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© الأسعار في ابلاد العربية ؛ 

الكريت 1,159 دينار ب العريية 30 ربل د سرويا 1155 ليرة ‏ اقرب 6٠‏ شرهم ‏ سِلطّة عماك ١‏ ريال > 
العراق ؟ ديار لبنان ٠0ت‏ لبر اليهرهن 7 دبطر ‏ الجسهورية المنية 6 ريال الأردث ه,؟ دباع قطر 7١‏ ريال - 
عزنا القدس 5,50 درلارء تونس © ديثار الاسثرنت 71 درهم ب الوداك 50 جنبها ‏ الجزائر 14 ديار ليبا 1,1 دقار 
دى/ أبر ظى 7 درهم- 
© الاشترائات من الداغل » 

عن منة (أربعة أعدات 17٠١‏ كرنا + مصاريف البريد 140 قرش نرسال الاشتراكات بحوالة يربدية حكرمية. 
لى الاشبراكات 5 الخارج 8 

عن سة (أريمة أعدلد) ١8‏ درلايا للأقراد ‏ 74 ديلارا للهينات. مضاف إلبها مسارين البريد (البللاد العربية .. 
ةك ات يك بر كا 


سس سه صجهو- يتم 
© ترسل الاشعر | كاب غيلى العدوات التالى: 

مجثة «فصول» الهيئة المصرية المابة للكناب - شارع كبرئيش العيل ‏ يلاق - القاهرة ج. م ل 
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فآ خصو ضصية للرواية الحربية : احتممفوك اسين العالم 0 
.. - اروابة العربية فى السياق العالمى -2 الللتتت تا 
٠د‏ اوابة العربية فى حتقل ثقافى غير راثي فيصل دراج 55 

ا د 026 بو تبمقه هادة رديه احساطة مأرتينييث مرنتابث 1 
.با الروائية والمركرية الثقافية هيبببارك ربيع ‏ 5 


التلسسلالدهد 20 ع بية الذات الكونية والمخايرة البلتردى : : م 43 
السادس غشسر الأدب فى نظر تيار «عبر النرعية: بطرس لحهخعسسلاق هه 


ااستسحذ: الثالت . رداية تأريخية عبدالفتاج الحجمرى 0 16 
الب : اتذحية فى الأدب العربى الحديث 2لةالخايى ىه 

شسناء ذا ل السردي وتفعيل القراءة حاتم عبد المظي م 
سس 0 الكت 0 
ْ .مداتبى فى الرواية العربية كك اس 22 لقا كا و 


00 المنية فى رواية القمع العربية نزيه ابر تطبطتت|ل ١١‏ 
الطيور: إزمة الحضارة ببن ينس والحكبم سعد البسازعى ١١8‏ 
0 00 دك , 0 ع 1 5 لى ا 

007 حداثة فى 3لا أحيد ينام فى الإسكندرية) شارف لريز بدك المسيح كل 


© أفاد نشية 
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كات .ل امسمر عقي لى النقد الادبي بالخليج العربى لوويسييسة ! 05-5 قم 1١‏ 
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© كلبات ودراسات 
ا سيب محفرظ ب#؟"” 


- بعد عثر سبرابتا جساير عصغفرر تق" 
- كلمة لجكة المضة أبو المعماطى ابو النجا 8؟؟ 
- قصة إوتعليق ضيب مفحفرظ إسمم 
اتسوك أمين العالم 
- مرايا جيب مكتتوضا روبجوألسن 4م؟ 
> يسشفوظ ا#اكتشاف الحاضر إبراهيم فتحى 9”ن؟ 
- النص» احف رظي تطرةاشئ قريب محهود الربيعى /5١؟‏ 
- مسفوظ فى مراة التفد الإتجليرى ماهر شفيق فريد ١١8‏ 
- استلاب القارى؟ وتخريره مجدى أحمد ترفيق ‏ 4/ا؟ 
- الخطاب الثقافي عند محفرظ رمضان بسطازينى محمد ..ب 
© شيادات 
- هربت من الإسكندرية إلى الجمالية إبراهيم عبدامجيد 4ام 
أممدى خروجه مرخ نفسى أحمد شمس الدين الحجاجي ااانا 
ه كيف قرات غيب محفوظ إدرار التخساط مجم 


- الحرافيش ترفبيق صلالح .بم 
جمال اليطائى ‏ مم 


هقاهى جيب محفوظ 

غرفنا حياتدا من يلاله سمصيرفريد "م 
إيجابيات نوبل محفوظ وسلبيانها صبرى خائلظ _”..٠‏ 
أربعة مشاهد لعاشى محفوظ صلاح فضل 48+ 
لم أبرح زقاق المدق فساطمسة موسى إدم 
صاحب الموقف الحضارى 1 قفتحى غلساتم 8و»؟ 
ما يطيقه يب محفوظٍ : سمحجحنذى حسئين نهآ 
سردية يجيب محفرظ محجحم53د بدرى ثرة؟ 
القدية التى يصعب تمثلها هاشم التحصاس 1" 
محقوظ العادى الممتنع يحيى الرخارىي ,لاي 
أعتذر عع قتامة الصورة يرسق القعيد عياص 


انا 


0 + ههوة 


لقد ساد الشعر فى عصور الفطرة والأساطيرء أما هذا العصر؛ عصر 

العلم والصناعة ,اخقائق؛ فيحتاج حتما لفن جديد؛ يوفق على قدر 

الطاقة بين نعف ا“نان الحديث بالحقائق وحنانه القديم إلى الخيال. 

وقد وجد العم نميه فى القصة:, فإذا تأخر الشعر عنها فى مجال 

الانتشار, فب '. أرقى من حيث الزمن» ولكن لأنه تنقصه بعض 

العناصر التى تمه مرائما للعصرء فالقصة على هذا الرأى هى شعر 

الدنيا الحدينه 

نشرت هذه الكلمات ... ٠١‏ سالة؛ القاهرية فى إحدى مقالات عددها الصادر فى الثالث من 

أيلول (سبتمير) 1948 مء اشي: الحرب العالمية الثانية. وكان كاتب هذه الكلمات شاب فى الرابعة 
والثلاثين من سنى عمره ء حت محفوظء أخذ يلفت الأنظار إليه بعد أن نشر مجموعته القصصية 
الأولى «همس الجنوذ» لد . رواياته الأولى: اعبث الأقدار» (1918) ودرادوبيس) (11417) 
ودكفاح طيبة) (41445) ٠.‏ سف إن كان قد نشر روايته الرابعة 9القاهرة الجديدة» 2١145(‏ قبل 
هذه الكلمات أو يعدهاء اي '- الكثيرين لم ينتبهوا فى ذلك الوقت إلى أن المقالة التى وردت فيها 
هذه الكلمات؛ وكانت نر .ىد تتهوم العقاد عن القصة وإعلائه من شأن الشعر على القص؛ 
استأنفت وعيا جديدا بف الفى-. ؛أرهصت بحركة الزمن الآتى للإبداع الروائى؛ واستشرفت مستقبل 
الزواية/المريية الح المع دراك بويا سنة ١94‏ بعد ثلاث وأربعين سنة من نشر المقالة» بواسطة 
الشاب نفسه الذى وهب انه الإبداعية للفن الذى اخذ يحتل» شيئا فشيئاء موضع الصدارة من 
خخارطة الكتابة العربية. و'-لد أسبحناء نحن التقادء نصف زمندا العربى؛ إبداعياء بأنه زمن الرواية» 
ويتحدث بعضنا عن الرواية الم ب: د صفها ديوان العرب النحدثين. 


| ١ القسلالة‎ 
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وبقدر ما كانت الكلمات التى كتبها تجيب محفوظ سنة ١154©‏ ؛ انقطاعا عن النظرة الأدبية 
التقليدية , منذ حوالى ثلاث وخمسين سنة» كانت تواصلا مع زمن جديد من الإبداع الذى انبئق من 
تحدى الرواية العربية لعالمها التقليدى, ومن خروجها على المواضعات الجامدة لزمان تشكلها فى بداية 
النهضة العربية الحديثة؛ رذلك منذ أن نشر الشيخ رفاعة الضنهطاوى «تخليص الإبريز» فى القاهرة 
امحروسة سنة 1674» وفرنسيس فتح الله المراش «غابة الحق؛ فى حلب الشهباء سنة 1/656: فا 
عن عقل الاستنارة وتجسيدا لقي الحرية والعدالة والتقدم . 

وظلت الرواية العربية؛ منذ هذه الببداية؛ نسعى فى إصرار لا يلين إلى أن تكون مراة امجتمع 
المدنى الصاعد؛ وسلاحه الإبداعى فى مواجهة نقائضه التى لاتزال» إلى اليوم» مقترئة بتخلف التعصب 
والتسلط والتطرف؛ متواصلة مع ترائها السردى العربى فى أبعاده لمناقضة للاتباع والنقل » محاورة غيرها 
من روايات الدنيا العريضة النى قاسمتها الهموم نفسها. ولم تعرف الرواية العربية منذ مخاضها العسير 
المهادنة فى مر ير نوعها من هيمنة النوع الأدبى الراحد؛ . الاججاه الأدبى الوحيد أو التقنيات الثابتة. 
ولم تتوقف عن مخديد نفسها أو مخرير مبدعها من سطوة كل سلطة» فكرية أو فنية؛ تمارس القمع باسم 
الدين أو السياسة أو الأخلاق أو التقاليد الأدبية. ولم تكف» قطء عن مناوشة المردة بحيل السرد؛ أو 
ترويض الجب برة العماليق» كى تدخلهم إلى قمقم الحكايات؛ أر مواجهة القمع بما يحول بينه والقضاء 
على وعود مستقبل وأحلامه. 

ربقدر ما كانت الرواية العربية» فى نشأتهاء تجسيدا لعقلانية الاستنارة التى انبنى عليها مشروع 
النهضة» فى محاولته تأصيل الوعى المدنى وإشاعته بين أبناء الأمة, وفى سعيه إلى استبدال وعى المدينة 
الحديئة متعددة الجنسيات والثقافات رالا تجاهات بوعى المدينة القديمة المنغلقة على نفسها فى تفورها 


من الأخمر, كاتت الرواية العر بية مقترنة بالتسامح الذى يواجه التعصبء والعقل الذى يواجه النفل ؛ 
وتمثيلا له: بحن عن سر التقدم وتأكيدا له وكشفا عن عناصر التخلن القمعية ومواجهة لها لش 
مستوياتها متعددة وتجلياتها المتباينة. وبدت منذ اللحظة الأولى لنقطة بدايتهاء ل قبلنا ما يذهف الله 

_- ب 2 2 و يمسها ا ٍ- 00 
بعض الدارسين من النظر إلى رواية اغابة الحق» للمراش بوصفها نقطة البداية» كأنها تمرد العقل على 


ويبدة أنه لا مفر سن 0 القمع فى هذه الأيام التى لم تبرأ من أثار العدنف الدامى الذى خلفته 
جماعات الإرهاب والتعصب فى حياتناء تلك الجماعات التى اضافت إلى اغتيال الأبرياء من الصغار 
والكبار» جريمة الاعتداء على مخيب محفوظ» منارة الرواية العربية الحديثة؛ لا لشئ إلا لأنه حلم أن 
يرى أولاد حارننا مشرق أنوار المعارف التى لا تحجبها أسوار التعصب أو الاتباع» فنالته بالغدر سكين 
صدئةء نكي دفعتسا إلى أن نسترجع تهديد المتعصبين لحياة اغراش فى حلب السَكيينات من 
القرن التاسم عشرء وحياة فرح أنطون فى إسكندرية مطلع القرن؛ ولاعتداء على حرمة نصوص إحسان 
عند القدوس منذ سنوات معدودة, ومصادرة وتكفير روايات المبدعين وكتابات المفكرين فى أمااكن 


متعددة من عالمنا الذى يتشدق بحرية الفكر وحق الاخيلااف 


سنة ١944‏ وضياع الحقوق العادلة شعبها العربى الذى.لا يزال يعانى من عسف السلطة الإسرائيلية 
التى لا تخفى برائن قمعها العصرى : والتى تسببت فى أن مجعل من أرض فلسطين والمناطق العربية 
اججاورة ميدانا لحروب وانتفاضات وصرعات دهوية لِك تزال مستمرة إلى اليوم. 
ولا مفر من ذكر القمع؛ مرة ثالثة» فى هذا السياق الذى أكتب فيه والوطن العربى كله يوجف خوفا 
عل شعب العراق الشقيق» ويتطلع بأ مفعم بالقلق والإحباط إلى توقف احتمالات الدمار التى تهدد 
المنطقة العربية بأسرهاء والتى ترفع مقصسة العنف الوحشى على رقبة الشعب العراقى العزلاء. 

وليست الرواية العربية غريبة على هذا النوع من القمع أو غيرهء إذا شكنا أن نتتحدث عن 
خصوصيتهاء فقد انبشقت فى مواجهته داخل الحضارة العربية؛ وتأصلت احتجاجا عليه منذ أن تولدت» 
فى تراثنا الممتد» بحثا عن لغة تبعد سيف الجلاد عن رقبة القاص التى تنفتدى بشية الرقاب. ولذلك» 
اتتشرت رمزية أشباه الحكيم «بيدبا؛ نى المدن العربية القديمة على ألسنة الهامشيين الذين استبدلوا 
الحرية بالضرورة» وقاوموا التسلط والتعصب و«الاتباع. وظلّت محاكمة الحيوان للإنسان؛ عند إخوان 
الصفا وغيرهم؛ #سكانات كو رع لتويار اد حكايات بيدبا لدبشليم؛ إعلاء من شأن العقل 
الإنسانى: ومن مكانة القلم بالقياس ى السيف؛ ودعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة والعربى وغير 
العربى؛ وتطلعا إلى إمام يمل الأرض عدلا بعد أن مانت جورا. وظلت السير الشعبية دفاعا عن الهوبة 
القومية فى مواجهة القمع الأجنبى الواقع عليهاء كما ظلت سردية حى بن يقظان فى مدائن الأندلس 
أمثولة تنقض التراتب القمعى المفروضر على علاقات المعرفة؛ وتسعى إلى مخطيم القيود التى تخول بين 
العمل الإنسانى وحرية صنع معرفته الخاصة دون وسيط أو قيد. 

وبقدر ما كانت هذه الأشكال السردية) وغيرها كيه تسعى إلى سيد فعل التحرر الخلاق 
للوعى الفردى والجمعى؛ تخريرا لما حولهاء كانت هذه الأشكال السردية تنفتح بواقعها امحلى على 
العالم كله واصلة بين نزوعها القومى ونزوعها الإنانى» وذلك فى التطلع إلى وعود «المعمورة 
القص وسيلة إبداعية لتأكيد أفكارهم عن التنوع الإنسانى الخلآق» كما وجدوا فى مراوغة السرديات 
مواجهة قمع التيارات الاتباعية السائدة. 

ولم يكن مصادفة أن رواية «أولاد حارتنا؛ التى فتحت أمام الرواية العربية الطريق السريع إلى 
العالمية» بدأت من هذا التراث السردى الذى ارتبط بمواجهة أشكال القمع وأساليبه؛ وأضافت إلى 
فبدأت من حيث انتهت «غابة الحق؛ التى نشرها المراش فى حلب سنة 1856» وةالدين والعلم والمال) 


رئيس التحرير 


التى نشرها فرح أنطون فى الإسكندرية سئة 2157 واصلة تقاليد السرديات الكنائية فى تعبيرها عن 
حلم «عرفة» الذى ينتسب إلى عصر العلم والحقائق . 
ولم تكن رواية (أولاد حارتنا؛ فريدة فى بابها بالقياس إلى ميرائها الحديث؛ فى مقاومة تجخليات 
القمع الختلفة: وإنما كانت حلقّة فى سلسلة حديئة؛ متصلة؛ بدأت من منتصف القرن التاسعم عشر 
تقريبا ولم تتوقف حلقاتها إلى اليوم. ولنتذكر؛ على سبيل المثال» أنه من جحيم القمع تولدت الرواية 
الفلسطينية وإبداع النكبة والمقاومة فى الوقت نفسهء مزثرا بالدمع والدم؛ معمدا بحلم عنيد فى مستقبل 
عادل. ومن الجحيم نفسه؛ تفجرت الرراية الجزائرية فى ازدواج لغتهاء مجمة أضاءت حياة المقاتلين قبل 
الاستقلال» وكشفا عن برائن قمع مابعد الاستقلال. ومن درب من دروب هذا القمع المتكثرة: 
تدافعت روايات مابعد العام السابع م نافذة إلى أعماق الجرح العربى؛ بحثا عن الدواء والبرء. 
ومن ممارسة الإخخوة الأعداء للعنف الوحشى على أنفسهم: ججْسّدت الرواية اللبنانية حضورا دالا فى 
سياقات 0 العربية. ومن ظلمة المعتقلات والمنافى الجبرية: تفجرت رواية السجن ورواية الغربة أو رواية 
المنفى؛ ديا من السجين للسجان؛ ويجْسيدا لقدرة الإرادة الإبداعية على الاحتمال والمواجهة. 
وفى سياق درب مواز من المدار السياسى المغلق» تنشكلت أليجور يات جمال الغيطانى فى «الزينى 
بركات» واوقائع حارة الزعفرانى»؛ والطاهر وطار فى «الحوات والقصر» وهعرس بغل»؛ ورضوى عاشور 
فى اغرناطة) ‏ كأمثلة فحسب. وفى سياق درب مشابه من المدار المغلق للفكر كتب ملقم قاسم 
روايته «المهدى؛ والطاهر وطار «الزلزال؛» تماما كما كتب محمد المنسى قنديل ابيع نفس بشرية) 
وإبراهيم عبدانجيد «المبلدة الأخرى) من منظور مقارب. 


ولست فى حاجة إلى المزيد من الأمثلة؛ فالقمع حولنا فى كل مكانء تتعدد أسبابه وتتنورخ 
حلياته وأشكاله , وتتكائر أساليبه كالعلف الذى يسرى فى هواء مدن الملح» فتنجذب إليه الرواية العربية 
كما ينجذب الغريم إلى غريمه» ونشير إليه كما تشير النتيجة إلى سبب من أهم أسبابهاء وذلك فى 
سياق من الدوافع التى تولدت عنها المئات والمئات من الروايات العربية المعاصرة التى تقول لنا: إن زمن 
الرواية بوجد حين يغدو التمر د على الانساق المغلقة بداية انهيار هذه الانساق» وحين يواجه الوعى 
الإبداعى ما يعوق تقدمه؛ وحين تتولد رغبة التحرر عارمة؛ وتتأصل إمكانات التحديث فارضة وجودهاء 
رينبئق حلم العقل بمدائن المستقبل الخالية من القمع. 

وحين نتطلع إلى الرواية العربية التى احتفلنا بها هذا العام؛ سواء بمناسبة مرور عشر سنوات على 
حصول جيب محفوظ على جائزة نوبل 1 انعقاد مؤتمر القاهرة الدولى للإبداع الروا روائى» فإننا نتطلع 
إليها بوصفها الجدم و الأدن الأقدر على التقاط تفاصيا ل الأنغام , المتنافرة لإيقاع عصرنا العربى المتغير» 
والتجسيد الإبداعى لهمومه المؤرقة» وذلك فى سعيها إلى اقتناص تفاصيل المشهد المعقد والعدائى لعالمنا 
المعاصر وتقليم برائن قمعه التى تبدأ من مبدأ الاتباع فى داخخل الثقافة الوطنية وتنتهى بالمبدأ نفسه فى 
العلاقة بالثقافة العالمية» خصوصا فى تسارع تحولاتها المتدافعة صوب العولمة التى تفرض علينا إعادة 
طرح أسكلة الهوية والخصوصية على نحو جذرى. 


وأنصور أن زمن الرواية العربية» بهذا المعنى» هو الذى يجعلنا نصفها بأنها ملحمة العرب امحدثين 
الا وري ل م 10 
حضور الشكل الإبداعى الذى يواجهرن به اهتزاز المعنى واضطراب القيمة» فالرواية العربية فى 
خصوصيتها هى سعى الإبداع العربى لما يد حضوره النوعى فى تاريخه القامع والمقموع؛ و 
مواجهة أوجه ال فعديفا الصوت المائز لهموم الزمن الخاص ا الأصوات 
المتنافرة لأزمنة العالم الذى غرل إلى قرية ة كونية بالفعل ؛ لكنها قرية يختلط فيها الحلم لم بااكابوس» 


ويمترج فيها الء وعد بالوعيد» ويهددنا فيها ؛ نحن أبناء العالم العربى الغالك» إمبراطور العالم 9 


لحم رئيس التحرير 


(*) أغلب بحوث هذا العدد؛ والعدد القادم؛ ألتى فى مؤتمر «خصوصية الر, واية العربية؛ الذى أقامه الجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة» فى أيام 7 ؟ 
35 فيراير 34ك١.‏ 


هل هناك خصوصية 
للرواية العريية؟ 


مضهود أمين العالم* 


ااا 


شكر) للمجلس الأعلى للثقافة وللدكتور جابر عصفور 
أمينه العام؛ على عقد هذه الندوة عن الرواية من حيث 
خصوصيتها بالذات؛ إذ تكاد الندوة بهذا التحديد أن يجاوز 
حدود الرواية العربية؛ وهى فى قلبهاء إلى أفق اللحظة 
التار, يخية الملتبسة التى تعيشها الحضارة الإنسانية الراهنة فى 
إطار ما يسمى بالعولة (وما تعنيه من هيمنة). وليس هنا 
مجال لتفصيلء وحسبى أن أشير إلى أن العولة ظاهرة 
موضوعية وثمرة التنافس والتوسع الذى يتسم به نمط الإنتاج 
الرأسمالى؛ فضلا عن مكتشفات الشورة العلمية الغالئة فى 
علوم الاتصال والمعلومات. ففى إطار هذه العولمة تكاد تتنهمش 
وتنطمس الخصوصيات والهوبات الثقافية والقومية؛ لمصلحة 
القوى الكبرى المهيمنة على ظاهرة العولمة. ولقد أصبح تأكيد 
هذه الخصوصيات والهويات: مهمة ثقافية تاريخية؛ قومية 


* ناقد ومفكرء مصر. 


وإنسانية معاء لمقاومة هذه الهيمنة من أجل محقيق تنمية 
الطابع الديمقراطى للعولة وبناء الحضارة الإنسانية المعاصرة 
على أساس من الاخمتيار الحره والتنوع والتكافؤ والتعاون 
المشترك. وهكذا يصبح لقاونا فى هذه الندوة حول خصوصية 
الرواية العربية ساحة من ساحات هذه الرسالة القومية 
والإنسانية» إلى جانب رسالتها الإبداعية التى هى بدورها 
رسالة قومية وإنسانية. 

وقد يكون من الملائم أن نبدا بتحديد مصطلح 
«الخصرصية؛؛ ذلك أنه مصطاح قد يبدو بيّنا بذاته» وإن يكن 
مفهوما مراوغا متعدد الدلالات. فما الخصوصية:؛ وما 
الخصوصية الروائية؛ وما خخصوصية الرواية العربية بالذات ؟ 

الخصوصية مصطلحا - كما يقال هى عين الذائية؛ 
أى ما تتتميز به كينونة الذات عن غيرها من الذوات. على أن 
الخصوصية أو الذاتية ليست كينونة مغلقة ‏ كما يوهم 
مصطلحها ‏ بل هى؛ على تميزها الذاتى» مفتوحة على 


اا سشسسسسسسسيسسيي ست خصوصية الرواية العرية 


الذرات الأخرى من حولها من ناحية؛ ومتنامية مع حركة 
الزمن ومتغيرات التاريخ من نأاحية أنخرى . أى أنها صيرورة 
أكثر منها كينونة. ولهذاء فبرغم وحدة الخصوصية وتميزها 
الذاتى نهى متشابكة متفاعلة مع غيرها من الذوات» وتتمر 
وتتطور وتشوع داحل وحدتها الذانية. 

وعندما نتحدث عن خصوصية عمل نى كالرواية 


فإنما لتحدث عن عمل له تميزه الإبداعى إزاء غيره من 
الأعمال الإبداعية؛ دون أن يعنى هذا انغلاقه عنها أر جسرده 


وتأسد ثمياأته. 
وبابيد هيرا 


وعلى هذاء نخصوصية الرواية العربية هى تميزها 
الإبداعى القومى فى ذانها إزاء بقية الإبداعات الروائية القومية 
الأخرى؛ دون أن يعنى هذا الحيلولة دون التشابك أخذا 
وعطاء معهاء أو الحيلولة دون التغاير الزمنى والتاريخى فى 
كينونتهاء ولكن دون أن يعنى هذاء كذلك؛ استعلاء عنصريا. 

حرصت على أن أؤكد هذا فى البداية؛ لأستبعد 
منهوما للخصوصية القومية عامة أو الروائية بوجه خاص» 
يعدّها أقنوما مغلقا ثابتا على ملامحه الذاتية النهائية الاكتمال 
فضلا عن استعلائه القومى. 


على أن نسبة الخصوصية الروائية إلى قيمة قومية. هى 
الوضعية العربية؛ تثير تساؤلا جوهريا حول أمرين: فالخصرصية 
الروائية أُولا هى خصوصية إبداعية فى امحل الأول» أى 
خصوصية نابعة من ذات الروائى الفرد؛ ولها مميزاتها انحايئة 
فى العمل الروائى نفسه. والخصوصية الروائية ثانيا ننسبها إلى 
مصدر قومى موضوعى باعتبارها تعبيرا إبداعيا عنه. 

وعلى هذاء فخصوصية الرواية العربية هى خصوصية 
إبداع روائى ذاتى من ناحية؛ و نخحصوصية إبداع روائى قومى 
مرضوعى من ناحية أخخرى . وهكذا جد تعددا للخصوصية 
من حيث طبيعتها الإبداعية الذانية الفردية :كما جد أحادية 
للخصوصية من حيث طبيعتها القومية الموضرعية . وهذا ما 
يمكن أن يشير ما نسميه بجدل الذات و الموضوع فى تشكيل 
مفهوم الخصوصية الروائية العربية أو القومية عامة. 

ولكن؛ أين هى هذه الأحادية فى واقع القومية العربية؟ 
فما أكثر التنوع والاختلاف فى بنيتها الجفرافية والاحتماعبة 


والسياسية؛ وما أشد ما تنفجر الخلافات وتناقضات المصالح 
شن أقطارها امختلفة, بل داخل القطر الواحد. وهذا ما يمكن 
أن يشير مانسميه بجدل الفرد والمجتمع وجدل القطرى 
والقومى؛ أى جدل الخاص والعام فى تشكيل مفهوم 
الخصوصية الروائية العربية. 

ألا يعنى هذا لو صح ‏ تعدد الخصوصيات العربية 
بتعدد الأوضاع والرؤى العربية؟ وإذا صح كذلك» فهل هناك 
ما هر مشترك بين هذه الخصوصيات العربية المتعددة امختلفة 
ما يمكن أن نعده مخصوصية قومية عامة للرواية العربية؟ 

أحسب أنه عندما يكون مرضوع بحثنا هو خخصرصية 
الرواية العربية المعاصرة:» فإننا لا نملك أن تتتجاهل أو نتتجاوز 
الإجابة عن هذا السؤال. 

على أننى أخشى أن يحصرنا هذا السؤال؛ على 
ضرورته؛ فى إطار الرواية داخل الأوضاع العربية وحدهاء ثما 
قد يفضى إلى تجاهل أن الرواية العربية؛ سواء بسواء 
كالأوضاع العربية غير منعزلة عن التأثيرات والتفاعلات 
السلبية والإيجابية لسياق اللحظة الحضارية التاريخية التى 
تعيش داخلهاء والتى تتحقق ذاتيعها سلبا أو إيجابا فى 
مواجهتها. هذا ها يك أن قرعا شنية يدل الأنا 
والآخر أو الداخل والخارج فى تشكيل مفهوم الخصوصية 
العربية. 

ولهذاء فإن تحديد الخصوصية الروائية العربية ليس 
قضية ذاتية أحادية محصنة؛ بل تتضمن بالضرورة جدلا بين 
الذات وا موضوع» وجدلا بين الخاص والعام وجدلا بين الأنا 
والآخر. وفى تقديرى أنه دون ديد هذه الأشكال الثلائة من 
جدل العلاقة بين هذه الثنائيات؛ لن يتاح لنا تخديد معالم 
خمصوصية الرواية العربية تخديدا صحيحا. على أن هذه 
الأشكال الثلاثة من الثنائيات الجدلية لا تشكل قارات منعزلة 
عن بعضها وإنما تتبادل التأثر والتأثير. 1 

على أن كثيراً من الكتابات ترى - وأنا أنفق معها ‏ أن 
جدل العلاقة بين الأنا والآخر أو بين الداخل والخارج كان 
نقطة البداية فى نشأة الرواية العربية وفى إعطائها مصدرا 


أساسيا لخصوصيتهاء بل لعله أن يكون حتى اليوم من أبرز 
سمات هذه الخصوصية. 

فلقد نشأت الرواية.العربية فى ارتباط وتواز مع سؤال 
عصر النهضة العربية: أين أنا من الآخر الغربى أسام؟ وكان 
سؤالا ملتبساء؛ فهو إزاء ما كانت تستشعره الذات العربية من 
قهر إزاء العدوانية الأوروبية الاستعمارية؛ نضلا عما كانت 
نستشعره من دونية إزاء تقدّمه المعرفى والعلمى والحضارى 
عامة؛ ومركزيته الاستعلائية. وكان رد فعل الذات القومية» 
إزاء ذلك» هو الاستقواء بماضيها القديم سواء فى تاريخها 
السياسى أو ترائها الثقافى. وظلت هذه العودة وهذا الاستقواء 
يشكلان خصوصية مسيرتها الروائية الإبداعية حتى يومنا هذاء 
وإن اختلفت مستويات هذه العسودة إلى العاريخ والعراث 
والجذور الشعبسية الأصيلة؛ كما اختلفت دلالاتها 
وخصوصيتها وأساليبها السردية. 

ونستطيع أن نتابع هذه العودة المنصلة منذ الروايات 
التاريخية الأولى أواخخر القرن التاسع عشر فى روايات جورجى 
زيدان حتى تسعينيات هذا القرن فى «ثلاثية) رضوى عاشور 
مثلا. حقاء لقد تطورت هذه العودة إلى التاريخ؛ من سرد 
للأحداث التاريخية سردا تقريريا أو عاطفيا أحادى الايجاه إلى 
بنية مشراكبة؛ متعددة الرؤى والأصوات والعلاقات 
والإيحاءات؛ تتداخخل فيها الأزمنة وتتنوع فيها أساليب السردء 
وسنجد الآمر نفسه فى مسيرة الروايات التى تستلهم التراث 
الثقافى فى ليه الفقهى والكلامى والصوفى. وبوجه خاص 
فى كتابات محمود المسعدى وإميل حبيبى وجمال الغيطانى. 
سنجد استلهاما تراثيا عميقا فى موضوعاتها وأساليب سردهاء 
مبدعة بهذا أشكالا روائية متمردة على الأشكال الغربية 
التقليدية» متحررة من مركزيتها المهيمنة؛ معمقة الإحساس 
بخصوصية الرواية العربية. 

وكذلك الشأن فى الروايات التى تستتلهم الأساطير 
ولحكايات القديمة وكتب السحر والرحلات والسير فى تراثا 
الشقافى القديم. ف (ألف ليلة وليلة) يستلهمها طه حسين 
وتوفيق الحكيم وجيب محفوظ وجمال الغيطانى وهانى 


1١ 


الراهب وغيرهم من الروائيين للخروج من الأبنية الحكائية 
التقليدية؛ وإبداع أشكال من الحكى الغرائبى والتضريبى 
وأساليب من السرد ذات عببق تراثى؛ مما يعمق الإحساس 
بالخصوصية العربية فى رواياتهم. 

ولعل الأساليب المختلفة من التناص التى تزرع أو تنبئق 
فى كثشير من أساليب السرد الروائى المعاصرء والتى تتمثّل فى 
إحالات نصية دينية أو ترائية أو أدبية؛ أن تدخل فى هذا 
العربية فى مواجهة المركزية التقليدية الغربية المهيمنة» سواء 
بأشكالها السردية أو مدلولاتها ومضامينها. 

على أن مواجهة الأنا القومية للآخر الغربى لا تتمظهر 
فى هذه العودة إلى التاريخ والتراث فحسب » بل تتخذ اشكالا 
من المواجهة ذات الطابع السياسى والنضالى المباشر التى يعبر 
عنها العديد من الروايات العربية التى تزخر بحكايات 
النضالات الوطنية ضد الاحتلال الغربى أو الصهبونى فى 
الساحات المصرية والفلسطينية واللبنانية والجزائرية والمغربية 
والليبية» وفى غيرها من الساحات العربية. 

على أن غالبية هذه الروايات دون الغض من قيمتها 
الوطنية والإنسانية ‏ تكاد تنبع خصوصياتها من أحدائها 
ومعطياتها الواقعية العملية أكثر ثما تنبع من قيمتها السردية 
والدلالية ؛ وذلك على خلاف أنماط أخرى من الروايات 
بأحدائها المباشرة أو بمعالم وأمكنة وشخصيات معينة؛ وإنما 
بما تتضمنه من رؤى ودلاللات وقيم حضارية تبرز الاختلاف 
والتمايز بين الخصرصية الشرقية والخصوصية الغربية كما فى 
بعض أعمال يحيى حقى والطيب صالح وعبد الحكيم قاسم 
ونبيل سليمان وغيرهم. وتكاد هذه الروايات أن تكون فصلا 
عربيا ثما يسمى اليوم بأدب ما بعد الكولونيالية. 

على أن هذه الروايات المعبرة عن جدل العلاقة بين 
الأنا والآخمرء سواء بالعودة إلى التاريخ أو التراث أو المواجهة 
السياسية أو بالنضالية المباشرة» أو إبراز المفارقة الحضارية بين 
الخصوصية العربية فى الإبداع الروائى؛ وإن كانت قد بدأت 


اا ري2ةض8اظمينةسضش+ه*»هئلمسسسيي سييست خختصوصية الرواية العرية 


هذا الطريق. بل لعلها تبرز هذه الخصوصية أحيانا على نحو 
يغلب عليه الطابع القومى العام المجرد. فهناك أنماط أخرى 
متنوعة من الروايات التى يجاوز هذا التعميم بل التجريد 
القومى أحياناء لتغوص فى الواقع الاجتماعى العربى فى 
هياكله ومستوياته وتناقضاته ومفارقاته وصراعاته وهمومه 
ومأسيه وتطلعاته وتضاياه اختلفة» بما يضفى على الخصوصية 
العربية طابعا عينيا مهما اختلفت وتنوعت أساليب التعبير 
والسرد. وهذا ما سبق أن عبرنا عنه بجدل الذات والموضوع 
وجدل الخاص والعام . 


فالواقع الاجتماعى العربى؛ رغم ما محقق له وفيه من 
لا يزال تحديئا وتنويرا علويا 
«برانياة ولايزال يرين عليه وتعشش فى جنباته أشكال مختلفة 
من القمع والقهر والفقر والأعراف المتخلفة والبطالة والفساد 
والتغريب وانعدام حرية الرأى والديمقراطية؛ فضلا عن تعاظم 
الاتجاهات القطرية» ما يفجر توترات إبداعية متنوعة فى الرواية 
العربية تزخر بالفضح والنقد والرفض والدمرد على الأوضاع 
لسلطوية والاجتماعية والاقتصادية والقطرية السائدة. وتتخذ 
هذه الروايات أنماطاً مختلفة متنوعة من السرد الواقعى النقدى 
أو الغنائى أو الرمسزى أو التهكمى أو الوئائقى أو حستى 
لريسورتاج الصحفى أو الأسطورى؛ بل تتداخل أحيانا هذه 
لأنماط السردية امختلفة فيما بينها فى النص الروائى الواحد» 
كما تستلهم أساليب من الإبداع الفنى التيغالى والسر حى 
والفنون التشكيلية. ويكاد هذا النمط من الروايات أن يكون 
فى تقديرى أبرز ظواهر الرواية العربية المعاصرة. 


مظاهر تنويرية وخديئية عديدة؛ 


فالملحمة الواقعية النقدية العظيمة التى تمثلها روايات 
بحيب محفوظ فى مسيرتها المنصلة والمتنوعة؛ وفى واقعيتها 
النقدية؛ نكاد تشكل تشكيلا إبداعيا جماليا التار, يخ الرجدانى 
العميق لما يقرب من قرن كامل من المعاناة والصراع والتغير 
والتناقض والتطلع إلى تأكيد الذات الفردية والقومية فى حياة 
الشعب المصرى. وبرغم هويتها المصرية الحميمة؛ فإنها تكاد 
أن تكون فى جوهرها معبرة عن جوهر الأوضاع بالمناخات 
العربية. ونجد الامتداد الإبداعى لهذا التوجه بأشكال سردية 
ومسئويات دلالية مختلفة فى أعمال حنا مينا وعبدالرحمن 


الشرقاوى ويوسف إدريس والطاهر وطار وغائب طعمة فرمات 
وعبدالرحمن منيف وعشرات أخرين. 

كما نتبين أشكالا وتعابير أخرى أكثر حدة وحسما 
من حيث الرؤية الاجتماعية والسياسة والسرد الفنى؛ كما فى 
روايات صنع الله إبراهيم التى يغلب عليها الطابع الوثائقى؛ 
وأعمق ى فى رؤيتها الإنسانية الشاملة وفى رهافة سردها الفنى 
فى روايات بهاء طاهر, أو أكثر جرأة فى تخطى المألوف 
التقليدى السردى فضلا عن الدلالى فى روايات إداور الخراط 
وخليل نعيمى وغيرهم؛ أو فى الغوص فى الخبرات الخاصة 
والعرقية والريفية والشعبية والصحراوية والقبلية ومع جماعات 
المهمشين التى مجدها فى بعض أعمال الطيب صالح؛ وفى 
أعمال إبراهيم الكونى ومحمد مستجاب وخيرئ لبن 
وغيرهم) وتبرز فى بعضها أشكال مستحلدثة متنوعة من السرد 
الأسطورى والتهكمى والغرائبى 

وإلى جانب هذا تتزايد الكتتابات النسائية التى تعالج 
بجرأة تضية الهوية الجنسية والمركزية الذكورية فضلا عن 
معالجتها مختلف القضايا الاجتماعية والقومية العامة 
والخاصة. وقد أكتفى بالإشارة إلى الرائدة لطيفة الزيات نر 
خليفة وإلى الكتابات الجديدة لسلوى بكر ولعروسية النالوتى 
ولهدى بركات وأحلام مستغائمى ونوال السعدارى ومى 
التلمسانى ونورا أمين وأخريات. 

وعندما نتساءل أخيرا: أى هذه الخطابات الإبداعية 
المتنوعة الخصوصية أكثر تعبير؟ً عن الخصوصية العربية؟ قد 
جمد من يرى أن الروايات التى تستلهم التاريخ أو الدراث 
الدينى والصوفى؛ والتى تستمد أساليب سردها من هذا التراث 
القديم هى أقرب هذه الخطابات تعبيرا عن الخصوصية 
العربية» بما تمتلئ به من معالم مكانية وشخصيات ودلالات 
عازن وقيمية تستفير عبت الذاكرة التاريخية والذائقة التراثية 
المعبرة عن خصوصيتنا العربية. ومع تقديرى لما قدمته هذه 
الروايات التى تستلهم العا ريخ والتراث بإقرارى بما حققته 

من إضافات جليلة مبدعة إلى الرواية العربية» فإنى أرى أن 

خصوصية الرواية العربية تتتسب أساسا إلى مدى تعبيرها 
الإبداعى عن الخبرات والتسائلات والمشكلات المجتمعية 
الحميمة التى تشكل القسمات الجوهرية لوقائع خبرتها الحية 


محمود أمين العالم 


الخاس اولي تطورها وام اعليا مع تاق وخرات غصيرنا 
اراهن سواء كانت المناضر وللعطيات لتى يعبر بها عن هذه 
الخبرات؛ عناصر ترائية قديمة أ حديثة أر رمزية أو أسطورية » 
وأا كان شكل السرد الذى تتخذه للتعبير عن هذاء سواء كان 
واقعياء أو سحريا أ أو و وثائقيا» وأيا كان مصدره ل 
مادامت قد تمث تبيكته وتمثله فى الخبرة الإبداعية الخا 

هل نستطيع فى النهاية أن يجيب عن سؤال خصوصية 
الرواية العربية المعاصرة؟ لعلى لا أضيف جديدا إلى ما سبق 
بقولى: إن هناك خصوصيات متعددة للرواية العربية المعاصرة 
سواء من حسيث السرد الفنى أو الدلالة. وتكاد هذه 
الخصرصيات ‏ على تنوعها د والدلالى - أن تكون 
تعبيرا جماليا ونقديا عن تطلعها إلى التحرر من التخلف 
والقهر والقمع والتسلط ومن المحاصرة والتغريب والتغييب» من 
أج| لى لحقيق ذاتيتها الفردية والاجتماعية والقومية والإنسانية 
وتنسيتها إلى غير حد. وهكذا أكاد أقول إن المشترك بين هذه 
الخصوصيات الختلفة للرواية العربية هر البحث عن 
الخصوصية والهوية المنتتقصة أو المفتمدة؛ والسعى إلى 
استكمالها وحَقيقها وتأكيدها. 

على أنى أضيف إلى ذلك أن البحث عن الخصرصية 
والهوية يكاد يكون هم أو خصوصية روايات أغلب كتاب 


بلدان الجنوب أو العالم الغالث عامة. وذلك لتشابه ظروف 
التخلف والتبعية والتمزق القومى أو الاجتماعى فيما بينهاء 
وإن يكن لكل منها خصرصيته فى ميق هذه الخصوصية. 
نجد هذا بوجه خاص فى الروايات الأفريقية. ولعل كتابات 
سونيكا أن تكون مثالا بليغا على ذلك؛ وكذلك الشأن فى 
روايات أمريكا اللاتيينية عند أغلب روائييها. 

تبقى كلمة أخيرة لابد منها. 

إن الرؤاية العربية قد حققت إمجازات إبداعية لا تنكر 
فى مسيرتها لبلورة خصوصياتها القطرية والقومية المتنوعة.كما 
حققت وجوذا نسبيا فى التراث الروائى العالمى المعاصر وإن 
يكن لايزال فى بدايته. 

على أنها لاتزال محاصرة بقيود المحرمات 
السياسية والدينية والعرفية والأخلاقية والقومية الضيقة التى 
تفرضها عليها وعلى الإبداع الأدبى والفكرى عامة 
مختلف الأنظمة والأوضاع العربية والانتججاهات الأصولية 


1 0 
المتعصبة. 


ولهذا ترتبط مسيرة ة الرواية العربية التحقيق وتطوير 
خصوصياتها القومية بمعركة الدفاع عن التقدم وأ 5 : 


لاطا ااا طالملا ااا 


المعركة فى السوق 
مكانة الرواية العربية 
فى السسياق انعالمى 


روجسر آلسن» 


مالالا 


من أهداف هذه الدراسة إلقاء الضوء على تعليقات 
بعض النقاد الغربيين على مؤلفات روائيين عسربيين؛ هما 
جيب محفوظ وعبد الرحمن منيف؛ منطلقا لبحث حالة 
الرواية العربية المعاصرة فى السياق العالمى. 


وبعد عرض بعض الاقتباسات عن مؤلفاتهما ومناهجها 
الآراء الممكن استنتاجها من هذه الاقتباسات؛ فيما يخص 


حاضر الرواية العربية ومستقبلها خحارج نطائق العالم العربى 
نفسه ىك السوق العالمية. 

الأقسات الأزل شر اتيت لون ليه تربل فى 
الأدب عن فوز جيب محفوظ بجائزتها الأدبية فى أكتربر عام 
ةك وكانت هذه مناسبة مهمة؛ درك شل للرواية العربية 


جد نفسها قد دفعت إلى دائرة ضْوءٍ الاهتمام العالمى. 


- جامعة بنسلفانياء فيلا دلفياء الولايات المتحدة الأمريكية. 


والإعلان كما نتذكره أكد أهمية (الثلائية) التى قرأت منها 
لجنة نوبل المجلدين الأولين عن الترجمة الفرنسية لفيليب 
فيجرر. وذكر الإعلان أيضا كلا من (زقاق المدق)و (أولاد 
حارتنا) من الترجمة الإجليزية لفيليب ستيوارت و(ثرثرة فوق 
النيز) ومجموعة قصص قصيرة 7/0118 000'5 التى اعتقد 
أكثر المعلقين أنها مجموعة جيب محفوظ (دنيا الله) ؛ 
ولكنها كانت فى حقيقة الأمر تشير إلى مجموعة قصصية 
صدرت باللغة الإتجليزية عام 19177؛ وهو التاريخ نفسه 
المذكور فى إعلان لجنة جائزة نوبل؛ وقكمت بترجمتها مع 
زميل مصرى هو الدكتور عاكف أبادير. وفى هذا الصدد أود 
الإشارة إلى نقطتين مهمتين: أولاء إن إغفال الإعلان فى 
عام 198 الذكر أو الإشارة إلى أئ كشابات لنجيب 
محفوظ بعد سنة 1455 (ولو أنه يجب على أن أذكر أن 
ذلك نتيجة مباشرة لعدم وجود نصوص مترجمة لأغلب 
روائات الأخبيرة حتى ولك النيين)”؟ بوثاياة إن تركيبز 


1 
روجر الن 
0 


الإعلان فى المقام إل 7 ل على (الشلائية) - لتى لم تكن 


م ىت جمة ة للا جليزية حينذاك - ادى إلئ جاهل النقاد الغربيي: 


ننف أهمال | مسفرظ الأخبرى فى الأمرة الثتى اثلث الإعلان 


ودرجمة )0 الشلائية) ؛ إلى اللغة الانجليزية. وهذه الروايات الغلاث 


- 


. 1 3 
«أية الع بية) 
2 يه 


(انقلاثية) التى أصبحت جزءاً قطبيا من ناريخ الر 
أ نشرت قبل إعلان لجنة نوبل بأكثر من ثلاثين عاما 


5-3 


لااجتماعية) قد أفْلسحك الم 0 العصرى الذى يهم 


الغرب فى نهاية الشمالينيات. لعا النقاد الغربيين ركزوا 
اهعسامهم فى تلك الروايات على ما يمكن نسميته بعد 
النرن المحلى من الصورة الحية التى أبدعها محفرظ للمججمع 
لذهرى فى فترة ما بين الحربين العالميتي: . ويمكن التنويه 


أن قراءاتهم م د(الشلا 


0 


م فحت كمالر كانت روايات 
(أنثلائية) تالف ليلة وليلة» المعاصر 5 خاصة بعد إعطاء اجلد 
الاق (قصر الشرق))؛ وهر اسم شار فى القأهرة؛ العنران ‏ 
#احهذا أن عمننان - وفى هذا دليل على الطابع الاستشراقى 
و 4 
1 
('2 والمفروض أن النقاد الغربيين كانرا 


سن : بام 


ِ هده القراءات. 
١ : 20 4‏ 28 
ا الحق» عندما كانوا يعبروك 


ها 


لاثلانية)؛ أن يصفما محفاظ بأنه «(ديكد ز القاهر 1 أو 


ادن اك القاهر 203 ومثل هذه التعليقات ا لم تعجبلى فى ذلك 


1 
أذكر أ 2 سألت نفسى 
الاك :ها كان الدافع لفوز ننجيب محفارظ بجائزة نربا 
- سح _و_ 0-6 دايا 


نقطة إكماا ل مرحلة 


الحين ولم أغير الى فيما بعد. مازلت 


مدرة لتهنفته على أن (الثلاثية) تمثل 


١‏ 1 خرن مس 
شْ تضور ا/ لرواية العربية؛ وهى عملية قد اشترك فييا عدذد كبير 
00 4 0 3 ا أ . 
م1 الشكان: إلى ماقب 6 ,ء أن مواهب محفاك الشخصية 
5-5 الل ا اي ل ل 3 . - 5 


0 
ملته إل ندشض م. الامتياز واعتلاء قمهة ثشافية ادبية لى 
2 »ىو 07 ير رب 2 2 

5 00000 1 0 | 0 8 5 
مسار سيا كان الندف اب رئيسى المضمر اميه مر إنشاج 


1 
لدر لد واية الأر روبية (خاصة ال رواية الاوروبية 


ثُْ النرن الناسم عشر)؛ ولكن ٠‏ باللغة العربية؛ فى النصف 
2 6 2 


1 ا تع اي نا 1 | 500 
يدلام العا يث انما" التسائل عما إذااما ما كاك دور ابرواية 


ب مد أن * - 


ايت ات يتما ا بنموذج صيغت مقاييسه 


١ 5 00‏ 1 
فى بيقة ألحر رى» أم أ ن هتاك د إمكان توفر الفرص للروائيين 


العرب / سكزاك د بمؤلفاتهم الابداعية 2 حر كة ة الر وايه 


العالمية ؟ فإذا كان: فمتى يتم ذلك ؟ 


2 ا 5 

سوف اترك هذه الآراء الغربية مؤقتا. دعرنا نعترف أن 

جيب محفوظ قد تجح فى عصر ما قبل ١‏ فى ان 
3 

يؤّسسمر ى الرواية العربية تاسمسا فبشينا وقر ر لجيل جديد من 


ال روائيين . ميدانا واسعا مفترحا | على مصراعيه للا رتشاء والتطور 


لم يعتبر فن الكتابة مهارة ثابة لا تتغير ولا تتطور؛ بل إن 
رواياته فى الستينيات تعد نموذجا واضحا للتغير فى تطبيقه 
المبادئ الروائية عن سوابقها (والشلائية واحدة منها)؛ بيدما 
رواياته الأخيرة تقرر مواكبته عملية التطور الروائى المستمرة. 
وم ن المعروف أنه بنضم إليه بذلك جيل من الروائيين أذكر 


منهم: محمد برادة ادك المدينى ورشيد 0 وإبرأهيم 


الك النظا: نع الله .١‏ عدا" . 
حونى وجمال خيعاتى وصلع الله إبراهيم وعبد الرحمن 
منيف وحناك الشيخ ؛ وإنياس 


: جو قا روود ع2 
الكتاب وكثيرون غيرهم وجهوا مسلك الر وأية إلى 0 


والتناص وعبر النصية وتنوع استخدام مستويات اللغة 
وأساليبها. وما يقير اهتمامى؛ بوصفى مؤرخا للرواية العربية؛ 
هر النتائج ج المدرتبة عن هذه التطورات والتجارب» ومنها إعادة 
البحث فى المراحل الأولى لتراث الرواية العربية » وعلاقاتها 
المهمة بسوابقهاء إضافة إلى ما قام به بعض الروائيين من 
إدماج بعض نتائج هذه البحوث فى مؤلفاتهم الروائية. 
فالمعارضات الساخرة (25010565) عند عبقرى روائى مثل ما 
تجد فى بعض روايات جمال الغيطانى للأجناس وللتصوصض 

العربية الكلاسيكية والعنران والإطار التقليديين لرواية (الوقائع 

الغريبة...) لإميل حبيبى: ما يدل القارئ لعبة مفارقة 
د المكسور عند إلياس خورى؛ كل ذلك 
يذكرنا بأمثلة عديذة م التراث الأدبى القريب والبعيد؛ كما 
تذكرنا روايات محمد شكرى مثلا ‏ بصورة واعية ومباشرة - 
بالعلاقات بين الرواية والسيرة الذانية: ونشير إلى ضرورة إعادة 

لنظر فى (الساق على الساق) لأحمد فارس الشدياق ودورها 
ف تطوير الرعئ الزواتى كن العالم العرى» فى حين أن 0 
الرواية عند الغيطانى وحبيبى ييا يعيدان إلى الأذها 


اس ااا يت 


ضنياء المقامةء ومثتلف ها الحذيث فى هذا الأثر امهنم (حديث 


دلقد حاولت مدة طويلة جدا من خلال دراسة الرواية 
لعربية من الخارج ١‏ أن أضع هذه التطم ا ا 
لمفاوضة كا وُوك - 


اع لتشابه والاخدلاف 006 رداية العربية ونظائرها فى 


سياق ما يمكن تسميته بالتوتر 00 


لغربى . لذأ فعد 5-5 أخصص فنصلا من 
كل طبعة 00 عن الرواية العربية للقيام بدراسة نقدية لرواية 


الراك آله لررائى ' لغربى ٠‏ ركان هذاا هم الست الذى جذبى 


03 : 3 ؟ْ 

الارنى من ان ابو ار الطبعة الثانية من 

التسعينيات (نزيف الحج ) لإبراهيم هيم الكوني 1287 ولن أبحث 
2-6 0 

تامعن الروايتين هناء لكنى ارد إل أشي بشأن جيب محفاظ 


والنطرة الغرية للزواية العرنيةت إلى أن أعمال جيب محفوظط 
تى تعكس هذه الا تجاهات والصفات للرواية العربية المعاصرة 
8 (ملحمة الحرافيش) و (رحلة ابن فطومة) و (ليالى ألف 
يلأ وريا حاتت اديه إثارهفىاهذا البياق (أصداء 
السبرة الذاتية) ؛ ففى هذه الأعمال استخدم محفوظ أنواعا 
متنرعة من النصوص القديمة وأسماء معروفة للتعبير عن 
أنكاره الحديثة فى الصيغة الروائية. وبالعودة إلى ما ذكرته فى 
بداية عصرضى هم هذاء يسكنم ى أن أعلن أن هذه الروايات التى 
ترجمت إلى اللغة الإتجليزية لم تتل إعجاب عامة القراء فى 
الغرب؛ الذين عبروا بطريق القوة الشرائية عن تفضيلهم خفوظ 
(الثلائية) ورواياته فى الخمسينيات على الروايات الأخرى. 


سس الشانى فيغر عن عبد الرحمن منيف. فإذا 
حاد مشيام لجتيع الرواية - وقد ازدهرت داخل 
الشقافةٌ العربية ‏ فكرة مضمرة فى النظر إل محفرظ ‏ 
«ديكنز القاهرة؛» فقد أصبح هذا الموقف أكثر وضوحا فى 


تعديتنات:! الروا ئى الأمريكى 0 


النقدية عن النص 


المترجم لرواية منيف (مدن الملح : التيه) : 


إنه من المؤسف حمًا أن السيد منيف؛: كما يبدو 


ليس من المتغربين إلى حد الكفاية -هأ 


مكانة الرواية العربية 


6 1112162115نا5 بنتعة عن ذا يشابة 
1 2 حتى ينتج سردا يسار 


ما نسميه بروأية . فصوته فات مقمدب فق فلككيم 
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| 


ثبينة :ام« !مدع : ولا يوجد فى كشابه 


2 . 8 
هيبت اخ ى اثر لحس المغفامرة الخلقية للفرد 


لطيفة فاتلة مثا فكرة حظذ الن اجا فى مدينة 
0 7ك 
مشابو عس 


والآن» نعود إلى مكانة مؤلفات محفوظ سالفة الذكر: 
هل من الممكن أن نستنتج من أراء اذيك والمنطق الغريب 
نيها تائلين إن محفرظ من الفئزين فى السوق العالمى 
اداه القدوة الغزيية'وإك مس ند الحاسزين االأنه قزر ألا 
يحتذيها وآثر عليها الإحياء»؛ بطريقة دقيقة» لبعض :لصفات 
الأصيلة للسرد التقليدى 'لعربى والشاريخى منه على وجه 


وعلى أى حال» يقرر هم | الاقتباس الثانى فكرة سيطرة 

ثقافة غربية غير قابلة للتحدى على جب الرواية وعلى ميادين 
تطورها الختلفة التى عبر عنها أبديك بصراحة؛ و- يجب أن 
0 7 

1 الدهشة #لسدة هم هذ! الراى ان 


العالمبة 507 ثيل 20 أما ما الاج ختلاف فهر على الأقل 
يثير مشاكل عديدة. رمن الواضح أن ذكر النراجيل وتداعى 
الصور المتعلقة بها يعكس سيطرة عقلية لم نزل تنظر إلى 
الشرق الأوسط بالعدسات الاستشراقية: وهى عقلية نقرأ بحنا 
0 أبعادها امختلمفة ف .واية عربية من أحسن أمثلة هذا 
2 فى رواية عربية من 

الجنس الأدبى على المستوى العالمى؛ 
الشمال) للطيب صالح. وما يعكسه نقد أبديك ئيس جهله 

جد م و 0-8 


الدام بشراث الرواية العربية وسوابقها » ومحاولة منيف فى 


وعى (هوسم السجرة ة إلى 


احتذاء التقاليد السردية فحسب» بل عدم اعترافه بن البحوث 


حر آلن 


الجارية لأصول الرواية على المستوى العالمى؛ ولمصادرها 
الثقافية العديدة» تقتضى منهجا أكثر احترازا فى عملية تقييم 
الروايات والنصص من حضارات عالمية مختلفة. ويدو أن 
أبديك يتوقع من الرواية العربية أن حيى وتمثل عهداء فى 
تطور جنس الرواية» لاقى فيه أهم حوافزها فى تصوير حركات 
الطبقة الأوروبية المتوسطة بعد الشورة الصناعية وظهور المدنية 
الحديثة. ومن المعترف به أن نوع الرواية هذا لم يزل يحتفظ 
بشعبية واسعة بين القارئ العادى نى الغرب » وأكثر ظنى أن 
هذه الظاهرة يمك أن تسندها إلى الأرشاط الشعبية الأخرى: 


واضح فى شعبية جين أوستن فى السنوات الأخيرة. وفى هذا 
الصدد؛ أرد الإشارة إلى نقطتين مهمتين: أولاء الرواية نفسها 
معرضة لعدة خولات متوقعة فى بنيتها العضوية؛ ولذلل؛ 
تدى امختصون فيها أى قالب تاريخى يشابه الدمط الشابت 
الم كور أعلاه الذى يبحث عن أصوله فى (دون كيخوته) 
لسيرفانتس وأسلوبه المتعمد لهدم تقاليد جنس الرومانس. وفى 
ميدان البحوث الأدبية لثراث الرواية» هناك عدة دراسات 
للرواية القديمة؛ وما يطلق عليه الرواية قبل الرواية؛ داخل 
العماليد الغربية للسرد. ومن الواجب كذلك أن نضيف إلى 
دائرة أبحاثنا الآثار الأدبية المكتربة فى ثنايا الحضارات العالمية 
الأخرى مثل (حكاية كنجى) من التراث اليابانى. وقد دعت 
مؤخرا مارجريت أن دودى إلى ضرورة اتساع كل من الإطار 
الزمنى للرواية ومبادئها النوعية حتى يمكن ضم الكتابات 


و 1 : 
النسائية اتختلفة م١‏ عصد, سالفة '. وثانياء فى عصرم مأ بعد 
3 33 له 2 ك1 
0 
0 520007 27 5 
الاستعمار 0 الاصعب بحثير تصيق عذه مقاييس قفد 


استعمدد فى محاولة للتفرين بين الحضارات وأجناسها 


الادبية الاصيلة. ويجدر هنا الإإشارة إلى دزر الواقعية السحرية 
عند جبريبل ماركيز وزملائه فى تطوير فن الرواية» وإلى براعة 
الاسلوب الفائقة عند روائيين وروائيات عدة من الهند, 
وايداتبى وإيشجورر ونور الدين فرح وسلماد رشدى واهدات 
سويش: وكلهه ألموا روايات بالإنتجليزية: وكذلك الطاهر بن 
حدر رامين معلرف ورشيد أبو جدرة بالفرنسية. وعد الكنيو 
انخطيبى لا يكتب روايات بالفرنسية فحسبء بل يحلل 


بطريقة بارعة جدا هذا التمازج 6556 الذى يتصف به 
2 - 
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جيل كامل من الروائيين الذين يستطلعون المسافة الواسعة 
الوجسودة نين الخضبارات الى يسكتون فيها! ويذليك 
يساهمون فى عملية دفع الرواية إلى امتجاهات جديدة 
100 وخلاصة القولء إن الرواية هى ظاهرة متعددة 
الثقافات وعبر الشقافات: وإن أى محاولة فى احتكار السيطرة 
على أنماطها التطورية هى عملية غير مفيدة تماماء بل لا 
معقولة. هناك كتاب عرب قد قدموا إضافات مهمة جدا 
لتطور الرواية على المستوى العالمى. والرواية المكتوبة باللغة 
العربية وصلت الآن إلى مرحلة من التطور يمكن نيها 
الاشتراك فى هذه العملية. وفى هذا السياق» يثير الاهتمام أن 
فوز روائى عربى بجائزة نوبل أثار اهتمام قراء الرواية فى 
الغرب؛ كما أثار فى الوقت نفسه عملية نقل الثروة المتنوعة 
للرواية المعاصرة - وأضيف هنا الأكثر عربية ‏ إلى السرق 
العالمى التى لم تزل فى مراحلها البدائية. 

ولكن» لدينا الآن سؤال متعدد الأبعاد: كيف يمكن 
أن نقدم هذه الحركة الروائية العربية المتنوعة الثرية والمبدعة 
لجمهور القراء فى السياق العالمى الأوسع؟ فى هذا المجال» 
مثل كثير من المجالات الأخرى؛ من أهم المفاهيم التعاون 
والاتصالات؛ أو بالأصح الاهتمام المتزايد بهذين المجالين. وفى 
أى بحث لهذا الموضوع من الممكن أن أبدأ الحوار داخل 
العالم العربى نفسه. ولكنى أنضلء وأنا أدرس» أو أدرس 
خارج المنطقة ‏ ومن منطلق تخصصى (تدريسى فن 
الترجمة ‏ أن أركز تعليقاتى الأخيرة فى هذا المجال. فسأقدم 
هنا صورة من الولايات المتحدة الأمريكية لطبيعة مشروع 
توسيع مكانة الرواية العربية العالمية ومداه. لقد احتكرت بيع 
الكتب فى أمريكاء وإلى حد ما فى إتجلتراء سلاسل مكتبات 
كبرق مثل 80065 ير عاطهة فمه وعصد8 أدى امتداد تأثيرها 
لا إلى إغلاق عدد كبير من المكتبات الصغيرة المتخصصة 
فحسبء بل إلى فرض أنواع الكتب التى يسهل تسويقها 
على الناشرين. وبمناسبة اشتراكى فى مؤتمر الرواية زرت 
مكتبة 8010655 المحلية للبحث عن الرواية العربية على رفوفهاء 
وعثرت على عدد لا بأس به من مؤلفات ثلاثة كتاب عرب: 
الروايات المدرجمة لنجيب محفويظ الذى لم يزل يتمتع 
بشهرته مابعد نوبل ‏ وإن كانت بعض رواياته كما أشرت 


ابا أكثر رواجا من الأخرى ‏ والمؤلفات الكاملة تقريبا 
لخليل جبران الذى لم تزل حكمه وقصصه العاطفية ججَذب 
اهتمام المراهقين؛ وعدة مؤلفات لنوال السعداوى التى نضمن 
ُ مراقمها النسوية ومواجهتها لما تسمية بالقيم الدينية 
البطريركية لوطع وم ) جمهورا واسعا. وبالإضافة إل هذه 
الما وجدت بعض الكتب المفردة لروائيين آخرين » مثل 
(الزينى بركات) لجمال الفيطائى و (مدذ الملح) لعبد 
لرحمن منيف و ( حكاية زهرة) لحنان الشيخ . وقد أصدرت 
هذه اي درر لكين كبيرة فى أوروبا والولايات المتحدة؛ 
الكبرى » انيجت لهم الفرصة وهى عادة قصيرة المدى ب 
لدخول ميدان قراءة الروايات فى هذه البلدان. وإذا أشرت إلى 
نقطة أقل إيجابية فمن الواجب أن أقول إن الترتيبات 
المالية التى “قات جزءا من المفاوضات المتعلقة بنشر بعض 
هذه الروايات أدت إلى ارتفاع كبير فى توقعات المؤلفين 
بالنسبة إلى عوائد الترجمة. وإذا كان هذا الورضع قد أناد 
فنعلا بعض المؤلفين؛ نقد كان جمهور القراء أحيانا من 
الخاسرين . وما عادت النمصوص المترجمة؛ مثل رما تبقى 
لكم) لغسان كنفانى و (الوقائع الغريبة..) لإميل 
حبيبى متوفرة فى الأسواق الإتجليزية لأسباب تتعلق بعقود 
اليه 


ملعملل . 
5 


واهنمامى فى هذه الدراسة لا يقنتصر على مشروعى 
الترجمة والنشر فقطء بل يتضمن نقطة لها الثقل نفسه؛ ألا 
هى التسويق. ليس خافيا على أحد أن الروايات العربية التى 
اشررتك إلبينا 9 محضر بحثى ليست الوحيدة المترجمة. وإذا 
لبحث إلى الميدان الأكاديمى وطرقه للنشرء 
وأضفنا | إليه انما مجموعة من المطابع الصغيرة التى 
تتخصص فى نشر النصوص الادبية الأجنبية المترجمة؛ وجدنا 

ئسة الررايات العربية المدوفرة للمراء باللغة الإتجليزية أكثر 
تسثيلا؛: فيما يخص المناطق والموضوعات والأجناس افيه 
حتى المراحل الزمنية7؟' . وعلى الرغم من 
اشتمال بحث لمجال الأكاديمى بمترجميه ومطابعه قد 0 
الرواية العربية المترجمة متوفرة؛ فإن غالبية الأسماء فى تلك 
القائمة لم تصل أبدا إلى رفوف المكتبات الكبرى؛ ما يترتب 


لوصع ميداكث 


0 
0 اشبات الشؤد 2 


مكانة الرواية العربية 


عليه بقاء الرواية العربية المترجمة محصورة داخل البيئة 
الأكاديمية التى تنتجها. وهناء من الإنصاف أن أشير إلى أن 
العلاقة بين النشر والتسويق التى ذكرتها عاليه لا تورجد 
بالدرجة نفسها فى الأسواق الفرنسية والألمانية التى تمكنت 
فيها عدة دور نشر ومكتبات صغيرة ‏ على الأقل حتى الآن- 
من الاحتفاظ بمكانة مرموقة نسيبال' 2١‏ 


إن المسروع الذى وصفت هنا بعض | ملامحه لزيادة 
عدد قراء الرواية العربية على المستوى العا لمى هو فعلا مشروع 
كبير. وما يجعلنى أكثر تفاؤلا هو حدوث تطورات عدة 
سأذكر منها اثنين نقط. أولا: عزم جيل جديد من 
المتخصصين فى الأدب الععربى فى الغرب على التفرغ 
للترجمة. فإذا كان أكثر مترجمى الجيل السابق من هيئة 
التدريس فى الجامعات - أمثالى وتريفور ليجسيك ومحمد 
مصطفى بدوى فى الترجمة للإمجليزية وميشيل باربو ف 
الترجمة للفرنسية ‏ فقد انضمت مجموعة جديدة منها 
هارتموت فاندريش وبيتر ثيرو وكاترين كوبهم ومارلين بوث 
وفراسيس لياردى إلى عميذ المترجمين دنيس جونسن ديفيز 
فى التفرغ للمشروع الكبير السابق ذكره. أما الثاني فهر 
تأسيس عدة مشروعات لتنظيم عملية الترجمة المستمر 
وأكبرها بروتا 58078 الذى تديره الشاعرة والناقدة 
الفلسطينية المشهورة الدكتورة سلمى الجيوسى» والذى أصدر 
عددا كبيرا من المجموعات (أنشولوجيات) من مختلف 
الأجناس الأدبية, منها الشعر الحديث»؛ والمسرح» والأدب 
الفلسطينى؛ وأدب الجزيرة الععربية؛ والروايات؛ والقصص - 
نحت الطبع حاليا ‏ وعدد كبير جدا لمؤلفات كتاب عرب فى 
مجلدات مفردة. ولدور نشر أخرى مثل الهيئة المصرية العامة 
لكات وبندياة فى كنا وللدوض :فى سوسرا/د كن الأمالية د 
قوائم طويلة للنصوص المترجمة:» ولكنها تتشابه 
«بروتاه فى محدردية أسواقها اللغوية؛ وفى تسويقها. ولذلك» 
يجب علينا أن نرحب بالمبادرة الجديدة المسماة :ذاكرة 
المتوسط» عم مهمع العم 13 عل 765زهطة34 التى تخطط لترجمة 
الألفاكه العزيية إلى تمس لات أرروية على الأقل ف 
الوقت نفسه؛ من خلال التعاون بين المترجمين فى كل من 
الترجمة نفسها والنشر والتسويق؟١١"‏ . 


منشورات 


ا ا ل ع يي يي يه 


من خلال جاح بدا زعا مثيرة مثل «بروتاة و«ذاكرة 
المسرسطا ؛ تصبح درجة ة الإبداع ع الروائى ععد ١‏ ب أكثر 
وضوحا وترفرا لجمهور عريض م: ن القراء. وهذه المشروعات 
تختاج إلى التأييد على المستوبين الى والعالمى: وإلى التموبل 
الشاء لأ يفي عليه بالعيي نافيل الس ولف 
والمؤلفات ولنمترجمين والمترجمات ثمن نشاطاتهم. ولكن 


2 8 . 2 0 
يجب اك اضيف إلى ذلك - وهو ما حاولت ان أشير إِنْيه 


هدامش: 


)١(‏ يجب على أن أذكر الفارئ بأن جائزة نوبل جائزة تخكمها مجمرعة 
صغيرة من المفكرين السكندنانيين الذين يأخذون على عاننهم الاطلاع 
على المؤلنات الادبية غنتلف الحضارات المالمية على أوسع نطال. 
وبالإضانة إلى ذلك؛ بحب الإشارة إلى حقيقة أخرى مهمة؛ وهى أن 
البحنة المسؤيلة تقر المؤلنات فى ثلاث لغات أوروبية؛ الإتجليزية والفرنسية 
والأمانية: بجانب السويدية والنرويجية. ولذلك ليس أساس اخشيارهم 
للسرشحين امتياز مؤلفانهم الكاملة؛ ولكن إمكان استخدام النصرص 
المترحمة لمؤلفات الكاتب برصفه انمكاساً صحيحا لمده مؤلناتهم 
وامتيازه . رلى شناق انافنات حرل ماألة (الجدارة» النى جاءت فى 
أعناب إعلان فرز يحيب محفوظ بالجائزة؛ من الواضح أن هذه الحقيقة 
كانت إم شير معررفة أر منسية. انشر: كتاب كييل إسبمارك 585010218 
جائزة نربل فى الأدب: بوستون: هول 113١‏ . ومتالى فى مجلة الأدب 
العالمى انيرم لم100 هآ 0أعولا؟ خريف ١588‏ - 
ماء؟ 1٠١”‏ وشتاء 1944 صهة 

عافى امتعراد قفصير هنا بمكن أن أخبر الذارئ بسؤال وجهته إلى إملالى 


ا ىّ جامعتى وهر: اذا نمم رأ رواية قصر | لشرق ل بين القصرين 03 


فأحايوات سر بج من اخجل 9006 العدران جذبهم إنى قصر الشولق 1و2 
م#ازوه0] 01 108 . ويمكسن أن تيكف أن العدران بطاين ترئتماتهم 


«الألف نيلبة؛ مطابئة دئيقة. وإذا تابعنا هذه الفكرة وبحثنا مرضوع 
الترجمة مد احيث هر نمط للسيئئرة الثقافية؛ لسأكا لماذا بجب على 
مدرجه نهر عربى أن بنش أ مم2 شوار 3 القاهرة إلى اللغة العانية © مر 
يرقم القارئ العسربى وهر يقرا رواية عن باربس أن يعدر على ذكر مرج 
الفردوس ؛ر على الجزيرة انطويلة وهر يقرأ سكرت فترجيرالد؟ 

وبحثت هذا الموضوع بالتفصيل فى مقان «وقع النص المت ترجم) ؛ مجلة 


أدبيات (اللخليزية) مجلد 2.4 رقم ص سس لام 1١١07‏ 


فى هذه الدراسة ‏ قائلا: إن إكمال ترجمة رواية وحتى 
نشرهاء ليس إلا بداية عملية تسويق طويلة. لتتصور معا 
زا فى المستقبل القريب تصبح فيه الرواية العربيية؛ إلى 
جانب مؤلفات تولستوى وبلزاك ومان؛ جزءا من المنهج 
الدراسى العام فى المدارس الغر ربية. من أجل ميق هذاء امامنا 
فعلا مشررع طويل المدى؛ أ أساسه الثقة بمواهب الروائيين 


!| 
٠ لعرب‎ 


)يها درتب على ذلك هنا هو إعدة النظر فى رأيى السابق عن كتاب 
الموبلحى المشهور حديث عيسى بن هشام. نفى كتابى 01 260100 لم 
1 


عل أشرت إل أن حديث عيم بء هشام ليس رواية» 
رث الى 1 م بيس رواب 


ى ةل ثبينت 


وأنا أنظر إلى الوراء من مسافة زمنية أطول أنه من الأفضل القول إنه ليس 
لجنس الأدبى ٠‏ انظر: فمرة من 
يرد الزمن 5136 06 126100 لق ؛ ردخ خ كتب إيناكا ١953‏ 


رراية تطابر ى التعريفات الغربية الضيقة لهذا ال 


(؟) عبد الرحمن منيف؛ النهايات؛ بيروت: دار الآداب: 19378 . ونشرت 
ترجمتى للكتاب 820185 فى/81* ! , لندن» ككتب 0102061 . 

(5) انظر؛ روجر آلن: الرواية العربية؛ مضبعة سيراكوس؛ 21١555‏ ص ص4؛؟ 
13 

(7) جون أبديك فى مجلة #ع لعولا 30209 1 أكتوير 1348 : ص م1١١‏ 

11 


(0) انظر: أ.ر. هيزرمان (18161567738 الرواية قبل الرواية؛ شيكاجو 181907 2 


ومارجريت أن دودى (20099) : تاريخ الرواية الحقيقي 2 نير جرسى 


1043 * 


2 
() حضرت اجتماعا للجنة القصة نى ديسمبر ١4595‏ الذى انعقد فى مقر 
امحلس الأعلى للشقافة بالزمالك؛ حيت ناقش كثير من الحاضرين الصعوبة 
انتى بلاقرنها فى الحصول على كتب منشورة داخخل العالم العربى » وأشاروا 

إليها برصفها مشكلة جوهرية فى حيانهم الأدبية. انظر- كذلك - ممنا 
الغيطانى «الشراصل الممكن الصعب؛؛ أخبار الأدب: ١‏ أغسطس 
137 

(5) من هذه المطابع أذكر المطابع الجامعية فى 6 وكالبفورنيا وسيراكوس 
وتكساس ؛ وفى إتجلدرا كنب ساقى وكوارتيت 01025566 وجارنيت 082066 


ومطبعة ة بسيجيانا (1213ع235568) فى 0 


ااا الاك 


600 هناء أذكر مطابع سندباد ولاتيس وسوى إذأنا5 فى فرنسا رلينوس فى 


برك ) عاصمة سويسم 


بحر 


ر 


0 . 
صدرت فى عام ١١‏ 


10 


.١‏ وقد حئتت هذه المطبعة ثنت رعاية هارتموت 
ى السوق الألمائبة. وقازت ترجمة نزيف اجر 


2 
لإبراهيم الكونى بالجائزة الوطنية السويسرية» باعتبارها احسن رواية اجنبية 


مكانة الرواية العربية 


)١١(‏ من بين المؤلفات المشورة حتى الأن: سيرة مدينة لعبد الرحمن منيف» 


شخصية للطيفة الريات: ريوه اجمعة يوم الأحد اخالد زيداك. 


م 


وأوراق 


وم المكلم خير 
كه 2 


المقلد عي ل المعاء > مضوز © 00523182 225 ( لئس 
ب 0ه : 2 2 
0 1321101 (سويس ما ألمانيب), ر عع لمهت دذاع1520 


اناكم "4 و والقه1ه .0 (الأندلس) . 


سمال 


وضع الروانة العريية 
فى حقل ثقافى غير «رواتى» 


نيصل دراج" 


مالالا 


0 - 00 17 

حي ثلب مصصبتى صادق الرافعى ع طه حسين »2 

3 ِ 
4 متحديا ا يجارى كتابته فى تقليد القدمائ اجاب الب الى 

0 : 0 1 8 ١ 

اتعشيد: ذم نحن فنريد عه يفيمنا الناس » "كما نريد أن نفهم 
الناس » يندا نتحدث إلى الناس ِل بلغة الا »د نحن أ ِ اء 

١ 1‏ 0 0 
تحب الحياة ولا نحب اموت 7 : انضرت إجابة العميد على 
عناصر متعددة ؛ تؤكدء مجتمعة؛ ضرورة التغيير والصراع بين 
القديم والجديد. فبي: الابداء وامعاكاة القامعة فرق؛» هر 

دض 0 6م 3-3 

0 
الذاق 0 .عادة انتا عونك وانتا> حديد عت مسساق») 0 
د 2 0 لذن مره ةد 5 39 - 3 


2 
اام 3 اي .2 . 1 أه ]| 
ى الشاق ب" ذات كائسة) تنس ما تعنمته بادهأته ولغعته 
ل ما ,ب 2 5 39 39 


١ 1 5 : 1 0‏ 
ملشورة) وأنا مدعة تعلء عه حضهءها المستمًا الطلير فيما 
9 2 و 9 3 35 22 مذ وخ 
ون 000 1ل ذل كله 11 سجاه 2 
نذرا وتكتب . إضافة إلى هذاء فإن الذات المستقلة. وهى حرة 
2 1 يأو - أؤمأ 0 0 5-58 
وصيقه؛ لجبر عن حريكها ى اعدرافها بحريه ماهر خارج 


1 2 1 900 ا خحرا 7 0 
عنلهاءاق بحريه الناس الذي وهم العهان معو ونكتب 


* ناقد فلسصينى. 


5 


6 : القراءة «الكتابة وضرهرة وجود لغة مجتمعية لا 
حمهم فى القراءة وا وضرورة رجو 
العامة. والقول بأنا مستقلة» تنقض الذات المستلبة والممتثلة؛ 
كما الانتقال من كتابة ضيقة وزخرفية إلى كتابة واضحة 
شه إلى الناس » إفرار بالتحول وبالاريخ الإنسانى» الذى 
يدرجم بانزياحه المستمر عن زمن راكد إلى زمن لا يعوزه 
العغيرا والتبدل. وهذه العناصر مجتمعة؛ التى تنفصل بسن ما 
كان وما يكون: ترى فى المستقبل المفتوح مرجما لهاء 
وتعرض عن كل منظور يرى فى الماضى جذرا له؛ سواء كان 
الجذر ذهبيا أم حاضنا لوقائع بشرية عادية حظها من البريق 
قليا . 


زمن الرواية: زمن الانتقال من الواحد إلى المتعدد: 


تعين العناصر التى وردت فى رد طه حسين على 
الرافعى زمنا جديداء هو: زمن الحداثة الاجتماعية. ومع ان 


اا سصسسصسسسسسسسل سس وضع الرواية العربية 


طه حسين احتفل بالبشر قبل أن يحتفى بالقراءة والكتابة» 
ذإن ما قصد إليه؛ وبلغة أخرى؛ هو: مجتمعية علاقات الكتابة 
والقراءة؛ التى حتضن أطروحتين تخددان معنى الثقافة فى 
الزمن الحديث. تقول الأطروحة الأولى: لا تتحقق الثقافة» 
بالمعنى الحديث؛ إلا فى مجتمع يعى أفراده حقهم فى 
الوجود؛ وحريتهم فى الرفض والقبول وا محاكاة؛ أى فى 
مجتمم جديد يقل فيه «الناس) من وضع أقنعة بشرية 
مبهمة إلى وضع ذوات حرة لها خصائصها المميزة لها عن 
غيرها. وتفولٍ الأطروحة الكانية: تصبح الثقافة ممكنة فى 
مجتمع جديد أمجز لغة مجتمعية لا مراتب فيهاء تتوزع على 
كاتب هجر الكتابة الزخرفية امحترفة وعلى قارئ يميز بين 
اللفة الزخرفية الضيقة ولغة الحياأة. 


وتشكل هانان الأطروحتان مرجع كل ممارسة اجتماعية 
حديئة؛ فعلا سياسيا منظما كانت» أو إبداعا متميزاء يعطف 
الخيال على اللغة وأشياء أخرى؛ ويطرق أبواب الرواية. 

تنتمى الرواية إلى زمن الحداثة الاجتماعية؛ الذى يحدد 
القارئ والكاتب علاقتين مجتمعتين» والذى يعين ذاته أيضاء 
من حيث هو زمن تاريخى جديدء؛ فينقل العلاقات 
الاجتماعية من الواحد إلى المنعدد؛ ومن المتجانس إلى 
امختلف؛ ومن الثابت المقدس إلى متحول لا قداسة فيه. يكسر 
القارئ» فى الزمن الجديد؛ احتكار القراءة» ويطالب بلغة 
جديدة ذات وظائف جديدة ومواضيع تفرض أحوال اللغة 
الجديدة. ويسحرر الكاتب من ثنائية المتلقين والاستظهار 
ومرجهية النص - المثال؛ ويخبر عن وجوده فى توليد نص 
جديد يحاور ما سبقه ويضيف إليه جديدا. وفى الحالتين» يبدو 
الماضى زمنا انقضى؛ ويبدو الحاضر زمنا يبا أنجب ذاته بذاته 
سواء استعار من الماضى بعض ما يحتاج إليه؛ أو خلق ما يلزمه 
بعيدا عن الماضى ومواده المتاكلة. 


مهما تكن العناصر التى تبلى قوام الحداثة الاجتماعية) 
فإن الرواية ‏ وهى جنس أدبى حديث - تبدأ بالعنصر الذى 
يوافق خصوصيتهاء والذى يتمثل»؛ أولا وقبل كل شئ» فى 
الذات الإنسانية الحرة النى تخلف وراءهاء شنيكا فشيئاء زمن 
الكليات المغلقة) لتدخل إلى زمن الخصوصيات المفتوحة. 


تتعامل الرواية مع إنسان محدد الاسم » جاء من الناس 
وينتمى إليهم؛ وبحث عن مصيره مفرداء أو مع بشر يفاسمونه 
المصير ولا يختلسون من فرديته شيئا. ولان الرواية ننسج السيرة 
الذاتية لإنسان تساوى مع غيره؛ فإنها تكون؛ فى مستوى 
منهاء سيرة لغيره من البشر. بل يمكن القول» إن الرواية سيرة 
لواحد من الناس محدد الاسم والمصير» وهى فى اللحظة 
عينهاء سيرة لبشر لا يعرفونه» كما لو كانت السيرة الفردية 
الروائية دائماء سير أخرى تخايئها وتفيض عنهاء لأن البشر 
الذين نحدث عنهم يختلفون متساوين ويتساوون فى مدار 
الاختلاف. غير أن تعددية السيرة فى الكتابة الروائية لا تعود 
إلى مبدأ المساواة» الذى يوحد بين البشر على مبعدة من 
المراتب والألقاب المخلوقة؛ إنما ترجع أولا إلى التاريخ 
الاجتماعى المحدد الذى إن اعترف باختلاف البشر:؛ عاد 
فوحدهم؛ ولو بقدره فى المصير الذى يصلون إليه. ولهذاء فإن 
الرواية تستدعى الفردية المستقلة فى اللحظة التى تستحضر 
فيها التاربخ الاجعماعى الذى تصوغه ويصوغها؛ ذلك أن 
الرواية؛ بسبب حدائتهاء تعترف بالمتبدل والمتغير» أى بالتاريخ 
المنفتح على المجهول؛ الذى لا يلعفت إلى ينابيعه الذهبية 
المفترضة: إلا فى أزمنة عارضة. 

ولعل اقتران الرواية بالتاريخ» هو الذى يربط بينها وبين 
المرد التاسع عشرء من حيث هو قر التاريخ بامتياز. فقد 
جعل هذا القرن من التاريخ نهرا متدفقا يفتش عن مصب 
ذهبى؛ ووضع الإنسان فى قارب ذهبى يسحبه النهر المتدئق 
رضيا. ولم تكن جمالية المستقبل وغنائيته بعيدة عن عوالم 
الكشوفات العلمية وسقوط اللاهوت وانبشاق الشعب من 
الرعية؛ ومغامرات الاكتشافات الجغرافية التى تنصب الإنسان 
سيدا على ذاته وسيدا على الكون. وفرض هذا كله؛ ربماء 
صيغة الإنسان الجديدء الذى جذره فى ذاته» وذاته أرض لكل 
جذر محشمل؛ وأكد الفردية الإنسانية المكثفية بذائها مبثداً 
للكتابة الرواثية ومرجعا لها. 


تتعدد وجوه التاريخ الذى استولد الرواية وتتحد» لاحقاء 
فى عنصرين أساسيين؛ يمشلان جديدها الحاسم؛ أولهما: 
الانتقال من سير العظماء الذين يقفون فوق البكنر ويحددوك 
مراتبهم» إلى تيز المكير الذين ينكرون المراتب المقيدة كلها. 


فيصل دراج 


وثانيهما: نقض الواقع القائم بواقع متخيل أخرء إن صح 
القولء ذلك أن الرواية لا تكون ما هىء إلا إذا انضوت على 
وافع محتمل ينفى الثائم ولا يعيد إلناجه؛ ويوحى أن الواقع 
يرجد فى صيغة الجمع» ويتشكل» بلا انقطاع دون أن يلتفى 
بشكنه الأخير أبدا. يحيل هذان العنصران على مبداً الحرية 
لدم ياد زم م الرواية ويقترل بهاء حيث العنصر الأء! ل يضوء 
النضاء الخارجى الحر الذى تصسحرك فيه؛ وحيث ثانى 
العنصري: يكشف عن الحرية الداخلية فى الرراية» إذ تبنى ما 
نشاء من العوالم فى علاقات الكتابة» وتتطلع إلى عوالم 
مختلفة خارج الكتابة. وقد لمست مارت روبر هذه الحرية» فى 
مرجعيتها المزدرجة؛ حين ربطت بين الديمقراطية والرواية 
ربطا لا 0 


فيه: رالا ديمقراطية دوك رواية: ولا رواية دوك 


ديمقراطية) | لا 


وابلغة أخرى: : «ترجد ال روايه حيث 5 يسسود 
افك التيوقراطى: ولا وجرد للرواية حيث يسود الحكم 
!لد م50 

ومثلما أن الديمقراطية 
ير الحرية ) ترد » ف ى علاقتها بالر واية ؛ إلى مرجع خارجى 


؛ الترجمة التاريخية النسبية 


وار داخلى؛ فإ مفهوم الفردية الإنسانية الح لحرة يترجم ذاته 
خارج الكتابة الر وائية ا" 
زم ن التاريخى الذى يستولد الم روأية» 


الخا رجية) يشير إلى 
والذى ينصب الإنسادت مرجعا لذاته ولغيره معاأء وهرء فى 
ترجمته الداخلية؛ يشير إلى شكل الفردية فى الممارسة 
الكتابية . فالرواية لا تتعين بالفردية المباشرة التى تكتبهاء بل 
بالاسنيات الكماء بى الذى تتكشت فيه الفردية وتتميا من 


غيرها أ بانزيا < أسلوبها عن الأساليب 
عنها, يذ 8 الانزياح د لكك د الفا بن سيل 


المسيطرة وات ختلانها 


الكتابية ؛ ويكشف» أرلاء عن معنى المتعدد الذى يوافق زمن 
الرواية: لأن الانرياح يستمد معناه من الفواهر القائمة التى 
ينزاح عنها. ولم يكن باختين مخطنا حين ربط بين الرواية 
ودلالة لدان اناي الختلفة؛ سواء أكان ذ لك فى الحيزر 
الروالى والعناصر التى يحيل عليها ٠‏ أم كان فى الحير ز الثقافى 
أنعاء الذى ترلد فيه الرداية وتتفاعل معه؛ كما 0 كاك ميلاد 


1 
الرواية» بوصفها ظاهرة اجتماعية:؛ اثرا لتعدد اجتماعى 


ب ام" 


يتضمن القول با معدد الكتابى حوارا بين أجناس 

المرجع الأصل فى الوانه اغغتملة؛ ويعترف بالاستقلال 
تى للعلاقات الاجتماعية؛ بدءا بالفرد المتمرد على رجود 
لرعية؛ وصولا إلى , العلم الحديث الذى يشكك حاضره فى 


معطيات مله يقرل باخحتين: 


إن الرعى اللغرى الغاليلى وحده هر الذى يمكن 
أن يكين كافيا وملائما لعصر الاكتشافات 
الفاكية والرياضية والجغرافية العظيم؛ الذى حطم 
محدودية العالم القديم وانغلاقه على ذاته: كما 
حطم نهائية القيم الرياضية ووسع حدود العالم 
الجغرانى القديم» وهر عصر- عصر النهضة 
البروتستانتية ب حطم اتير كز اللفظى للمصور 
الوسضي 0 

بحتفل باختين بسقوط العالم القديم والمراجع المغلقة 
والمعايير المتناهية والتمركز اللفظى» مؤكدا حوارية المعارف 
التعددة التى حققت استقلالها الذاتى 
عينهاء بوعى لغرى جاليلى؛ أى بشكل من الفكر؛ والفكر 
هر اللغة: يتعامل مع المتعدد والمفترح واللانهائى؛ ويقطع مع 


؛ ومحتفياء فى اللحظة 


المعرنة ‏ الأصل ومع الزمن الخيق» الذى يشد الظواهر 
امختلفة إلى أصل ثابت وقديم» فيما هر خارج الأصل 
أطيافا شاحبة وزوائد نافلة لا )> كثر. يشير يشير الزمن الرواثى؛ من 
حيث هر زمن حوار المعارف المتعددة» إلى وضع الرراية 
الملتبس_. فهى ‏ من ناحية ب جنس أدبى سوى له زمنه 
التاريخى الخاص به والمعايير التى تعين استقلاله: وهى ‏ من 
ناحية ثانية ‏ جنس أدبى لقيط:؛ ذلك أنها مستعدة أبدا أن 
تلتهو أنواع ال معارف جعي تاخحذ بما قال به علم التاريخ 
وتوضم الوثيقة التاريخية: وتتككوء على معطيات علم النف 

وتنعت ذاتها «رواية نفسية؛: وتستند إلى معطيات ع 
الاجتماغ وتعيد صياغتهاء وندرج فى سطورها الأطروحات 


الفلسفية 0 ركد إضافة إلى الأسطنة وقصص 


الأديان... غير أنها وهى تلتهم ما تلحقى به على موائد 
المعارف الأخصرى» تكمن عن ديمقراطية الزمن الذى 
صاغهاء وتعلن عن ارتقاء المعرقة الإنسانية. فزمنها 


ار لعفسير الأحلام: وحرّض إجلر على تقريظ 
الذى ن: خر روايته بمعطيات تنجارز : ماقال به علماء 


الاقتصاد والاجتماعء؛ ودفع لوسيان جولدمان ! 5 إيضا 


ات 
0 


6 
معنى التشيؤٌ وصلمية السلعة وهر ويقرأ رداية الان روب جرييه . 
يمجع ارلقام المعرفة الإنسانية فى تركيبة العمل الروائى ! لتى 
هى مراة لتكامل المعارف وتكائلها المستمرء كدالوكات 
المعرفة الحديقة لا تنمس إلا بعرد معارف أخرى نقّف 


لمساداة رفى مدار 


جالبباء أى بمعرفة ة تتحاور معها فى حمل المسا 


ينتج الانتقان من الواحد إلى المتعدد 9الرعى اللغرق 
الرواثى) 0 لذى يدنء؛ فى تميزه؛ التعدد د اللغرى ١‏ زرا إلى 
حدوده القتصوى. فروائية العمل الررائى» إن صح القرل؛؛ 9 
لانرياح لغة الفرديات الروائية عن كل مرجع لغرى وحيدء أو 
أثر لفرديات مختلفة تفصح عن فرديتها بلغة هى صورة عنها. 


4 ري 
ىأ 00000 
شرل باحتين : 


نما يتصف به الجنس الروائى ويتميز ليس صورة 
الإنسان بحد ذاتهء بل صورة اللغة. ولكن على 
اللغة؛ كى تصبح صورة فنية» أن تصبح كلا 
على شفاه متكلمة:ء وتقترن بصورة الإنساكت 
امكل (4) 


على تعددية بشرية وعلى تعددية داحل الرعى الإنسانى ذأ 

رما السوع الكلامى المقصود إلا مرأة لذوات حرة؛ تعيد 
ثر كيب المخرون اللغرى الاجتماعى إلى ما لانهاية. ا 
بحتب ن يرى أن الكلمة الرم وائية تتصور 0 2 فإن 
فى بعديه يرد إلى سؤال ثانوى؛ أى تقنى إن صح 
!لم لول طالما أن الس وأ ل الأساسى يرتبط د بالمتخيل ويحيل عليه ؛ 
أىئ يرتبط بشكل من الرعى يرىف الواقع فى صيغه ة الجمع لا 
فى صيغة المفرد ويرف التعددية الكلامية صورة له وبرهانا 


التصوير : 


1 


عليه . 


خارجهما ؛ أولهما نول اجتماعى - 

المراجع فى ألوا 0 
المتعدد فى مجالات مختلفة. وفى الحالتين؛ يحذث الزمن 
الروائى عن زمن تاريخى قطع من زمن سابق عليه؛ سواء جاء 
القطم كلياء أو بقى مجزوءا فى فضاء هجين تختلط فيه أزمنة 
غير متساوية. ولع لعل الفرق بين الفطم الجرئى والقطع لع الكلى 
هر ما أملى على باتين قراءة التاريخ فى شكله الأدبى؛ كأن 
يفرق بين زمن الملحمة وزمن الرواية» كما لو كان اللاختللاف 
بين هذين الجنسين الأدييين مرأة لزمنين تاريخيين متعاقبين 
ومختلفين. يقول فى هذا امجال: 


9 الملحمة أن ق واحد وحيد»؛ أما فى ا لرواية فعدة 


فاق» والبطل يفعل عادة فى حدود أنقه هر, 
0 الشتتيت ليسن فو الملحمة متكلمود 
رودن لو لام 0 . المتكلم هنا هر: 

فى الواقع» المؤلف وحده؛ والكلمة هنأ هى 
كلمة المؤلف الواحدة والوحيدة. وفى الرراية 
يمكن أيضا إبراز بطل يفكر ويفعل (ويتكلم 
أيضا بطبيعة الحال). لكن هذه العصمة الروائية 


بعيدة عن المقيئية الملحمية الساذجة 0 


إن الفرق بين هذين الجنسين الأدبيين هر الفرق بين 
تا تاريخ يقول ل بالواحد المتناظر والساكن فى وحدته المتناظرة 
وتاريخ مغاير ينكر اليقين والثايبت والأصل الذى لا يتفرع إلى 
أصول. وفى هذا كله تكون الرواية؛ ربماء جنسا أدبيا ومجازا 
تاريخيا معا.كأن الفضاء الروائى مرأة للارتقاء الفكرى 
والمعرفى واللغوى؛ الذى لا يأنلف مع أحكام ضيقة تستقر 
هادئة فى كهوف صامتة. 
ميلاد الرواية العربية والمتعدد الغائب: 


لم تلتق |! لرواية العربية فى أزمنة ولادتهاء ولا فى الأزمنة 
اللاحقة؛ ربماء بزمن اجعماعى يحتفل بحوارية المعارن 
المتعددة فولدت جنسا أدبيا مرذولاء وتطورت دوك أن تغادر 
هامشيتهاء ما عدا حالات قليلة كأن الزمن الهجين» الذى 
استولدهاء قد خلف وراءه وليدا معوقا يتحرك فى فضاء 


فيصل دراج 


اجتماعى ينكر المتعدد ولا يعرف حوارية المعارف اختلفة 
المتقلة بذاتها. 


رأت الرواية العربية النور فى حقل ثقافى تلقينى مسيطر 
- والسيطرة لا تلغى النقيض - قوامه سلطة النص الدينى 
المؤول ملحمياء بلغة باحتين » وسلطة البلاغة المؤولة دينيا. 
نعين النص الدينى مرجعا شموليا للعالم؛ يحكم » بلا حوار» 
الإيديولوجيات النظرية والعملية. فى ان وينظر إلى المعارف 
ويقف نوقها ؛ فاصلا بين (المعارف النبيلة؛ ووالمعارف الدنيكة)» 
0 اللغة الت يتجلى فيهاء فد احتضن النص 
الدينى بلاغة لغوية خاصة به؛ اعتبر ما عداها هرطقات لغوية» 
تعبر عن العوام أو عن كتاب مارقين يشاطرون العوام 
اهتساماتهم. اكتفى النص الدينى المؤول» كما بلاغته؛ با جرد 
الذى لا يتقاطع مع التاريخ » وبمعايب ركتبية تنظر إلى الكلمات 
ولا تكترث بمواضيعها. فالفضيلة كلها تقبع ؛ كاملة؛ فى 
كتب لا زمن لهاء مما بجعل أسكئلة البشر فى حياتهم اليومية 
عارضة ويجعل ممن يقترب من أسئلة الحياة «صحفياه مارمًا لا 
ثقافى مضمونه التأويل النصى المقدس وشكله البلاغة المتوارثة 
المغلقة» لم يكن بإمكان «الوعى اللغوى الجاليلى؛ أن يعشر 
على مكان له ذلك أن هذا الورعى لا وجود له دوك وجود 
تعددية معرفية مشخصة ومنظور للعالم يتضمن التعددية ويعيد 
إنتاجها. ومنظور كهذا يستمد حركيته؛ أى اعترافه بالنسبى 
واستدكار « للمطلق )/ مله ن امشروع اسح إلى قيقة بكرم ف 
المستقبل ويرى فيه حاكما للأزمنة الأأخرى. 


يتكشف الحقل الثقافى العربى المسيطر فى نهاية القرذ 
الماضى؛ وهو الزمن الذى يشهد بدايات الرواية العربية؛ فى 
ثلاث شهادات تنويرية» جاءت على أقلام عبد الرحمن 
الكواكبى ومحمد عبذده وتسطاكى الحمصى. 
النصوص الغلائة عن استبداد المءِ سسة الدينية التى هى 
آخر؛ ربماء لمؤسسة سياسية مختاج إلى الاستبداد 9 
وتسسغ شرعية على ما يقول بالكلى والبقينى والتراتبى» وعلى 
كل مايخلق مسافة مقدسة بين المعارف والقارئ والحاكم 
والرعية. واتكاء على فلسفة المسافة يؤثم القول باخختللاف 


55 


البشر وبتعددية العقول البشرية» ويكفر القول بتعددية المعارف 
وتساويها فى المرتبة» ويضطه دكل اجتهاد ينادى بالتنوع 
الكلامى وبرمى بالتسمركز اللغسرى إلى لا مكان. وهذه 
الفلسفة؛ وقوامها المرتبية الصارمة؛ المدثرة بالمقدس» تبجل 
مقولة الأصل وتكرمهاء وتتهم با مروق كل مقاربة جديدة 
تفتش عن بداية مستقلة لهاء بعيدا عن الأصول الجاهرة, 
وعلى مبعدة عن زمن ذهبى أول؛ يرى فيما تلاه انحداراً 
مستمقيما || لى أزمنة ة إسنة . 


بيقول عبد الرحمن الكواكبى فى (طبائع الاستبداد) : 


المستبد لا يخشى علوم اللغة؛ تلك العلوم التى 
بعضها يقوم اللسان؛ وأكثرها لهو وهذيان... 
وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية؛ 
المتعلقة بالمعاد والمتخصصة بما بين الإنسان 
وربه... ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة» 
مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقم 

الأم وطبائع الاجتماع والسياسة المدنية والتاريخ 
الملمصل... غير ذلك من العلوم التى تكبر 
النفوس وتوسع العمّول وتعرف الإنسان ما هى 


حقوقه.. 00 


إن نص الكواكبى شهادة على سياق معيش» يكد العقل 
ويكفر ما يوفظ النفوس المضطهدة» سياق مستبد»؛ وعارف 
لغاياته ووسائله, يفصل بين «العلرم الجوانية) ر «العلوم 
البرانية؛» ويرى فى علم ما لا يرى أشرف العلوم؛ وفى «العلم 
السرانى») ؛ الذى يسائل المرئى » علما خبيثا يستولد الأسكلة 
الخبيثة. يربط الكواكبى بين الاستبداد واعلوم اللغة 
والدين؛ 2 وبين الاستشبزنداد ونئقض ما يتيح تعددية المعارف 
والحوار الذى توقظه التعددية وتمليه 


وإذا كان الكواكبى قد قرأ جوهر الاستبداد فى مجلياته 
امختلفة» فإن الشيخ محمد عبده قد قرأ وجها من وجرهه, 
وهو يعمل على إصلاح طرق التدريس فى الجامع الازهر. 
والوجه المقروء هو الإيديولوجيا الدينية التى مخولت إلى سلطة 
عليا على المعارف جميعاء تفتح 0 لما يوافق أغراضها 
وتوصد الأبواب فى وجه كل علم لا يرتضى أن يمتثل إلى 


ااا سسسسصسصسسس ب بي ب وضع الرواية العربية 


قراعدها. وبسبب هذه السلطة؛ التى مختكر المقدس وتلوذ به؛ 
لم يستطع مخمد:عبده أن يتقدم بمشروعه الإصلاحى»؛ 
القائل ب «علوم برانية؛ ؛ إلا بعد التماس فتوى دينية: كما 
لر كان قبول المعرفة العلمية لا يستوى إلا بضمان خارج 
عنها ويفوقها مرتبة؛ الأمر الذى يحول المعرفة العلمية؛ رفى 
التحديد الأخير؛ إلى عنصر نائه من عناصر الإيديرلوجيا 
الدينية. كتب محمد عبده إلى الشيخ التونسى الفاضل 


محمك بيرم قائلا : 


ما قولكم رضى الله عنكم: هل يجرز تعليم 
المسلمين العلوم الرياضية مثل الهندسة والحساب 
والهيئة والطبيعيات وتركيب الاجزاء المعبر عنها 
بالكيمياء وغيرها من سائر المعارن؛ لأسيما ما 
ينبغى عليه منها من زيادة الموة فى الامة... 
أفيدوا الجواب لا زلتم مقصدا لأولى الألباب 7 . 
غير أن «أولى الألباب؛ لم يقعوا على ما ينبغى الوقوع عليه؛ 
لأن شيخ الأزهرء آنذاك؛ وضع من الشروط ما يكفى لرجل 
الدين أن يرى فى «الحمقل العلمى؛ اختصاصا من 
اختصاصاته المتعددة؛ أو يحول البحث العلمى إلى نولكلرر 
دينى. ولعل العودة إلى ما قال به باخحتين عن «الوعى اللغرى 
الجاليلى؛ المرتبط بعلم الرياضيات والفلك والجغرافية: تكشف 
عن غياب الحقل الثقانى 5 الاجتماعى الموافق ل «التترع 
الكلامى؛» الذى لا تكون الكتابة الروائية ممكنة إلا به. 


يضئ تسطاكى الحمصى فى كتابه (منهل الرراد فى 
علم الانتقاد)؛ الصادر فى عاء 16501, ما حدث عنه 
الكواكبى وما أظهرته فتورى محمد عبدة. فالكتاب يبحث ص 
الأسباب التى نصرت «الانتقاد الأدبى! فى الغرب ومنعت 
ظهوره فى الشرق يقول: 
ولهذا السبب عينه؛ جد أكثر التآليف عندنا 
وأوسعها تاليف العلوم الدينية؛ ثم تاتى بعدها 
أيضاء ثم اللغة لأنها تتعلق أيضا بالدين.../8) 
مثل الفيزياء وعلوم الحياة والرياضياتء إلا إن كانت تعزز 


القول الدينى وتخدم أغراضه. تنقسم المعارف إلى مراتب» 
منها النبيل والشريف وعالى المقام» ومنها ما انخفض وتدنى» 
رصرلا إلى الدنئ والمنبوذ؛ كما سيظهر عند ظهور (حديث 
عيسى بن هشام) ورواية (زينب). يمكن القول بشكل آخر: 
إن كانت أحادية المرجع فى الحقل السياسى تخول ما خارج 
لمرجع الأول إلى رعية» فإن أحادية المرجع فى الحقل الثقافى 
ترد ما عداه إِنى رعية مكتربة»» أى إلى كتابة لاذاتية لهاء 
مسوغها خارجها أو لا مسوغ لها على الإطلاق. 

ومع أن الأمر يدور حول مراتب المعرفة فى مجتمع قائم 
على المرتبية الصارمة المدئرة بالمقدسء فإن شكل المرتبية يشى 
بمجتمع لم يتعرف الزمن الحديث؛ لآن الحدائة تعنى 
الانتقال من الواحد إلى المتعدد؛ ومن العلم الوحيد إلى علرم 
متعددة مستقلة بذاتهاء تنتج مواضيعها وأدوانها رغايتها 
الخاصة بها. فالقول بالعلم الوحيد يصادر إمكانات ظهور 
علماء آخرين فى علوم أخرى؛ بقدر ما يحتكر جمهرة القراء 
ويمنمها عن الذهاب إلى أشكال جديدة من القراءة. فعلم 
الحموق يحيل على القضاة؛ وتشكل علم الاقتصاد يتطور 
على يد اقتصاديين: مثلما أن نشوء الرواية يستدعى بشرأ 
يكتبون الرواية لقراء لا يكتفون بالتأليف الدينية. 


تنزاح الكتابة الروائية» من حيث هى كتابة جديدة؛ 
عن شكل الكتابة المسيطرة. غير أنهاء تنزع؛ فى اللحظة 
ذاتهاء إلى كسر احتكار الححينه القارئة وزعزعة طقوس 
القراءة المسيطرة. وهذا الأمر هو الذى يربط بين الظاهرة 
الروائية ومجتمعية علاقات القراءة والكتابة» كما لو كان 
شرط حمق قراءة الرواية وجود قارئ مجتمعى » بلغة المتعدد لا 
بلغة المفرد. يقول بيير بورديو: 

يزامل تطور نظام الإنتاج الشقافى سيرورة تمييز» 
يولدها تنوع الجمهور؛ الذى يوجه إليه المنتجون 
امختلفون نتاجهم !؟) 


لا ينفصل تمايز الجمهور القارئ عن تمايز المعرفة فى حمل 
ثقافى - اجتماعى معين؛ حيث تؤسس كل من العلاقتين 
لذاتها بنية خاصة؛ لها وسائل إنتاجها ومعايبرها وتراكمها. 


فيصل دراج 


التاريخ الخاص بهذه المعارف» أى إنتاج النظرية البحتة» التى 
تسمح بقراءة الظاهرة فى أطوارها المختلفة. يقول بورديو: 
شروطا ملائمة لبناء نظرية ١بحتة)‏ (فى الاقتصاد؛ 


السياسة؛ القانون؛ الفن...) تعيد إنتاج التماير 


السابق للبنى الاجتماعية التى كينتها ”200 


وبالتأكيد» فإن النظرية «البحتة:؛ التى يقول بها بورديو؛ لا 
تستوى إلا مع معارف أمجزت استقلالها الذاتى» أى أنتجت 
من تاريخها الخاص المعايير التى تخاكم مسيرتها وتقومها. 

إن كان النص الأدبى لا ينفصل عن البنية الشقافية 
العامة» فإ هذه البنية؛ كما تصفها شهادات الكواكبى 
رمحمد عبدهة وقسطاكى الحمصى »؛ تؤمن للنص الروائى 
الوليد المواد والوسائل التى يحتاجها. ولذلك ولد النص 
الروائى العربى معوقا. وواقع الأمرء أن النص الروائى» المعوق 
الولادة» لم يولد نصا مستقلا ومكتفيا بذاته» بل جاء بوصفه 
علاقة خاصة فى نص تنويرى لا يتخفف من العمومية؛ ثم 
يسمح بالحديث عن نص تنوبيرى عام» تشكل الرواية أذ 
وجوهه. فلم تلتق الرواية » كما الأجناس المعرفية الحديثة» 
بالأسباب التى تسعف نشوءها المستقل» فاتكأت على «روح 
المصيرا الذى يرفض المرجعية الأاحادية داحل المعارف 
وخارجها. ولهذا السنب)» فإن عصر التنوير العربى لم يعط؛ 
فى بدايانه الأولى؛ علوما مستقلة بذاتها؛ مراجعها فيهاء بل 
استولد نصا عاما معاديا للأحادية؛ أى معاديا للاستبداد الذى 
يأمر بالواحد ويرفضه ويذكر المتعدد. وهذه الولادة المعوقة عينت 
النص التنويرى سلباء يتعين بما يرفضه قبل أن يتحدد بما 
يبنيه. وربما يكون التعيين السلبى سببا فى انزياح النص 
التدويرى عن مرضوعه) كما لو كان رفض المرجعية الاحادية 
وهر مرضوع عام د هر ا موضوع الوحيد» الذى تلتقى فيه 
العناصر امختلفة التى شكلت النص التنويرى. ويبدو هذا جليا 
فى كسابين رائدين ينتميان إلى حقل النقد الأدبى. وأول 
الكعلين تدر غرج و العري_اتازيخ علم الآمن) الذي 
كتبه روحى الخالدى فى بداية هذا القرن 2١١١‏ و 


: 
فا عحاب» 
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كما يومئ عنوانه» يتعامل مع شاعر فرنسى شهير ويقارك بين 
شعره المتقدم وتأخر الشعر العربى عن اللحاق بمنجزات العصر 
الأدبية. غير أن القراءة المتأنية لكثئاب الخالدى تبين أن «النقد 
الأدبى؛ فيه هو وجهه الأضعنء ذلك أن وجهه الحقيقى 
مشغول بتأويل معنى الحرية والحديث عن «الفتنة الفرنسية) 
أى بشرح معنى الثورة الفرنسية والاستبداد الذى يحول بين 
الادب والارتقاء. فالنقد الادبى» لدى الخالدى,» قناع للولوج 
ل موضوع آخر يتجاوز الادب ويتعذداه. ولايختلف الآمر 
لدى قراءة كتاب قسطاكى الحمصىء؛ ف (منهل الوراد فى 
علم الانتقاد) يتحدث عن تطور العلوم وارتقائهاء وأسباب 
الارتقاء والتطور» أكثر مما يقدم شيئا مفيدا فى النقد الأدبى. 


لم تنحرف الرواية العربية الوليدة عن النص التنويرى 
العام الذى تنتمى إليه. فقد سلكت سبله وأخحذت بما يأخذ» 
فاتخذت من ذاتها قناعا » مرسلة بوجهها الحقيقى إلى مكان 
أخخر حدوده الحرية والاستبداد. وقد يكون من حاول كتابة 
الرراية» فى طورها الأول» عارفا بأصول الكتابة الروائية أو 
جاهلا بهاء غير أنه لم يكن يجهل» بالتأكيد» الشروط 
الاجتماعية التى تسمح بولادتها ودلالة ا مجتمع الذى ينتج 
قارئا يقبل على قراءة الرواية. يقول فرح أنطون فى تقديمه 


وهذا الكتاب... معروف من عنوانه. وقد سمينئاة 
رواية على سبيل التساهل» لأنه عبارة عن بحث 
وهر ما يسموله بأرروبا _- «المسألة الاجتماعية)) 
وهى عندهم فى المدزلة الاولى من الاهمية لان 
مدنيتهم متوقفة عليها.. 2110 
فالرواية؛ إذن» ليست برواية؛ بل هى غلاف لكتابة أخرى 
تتعامل مع المسألة الاجتماعية التى مجعل الرواية ممكنة وقابلة 
الاستمماء. «مثلما أن فرح أنطين (143/4 )١1977-‏ قد 
50-87 - 3 - 
كتب رواياته فى بدايات هذا القرن» ورأى فيها تناعا لطيفا 
لكتابة أخرى» فإن فرنسيس فتح الله مراش (1878- 
4 تقد سبق فرح أنطون فى غايته ومسعاه؛ وذلك حيدما 
0 عام هكم ا (رواية» شبيهة بعنوان: (غابة الحق) التى 


ل ا ل اي ا ست _ صصصتت. . وضع الززاية العزبية 


وضع لها عنرانا ثانويا هو: «كتاب سياسى اجتماعى 


لهب 
فتسفى!. بلعل لتراءة عنارين النصول فى عمل مسراش 
تكشف عن «العمرمية التنويرية؛ التى يقتصدها الكتاب. تبدأ 


الرواية بفصل اول عدرانه: «الحلم؛ » بقرل: 


ولما عرنتى لحج الرقاد وجدت ذانى متخطرا فى 
برية واسعة وكان يظهر لى عن بعد غابة عظيمة 
ذات أشجار ضخمة عالية بأغصان متكالنة 
الأوراق ملعفة بعضها على بعض بنوع أنه لا 
يمك لأشعة الشمس أن تخترق قبابها الشاهقة 
الواصلة إلى كبد السماء لكثرة التفاف غصونها 


الغا 0 


غير أن الحلم مدخل إلى فصول لاحقة تنحى الغابة وظلالها 
8< 3 أ 

وتبذيب الدفرس. ديك تتلر الحلم «البواجسا 0 لم تانى 
«مملكة الروح»: إلى أن تصل «السياسة والمملكة؛ التمدذء 
قراد البشره مرورا ب « العبودية» تثقيف العقل ونحسين العوائد 
والأخلاق...4. يبدأ الحلم فى الصفحة الأولى ويزول ولا 
يصحر إلا نى الصفحة الأخيرة. وبين الصفحتين اللتين 
انكمش فيهما الحلم؛ يقرم حديث سياسى اجتماعى يتأمل 
مبادئ الثورة الفرنسية؛ أو يسائل ذانه بعقل قلق عن أسباب 
ارتقاء امالك وانفدامهاء وعن الإإنساك الواجب بناءه من 
أجل مجتمع جديد هزم آثار التخلت والبهيمية. 


04 


إن ما فعله فرنسيس مراش كان قد سبقه إليه أحمد 
فارس الشدياق (184172-14805) حين كتبء فى منفى 
دفع إليه دفعاء رائعته (الساق على الساق) عام 1805 » التى 
احتلطت فيهها السيرة الذاتية بادب الرحلات وامتزج فيها نقد 
الاستبداد بأدب المقامات. ومع أن الشدياق يضع «الساق على 
الساقة متخذا وضع الراوى الذى يسرد حكاية؛ فإن حكايته» 
فى شجريتها المزهرة؛ متحكى وجره الحرية امختلفة. وهو ما أشار 
إليه فواز طرابلسى وعزيز العظمة فى تقديمهما لبعض أعمال 
الشدياق» حين كتب: 


الساق على الاق هو أولا وأخيراء وبين بين 
كتاب فى الحرية» بل هر كتاب - حرية: حرية 


المعتقد وحرية الهزل. حرية الملاحظة وحرية 
السخرية. حرية الخيال وحرية الغرائز. حرية 
الفنضول وحرية فى الاسلبة إلى حد الهلوسة. 
حرية اللغة, حرية الرفض .23190 

وحرية الملاحظة هى حرية العتل يبنى ويحلل؛ يسأل ويجيب» 
بعيدا عن الجاهز الذى لا يحتمل السؤال. وحرية السخرية هى 
التخفف من وطأة ما أحذ شكل المقدس ولم يكنه) وحرية 
الجسد إعادته إلى صيعته الآرلى قبل ان يرزح عت ثقل فيرد 
مختلفة متكئة على شرعية زائفة. 

اختلفة فى تعامل حر مع اللغة يستجيبا للرغبة ويكسر عبوس 
القواميس وأوامرها المتزمتة. ومثلما أن الكواكبى يحدث عن 
فضائل الحرية الغائبة وهو يفصل فى رذائل الاستبداد المقيم » 


2 وتكئف الحرية وجوهها 


3 


فإن الشدياق يحطم الأوثان جميعا وهو يشير إلى أرض جديدة 


و_- 


هبت عليها رياح الحرية. 


إن كان بإمكان الخيال أن يبنى ما شاء من العوالم» 
فإن الخيال: الادبى العربى ؛ ىَ شكله التنريرفى» قد قصد 
وينتهى إلى الحرية؛ أو ينطلق م الاستبداد؛ من حيث هر 
وجود لا عقلانى؛ ويصل إلى العقل بعد أن تخفف من 
المويلحى عملا خخرر من سباته » وسيبنى محمد حسين هيكل 
رواينه الأولى على أفكار الحرية الفردية والمجتمعية والعقد 
أخرى: وفى سياق آخرء للكتابات السابقة... 


59 
رس 


تفضى الملاحظات السابقة؛ ربماء إلى نتيجتين تقول 
الأولى: ولدت الرواية العربية داخل عمومية تنويرية: ندعوها ب 
«النص التنويرى» إذ الرواية تعيد قرل غيرهاء وإذ القنرل الآخر 
يقول ما لقنه للرواية بشكل مختلفء ذلك أن «النص 
التنويرى»؛ فى ألوانه امختلفة» لم يميز قوله؛ بلغة بورديو» ولم 
يعثر على أرض ثابتة يذيع منها هذا القول. فالنص التنوبرى» 
وهو نص هجين يعوزه الاتساق» تكون فى جملة من الثنائيات 
المتعارضة: الشرق/ الغربء الاستبداد/ الحرية؛ العلم/ 
الإيمان... وفى حدود هذه الثنائيات كان ينقد القول المسيطر 


فيصل دراج 


بقول متلعثم لم يعرف التشكل » وعلى الأرضية الإيديولوجية 
التى يقررها القول المسيطر. وتقول النتيجة التالية: ولدت الرواية 
العربية داخمل المستوى السياسى (صراع الحرية والاستبداد 
ومرتبية المعارف)؛ لأن المستوى الثقافى ‏ الأدبى الموافق لها 
كان غائباء بقدر ماكانت غائبة الأسباب التى تسمح بوجوده. 
بين هذين الحدين ولدت «رواية التنويرة كرواية قيمية- 
أخلاقية» رواية فكرانية» إن صح القول؛ تفتش عن زمن غائب 
بوسائل تتوزع على الحضور والغياب أيضا. 


مع ذلك» فإن الرواية العربية التى لازمت النص 
التنويرى؛ المعين بعموميته» استطاعت لاحقا أن تنفصل عن 
النص - البداية» وأن تتحول إلى نص مستقل بذانه؛ ينتج بنية 
تحتبة خاصة به؛ تحتضن الروائى وقارئ الرواية و «النقد 
الروائى؛ وحوار النصوص الروائية... غير أن مصير النص 
التنويرى لم يساوق مصير النص الروائى ويوازيه» فظل الأول» 
باستثناء حالات قليلة؛ يدور فى عموميته» أو يصل إلى ما هو 
قريب من التمييز ثم يرتد عنه؛ فى سيرورة معوقة لا تطرق 
أبواب التراكم ا معرفى إلا قليلا. تمردت الرواية على الواحد - 
الأصل وأعطت تعبيرها التعددى» دون أن تلتقى بمتعدد 
المعارف الاجتماعية الذى يسائل «نظريتها الممكنة» : ويجعل 
من بناء نظرية فى الرواية العربية أمرا ممكنا. والأمر واضح ولا 
لبس فيه: فإذا كان الاستقلال الذاتى للمعارف هو شرط بناء 
«نظرية بحتة) خاصة بهاء فإن الرواية العربية لم تعشر على 
«نظرياتها البحتة؛؛ لان العلوم الاجتماعية اللازمة لذلك لم 
تمق لأسباب عدة؛ استقلالها الذاتى. 
الرواية السوية في حقل ثقافى معوق: 

ما الأسباب التى أناحت تطور الرواية العربية؟ وما 
الأسباب التى رمت بالإعاقة على العلوم الاجتماعية التى 
يحتاجها بناء نظرية فى الرواية العربية ؟ يستدعى السؤالان» 
كما كل سؤال ثقانى» إشكالية الدولة» التى تخدد أجهزتها 
التعددة أشكال مجتمعية علاقات القراءة والكتابة. يستبين 
معنى الأجهزة الملمصودة بموتفها من جملة العناصر اللتى 
تجعل الحقّل الروائى مكناء ينطوى على : تعددية المعارف» 
حوارية المعارف اختلفة: تراجع المرتبية» «الوعى اللغرى 


الجاليلى»» الإنتاج الموسع لقارئ حديث... ومع أن هذه 
العناصر ترد إلى حقل روائى وإلى حقل ثقافى مجتمعى فى 
اذء نإن حضورهاء أو غيابهاء هو الذى يعلن عن حضور 
(مجتمم الرواية؛ أو عن غيابه؛ أى عن حضور مجتمع 
حديث؛ أو عن حضور مجتمع هجين؛ تراجعت فيه الأمية 
ولم تتقدم فيه القراءة الروائية. 

ينفتح سؤال حوارية المعارف المتعددة؛ فى علاقته 
بالرواية؛ على سؤال الدولة المهيمنة التى؛ وبسبب هيمنتهاء 
غادرت زمن الاستبداد» ولو بشكل نسبى . فالدولة المهيمنة» 
أى الدولة الديمقراطية؛ أثر لحوار مجتمعى»؛ سمته التعدد 
والاخمشلاف؛ حوار يعكس المتعدد والمتغيرء ويطرد الأحادى 
والشابت» ويقرر الاجتهاد والتنوع عرفا يوميا. وعلى خلاف 
الدولة المهيمنة؛ التى تقبل بالحوار والتعليم» تفرض السلطة 
المستبدة التلقين والاستظهار وتنكر المشعدد؛ فى أحواله 
المحتملة» مجسدة الأحادية فى صورها امختلفة. وتتحول 
المعارنف فى الحقل الأحادى؛ وهو حقل عربى مسيطرء إلى 
إيديولوجيا سلطوية؛ أو إلى عناصر متعددة فى إيديولوجيا 
سلطوية ؛ تختزل التاريخ كله إلى تاريخ السلطة» وتحجب الواقع 
وتلغيه بما يلى رغبات سلطوية» أى تدمر الأسس الموضوعية 
للحقل الروائى» الذى يقول بالتنوع الكلامى ويتعامل مع 
الواقع بصيغة المتعدد. وبقدر ما تعين الأجهزة السلطوية حدود 
المسموح والممنوع؛ فإنها تقوم؛ وفى منهج التلقين 
والاستظهار؛ بإنتاج موسع لقارئ بمتثل لا يعرف معنى 
الهيمنة ءلا دلالة الكتابة الروائية. 


تدور إشارة باختين إلى «الوعى اللغوى الجاليلى!؛ فى 
نضاء الاستبدادء مغتربة حول ذاتها. فالاحتفاء بجاليله 
والاحتفال به تكريم لعلم الفيزياء وما يتصل به من علوم 
حديئة تندفع إلى المستقبل والنمجهول» محولة القديم إلى 
متحف صامت يستثير الفضول العابر. أما الاحتفال بالعلوم 
الحديئة؛ على المستوى التطبيقى» فهو تخويل هذه العلوم إلى 
قوة منتجة؛ أى إلى قوة تتدخل فى الحياة اليومية للإنسان 
وتعيد بناءها باستمرار. وبالتأكيد» فإن العلم الذى يدافع عنه 
باحمتين: المأخوذ بالحركة والتبدل والتغير لا يختصر إلى 
تصور شكلانى وسلع مصمتة: بل يتعين فى دوره فى 


صياغة منظور حديث للعالم يحدث عن وحدة الثقافة 
الإنسانية وعن انتقالهاء الذى لا يحاصرء من طور إلى اخخر. 
ولهذاء فإن توليد جمهور قارئ الرواية الموسع يرد إلى منظور 
حدائى للعالم؛ ولا يشرح أبدا بجمالية النشر وتعدد المستويات 
فى النص الروائى: ذلك أن القبول بالرواية قبول بفضاء ثقافى 
جديد: قرامه تعددية الأجناس الكتابية. 


تضئء مقولة غياب الهيمنة ‏ كما مقولة غياب العلم 
بورصفه قوة منتجة ‏ الواقع السياسى والشقافى العربى؛ 
وبأشكال لا متكافئة. وإذا كانت المقولة الأولى تشير قضية 
الديمقراطية: التى لا رواية دونهاء فإن المقولة الشانية نضئ 
هشاشة وعزلة الوعى الحدائى بشكل عام. فالحديث عن 
العلم: بوصفه علامة اجتماعية؛ حديث عن التطبيقات 
الاجتماعية للنتائج العلمية؛ والتى لا تستوى دون مأسسة 
العمل العلمى؛ أى تخحويله إلى علاقة تحايث العلاقات 
الاجتماعية. بمعنى آخرء إن مجتمعية المعرفة العلمية؛ بما 
تستدعى من مؤسسات وتعددية اختصاص ومناهج تعليمية 
وبنى اقتصادية؛ شرط مجدد المعرنة وربط التقدء العلمى 
بالتقدم الاجتماعى وانزياح الوعى الاجتماعى إلى آناق 
حدئية. ينوس هذا الشرط فى الواقع العسربى بين الغياب 
والهشاشة » لأن تصور العلم ينوس؛ بدوره؛ بين تصور شكلانى 
يحول العلم إلى فولكلور علمى؛ وتصور تقنى هجين يسارى 
بين العلم والسلعة أو بين العلم والتجارة. ولعل هذا التصورء 
فى شكليه؛ هو الذى يمنع تراكم المعرفة فى المؤسسات 
العربية امجروءة» وهو الذى يجعل البعثات العلمية العربية» التى 
بدأت منذ عام 1876 » تنتهى إلى لا شئ تقشريبا. يقول 
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إن الانحطاط فى امجال العلمى ينتسم بصفة 
الإطلاق. يمكن لمجتمع ما أن يستدرك فترة 


انحطاط مؤقت فى مجال السياسة أو الإدارة أو 
الأدب والفن. لكن إذا نسى المنهج العلمى 
وانقلب فيه العلم إلى صياغة وسحرء انحط 
طدىة دائة ونواتية كرلا يج ني الك إلا 
أن ريه نسب 


3 - 


وضع الرواية العربية 


وما يقول به العروى صحيح ومجزوء؛ صحيح فيما 
يخص إطلاقية الانحطاط فى امجال العلمى» ومجزوء لانه للا 
يتوقف كثيراامام دور العلم فى مخريض الإبداع الفنى 
والادبى» أى دوره ل توليد «الرعى اللغوى الجاليلى؛ ؛ الذى 
يخبر عن جدل المعارف الإنسانية الختلفة. فعلاقة التقدم 
العلمى بالرواية» ًظظ الفكرى»؛ بشكل عام» تنتجلى » ربماء 
فى مستويين؛ أحدهما أساسى يتكشف فى إغناء المنظور إلى 
العالم» وثانيهما ثانوى يستبين فى إغناء مواضيع الرواية. 
فجونترجراس» كما يشير تيودور زيولكوفسكى»؛ «يخصص 
جانبا لايسئهان به من روايته :السنوات العجاف» نحاكاة 
ساخرة للغة هايدغر وفكره؛ ) ستعنا يتشد مجمرعة من 
الروائيين إلى مسألة الزمن؛ على مقربة من تأملات بيرجسون 
الفلسفية واكتشافات أينشتاين الفيزيائية. يقول زيولكوفسكى: 


نعم إن الكتاب يلمون فى معظم الأحيان بالجدل 
الفلسفى والعلمى ولو بصورة عامة. فبروست - 
الذى كان الشاهد عندما تروج برجسون قريبة 
لصيقة به - كان على اطلاع مباشر على الجدل 
الذى أثاره نسيبه. وريلكه الذى عاش فى باريس 
عدة سنوات ما بين 15٠١-١907‏ لا يمكن 
إلا أن يكون قد عرف برجسون... وهناك مايسرر 
الاعتقاد بأن كافكا قد استمع إلى محاضرة حول 
نظرية أينشتاين فى النسبية بعد نشر (النظرية 
الخاصة» بفترة وجيزة. ثم إن الإشارات التهكمية 
فى «سهر على جثمان فنيغن» من الادلة البينة 
على معرفة جويس العامة بهذه الأسماء 2030 
ومع أن مشكلة الزمن محايثة للكتابة الروائية» تعريفاء فإن فى 
الكشف العلمى ما يضئ قضية الزمن ويظهر وجوها محتجبة 
منها. 
تفضى الإيضاحات السابقة إلى بداهة لا خفاء فيها 
تقول: لا وجود للرواية العربية بسبب أحادية وعقم الحقل 
القافى والمعرفى الذى تتحرك فيه. غير أن وضع الرواية 
العربية؛ وهى قائمة ومتطورة ومتنامية؛ يفرض إشكالية مغايرة 


فيصل دراج 


تساوى الشرط المغاير الذى أنتج الرواية العربية. وإذا وضعنا 
بداهة كونية الثقافة جانباء التى مخيل على الترجمة وانفتاح 
العقاناتك على بعضهاء؛ فإث رضم الرواية العربية يسعدعى 
كثيرا. وأول هذه العناصر عزلة الروائى والكتابة الروائية. فهذه 
الكتابة» على خلاف العلوم الإنسانية والدقيقة؛ لا تحتاج إلى 
أجهزة الدولة الإيديولوجية والتعليمية والإعلامية» وإن كان 
جهاز الرقابة قائما ارج الرواية؛ وأحياناء داخلها. يكتب 
الروائى فى عزلعه؛ 0 يكتى عزلعه بعيداع.ء ن المنهاج 
التعليمى والتراتبية الإدارية المباشرة؛ ويبحث عن ناشر داخل 
بلده أو 00 فى مدار يختلف عن عالم الاقتصاد الذى 
ماحم 0 لوثائة 0 
يحتاج إلى الرسمية» وعر. ن عالم الاجتماع الذى 
يتعامل مع 55 ت الاجتماعية» ولا يكتفى الروائى بعزلته» 
إاحتضتتها غرفة ضيقّة أو كوخ على شاطئ البحرء بل بتكئ 
على نضيلة المدخيل وسيولته؛ أى على المكر الروائى» الذى 


بحول الوجود إلى أتنعة » والأقنعة إلى وجوه من ضباب. والمكر 


الروائى» الهارب من الرقابة وقبضة القراءة المتشنجة؛ لا تخوم 
له ولا ضفاف» يرحل الحاضر إلى الماضى ويلبس الماضى زى 
الحاضر» ويستنبت أمكنة لم ترء ويختزل الأمكنة المتعددة إلى 
مكان وحيدء ويلهم بأسماء المدن ويعبث بأسماء البشرء وقد 
بخلط بين الحكاية والأحجية:؛ أو يدرك الحكاية عارية وقد 
كساها لغة خادعة. والمكر الروائى هذا أناح لجمال الغيطانى 
أن يقرأ هزيمة حزيران فى هزيمة سابقة عليهاء , 


- 
لرضرى عاشور ا مجعل سس الاندلم برهة عربية حاضرة» 
ودعا عبد الرحمن منيف إلى ريا ل «شرق ١‏ مترسط) إلى 


مجاء ز مكانى ؛ وأغوى غائب طعمة فرماك بأن ن يساوى بين 
مصير العراق و 0 لام السيد معروف؛)» وحرض سحر حليفة أن 
م ن فى هيكة مر مهانة ة ومعذبة؛ وأوحى إلى مؤّنس 
لمتمأ ة. وسواء رد 

عا و خرك طليقا فى أزمنة 
ديا تعادوي ريه كفاع اشوا انار 


!| اء 
أ 0 
عا رضة 5 
فاك الرواية العربية أفلحت فى توطيد بنية نحتية لها ؛ بلغة 


معيدهة) 


أْحرى وهذه البنية: الت تشكلت فى أزمنة متعاقبة» عينت 
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و جحت فى توليد سلسلة أدبية خخاصة بهاء » بلغة 


رذن 


جسا أدبيا مستقلا بذاته يستند إلى تاريخ خاص به وبعيد 
إنتاجه بأشكال مختلفة. فلقد استعاد حافظ إبراهيم فى (ليالى 
سعليح» تمربة المويلحى» وأنتجهما 
نص أكثر اتساقا. والريف الذى احتضن ذات مرة» فى زمن 
مبكرء (زينب» عاد إلى الظهور فى (يوميات نائب فى 
الأرياف) ؛ وفى (أرض) الشرقاوى قبل أن يفترش مساحة 


) من ديد الغيطانى فى 


واسعة ىّ روايات تالية 00 إد ال وآية العربية) وقد استمرت 
وتطورت؛ استدعت مغهوما -ك لتحقيب التاريخى أذ «المرحلة 
امحفوظية) تتجلب ما تلاهاء بإذ والعنات: الجديدة) ؛ بلغة 
تمهد الطريق إلى مرحلة لاحقة. 


إددار الخرا إط2 د 


إضافة إلى عنصر ذاتى ؛ يرد إلى روائى يما رس عزلة 
كاتبة, وإلى عنصر آأخخر أيته مراوغة الج اجدى الرراتى ناد 


الجبس !ل لروائى يعطى المعيش , العربى اليومى معادله الأدق ٠‏ فإذا 
كان المعيش العربى يتسم بالحيرة والاضطرا ابء وهو احتمال 
أول» فإن القول الروائى؛ الذى يعادله؛ أكشر 
الأججاس المعرفية الأخرى التى فى يقينيتها المفترضة؛ بعيدة 
عن الإيحاء الروائى وتعددية التأويل التى تلازمه؛ خاصة أن 


موافقة من 


حرب يونيو (حزيران) وما تلاها حتى اليوم؛ أعطت 
«الإيديولرجيات التقليدية الكبرى؛ شكل الحكاية» وأسبغت 
على الرواية بعدا معرفيا «نظريااء كما لو كانت الرواية هى 
الجنس الكتابى الوحيد الذى لا يخدع التاريخ . أما إذا كان 
المعيش العربى قد جاوز تخوم الحيرة والشك واقترب من 
الانحطاط؛ وهو احتمال ثان؛ فإن الرواية تظل المجال الأمن 
الأكثر مواءمة للتعبي 


عالم السياسة وتذيع ما( 


للتعبير عن المعيش؛ تصرح بما لا يقول به 

لم يقل به عالم الاجتماع؛ وتنشر ما 
يخفيه عالم الاقتصاد ويحجبه ٠‏ تبدو الرواية ؛ ؛ فى هد | المسترى» 
كتابة تطهيرية؛: بمعنى أرسطوء وكتابة هاربة من استبداد 
مكين؛ وتتكشف أيضا نصا يحدث عن صعوبات تعبين 
الحقيقة. ومع أن بعض علماء الاستشراق يفسر ازدهار الأدب 
العربى ب «لاتكافؤ العقول البشرية» إذ «العمل العربى جيب 
نى الأدب وعقيم فى العلم؛ : فإن واقع الحال يقول بأمور 
مدايرة: إل اتطور الرواية العربية "في فل ثقاتى ومغرفق: كيق 
رمعوق: تعبير عن حداثات اجتماعية مشوهة: إن لم يكن 
انعكاسا لفضاء اجتماعى لا ديمقراطية فيه واحتجاجا عليه. 


فامجتمعات التى عرفت تطورا حدائيا سويا تؤمن شروط الكتابة 
الروائية بقدر ما تؤمن شروط تطور الأنواع المعرفية الأخرى» 
على خلاف مجتمعات الحداثة المشرهة؛ التى تقوض وحدة 
المعرفة الإنسانية؛ وول الرواية إلى جنس أدبى هامشى 
ومعزول. مع ذلكء؛ فإن الرواية» وإن حقفت وضعها التاريخى 
لأسباب تعود إلى خصوصيتها الآدبية» لا تتحرر من السببية 
الاجتماعية ‏ التار يخية الملازمة لكل ظاهرة اجتماعية: ذلك 
أنباء وكما أشرناء لا تتحقق إلا فى حقل اجتمعى أنتج 
مجتمعية علاقات القراءة والكتابة. وبسبب هذا يكرن وضع 
الرواية هذه مسكونا بالمفارقة والالتباس. فتعبير الرراية العربية 
يفتقر فى حد ذاته إلى الدقة؛ لأنها إن أخذت شكل ظاهرة 
أدبية فى بلد معينء كحال الرواية المصرية تمديداء “رجعت 
فى بلدان عديدة أخرى إلى فعل كتابى فردى ميخندوة: أو 
شبه محدود. وإضافة إلى الغفرق الكيفى والكمى بين الظاهرة 
الكتابية والنشاط الفردى الكاتب؛ فإن العلاقة بين الكتابة 
والقراءة الروائيتين مسكوئة بالأزمة والاضطراب: .وزإذا "كان 
الاستيلاك منطقيا قائما فى الإنتاج ومحذدا له فإن القراءة 
الروائية على المستوى المجتمعى» لا توافق الكتابة الروثثية؛ لان 
الإنتاج الموسع للقارئ العربى الذى تلعب فيه أجهزة الدولة 
دورا حاسماء لايقذف بالقارئ إلى الحقل الروائى بل يدقع به 
إلى حقل قرائى مغاير» ينقض المنظور الروائى ولا يأتلف معه. 
وهذا الفرق بين القراءة والكتابة» وقوامه اللاتكافؤ» يجعل من 
الرواية جدسا أدبيا هامشياء بالمعنى المجتمعى»؛ ويذم: لها 
جمهرة قارئة هامشية» بالمعنق امجتمعى أيضا. 


يحيل القارئ الهامشى فى علاقته بالرواية العربية» على 
هامشية الحداثة فى الحياة المجتمعية العربية: هذه الهامشية التى 
ترد العلم إلى فولكلور علمى وتتحول «المدينة»: غاليا؛ إلى 
جملة من القرى: كما لو كان بإمكان الرواية أن تصدر عن 
القرية وتقبل بالمعطيات القروية. فالمدينة العربية؛ ما عدا 
استثناءات قليلة؛ لم نظفر بوضعها التاريخى بوصفها كيانا 
مستقلا بذاته» ينتج ويعيد إنتاج صحفه ومجلاته ودور نشره 
ومطاعمه ومسارحه ونواديه الثقافية ومؤسساته الثقافية المتعددة» 
أى كل ما تخفق فيه رياح الحداثة ويخلق الرواية بوصففها 
لحظة حدائية. ولعل الفرق بين المدينة التاريخية ر «البلدة» 


وضع الرواية العربية 


العربية يعادل الفرق بين الدولة والسلطة؛ فالدولة؛ بالمعنى 
الحديث: تفيض فى ثبات مؤسساتها على السلطات التى 
تتعاقب عليهاء على خلاف «الدولة الشكلانية؛ فى شروط 
والإشارة إلى المدينة إشارة إلى ا مجاز التاريخى الذى يحتضن 
الضيقة:؛ والتنوع البشرى الكثيف؛ وصولا إلى ما يجذب 
الكفاءات الثقافية المتعددة من الأقاليم الختلفة ويعيد تنظيمها 
وبنينتها فى أطر جديدة. يقول ريموند ويلمز فى دراسته 
(المدينة وظهور الحداثة) : 


لمة هيمنة فكرية مسكمرة من جانب المدينة 
تتمثل فى السيطرة على أخطر دور النشر 


الرسمية أو غير الرسمية. 
ويقول أيضا: 


ولكن فى إطار ذلك النوع الجديد من امجتمع 
المفترح والمعقد والدينامي؛ كانت الجماعات 
الصغيرة تستطيع أن جد لنفسها موطئ قدم فى 
شكل ما من أشكال الاختلاف أو الخروج على 
المجمرع؛ بصورة ما كانت لتصبح ممكنة لو كان 
الفنانون والمفكرون الذين يشكلوذ قوامها 
متفرقين فى يجتمعاتك تقليذية مغلقة (17) 
تتعين المدينة» فى حديث ويلمزء بوصفها مجتمعا ديناميا 
يمارس هيمنة ثقافية» ومجتمعا مفتوحا يستقبل القدرات 
الثقافية المتفرقة ويميد توحيدها كلما وكيفاًء الأمر الذى يحدد 
المدينة بؤرة ثقافية تنقض الركود والمعابير المغلقة. ولا يكتفى 
ويلمز بتعريف المديئة بدورها الثقافى المغايرء بل يكمل تعريفه 
بتأكيد سمات (إنسان المدينة؛ الذى قاربه بعمق جميل فالتر 
بنيامين وهو يتحدث عن «علم جمال الجمرع) فى باريس 
القرن العاسع عشر. يقول ويلمز: إن الناس فى الشارع 
المزدحم مجهولون بالنسبة لمن ينظر إليهم؛؛ وه كان الغمرض 
موجودا منذ البداية فى تفسير زحام المثينة 'تلفظ «جمهورة أر 


ول م يبب ب )ب ببح 


«جماهير» كبديل مهم عن اللفظ الأقدم «الغوغاء؛. يقصد 
ويلسز بقوله الإنساث المغترب» الذى هو جوهر العمل الروائى » 
فير أنه سين أولا ارتقاء «إنسان المدينة؛ فى جيدل الاغتراب 
والوحدة. ف (إنسان المدينة؛ يذوب فى الزحام؛ ويخسر دفء 
العائلة والانتماء العضوى؛ ويندفع مفتربا فى شوارع عريضة 
رمستقيمة:؛ لكنه لا يلبث أن يعوض غربته بانتماء حداثى 
أكثر انطلاقا ورحابة: قوامه الثقافة والسياسة والحوار الجماعى 
وانهدام المعابير العضوية الساكنة أمام الفردية الدينامية التى 
تؤسس لذاتها معايير جديدة. 


ينطوى حديث المدينة على حديث المتعدد قم 
وكتابة ونخيلا؛ امختلف عن أحاديث القرى الضيقة؛ حيث 
البشر متمائلون فى تماثيل العادات اليم والنصوص المقروءة. 
نفى مقابل كتاب القرية» المقروء قبل قراءته؛ يبدو كتاب 
7 , يكتب بعد؛ أو كتابا لا يكتب إلا لتعاد 
كتابته من جديد. وفى مقابل القربة الت ترمى على من يفد 
إليها صفة الغريب» تظهر المدينة مخزنا للغرباء وحاضنة 
لجسهرة بشرية غريبة) تفايض الغربة بتحرر محتمل ؛ وت 
العرلة بتصورات غير منعزلة. وعن هذه المدينة تصدر «ارواية 
الأعماق» بلغة بيير ماشيرىء إذ الإنسان أعمق اتساعا من 
الشعبء؛ وإذ الإنسان لا وجود له خارج الشعب أ د 
تستمد المدينة قوامها من عناصر جاء: ز الأبنية لمكلفة وإشارات 
المرور ومراكز السلطة وحشود الخرسة رفس الأبي رسكل 


متعدداء ويتعدد ولا يخسر من نرديته أشياء كقييرة: ولعا 


7 ا د‎ ١ ١ 
الجماهي » الحاثقية كيفياء هى التى جعلت م٠ الأو انيت :كانت‎ 
كما ارت ا‎ 3-6 0 -_- 


مرقعا هاسسياء بعد :تمزه عريضة الدورة غام 1:14 الأن 
الجحساهير الحالمة والمندفعة هى التى جعل المدينة مدينة؛ رهى 
التى تخلم عن المدينة صفاتهاء؛ إن سقطت أحلامها مزقة 
خت وابل رصاص السلطة التقليدية. وبسبب دلالة المدينة 
هذه؛ ميز ريموند ويلمز بين «الجماهير؛ و «الغرغاءة» كما 
0 كان العنصر الأخير ينتمى إلى زمن ما قبل المدينة» وكان 
تعنصر الثانق امتدادا لفضاء مكانى يعيد تهذيب البشر. 


بهذا ا معلى » تبدر الرواية » تاريخيا» مرأة تقابل جملة م 


المرايا المتناظرة. فالمدينة مرأة لها؛ وهى مرأة المغترب الذى 


دخل المدينة ورمى بعاداته بعيداء والمراتان معا تعكسان 
جماعية الحوار الفكرى وتكافل الطاقات المبدعة وتعددية 
الاخيتصاص وتترع الكلام. وهذه المرايا جميعا تسرد سيرة 
الحداثة الاجتماعية التى أنتجت جمالية الجموع المغتربة ‏ 
الموحدة ورواية الأعماق» إذ الإنسان يغوص فى الحياة متفردا 
ويؤوب إلى مرف جماعى. وإذا كانت المدينة والرواية مراتين 
متقابلتين تعكس كل منهما قامة الأخرىء فإن المدينة التى 
تنقب عنها الرواية العربية غائبة» فى معظم الأحيان؛ أو غائبة 
وحاضرة فى أن؛ غائبة فى «جمالية العميها وحاضرة فى 
نسق معمارى لا أمس له. فالمديئة العربية؛ غالبا لم تحقق 
ذاتها كوحدة مستقّلة مرجعها فى ذاتها ر مؤسساتها مستقلة 
ومنتجة» ذلك أنها فضاء أعزل» تشكله السلطة؛ إن كان واهن 

الشكل؛ وتختلس السلطة شكله؛ إن كان قد ظفر بشكل 
قديم. ولهذا تبدو المدينة العربية كما لو كانت مدينة لا تاريخ 
لهاء لا تراكم ما عرفته ولا تنتج تراكما ممن وفد إليها بل 
تغوص فى تراكم كمى عقيم. ولأنها مدينة يتسرب منها 
الزمن؛ فإنها نظل معلقة فى زمن 
ويلمز بمعنى آخخر: إن كانت باريس بودلير قد حولت إلى 


«الغوغاء)» بلغة ريموند 


موقع هامشى؛ بسبب إخحفاق ثورة الجمر: ا الحالمة عام 
فإن المدينة العربية بقيت موقعا هامشياء لأنها لم 
ختضصن الجموع الحالمة التى تدجز الثورة. 


تقنب الملا حظات السابقة صورة الرواية العربية : وتنقلها 
من وضع الجبس الكتابى الذى يكسر القانون إلى وضع 
جنس كتابى يلسقى بما يكسره. رفى هذا الوضع تأخحذ 
الرواية» فى علاقاتها بالمدن العربية؛ أحد شكلين ؛ فتكون» 
فى الشكل الأول» رواية فى طور التكرين» لا تختلف نى 
ونكرن: فى الشكل الشانى» رواية مكونة؛ دون أن تلعقى 
بمعارف نظرية على صورتهاء أو بقارئ اجتماعى؛ يحتفل بها 
بوصفها ظاهرة اجتماعية. 

وقد تختمب الرواية» فى شكلها الأول؛ أسكلة مجتمعها 
الذى مسته حداثة عار رضة؛ ؛إذ إنها وجه حلا ثى ناقص 


ومختلف من وجره حداثته الفجينة» فى حين أن الرواية » فى 


ااا سسصسسسسسسسمس سس وضع الرواية العرية 


شكلها الثانى» تطرح أسثلة مسختلفة؛ مرجعها تفاوت الأزمنة 
الاسشماعية,اعليف الأدين يارش اللقنافئ والسياشئ يغايز 
الاتتصادى. والحالة الأخيرة مسوغة نظرياء وتعثر فى التاريخ 
الأدبى على أمثلة توافقهاء أوضحها حالة الروائى الروسى 
دس وينسكنى . فهذا الروائى أنضل من عبر عن نفسية الشعب 
الروسىء كما تقول كاسندرا بريام: 

إلا ان م ن شائعا فى بلاده. وربما 
0 لإنتاجه من بلده 


3 أحياناً» وكذلك كتب تشيخورف 4 لم 
تنل حظها من النشر فى الداخل وفى الخارج إلا 


ا لبا )00 
بعك .زهان برس طوين: 


وتظهر حالة دستويفسكى تباين الأزمئة الاجتماعيةء وتدلل 
أولا على إمكان ظهور رواية كبيرة فى بلد متخلف. 


تنظر الرواية العربية. فى شكلها الشانى؛ إلى مرأة 
دستويفسكى وتكسرها فى آن. نهى تنظر إليها لعرى إمكان 
الرزاية فى حمل ثقباتى غير تروائن 2 :زهي يكبيرها لآن مال 
اجتمع الروسى غاير مصائر امجتمع العربى ,فالرواية العربية 
النى ولدت مع بع عصر التنو 2 ير أخذت» وهذا منطقى» بأسطورة 
سدم الذى لا يخطئ سبيك؛ غير أن الأسطورة الموئوقة ما 
بغت أن دعت حاملهاء لأن امجتمع؛ الذى ينتج كتابة 
رقراءة ال واية بوصفهما علاتتين مجتمعتين»: قد ضل سبيله. 
تتدمت الرواية وتأخر قارئهاء لأن أجهزة الدولة امختلفة أنتجت 
قارئا يذهب إلى الواحد ويبتعد عن المتعدد. ولهذاء فإن الرواية 
السرببة؛ ومنذ هزيمة حزيران؛ تتطور بمعزل عن التطو 
و العام؛ كما لر كانت علاقة هامشية؛ يكتبها 
فون مستئيرون وتتجه إل ى الجمهور المستنير تير الذى هو فى 
انحسار لا مزيد عليه .رلعل وعى الرواية هذه بمصيرها قد أملى 


علييا كفاحية يائسة . كأن تندد» بجرأة عالية ٠‏ بكا مأ يهدم 
المتعدد ويقدس الواحد» وكأن تستعيد أطياف عصر التنرير 


وترئيه معا. وبسبب هذا فإن الرواية العربية نتجلى ؛ انم 
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راسبا ار أجيديا من رواسب الزمن التدوريرى» تزدهر كيفيا بقذر 


هما يزدهر ال لجمهور الذى يقلع ين قراءة الرواية . 


يمول إيان واط فى كتابه (نشوء الرواية) : 


الراسا م" 


لقد كانت عظمة ديكارت نكمن أصلا فى منهجه؛ 
أى فى عزمه المطلق على عدم تقبل أى شئ اعتمادا 
على منطلق الثقة؛ وأما كتاباه وبحث فى المنهج) - 
١57‏ و«التأملات؛ فقد فعلا الشى الكشير 


الافتراض الحديث ! لى حيز الوجود؛ الافتراض 7 
تم بناء عليه تصور السعى خلف الحقيئة كأمر فردى 


بحت ومنفصل منطقيا عن تراث الفكر السلفى» بل د 
0 5 وح ونث 3 
عن ذل انكر 50 


يضئع قول واط معنى الكتابة الروائية وشيكا آخر. تبدر 
الرواية» فى الإضاءة الأولى؛ الشكل الأدبى الباحث عن 
«الحقيقة»: بعيدا عن القوالب الجاهزة؛ وقريبا من كل ما 
يمثا ل الفردى والابتكارى الجديد والمتمرد الطليق. بل إن هذا 
الابتكارئ الجديد هو الذى يفرض السيرة الذائية للروائى جرءا 
من كتابته الروائية» مؤكدا الخبرة الذاتية للكاتب؛ كما لو 
الروائى يستعيد؛ على طريقته؛ قول ديكارت: «أنا أفكر فإذا أنا 
موجودا. ويتوزع (الشمء الأخراء الذى ينطوى عليه قول 
واط؛ على أمرين» يشير أحدهما إلى العلاقة بين الرواية 
والفلسفة:؛ ويرد ثانيهما إلى دور الفلسفة: أو ما هو قريب 
منهاء فى بناء نظرية الرواية. فمقولة الفردء أو الواحد 
المتعدد؛ التى نهضت عليها الرواية الكلاسيكية؛ لا تنفصل 
عن الفلسفة الحديثة التى جعلت من الإنسان مركزا للعالم» 
وهو ما ييح لإيان واط أن يقرا الفردية الروائية على ضوء 
فلسفة لوك وديكارت. إضافة إلى ذلكء؛ فإن الناقد الإجليزى» 
يتكئ على معطيات الفلسفة الحديثة؛ المتمثلة فى مقرلة 
(الواقعية)؛: كى يقرأ أعمال ريتشاردسون وفيلدينج وديفو. 
ونى قراءته هذه يدلل على أن بناء نظرية فى الرواية يستند» 


أول ما يستند» على مقولات نظرية صادرة عن خارج الحقل 


الروائى.كأن الرواية لا تشى بمكنوناتها إلا إذا استنطقت 
وإذا كان واط يمزج فى كتابه بين المفاهيم النظرية 
والتحليل الروائى» فإن لوكاتش» فى كتابه (نظرية الرواية) , 


فيصل دراج 


يبنى نسقا مفهوميا يحلل الفرق بين الملحمة والرواية؛ اعتمادا 
على فلسنة فيخته» وفى تعارض واضح مع فلسفة هيجل؛ اى 
فى تعارض مع فلسفة يعرفها ويعتمد عليها وينفيها. وسياً 
لوكاتش بموقف مختلف فى غامى 15*14 - 15*8, فى 
مداخلتيه «تقرير عن الرواية» والرواية؛): حيث يعتمد المبادئ 
الجمالية الهفيجيلية نموذجاء بعد «تنقيحها؛ ماركسيا. فلقد 
مايز هيجل بين الملحمة والرواية» وفقا لفلسفة التاريخ التى 
ترصد رخلة العقل من يزيا الظلمة إلى ملكوت النزر. وقبل 
وكاتش بما قال به هيجل وقد ونقحه)ء بعد أن جاوز 
الحاضر الذى جمد هيجل قوله فيه؛ محدثا عن «ملحمة 
جديدة) ؛ تقطع مع الرواية البرجوازية التى كانت قد قطعت 
بدورها مع الملحمة القديمة. وسواء أمجبت الرواية البرجوازية 
من ذاتها نقيضا يحفر قبرهاء أم قبرت نقيضها المفترض قبل 
ولادته, فإن تأملات لوكانش الفلسفية عن الرواية» لم تكن 
مكنة درن الحقل الفلسفى الذى دار فيهء والذى يحتضن 
فيخته والكانتية الجديدة فى مرحلة منه؛ ويتضمن هيجل 
وصاركسم ى فى لحظة تالية .ولا ياشكلف الأمر ف شن عند 
لوسيان جولدمان وجهده النظرى عن (نحو علم اجتماع 
الرواية) ‏ الذى استأنف إشكالية لوكائش فى كتابيه (نظرية 
الرواية» و(الشاريخ والوعى الطبقى)؛ المحدثين عن الاغتراب 
وصنمية السلعة وانحسار مساحة الواقع أمام مساحة الأشياء 
ف امجتمع ان 


بلور لوكاتش مفهوم «التشيوٌة فى (التاريخ والوعى 
الطبقى) ؛ وهو يقرأ امجتمع الرأسمالى؛ كما حدئه عنه كارل 
ماركس » وطبق جولدمان مفهوم الأول على شكل جديد من 
امجتمع ع الرأسمالى: يحول الفرد المفترب إلى شئ لا كيان لهء 


عبرت عنه رواية آلان روب جربيه. 


ولم يكن بإمكان مارت روبير أن تنجز دراستها الجميلة 


المليئة بالإيحاء (رواية الأصول وأصول الرواية) , خخارج الإمجاز 


النظرى الكبير الذى قدمه فرويد. فكتاب روبير كله يتخذ من 
«الرواية الأسرية؛ مرجعا له؛ إذ الرواية المكتوبة استعادة لرواية 
عاشها الإنسان طفلاء وإذ الرواية ضرورة علاجية تعطى 
الإنسان توازنا يحتاج إليه. أما ميخائيل باختين؛ وعلى ضفة 
أحرىء؛ فقد بنى مساهمته النظرية فى حمّل ال لرواية بمواد 
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مستفاة من حفول معرفية متعددة» تنطوى على علم اللغة والفلسفة 
الكانتية والرومانسية الألمانية وشذرات من الفلسفة الماركسية .2550 
ولدت «نظريات الرواية؛ فى حقول ثقافية تتميز بتعددية 
معارف حديثة: أى تتسم بالحديث المتعدد والمتعدد الحديث» 
وذلك فى فضاء يشتمل على الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
اللغة والأنشب لوتجينا: وربما كانت هذه «النظريات» تأمل 
وجوه الرواية بمقولات العلوم الاجتماعية الأخرى؛ بقدر ما 
كانت تعيد قراءة هذه العلوم على ضوء الإمجاز الروائى . فكل 
جنس من المعرفة يقرأ ذاته فى غيره؛ ويقرأ غيره على ضوء 
ذاته. وقراءة كهذه غير ممكنة إلا بسبب التداخل والتفاعل 
بين أجناس المعرفة الختلفة. فالمعارف الحديثة لا تتراصف 
ا وتتجاءور صامتة» بل تتفاعل ال وتنصار رع» لأن 
تفاعلها وتكاملها شرط من شروط حدائتهاء أو لأن حدائتها - 
خارج الجوار الخلاق ‏ تبدو مستحيلة. ولعل هذا التفاعل هو 
الذى قاد بيير ماشيرى إلى مفهوم «الفلسفة الأدبية) الذى 
يعين النص الأدبى امتدادا نوعيا لنص فلسفى» ونصا أدبيا 
بقترح فته الخامةة 750 
والسؤال هنا: إن كان النص الروائى يضئ فلسفة 
خارجه ويقرأ على ضوء فلسفة لا ينفصل عنهاء ما 
الفلسفات العربية التى تطلق النصوص الروائية وتسترجعها؟ 
والجواب بسيط: إن الرواية العربية هى الحيز الكتابى النوعى 
الذى نقرأ فيه الفلسفات العربية وغيابها فى أن. فالفلسفة 
حاضرة فى النص الروائى العربى الذى حقق استقلاله الذاتى 
من حيث هو جنس أدبى ؛ والفلسفة غائبة» لأن ما هو خارج 
الرواية والادب عموماء لم يحقى استقلاله الذاتى؛ لانه ظل 
امتدادا للواحد؛ الذى ينكر المتعدد. 
لا تننى المقدمات السابقة إمكان بناء نظرية للرواية 
العربية؛ إن كانت تنفى إمكان التطبيق الآلى ل «نظريات 
الرواية» الغربية على الرراية العربية فهذه النظريات تقدم الكثير 
من المواد النظربة التى تضئ تاريخ الرواية العربية. غير أن هذا 
التاريخ ٠‏ فى أشكاله المختلفة؛ يظل المرجع الأساسى الذى 
يسمح بتأمل نظرى لوضع هذه الرواية» كما لو كانت «نظرية 
الرواية العربية» نظرية فى تاريخها الخاص الذى شكلها فى 
حقل مغلق؛ رطورها فى حقل يبدو قد كسر انغلاقه؛ ثم 
ردهها من جديد إلى حقل مغلق» لآ تائلك نمفة: 


(1)طه حسي : حديث الأربعاء, الجزء الثالث؛ دار المعارف بمصرء الطبعة 
العاشرةء ص15 . 

.155 مارت روبير» روابة الأصول وأصول الرواية؛ دمشق؛ 0154417 ص:‎ )١( 

(؟) ت. تودررون: ميخائيل باختين, المبدأ احوارى؛ بيررت: 21455 ص:13. 

لخم باختين : الكلمة فى الرواية؛ دمشق ١98‏ ص .1١54‏ 


0 
رجع السابق: ص 


(6) عبدالرحمن الكراكبى: طبائع الاستبداد (ديوان النبهضة)؛ بيررت:؛ دار 


العلم للملابين؛ 1587 ص10 145. 
() أنطون زحلان: العلم والسياسة العلمية فى الوطن العربى؛ بيسروت» 
41كا. 
() تسطاكى الحمصى: منهج الوراد فى علم الانعقاد, القاهرة, 15517. 
(5ث) 2.17 اولع اكتطك ,1985 أممة ,1/2 كمم ,+1 أم؟ روع اعوط 
للك ا مرجع السابق .17-25 .2 


)١١(‏ قضايا فكرية؛ القاهرة» الكتاب الخامس والسادس» يونير - يولية 


مكخل ص 586 1. 
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. فرح أنطرن: المؤلفات الروائية؛ دار الطليعة» بيروت: 1514 ص58‎ )1١( 


(15) زنب تتح الله مراش : غابة احق, بيروت: 44لياص:؟١3١.‏ 
الم يدا راعن 
(14) أحمد فارس الشدياق: سلسلة الأعمال المجهولة؛ دار الريس» بيسروت» 
وذذا :1 01 
)١6(‏ عبد الله العررى: ثقافسا فى ضرء العاريخ, المركزر الثقافى العربى » 
يروت » ؟ ةا 0 ص: ؟ 1١7‏ 2 
(15) ت. زيولكونسكى: أبعاد الرواية الحديفة؛ بيررت» 554١؛‏ ص:81١؟‏ 
000 
(1) الحداثة وما بعد الحداثة (كتاب جماعى» ؛ أبو ظبى» الإمارات المتحدة» 
#ككااص 1 
لك # لل 1 بوصو بعمتطوعع انا ها عقصعم أمياوة #رعرعطة7 .2 
9-3 ..م ,1990 
(15) فصول فى علم الاقتصاد الأدبى (حنا عبود)» اماد الكتاب العربى؛ 
دمشل» 1 ص: ونا 
)٠١(‏ إاك راط: نشرء الرواية, دمشن» 55 تدصض: 2# 
(1؟) أنظر لم0 .كلظ , ومو المتتمظ بال عأمعط1 728 :5ع2 اناما .0 
- 8..)157 .1963 لقعا 
(0)) انظر .1-4 :م 13 0100 .10 .اول ,ومعمة5 أوممطء5 مأتطعلو8ه 


(57)انظر: 71 :م مجع عط عدا .م 


عل 


العتصر العرى بوصنه مادة سردية 
فى الرواية الإسبانية المعاصرة 


بيدرو مارتينيت مونتابت* 


ااا 


0 

0 0 فخت أ َ 5 .اق الآاد 

لان سه صا سات العابية مثيهو دانم فى 3 5سا 
وي و 2 ' 1 


سبائى من 

عع كان يخصم لكا التحى لات والعبدلات التى كانت 
: 2-0-0 ر 

تفرضه عليه الظروف و الأوضاع انختلفة التى تعرض لها 


دي #6 ام اله وى لق ءا 3 
كم ايه امكانة افغن 5 ) مكتلفة بن : 
رارة لعمحلم كه 


0 
2 1 ءا 9 : : ١‏ 
ند فعا الا سحكحمدااوية الخدصيه العربى 9 الادب 
5 8- 0-0 دم 2 5-4 0 
5 ع“ 3 
2 اح را انيه 2 اك ا 
لاسال اكاب صلعد نيشام اعنانيا م2 ان اسحماء, اه اشلطنا له 
3 ىو 20 - 9 35 6ب سات 
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العصر أن سيط حتى ونتنا الحال . هذا الحضور 


فقد أتى نعيجة للبنية الحيانية الإسبانية التى كانت تمر بعملية 
جديدة طويلة ومعقدة من إعادة التشكيل «التنقية طوال العصر 


الرسيط. 


إننا هنا بعدد ظاهرة تتخطى» بمراحل» المدلولات 

الادبية الصرفة, وترثرو ع مستوريات مادية ورمزيه غاية لى 
| 

السمر» مستويات ذانت أبعاد جدلية؛ سواء من الناحية البنائية 


أو الوظيفية. 


فالعناصر العربية لها جوهر المزاج الإسبانى نفسه 
رطبيعته؛ ووجودها فى الثقافة الإسبانية قد تقرر بشكل حر 
إرادى لا بغية الرغبة فى التقليد. وفكرة أن تكون الحياة 
الإسبانية جزءا من الحضارة الغربية لا تتعارض على الإطلاق 
مع أن تكون للحضارة الإسبانية هويتها الخاصة المتفردة. وما 
لاشك فيه أن الفضل الأكبر فى هذا التفرد يرجع إلى دخول 
العديد من العناصر الأجنبية التى اندمجت وتداخلت؛ فى 


ااا سس بس سس العتصر العريى 


وقت متأخر» مع الحضارة الإسبانية التى من بينها العنصمر 
العربى الإسلامى الذى له قدر لا يستهان به من التأثيرات فى 


هذه الحضارة فى أكثر من جهة. رمن هنا 


؛ أضحى تغريب 
السانا 5| وضع مختلف؛ ليه لقطامء حيث الشكا ولك» 
07 ِ 5-5 - دي .- بد فا مد ب” ع١‏ 
م: حيث المضمون أيضاء يبدو هذا جليا واضحا فى مجال 


لدت ومن غير اللائق أن نظل ندكر هذه الحقيقة الواقعة ؛ 


التعددية دليا على الشراء 
ل ر 


9 
وذلك لعدة أنفنات مره بيلها أ ألا 


«العمى, 


كان للعناصر و الموضوعات العربية حضور متميز طوال 
لعصر الذهبى للأُدب فى إسبانيا! أى فى المرنين السادس 
والسابع؛ ومغال على هذا ذلك النرع الأدبى المعروف باسم 
لرواية :الى وريسكية العى ولدت فى السياق الدرامى لنهاية 
0 ف إسبانيا وسقوط غرناطة. وقد عكست - بشكل 
رائء؛ لا مغيل له أعمال ميجيل ثربانتس أعظم كتاب 
إسبانيا على مر العصور هذا الحضور العربى الإسلامى. يض 
لهذه الظاهرة وجود ل :يفتك 2 عنه فى عتصبور 
الروجاتسية والحداتة الت يمر قينهة الحاج الأدبى الأدروبى 


الغرب ككل بحالة اسر ةلل يسفن م 


ءات 


غريب ومختلف. إن أمثلة كله الكتناي الاشيان ا الإسبان 
الأمريكيين الذي ن ساهموا فى هذا النتاج الاستشراقى لا حصر 


07 ل لم وري د 


ويتعرض أحد أبحائى (المنف ور /5303 ١‏ بعنوان «أصداء 


مشا كا ل العالم العربى المعاصر فى النقافة ا لهذا 
الحضور العربى فى قترة ما بعد !! لحرب الأهلية 


حيرف اعرف ىن فى هذا البحث البسيط ل لبضع روايات 
رئيسية ظهرت فى إسبانيا خلال العقدين الأخيرين بوصفها 


نساداج منتقاة من نعاج ضخم مازال يرىف فى العنصر العربى 


ع 7 ع 0 

أود أن انوه منذ البداية أننى لن اتعرض لاعمال العظيم 
خراك جويدس يتسولو؛ أولا لأن أعماله قد قتلت بحشاء و ثانيا لا 
الكتاب الدت سأعرض لهم هم الحدك ود بالنسبة ل 


لقد أوضحتء؛ فى العديد م المناسبات» أن الإسبانى 
حا ا ا العالم العربى عليه أن يوجه 
نظره إلى الداحل وليس إل 


الإسبانية ويدرم علم مجتمعاته | لمات عليه 


ع 1 
لخارج يتمعن فى ثقافته 
3 كانت ١‏ 
ة ذاتها . المكات لعربى 
ذا حائيا بداخلنا نح ٠‏ » انه نسبة من 589 وهذا يمياا عن 
3 ل 2 + 2 و اه 06 
0 م“ 
بقية شعوب اوروبا الغربية. إننى اشير هنا بالطبع وللحدث 
00 
الأندلسى؛ ذى الماهية الإسبانية العربية؛ الذى نشترك فيه مع 
العرب بوصفه ماضيا وميرانا محفوظاء وذاكرة بجميعية 


ومشروعا ثقافيا بين الشعبين يتجاوز الازمنة والاماكن 


لقد انتهت الاندلس من حيث هى حمَيقة تاريخية؛ 
ولكنها باقية بوصفها حقيقة رمزية وهدقا نتطلع به للالتقاء 
ولخلق علائق بين الطرفين. إنه مبدأ جدلى وتكميلى لا نظير 
له أغفلناه ولم نعره القدر الكافى من المرضوعية عربا وإسبانا. 


كين الك مجلم اجن فيلقة الآدن الإبينان» 
مرثية أندلسية أصيلة متمئلة فى روايته (امخطوط القرمزى) 
(برشلونة: 1١55٠‏ استلهمها من 
شخصية أبى عبدالله الصغير؛ آخر سلاطين بنى ناصر ونقطة 
النهاية اللأساوية لمملكة غرناطة. الرواية هى مزيج بين البكاء 
والغناء للأندلم ى التى كان من الممكن أن تكوك. رهى 


١‏ صفحة) التى 


مصاغة فى نثرية بديعة مرسلة ومحملة بالوصف المبهر. يصم 
لنا جالا فى هذه الرواية تراجيديا حياة رجل يتعاطف هو معه 
تماماء وتراجيديا حقبة و مجتمع يمر بفترة عصيبة من 
الانهيار والانشقاق. وسط كل ذلك يقوم جالا بإعادة خلق 
لا 


5 


لايسرى فقط على عنران العمل وإنما يعبر بشكل شخاص ىن عن 
العاطفة طفة التى تملا القصة وتهز شخصياتهاء كما يعبر عن تيار 
الدم السائل بين هذه الشخصيات وعن الجرح المفتوح الذى 
يمثل الورجود للك الشخصيات. 


عالم له لون قرمزى بحق - أى أحمر شديد الحيوية ل ود 


ال ١‏ لت 41 ا 0 
. 0 5 30 ل 
فى عام نشسه ١*‏ ينشر اروم أاسيلحو سيدابر 


فى غرناطة روايئه التى هى أيضا رثاء لشخصية تاريخية ذات 
وجود درامى » (ابن امي ملك الاندلسين) ؛ فى صفحة. 
وكما نفهم م العنواك» فالكاتب يفتبس ررايته من التحولاات 


التراجيدية فى حياة أحد أبناء بنى أمية القرطبيين الذى ارتد 


بيدرو مارنينيث مونتابث 


للمسيحية وعرف من وقتها باسم دون فرناندر دى بالور إى 
دى كوردوباء والذى حين ثرر استعادة عقيدته الإسلامية نيما 
بمد انتحق بجبهة الموريسكيين أنداء ثورتهم ومعركتهم ضد 
نيليب الثانى فى البوخار راس متسببا فى أزمة أهلية ذات أبعاد 
عميمّة وعنيفة؛ فقد قامت حرب شنعاء استمرت لمدة عامين 
اضطرت فيها الملكية الإسبانية لتكريس أعداد هائلة من أفضل 


وقد مات آخر ملوك الأندلسء ابن أمية؛ مقتولا على 
يد عصابة من الثوار التابعين له هر شخصيا. 


وهناك قصة كتبها «فيليكس دى أنواه أعتقد أنا 
شخصيا أنها مثيرة للغاية؛ وهى بعنوان (منصورة) [برشلونة 
١77 ١58‏ صفحة]. والقصة؛ كما يعلن الكاتب نفسه» 
مأخوذة عن نص فرنسى من منتصف الْمَرنْ الغالث عشر كتبه 
جويه دىئ جوا نفيل؛ وهى محكى عن العذاب ولمعاناة اللذين 
صاحبا إحدى الحملات الصليبية المكونة من فرسان قطالونيا 
على الأرض المقدسة:؛ ومكان هذه المعركة لم يكن بالطبع 
شبه جزيرة إيبريا وإنما المشرق؛ وهو حدث غير عادى وجديد 
للغدية على بانوراما الأدب والثقافة الإسبانية. ويشميز عمل أنوا 
أسريه الشرى حيث يستعير الكاتب أسلوبا سرديا من العصور 
الرسطى من حيث المفسردات والمفاهيم. القضية بالطبع 
مطروحة ومتناولة أساسا من وجهة نظر الشخصيات المسيحية؛ 
كننى أرى أن الجوانب السلبية والإيجابية معروضة بشكل 


من انا 
ده 


إن رواية أوا لا تعبر فقط عن قضية إحباط قديمة؛ من 
مما أيضا أنها تعكس لنا حالة الإحباط المعاصر التى 


بحياها جيل الكاتب. 


لا يمكن الإحاطة بأعمال الكاتب الكبير فرانشيسكر 
أرمبرال؛ حيث تكثر بها الإشارات والإضافات والقرائن الدالة 
على شديد اهتمامه بكل ماهر عربى - وأيضا يفردى ‏ ما 
بعد دليلا وحجة على الموضوعء الذى يمثل انشغاله الدائم 
الأساسى وهر: إسباليا وكل ما هو إسبانى. وروايئه (بريق 
افريقيا) [برشلوئة ١8١545‏ صفحة] دليل قاطع على ما 
نقول. المغامرة الاستعمارية الفاشلة للإسبان فى المغرب» 


والمعروضة من وجهة النظر القشتالية؛ هى الحجة الرئيسية 
والمناسبة لهذه الرواية وذلك لدراسة الطبائع المتناقضة والمعقدة 
للشعب الإسبانى. هذه الطبائع والامزجة المتضاربة التى تسعى 
إلى أن تخلق تركيبة؛ أو صيغة جدلية ماء من الصعب» بل 
من المستحيل خَقيقها. أومبرال هو أستاذ عظيم فى الكتابة 
النثرية: وفى الوقت نفسه هو مفكر الجسماعة والهوية الإسبانية. 
ومن المؤسف أنه مازال غير معروف فى العالم العربى. هذا 
الكانب يرفض تماما عدم التسامح الذى أبدته إسبانيا 
التوحيدية التى كانت تطارد اليهود والمسلمين: حيث يقول: 


لقد ظللنا نطردهم طوال التاريخ وهذا مضيعة 
للتاريخ. لقد كانوا يدرسون الرياضيات ونحن 
لمجهلها وكانوا يعرفوك حضارة المياه ونحن لا, 
وبدلا من أن نتعلم منهم ونقتدى بحضارتهم 
طردناهم من إسبانيا. 


نلنعرك الأحداث والمواقف الخاصة بالماضى ولنعد 
العنصر نفسه المثير للاهتمام والقلق الذى كان فى الماضى. 
فُلمّد اختلنت الأوضاع الآن وأصبحت أكثر عديداء كل 
فى مكاك محدد يناسبه ويلاثمه. بالطبع؛ حين يتغير إطار 
العلاقة فالعلاقة تتغير هى الأخرى. دعونا نرى كيف حدث 
هذاء بشكل مختصر للغاية, من خلال بعش الروايات التى 


أخذ بعض أنواع القصص من الوجرد العربى مناخا لها 
تصوغ بداخخله أحدائها. من هذه الأنواع قصص المغامرات 
التى هى بالطبع مثيرة لآنها تنتج سينمائيا أو تليفزيونيا. فهى 
تلك القصص النمطية ذات الحبكة التى تدور حول الحب 
والجنس والخمر والغرابة؛ كل ذلك مخلوط بشكل غير 
متوازن وخال من التجديد أو الإبداع. لن أشير هنا للكائب 
غزير الإنتاج البرتوبائكث فيجيروا الأكثر شهرة فى هذا امجال» 
وإنما سأشير فقط إلى اسم قصة لكاتب أقل شهرة وهر 
جيمى خيمينيث أرنار» و روايته (غير الراضين» [ برشلونة 
7٠٠5”:‏ صفحة)؛ كذلك رواية (مؤامرة فى الخليج) 
[برشلونة 15/5 753 صفحة] التى كتبها فرناندو شوارتز. 


ا 0 العنصر العربى 


الإضار, ر العام لهذه الرواية هو السياسة الدولية بكل ما تشمله 
م معارك وأزمات؛ وليس هناك أفضل من الشرق الأوسط 


ليكون مسرحا لمثل هذه الأحداث. 


وعلى الصعيد الآخرء هناك نماذج أخرى من الروايات 
سين 5-80 الداخلية؛ على عكس الررايات التى أشرنا 
إليها من قبل قا ذات الحبكة الخار رجية؛ فالأولى تمثل استجابة 
لمراقف أكثر جذلية وتعقيدا وعمقاء على عكس «الحبكة 
الخارجية» التى تخئص ٠,‏ باه عر لسار الفردية أو 
الجماعية والأطر الاجتماعية التى تضمها تضمها. وبالتالى نحن إزاء 
روايات ذات شحنات حميمة ة وأبعاد أكثر عمماء تعكس لنا ما 


0 0 5 
يمكن ال لسميه ازمات داخلية عميقة لا حارجية عابرة. 


والمشاكل ال لتى يطرحها أ هذا النوع من ال رواياث نابعة 


بالطبء من الاختلافات التى نظهرما المعايشة بين أفراد 
وثقانات ذات وضع ونسق قيم مختلفين. من الجدير بالذكر 
يثير اهتمام كتاب أورويا بشكل عام 
هر الحضور المغربى؛ فهر الذى غالبا ما يظهر فى الرواية 
الإسبانية فى العقود الأخيرة؛ فهذا العنصر المغربى وبالتحديد 
المراكشى؛ يمثل المهرب المعنوئ والمادى لاكتشاف 
احتمالات وأبعاد إنسانية حديثة 00 «روتين» الوجود 


اليومى الضفة الشمالية للبحم ر الأييض الك 


أن 1 ضور العربى الذى حمر 


مثل هذه الروايات غالبا ما ثثير فى النفيس الشعرر 
باغلاق عالم ما وفتح آخر جديد؛ أى شعور بالإحباط كما 
م ال خصه لة وراباة 
بالاما . 


ريما أن الأضرار الناتجة عن اختلاف الثقافات تمس 
كلا من الطرفين» فقد كان من البدهى أن يتم فى هذه 
الروايات تداخخل وتبادل للأدوار بين الشخصيات المتصارعة 
فكر من الطرفين بإمكانه التعبير عن متاعب الحياة وى 
الوقت ذاته عن عظمتها. أكرر تأكيدى أن هذه الروايات هى 
وليدة عصرنا الحالى»؛ » بكل ما يحمله من أزمات عميقة 
وتناقضات وحاجة لإعادة تنظيم شاملة للوجود الإنسانى 
ككل. لكل هذه الأسباب أعتقد أنه سيكون من الرائع إتجاز 
دراسة مقارنة للشاج الادبى الإسبانى المعاصر_- وبالتحديد 
الرواية - والنتاج العربى بشكل عام. 


وليس من الغريب أن تظهر فى هذه الصص» عبر 
مناهج 000 متنوعة » قله الروح الخاصة 0 البحر 
0 
محدد وواضح وإنما حدم 5 ف ا 
العربية يدور فى مدار الذى وكان من الممكن أن يكوك 
وليس وما هو كائن بالفعل». نحن إزاء حالة ذات أبعاد 
واحتمالات غير معرورفة بعدء فهى إحدى حالات علم 
الأنشروبولوجيا التى مازالت تمر بلحظات حرجة ومعقدة من 
الاتكشاف وإرساء الدعامات. يقول رفاييل تشيربس» أحد أهم 
مثلى هذا الاجاء الأدبى: 
إن افتتانى ! المعزايد بكل ما يخص أهل البحر 
المتوسط لم يولد من ماجأة اللقاء غير المنتظره 
وإنما نتيجة لاكتشافى طبمات أو مستويات 


تاولا للطبيية 


معينة فى جغرافية ذانى كنت أجهل وجودهاء أو 

كنت أعتقد أنها تلاشت إلى الأبد. لذاء لم يكن 

لهذا اللقاء توهج أو لهيب ماء و إنما كان بمثابة 

النبش فى الحفريات. 

من بين العناوين الجديرة بالذكر؛ بوصفها ممثلة لهذا 
النوع مرن ن الروايات ؛ رواية (ميمونة) [برشلونة ١١4215484‏ 
]| 1 لفط ورواية 
(أركاديو ووالرعاة [مدريد 71١155‏ صفحة] لإمييلير 
سولد. هما نصان مختلفا المواضيع والبنية » لكن كليهما 
يدور فى فلك الإحساس والمزاج الذى نتحدث عنه. رفى رأى 
أنهما يمئلان أنضل دليل أدبى روائى على فعل المهاجنة 
الذى يتم بين الطبائع البشرية . 
أخثر الأسماء التى سأذكرها هواسم الروائية أديلايدا 

جارثيا موراليس. والمذهل بخصوص هذه الروائية هو أن 
كتاباتها تتصف بأقصى درجات الترابط العام الذى لا تشوبه 
شائبة» مثال على ذلك روايتها الأخيرة (نسمية) [برشلونة 
45١ 44‏ صفحة]ء حيث تعرض فيها للعالم المذهل 
الذى مياه امرأة إسبانية من عصرنا الحالى حولت إلى 
الإسلام. . تستخدم جارثيا موراليس » » فى سردها المكئف الصريح 
هذاء بعض العناصر العربية التى كانت قد أمحت إليها بشكا 


بيدرء ما.تينيث مونتابث 
2 0 


لت فى إحدى رواياتها السابقة ة المنشر رة همة ١‏ بعد ا 


تعرض الكاتبة فى (نسمية»؛ فى لغة نشرية دتيقة 
وهادثة؛ مخييلا متقصيا مدهشا للبطلة و لشخصيات المحيطة بك 


فى أمجتمع : مجمروعة 5 الإسبان التتخولين للإسلام الذية 


ٍ ا 


والمشا ىا 


بعيشرك فى مدينة مثا عارية سبيت 


و 


ا اقت ل ف 0 هذا اي 0 من 
نسائلات فى نفس القارئ» وهى تساؤلات من شأنها أن تغير 


مثاهيمه عء الحيأة. 


لقد تمت)ء هناء بعمل تقريبى للمرضوع المطرر- 
بشكل مبدئى؛ وهو موضوع أهسيته وقيمته أنذتان فى الترزيد 
0 


داخل بانور ما الادب الإسبانى. واتمنى أن تتزايد - كم 
كيفاً- ندراسات الخاصة به سواء 01 لخادم اي : 


5 


الإسبانى ورك أنبى هذا العرض أود أن إن الرجرد 


الررية, 


عربى فى ددن ألا سبالى ألمعاصر 8 5-6 فى 


يسثغل مادة و تدعو إلى , العأمل الظاهرى والداخلى معا . فالتعبير 


عن هذا الرجود قد يختلف من مؤلف لآخر» أ من موضوع 
لآخر. لكن هذا الوجود ‏ مهما اختلفت الآليات والأساليب 
والمصادر المستخدمة للتعبير عنه ‏ فإنه دائما ما ترجدء 
وبوفرة» الدوافع والأساليب الخفية غير الواعية أحياناً التى 
ا 0 


' عنا؛ فنحن كثيرا ما نستشعره بالقرب مناء يشكل» حتى يومنا 


هذاء جزءا من طباعنا. أذكر إحدى المقولات الفطنة الرائعة 
لهذا المفكر العظيم فى كل ما هو إسبانى: دون أميريكو 


كاسترو» حين قال: 
يكرن الرجل متمحضرا بحق حين تكون لديه 
القدرة على إدراك نسق اليم الخفى من وراء 
الواضح» الذى لا معنى له فى حد ذاته, وحين 
يفهم أن الوجود يفرض على الموجودات علائق 


وتذاخلات وتبعات. 


يجب أن نأخذ فى اعتبارنا دائما هذه المقولة» خاصة 


ع 0 
: 0 اا رامت و دا الكقاره !ا 
حين يكرن لامر متعلثا باى نوغ من العلاقات بين العرب 
والإاسبان 
7 4م 7 


؟ 


كك سيك 


المركزية الروائية 
والمركزية الثقافية 


مبارك ربيع” 


اماه 


برتبط مفهوء المركزية؛ عموماء بالنقطة الثابتة بالنسبة 
إلى ما حولها من نقعط محيطية وعنداصر» بيد أن هذا التصور 
الندسى لا علاقة له بمفهوم 6 كزية الثقافية» او بعبارة 
أحرى أعمء فإن هذه المركزية الحضارية تكتسى صفة المركزية 
من كونها نقطة جذب لا هو لها ويتبعها؛ بغض النظر عن 
تناسب الا بعاد 0 المواقع. وإن كلا سس التاريخ السياسى 
ا : آ 0 30 : :1 
والتصور الحضارى: يعدم عديدا من نماذج هذه ال مركزية فى 
مختلف المراحل والمناطق» محليًا وعالميا. 

قار كزية الثقافية تعلى نقطة الجذب بالنسبة إلى 
ا لمنظورر ارتباطها بالتحول الا جتماعى. وكما يعنى هذا التحول 
من خملال سيرورة التاريخ الإنسانى العام؛ توالى مراحل من 


ا 
« عسيد كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة الحسن الثانى» الدار البيضاء. 


ازدهار وأقول للمركزيات الثقافية؛ فإنه يعنى تجدد هذه 
المركزيات من ناحية أخرى» مما يجعل بعض الثقافات 
امحيطية بالنسبة إلى غيرهاء تغير مواقعهاء وتكتسب صفة 
ا مركزية على حساب غيرهاء أو بجانبهاء على أساس التنافس 

من هناء» يمكن الحديث عن خاصيات عامة) تكتسبها 
المركزية من خلال سيرورتها وحسب درجتها من التفاعل مع 
غيرها. فهناك مركزيات متجمدة؛ وأخرى رافضة أو مكتفية. 
ومن ناحية أخرى؛ هناك درائر ضمن درجة التمركرز؛ 
ذم ركزيات معينة تبدو متخصصة أو محدودة المركزية » با معنى 
الذى يجعلهاء مركزية فى نوع ياد أو جطلة مق الفعرت» أو 
مجاللات فى المعرفة أو فى غيرها. ومن الواضح أن أية 
مركزيةكانت» إنما تزداد ازدهارا وتقدماء وتكتسب اتساعاً 
ورسوخاء بقدر ما تكون منفتحة على غيرها من المركزيات 
الثقافية أو امحيطية؛ وهو ما يغنيها بالتنوع والتعدد. 


مبارك رايع 


وبغض النظر عن إشكال العوامل الفاعلة فى قيام 
المركزيات الثقافية» فإن التاريخ يمدنا بما يدل على أن التعدد 
والتدوع يمثلى إخصابا حتيقيا للثقافة والمركزية. بل يدلنا أبضا 
على أن غياب هذا التنورع والتعددء يؤدى بالمركزية إلى 
التقهقر والتوقف عن الدور. والواقع أن أية ثقافة أو حضارة 
اكتسبت طانم المركزية محليا 5 عالليا لم يتم لها ذلك بنقاء 
موهوم عرفى أو فكرى» بل بقدر ما تتلاقح الأعراق والأفكار» 
بقدر ما تتشكل المركزية؛ والأمئلة كثيرة من مختلف الثقافات 
الحضارات؛ ولعل الثقافة العربية الإسلامية؛ باعتبارها مثلت 
مركزية ثقافية عالمية فى مرحلة من المراحل؛ أنصع دليل على 
ذلك من وجوه عديدة؛ كما أن المركزيات الشقافية العالمية 
الحالية؛ وفى طليعتها ١‏ لأمجلوفونية والفرنكفونية تقدم نموذجا 
حي لذلك. فإسهامات الجسيات النتلفة فى تشكيلها 
واستمرارهاء وتداخخل الأفكار والعبقريات فى إنتاجها؛ هو أحد 
أهم خصائصها ومكوناتهاء بل هو عامل أساسى فى 
استمرارها. وليست هجرة الأدمغة هى المدخل الرحيد لفهم 
هذه الظاهرة؛ بل مبلغ التعددية والتنوع فى صميم هذه 
من الثقافات 
وإدماجه؛ وما يقف وراء ذلك كله من تشريعات وقوانين 
ومؤسسات حكومية وغير حكومية؛ مجعل من ذلك نمطً 
جاريًا فى الحياة اليومية المتعاقبة. 


الثقافات: ومدى التفتح لاستيعاب الغير 


ومما لاشلك فيه أن الثقافة العربية» فى سبيلها لإحياء 
م ركزيتها الخاصة؛ بجانب ا م ركزية الثقافية العالمية؛ يمكنها 
حفتح الإيجاى علي 
مكوناتها الخاصة من جية وعلى م أ حولها من جهة ة أخرى. 


الإفادة له نموذج هذه البسرة رف بالحفت 


وإ | لرواية العربية » وهى مشهر جديد لىّ الشمافة العربية 
المعاصرة؛ استحدثت بصيغتها من مشهد المركزية الثقافية 
الغربية الأوروبية. وبالرغم من أن هذا المظهر للعلاقة ما بين 
الشقافتين العربية والغربية يبدو إيجابيا ومؤشرا على تفاعل 
وندرة على التلافح؛ وعلى قابلية للتطور من قبل الشقافة 
العربية؛ فإنه من جانب آخرهء قد تم نتيجة مرحلة تبعية» دون 
أن تعنى التبعية هنا أكثر من موقف خليلى؛ على الخصوص؛ 
فليس القصد من استعمال مفهوم التبعية؛ أية محاولة 


لاستخلااص أو توججه قيمى معير 


إن سيرورة التحول والتطور؛ سواء بالنظر إلى النقافة 
الغربية الأوروبية فى مظاهر قوتها و:دهارها المتنامية؛ أو بالنظر 
إلى الشقافة |/ 
الغربية تلك؛: كما فى مظاهر سددها وخصوصيتهاء تظهر 
مدى ارتباط المركزية الثقافية: والتحول الثقافى عامة؛ بالتحول 
الاجتماعى. 


لعربية فى مظاهرها 'خيطية بالنسبة إلى ٠‏ الشقافة 


ومن هنا يبرز سؤال: إذا كدان من المبرر أن تأنى الرواية 
فى الغرب» وفى أوروبا خصوصاًء استجابة لتمط حياة ومسايرة 
لمرحلة تطور» فهل جاءت الرواية انعربية استجابة لعطور مائل 
فى الحياة العربية؟ ولا يعنى نسيل السؤال أننا نتوقع» أو 
نحاول أن نثبت وظيفة اجتماعية للأدب عامة والرواية خاصة» 
بقدر ما نعتبر النعاج الإبداعى الأدبى» والفنى؛ يمثل تعبير) 
0 ن عصره» أكثر مما يمثل صورة مطابقة عنه؛ دون أن يمنع 
ذلك أن تنماثئل أو تتقارب الصورة والتعبير» وهو ما يعنقى ضرباً 
من التفاعل الدينامى» يمكن استخلاصه واستجلاؤه بعملية 
عقلية وإبداعية أيضاء من نوع آخرء وكل ذلك يبعد بالعلاقة 
تتصور على نحو آلى؛ فمن الممكن أن يكون التعبير الأدبى 
عن النموذج الواقعى والاجتماعى مناقضا أو مجاوزاء رافض 
أو بديلا على أساس قطيعة نسبية أو مطلقة؛» تبعا للخاصية 
النقدية الصميمية التى هى نسغ خاصية الأدب؛ ولا نقول 


. هتفيظ٠‎ 


مما لاشك فيه؛ أن مسار التحول الاجتماعى العربى؛ 
المسمل بوعى رام | لى استعادة الدور» وتدارك متطلبات 
النهرض الا 0 يدعر إلى خلق أساليب جديدة فى 
التعبير الأدبى؛ ولكنه ما كان له لطي بر الروائى 
الحديث وا معاصرء لولا انه أي بنمط 
وعن مذى نسبة النجاح فى ااه . 


يمنا الأورويية 


ل عن مكانة د ال رواية العربية : ومدذدى 


هكذاء يكون العساز! 
مسايرتها للتحول الاجتماعى محيطها؛ مثيرا لتصورات من 
قبيل أنها جاءت فى سياق سيرورة محيطية بالنسبة إلى 
المركزية الثقافية الأوروبية» وهذا ما جعل التفاوت يجد مكانه 


اا هس سس الركزية لروئية 


مبين مسترق التحون الاجتماعى ومسترىق التعبير الأوروبى» 
اع البدايات الروائية العربية؛ لكنه يمكن أن يلتمس 


حتى نيما بعد؛ من نترات ذررة نسبية عرفتها الرواية العربية 


ومن الممكن القول إن هذه السيرورة الروائية العربية فى 
ارتباطها بالمركزية الشقافية الأوروبية من جهة:؛ والسيرورة 
الاجتماعية العربية من جهة أخرى؛ قد أدت إلى ظاهرة 
يمك أن توصف بأنها تميل إلى التداخل والاختلاط فى 
المراحر : عكس الأمر تمامًا فيما يتعلق بالشقافة والرواية 


الغربية؛ حيث تبدو المراحل واضحة متميزة. 


إن نداخا ل المراحل فى الرواية العربية هو مظهر قد يبدر 
سلبي من حيث المبدأً إلا أنه من ناحية أخرى ‏ يمثل 
تفاعل إغناء فى هذه الرراية: أرتهو قابل: على الآتل ليكرن 
كذلك: إذا توافرت عوامل ملائمة. وبقدر ما يمثل نتيجة 
معقولة نتمثل فى الارتباط سيرورة محيطية بأخرى م ركزية» 
بقدر ما يوضح أن الرواية العربية لم يكن لها وعليها أن تمر 
بكل المراحل الروائية الغربية» فهى فى اشتغال العلاقة المركزية 
امحيطية على المستوى الثقافى. أما النشأة الروائية العربية 
المعاصرة؛ فلم يكن لها إلا أن تأذ ما تلعقى به من نماذج 
الروائية المركزية؛ سواء مستوى الاستيعاب أو الحوار. 


إن عديدا من الدراسات يشير إلى سمات عامة فى 
التحول الاجتماعى الإيجابى فى اجتمعات المتطورة» الأوروبية 
بالطبع» ويمكن إجمالها فى التوجه المستقبلى للفاعلية 
الاجتماعية؛ بما يرتبط بهذه السمة من الجنوح إلى الجديد 
والتجديد بجرد الجدة وكذا السعى نحو المجهول؛ بما يطبع 
السيرورة الاجتماعية بالتفتح إلى أقصى حد وعلى كل 
الإمكانات والممكنات: تفتحا موضوعاتيا وبشريا وحضاريا. 
ل 

لسيرورة العربية؛ فى عملية يلتبس فيها بناء الذات» بالإحجام 
ع. انسار المستقبل» أو الانحصار فى أنية الحاضر؛ تجعل 
تفاونا راضحا ما بين السيرورتين» المركزية من جهة؛ والمحيطية 


ع 
من جهة اخرى. 


فالفكر الغربى الأوروبى ؛ بعرض علينا سيرورة متكاملة 
فى تفاعلهاء ما بين اتجاهات فكرية نظرية؛ وفلسفية؛ 


واجتماعية؛ مع ع السيرورة الروائية من جية ومع السفات 


العامة للثقافة : الأوروبية فى مراحلها حلها امختلفة» من جهة أخرى. 


فبينما نلاحظ على المستوى النظرى الفكرى؛ الجاهات 
مختلفة من قبيل مثالية واقعية وعقلانية وروحانية و واقعية» 
ومن تجريبية علمية وإيديولوجيا اجتماعية:» نجد بموازاتها 
سيرورة روائبة من قبيل رومانسية عاطفية؛ وطبيعية رصفية 
وواقعية اججماعية؛ أو نقدية أو اشتراكية؛ كما جد كلا من 
السيرورتين السابقتين» وبالأخص الروائية التى تهمناء تنسم 
بالتجاوب مع السمات الثقافية العامة للبيئة الأوربية» خاصة 
فيما انطبعت به منذ القرن التاسع عشر من ميسم الصراع» 
بحيث جلت أهم تياراتها ! الأساسية بطابع الصراع ابتداء من 
المنطق الجدلى: إلى البقاء للأصلح؛ إلى اتجليل الطبة 
(الصراع الطبقى) ؛ والصراع النفسى. إن طابع لفبراة هذا 
خاص بإنعاج الشقافة الأوروبية؛ بحيث تبدو هذه الشقافة 
نفسهاء فى نسختها الأمريكية؛ مخالفة» مما يزيد من سمة 
العميز وقوة الطابع ؛ فالثقافة الأمريكية رغم اعتبارها؛ ربيبة 
الثقافة الغربية الأوروبية وامتداد لها؛ من حيث المرجعية 
الأوروبية» إلا أنها تجعل ظروفها الخاصة والموضوعية فى 
شمال القارة الأمريكية؛ متسمة بسمة الإجماع بدل الصراع» 
وقد تركزت مفاتيحها المصطلحية حول مفاهيم» الإدماج أو 
الاندماج» والشخصية الماعدية والطابع الرطنى باعتباره سمة 
عامة» بل إن التيارات التى أنتقلت من ن لوروبا إلى الضفة 


الأمريكية؛ سرعان ما اكتست طابعًا ثقافياء أنشربولوجيا أو 
معرفياً ال طابعهها الصراعى المبدئى؛ وأخرجها 


أما فى محاولتنا ملاحظة مثل هذه السيرورة المتناغمة 
بمراحلها ومواصفاتهاء مع مايربطها بالسيرورة الروائية على 
الضفة العربية أو فضائهاء فإن الرواية العربية تبدو استزراعا 
أملته ظروف الضغط أو الجذب الغقافى القوى؛ للسركزية 
الثقافية الأوروبية على الثقافة العربية. 


لابد من الإشارة؛ هناء إلى أن السردية العربية الترائية لم 
تتوقف أبدا؛ رغم أنها فيما يبدو لم تسر فى طريقها التطورى 


على نحو إيجابى مستمرء ورب بما يكون هذا المظهر نتيجة 


مبارك رع 


تشاعل طبيعٍ 0 العربية عامة 
. كن السيرة ة السردية على 
مستوى الثقا ار 1 


فيما أانتابها له توقف وتراجع 


حتاف أن تضل حية بسماتها الخاصة رفى تعبيرها عن 
المراحل والعصورء إلا أنها ! لم تكن مصدر انطلاقة ة للرواية 
العربية الحديثة: رغم ظاهرة استرجاغ العلاقة, اتن جحاءت 
نتيجة عوامل وظروف أخرى 

إن ظاهرة المركزية الروائية الغربية الأوروبية؛ بالنسبة إلى 
الرواية العربية الحديئة؛ يجب أن نؤخذ فى دلالتها الثقافية؛ 
بالرغم من أن التفاعل الإيجابى يتطلب تبادلا؛ وهو مالم 
يحصل » ولم يك ن له ليحصا ع 


مكونات المركزية 9507 المحيطية. 


فالشقافة العربية فى مرتنها اخيطى؛ 7 و افلكيتها إزاء 
عبر إرادة ذأتية وعبر وعى 
ونخطيط - لتحمقيق دلالة الارتباط بين النقافتين:؛ وكذا 


ا م ركزية؛ انسمت بالسعى 

1 1 1 0 4 
الا رتباط بين السيرورتين الروائيتي ن» على اساس تفتح وتصور 
لخلق ثقافة جديدة؛ تعبر عن مجتمع جديد؛» وتصبعها سمة 
ثقافية جديدة. هذا ما جعل الرواية العربية روائية وذكرية أبضا 
دوك أن تدى و إليها ضرورة ثقانفية؛ يمكن أن تتحدث عن 
الرومانسية؛ كما تتحدث عن ال واقعية الا شتراكية تأر غيرها, 
فإذا أمكى. ن الحديث عن ثقافة صراع» وثقافة إجماء بالنسبة 
إلى كل ع ثقافة ة الغرب الأو روبى» والغشرب الأصريكى, 


فيمكن الحديث عن الشقافة العربية بع بصنمعها ثشافة 


نا تونق اناك ان ا ريت 0 ماق ل اتا اميا 
فالإجماءً فى الشقافه ألعربية يعنقى إجماء انصهار والتحام 
بدةا اهمه مفهوم النعيت»؛ والقرابة ؛ إلى القبيلة؛ والامةء وكليا 
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مفاهيم لا تقوم على أساسر مجموعات مندمجة للأقلية فى 
أكثرية: أو فى أقليات أخرى كما هو حال الإجماع فى 
امجتمم ع الأمريكى؛ بل فى :تدان اكشر ني كللقب | 

جاوز البة إلا قليات: وامجموعات الصغرى والتمحور حول 


الذوبان الفردى فى الرحدات لكي 


إن هذه السمة الثقافية العربية العامة التى تسايرها 


السردية الشعبية؛ تركت مكانها لشقافة صراء؛ ولا يسايرها 


من سردية حديشة عربية غربية أوروبية؛ فى نطاق الوعى 
بضرورة خخلق سيرورة جديدة ثقافية و روائية بالتالى. 

انطلاقا من هذا الرصئف» نستطيع أن نحاول تفسيرأر 
فهم الاتجاهات الروائية العربية أو وضع ملاحظات بشأنها 
على النحو التالى 

- واقع الحاجر المبد دئى أو الفجوة ماببي 1 لروائى 
العربى الحديث» والح دوك لق داع 
للدحول فى تفصيل. عرامل ذلك 


رديه 0 وذلا 


ص واقع تداننا ل المراحل والملامح الغنية؛ فى السيرورة 
الروائية العربية (الواقعيات مثلا) .. 


ت السيزون: ة «النفقية» للرواية العربية الحديثقة؛ التى 
بجمت عن المسرب السياسى الذى وجدت فيهء نتيجة تفاعلها 
الثقافى الخاص مع المركزية الأوروبية؛ للتعبير عن مفاهيم 
الالتزام والضرورة أو الحقيقة الاجتماعية. هذه السمة النفقية 


أدت إلى طبع السيرورة الروائية على العموم بكل شئ على 


حساب الجمالية. 


رغم هذه الجملة من الملاحظات»؛ وما يشبههاء مما 
يوحى بتسجيل اثار جد سلبية على السيرورة الروائية العربية» 
فيمكن من منظور آخر تأكيد إيجابيتها النسبية؛ باعتبارها 
إدماج للأدب العربى فى السيرورة الحديثة والمعاصرة؛ 
بالإضافة إلى إيجابيات أخرى يمكن تسجيلها فى هذه 
المرحلة؛ إلا أن الضرورة تفرض إبداء ملاحظة تتعلق بالارتباط 
بين الرواية العربية ومجتمعهاء أو ما سبقت تسميته بالتعبير 
الأدبى (الروائى) عن العصرء على النحو الذى شرحناه. 


إن تخليل نشاط الرواية وبنيتيا: بخاصة سمتها 
التدقيقية التفصيلية التى هى خاصية لا علاقة لها بالواقعية 
(الحرفية) ؛ يبدو متجاوبًا مع عصر العلم التجريبى والتقدم 
الصناعى؛ فالسمة الروائية التفصيلية هى بالأساس سمة 
الاستقراء لعلمى أو هى الاستجابة الأدبية التعبيرية عنه؛ 
ويمكن القول إن المركزية الروائية الغربية الأوروبية بقدر ما 
استفادت من المنهجية العلمية والطفرة التكنولوجية عبر 
مراحلها الختلفة» بقدر ما كان من قدر الرواية العربية ألا جد 


ايا ممةسسضس_رمةَضصضشمةيي*ششسدم ٠+‏ غصي تب الركزية الروئية 


ى مجتمعيها مثل تلك المحفزات أو المغذيات» فعلقت 
بغضاءات محددة محدودة» وظلت تكرر ذاتهاء وتدور حول 
نسذجة معينة. ويمكن القول أيضاً إن الميول الروائية العربية 
للنجديدء بما أنتجته وتنتجه من نماذج؛ تنظر ب بعين إلى 
المركزية الر, وائية الأوروبية: وبالأأخرى إلى الواقع العربى بكل 
ما يسوج فيه؛ وبعجزه عن إسعاف الفكر الروائى بفضا 


علسية تكن لوجية؛ بما ينجم عنها من معاناة إبداعية خاصة 


ءات 


مكميزة. 
مر 


إن ا مجتمع العربى بوتيرة تطوره البطيئة؛ بل بمظاهر 
عديدة منه» تبذو وكأنها رفض للتطور» خاصة فى جانبه 
"عله اللكترارحى 1 يترتب على ذلك كله من انفتاح 
2 5 البحث ؛ والغرص ن فى أغوار الطبيعة وامتناداتها 
وتدرعاتهاء ومن مغامرات فكرية وعلمية فى المجهول: كل 
ذلك جعل 02 لحم تحار الرولية العزبية في 'ثفقية تعلو 


لكنها تبقى دوك خدل الموة الدفاقة لفن برق تياراته بوتيرة 


م 1 . 
القن عه ل لخطو , المنامسية. 
ذل د 2د 0 


رغم ذلك» ونى واقع ما استطاعت الر واية العربية أن 
ممه ضمن هذه الشر وط ؛ يمكن تسجيأ ل مظاهر إيجابية 
نشير إليها فيما يلى: 


تسقط ثقافة الص اع 
التلبيعى والذاتى والاجتماعى : على العلاقة مع الآخر. رهن 0 
000 القرل إن الرواية العربية سجلت تصالحا كبيرا لجن 


الذات الروائية والذات الاجتساعية؛ أو لنقل إنها استطاعت أن 


استطاعت الرواية العربية؛ أن 7 


فق ذاتها فى نماذج عديدة: ناجحة فنيا وناضجة أداتياء 
حرل حركات التحرر والتحرير 2 الاستعمار» كما بوت 
تضايا وأبعاذا خاصة بها فى هذا الترجه 


- فرض واقع الريف (والبداوة» نفسه على الرواية 
العربية 'لحديثة؛ بحيث بدت أصالتها واضحة؛ فى النماذج 
لروائية التى تناولت العالم الريفى (القروى) : فقوة هذا الواقع 
بقيمه الجماعية؛ وبخصوصية موضوعاته؛ وباستجابته الثقافية 
والاجتماعية» وقابليته أبضا لتجسيد توتراث نفسية اجتماعية) 
كسالر كانت ثقافة صراع؛ بل بوصفها كذلك أحياناء 


ذهب بهذا المظهر إلى أن يبدو وكأنه جسر للتواصل بين 


امحيطية والمركزية يصل الغقافة العربية بالمركزية الغربية 
الأوروبية 


مبدأً التجديدء وهو المظهر الخاص الذى انخذته بعض 
تليات الرواية العربية التى تكتب بإرادة الانفصال عن كل 
تقليد روائى من ترائى أو حديث؛ واقتحام المجاهيل الفنية؛ 
وكأنه رد فعل الوعى الروائى العربى بمحيطيته وسعيه لتجاوزها 
ثقافيا وفنياء ونحن لا ننسى هنا «مبداً التجديد من أجل 
التجديد فحسب) وهو الذى يزدهر لدى المجعمعات المتفتحة 
وعلى كافة المجالات والقائم هناك على قاعدة استمرائية 
مختلفة؛ ويمثل حالة عامة جارية. 


العودة إلى التراث السردى العربى. وقد تمثل هذا 
مبرر فى استثمار بعض مكونات ذلك التراث. ونقف اللغة 
والموضوع حاجزين أساسيين أو صعوبتين مركزيتين أمام 
محاولة التطويع المزدوج لكل من الترائى والراهن بانججاه هدف 
ما يجعل الأداء الروائى » بعدد عن أن يكرن صدودا عن حدة 
الحاضر و جموده» بعيدا أبعم عن أ يكون عملية بعث 
للعراث السردى بما هو تراث عصر آخر. ولكن ذلك كله 
م ناحية الثةء يجب أن يكون مجرده ملهاة عابرة» تستجيب 
لسديمية عاطفية أو رغبة جامحة فى الإغراب» تفتقد الأسس 
والقواعد الفنية والاجتماعية: بل تفقد صلتها بكل شئ. 


إن حدورد الدلالة فيما يؤّديه الارتباط الروائى ؛ ما بين 
م ركزية را وأثية قوية متجانسة السيرورة» وما بين سيرورة محيطية 
تنتابها قفزات» لا تزيد عن . أن تؤكد فلكيتهاء وانحصار 
حركتيها نى حدود المدار» إذا كانت أثمرت سلبينات ‏ كما 
أتتجت إيجابيات؛ وعلى الخصوص إذا كانت قد أبانت عن 
وعى روائى عربى؛ يعمل على الإبداع وفق شروطه غير 
المسعفة» فإن ذلك كله تبلور فى مجاهل تام أو يكاد لسيرورات 
ثقافية روائية خارج ماهو غربى» كالققافات الإفريقية 
والاسيوية؛ والأمريكية اللاتينية» بغض النظر عن مدى ارتباط 
هذه الثقانات بمركزيات معينة؛ أو كون بعضها يمثل بذاته 
مركزية على مستوى من المستويات. 


مبارك رن 


ويكن اعتبار هذا المظهر أهم مفعول للمركزية الثقافية 
رالروائهة الخربية على الواقع العربي المعاصرء بما فيه الررائي 
والشقافى» وهو ما يدعو الوعى به إلى تجديد فى النسيج 
الارتباطى للرواية العربية؛ وهو ما يمكن فى الوقت نفسه أن 
يحفف من فعل المركزية الغربية الأوروبية؛ دون أن يعنى 
ذلك» أكثر من العمل على جاوز الانحصار فى دائرة مركزية 
واححدة و وحيدة؛ للارتباط بمركزيات أخرى» وهو طريق نحر 
ابي أو بالأحرى البغاق, مركزية ذاتية خاصة؛ يذب 


حولها عناصر من ثقافات مختلفة. 


بييد أن الإشارة ضرورية أيضا إلى المركزية العربية فى 
سباق وفضاء الراقع العربى نفسه» فالمركزية الثقافية العربهة لا 
نزال تساير المركزية الجغرافية إلى حد كبيرء ولايزال الواقع 
العربى فى مظهره الثقافى» وبالتالى فيمايعود إل الراقع 
الروائى أيضاء منظورا إليه ومعتبراً على أساس كيان من قلب 
أو صدر وأطراف» ولانزال الأطراف من قبيل المغرب العربى 
والخليج بعيدة أو مبعدة عن التفاعل أو حتى التوازى. 


هذا الواقع؛ من شأنه أن يجعل الحديث عن المركزية 
الردائية العربية والغربية أكثر تعقيد)؛ فالارتباط المحيطى المركزى 


يختلف اختلافات كثيرة؛ مابين مشرق (قلب») رمغرب 


(أطراف) .. بيدما يجرى الحديث فى عمرمه عادة» وكأن 
الأمر يعنى درجة واحدة؛ من الارتباط. 


مهما يكنء فظاهرة ما يسمى بالعولمة الحالية هى 
بالأساس ذات توجه اقتصادىء إلا أنها تنعكس على الثقانى 
بقوة وحدة؛ ربالتالى الروائى أيضاء وأهم ما يمكن استثماره 
فى هذا التيار ؛العولمى؛ إعادة النظر فى الارتباط؛ بهدف 
تنويعه «توسيعه على الأقل» فيكون بذلك للتفتح معناه 
الحميقىء ودلالته. فإذا كان من الضرورى على المستوى 
المحلى؛ العمل على محقيق تكامل فى الثقافة العربية وتنويع 
مركزياتهاء أى تفعيت المركزية الواحدة إلى مركزيات عربية» 
فالأمر على المستوى العالمى أولى؛ وهو يعنى التفتح فى إطار 
ما يراد من عولمة وكونية؛ على الثقافات كافة» برومم جديدة 
ومنهج جديد؛ بعيدا عن التصنيفات المسبقة والنماذج 
المفروضة:؛ للاستفادة من كل التراث والمنوارث الإنسانى 
واستيعابه» والإبداع بتفاعل معه. 


يمقى أخيرا أن الرواية العربية إبداع؛ والإبداع لا 
يأنى نتيجة وصفة أو هندسة مصممة:؛ فلا أقل من 


تهبىء الفضاء وتأثيث الساحة وانفتاح النوافذ على أقصى 


مذاها. 


بم 


ال 511" 


الرواية العريية: 
الذات الكونية والمغايرة 


اليلودى شغموم* 


1 


ينطلق هذا البحث من سؤال ينبنى على فكرة؛ أو 
انطبااع؛ أى على مجرد فرضية قد نوجد بالأهمية التى يعطيها 
لها السؤال وقد لا توجدء قد توجد بدرجات مختلفة لدى 
الرواثيين 3 ولدى النقاد إن ن لم يكن هناك من لا يعطيهااية 
قبمة على الإطلاق! 

أما السؤال فمن الممكن صياغته؛ فى إحدى صورهء 

على الشكل الأولى التالى : عندما محلم الرواية العربية بالكونية 
(العالمية!) أو تحقق شيئا من ذلك بالفعل ؛ فهل يتم لها هذا 
الأمر عن , طريق ما هر كونى؛ أم عن طريق «اتخلى؛ ؛ معن 
طريقهما معاء وبأية أشكال أو تقنيات يمكنها ذلك؟ وفى أي 
شروط ؟ 

وبسيارة أخسرى» تعسيش الرواية العسريية نوعين من 
«ألية؛ : محلية قومية؛ فى مواجهة الرواية العالمية» ومحلية 


* كلية الآداب: جامعة المولى إسماعيل » مكناس» المغرب. 


قطرية؛ فى مواجهة القومية؛ وقد تعيش «الجهرية؛؛ على 
مستوى جهات القطر الواحد؛ فكيف يمكنها أن تواجه 
الكونية بكل هذه المحليات؟ وبأية كونية يتعلق الأمر؟ ماذا 
يمكن أن يبرر أن نسمى ما يكتبه الشامى والمصرى والخليجى 
والمغاربى رواية عربية؛ وكيف يمكن لكل هذا الركام أن 
يشكل كلا وبدعى هوية؛ وأن يتطلع - بصفته تلك - إلى أن 
تكون له مكانة عالمية؟ هل يعرف حقا ما يريد؛ وهل يملك 
الرسائل؛ بالمعل؛ للوصول إلى هذه الغاية؟ وإلى أى حد 
نستطيع الزعم بأن وضع الرواية العربية؛ والأدب العربى 
عموماء إنما يعكس وضع المجتمعات العربية؛ والثقافة العربية 
خاصة؛ فى العالم» كما يعكس وضع الأقطار العربية فى 
علاقاتها مع بعضها البعض؟ هل نستطيعء والحال هذه؛ أن 
نفسر لماذا لم محظ الكثير من الروايات العربية» التى ترجمت؛ 
بأية مكانة عالمية ولماذا لم يكن لبعضها أى صدى فى 
الثقافات التى ترجم إليها؟ هل أخطأت هذه الروايات الكونية 


وهى تدخل إلى العالمية؟ وكيف نفسرء إذنء المكانة إلتى 
يحتلها بعضها فى الثقافة العربية؟ ما العوامل الإبداعية وغير 
الابياخية الثقافية مع 1 تعنم أن 7 
الإبداهية الثقافية والمؤسسالية» مغلا ؛ لعى لستطيع ان تساعدنا 
عنى لف هذه الظاهرة؟ 
ذا اسان أكثر ن وجه وأكثر م: متاى قد 
لخعئ الجواب عنه! ليس فقط لاننا لا نصرغه صياغة دقيقة 
ونساء كذلكء لأننا لا تأحذ كل عناصر الجواب بإغفال 
بعضها أو تهميشه لأسباب واعبة أو غير واعية: ضور أو 
لحن تخلى ! أما «الفكرة؛: أو الانطباعء الج تى بتبنى عليهاء 


وتخى لوعا المذاهة؛ ااء 
متخي نوعا من (البدذاهة) ننى 


ا ةيند > آم ال ل 

فعننت الجماعات التو 3 تقدم للرواية أ دعم. ذ يحلم ولا 

5 5 0 . ع : 

بن تاحمة لواية ال ألمة عاللمية والتطلم إل أن نحتز هذه 
- 2 __ 2 2 اك »مف - 
1 00 ع ا 

أدءاية العابرهة مكانة قم الثعافة العامية: أما ال ينال ثشاتب 


لمعاف امسن :ر الشعنم عي أخاناء تبح هذه ل طريقة 


ضيرية الحق نتى الجعل الكانب مقروء ال طلقا 


فته! أحيانا أخحرى يستعسل الكاتب كل «قوت»؛ ليترجم؛ 
2 هر ' 1 ِ ش 
ببس امت درك اا نيك انه 


ولا شك ان فى هذا النزوء «العالمى؛: شيفام 
لإنسانية» : امرا «طبيعياة سواء لدى الروائى 'و لدى شعبه: 


بذ يسك ملاحظتهء بهذا القدر أو ذاك وبهذا الشكل أو ذاك: 
عد كل الكتاب فى الدنيا وعند كل الشعرب: فلا شىء 
أكثر طبيعية» من أن «يجازى؛ المبدع بالترجمة والجوائز وأن 
يفخر أهل تقافته بذلك: إن مجده مجد ثقافته! 

6 ذلك» خاصة بالنسبة إلى الوضع العربى الراهن 
ينبغى أن نميز فى #مبررات» هذه الحالة ب 208 


0 لرسانا 64 فالارلى لا نؤدى دائماء بالضرورة: ع الشانية : 


و هذه اث تتصلق كاملة؛ على الأقلء وحتما 0 تنك» وكم 


م لذيافء نع نخطئ الوسائل أ العكس : : هناك ضرا رامن هلأ 


0-0 6 دائماء 2 «تقبل » التفسير! 

قد تكرن الدوافع » ا و بعضها » نابعة من ١‏ منصة شق الكعابة» 
ع فالأدب» والكاتب؛ بطبعه ٠»‏ كونقى بشكل من لان 
رغم أنه ينشأ وينمو محليا وفى بيكة بعينها. وهذه الدوافع 


الذانية» المرتبطة بالكاتب أو بنتاجه؛ قد يكون جانب منها 
عتيقا جداء؛ مرغلا فى التاريخية وفى الموروث الحضارى لأمة 
كالأمة ‏ لعربية »؛ أ جرءا من الحلم العام نهداه الأمة فى أن 
مختا. كله أو مجمرعة منها أو فرد واحد منهاء على الأقل » 


كك 
. 3 0 ع 
مكانة معميزة فى الكون» فى ان تسترجع شيئا من مكانة 
2 0 رع سبي 2 


. 


يحها الرمى 0 


و 5 39 5 5 1 - 3-53 5 0 - 


1 
ا 


2 شين 7 ا ا الي 1 > 30 5 
أعرى مغيرتها جزءا من الكونية ذاتها يه بالأخرين 
1 


ومساوية هم استيهام الأصل القرىء أو ال لنقى الصافى: 


«استيهاء لغد المشبق الذى يستعيد «النعيم! المُضيعء» بسبب 
5 3 7111 هذ ْ 


لقافة) ادنف: عنبت فقع مشابية أو عتساوية مع الأم ! ألقوية 


ع 
أ : . ايو 8 
2 اسطو. م ع ماء سهدا الجسيم - 
وا ل ع قزم#ه )دده ا 
ذل غائيء., فاه ولو نشافقب: الصشره 
- ب ا 2 
ف كدح اك خا لاع ء 000 00000 
غف. كن هذه الذءاقمء بالسلهة الم الكتاب» بصغ قاعه 
7 عع راد 2-7 9-8 
ل الب دعم لويم ل ا ا لي 
2 الروايه إاشلضه لحا ضمة ١‏ 1 ثعيراء مجلمعاا زر 
٠ 5 5‏ 
رجذاء. ِ 


0 ع 


فاعلة بشكى قد يكون 5 ردقيه فى الرياضة؛ خاصة فى 


ن هؤلاء «الأبطال الدولييم 


يحفقوكت 32 أخجد 0 0 ومن المحدر أ 
لحكامهم كثر ما يستطيع كتابهم مجتمعير أن يحمموه 


على المسترى الدولى والجهوى» وقد يسعطي 
أن يحمّق مثل هذا أو ما هر اكشر دواما منه على المسشتوى 
القومى. ومع ما فى هذه الحالات من تفاوت: من حيث 
النرع والم:: ومن حيث الشكل والتورجى ومن حيث 
الإمكانات ا و حقق نوعا من 
«الكونية؛ وتنطلق من الاستيهامين سابقى الذكر: الحضور فى 
العالم بالنياية» عملياء 5 فيه جماعيا بشكل رمرى! 


وبهذا الشكل «تنتصر؛ أمة عالميا واتنتقم؛! 


00 ع‎ ١ 

أن والعادى جذدا أل يتصلع قاداهم+ جماعة وألا د 
بيع 2 ات ا خخ حطيم 
0 ا 11 4 ]1 | 1 ا 
جما ممه كنها إلى ايده بى الحوبية ) فأصدن: بلعامية 

2 
0 0 5 أ ا اا د 
لحطضه ف العالم هناها لاا ؛اى العاصارة) وباك كونيه !١م‏ نلتماع 
ل - 


١ 4 35 00‏ 5 5 1 0 او 1 0 
إلى العالوااى الحضور الخينى ليه: نيس نقط هّ والانء 


ع 
5 9 :1 
0 ممت ما العالمية فكونية مؤنته . نستصيع !- نمون 
٠‏ ل 1 
شال ما و 1م سم الشيسم شي ان انذا 21 يستصيمع أ 
00 2 - 2 
8 ا لي 1 
نعان هثر داك عن معسبار 2 يويانى ار ع: اعب كرة 
1 5 3 ت 5 
ا ل 82 د 1 1 
سسب ل ١‏ وذ كانت هذه تتطلب تلك ولا تفترق عنهاء فإن 
00 
0 5 5 0 0 
الدداقم العام: مشتاكةٌ بيلهما: ددافم أمة تتطلء, م. خلال 
-_. ب 8 1-3 هد 
١ 6 0 : 4‏ 5 ا 
راد أو مجمورعه؛ إلى الوجود فى لعالم ! 
بسع هذا. قفأ ال سانا ! د الل تختلت 0 2 
ده 03 353 ىو ات 
ا ا ]1 ل 7 02 . 1 533 
يكنات وإنقك ون 1 الكونية؛ إذا وصلواء بالرسائل نفسها 
را" 7 رظن 27 + أل 
الامكانات أله ا يأ ! 800 : أ 
وازامويات انلى بص بها انرياضيوك» “مان المثال. 


يجدر بدا قبل أن ننظر فى بعض تلك الوسائل أن 


3 


نحاول لخديد مفهوم «الذات الكونية) : اذا يعنى هذ! المفهوم 
فى مقابل المغايرة؟ 

مبدئيا» ومن زاوية مغالية محض » فإن «الذات الكونية) 
تع كل الأعتمال د ية؛ السلوكات والإبداعات التى يعبر 
بها الإنسان عن إنسانيته وتتحَمَرٌ تتحقق بواسطتها هذه الإنسانية» أى 
الأساس المشترك بين بنى الإنسان كما يتجلى فى منتجات 
الحضارة أو الثقافة» إنها الخبرة البشرية منظورا إليها من زاوية 


كلية؛ باعتبارها تشكل هوية للإنسان فى كل بقاع العالم 
ومختنئف مراحل تطوره؛ الامر الذى يسرر الحديث ع مناهيم 


03 


أ رمقولات من نوع #حقوق الا 
ال المثال 
ن الاعتقاد فى هذا ذا لتر من ١‏ أل 


حم أصله المدالى؛ لتد مضيةة 


نساك؛»؛ بصمفة عامة: 


لهوية الكرنية؛ 


: 
خلا نت تشابه الذوق والسياسة ؛ من خلال تكريس المساراة فى 


5 0 1 93 
ت هذا الاين 00 حيث 


م اس 2 ل م م !١ه‏ 
إذم؛ #الذات الكونية» ليست فكرة سابقة عن الإنساك»: 
2 35 فد 5 0-3 


إبداعات و كتشافات ١‏ الانساك 


مى أو على مستوى 


عدت لكا وجا لاسر اللاك يع هد رع د الهوية 


إنها فقط ما يتحقق من خلال 
اختلذة سواء على مستوى معيشه اليو 
المشتركة نوع من العاقة التى تظل تتجدد وتتطور. 

والأهم من ذلك أننا لا يمكن أن نتحدث عن إنسانية 
الأدميين» ومن أى منظور» ولو كان هذا المنظور مثاليا خانصاء 
إلا ابتداء من اللحظة !' ل يدا فينها الإلددانا بيذع نيها 
الوسائل للنكيف مع محيطه وتطويره» أى شرع فيها فى 
الكونية؛؛ إذن: مفهوم تار ربخي 

متهم ينكل ا ار 0 

فهى أداته التى يتحمق عن طريقها وينج: 0 
ومعنى لكك أ أنه لا يوجد تاريخ للإنسان:؛ تاريخ فى مكان 
محدد وزمان معينء لا يعبر عن شيع من تلك «الذات 
الكونية؛»؛ وفى كل مكوناته المادية والرمزية» بوصفه تاريخ 
لفة افق البخر: 

ومن زاوية النظر نفسها فإنه لا يوجد كاتب حقيقى» 
روائى أو غير روائى؛ لا يصدر فى إنداجه عن هذه «الذات 
الكونية) عن وعى منه أو عن لا وعى؛ مادام جزءا من هذه 


ممارسة إبذاعيته . إن والذات 


-00- 
0 


ا 


1 
14 


اللي سم ب حو ةا تمن ور 1 


الإنسانية التى تتحقق» بهذا القدر أو ذاك؛ فى كل فرد من 
أنرادها مهما قل شأن الفرد أو عظم. 

لذلك: ودائما من الناحية المبدئية؛ ليس هناك رواية 
يكتبها عربى اليوم غير قابلة للترجمة أو غير متضمنة لنوع 
من الكونية التى هى مؤهلها الوحيد لتكون قابلة للترجمة 
والدخول إلى الثقافات العالمية» فماذا يمنعهاء والحال هذه, 
أن محظى بشىء من الكونية ؟ 

إن الكتابة الروائية؛ من هذه الزاوية» وكأى إبداع أو 

تعبير آخرء لا يمكن أن تتم إلا من خلال منطق المغايرة 
ا 
وزمان محددين» هنا والآن» أى إنتاج محلى بالدرجة الأولى؛ 
لكنه بسبب محليته هذه: وإذا أخلص لها الروائى حقاء عمل 
كونى بالضرورة. ولكن هذه الككونية بالقوة؛ إذا جاز التعبيي” 
نصادف صعوبات كبيرة لتتحول إلى كونية بالفعل. وأشد 
هذه الصعوبات» من منظور المغايرة؛ هى العالمية؛ أى عدم 
الإخلاص لنكونية فيما هو محلى؛ أو عدم القدرة على 
تعاطى المحلية من حيث هى ححقق وممارسة للذات الكونية فى 
جحية م ن العالم وفى فشرة من الزمان» من التاريخ البشر شرى 
العام وهذه السعوبات قد تتخذء فى حالات كثيرة؛ صيغة 
محلية مطلقة:» بناء على هوية عمياء منغلقة؛ أى صيغة 
لفولكلور» كما قد تتخذ شكل تقليد فارغ لروايات غربية 
يتحول إلى مجرد استنساخ طلبا للعالمية. وهى فى الحالتين 
معا ١‏ تضيف شيكا يذكر للكونية ولا تمد بالتالى؛ من يقبل 
عنيهاء فلا تستطيع أن تخطى بأية مكانة فى الثقافات العالمية. 
مثل اليابان وأمريكا 
اللانينية» ما يكفى من الدروس على هذا المستوى؛ لكن لنا 


لنا فى جربة ثقانات أخرى» 


فى بيئتنا كذلك نماذج جيدة: من هو الروائى؛ الآن؛ فى 
الوطن العربى ؟ إنه تيب محفرظ أو حنا مينه على سبيل 
الشالء لكنه فل يكوك يوسن إدريس 0 فؤاد التكرلى أو 
غيرهما من الأسماء التى لم بعد يجادل أحد فى روائيتها. 
كز واحد من هؤلاء مجرةء عالم قائم بذاته؛ هو ليس فقط 
فى القطر الواحد؛ وإنما فى الوطن العربى كله. إن ما يجعل 
اند كان سكريا او سوريا أن يمياء مذلا ليس عر حفط 
الروات والألوان» فى هذا القطر أو ذاك؛ فهذه الأشياء قد لا 


5-2 


تختلف كشيرا فى بغداد أو دمشق عنها فى القاهرة أو 
مراكش» ولا فضاءات العيش فى القطر كله فأغلب هؤلاء | 
قد اختار فضاء صغيرا مم من قطره واشتغل عليه إلى درجة أن | 
جعل منه العالم كله. . إن أهم شئ فى هذه الروايات هو معاينة ! 
الإننان: فى مصر أو سوريا؛ مقلا؛ يمارس إنساتيته كإنسانء ! 
أى يمارم ى كونيته؛ فى حين أن الحرين يحملرة من هلا 
الإنسان مجرد نسخة فلكلورية وسو رة مشوهة لغر 
نفسه فى هذه امحلية. 


ومع ذلك؛ جد أعمال هؤلاء الروائيين العرب الكبار 


صعوبات فى أن مختل مكانة محترمة فى الثقافات العالمية. ' 


لماذا؟ للقضية مظاهر أخحرى وأسباب لم نصل إليها يعد. 


بى لايجد ' 
1 


إن ما سبق قد يسمح لنا بالقول إن القطرية» وكذلك 1 
و خاصة ا ا 


زماك 0 محددين الال توجد الكونية فى الحلية؛ فى 
المغايرة» وكما توجد المغايرة فى الكونية: الذات الكونية تتحقق 
فى المحلية؛ بواسطة المغايرة المبدعة:» النافية» المؤكدة لها؛ فى 
الآن ٠‏ واحلية تتحقق فى الكونية» عر . ن طريق الأساس الإنسانى 
المشترك الذى تتطلع إليه كما تنطلق منه؛ كما ينطلق شخص 
من ماضيه ويتطلع إلى غدهء» وكما تتحقق 0 ا وار 
لم أكن مقربيا ما كنت لأكرن ع 
فى مكان معين وتاريخ محدد. وبالمئل ؛ لو لم اكن إنسانا ما 
كنت لاكون لا هذا ولا ذاك. 

هذا هو المضمون العام للكتابة» مضمون أو مادة ثابتة 
ومتغيرة) فى الوقت نفسه) فى ذاتى وخارج ذانى. لكن الأمر 
لا يتعلق بمادة جاهزة أو معطى منجز بشئع» ما على إلا إن 
أمد يدى إليه لأصنع منه روأية؛ وإنما بمحتوى تاريخى يحتاج 
الإامساك به إن الوعى » إلى إحساس خاص به» إلى حس 
تاريخى ووجودى » كما يحتاج إلى تقنيات: لا تلتقى اخلية 
بالكونية إلا بنفضل هذا الإحساس بعمتق التاريخ وغناه» أى 
تاريخ » كيفما كان نوعه ومكانه وزمانه» وإلا بواسطة تقنيات 
معينة تسمى تقنيات الرواية . 


إننا ها هنا أمام ظاهرة كرنية تمارس بالأدوات نفسها 

فى كل الننون ونى كل العلوم؛ فى جميع أقطار المعمورة 
فإذا رام ايوم أى عربى أن يمارس علما من العلره؛ وليكن 
الرياضيات 1 و البيولرجيا مثلاء فإنه لا خبار له فى ١‏ د ء نوكلل 
هذا العلم ريخا ونهينا ' أى فكرا معينا فى النظر إلى الكون 
اكت محددةق أى تقنيات»؛ للتعامل مع مادته. وإذا شكنا 
مثالا أقرب إلى الرواية فليكن علم الاجتماع أو علم النفس» 
إن علم الاجتماع من أكثر العلوم ارتباطا بالسياسة؛ لككنه 
علم لانه تصور» رؤيه شخاصية للإنسان» وإجراءات : 5 منهج . 
كذلك الأمر بالنسبة إلى علم النفسء الذى هر أكث 
العلرم إثارة للمقارمة فى مجتماتناء فإن لا أحد بمكانه أن 
ندا من الصف ر؛ أن ينشقه مه لي فإما ا بروحه 
ا كما يشاءء؛ وإما أنه سيمارس عنما آخخر 
لا علاقة له بعلم النفس. الوضع نفسه بالنسبة إلى السينما أو 
التشكيل أو المسرح» مثلا؛ فلا أحد يمكنه أن ينتج فيسما من 
01 ين يتقنون صنعته ؛ روحا 
لذين بإمكانهم؛ وقد أكدر ذلك مراراء 

أن نسم ى لديهم اعلية بالكونية: تالأشكا! ل كالمناهج ليست 


0 
5 
/ 


٠تفنيات*؛‏ ولا هما 


2 


مجرد دوأت» إنها رؤية» فكرء والأهم من هذا أنها كونية؛ 
لذلك لا تتحقق الكونية فقط من خلال المادة امحلية والوعى 
بعنى الشاريخ الإنسانى عل ى المستوى المحلى؛ وإنما كذلك» 
بالضرورة» من ٠‏ خملا ل كونية التقنيات؛ تقنيات السرد بالنسبة 


الى الرواية؛ التى هى بدورها وعى وأدوات لا ينفصل !ينا 
ع جر أما الى يرفضن 1 كونية هذه التقمات فا يختلن 
0 اذى لمشت عن تعلم لغة تواصا ل دولية لآن لغته امخلية 
التى لا تزال فى أقصى درجات المحلية. تملك؛ لأنها لغة 
ران تهنا انأء ريخاء مأ ايؤهلها لأن تكرن لغة عالمية . تتجاذب 
الثقافات وتتنابد» شل اللغات إلى حد ماء لكن ك تعب لغة 
3 لترجمة !' إن الخترى دون أساس ٌٍ مشتركء أساس كونى هر 
عبارة عن ثوابت ثقافية غير قارة تتوفر عليها جميع اللغات. 
كذلك الإامدة: إلى درجة مقن فى العلوم والفنون؛ روحا 
وإواليات. لذلك؛ فإنى 


الذات الكونية والمغايرة 


لغة أجنبية وهى لا تتوفر على حد أدنى من تقنيات الكتابة 
|! لروائية ؛ وإذا ما حصل هذا فإن ٠‏ هذه «الرواية) ستظا لى تعانى 
من مشكلة التصنيف» تصيفها فى جنس من الأجناس » 
وربما من قصورها الروائى لأن تكو قد لا يكون له سبب 
آخر غير تخلفها تقنياء وقد تصادف بعص ى الإقباز ل لدى بعض 
المتعاطفين أو امحترفين» كما يحدث ع أفلامنا التى قد 
صل على جوائر» لكنها لن تل أية مكانة تذكر فى دائرة 
الكونية الروائية . 

لذلك: قبل أن تتهم ٍ 0 
والاحتقار والكيد لناء هكذا بإطلاق وخيبة أمل» يجب أن نبداً 
فق :قراسة أسباب فشل الإقبّال على الكفير هن لضم 
العربية المترجمة دراسة ذاتية. فالدوافع » كما سبق القول؛ لا 


أى أجل 3 جماعة بالعدارة 


نلتقى دائما بالوسائل الضرورية؛ وسنلاحظء آنهذ ربماء أن 
بعض النصوص موغلة فى«انحلية» أو الخصوصية العمياء؛ 
وبعضها لا روائية فيه؛ وبعضها «شكلى؛ سطحى وبعضها 
مفرط فى «العالمية»؛ أى أن جلها لا يضيف شيئا غِ يذكر إلى 
التجربة الإنسانية ولا ينخرط فى الذات الكونية؛ فنفهم ربما 
لماذا تبقى على هامش اللغات التى تترجم إليهاء غير أننا قد 
فم أوعلق الأكل تعساول عن سر معي رم إتثالنا 

غيرأن هذا التحليل لا يعفى من غليل أخرء على 
مستويات أخرى » بالنسبة إلى بعض النتصرص الروائية الى قد 
تنتمى إلى الذات الكونية . ومن هذه الناحية يمكن الااستعا 
ا 

- ليست كل الروايات التى 

كل انك لشروط ل والأحوال» قابلة لنترجمة 1 واج» لأنها تنويعات 
على أصل معروب قد يصسمناء: فى الظروف الراهنة, لكنه لا 
بيهم الغرب. إما لأنه حصل فيه نوع من الإشباع لديه وإما 
لأن شروطا ظرفية توجهه إلى أن يجده فى جهات أخرى. 


م . و بهذا شوج الود 


؟ - إن «الراهنية؛؛ أى الوضع الشقافى ‏ السياسى 
الذى تنتجه الصراعات العربية - الغربية والصراعات الجهوية؛ 
ع العرى 5 ااي 1 لا تسح اه الأعمال أن 


” - يتكون لدى كل طرف مع جيرائه وخصونه الدول المتقدمة تبيع الاقتصادى بالثقافى: هكذا هى حال 


- ١٠0 
واعدائه ل عاماء اللادع . الحعداى. الاختزال ياس أديه عب فرتسا معلا مع لفرنكوفونية. ف مجتمعأاتناء فانها إما تبيم‎ 
و كك 2 ار نم وده ردقن 1 اوه‎ 7 
ع‎ 
عايض ولقد حص لطء ألعاي والخثال نوصفقه حزءاا مء النفط أر اكه 0 أحة. النقفط ليس 20 حاجة ال الثقافة‎ 
_ : 5 وي لدت له 2 رب 0 ب‎ 


:آنا عه 


و اسه : .إل وى فى صور مستبتئلة: بسو م0 اعشيذ ال الا ف لفرضية نه 000 عآ1 االذى 


0 َك 0 5 
: عه 2 بي لك 2 
ء/ 
5 7 7 3 ا 0 5 5 
بعما) دداث خخ يحلبها عاب بدانلعهة ( جايه 
لخ و 0 01 5 ع : 9 
66 عمدلاب آم لمات ال 1 | سمخ أسبااسطي إل 7 ان ناكمب لسميب» عار أن المخصساس هه 
3 8 2 
: 3 1 
الب يلكوب نانو ب ٠‏ 
به : نعم اللمجاسيء 
8 5 0-9 
> اا كمز لمله 2< ) 
م ا 
ك 7 َ 5 ناآ 5 ؟ ع 
1 ' 3:5 0 اك 
بيت © شد عحت كر الوعفم الفبية:ة عا ةلماك افك ناد 4 - 
, 3 _- 39 ام 5 - - 
1 8 1 : خا ع 4 1 5 
' ا ا ا 7 اس سر رحا جيه ؛ دلقم أ نتسيعه عد عات ف الحية الاحدة 
احا عرس ١‏ أتن لل لعن وافق أنتضاء اليم م خشالح ذا ب 0 3 
5 5 0 ]نب 3 3 - د - 

5 1 1 0 اء: 1 50 20 
: 017 500 35 اتلكعيقة ل لسايا نين تعد 2 لغرب 5أته .تعلدن؛ مدا 
ال اه اسيم انان ميك 00 - - - - 5-2 
2 3 ر 

1 كا ا 0 2 
« الست 1ه عسلثمو.. د) بشكطا يداعمء ريكهت ٠‏ أشله: قل دما كزه 
١‏ 00 5 55 ا ا 1 2 8 2 2-6 


“عه اسفن وراء دواية العربيك. مقا ده نام يخا انال ثبليه 
0 3 امد حيط 


تخصصه وسائا ل الإعلام ' للرواية من حيزهء إذا مأ قارنا هذا ها كل الروايات الي كم لكبار قابلة للترجمة 
1 عي ع2 د 7 2 د مام 

بوضعنا فى الوط ألْعر بأكمله قد ندرك أنه يصعب على ومن الضرورى تر جمتي 9( : 

١ / 1 0 00 1 5 

اخ اع رمه ان د إلى الكونية. ومن على م عليه على عدد اتابعين حما الكل م يصدر لدينا من روايات؟ بإذا 


٠ .1 7 6 2‏ 
ست القومية. .حد منيم نف. يتابع بالفى ؛: ذكم ىل الوايات التى 
و جه ر الحا 5 ن الروال 
1 5 5 1 5 0 0 
© - للمترجمين مصالح ولوسائل التسريق والإعلام سيتفق حملها افراد هذا النفر مجتمعين على أنه ينبغى أن 
معالم كذلك تغرضها الحيأة وصيعة السوق الثقافية. إن تترجم ؟ 
0-7 3 6 


22 
0-5 


ا 


اللثاان!الاااللااا_النااالاللالااممم مامالا الالالال ماللا 


وطيفة الدب فى نكر امار 
تفاع ١‏ لعن كح ) 


||ز1ا لإا 


الاك اا 


رخت االسماة .سند بتلمع سدورات وفى مصر بالذات حول 
قلية التجنيس الادبر . وقد يكبن إدرار الخراص : من خلال 
لرئيسى لها والداعي إليها 
يمتها له على التعدالة :فى الأو" 

لع هذا الألكو اليم سس د نه أهمةة 


2 
5 اير 1 . : 1 
ف دالاته لفكاية والوجودية إى ف ما يحدده للادب م 
53 ب ممق 4 0 5 3-39 


3 


وفيفة متسيزة متفردة؛ ما يجعله يلتقى واد 


شكال الذى أ 
شكاا لل الى آثارته 


السيرات لدأسيسية كانة فى الأدب العللمى؛ فتكر د إذ اك 
خصوصيته فى شموليته النابعة من تربتها الخاصة الفردة لا 
فى فرادتها على وجه الإطلاق. 

١‏ هذه الفرادة؛ إذن» نسبية: ونسبيتها متأنية من 


2 
شصرين يدوا لى جليين: الأول إل قضية التجنيس لازمت 


* باحث سورى يعمل فى الجامعات الفرنسية. 


بطرس الحلاق” 


ااا 


ِ 1 7 5 
الفكر ل دبى أمعاصر هنك لساتة الاولى وغبر لخر اله التعددة 


- م 
ذلك بصور شتى . . فمن الشانية الكل" سيكنية العربية التى بعشها 


الإحيائيون واعتمدوها (الأدب شعر ونقر)”" 2 إلى القلائية 


الغربية ا مفترضة التى أ 


خلها المقتبس' ن الأوائ (الآادب إما 


الشدياق الذى داعب المقامة والشعم 0 متعاليا 


1 


عووسا وي ها السب نافد 
الغربى 
الإشكال الجديد حول ماهية ال 
منطلق المحاولات التجنيسية اللاحقة ول لها: على صعيد 
الممارسة كما على صعيد الفكرء بفضل الشكوك التى بذرها 
فى العقّول: فى باب الفن السردى منذ امحاولاات الأولى فى 
نهاية القرن التاسع عشر وحتى اكتتمال الرواية الواقعية على 
يدى محفوظ» وفى باب الشعر من خليل لطر الذى كان 


1 ل 5 7 
مستعليا عليه؛ فكان 1 ل من صاغ ‏ عمليا- 


نجنس الأدبى ؛ وربما كان 


«شعره , وأخيرا فى التيار الجبرانى المنفلوطى الذى تعاد صياغة 
منهومه الان من خلال نيار عبر النوعية؛ الذى ترقى إمجازاته 
الأدبية الأولى إلى فترة اكتمال الرواية الواقعهة» التى تصدت 
ليبا منذ البدايات؛ ودون أن تخرج إلى العلن؛ محاولات بدر 
الديب والمسعدى”1) 

فكل مرة؛ إذنء بادر أديب موهوب إلى الكشابة أثاره 
عمليا وأحيانا نظرياء التساؤل الأساسى ١ما‏ الأدب ؟؛ فطرح 
فى الوقت نفسه إشكال التجنيس الأدبى. 

لعنصر الثانى فى نسبية هذا الإشكال المعاصرء أراه فى 
أن هذه انحاولات نفسها برزت فى الآداب الغربية فى فتراتها 
الفصلبة؛ على الأقل» مستضييدة كل مرة الطرح نفسه 
للأجناس الأدبية» معدلة إياه بالبتر والإضافة والتفصيل» ابتداء 
من هوراس اللاتينى إلى مسيلتون الإمجليزى (توفى عام 
0١34‏ إلى الرومانسيين الالمان (على مغرق القرنين الغامن 
عشر والتاسع عشر) إلى هيجل وفيكتور هوجو (فى القرن 
العاميم كير" إلى ويم ان القرن العشرين) انبر فى 
التسجديذات الأورويية هذه أنها تحيل إلى موقف أرسطى 
متوهمء لا علاقة له بما رضعه أرسطو؛ كما ألبت ذلك 
جيرنر جسينيت 7" » وأنها فى نهاية المطاف ليست إلا 
إسقاضات نحاجات العصر على فكر المعلم الأول. 

فقدم قضية التجئيس فى الأدب العربى الحديث» كما 
فى الادب العالمى؛ ينزع الفرادة عن مقولة «عبرية» الجنس 
لروائى المطروحة حالياء لا سيما بعد أن أنى فريديريك 
شليجل منذ قرنين بتحديد للرواية ‏ والشعر عنده يدخل فى 
لا يزال سارى المفعول كما يبدو: 


باب الرواية - 
إن الرواية لا تزال فى صيرورة وماهيتها الذاتية نقتضى 
أن تبفى أبدا فى صيرور 0 دوث أن تصير يوم( , 
فإذا كانت هناك فرادة؛ ففى الملابسات الوجودية بل 
المار رائية التتى تكتنف هذا السؤال وتعتمله فى السياق الفكرى 
العربى الراهن . 
30 
هذا البباق له عندى: معلماذ ,سيان بتدرعان ف 


نسبياء وغير الرومانسية الإمجليزية التقنية نوعا ما. وهذات 
المعلمان هما: التيار الجبرانى ‏ المنفلوطى؛ على تباعد ما بين 
المؤلفين: الذى أعتبره تأسيسيا على الإطلاق» وتيار مدرسة يبنا 
الألمانية (حوالى عام )14٠‏ التى قوضت مفهوم الأدب 
القديم وأسست للمفهوم الحديث فى الأدب الغربى وفى كل 
أدب جارأه. 

.١.أما‏ مدرسة نينا فألخصهاء بتبسيط شديدء بهذه 
السمات الرئيسة”؟ : 

أ - وظيفة الأدب أنطولوجية. فبعد أن رسم الفيلسوف 
كانت الحدود المعرفية للعقا 6 فاصلا 35 00 ن النظرة الماورائية » 
ومقرا بعجز العقل عن رك الكائن؛ ؛ وبعد أن أظهر الدين 
(وه عندهم المسيحية) عدم قدرته عن «قول الوجود؛, 
توجب على الأدب أن يضطلع بهذه المهمة. إلا أن هذه لا 
تقوم على معرفة واقع موضوعى» باعتبار تفابل الذات 
وا موض وخ » فالواقع عندهم لا وجورد له بذاتئه, بل على إنتاج 
الواقع انطلاقا 

انطلاقا من هذاء فالأدب جنس واحدء لا أجناس 


1 0 5 8 4 
متعددة كما عند أرسطو أو ما فهم منه؛ وذلك لأن الأدب 
3-4 32 4 1 


من إلذات» أى من الاذب. 


يتماهى مع الورجود الذى يروله «منما فوضوياء متسقافى 
فوضويته؛ ‏ وهذا الجنس ذانى» أى يركب الذات ويخلق 
ا موضوع ع أى فى نهاية المأل يخلق كل ما هو كائن. 

ج مايتجم عن ذلك أن هذا الج لجنس الواحد؛ كما 
الملء الفرضوى» شامل لكل الصية بغ والمضامين والأنواع من 
جهة ولانبائى يخلق ذاته من ذاته بالتدمير والاستعادة يلك 
من تجهه ثايةدولذا فهومن جهة الئة مستقل عن اللغة - 
الأدا اة الشائعة, ذات الصفة التعبيرية المباشرة . 

هذا الأدب يشكل الإنسان الكاتب ويكونه؛ يكل 
معنى الكلمة بواسطة المرأة. فالمرأة هى الوسيط بين الإنسان 
هى الشفيع بين الإنسان وإنسائيته. أما هى 
نمكتملة أصلا وبطبيعتها؛ وهذا ما يبدو بوضوح من خلال 
روايات التنشكة التى أنتجها هذا الشيار» وعلى رأسها رواينا 
شليجل ولواف ”231 

هذا الجنس الأدبى الذاتى الواحد عند جماعة يينا يحل 
محل الأجناس الأدبية الطبيعية عند اليونان: ويخلق عالما 


وذاته ؛ وبتعبير دينى 


جديدا وإنسانا جديدةء لان الذات فيه تمتص الموضو 3 
كه 

الكائن؛ عكسا ايان اليونانية القديمة حيث كانت الذات 

الا ايك 


الحلى 


بين الإنسان والصطبيعة . فو إدك يدع جحديد من منضرر آخر: ا 


'وجده اليونان نم قضت عليه المسيحية والعثلانية والعنوم معا. 

3 2 : - حصان 2 ار 1-5 
1 الى 
رة الأدبية عند جبران ارم 0 هذا ما أسسيء ا موئف 


0 
امنفلرطى؛ وأع 1 الحد نر 
اجبرالق اك فى 3 مع سيد يصوت 
الانتق ان داق الكثيري. » فالمنارقة عنذى فى تشاهها رغم 
تسينهما الهائل فى الثقافة واللشرب». ولهذا السبب أعتب. 
ل 


27 
م تنيما سينا شي الأدب العرر نا التيا,ٍ الواقعم وك 
لصي 8 تب - 


5-2 0-7 
5 
: 8 2 5 ؟ 1 أت 0 ا 
مله باضعات») م هذا العيار فرض نفسه؛ ابتداع من 
خ 1 0 ل 


(زينب)» على النقد العربى» وكانه الاصل . من هذه املامح: 


ئية العربية الشديسة فى الجنم 


3 


١ 
أ- كلاهما رفض النائ‎ 


يق (شع را 02 واكك 2 ثية الغر به الكاد سحكة ( منهكم 1 


7 : 
00 1 1 2 1م 
لسثيابى / غدائى؛؟ . وقالا ا الجنس الادبى اذى أسمياد 
3 ع 0 
وشىإاء فالاديب عندهما ه. الشاع وأدبهماء ومعظّمه فى 
*- 4 - لب ثس» ع . 
وم 
باب النثش» ما شعرىق 


يحل محا الحياة ريعبر عنها با يكونها. 
فالشاعر عند جبراك يانى مره الرر - الكلية ويعرد إليب يا بعد أ 
9 0 لمعه 
ينغى الحثيقة بي نالتشير ويعلن ليم ع سار التمائية بهم ولا 
يشتاد بأى من مواصقفات اللغة أ اجتمع 208 عند 
متشا ص ( اضد كا ا - شدمته لننظارات) 
ورصى وذلك واضح كل لوضوح فو مشدمكته للنظرات 
يذب الاقعء وبجعر مر الإنسان إنسانا؟ إذ يهديه م ننمفسه 
ا شو د د ءُِ 0-1 


35 
ة * 2 6 

م . فرط شقائه: فيجعا 

د ل 


ن بفنضح أممه هذا الكون المبكى 
10-7 .م 
5 أدييا يفضى بحزنه معبرا عن شقاء العالم. فالأدب ينتح 
د ولا باه يماس ال وأقع إلا لماما. 
9 وكلاهما وضمع المرأة حجر أساس ليس فقط 
أدب بل للإنسان نفسه؛ فهى وسيطته إلى نفسه وشفيعته 


أمامها. ويبدو ذلك بجلاء فى رواية (الأجنحة المتكسرة) التى» 


قبل أن تكون نقضا للإقطاعيتين الدبنية والسياسية ‏ وهو 
نقض ساذج إذا ما قورن بما عاصره وسبقه م كتابات١21‏ 
0-3 ل ع8 اله _- 


هى أولا رواية تننشقة؛ محورها المرأة والحب» على منوال 


ادر الحب» أى المرأة: ارسي فى تكرين ا 


وظيفة الأدب 


روايتى شليجل ونوفاليسء؛ تدخل الإنسان إلى المعنى. وإن 
كانت كتابات المنفلرطى أ كثر حياء وسذاجة فى هذا المجال, 
إلا أنها تيل : إذأ ما ما نرعت عنلها رومانسيتها وفجاجتهاء؛ إلى 
لإنسان. 

د- وتتويجا لذلك كله؛ فالأدب عندهما نبوءة» ليس 
بالمعنى الدينى المسط على الإطلاق؛ بل بمعنى العلم 
والتأسيس لعالم جديد مغاير مبنى على تفتق الذات من خلال 
مفهوم الحب. وهذا م يفسرا 5 ستبطانهما الواضح - للكتب 
السساوية لاء كما يعتمّد غالباء اندراجهما فيها أو تقليدهما 
لها؛ أى أن الأدب فى النهاية يحل محل »الفكر- المقل 
ومحل الدين فى قرل الكائن ن وخلق الوجود. وعلى هذا يحب 
عظية وكذلك قول المنفلوطى؛ وهر 
الأزهرى: فإنما الدين حسلة من حلينات الأدبى أو 
«سلطان الوجدان ولا سلطان الأديان» . 


أن مل نبرة جبران الو 


وأخيرا. كما نظرت مدرسة يبنا إلى قديم الغربيين؛ 
اليونات: رملها للتجاوز ليك لض به رؤية أخرى تؤسس ١‏ لعالم 
جديد» كذلك نظر ا ران إلى قديم الساميين 3 أى الكتاب 
مقدس بعهديه القديم والجديدء والقران الكريم» معلما 
للتجاوزء لا للتقليد. فخلقت عالا آخر؛ قد يكون صرفياء 
ولكنه على كل حال غير دينى بالمعنى الشائع 

الإشكال المعاصر 

ألاحظ أن ما يشبه هذا الإشكال هو الذى يحتا 
الساحة النظابة الأدسة و : اعد 
لسساحده النظرية الادبية ىّ موض وم التجئيس 
من حدة: الثنائية ة التقليدية فى الادب العربى رمن مكانين 
0000 00 فالك كتابات المصرية نطق 0 
1 فى 0 0 من ا 0 ا را سماأةء؛ 
فى مقدمهة ديوانه د الصادر عام 05 (قصيدلة الطزاء 
سبق عرضه فى كثير من الوجوه» أذكر أهمها: 

له لميمز حاسما بين النثر والشعر» فا! لعجدسر الادبى 
يتقاطع فيه المنحيان بتعدد أشكالهماء فالشعر عند أنسى 
الحاج قد ينكسر عموده وتتراجع غناثيته ويصبح سردياء ولكنه 
يبقى شعرا بفضل رؤيته وبنيته وقصده. والسرد عنده: كما 


ذلا 


الأدبى: منصلما 


عند الخراط؛ قد يتجاوز قوانينه التقليدية وينبنى على الأنا 
ويتسم بالرؤيا الشعرية وحتى بالإيقاع الشعرى؛ ويبقى سردا. 
والغريب أن هذا النعاج سمى عبر نوعى؛؛ وهى التسمية 
نفسها التى أطلقت على نتاج يينا. 

ند شاك قسحة كيرةيين الأذث وكراقم: فالأول 
ليس صورة عن الثانى بل لا يمكن ترسله مباشرة لتغيير 
الرقع: كنس يزئ “للك الأدب الملعزم 1 «الأدب العضوى؛ 
عنى طريقة جرامشى مثلاء وإن كان له وظيفة تكوينية 


4 
الشالية . فلالادب استقلاليته الناجزة وإن كانت ف غبر مطلقة. 


للأدب وظيفة تفسيرية ة وتكوينية للإنساك والكون» 
يسعى إلى إلجازه زه فى تأسيس 
عالم مختلف. فحين ندل الست الحاج: (ما يسمونه الأزمنة 
الحديئة هر الفصال عن زمن العافية والانسجام... الشاعر الحر 


0 


ويعبر عن مرقف اخر جدلك وب 


لك 


م النب العراف والإله... إنه انتفاضة فنية ووجدانية معااوء 
ب حسد) فيزيكية وءيت فيزيكية) (مقدمة «ولن 1 59 يرجع صذاء 
دوا حراط عن ! لحب عند بدر الديب إنه اساسا حب 
: 8 اوم اه 1 ١‏ َع 
ميتافيزيقى وقيمى ومعرفى فى ونث معاءاى مها يمت باونو 
ل ١‏ قضايا الأءنتول جيا والاكسو ولوجيا وأا ل 
صلة إلى صما وسولوبة :2 و بيتموارجيا 
معام (الكتابة عبر النوعية» ص .)5١‏ فرظيفة نآ دب عندهما 
خَل محل الفلسفة ‏ إن كان هناك فلسفة فى الفكر العر 
المفعاصرب ومحل الدين . الذى فى وضعه الحالى 5 يفى 


هو ه الكاشف لإنسانية الإنسان دون الفلسفة 


د وفى هذا السياق» تبرز المرأة السبيل الوحيد لإمجاز 
هذه الوظيفة. وتبقى هنا أيضا الوسيطة بين الإنسان ونفسهء أو 
كما قال أ: نسى الحاج فى مقابلة إذاعية مؤخرا إنها من يهمئ 
الرجل ليكتشف أجمل ما فيه ويتماهى معه. . يما المرأة عند 
الخراط؛ عبر تحولاتها ورموزها المتعددة: إلا هذا الوسيط» 
رك الأ عكر لدبي ورد لا يترون تار 

ذإن كان طموح أصحاب يبنا أن يجترحوا لعصرهم 
الإشكالى اما اإجترحه اليونان فى زمنهمء وإن كان حلم 
افرع خامم جبران» أن يستعيد فى سر جديد كتابة 
الا لأسفار المقدسة عن الأديان السماوية الغلائة» فإن التيار 


مراع بولق لحر مرحي عزن هذا الطزار كاهاء إلة أن 


الأدب عنذه يؤسس » وإن من بعيد وبتشاوم مطبق» لعالم 
جديد يكون الحب جوهره. 


هكذاء يبدو أن أهمية التسائل الخراطى حول مقولة 
عبر النوعية لا تكمن فى فرادته: بما أنه وريث تقليد عريق 
أكاد أقول عراقة الأدب؛ بل فى أنه يتابع» لصالح عصرنا 
الراهن وأدبناء سلسلة طويلة من التساؤلات الشبيهة فى الادب 


02 
الغالمى » ريستكمل ما بدأه عصر النيضة مستعيدا فى سياق 
ع 

1 


معاصر المنظ, ر التأسيسى الجبرانى - المنفلك 


لمنفلوطى . ٠‏ الحصوصيته ) 
لتى هى أيضا خصو صيهة ة هذا المنظى أنه اكعشف ف من موقعنا 
0 لخاص ما اكتشافتة آداب أخحرى من مواقعها الخاصة 


أيضاء فالشمولية لا تأر تى إلا من باب الخصوصية. 


يشير هذا العسائل إلى حالة فنية أدبية وأخرى إنسانية. 
ففنيا تشير عبر النوعية» إلى القطيعة الحاسمة التى بلغها 
الأدب لعربى المعاصر فى علاقته مع الأدب القديم والإحيائى 


رقطاع بأكمنه من الأدب الحديث. ينتهى عصر الفراهيدى 


ويفْمّد الشعر عر مواقعه الميزة ل فى تا لبشع فى اشر 


ويعيد تشكينه. تختئم معركة النش ل ر والشعر لشعر ونخرج من الثنائية 
لقول على الإطلاق أن الشعر 


:3 تال 


اقفضى زمنه. بل يعنى» من جههة؛ أن الضعر قد وججد له 


القديمة. طبعاء لا يعنى هذا 'لّ 


أماكن أخرى يأوى إليهاء وأنه: من | جهة أخرى» اعت نعتق نهائيا 
من ربقة ة العروض «المقابيس الجنسية القديمة. كماأنه لا 

ينعى كل نمط سردى لا يدخل فى باب «عبر النوعية؛؛ 
كما يصفه إدوار الخراط وقبله أنسى الحاج على طريقته؛ 
فأنماط سردية كثيرة باقية أو ستظهرء إذ إنه حتى حركة ييناء 
على هيجانها الحتدم وقدراتها الفكرية الهائلة (فأصحاب بينا 
ليسوا فقط أدباءء بل كانوا أولا فلاسفة من الطراز الرفيع) ؛ 
لم تكتسح الحبز الأدبى» وإن هزته هزا عنيفا جعلت عملاقه 
جوته يشك فى نفسه حسب تعبير بلانشوبفى بل أدخلت 
فيه قطيعة تاريخية لا رجوع عنهاء واستمر الأدب بأنماك 
اختلفة على شكل آخر. إن وار ا 
نظرية الأدب الموضوعى الذى مجَلى فى سرد الرواية الواقعية 

أصبح إشكالياء وأن الأدب النشرى فى نموذجه 0 
السبعينيات قد انحسر. الأدب يدخل مرحلة مخاض جديد. 


ات .. 


0 
١ 
١ 


ناتعلى الملشرئ الإنسائن العام؛ نإن لعبر النرعية 
دلالات ذات أهمية قصرى. . فكأن الأدب يصبح ٠‏ عند أهم 

| وأثراهم ‏ هذا إن صح ترصيفنا لهذا التيار- طريقنا 
للحي للمتيافء قناس] امسق الدب القماة الي 
لوجردنا كأفراد أحياء وكأمة ان فد الفترة من تاريخناء: 


بعد كل هذه الهزائم التى مدينا بها . فلا سياسة ولا فلسفة 


ولا اجتماعا فصيحا ولا دينا هاديا لإنسان العصر فى ما 


يراجيه من ديات ت هائلة؛ نالادذت وحدهد تيدر ملوصة مهمة 


هوا نسشس: 
١‏ خاصة من خلال كتابه الكتابة عبر الدرعية دار شرقيات: القاهرة » 
4 :وهر يرصد هذا التيار من خلال كتاب كثيرين. منهم: بدر 


الدذبب ١‏ يحي., الطاهر عبدالله؛ اعتدال عثماك؛ منتصر النفاش ولبيل نعوم . 


*"- مكنذا اعمنرا علمبٍ بززاافى كلا اجنين هما انين والفمذاتى؛ 
وعارضرمهسا رقلدوهما ما طاب لهم. نتل أن قم أذيت ذر شأن لم يضع 
ر على طريقة المتنبر 


' 
0 10 1 1 
سثامات واحيانا لم ينظ الشعر 
٠ 0‏ 


وإن َيل "حدم لى 
لاه شار ناصبف اليازجى. 

يعبر عن ذلك نشريا سلبمان البستانو فى مقدمته لترجمة الإلياذة التى 
وضعها شعراء وعسليا ما قام به المراش وسليم البستانى ومن نبعهما من 
اقتباس للجنس الروائى: ومارون النقاش وأبر خليل القبانى وبعقرب صتوع 
ومن تبعهم ف محا ل المسرح. 

00 مؤلفه الساقق على الساق فى ما هر الفارياق الصادر فى باريس عام 
معلما أساسيا لم يدل بعد ما يستحقه من التحليل على المسترى 
الأ 


الى 


د م خلال مجله المجلة المصرية المؤسسة سام 11٠١‏ ومن خلال مقدمة 


أنه الصاد. عام م0 13, 
3 1-6 


آل 
عاكث انديب 
ر 3 


الف كتاب حرف ال دحج عام ١344‏ ولم ينشره إلا عام 

دك * ١‏ والثانى وضع حدث أبوهريرة قال... عام 1445 (؟) ونشره عام 
ا 

ّ ال راجع: عالاع لطاع 2 'آ 2 وهأ اع ناه 1ه0606]16:"1 003:0 وهر نصل من 
كتاب بعنران 6688565 و0 171602165 صنر عن دار [ألا56 فى باريس» 


عام كقة 1 . 


الإجابة عن الوجود؛ وجودناء وعن سعادتنا كأفراد. وقد يبقى 
هذا الأدب كذلك حتى ندخحل فعلا التاريخ من جديد 
من باب الإنتاج والحرية والااجتشهاد والتفتق الإنسانى 
والجماعى. وعندها قد نفتمد مثل هذا الادب» قد يعرد 
كتابنا إلى الدين والعقلانية كما عاد شليجل» مؤسس مدرسة 
ييناء إلى الكاثوليكية؛ وكما غاب جبران فى صوفية غائمة 
أبعداء من (النبى) ؛ ولكنا نكون قد كسبنا على الأقل موقعا 


احم 


5 


اك الف د ىاه 1 0 5 ا / 
4 التعبير الفرنسى وقد التبسته ن المرجع الأول المذكور أدناه فى (2)5 ص 
17 ااهر: 
7082 8556266 الوق اقة "ع اع كلمن كلعل ل عرمعقمع اكه نمزم عآ" 


دتمتمدز اع #تمعبعل امعط العصمعه ‏ "ينو عأمكلامم عم ع0 


*) ا ممرمعع5'2 
4 اعتمد فى هذا التلخيص على كتابين فرنسييئ هما: 


عمتوعة؛))ئ! باأووطة'إنا : لإعصولة 1دزعع عطصوطها - عندعقا 0ط ١‏ 1 
.8 ,خوط .أأناء5 


هل ,عسسمغوعة انا ها عل ععمدكدتهم هآ ععفمقطه5 عمدلذ - مدعل - 
عل 5عووع2 0لعتمع[لاج عدوت أم هرهم" نال عوأأغطاى عموغط) 


.83 عع معمن5 عامصوولة عامءظ "1 


- ووسيلتهما السخرية: 1110016 وشكلهما الأدبى الأمثل هر ما يسمونه 
2 رأحيانا 502861288 انظر المرجعين السابفين. 


1١‏ آية 15.5108 بعنران لوسائد ع20أننا..آ : ررواية 201115 بعنوان 


د ررهة 

هنرى ده أفتردنجين 120 116113 ١‏ وقد صدرتا فى الأعوام 
الأخيرة سس المرك الامن عشر. 

- من المفارقات الدالة أن الشعراء العرب المعاصرين الذين اعترفرا بدينهم 

لجبران تأثروا بما يسمى كتاباته النثرية لا بشعره. 


بمكن أن يذكر فى هذا المجال؛ على سبيل المثال لا الحصرء كتابات 
فرح أنطون وشبلى شميل وعبدالرحمن الكواكبى. 


نا 


اانا للا للا/الانالنا/ناا الارطا مانلا 


هل لديا رواية تاريخية ؟ 


ااا 


ا من الخصوصية إلى اخاصية: 


.0 اصعب 0 د رأمسة متراضعة كهاته: الإحاملة 
بمختنى القضا الث شكالات الى يطرحها اتصور الرواية 
الناريخية ' م أدينا العربى الحديث والمعاصر. بل إن الإحاطة 


1 
و 4 إل ؟ 3 1 5 5 0 
بشختلف الاسئلة المتصلة بالهابة العرسة عم ماء تتن ث اتتعددة 

3 بوي 1 34 يبيد انم 

2 95 3 3< 1 عا .له 

1 جالية أاء 1 2 أاء 0 
بحسب 'سمنتضيات النظرية والتعسيرية التى نتخصص سؤال 


02 
12 39 
الكتابة وإنجا: زأته التخييمية : وهذا ما يجعل ؛ دوماء أسكلة الرواية 


متحددة مقي ا قد ال 1 يكل تأكيذ ! م 
وائى إسهاأ 


2 ى عر ريا 
0 ب 
معرفيا وثقافيا مخصبا للرغائب وا حلام والذورات. 


والشاهرء تبعا لهذا ا معنق 0 أن الحديث 053 «(خصوصية 


الرداية الى رئية) يطل ديد اللا 


رتباط بالمنحى العام للإسهناء 
أمعرئى ا 0 الكتابة ة التخييلية: ولا شك 
أن بحث مظاه_ هذه الخصوصية يك تسن (الآن ) أهمية أولية) 


* كنية الاداب والعنوم الإنسانية؛ جمعة الحمن الثانى؛ الدار البيضاء. 


عبد النتاح الحجمرى* 
لاا 


0 1 ٠. 
وعم بحت يلدي تكد سي قصضاياكئ وضواس ع لجا جح معالير‎ 
اديت ب- ا ياي‎ 0 5-1 534 
7 


«العقويم: أو (التثمين»» لان كل سؤال تقدى معذلب فير 
- 5 ا م 
. 5 0-0-5 5 أ 
تخديده تجليات #الخصوصية الروائية العربية) بالنشر إلى 
عا الا او ات : 
2 لشابه لرواية ؟ وماذا توحى من 
ثراءتها ؟ هذا 50 بجعا خليا (الخصورصية 


ر سؤال | 


لا يقَف عند الحدود لد أل على اعتبا 
سؤال الكتابة 


اتمنية بحتة:؛ لأن كل خصوصية فى هذه 
عليها 3 تكون #نسبية؛؛ بل إنه اعتبار يدرج 
ضمن مقولات التخييل؛ والنصء والمرجع؛ والإدراك؛ وغيرها 
من المقولات المتصلة أساسا بتصور الأدب وفهمنا الخاص 
لهذا التصور. من هذه الزاوية» أفهم خصوصية الرواية العربية 
ولعل أى نقدير لتحديد تلك الخصوصية سيظل تصورات 
لم يقارب الإمجازات الروائية العربية وتحققاتها 
النصية. يقودنى هذا التحديد إلى القول: إنه من الممكن فهم 
١(خصوصية»‏ الرواية العربية انطلاقا من «خاصياتها؛ النصية» 


مح دة وعامة ما 
0 و 


0 


ا سس ب يب ل لديئأ رواية تاريخية 


والابتعاد قليلا عن جاهزية المصطلحات النقدية وتطبيقاتها 
الجافة,: التى غالبا ما تفرحْ تلك الخاصية من محتوياتها 
وهريتها. 

آ عن تصورات اشتغال الرواية التاريخية: 

إذا سلمنا بأولوية الاعشبارات السالفة» فإننا مجد فى 
منطلقاتها العامة ما يوفر لنا إمكان حصر موضوع هذه 
الدراسة فى بحث التصورات الموازية لاشتغال الرواية التاريخية 
فى ضوء المسار العام للرواية العربية؛ والتمثيل عليها بما نراه 
مناسبا توضيحا للإشكال الم ركزى لهذه الدراسة: هل لدينا 
رواية تاريخية؟ إن بحفا من هذا القبيم لى يستدعى مناء» لكى 
تكورذن نتائجه منسجمة مع الفرضية ا موضوعة للبحث؛ تقديم 
الملااحظات التالية: 

- نا تسعى هذه الدراسة إلى تقديم حك متكامل حول 

الرواية التاريخية العربية» أو الوقفوف عند مختلف إسهاماتها 
وتعيين لحظات تشكلها أو نضجها عبر التقيد بمختلنف 
المراحا التاريخية لظهور هذا الندمط من الكتابة. 

“ا غية 0 تصور بعض مجليات الخصوصية و'أ 


اٌ لحظاة . 
السحتكشنانب له صفها 
ا 


الخاصية 8 للر واية التأريخية » النطلاقا م 


0 2 ١ 
. لساذاه محتا 3 لاخحتبار الف ضية‎ 
صر اسه‎ 5 5 
00 1 - 
م اال ال ل ل ال‎ 
ب © جل ديثء قرت ى تصور نطرى أسترحته الدراسه)‎ 


00 


2 2 7 11 3 ذه 
ثالها تضعء مورضم مساولة؛ ولجعله رديفا سوا مجفى ثم 
4# عيذ --. 35 02 51 


50 ك2 

ف تعتداه مسلمة جاعا:ة. 
1 1 

: لا تلغى هذه الدراسة من حتايننا اهمية وقيئفة 
5 ذلك لاله / 5 0 
ختعاريف لتصلة نخدياداء با رات العامة 
أل لابقع العا 1 
اد واية او لالت ريح ) لأنها تعتقد أن ل الوقوف عند المتعا, ريف 0 


ع 03 
شاله أك يقودنا نحم تنصورات طروطونوجية ٠‏ مطالباك 
يعر ئٌّ ولوجيه نحن عد 


- الرواية والتاريخ» أم الرواية التاريخية؟ 
قلت سابقاء إن الاعتماد على التعاريف الخصصة لكل 


' إسناد نظرى يبحث فى علاقة الرواية بالتاريخ؛ من شأنه أن 


يقود الباحث نحو إعادة التفكير فى إشكال كبير يخص علاقة 
الأدب بالتاريخ » وهو تفكير لا يعنينا تنفصيل أوتقيتة أهدافه 
فى هذا الحيز من دراستنا. فى مقابل ذلك» يهمنا ان نطرح 
التاريخية؛ بل بهدف الإسهام فى تعميق سؤال الكتابة 
وتخصيص الخطاب: 

هل الرواية التاريخية هى التى تعتمد الحدث التاريخى 
مرجعيةً للحدث الروائى ؟ وتكون لدينا» فى هذه الحالة, 
مرجعيتاك: مرجعية ة حقيقية متصلة بالحدث التاريخى» 
ومرجعية تخييلية مقترنة بالحدث الروائى ؟ هذه مسلمة أولية 
تقود إلى سؤال آخر لعله أكثر أهمية: 

كيف يثك الحدث التاريخى ضمن الحدث لررائى؟ 
ال د 

ثانية تنتقل بنا م احدية ارجا إلى البحث فى «طرائق 
أشد شتغاله) » مهما اتفقنا أو اختلفنا حول التقديرات الموازية التى 
ل بالإمكان منحها لمفاهيم الحقفيقى أو التخييلى. من هذا 
يمكن أن نقرأ فى ضوئها إخراج النص للحدث الك ريخى » 
وهو تمييز نعتقد أنه يساهم فى جاوز الجدل حول الرواية 
التاريخية» على الأقاى حسيما افترضناه فيما سلف من 
نغرات: 0 ثسة- على امتداد تاريخ بخ الرواية العربية - 
مؤّشرات دالة له ومرجحه ة لبحث سؤال علاقة !! لرواية ة بالعاري يد ؟ قد 
يسدر سؤال العلاقة مدضراد مل ن بين مداخل أخرق وككنة 
شدفيق الخاصية النصية: هل ترفر بعص الروايات عرى 


01 04 
0 1 ,.- . ؟» ]1 ٠‏ 1 5 .ام 
«(أحداث تأريخيها يكفى للقون 5 عا( روايات تأريخية ١‏ 5 الماء 


ليست 0 الروايات: بمعنى من المعانى » روايات تاريخية جرد 
أنها لخكى عن حيوات وذوات فى أزمنة وأمكنة مفترضة» 
#مؤرخة؛ لمصائرها وإدراكها للقيم والعلاقات؟ لعل ما يمنح 
لهذا الفهم را اهنيته تمييز وظيفى نسجله 7 «الشاريخ) 
ودالب, ريخى) : يكاد الفاريخ يكون منظومة من الأحد لقره 
والتمثلات 6 قائم؛ متجه احو الاضى؟ فى حين يكاد 
التاريخى يكون أيضا منظومة من الأحداث والتمثلات لواقع 
بين الواقع القائم والواقع الممكن تمائل المسافة التى يختزلها 


سؤال الكتابة بين الحقيقة والاحتمالء ثما قد يدعو إلى تقديم 
فرضصية انسرد إلى الشرل بأنه ليست هناك أحيداث؛ رلكن نقد 
خطابات حول الأحداث. وعليه؛ ليست هناك حقيقة للعالم؛ 
ولكن فقط ؛ تأويللات للعاله”'؟ . 

4؟- نصية الرواية العاريخية: 

من المؤكد؛ أن ثمة جملة من الخلاصات بمقدورنا الآن 
تدقيقهاء علما أن خصوصية الرواية التاريخية العربية لا تلفت 
النظر إلا من ن زاوية خاصيتها النصية» » وهذا هر الإ لاشكال الذى 
ترد أن نبحث فى ضوئه تلك الخاصية بعيدا عن أى طرح 
مختزل لعلاقة الرواية بالتاريخ؛ والاهتمام؛ دل ذلك» 
بتجنيات التاريخى؛ التى لا تلغى؛ كما قد نتوهمء التاريخ 
بوصفه معطى حضاريا: 

لماذا ينجأ الروائى العربى إلى التاريخ » ومتى يلجا إليه ؟ 

سؤال مركب يهمنا أن نقدم من خلاله بعض الإضافات 
الى تمكننا م الانتثال ؛ إلى سياقات مخليلية أخرى » نستهلها 

كك تفترض الخصوصية: حي ن يلجأ الروائى ! لى التاريخ ؛ 
أ كن مرة يورجد هناك نموذج لصن محدد لأن سؤال 
الكتابة يفترض تقديرا معينا لتصور الأدب لدى هذا الروائى أ 0 
ذال وفى هذه الفتمرة ال منيةأر تلك. وبهذا الافتراض لا 
سؤان 56 خاضعا ا الع كرارية رية والاجترار. 
كلما تكونت ١‏ لدي نكر الالعساء ك العا ريخ ؛ وعلى هذا 
النحر» يصبح الت اريخى إمكانا / لتوسيع أفق الكتابة خارج اعتبار 


النم ذ + «تصنيفاته الثابتة. 
ديت >* 3 2 


- اقتراح وتصور: 
لكى بتسنى لنا احتبار ما سلف من فرضيات وإدراجها 
ضمن إشكال نقدى عام لسؤال الكتابة الروائية العربية» نورد 
هذا الاقتراح والتصر دوق بعض السياقات الثقافية والفكرية 
لإمكانات اشتغال التاريخى فى الرواية العربية؛ وطبيعة 
الأشكال التخييلية التى تتقصدها الحكاية؛ بما يعنى أن 
التماريخى يصبح مكونا روائيا قادرا على التشخيص 


والاستنطاق؛ خارج الافتراضات المسبقة التى (قد) تستدعيها 
إمكانات الكتابة والقسراءة على جد سسراء. من هذه 00 
يقى التساؤل: هما الرواية التى بالإمكان وصفها بالتاريخية 

قائما ومبررا. ولذلك؛ تأنى قيمة هذا التساؤل من إثارته لانتباه 
لما يمكن أن ندعوه هنا ب وحدود إخراج النص؛)؛ وهى 
حدود متصلة بخصوصية الكتابة عموما وتعريف وظائفها 
بحسب ما يميز اشتغال المرجع وتسمية وقائعه المسرودة: ما 
الرواية التى بالإمكان وصفهها بالرواية التاريخية ؟ أفترض» مرة 
أخرى؛ أن هذا التساؤل يتيح للباحث تأمل موضوعه من زاوية 
محددة تنتسب إلى ما عبرنا عنه بحضور الخاصية التاريخية 
بوصفها مكونا روائياء وهى؛ فى بعض جوانبهاء خاصية فى 
«بناء الشكل» وخاصية «أجناسية». يبدو هذا البعد اللنصل 
بالبناء مهماء لأننا فى الرواية التاريخية جد أنفسنا أمام ذنص 
معطى: و (نص مبنى» يوحد بينهما مرضوع ووجهة نظرء 
وإحالة. والخلاصة: أن التعامل مع الشاريخ من حيث هر 
مكون روائى لا يعنى اعتماد التاريخ بديلاً للتخييل؛ وكأن 


ييل 
ار ايه كاري 00 مستويات البناء والتجنس 


لا نكمن 
لتى تعرظ ن لهاء بل ف الطرقة التى 
تقدمها بهاء وهذا ما يتيح لنا التعامل مع الرواية التاريخية 
وإعادة التفكير فى جوانبها المفردة. ولأن ديد المفهوم المتعلق 


فى صبيعة 5 الأحداث 


بالرواية التاريخية يبقى ملتبساء فإن إيجاد المعايير للانتقال من 
التاريخ إلى الرواية لا يمكن أ أن يتم إلا عبر وساطة التشخيم 

على أن التمييز فى الرواية التاريخية؛ بين «الرواية» و «التاريخ) 
يبقى مقترنا بجملة من الفرضيات الضابطة لسؤال الكتابة؛ 
كما أنه تمييز يمتلك فرضية كلية تخص جنس التعبير 
وأنماطه النصية والخطابية؛ أى يخص صيغه التخييلية كما 
توفرها المادة التاريخية التى يمكن خخصيلها من كتب التاريخ. 
ولعل التمييز بين الرواية والشاريخ يحول منطق الكتابة من 
مظهر (التقاطع) إلى مظهر (التجاور)؛ وهذا ما يجعل الرراية 
التاريخية ممتلكة لخطاب يعتمد مجربة التخييل» ويقيم - رشم 
ذلك علاقة يريدها حقيقية مع التاريخ» فيغدو موضو 
التخييل هو التاريخ؛ أى التاريخ الممتلك لموضوع؛ لمراجع» 
ولواقع محدد”"؟. بهذا الأفق؛ تقتضى كل رواية تاريخية 
وجود واقع تاريخى كامن وراء إنتاج «تخيلية» هذه الرواية 


ل ا ل يت 


/ واتاريخيتها؛ أيضاء فما راهنت عليه نظرية الرواية التاريخية 
هو أولا وقبا كل شئع؛ بحث وتعريف لاستطيقا الماضى””) 
ربقى ؛ م2 ذلك تقدير المصدر وقصده ومعياره إساسيا 
لضبط سجا النص وتمثل مجال ححققاته تبعا لوظيفة الكتابة 
٠صضيعة‏ المنية ألمت دية الراصدة لل قائع واللاحداث بي والتص 0( 
وصبي م ّ ع 3 كك 
سس جهة) وذما قبل النص؛ من جهة ثانية . واذا كنا نعلم ان 
مقولة اما قبا النص») احخدسية وجزئية» فإن تسسفية بعضص 
اسن أنه بغاية ضبط اشتغال الاريخ بخ فى الرواية تساعد على 
تت الوظيفة التشخيصية / للمدزة 8 لروائى وبحث دائرة امحاكاة 
ين يجليهب فضضاء النص؟ ع وهى دائرة تفيد عمدما أن 
اق كن ين الأدسن يحيل علن راقم ماء وبأن هذا الواقع 
155 5 7 5 5 الع ا و ررك .ا 1 
يمثر مرجعه؛ يعنى نا نقيم علاقة الصدق بينهما. ها هناء 
تعتي انان ند المناطقة:؛ بما هم مختصود فى طرح فضايا 
0-3 


العصدق, والمنظرين الأوا وائل للرءاية . فقد ألف هزلاء مقابلة 
علم التاريخ بالرواية» وبمختلف الأجناس الأدبية؛ للقول إذا 
كان على الأول أن يكون دائما حقيقياء فإن الثانية بإمكانها 
أن تكون مزيفة. فقد كتب «بيير دانيال هويت» فى بحثه 
حول أصل الروايات؛ أن الروايات «بإمكانها أن تكون مزيفة 
هناء لم يبق هناك إلا خطوة واحدة لإدراك التشابه 
بين الروايات والأكاذيب والكلام امختلق» و «هويت؛ نفسه؛ 
نسب أصل الرواية إلى العرب الذين اعتبرهم جنسا موهوبا فى 
الكدب7 3 : 


" أسيلة الكعابة: 


نستطيع القول إننا يمكننا راع فهم اشتغال التاريخ فى 
الرواية مر. ن زارية سؤال الكتابة. بيد أن هذا الفهم يظل نظريا 
مكناء إلا أنه عند التطبيق يواجه العديد من الأسكلة الموازية 
النى تفترضها تصورات النص على مستوى إمكان إقامة تمبيز 
بين النص الأدبى وغير الأدبى. 

يضاف إلى ذلك اختلاف إمكانات التأويل ذاتهاء وهذه 
فرضية تتأكد صحتها كلما انترضنا أنه ما من كتابة إلا 
وتقبل بوجود تأثير للحقيقة التاريخية على إسنادات العوالم 
أمام كل عخليل مهما كان محايثا 
صعوبة أخرى لا يمكن إنكارها أو تفاديهاء و هى صعوبة 


الدالة لور اننا يفني 


هل لديا رواية تاريخية 


إيجاد التماثلات بين الوقائع كما هى موجودة داخل النص» 
وكما هى متحققة فى العالم الخارجى » ونعلم الآن أن هذه 
الصعوبة» شكلت ضمد النظرية الأدبية العديد من المباحث 
المتنوعة والمتعددة المقاصد والغايات؛ إلا أنها تكاد تلتق عند 
إشكال مركزى موحّد: الأدب والواقه"؟) 

يقى هذا الإشكال العام: فى تقديرى» قائما تستدعيه 
الطبيعة الإبداعية للنص الأدبى: وفى انتظار أن نصل يوما إلى 
توضيح بأقى معائرة الثاية والموضوعية» تقتزح أن النظر-. في 
هذه الدراسة - إلى زاوية محددة نعتقد أن لها صلة قوية 
بموضوع بحثنا حون الرواية التاريخية العربية؛ ورتخص: 
القعدية والإدراك» قصدية المؤلف وإدراك القارئ» ومن 
خلالهما يتجلى سؤال أولى: هل يكون التاريخ هو النص 
المرجعى للنص الروائى» وكيف 0 ذلك 

ثمة العديد من الاقتراحات النظرية التى تساعد على 
تخصيص طبيعة العلاقة المرجعية بين الرواية والتاريخ؛ وهى 
علاقة يتم فى ضوئها نمثل السمة السردية0 للكتابة الروائية 
واأو النارطية: وتدقيق مجال الاشتغال والتفاعل وتنويع البؤرة 
السردية: الشخصية:» الزمن؛ الفضاء.. إلخ. ولذلك؛ لا ترتبط 
الرواية بالتاريخ غ لتعيد التعبير عما قاله التاريخ (بلغة أخرى؟» 
بل ا بالتاريخ للتعبير عما لا يقوله التاريخ. إن 
الرواية العربية؛ وهى تعيد استثمار التاريخ فى إنتاجها للدلالة 
الروائية» تقدم توظيفات مختلفة فى الفهم والقصدء لانها 
تختار كيفية محددة فى القول والتركيب وإنتاج التخييل؛ 
ولأنها تعبر أيضا عن الحاجة إلى الرواية» والحاجة لأن تكون 
تاريخية كذلك. 

لحظات أساسية: 

بالعودة إلى إعادة تأمل بعض الأشكال التعبيرية العربية 
الكلاسيكية؛ سنلحظ الحضور الجلى لهذا الملمح التاريخى 
فى الكتابة وتوليد الأشكال: كتب التراجم والطبقات» كتب 
الأخبار والأنساب؛ الرحلات... إلخ. كان التاريخ فى هذه 
الأشكال» وغيرهاء يعنى تصور الكائن فى الوجود والانتساب 
إلى عالم متحقق بالفعل؛ أى أن مادة التأليف لا تقنصى 
المرجع وإحالاته التعيينية. بهذا الاختيار» فإن الاقتراب من 


1 


معالجة التاريخ وصلته بالرواية يفتح أفى تناول اشتغال التاريخ 
فى الرواية» واشتغاله أيضا فى الرواية غير التاريخية» وبهذا 


يكرن تفكير الروائى فى الماضى ان 
تفكيره فى الحاضر مشككلا ناريخيًا أيضا. إن المسافة 


م «#مساقة 0 


0 


اي رَ «الحاضر» هى2 من درك 


80 أنها أبضا ((مسافة جمالية) : لان نصور الكتابة, 1 ضرء 
هد التحديد دي ارتباطها بخاصيتين اثنتين : الستروية 
وام - عه با هما أننانا عتنان كبيراكن مه الخطاب 


<2 


٠9 4 . . 2 1‏ 
«السردى» ؛ سرد التخيا ؛ ونتاح الى خ. وإذا كان الساه 
ب ل لت 1# 5-2 ئه 7 


التخيبلى يحقق استعمالات مرجعية مخاصة : بتكرة؛ فإ 
عما ل الزرخ عادوها سدع عع قرع بس 


١ :‏ : 
الامبريقاء وضم: حدود تستهدف أحرانا وئعت بالفعل 0 


1 ف 1 ! 1 
مسما إى 


5 1 
| 5 2 3 
بصابة افقا امنب متوقعا. ولاحا ذلك. فاك كا 

5 7 52 531 3 _ 3 
هذ «امحتما ل احدوثهة: كما يشيد بذلك الاستعما! 0 


للدرمة الفعلية لمساضى وهى تنحكى « اللاراقعى» . وا عه ان 


التخييل يستعير من التاريخ » والتاريخ يستعير من 1 


3 
00 لعز 6 ام 2 #6 
إذل. مرجعية متقاصعة ) بي ' التخيا والتاريخ عبرها تحّسب 
0-2 32-3 5 4 


5 8 5000 500 1 ع الام 
الخاصية السردية الفعا - زمنيته بوصفه مبذا منظما 
0 
الشى< رب الواقع وار عوالم | السر 
2 1 1 5 5 اذ يذ “ع 4ك 5 
ناء عليه يسكن الزعوء أن ما تصفه النضرية الادبية 
7 38 !ا - 00 1 . 1 
بالروءية التاريخية بعيد ع. ان يطابق مغهاما .!حذا بحيا عل 
:© ماه" ةا د 3 © ءا 5 3 م ما 


3 5 ا 2 را 1 
الاناس نفسه عند تصه. سؤال الكتابة. وليذاء فان الداء 
د 5304 مي سس 2 هه 02 ىليد 


يصسادف جملة م الصعاب عادة مأ تنحفسر فى انستوى 


م ويه 9 0 2 ال ل 
عقارق وأمسترى النصسى لاحصصيو, الا ال ايجتانة أنروانية ١‏ 


22 


لات 


.هد مأ يدفعنا لتامل اللحفنات التالية: 


ا- البحث فى المراحل التأسيسية 0 5 


مع جخربة جرب زيذان التى سعت نحر ل 
لاقا من (افتراض النمرذ <1. 
5 


إن الروايات التاريخية؛: كما هر معلوم: تتمتعء بقدرة 
3 7 9-5 3 !1 35 لود 
خاصة على اجتذاب خوارق العالم التى كثيرا ما استغلها 
«وائتر سكوت؛ أحمد مؤسسى نوع الرواية التاريخية الجديدة» 


1 


وتبعه فى ذلك أخرون. وفى هذا المجال فإن زبدان ينتدمى إلى 
المدرسة الفرنسية المتمثلة فى شخصى «دوماة الاب والابن , 
فالحركة فى مؤلفاته تتطور بشكل طبيعى درك أى تدخل 
للخوارق”' '؟. معنى ذلك أن الخطاب الروائى لدى زيدان 
يتسم بعدة مقدمات عامة: 

5 ول لمر 4 57 | 5 - إل :1 
تشكيل عوالم الحكاية وعبر استشمار معارف تضعنا أمام 
#روايات تاريخ الإسلام؛. 

-١‏ هو أيضا خطاب يستند على تأطير المادة | كالية 
والتاريخية حين يرصد بنيتها ا رجعية حسب قاعدة استدلالية 
شارحة بجعل »2 مثلة ؛ روأيه (نتاة غسان) : 

1 0 

سو جال الإسلام فى أن ل ظهوره إلو فتم 2 
العراق والشا أم» مع بسط عادا دأت العرب فى 
ةا يتهم و إسلاامهم: ووصف أخلاتهم 

وأزبئئهم وسائر أحوالهم. 

7 إنه خضب روائى يعسرف أبطاله ويقدمهم ونقا 
ال رفيفتهم) التاريخية فى الانتساب وال مهمة. 

3 إنه خطاب يقوم , على عدة تثبيتات محوريه يه يمكن 
اعتبارها ١مدخلا»‏ مؤطرا 0 ستعرفه الرواية الآننة بخصرص : 


أصل ملوك غسا 
دقا .. الخ. 
ركه 


ل2؛ وصف العالم قبيأ ل الإسلام؛ ذكر حروب 


أجل ذلك؛ عمد بعض الدارسين إلى إدراج روثيات 
زيدات ضمن تيار ما بين التعليم والتسلية والترفيه!١‏ 3 أن 
اختيار الكتابة وتصور خصوصيتهاء فى هذه اللحظة؛ كان 
واعيا بالحدود الممكنة بين ترظيف التاريخ واشتغال التخييل . 

- البحث فى التاريخ عن ذوات متمحورة حول البعد 
الحضارى» فيغد, و التاريخ أكنية ة تلقى بالذوات مرة ذ أخرى؛ فى 
دائرة صراع مفتوح متحرر من الوثيقة ومستند !! لى تخارب 
تنتصر للتاريخ الممكن. ونعتقد أن مخربة يجيب محفوظ تبدر 
معبرة عن هذه اللحظة بما كتبه أساسا من روايات تاريخي 
احتكمت إلى تنويع فى الشكل والموضوع وتصور الحقيقة 
الاجتماعية والتاريخية والأسطورية. إن الرواية التاريخية عند 
تجيب محفوظ فى (عبث الأقدار) أو (رادوييس) أو (كفاح 


م ل وي رت جد فل لظا ررك ا 


طيبة)؛ مثلاء انتقلت من المستوى التسجيلى إلى المستوى 
الإنسانى الذى يجعل من سرد التاريخ إمكانا لتأمل المصير 
الجديد لأزمنة الواقع ومخولاته. هكذاء يصبح الحدث التاريخى 
عند محفوظ مقترنا بتمئل عوالم التخييل واعتماد بناء سردى 
منتظم بعيد نوليد أسئلة الحاضر. ولذلك؛ تأنى أهمية هذه 
اللحظة من قدرتها على تنويع أسئلة التفكير فى علاقة الرواية 
بالتاريخ» وبالواقع القائم اسيل ران علا الشرط 
الحضارى كان أيضا سبيلا للبحث عن مبررات كتابة تخبيلية 
ذات أبعاد دلالية؛ إن على مستوى الشكل أو المضمون. 

و يقار الواقعة التاريخية فى تخيل الحكاية الروائية 
وإعادة تشخيص الوقائع عبر تمثل انعكاساتها على الإنسان 
وا جتمع . ولعل قصدية «الاستعارة» فى ظرفية أو مرحلة 
بعيديهاء نعنى محاولة فهم الواقع والتفكير فى وجوده بأفق 
متخيل اجتماعى وتاريخى قادر على امحاورة والانتقاد . ويكاد 
جمال الغيطائى ينفرد بتقديم جربة متبلورة ودالة فى هذا 
الاجماه خاصة فى (الزينى بركات) و (كتاب التجليات؟ . 
هكذا يظهر سؤال الكتابة إمكانا آخر للإحالة على خاصية 
نصية لتفاعل الرواية والتاريخ. إن استدعاء هذا الإمكان لدى 
الغيطانى, خاصة فى (كتاب التجليات)؛ يفتح الشكل 
السردى على خاصية نصية منفتحة توجهها خطابات متعددة: 
دينية ؛ تأريخية» سياسية.. إلخ» تيل على تواريخ حديثة 
وأخرى قديمة؛ وكأن الوقائع المهيمنة على سيرة «الحسين؛ 
و:تجمال عبد الناصر» تسمح بإعادة تأويل أجواء منظومة 
فكرية تمكن الخطاب السردى من أن يكون معادلا لخطاب 
إيديولوجى تستدعيه مرجعية الحكاية فى (كتاب التجليات) 
ومحاورتها الثقافية والمعرفية لتلك التواريخ الحديثة والقديمة. 
ولهذاء فإن علاقة الكاتب بالتاريخ ليست شيا خاصا 
ومعزولاء إنها عنصر مهم من العناصر المشكلة لمجمرع الواقع؛ 

المجتمع . 

4- تبكير الحكاية فى الرراية التاريخية على السيرة» 
والاتتقال من نص التاريخ إلى نص الذات؛ بحيث يغدو نتيع 
سيرة الشخص سعيا نحو ملاحقة بطولة تؤرخ لكينونة فردية أو 
جماعية. ويمكن القول؛ إجمالاء إن النتاجات المهمة للرواية 

ريخية المعاصرة تظهر لف ايا قد ال 1 


بحيث تصبح السيرة بؤرة كتابة التخييل التاريخى بوصفه 
تشخيصا لاختيار رحلة الشخص من حيث هى حافز لتقديم 
موضوع ع الحكاية. وهذا ما تعلن عنه رواية (مجنون الحكم) 
لسالم حميش حين تتخذ من سيرة أبى على منصور (الملقب 
بالحا > كم بأمر الله) مانا لق لكك اولمع تشييد 
مادة وقائعها باستعادة سيرة تبحث عن ذاتها؛ وعن شكل أدبى 
يجنح نحو الإعلان عن مصادر أحدائه التى تم إتجاز التخيبل 
بن 17 

الأمر نفسه يميز رواية (العلامة) لسالم حميش أيضاء 
حيث تصهر سيرة عبد الرحمن بن خلدون مستوى القصة 
والخطاب وترهيئه على التردد بين الواقعى والتخييلى فى 
الإحالة على المواقف والمواقع والوفائع. 

هكذاء تتشكل الرواية التاريخية؛ فى هذه اللحظة» بما هى 
اقتفاء لسيرة الذات وما تحققه من فضاءات تخييلية تطبع 
أشكال الوعى الممكنة. إن السيرة ف 
تضعف الكينونة حين تلقى بها فى دائرة التخييل. 

ونبرز رواية (ليون الإفريقى) لأمين معلوف المعطى نفه » 
لجن نقط لأن أحدائها تدور فى القرن السادس عشرء بل لأن 
معلرف استطاع أن يجعل من سيرة حسن الوزان صورة لقراءة 
يحولا ت مصيرية عرفها عصر النهضة الأوروبية. وهذا ما 
يجعا : أيضاء خطاب السيرة وعيا بسؤال الهوية فى بحثها 
الدائم عن علاقة مع الواقع الذى ميا فيه. 


فى الرواية التاريخية؛ إذن» 


هذه إذن» أربع لحظات تبدو لى أساسية لإمجاز ترصيف 
ممكن عن علاقة الرواية العربية بالتاريخ. وهى لحظات أوردها 
بغاي: حصر تصور العلاقة فى حالات الاشتغال وتمثل 
المرجعية الفكرية والثقافية لسؤال التخييل كما تبلوره الرواية 
التاريخية» وهو سؤال يبرزء إن على مستوى التصور أو الإتجازء 
الحدود التى من خلالها نبرر الحديث عن الرواية التاريخية فى 
الأدب العربى وطبيعة الشكل الأجناسى الذى استطاعت 
توفيره؛ وهو شكل متحول فى البنية والوظيفة يجعل التاريخ» 
فى اللحظات الآنفة» قابلا للتجددء لأنه ليس «معطى جاهزا» 
نحسبء بل أفقا للتجريب حين يعتمد فى تشخيص الهوبة 
النصية على تنويع التحققات اللغوية والتخييلية بما هى أبنية 


عبد الفتاح الحجمرى 


ثقافية حرا ل الأزمنة المتحمّقة إلى أزمنة توقّعية . . والظاهر, أن 
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«المتسحورة حنرل البعد الحضاري»» أر «تلك العى تفكر فى 
الوجود بأنق متخيل تاريخى واجتماعى:؛ أو «المبأرة على 
السيرة»؛ لا تعتمد إعادة سرد الحدث التاريخى» لأن ما يهمنا 
يتمثل فى تشخيص العلاقة الإنسانية ومنحها قدرة نهم الواقع 
التاريخى» الماضى والحاضر. 

ل تفعيل لغات التاريخ : 

تمكننا هذه الخلاصة العامة من طرح السؤال التالى: 

ماذا كان يعنى التاريخ بالنسبة إلى هذه اللحظات التى 
نعتمد» فى ضوئهاء؛ تدقيق سؤال الكتابة فى الرواية التاريخية 
! ابو و 0 لبحث عن 

ورات الكتابة» لأنها تمهد تقريب إمكانات الوعى برظائف 
0 الأدبى وحدود التمثلات التى تفترضها علاقة الواقع 
بالكتابة؛ وهى علاقة تطبع وظائف النوع الأدبى بأشكال 
تعبيرية عادة ما تتجه نحر تخصيص المادة الحكائية بتفعيل 


سهام بالواقعية وقول حقيقة 


اللغة وإمكاناتها فى تا 8 أكيد الإسها 
العالم والكينونة. لد كان ارتكاز الروائى العربى على تفعيل 
اللغة لخلق الإيهام الضرورى براقعية الحدث؛ إحدى 
الإمكانات التى تمنح؛ للحظات السابقة من كتابة الرواية 
التاريخية؛ حصوصيتها؛ على مستوى الربط بين الحقيقى 
بوصفه قيمة ه رجعية ) والمزيت بوصقفه قيمة ة دلالية يفترضها 
التخييل. إن الاحتكام |! إلى هذا المستوى يمكننا من مالاحظة 
تعدد الشخصيات اللغوية للرواية التاريخية؛ بحيث تصبح لغة 
الروابة نسما من اللغات7؟'' . وعلى هذ! النحوء فاللغة ليست 
فقط مشخصةء بل مرضوعا التعيةي (15) الذى يتخذ؛ فى 
كز لحظة من اللحظات الآنفة؛ سمات هميزة لعلها تستمد 
خاصياتها النصية من جعله تشخيصا لسردية منفتحة على 
صيغ أسلوبية تستشمر إمكانات الكتابة التراثية» وفى الآن ذاته 
شكال اللغة الأدبية امختلفة بما هى إحدى إمكانات النشر 
الأدبى المعاصر. 

يمكن القول إن الاستناد إلى تمث. إمكانات التشخيصات 
النغوية فى الرواية التاريخية العربية؛ ينفتح على جملة 
الاخختيارات المحددة لمسألة الخصوصية كما يفترضها هذا 


1 


النرع من الكلام الروائى. لتلك اإفكاناب لامحللة, 
مقاصد بواسطعها يخصص «الأاسلوب الحوارى» للرواية 
التاريخية العربية. إن الصورة العامة لتشخيصاتها اللغوية» 
ليست صورة ثابتة؛ بل إنها صورة لغوية نوعية تتصل بالماضى 
من غير أن تفقد علاقتها بالحاضر. وكأن الرواية التاريخية 
وهى تفكر فى إمكانات تشخيصاتها اللغوية؛ تعلن فى كل 
لحظة عن انتمائها إلى سيرورة الواقع المتشكل عبر إعادة 
(تنبيرا سجللات الكلام والأسلوب: 

تستمد الشخصيات اللغوية فى الرواية التاريخية العربية 
أهميتيا من عدة خصوصيات, بالإمكان استخلاصها 
وإيجازها ضمن ما يلى من إمكانات: 

- فى كل لحظة تبرز الرواية التاريخية العربية وعيا جديدا 
بتشخيصها اللغرى؛ ليس فقط لأنها تصطنع أصنافا للكلام؛ 
بل لأنها تنوع فى أساليب العرض بغاية التعبير عن أنماط 
الوعى الممكنة كما مختفظ بها ا التاريخية . 

5 يخرج هذا الوعى بالتشخيص اشتغال اللغة فى الرواية 
التاريخية العربية من دائرة لتقربرية؛ ويمنحه بعدا تعبيريا يجعل 
اللغة حاملة وظيفة حكائية جاوز أوجه الصنعة والتزيين نحو 
استحضار الحالة وتقريب الواقعة. 

اعتماد الرواية التاريخية العربية على إثبات سياقات 

حدئية بالإحالة على مكونات استشهادية جعل السرد مركبا 
وقائما على تضمين خصائص الواقعى والتخييلى. 

قت توسيع دائرة التخييل : 

نستطيع القولء بناء على ما سبق» إن الرواية التاريخية 
العربية راهنت فى الكثير من نماذجها على توسيع دائرة 
اتتخييل الروائى وتنويع مسترى توليدها للفيمات والأشكال؛ 
كما أنها رواية غالبا ما لفتت النظر إلى ديد سؤال الكتابة 
والتفكير فى سردية منفتحة على لغات رخطابات ر رؤى 
مركبة. بهذا المعنى؛ تنطلع تحظات الرواية التاريخية العربية ‏ 
كما حددناها ؛ نحو الانتماء إلى سؤال الثقافة والفكر حين 
تعيد تأمل «الواقع التاريخى؛ وتتقصد استنطاق أزمنته وفضاءاته 
وشخوصه لتكشف عن (واقع روائى؛ حافل» بقيم وعلاقات 
وطموحات قادرة على التشخيص وابتداع «سرود» نابضة 
بالحياة. 


م يي يي يه كلامم 


م هذا المنظور» يُجخَلى لحظات الرواية التاريخية العربية 
جملة من الخاصيات نحصرها فى مايلى: 

5 تنويع قضايا الشكل الروائى وافتراض «تخيل تاريخى ؛ 
دول مفهوما خاصا للكتابة وللأدب» لديناء بهذا التنويع» 
منظوراً آخر لعلاقة الرواية بالتاريخ؛ وهى علاقة إن كان من 
الممكن تعيينها بتخصيص الرمن الماضى عن زمن الكتابة) 
فإنها علاقة لا تنفى الراهن الذى يدحل فى تأليفها. 

؟- بالإمكان اعتبار التخييل التاريخى تشكيلا حكائيا 
متلكا لسردية تعطى الانطباع أن إعادة سرد الأحداث فى 
الرواية التاريخية بجعل منه سردا منفتحا يجارز التقرير 
والتسجيل» وينجذب أكثر نحو الحقيقة المنفلتة للحياة 
والكائن. 
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رواية تاريخية 


و إن التخييل التاريخى باعتباره تشكيلا حكائيا يجعل 
السرد منفتحا عبر وساطة: 

(أ) تأويلات السارد التى تعلن عنها تدخلاته. 

(ب) آفاق التوقعات الحدثية بما هى مرجعية متمحررة 
حول:السجل ؛ والاستراتيجية ودورهما فى تنظيم فضاء 
الحكاية واتفاقات الوقائع المسرودة. 

: اعتماد الرواية التاريخية العربية فى محديد 
الإحالات الك عل ااقتطاء جا يجي البيل شن الأساسي 
الانشغال بمدى مطابقته للواقع» لأنه حمما فضاء يأخذ أبعادا 
جديدة يمنحها له التخييل عبر مختلف اللوحات والمشاهد 


الروائية . 
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السيرة الذاته 
فى الدب العريى الحديت 


حدود الجنس وإشكاء نه 


اماما 


انث متدبة فى خدرد الجنيل الأدق 

ل يمكن أن نعتبر السيرة الذاتية جنساً أدبا 
مستقلا وقائما بذاته؟ إِنّه لسؤال إشكالئ حتنًا. فمئذ سنة 
أعلن 81851 31220 ع1 أنه: «ينبفى أن 
بالسيرة الذانية؛ إِذ لا وجود فى هذه الحالة لأسلوب أو 
لشكل ينبغى الالتزام بهمان""؟. 0 يدعم السؤال 
مشروعيته عندما شتامل حانة الاشكال ذات العائلة 
الأجناسية الواحدة فيصعب التمييز العلمئ المقنع 
والنهائى بين السبرة الذانية والمذكرات والسيرة والرواية 
الشخصية وقصيدة السيرة الذائية واليوميات الخاصة 


الرّسم الذاتى أو المقالة» فضلاً عن علاقة السيرة الذانية 


ل 
25 


+ كلية الآداب, صفافس ؛ تونس ٠‏ 


16 


محمد الباردى* 


بالرواية. فد ننجد عنصرا مفارقا فى علاقة هذا الشكل 
بالشكل الآخرء ولكن الحدرد الفاصلة قد لا تبدو مطلقة 
ونهائية؛ بقطع النظر عن النظرية النصانية التى تسيح 
التداخل بين الأجناس الأدبية وتشكل الحدود الفاصلة 
بينها 0 

نا [عآ .21 فى البحث فى السيرة الذانية وفاق 
طموحه العلمى فى كتابة الميئاق السير ذاتى7) ع 
1م03 0206 طبيعة النصوص الادبية 
التى أخضعها للإجراء المعرفى فخرج بتعريف علمى 
للسيرة الذائية مفاده أنها: «حكى استعادى نثرى يقوم به 
ا واقعى عن وجوده الخاصء وذلك عندما يركر 
ووضع حدوداً أربعة للسيرة الذاتية باعتبارها جنسا قائما 


00 السيرة الذاتية 


بذاته وهى : شكا اللغة (5 قصة + شرية) وال موضوع 
المطروق (حياة فردية وتاريخ شخصية معينة) وموقع 
السا, رد (العطابو ق بين السارد والشخصية الرئيسية) ومنظور 
الحكى ( يجب أن يكون استعاديا)(؟), وبذلك حول دراسة 
الأدب إلى مايشبه المعادلات العلمية الصارمة التى تنفى 
اللاخجلااف والتنو 24 والفرضيات الممكنة, ؛ وتعوز: ها المرونة 
/ للارمة ة التى يجب أن تنظر إلى الإبداع الأدبى على أنه 
متطور وغير قارء فهل ينفى غياب حد من هذه الحدود 
تصنيف أثر ما ضمن خانة السيرة الذاتية. ثم كيف 
يمحقى هذا الحد أو ذاك؛ وكيف ندرك ‏ على سبيل 
المخال ‏ التطابق القائم بين المؤلف والسارد» أو بين السارد 
والشخصية؛ عندما لا يصرح طه حسين باسمه الحقيقى 
2 كتاب (الايام 1 وهل ينفى غياب الميثئاق الشير ذاتى 
انتماء (بمَايا صورا” و تواجه القارئ بميثاقها الروائى » 

إنها لدجمائية 00 بهاهذا الإنشائى ذاته, لا 
متها( . 

8-١‏ بيد أن هذه الدجمائية كان قد أشار إليها من 
قبل نقاد آخرون لعل أبرزهم جورج ماى وع06018 
7 فى كتابه (السيرة ة الذاتية -1م31010510872) 
01 فهويعتقل: : أن المنهج السوى المتمثل فى 
الانطلاق من تعريفات إنما يتصل بمجال العلوم 
الصحيحة» وعلى وجه الخصوص بمجاللات الرياضيات» 
والأدب غير الهندسة]27» داعيا إلى ضرورة اعتبار ظواهر 
ثشائية 0 خارجة عن النص السير ذاتى فى حد 
الحم لأخرى. من 0 لوصول 0 نظرية مرنة ل 
النصوص. 


١‏ فى نصورص التأسيس 

ان عون أن أ حصي فنك اليم 
وهو النص التأسيسى الأول لجنس السيرة الذاتية فى 
الأدب العربى الحديث؛ اختلف النقاد فى ديد هويته. 
وقد كان عبدانحسن طه بدرأو ول من أنا ر الإشكال المتعلق 
المنهجى بجنس هنا الكتاب . نهومن ناحية؛ يرى أن 
وي : ولو اكتفى بأن يطبق 

بيس الرواية الفنية على الكتاب ثم نفض يده بعد ذلك 

من الأمر كله)” 7" ثم يلاحظ من ناحية أخحرى أننا: 
الا نستطيع أن نعتبر كتاب (الأيام) مجرد ترجمة 
للمؤلف ونقف عند هذا الحد0١3'‏ , 

وفى الحقيقة يظل الكتاب سجاليا إلى الآنء فعندما 
نسعى إلى الإفادة من أساليب البحث الحديثة» نلاحظ 
أن الكتاب جاء خاليا من ميثاقه السير ذاتى؛ بل لعله 
ميثاق ينأى بنا عن السيرة الذاتية ويدنو من الكتابة 
التسجيلية التاريخية؛ إذ تخيل (أيام؛ طه حسين لفظا على 
أيام العرب فى ذهن المتلقى؛ ويعسر تأكيد علاقة التطابق 
بين الأطراف الرئيسية الثلاثة التى تؤسس السيرة الذائية 
(السارد ‏ المؤلف ‏ الشخصية) إلا عبر معادلة رياضية 
عسيرة نستنتجها استنتاجا من الفصل الأخير من الجزء 
الأول من كتاب (الأيام) ؛ فالسارد يرفع قناعه ويمكشف 
عن وجهه ليخاطب ابنته؛ ويصرح أن الطفلة التى 
يخاطبها هى أنية اب الشكميية بحر كناب( الاباء) 
«الفتى)؛ وعندئذ تتحقق المعادلة التالية: السارد > المؤلف 
- الشخصية. نضيف إلى كل ذلك ما يتعلق بضمير 
الغيبة ليتحول إلى مؤرخ ينقد البيكة ويصفها ويتحدث عن 
التعليم ف الأزهر» وغيرها من المواضيع التى تهم الحياة 
العامة؛ وتنأى عن الحياة الشخصية التى تعتبرها الإنشائية 
الحديئة حداً من حدود السيرة الذائية. ومع ذلكء؛ فإن 
كتاب (الأيام) يظل الس إلا النفن التأسيتئ الأول 
للسيرة الذاتية فى الأدب العربى الحديث. 


محمد الباردى 


؟-7- بيد أن هذا الكتاب لم يرسم النهج ولم يجمع 
مريدين. لقد كان لعباس محمود العقاد قبل وفاته 
مشرواع كتابة تأليف فى حياته الشخصية «عنى؛» وكان 
يعتزه تفنسيمه إلى جزئين: يتعلق الجزء الأول بحياته 
الشخصية ويؤرخ الجزء الثانى لحياته الأدبية والسياسية 
والاجتماعية(١'22‏ ولكنه رحل قبل إنجاز المشروع. 7 
ذلك: ظهر للناس كنات 2170 وعرض على أنه سيرة 
ذاتية . والكتاب فى الواقع مجموعة فصول كتبت فى 
أزمنة متفرقة وبطلب من مجلة «الهلال» التى | نشرت له 
سنة ١175‏ فصلا موسوماب ١‏ بعد الأربعين؛ » فى 
رصف حياته النفسية وحالته الفكرية يه فق الأريعين 2 
ونخدث فيه عن فلسفته بين الشباب والكصولة وعن 
تجاربه الشخصية بين العشرين: 0 
0 أصدر مقالا بعنوان «وحى الخمسين» تناول فيه 
حياته وأمشاله من بلغوا سم 


1 


ن الخمسين ) دما يعثور 


أصحابها من حالات نفسية ونظرات جديدة إلى الحياة 
تخشيف عن نظرات أبناء العشرين والشلاثين 
ونشر سنة ١5417‏ ممالا يحمل عنوان (إيمانى) ثم مقال 

«أبى»: وغيرهما من المقالات. وقد صدرت كلها متقطعة 
ني مجلة «البلال» ‏ بطلب من محررها (طاهر 
الطناحى) ‏ وبعض المجلات الأخرى» ثم جمعت فيما 


م 


بعد لتنشمء كتاب (أنا) لعباس محمود العا 


والأربعين . 


إن السارد فى هذا الكتاب ذو وجهين: فهو من ناحية 


| 
مؤثلن فصول إال> حاب: وهر من 
أ 


باغينة أخرى كاده اجن رش مام الكداس مرت 


عبام محمورد العماد 
35 


هذه النصول وجامعها . ولذلك» فيبور يد 0 ناحية 
شكا السيرة 5 الذاتية؛ إذا اعتبرنا أن العقاد يتحدث عن 
نفسهء ويتخذ من ناحية أخرى شكل السيرة فقط؛ ؛:إذ 
يمكن أن نعتبره كتاباً عن عباس محمورد العقاد وضعهة 
محر مجلة «الهلال؛ طاهر الطناحى”؟''. ثم إن النصم 

فى تتابعها لا تتخذ شكل قصة حياة شخصية؛ بقدر ما 


بحياة العقاد وتجاربه فى الحياة بأسلوب العالم حينا 
والمخلل النفسى حينا آخر والمفكر الفيلسوف أحيانا كثيرة 
ولذلك؛ فهى أقرب إلى التأملات فى الحياة والوجود من 
أن تكون قصة حياة شخصية» بقطع النظر عن غياب 
المنظور الاسترجاعى المتواصل» إذ تتعدد أزمنة الكشابة 
وتتقطع أزمنة التجربة. 
"”- وعندما أصدر أخسينية أمين كتايبه 
(حيات )0157 لم تستقر ملامح السيرة الذاتية فى الادب 
العربى الحديث ؛ «فالكتاب مزيج من السيرة الذاتية ومن 
المذكرات اليومية فى شكله العام 57١؛‏ لينتهى إلى ما 
يشبه الرسم الذاتى 281 - اناك ؛ ذلك أن الأحداث 
الحياتية الخاصة تدعم الصفة الأخلاقية والجسدية؛ ومنها 
ى العبر ويقل السرد ويخفت ليقوى الوصف 
الأخلاقى والفسيولوجى: 
كان هذا البيث أهم مدرسة تكونت فيها 
عناصر جسمى وخلقى و روحى فإذا تغيرت 
بالدمو أو الذبول وبالقوة أو الضعف فمسائل 
عارضة على الأصل. لقدكانت أمى قصيرة 
النظر فورئت عنها قصر النظرة"1». 
وتأنى الحادثة المسرودة لتدفع صفة وتقويها. 
؟-4- إن للإشكال النظرى الذى طرحناه ما يبرره 
فى مدونة السيرة الذانية فى الأدب العربى الحديث. 
فمنذ النصوص التأسيسية الأولى تعددت المسارب 
عن شكل قار ونهائى فى السيرة الذاتية» وبالتالى يظل 
السؤال الجوهرى قائمسا: هل يمكن الحديث فى 
النتصروص التى تتخذ من الحياة الشخصية لمؤلفها عن 
الأمر لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال التعبير فضفاضا 
يعسر حصر قوانينه وحديد آلياته, ويظل المصطلح مجرد 


للا ل لي ا ا ب 0 السيرة الذانية 


علامة لشكل من الأشكال التعبيرية يأخذ من أجناس 
الحكى امختلفة ولا يقوم بذاته ؟ 

5ه وما تقدم نستنتج أن هذه النصوص التأسيسية 
الأولى كانت متنوعة فى أساليبها ومختلفة فى طرقها. 
فلن جمع بينها هدف واحد هو إحساس » فى لحظة من 
نحظات العمر بوطأة الزمن وبضرورة تسجيل مرحلة من 
مراحل الحياة؛ تأكيد! للذات ودفعا لشبح الموت وتتويجا 
ارحلة عمر أو قولا حاسما فى بعض الآراء الجدالية التى 
تعرض لها هذا الكاتب أو ذاك فى حياته السابقة؛ فإنها 
لم تعرض على اللاحقين شكلا نهائيا واضح ح المعالم» 
فعائقت الرواية حيناء ودنت من المقالة حينا آخير» 
ولامست الرسم الذاتى حينا ثالثاً؛ لتظل السيرة الذاتية فى 
النباية شكلا مفتوحا قابلا للتجريب. 

7 فى نصوص العجاوز 

“1 - وعندما نتأمل مدونة نسبية ومحدودة فى 
السيرة الذاتية كما صيغت فى النصف 0 من القرن 
العشري. 22180» ندرك أن كتابها هم فى الأصل روائيون 
(حنامينه/ محمد شكرى/ عبدالله القرتى/ محمد 
العروسى المطوى جمال الغيطانى) ؛ فكأن !! 
بالنسبة إليهم هى شكل روائى؛ يخرج بهم من ماوع 
عام ليدخل بهم موضوعا خاصا. ولذلك؛ ستظل علاقة 
لسيرة الذاتية بالرواية إشكالا عظيما وجب النظر فيه. إن 
أسباب التأليف نظل واحدة لا تتغير» فمنها العطفى 
كا كالتبارى مع الزمن ؛ وعشور المرء على مسعنى 
وجودة! ''2, ومنها العقلانى "كالسزير ودفع الاتهامات 
تبرئة للنفس»؛ تتصل أحانا بشتري ين الناه والأحمد 
بالثأر, وذلك أن كتابات حنامينه ومحمد شكرى لا تخلو 
من تباه بل يمكن اعتبارها ضربا من التشفى من واقع 
اجتماعى سياسى همش المؤلفين ولكنيما - رغم 
ذلك- استطاعا 1 والانفلات؛ وأصبحا ,ذلك 


لسلييرة ة الذاتية 


ار أجينا إلى جد الالح كنا حك كعان سيق 


الحب والسجن) تبريرا لموقف سياسى جديد ولنقد عنيف 
ياه الحركة اليسارية فى مصر 5 » كما تصبح السيرة 
الذاتية فى (كتاب التجليات) إعادة اعتبار للذات بعد 
الأذى الذى لحقها ظلما وقسرا؛ إذ يروى جمال 
الغيطانى حكاية رجل الأمن الذى بدد له وثائقه 
الشخصية قبل سجنه لمدة أربعة أشهر 57" . 

*«-37 بيد أن التشابه يلحق خاصة إشكالات الصياغة 
والتأليف. إن السيرة الذاتية هى فى الحقيقة سليلة 
الرواية؟'" ؛ ومع ذلك فقد استعارت فو فض لجان 
الأخرى الكثير من أساليبها. 

"1-7 إن السرد بضمير المتكلم يمثل الظاهرة 
الأسلوبية المهيمنة فى هذه المدوئة؛ إذ لا نكاد نستثتى إلا 
كتاب (رجع الصدى) . للكاتب التونسى محمد العروسى 
المطوى الذى انتهج فى كتابه نهج طه حسين فى كتاب 
(الأيام) » ثم إذ:اسععمال ضعير المتكلم لا يدير إشكلا 
خاصا عامة؛ ولعل الإشكال الوحيد يتعلق بكتاب 
(التجليات) إذا اعتبرنا أنه يحوى سيرة ذاتية إلى جانب 
مجموعة من السير والكثير من المقاطع السردية الخيالية. 
فى هذا النص يميز الكاتب بين السارد الذى هو جمال 
الغيطانى و أصله وهو كذلك جمال الغيطانى؛ أى بين 
جمال الغيطانى فى حالة التجلى و جمال الغيطانى فى 
حالة الواقع؛ وعندئذ فهو يجمع بين الضميرين المتكلم 
والغائب؛ بينهما علاقة واضحة يصرح بها السارد 
فتتحقق المعادلة التالية أنات ه.”؟"" . 


إن ضمير لمتكلم يحيلء إذث؛ على شخص 
أنطولوجى نفنى» وهو شخضن يجمل ازذواجية واضحة 
مرتبطة يسنا بمفهو م الزمن» أى بلحظتين أساسيتين ؛ 
لحظة الواقعة أو الحدث ولحظة الكتابة. فالضمير يحيل 
فى النهاية على شخصين يتطابقان فى تصنيف الوقائع 
وتبويبها ويختلفان فى رؤيتهماء والمفارقة بينهما هى 
المفارقة بين الأنا الموضوع والأنا الساردة» فالأنا الموضو 
تنمو عبر الزمن والانا الساردة حبيسة لحظة الكتابة 


محمد الباردى 


مستمقرة فيهاء تصبح إوالية السرد برمتها مراوحة بين 

بيد أن المسافة الفاصلة بين الأنا الساردة والأنا 
ا موضوع لينيك متساوية فى كل هذه النصوص» فهى 
تلفت الانتباه مغل" فى ثلاثية سيرة حنامينه وتكاد تغيب 
فى ثنائية محمد شكرى؛ إذ تتدخل الأنا الساردة مرات 
قليلة ولكن فى سياق واحدء وهو سياق الإشارة إلى زمن 
الكعةة”, 

فى ثلاثية حنامينه تطول تدخحلات الأنا الساردة فى 
زمن الكتابة» وهى لا تكتفى بالإشارة الزمنية بل تنفصل 
عن الأنا الموضوع لتعلق على الأحداث والوقائع» وتقدم 
فى شأنها قراءة جديدة» وتتطابق المفارقة بين الأنا الساردة 
والانا ا مورضوع؛ مع المفارقة بين الفعل وتبسريره. إن 
الأنعال المعيشة تفسر برؤية متأخرة فى الزمن؛ ذلك أن 
التبرير لا يصاحب الفعل بل يتأخر عنه؛ كما أن الوعى 
بخطورته لا يصاحب زمن وقوعه. فما يقوله السارد فى 
(بقايا صور) عن زنوبة مشلا وعن الأحاسيس المتدفقة 
التى شعر بها مجاهها وعقلنة هذه العلاقة عندما يربطها 
السارد باللاشعور هو من باب كلام السارد ‏ المؤلف فى 
بداية السبعينيات لحظة الكتابة: «القلب يفضى لزنوبة؛ 
منذ الليلة التى نمت فى حضنهاء إلى حب؛ قد يكون 
فى اللاشعور؛ مشبوهاء لكنه فى الشعورء كان بريكا» ". 
وعلى هذا النحو يمكن أن نقول إن الرؤية فى السيرة 
الذاتية مصاحبة والإيديولوجيا متأخرة؛ وتظل إوالية السرد 
قائمة على التسراوح المسكمر بين الانا الساردة والانا 
الموضوعء بين الرؤية والإيديولوجياء وبين التقارب 
والتباعد. 

1-75 تعرض الوقائع فى السيرة الذاتية بطريقتين 
مختلفتين» فقد تخضع الوقائع إلى الترتيب الزمنى”"") 
0 اللا ا ار 
الزمنى فى حد ذانه يشير إشكالا؛ إذ يخضع إلى عملية 
انتقاء دقيقة أو قل عملية رقابة صارمة؛ فهو: «يكون فى 
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الغالب محرفا لواقع نفسانى ماض هو ذلك الواقع الذى 
يستحضره النص متداخلا لا ينتظمه سلك ظاهن!2)9. 
نشمة دائما تداخل أو ثقب بحكم الذاكرة أو بحكم رغبة 
قوية فى إخفاء ما لا تريد لحظة الكتابة إثباته» فكثيرا ما 
يعشرف الكتاب بحدود ذاكرتهم ل" وكثيراً أيضا ما 
يشيرون إلى بعض الوقائع ثم ينقطعون ويغرقون فى 
الصمت؛ شأن حنامينه مع إحدى أخواته وقد كانت 
عاهرة (١"؛‏ وعندئذ يغرق السارد فى التأملات أو رصف 
الخواطر؛ أو وصف الحياة العامة أو الخارجية؛ وهو فى 
اعتقادنا ضرب من تغطية قصور الذاكرة أو الرقابة الذاتية. 
إن اللكيقل لا روف كما حدت قعل بل كسا ند كره 
السارد لحظة زمن الكتابة. وبين الحدث المعيش ولحظة 
التذكر فاصل زمنى كفيل وحده بصمّل الحدث وتخريفه 
وتوجيهه ورميه فى سلة النسيان أيضاء ولا يبقى منه» فى 
كثير من الاحيان؛ إلا جوانبه ومظاهره الخارجية. ولذلك» 
فإن كل سيرة ذاتية متهمة من حيث هى أثر أدبى 
بتحريف الحقيقة المعيشة» بصرف النظر عن سائر عوامل 
التشويه؛ ولذلك نظل الحقيقة قضية زائفة. 
”اس لككن العلاقة الزمنية بين ماضى الذكرى 
وحاضر الكتابة تظل علاقة معقّدة كثيرة الوجوه؛ فهى 
تسم أحيانا بمحاولة التقريب بين ماضى الذكرى 
وحاضر الكتابة إلى حد التعايش 7("©, فتتهادن اللحظتان 
ليندمج السارد فى جمع شتات ماضيه؛ ولكن هذه 
العلاقة تنقطع فى كثير من الأحيان؛ إذ تهيمن لحظة 
الحاضر (لحظة زمن الكتابة) على زمن الذكرى؛ ليواجه 
السارد المؤلف قارئه على نحو: 
إننى أنتح صفحة جديدة وستقرؤون هذه 
الصفحة بكل ما فيها من حسن وقبيح لأننى 
سأكون صادقاء فالكتابة على صفحتى يقوم 
بها ين 
تلك بعض الإشكالات الخاصة بالسيرة 
الذائية بوصفها جنساً يسعى إلى أن تكون له بعض 


لحدود الى تميزد ) ولكنها مع ذلك لم لخسم فى صلده 

لادان لامك عله الأ جزاى نا بكرن معدن لبن 
فى علاقته بالسيرة الذاتية وأبرزها المذكرات؛ إذ كثيرا ما 
استعملتك المذكرات بمعنى السيرة الذاتية. ولعل عناوين 
مدونتنا فى أغلبها يل على معنى المذكرة (بقايا صورء 
سلين الحب والسجن» رجع الصدى) دوك أن تذ كيرها 
لففليا. وقد نبه الإنشائيون إلى ضرورة الاحشراس من 


ذائية بعنوان المذكرات”؟"2: ذلك أن الحدود الفاصلة بين 
المذكرات والسيرة الذاتية تظل إلى الآن رئبقية:؛ إذ لا 
يكنى تخصص المذكرة فى تدوين الأحداث العامة 
راقتصار السيرة الذاتية على التأريخ للحياة الخاصة لنضع 
حداً فاصلا بين جنسين مختلفي ١‏ 2590 وحتى فى المدونة 
التى نحيل عليها تظل المذكرة حاضرة مصطلحاً وأسلوبا. 
نقد كر السارد فى (رجعم الصدى) هذا المصطلح : (رقد 
كتب الفتى فيما بعد فى عز شبابه مذكرة قال فيها..؛)» 
ثم يورد المذكرة فى ثلاثة عشر سطرا "'» وفى موضع 
ونصف السفي ف 1م ويورد كذلك وثيقة فى شكل 
مذكرة فى عشرة أسط2©"*0. وعند التأمل فى محتوى 
هذه المذكرات يدرك أن السارد فى المذكرة الأولى يصف 
كيف دخل قاعة المدرسة وهو لايزال فى الكتاب» ويركز 
على وصف حجرة الدرس أكقر من تر كيده على تابر 
الحدث فى نفسه**'. وفى المثال الثانى تصف المذكرة 
3 ةك ا 5 000 

ون يوم للفتى فى المارسة وهو 5 على مبيفة التعليم 
8 المدرسة النظامية؛ مشيرا إلى أثر ذلك فى نفسه؛ أم' 
مرضوع مذكرة المثال الثالث فهو يتعلق بمنحة القمل 
التى كان يتمتع بها الفقراء من التونسيين: كما يذكر 
محمد شكرى المصطلح فى (زمن الأخطاء» فى مراضع 
كشيرة على النحو الآتى: وأكتب الآن هذه المذكرات 
على نشيد السعادة فى السمفونية التاسعة)”*؟2: أو: 


السيرة الذانية 


«وأكتب هذه المذكرات فى حانة جديدة ممسوخة» 241١‏ 
أ (أسجل هذه المذ كرات فى أى وقت2!21(0, 

إن إلحاح السارد على أهمية حضور المذكرات واضح 
فى المتن؛ ولكن الكاتب من ناحية يشير فى الهامش إلى 
أنه يكتب سيرة ذاتية» مما يجعلنا نعتقد أن مسألة الوعى 
الذاتية والمذكرة هما شئ واحد فى ذهن محمد شكرى 
وفى ذهن الكاتب العربى عموما. فنفى (رجع الصدى) 
تعامل محمد العروسى المطوى مع المذكرة من ناب 
التضمين» وتعمد اللجوء إلى المعقوفات للفصل بين 
مستويى السرد؛ ما يجعلنا نعتقد أن المسألة عنده لببيكت 
شكلية إذ قل يكون الكاتب قد أقتبس هذه المقاطع من 
مذكرانه الخاصة وعندئذ يطرح أشكال جاور الأجناس 
الأدبية المتقاربة فى النص الواحدء ولكن المسألة تبدو لنا 
أعمق فى (زمن الأخطاء» ؛ إذ تتعلق بطبيعة النص 
المكترب ذلك أن فصول الكتاب أشبه بالمذكرات المستقلة 
إذ أحيانا ينقطع التتابع الحدئى بينهاء إضافة إلى أنها لا 
تررق حدثا خاصا غشاشه الساردء بل هى فى الاغلب 
بالمظهر الخارجى للحياة؛ وتبدر الافكار متقطعة فيصبح 
النص كأنه مجموعة من الخواطر المتراصة التى لا جامع 
بينها إلا السارد””؟؟؛ بل لقد جاءت بعض المقاطع 
السردية مؤرخة على نحو ١511/94/58‏ مقهى سنترال: 
«إن المرأة التى أعيش معها دائما إذا لم تجعلنى أعزف 
غية كل السساء فليسك فى المرأة القى يكندفى لى. أن 
اعيش معها) وبذلك يوهم السارد قراءه بانه يسجل 
ملاحظاته وخواطره أنيا وليس استرجاعيا. وكذلك يبدو 
الفصلء إذن ‏ فى هذا الكتاب» بين المذكرات والسيرة 
الذاتية ليس سهلا؛ وإن الحدود الفاصلة بين الجنسين لا 
تبدو واضحة:؛ فكأن شكرى فى الجزء الثانى من عمله 
أراد أن يكتب سيرته الذاتية فى شكل مذكرات. 


محمد الباردى 


نقرأ فى (سنين الحب والسجن ) هذا المقطع: 
إننى الآن أكتب على مستوبين من الزمن: 
زمن لحظات التذكر وأنا فى السجن عقب 
الذى أجلس فيه الآن إلى مكتبى عنام 
,١ 55‏ أربعون عاما بالكمال والشمام.. لا 
بأس إذن أن أحدث شيئا من الخلط. 


إنني ى لا أكتب فقط تاريخ حيا حياةء وإنما أنضنا تاريخ 


40 . هأ ل يحسم هذا المقطع مسألة الججس الأدبى ' 


ال كير الأول فى 
شكل مذكرة: وأغسطس ”1157 والدنيا غروب. غروب 
يوم وغروب عصر لكنه أيضا ميلاد جديد لإنسان وميلاد 
جديد لعصر..». فالسارد لا يحدد نقطة البداية» شأن 
السيرة الذاتية التقليدية؛ وإنما يسجل حدثا معينا وهر 
الدخول إلى السجنء ومنه ينطلق فيما بعد ليذكر بقية 
الأحداث السابقة. ورغم هذه الملاحظة البسيطة؛ يمكن 
ن الحب والسجن) بعيدة عن المذكرة 
وأسلوبهاء رغم إقرار الكائب أو السارد بأهمية الأحذاث 
العامة فى كتابه . 


أن نشول إن ( سني 


"7 إن حضور المذكرات فى هذه النتصوص 
التى تنسب إلى السيرة الذاتية حضور متفاوت القيمة» 
ولكنه ثابت ولا ينفى جاور بعض الأجناس الأخصرى 
وأهمها السيرة. إن السيرة بما أنها رغبة فى الانتصار على 
لموت هى يفين » ذلك أنها تععقد أن حياة الإنسان 
يمك أن تروى أو يمكن أن تتسرجم إلى ألفاظ ؛ وأن 
اللغة قادرة على خلق الحياة من جديدء إذ: «للا كانت 
الكلمات إذا كتبت رسخت فإن حياة الإنسان إذا دونت 
سلمت من الموت2*500: فى حين تظل السيرة الذاتية غير 
قادرة على بلوغ الغاية تماما وعاجزة عن قول الكلمة 
الفصل » إذ نظل منمتوحة لا تنتهى بموت الشخصية. إن 
(كتاب التجليات) مثال بليغ لتحديد العلاقة بين السيرة 
الذاتية والسيرة. يروى السارد فى هذا الكتاب ثلاث سير 


اعهء 


0 بن على' وكلها جاءت متقاطعة م 0 


اشير 50 فى حقيقة ة الأمر ناقصة» 5 هى راث 
منتقاة تركز أساسا على الجوانب الثيرة والمؤثرة المنلاائمة 
مع غائية النص الروائى برمته وأبعاده الإيديولوجية » ثم 
إنها ليست متساوية من حيث المساحة النصية والوظائف 
السردية؛ فسيرة الأب تفوق السيرتين الأخربين: وسيرة 
جمال 20 تكاد تقتصر على بعض الوظائف 
السردية القليلة؛ ثم إن هذه السير ليست مرتبة ترتيبا زمنيا 
دقيقاء ولا تعتنى بتفاصيل حياة الشخصية وإنما 
بالأحداث المثيرة التى تحمل دلالة فكرية محددة . رقد 
برر السارد غياب الترتيب الزمنى الدقيق بمفهوم المكاشفة 
الذى يتجاوز الأبعاد الزمنية؛ ثم فوق هذا كله جاءت 
السيرة مهشمة؛ إذ لا تعرض عرضا قائما على الاسترسال 
بل نقدم المادة الحياتية ؛لتى عاشها أصحابها متقاطعة 
فيما بينها ومتتقاطعة مع السيرة الذاتية للسارد وكلها 
متقاطعة مع الرحلة إلى العالم الآخر» وبالتالى تخضع 
طريقة العرض إلى التقنية الروائية 
يتعمد السارد الخلط بين هذه السير فيظهر أحمد 
الغيطانى فى صورة عبد الناصر وعبد الناصر فى صورة 
الحسين بن على والعكس أيضا صحيح<47»؛ إضافة إلى 
ذلك كله لاتخضع السير يرة الذاتية لطريقة الاسترجاع» إذ 
تعرض فى شكل ومضات متقطعة ومشقاطعة مع 
المستويات السردية الأخرى» فيتحدث السارد عن علاقته 


بدرجة أساسية. وأحيانا 


بأبيه ثم يرى ذاته فى رسحم أمه ثم يتحدث عن شبابه 
ليعرد فيما بعد إلى طفولته :كما أن الأحداث لاتملك 
مصداقا ثابتا؛ فقصة السارد مع لور هى قصة خيالية 
عاشها فى «النشأة الأولى» . 

إن الجمع ؛ إذن » بين هذه السير والسيرة الذانية 
لايرمى إلى الغاية التقليدية» إذ لانعتقد أن الكاتب يريد 


أن يؤرخ للحسين بن على أو لجمال عبد الناصرء كما 

إلى كنابة سيرته الذاتية؛ بل يسعى السارد إلى 
هدف فلى يريد تحقيقه وهر إرباك العلاقة التقليدية بين 
الرواية والواقع ف (كتاب التجليات) يحوى أحداثا 
واقعية إذ يذكر شخصيات وبروى وقائع لا أحد يشك فى 
صحتهاء ولكنه أيضا يحوى وقائع مجنح فى الخيال إلى 
حد الغرابة» وفى ذلك إرباك للتشخيص التقليدى . 3 إن 
بناعد الفتق يتحول 97 ١‏ - حت إلى ضرب سس 
الكتابة الجديدة الهادفة إلى كسر الحواجز بين الأجناس 
الأدبية؛ فعتقاطع الرواية مع السيرة والسيرة الذاتية؛ 
ويتشاطع الشعر مع النشرء والواقعى مع العجيب» من اجل 
تأسيس كتابة نصية شاملة. 

'- "ا" إن القص السير ذاتى وريث القص الروائى 

والسيرة الذانية هى سليلة الرواية . ولذلك أخحذت السيرة 
الذاتبة عن الرواية ظواهر فنية عديدة؛ أهمها طريقة 
المحبادلة بين الجنسين قائمة؛ فجل الروايات تقرأ كلما 
لوكانت سيرا ذائية) خاصة تلك الى تستعمل ضمير 
المتكلب"؟". إن الميئاق السردى فى علاقته بالرواية يشير 
إشكالاء إذ يتوقع القارئ العادى أن مجال السيرة الذاتية 
هر الحقيقية والرواية الخيال؛ والواقع أن السيرة الذاتية 
تظهر فى لبوس الحقيقة والرواية فى لبوس الخيال؛ إذ 
كيف لنا أن جزم أن ماقاله حنا مينه عن نفسه وعائلته 
الغيطانى . وقد يصح النقيض كذلك: فقد تحدث 0 
كذلك عن أحداث حقيقية فى رواية يكتبهاء فال مسألة فى 
النهاية مسألة أسلوب يتعلق أساسا بكيفية تقديم المادة 
السردية وما الميغاق الروائى فى النهاية إن لم يكن مجرد 


السيرة الذاتية 


جزم كاتب السيرة الذاتية بصدقه وعزمه على قول 
الحقيقة. يقول ف لوجون: 
لفن كان من حقنا أن نطالب كاتب السيرة 
الذاتية بنية الصدق فإنه علينا أن نغفل عما 
تنطوى عليه نية الصدق من تقابل ضمنى 
بين الصدق والاختراع. 
ولكن هل للسيرة الذاتية العربية ميفاق؟ إن أشهر 
النصوص التى اعتمدناها تحمل موائيق مزيفة أو خائنة 
متونهاء فالكتب الثلاثة التى صاغ فيها حنامينه حكاية 
حياته الشخصية (بقايا صوره المستنقع؛ القطان) حمل 
على غلافها الخارجى عبارة (رواية4؛ وكاب (زمن 
الأخطاء) يحمل ميثاقا رواثيا» فى حين يحمل غلاف 
(الخبز الحافى) ‏ وهو الجزء الأول من قصة حياة محمد 
شكرى - عبارة 9سيرة ذانية روائية؛ . لاشك أننا نمشر 
أحيانا على مايشبه الميثاق الضمنى» نقد جاء فى (الخبز 
الحافى) هذا القول: 
ها أنا أعود لأجوس كالسائر نائماء عبر الأزقة 
والذكريات عبر ماخططته عن حياتى الماضية» 
الحاضرة » كلمات واستيهامات وندوب لا 
يلشمها القول ..مثل هذه الصفحات عن 
سيرتى الذائية كتبتها منذ عشر سنوات. قل 
كلمتك قبل أن تموت فإنها ستعرف حتما 
11 
لكن هذا التصريح داخل المتن يناقض الميثاق المرسوم 
على الصفحة التالية للغلاف الذى يعتبر الكتاب ٠سيرة‏ 
ذاتية روائية» )١19655-19(‏ فأى الميثاقين أصدق؟ 
إن «السوضن الى امكبينا تبي دي أغلجهات إلى 
خرق الميشاق السير ذاتى؛ بيد أن التطابق بين المؤلف 
والشخصية والسارد قائم فى جل الأحيان؛ فحنامينه 
يتحدث عن تصحيحه لسنة ولادته؛ ويعلن محمد شكرى 
عن اسمه مرات عديدة فى (زمن الأخحطاء) 2450 ويصرح 


محمد الباردى 


كذلك جمال الغيطانى باسمه فى فاتحة الكتاب: «صاح 

بى الهاتف الحمّنى ياجمال... ومع ذلك» فنحن نعتقد 
أن اد ترق الميئاق فى أغلب الأحيان يكون دون قصدء فلا 
نعتقد أن هؤلاء الكتاب ملمون بكل هذه الشروط الفنية 
التى يسعى الإنشائيون إلى مخديدهاء بل هى كتابة أميل 
إلى الفطرة وتذهب أحيانا مذهب الرواية دون وعى عميق 
بشروط الجنس وستطلباته؛ إذا أمكن لنا الحديث عن 
جنس محددء بيد أن الأمر مغاير فى (كتاب التجليات) : 
إذ يبدو لنا مره مقصوداء ذلك أن التعبير العجائبى 
ييطل الميشاق ويلغيه؛ وبالتالى يرتمى الكانب فى لعبة 
سردية معمّدة عل معها الأجئاس الأدبية والأساليب 
الفنية. 

إن ما يميز السيرة الذاتية اعتناؤها بوصف الحياة 
الخاصة للشخصية وفى حين محختفى الرواية بوصف العالم 
الخارجى أيضا. إن النصوص الأدبية الحديثة التى تنتسب 
إلى السيرة الذائية زاوجت بين الوصف الذاتى والوصف 

لخارجى» وفى اشير من الأحيناة تتحول هذه 
لنصوص فى جانب منها_- إلى مايشبه الوثائق 


5 


الاجتماعية أو التاريخية. فقد أطنب حنامينه فى وصف 


لحالة اللاجتماعية فى الريف السورى زمن الإقطاع فى 
الحرثئين الأول والغالك من سيرته الذاتية؛ وبالغ كذلك 
فى وصف الحياة العمالية ونشأة الحركة الثقافية فى المدن 
فى الجزء الثانى. وقد ركز محمد العروسى المطوى فى 
(رجع الصدى) على وصف العادات والتقاليد السائدة 
على حساب حياته الخاصة. كما ركز عبد الله الطوخى 
على رسم ملامح اليسار المصرى وانشقاقاته الداخلية 
وأخطائه السياسية ومواقفه من الأحداث الوطنية التى 
عاشتها مصر نهاية الخمسيئنيات وطيلة ستينيات هذا 
أن نغسر نائية محمد .شكرئ وثيقة اجتماعية تعكس. لنا 
الواقع الاجتماعى الردئ فى شمال المغرب الأقصى؛ 


للا 


ولكن العناية بوصف مظاهر الحياة الخارجية لا تغطى 
بصورة شاملة البعد الذانى البحت لكتابة السيرة الذاتية. 
ولكن التقاطع ب بين السيرة الذاتية والرواية يظل قائما إذ 


ثمة ظواهر فنية أخرى وظفتها النصوص التى اعتمدناها 


الطوخى قائم أساسا على التضمين: فالفصل الأخير 
الذى يحمل عنوان: (ويبقى الحب فى انتظارنا» يعتبر 
إمتدادا للفصل الأول: «وكان السجن فى انتظارنا» . وبقية 
الفصول: (كيف عرفها ‏ أغانى الحب المطارد ‏ مغامرة 
مع سارق البنك الأهلى - مرثية للاتحاد السوفياتى..) 
هى بمثابة الفصول المضمنة فى هذا الفصل أو فى هذا 
المقطع السردى الطويل. ومبدأ التضمين يتنافى مع مبداً 
الاسترجاع الذى هو قوام السيرة الذاتية كما تؤكده 
الإنشائية الحديثة. كذلك يكثر الاستباق والتأجيل أحيانا 
فى السيرة الذائية لحنامينه كقول السارد يستبق الأحداث 
مثالا : 


١وستمضى‏ عشروك عاما أو يزيد وذات يماج 
في مدينة بيروت بينما أسير مع الأم فى أحد 
الأحياء الشرية سنرى فلاحا من قرى اللاذقية 
قد أودع طفلة للخدمة فى أحد البيوت5'0» 
وكقوله أيضا مؤجلا بعض الأحداث ١كانت‏ 
الام قد أخفت عنا ما جرى لها فى بيت 
اختار بعد سنوات ستقصه بالمشاعر الحزينة 
ذاتها غير أنها تلك الليلة كتمته610 , 
كما يتعدد أحيانا السارد بشأن الكتابة الروائية؛ 
فالسارد (حنامينه) فى ثلاثيته؛ يئرك أحيانا اجال لسارد 
من درجة ثانية وهو فى الأغلب يكون ل مأو الأب» 
تنثى هذه المقفاطع النحردية من الدرجة ده 
منة”"*22 كما يلتجئ أحيانا كثيرة أيضا إلى الاختزال 
0 الأحداث التى يرى أنها ليست مهمة ولا 
تستحق العناية بتفاصيلها 97 , 
وفوق هذا كله؛ تأخحذ السيرة الذاتية من الرواية بعضا 
من -جنوحها إلى الخيال فى نقل الوقائع؛ تخرق المنظور 


اااا سم 


التفليدى للصدق. ولعل أبلغ مئال فى هذا السياق ما 

فى (زمن الأخطاء) ؛ إذ يورد محمد شكرى ما قاله 

المستشم رق الألمانى نوتاهارا وهو يشرجم له سيمرته الذانية 

بعدما أخذه لزيارة بعضر الأماكن التى جرى فيها بعض 

الأحداث : «فى كتابك ك تصف هذا الصهريج زعانخولة 
كثير من الجمال مع أنه ليس كذلك ولا يدل على أنه 

كان 0 


«هذه هى مهمة الفن أن ممجمل الحياة حتى 

0 هنا لصب اطع في 
6 احا ل رار دن 5 
02 ن وحلء ثم إنى كنت بعيدا عنه زمنيا 


ومكانيا عندما | وصفيه!؟”. 


إن السيرة الذاتية فى الأدب العربى الحديث - بهذا 
المعنقى - هى حياة شخصية مجملة؛ أى يمنحها الخيال 
من ن الرهم والإيهام ما يمنحه للرواية فى حد ذاتها. تقول 
إحدى شخصيات (ذاكرة الجسد) لاحلام مستغائمى: 


دحتي أتوقع أن تلك الخصيرة ماء زالت هناك ؟ 
وأنها تعطى تيئا كل سله ة وأن ذلك الشباك 
مازال يطل على ناس كنت أحبهم.. وذلك 
الزقاق الضيق مازال يؤدى اك أماكن 
أعرفها..(09 , 
مسال الر ء: ماذا :ا بن من المتيرة الذائية فى هذه 
خصائص مقع وأسلوب محدد؟ والجواب | الذى يتبادر 
و وت ا 56 
واضحة جلية 038 علاقته ببقية لجان الس الى 
الكتاب: أر 0 لا يد فقط اضطرايا ‏ فى 
مستوى المصطلح» » بل فى مستوى المفهوم الأدبى؛ فهل 


يج يت السيرة الذانيه 


هذه النصوص سير (ذانية) أم سير ذاتية مروية» أم روايات 
سير ذاتية) أم رزابات أم مذكرات؟ فباستثناء أن هؤلاء 
الكتاب يسردون أفعالا ويصفون أحاسيس يعتقدون أنها 
تتعلق بحياتهم الشخصية» فإن أسلوب السرد عندهم يتخذ 
أشكالا مختلفة وطرقا جرع نبل قدر السيرة الذاتية فى 
الأدب العربى الحديث أنها كتابة بلا أسلوب ؟ 

والحقيقة أنه إذا رمنا التصنيف والتقويم فلن ممجد فى 
المدونة العر, بية الحديفة مثالا أقرب إلى النمذجة والنقاء 
يمكن أن يكون تجسيدا لأسلوب السيرة الذانية سوى 
كتاب من نصوص التأسيس وهو (حيانى) لأحمد أمين. 
لقد كان الميثاق فى هذا الكتاب صريحا واضحا؛ إذ 
يعلن المؤلف على غلاف كتابه أنه يروى لنا قصة حياته؛ 
وجاء المتن وفيا للميئاق إذ سعى عموما إلى رسم ملامح 
هذه الحياة؛ رغم الملاحظات النقدية التى أبديناها فى 
العنصر الأول من هذا التحليل. 

4 -؟ يبد أن أشهر كتاب السيرة الذاتية فى الأدب 
العربى الحدذيث - وطه حسين أحدهم - هم من كتاب 

فن القص» لهم بأسلوب الحكي دراية عميقة ومجربة 
ثرية2) فى -حير حين لم يكن أحمد أمين روائيا ولا قصاصاء 
ولذلك تنوعت الأساليب لديهم وتشابكت وهتكت 
الحواجز والحدود؛ ولكن نصوصهم المنسوبة إلى السيرة 
الذاتية لم تتوج انقطاعا عن كتابة الرواية بل البشقت فى 
خحضم تجربة الإبداع الروائى 00 ولذلك فهى فى 
اعتقادنا لم تكتب لعجز فى الاستجابة لأهداف هذا اللون 
من الكتابة وغاياته» بل جاءت أيضا تنويعا داخل التجربة 
الإبداعية ذاتها وبحثا عن أساليب حكائية جديدة» إذ 
لايمكن مثلا أن نغفل عن الصلة المبادلة بين سيرة 
خنامينه القاية وأعمالة الزوائية الأخرى” ‏ ولذليك: 
فقد تعامل الكتاب مع حياتهم الخاصة على أنها ضرب 


. من الإبداع قبل كل شئ يرفض القيود ويتيح لنفسه من 


الحرية وخوض مغامرة الكتابة ما تتيحه كل كتابة إبداعية 
مع ذلك؛ فإن مسألة التجنيس من مهام الناقد 
الباحث أولا وأخيراء وهو لاشك عندما يتعرض إلى مثل 


محمد الباردى 


هذه النصوص ويريد أن يتجاوز الحيرة التى تبعشها فى 
نفسه) يجد نفسه بسن أمرين : 

إما أن يسم بحشه بضرب من المروئة قد لا يقبلها من 
يروم الصرامة والدقة؛ وعندئذ نقول إن السيرة الذاتية فى 
الأدب العربى الحديث لم تتحقق باعتبارها جنسا قائما١‏ 
بذاته, رسم معالم حدوده الفاصلة؛ بل هى شكل أدبى 
بصدد التشكل؛ لكنه لايزال يستعير بقوة ممّوماته الفنية 
من الأجناس السردية القريية منهء ولاسييما الرواية التى 
تظل صلاتها به فريدة من نوعها على حد عبارة جورج 
ماى'**5. ولكن هل نحن على يقين أن السيرة الذاتية 
ستستطيع الانفلات من أثر الرواية يوما ما؟ وعندئد ألا 
يكون قدر هذا الشكل الأدبى أن يكون شكلا تأليفيا 
يأخطذ بكل الأساليب الحكائية المتاحة» ولا يميزه عنها إلا 
بعض المفاهيم الأساسية التى لا علاقة لها بالأسلوب 
بضرب من المرونة» فيكفى أن يقر الكائب بشكل من 
الأشكال أنه بروى قصة حياته فى كتابه» ويكفى أن 
نفهم أن السارد المتحدث هو الشخصية الموضوع وهما 
معا الكانب الذى يضع كتابه بين قرائه ليروى لهم سيرته 
الذائية؛ وعندئذ سنقتنع أن السيرة الذانية فى الأدب 
العربى الحديث ثرية بأساليبها وأشكالها التعبيرية؛ 
لاتخضع إلى نمط محدد ولكنها تبطن قدرة إبداعية فائقة 
لاأحد ينكر أهميتهاء وأن لا سبيل للحديث عن نقارة 
هذا الجنس الحديث وعن نمذجته؛ فمابين كتاب 
من التباين والاختلاف يفوق ما يجمع بينهم جميعا. 

أما الافتراض الثانى؛ فهو افتراض الصرامة العلمية 
الذى يرى أن الأشكال السردية التى تتعامل مع سيرة 
شخص متميزة أسلوباء وبالتالى فهى أجناس أدبية قد 
تشكلت: وعنى هذا لأساف اقرح بعض الإنشائيين 
سلما للأجناس السردية الحديئة رقعمها العليا الرواية 
ورق قعتها الدنيا السيرة الذاتية» وبين الرة فعتين وحسب 


>, 


التدرج الروايات الشخصية التى تقوم على شخصية رئيسية 
هى صورة للكاتب تكاد تكون مطابقة له؛ ثم الرواية 
السيرة الذائية المكتوبة بضمير المتكلم لم السيرة الذاتية 
الروائية وهى ‏ نخلافا للرواية السيرة الذاتية ‏ لا تنسب 
إلى الرواية وإنما تنتسب إلى السيرة الذاتية» وإن شابها لا 
محالة قسط من الخيال كبير”؟*'. وعندئذ» سنجد 
نصوص مدينتنا تتأرجح بين جنسين هما رواية السيرة 
الذاتية والسيرة الذاتية الروائية» ولا يبقى من السيرة الذانية 
النقية ‏ إن وجدت!- شئ» فيمكن أن تنتسب إلى رواية 
السيرة الذائية نصوص مثل (رجع الصدى) ؛ و (كتاب 
التجليات) و(سنين الحب والسجن) » وإلى السيرة الذاتية 
الروائية نصوص كثلائية حنامينه وثنائية محمد شكرى. 


ه ‏ خاتمة 


إن تعامل المبدع العربى الحديث مع السيرة الذانية 
جاوز المفهوم التقليدى لهذا الشكل من الكتابة الذى 
ترسب لدى نقاد الأدب وقرائه عامة؛ ولعل (كتاب 
التجليات) يعد أبلغ مثال يمكن أن نستشهد به فى هذا 
السياق. ذلك أن السيرة الذاتية فى هذا الكتاب أصبحت 
أسلوبا توليديا يساهم فى انتشال نص يتجاوزه وبحويه؛ 
ولكن هذه الصورة الجديدة للتعامل مع السيرة الذاتية هى 
مجبرد وجه من وجوه إشكالية؛ ذلك أن الكتابة ليه 
رغم ندرتها 55 فى تنام مسكتمر» إذ تحعددت النصوص 
وتلو عت . ومن الصعب» تبعا لذلك» الوتوف على قوانين 
غير واضحة ححدد أدبية هذا الجنس الذى يصر الإنشائيون 
على أنه لايزال بصدد التشكل» ومع ذلك فنحن نعتقد 
أن الإشكال لا يمكن مجاوزه إلا إذ أقررنا بكبح جماح 
الدجمائية والصرامة نحو تصور مرن استقرائى يراعى 
النتصوص ويحترم حرمتهاء وعندئذ يمكن الاكتقاء 
وهما مبدأ التطابق بين أعران السرد الثلاثة: المؤلف - 
الساردت الشخصية والميثاق السير ذاتى » حتى وإن كانا 
ضعكيين ::وتقن عندكدة أنهمن المع أن تشحدت من 


ااا0ظطل لطس سس السيرة الذاتية 


اماك 


خلال المدونة العربية برمتها عن أسلوب خاص قائم بذاته 
يسم السيرة الذاتية» فهى تتخذ شكل الرسم الذاتى حيناء 
وتوظف أسلوب المذكرة حينا آخرء وتستعير جل تقنيات 
الرواية فى أغلب الأحيان» إلى غير ذلك من المسائل التى 
موامش: 
رععل ,عتطاصهدوهتط0نة "1 عابو غ1 ,للاقهأط220ة:5 دعل 
84 .م1970 ,لتمستللة0 كعقوم 
عن جورج ماى» السيرة الذاتية؛ تعريب التونسيين محمد 
التاضى وعبدالله صولة؛ بيت الحكمة؛ 1437 . 


0١‏ انظر: مدخل إلى جامع النص» دار توبقال للنشرء الدار 


البيطناء 3585 
5 05م إبرعة 60 ,قناع تطمةئع وأطماناة 16م 2آ (3) 

(؛) انظر: فيليب لوجوك: السيرة الذاتية؛ الميفاق والتاريخ الأدبى» 
تعريب وتقديم عمر حلمى: المركز الثقافى العربى ١11554‏ ؛ 
كتاب فى صفحات. وهو فى الحقيقة تعريب الفصلين 
من كناب ف. لوجون المذكور سابقا وهما: الميغاق السير 
ذائى والسيرة الذاتية والتاريخ الأدبى. 

(د) لقد أعاد ف . لوجون النظر فى أطروحاته المتعلقة بالسيرة 
الذانية فى كتابه أنا أيضا. 251 0101 شوقد صدرته ١5/85‏ . 

(©) عربه بيت الحكمة؛ تونس 001051082419198" 1 

.لاط علطم . 
) السميرة الذاتية؛ الطبعة العربية ص 1١9‏ . 

خم اعدمد المؤلف مدونة تتمثل فى مائة نص يمكن أن تنسب إلى 
السيرة الذاتية. 

(4) كتاب الأيام. 18 

(200) عبدامحسن طه بدر؛ تطور الرواية العربية الحديثة؛ دار 
المعارف» القاهرة» ص 5348 / 545 . 

00 انظر: أناء دار الهلال» ص 3 . 

)١١(‏ أنا دار الهلال. 

06 اقرأ المقدمة التى وضعها طاهر الطناحى للكتاب. 

(14) كان هذا الحديث فى أواخر سنة ١445‏ وقد كتب مجلة 
الفبلال قبل ذلك المقالين التاليين «بعد الأربعين] وتحى 
الخمسي:ة فرأيت أن هذين الفصلين هما من فصول الجانب 
الأول؛ فاعتزمت أن أستكتبه نى الهلال سائر فصول هذا 
الجانب إلى نهايته؛ ثم أجمعه له فى كتاب منفرد كما فعات 


أشرنا إليها. ولذلك؛: يمكن أن نقول إن السيرة الذائية 
فى الأدب العربى الحديث ليست نقية خالصة؛» بل هى 
بلا أسلوب خاص. وهل يوجد جنس سردى نقى 
خالص؟! 


فى كتاب جال عرفتهم الذى نشرته سلسلة كتاب الهلال 
في أكتوبر الماضى. 

5 ا١ةوالا‎ 71/ دار الكتاب العربى » بيروت» لبنان»‎ )1١( 

(15) يقول أحمد أمين: : وكنت أعصر ذاكرتى لأستقطر منها ما 
اختزنته من أيام طفولتى إلى شيخ و ختى ؛ وكلما ذكرت حادثة 
دونتها فى إيجاز ومن غير ترنيب فلما فرغت من ذلك 
ضممته إلى كراستى انوي قم عملت كن الأشهر شهر القريبة 
ٍ! لى ترآيبه وكتابته م جديد على النحو الذى يرأه الفارئ من 
غير تصنع ولا تأنق». . حياتى ص© . 

(1) حياتى » ص16 . 

(1) تنصوص المدونة هى: بقايا صورء المستدقع, القطاف 
لحنامينه : سنين حب والسجن لعبد الله الطوخى الخبر 
اخافى وزمن الأخطاء محمد شكرى, رجع الصدى محمد 
العروسى المطوى؛ كتاب التجليات لجمال الغيطانى. 

(19) يقول محمد العروسى المطوى مثلا: «ورغم ذلك فإنه لايفتاأ 
يعيد ويعيد فيشعر بجلالة الذكرى ولذة الاستحضار) رجع 
الصدى فى 75, ويقول عبدالله الطوخى: وإن الدهشة 
السعيدة مازالت تأخذنى حين أسترجع تلك اللحظة التى 
أرسلت بها إلى الأقداره سنين الحب والسجن؛ ص6١‏ . 

2220 يقول حنامينه على سبيل ال مثال: «كلنا يبحث عن شمس 
مشرقة أنا أطلعها من داخلى وهى تقبض عليها من خارجها 
والنتيجة واحدة, كلانا له شمسه؛ القطاف 577 . 

(11) يقول: «كيف أجرؤ وأكتب وأنشر مثل هذا الآن عن الرمز 
الباتى؛ عبدالناصر العظيم!؛ ص 3/8 . 1 

(10) كتاب التجليات؛ ص 5156. 

إففة4 على حد عبارة جورج ماى. انظر: السيرة الذاتية . 


١‏ (54) وهذا أصلى يجلس إلى أبيه؛ أى أبى . صراككهء. 


ره" «(أكتب بعض الفصول سن هذه السيرة الذانية عام نسعين) 
زمن الأخطاء ص 1١‏ : «جارتى لا أبالى بها لأنها تافهة» لا 
جنس دون طقوس؛١ ١‏ 2 هله المذكرات فى حانة جديدة 
1 


محمد الباردى 


57) بقايا صورء ص 558 , 

() يقسم حنا مينه سيرته الذاتية إلى ثلاث مراحل زمنية؛ فى 
الجزء الأول يسرد حياة الطفل السارد من الثالشة إلى الثامنة» 
وفى الجزء الشانى من الثامنة إلى الشالشة عشرة؛ وفى الجزء 
الشالث من الشالشة عشرة إلى السادسة عشرة. كذلك يرتب 
محمد شكرى سيرته الذاتية وفق مرحلتين أساسبتين : 3 
الجمزء الأول يتحدث عن حياته منذ الطفولة الأولى إلى 
العشرين من عمره؛ وفى الجزء الثانى يتحدث عن حياته بعد 
العشرين 1565 1910/4). 

(5) يبوب محمد العروسى المطوى سيرته الذاتية وفق مجموعة من 
الفصول تحمل العناوين التالية: يوم القرة ‏ فى حضرة الأسمر 
عنتر سيدى بولبانه» سى عمر والزعيم عبدالكريم .. 

(4") جورج ماى؛ السيرة الذاتية, صض١1ث‏ . 

(0*) يقول محمد العروسى المطوى: ازمرة أخرى تغيم ميتكة 
الذكريات فلا يستعيد 3 إلا وتوف أ على رأسه عند 
الغبش ..) رجع الصدى ص ٠»‏ 

*) يقول حنامينه: كنت 0 حكاية هذه الأخت» لقد 
اتنا دون اتفاق ألا تذكرهاء ألفنا أن نرى الأم تبكى عليهاء 
كانت تذكرها دائما؛ لكننا : عالارت رسيي جار 
تقول شيكا. بقايا صور ص 5 

2 يقول حنامينه الكن تلك التى هدمت تسراءى لى 
كايا حلم كانت بدء وعبى بالوجود الآن لم ببق من رؤىف 
تلك الدار سوى مشاهد ضبابية» بقايا صرر ص55 . 

(9©) بقايا صور ص 3755 , 

(59) الغر: جورج ما 2355 11 

(5) يقول جورج ماى: الا كانت السيرة الذاتية سليلة المذكرات 
فإنها ! لم خظ فى الواقع إلا باستقلال ذاتى هس لا يعدل 
الاستقلال الذى حظى بها اسمها؛. 

50 رجع الصدى؛ ص ١ه‏ . 
(0؟) يقول السارد: اويح كى الفتى عن نفسه وعن بعض مأ 
انطبع فى ذهنه حول أول يوم له بالمدرس» ص 50 1 57 

(58) انظر رجع المدى ف ا 

20 يقول: «كنت مدهوشا بما رأبته من نظام وثيق» غرفة فسيحة 
منيرة تزدان جدرانها امجصصة بمعلقات بديعة فيها كتابات لم 
أستطع قراءتها؛؛ ص 8١‏ . 

0 زمن الأخطاء, ص ٠١١‏ 1 


٠8‏ أرء» 
(١4)السابق»‏ ص 5١١‏ . 


220 نفسه, ص 7357 5 

(45) يمكن مثلا أن تقرأ هذا امثال: ١لا‏ ينبغى لى أن أكون حيث 
يوجد الصيف» ؛ إنه يخنقني وقلما ييهجني» لا أكاد أقبض فيه 
على فكرة حتى أدوخ وتتبخر مثل الندى المشحون فى سواد 
الليلء كانت لى فيه فى عز شبابى, بعض آلرايا المياهج: من 
اللطف أن لى رمل البحر الطرى لا رمل الصحراء الجاف؛ »؛ 
«رجدته جالسا حزينا فى رحبة مقهى سانترال؛ بادرنى 
أكتب الآن هذه المذكرات 0 د السعادة..ة ص ٠١‏ . 

(4؛؛) سنين الحب والسجن؛ صا 5 

(©؛) جورج ماىء السيرة الذاتية» ص ١5/‏ 

() يقول السارد: «رأيت ملامح أبى فى جسم عبدالناصرء 
يرتدى طربوشا أحمر وجلبابا أخضر من الصوف؛ هو أبى وهو 
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ناكا 


النص السردى وتفعيل القراءة 


حاتم عبد العظيم* 


اسه 


: ابن القراءة والعلقى‎ ١ 

لا تخرج النصوص من ماتيا سوا ف الشاربت آر فئ 
اللحظة الراهنة؛ إلا عبر قرا اءة واعية بطرائق تشكله أو 
بالوتوف على سنن وأعراف اشتغالها على الانحراف عما 
رسخ أو استقر من تقنيات النوع الذى تنهمى إليه. واضح» 
إذدء إل مفهوم القراءة الذى سوف أسعى إلن ميته يرنبط 
القراءة: وذلك خلافاً لما يراه أيزر جهو[ ع171/011233, خاصة 
فى الغلث الأخخير من قوله: ولايحيا النص إلا بقراءته» وإذا 
وجب فحصه وجبت بالعالى» دراسته من خلال عينى 
القارئ» ١‏ ؛ ذلك أن القارئ الذى يقول به هر القارئ 
الضمنى عءلدة5 1160م12 رهر مكون نصى ليس برسع 
المارئ الفعلى 15320 إدناعة أن يكونه إلا بطريق 


-7دط2 


» كلية أداب بنى سويف؛ جامعة القاهرة . 


المصادفة؛ ولأن القارئ الفعلى متنوع كما هو متباين فى 
قراءته من قارئ إلى أخر؛ ولأنه لن يصل أبدا لقراءةكاملة 
(غير منقوصة) وموضوعية (غير ذاتية»» فلن يكون ذلك 
الفارئ الفعلى أبداً إلا تجلياً من تجليات القارئ الضمنى 
الذى هو محض تصورات يصعب تفعيلها. 

وقبل الخوض فى تفنيد مفهوم القراءة؛ وكذلك مفهوم 
القارئ» أوة أن شمر أزلات إلى أننى سوف أستعخدم 
مصطلح سردى 1306 بوصفه نعتاً للنص حتى لا أقع 
فى التعميم المفرط لمصطلح النص 1766: وأن أشير ‏ ثانيا - 
إلى أن القارئ الذى سوف أقصده ‏ محدداً موقفه المفهرمى 
من المصطلحات التى اتخذت من كلمة القارئ تأسيساً لها 
لن يكون بعيداً عن حقل المصطلح الدائر فى أن عنم السرد 
برهواه :وها( بل لابد أن يكون ذا دراية كاملة ‏ قدر 
الإمكان - بمكونات النص السردى؛ عبر خبرة متراكمة 
بعقاليد هذا الترع وإمكاناته القارة فى الخطاب» ومن ثم 


احاتم عبد العظيم 


تصبح القراءة إِججازاً لمعنى النص وتفعيلاً لوجوده حياً فى 


1 : التّااء أله . 
2 مره الغراع الكخم كه ١‏ 


واضح - أيضاً ‏ من الوهلة الأولى أن قراءة النص 

السردىء اتكاء على هذا الفهم السابق؛ لن تنشمى إلى أبة 
نزعة جريدية تبعد عن حيز الفهم العملى؛ ومن ثم فلن 

تسقط في هوة التأملات الميتافيزيقية أو الذاتية والنفسية» 

خاصة أن كثرة من التأملات التى حاولت مقاربة النص 

الأدبى من وجهة نر القارئ ظلت معلقة فى فضاء المصطلح 
النقدى دون إمساك أو تلمس فعلى لإجراءات ذلك المصطلح 
أو ذاك؛ كما هو واضح من أنواع القارئ التى نص عليها 
هذا الترجه؛ مثا واكك المجرد أو القارئ المثالى أو القارئ 
لسوبر (المتفوق). إلخ دك سوف 
أعرض فيمايلى ملامح ما يسمى بنقد استجابة القارئ 
م011 عددوم125 - 263067 , وكذلك نغرية التلقى 
دوك الخوض فى تفصيلات كل على 
حدة: كما سأعرض - سريعاً ‏ لأنواع القارئ التى نص 
عليها هذا التوجه 'لنقدى لأختم كلامى بموقف ضد هذا 
التوجه النقدى انتماء إلى مفهوم التحليل النقدى الذى يتخذ 
لسرد أداة للتحليل وتشييد المعنى» وتدعيماً لمفهوم 
القارئ اللدتخصص الذى أقول به. ومن ثم» يكتسب سؤال 
مثل : أمى إشكالات قراءة أم إشكالات تلق ؟ مشروعية الطرح 
ربم من جديد ‏ تحديد زاوية النظر الى ستوجه فهمى 


الخبير أو القا رئ ١‏ 


لم11 1متامعع2ع 


من علوم ا 


قل: هى إشكلات قراءة؛ لأن التلقى د نيما ارك 

ِ من أن يطلق بعمومه المفرط 0 النص السردى «(الرواية 

لقفبنة) ١ه‏ و على لتخييل السر ى("؟ وونءزع م« وصواح 

حسب شلوميت ريموك كنعان -عكاآ «مصصع8 طاتساط5 

لاله لايتلقى ا عبر المراءة أو المسح ح البصرى لصفحاته. 

تلك ف[ طريقة تدتّى النص المسردى؛ اند أبنت 3 بعل بف 

بنه | ساديى (رواية 5-5 قصة) يسس دعي * بأدوات أناء سردية 
0 

البانت هايم ا الباليه, أو انواعء غير سردية مثل 

3 السبردق مازال يدور فى فلك 

لكتاية . تهذه الأحب ة رة تتلقى بالق راعة؛ لا بالسمء 0 اللمس أو 

بة) عملية؛ بالفهم الفيزيقى لْهِذْه 


سَبسَ والدحت . قالنصت 


بع 3 


0 
أله 1 
نشم ) 2 غيرها 5 حواس 


5م 


الحواس. أما وإن كانت قراءة العمل السردى تستدعى 
الاستدعاء لايكون إلا على المستوى التخييلى؛ وذلك التخييل 
ناح من فعل الكلمات والجمل والفقرات والفصول المكونة 
لذلك النص. 

وأقول إنها إشكالات قراءة؛ لأن مصطلح التلقى -م860 
0 أحاط به العديد من المفاهيم والمصطلحات التى تنتمى 
إلى حقول معرفية تهتم بالمرجع الخارجى للنص وللقارئ معأء 
مثل التحليل النفسى والاستجابة والمثير ورد الفعل 882801108 ؛ 
وغبر ذلك من مصطلحات تشمى - فى أحيان أخرى - 
النماذج التواصلية كالمرسل والمرسل إليه وعملية الاستقبال» 
وكل هذه المصطلحات والمفاهيم تركز على الذات القارئة سس 
حيث هى ذات مجريبية متعينة أو مشخصة: لا من حيث هى 
أفق يمكن الوصول إليه لتشييد معنى النص. 

وهى ؛ أخيراً إشكالات قراءة؛ لأن نظرية التلقى لم نعد 
محصورة فى أفق النصوص المكتوبة فقطء بل جاوزتها إلى 
أجداس تنتمى إلى الفن بصفة عامة. 

ولأن الموضوع المنوط بالنقام ى هو إشكالات القراءة؛ فإن 
هذه الورقة تسعى إلى تقديم القارئ بوصفه تمييزا كنائيا 
للنص لا بوصفه بديلا للقارئ الفعلى - كماترى شلوميت 
كنعان ” ' بل بوصفه تفعيلا لعملية القراءة التى يمكن أن 
يقوم بها ذلك القارئ الذى أسميه القارئ المتخصص © 
وهو قارئ فعلى يستطيع أن ينجز أكثر من قراءة مكنة للدص 
مختلفة للنصوص السردية» سواء كانت قديمة أو حديثة 1 
عماية القراءة 

أخيراً» أشير | لى أن هذه الدراسة تدين بالكثير فيما تطرحه 
إلى كل من: جين تومبكنز 115كام1010 1206 47 فيما تراه 
من أن نظرية التلقىء وكذلك نقد استجابة القارئ» لم يأنيا 
بإجراءات نقدية تمثل انحرافاً ملموساً عن ذلك الفهم 
الشكلى والبنيوى لتحثيل النصوص» كما تدين بجدارة إلى 
كارلهاينز ستيرل 501651 163106182 (©) صاحب كتاب 


مم م مم امم م م 0 0 النص السردى 


كتابه المعنوث ب (قراءة النتصوص القصصية) كما تدين إلى 
(ورم نز ماأنوسولة) 0 ثم يرا إلى روز- سى مارفن 
و21 © .ووه ور باولا إيه تريشلر ةاطاءاع:1 201013[ 
لا قدمتاه من معالجات نقدية وفهم دفي لقضايا المصطلح 


التقدى الخاص بنقد الاستجابة تطبيقا على رواية 11:6) 
رع لتصع 0م لكات شوين #أممط© مو 20 
؟ - نقد الاستجابة ونظرية التلقى: 

لعل أهم إنجاز يحسب لنقد استجابة القارئ» ونظرية 
لتلقى على السواءء هو وضع القارئ فى مكان متميز فيما 
يسمى بتشييد معنى النص؟؛ ذلك المعنى الذى كان يتأسس ‏ 
فيما سبق - على المعرفة المتاحة بالمؤلف الحقيقى (كلاسيات 
النقد النفسى) أو على الإمكانات الفنية للنص ذاته (النقد 
الشكلى) ؛ حيث أعلن نيضا ف عن نرت الولف الخياراً 
للعلمية والموضوعية؛ فيما لم يكن قد أعلن ‏ رماكاذ 
ليحدث ذلك عن موت القارئً الذى كان يشهر فى 
التحليل النقدى للنصوص الادبية بين الفينة والااخرى: دوك 
تركيز على دوره فى عملية إنتاج المعنى كما ظهر بعد ذلك» 
وإن كان ذلك بتطرف نسبى لدى أصحاب نقد الاستحجابة 
ونظرية العلقى. على أنه من الجدير بالذكر أن أياً من 
التحليلات النقدية المنصبة على الأعمال الأدبية ‏ أياً 'كان 
ترجهها ‏ إن هى إلا تفعيل بشكل أو بآخر لعملية القراءة. 
نما التحليل النقدى إلا قراءة قارئ أذ تعجيتر عن تلق سكن 
لذلك النص أو ذاك. 

ركما ركز المنهج الماركسى فى النقد الأدبى على المرجع 
الخارجى للنص بما هر كائن اجتماعى؛ ركز النقد الجديد 
والمنهج الشكلى - كرد فعل ‏ على النص ذاته؛ محاولاً عزله 
عن مرجعه باحتفائه واشتغاله على إمكانات التقنية القارة فيه» 


ليعرد مصطلح الشعرية (البويطيقا) و61 مرة أخرى إلى 


الحياة» معبراً عن تلك السمات الفنية التى جعل من نص ما 
نما أدبياً؛ محاولة كذلك الإطاحة بالنقد المعتمد على مناهج 
إلى تعقيد الذات المبدعة. وكأن معنى العمل الأدبى يكمن 


0 


فى فك شفرة مؤلفه. وكما طور المنهج الماركسى نفسه على 
بدى أكثر من ناقدء وصولا إلى البنيوية التوليدية؛ تطورت 
الشكلية حتى أآلت فى نهاية الأمر إلى البنيوية ثم ما بعد 
البنيوية 531510نا]عنطاة :و50 ؛ حيث ظهر نقد استجابة 
القارئ الذى ركز معت مياعلى علم النفس 
والفينومينولوجيا ومستعيراً مصطلحاته منهما ‏ على القارئً 
وعملية القراءة» وما تثيره هذه العملية من استجابات مختلفة 
لدى القراء الفعليين للنصرص الأدبية» وصولا فى نهاية الأمر 
إلى معنى النص ٠.‏ 
يتم نقد استجابة القارئ برد الفعل الناتج عن قراءة 
النتصوص الأدبية؛ ومن ثم بالاستجابات المتنوعة من شخص 
إلى آخخر تجاه نص واحد, وكذلك بالنسبة إلى الشخص 
الواحد من وقت إلى آخخر تجاه نص بعينه 480. لذلك؛ فهر 
يطلى على انتجاهات نقدية تجعل من نشاط القارئ بؤرة 
اهتمامهاء وهى الاتجاهات التى لقيت رواجاً فى السبعينيات. 
كل إذن؛ يسعى نقد استجابة القارئ إلى الإجابة عنها» 
أوجزتها روز سى مارفن متمو]/ا .© .28055 بيسرء فى مقدمة 
ليل رواية (58ذهمع !3/2 6]) لكات شوبن مط © 13216 
9أمء بقولها: 
يطرح نقد امتجابة القارئ أسئلة حول هل 
استجابتنا للعمل الآدبى تضاهى المعنى الذى 
يقصده النص المقروء؟ هل للعمل الأدبى معان 
متباينة كما أن له استجابات متباينة باختلاف 
قرائه؟ ثم هل هناك استجابات يعتد بهاء وأخزى 
أكثر أهمية» وثالئة لايعتد بها على الإطلاق؟7؟ . 
على أنه ئمة أسئلة أخرى لم نشر إليها مارفن تتعلق بمفهوم 
القارئ عند أصحاب هذا الايجاه كل على حدة» غير أنها 
تشير إلى مفهوم الشغرات أو الفجوات النصية تلك التى تدعو 
القارئ إلى ملشها عبر القراءة؛ وهى فجوات يقصدها النص 
إغراء للقارئ كى يستمر فى عملية القراءة وتشييد المعنى. 
وسوف نقف عند مفهوم الفجوات ذلك فيما سيلى. 
ولتقد استجابة القارئ أعلام لعل أبرزهم هر فولفجاح أيزر 
ءع5آ عمدعكاه/7 الذى سعى إلى البحث عن التفاعل بين 
القارئ والنص» فهو يسعى إلى معرفة تلك الصفات فى النص 


التى تؤثر على قراءتناء مثلما يبحث عن الملامح الجوهرية 
لعملية القراءة فى فهم النص. إن أيزر يحاول بالرجوع إلى 
لبور ريا أن يستغنى عن التقابل بين النص والقارئ أو 
الموضوع والذات؛ ليحل محلهما العمل الآدبى والقارئ 
الضمنى. ومن أعلام هذا الاتجاه أيضاً ستائلى فيش 5128 
51" لإعاء صاحب الاسلوبية العاطفيةء -5ائا30 عاناعع]آم 
5 التى عنيت بالاستجابات العاطفية أو الشعورية للقراء. 
ومن ثم» كان فيش معنياً بصفة خاصة بالعمليات الذهنية 
التى تخرى فى العقل أثناء عملية القراءة 2١١‏ . 
ومع إعادة تعريف الأدب بأنه لايتحقق وجوده ومعناه إلا 
فى عقل القارئ» ومع إعادة تعريف النص بأنه مجرد عامل 
مساعد بين القارئ وعملياته الذهنية؛ جاءت تعريفات القارئ 
المصاحبة لنقد الاستجابة؛ فلم يعد القارئ هو ذلك المتلقى 
السلبى للأفكار التى يطرحها المؤلف أو التى زرعها فى النص» 
بل أصبح فاعلاً كما يقول فيش "1١١‏ وبذلك؛ يظل معنى 
العمل الأدبى موقوناً على فعل القارئ أو على عمل القارئ 
فى النص؛ حسب مارفن. فإذا ماسألك أحد: ماذا تفعل؟ 
سوف تقول: أقرأ» فأنت تعترفء إذن» بأن القراءة عمل تقوم 
به. وفى مقال لأيزر عنوانه: كيف تتعرف على القصيدة 
عندما تقرأها» يقول: إن المفسرين لايفكون شفرة القصيدة 
ولكن يصنعونها. ويعشرف أيضاً بأن المارئ عندما يملا 
الفراغات فى السردء فإنه صانع فاعل؛ إذ يقوم بملء ما هو 
ضائع فى السرد. فالقراء والنصوص - معاً يصنعون الأعمال 
الأدبية (""2» ويؤكد ذلك ما أشار إليه السيد إبراهيم؛ إذ يرى 
أن أيزر: 
يذهب إلى أن المعنى الذى يتكون على نحر 
إبداعى عند القارئ يشتمل عليه النص نفسه. 
يقول فى عبارة له مشهورة كثيراً مايقتبسها عنه 
النقاد: يحملق اثنان من الناس فى سماء بعض 
الليالى» فيريان النجوم نفسهاء لكن أحدهما ربما 
رأى صورة محراث» والاخر ربما استخرج صورة 
ثر؛ كذلك النجوم فى النص الأدبى هى الشئع 
النابت» أما الخطوط التى تصل بينها فهى الشئ 
المتغير 8 


غم 


على أن هذا الكلام يتنافى مع وجهة نظر ترى أن للنص 
الأدبى قدراً من الرقابة يمارسه على فهم القارئ ,2١9‏ بما 
لايدع عملية إتجاز المعنى تسقط فى هذا التجريب الذى ربما 
يتسق مع النصوص الشعرية الوصفية «غير السردية» لما تتسم 
به من إمكانات مجريدية تطلق العنان لمهرة التأويل بغير رقابة 
كبيرة» ولا يتسق ذلك مع النصوص السردية التى وإن تناثرت 
فيها النجوم تلك فلا تعدم ‏ بالرغم من تنائرها ‏ وجود خيط 
يصسل بينها ليرسم صورة ‏ ربما - يشوبها التشويش الذى 
يننفى بقراءة تسعى إلى مجليتها بغير شوائب. 
وإذا كان أيزر قدركز على تنو استجابة القراء رام 
معايير تباين الاستجابات المختلفة إلى أمور فى النص وأمور 
خاصة بالذات القارئة» فإن هولاند 2011200 0قدم10! قد 
ركز فى مخليله للاستجابة الناضجة عن تلقى النصوص على 
هرية المتلقى؛ إذيرى: 
أن قراءة القارئ للنص إنما هى قراءة لهويته هو: 
إن القارئ يضم خيوط هويته فينسجها خلال 
استجابته للعناصر التى يتكون منها النص 190 . 
وهو فى ذلك أقصد هولانئد ‏ يشارك ستائلى فيش فى 
مفهوم الاستجابة؛ وإن اختلفت أدوات وولاءات كل منهما. 
أما كولر 1165© 10158080 وهو ممن ينتمون إلى نظرية 
التلقى لإدمءط1 155امعء26 فقد حاول أن يكون أكثر 
موضوعية بابتعاده النسبى عن التوجه النفسى فى تخليل 
استجابة القراء؛ حيث ركز على مجمل الأعراف والسئن التى 
يدركها القارئ» عبر التراكم المستمر الناخ عن احتكاكه 
الدائم بالنصوص الأدبية على اختلاف أنواعها مستخدماً فى 
ذلك مصطلح المقدرة الأدبية عع م2010 انوطع ]انآ أ ما 
يمكن أن نطلق عليه الذائقة الأدبية» حسب ترجمة السيد 
إبراهيم لها. وقد استخدم هذا المصطلع للدلالة على الإمام 
بجملة الأعراف المحتاج إليها فى تفسير النصوص الأدبية؛ 
وهى المعرفة التى ينطوى عليها القارئ المثالى مجسداً للتفكير 


البنبوى حول هذه الذائقة (211, 


إن التركيزء إذن: فى مخليل استجابة القارئ يعتمد على 
الكشف عن العمليات التفسيرية التى يستخدمها القراء؛ ومن 


ثم فإن كولر لايصنع صنيع ستانلى فيش الذى يعطينا منهجا 
مفيداً عبر أسلوبيته العاطفية مع إغلاق عينيه إزاء المسائل 
الأساسية للنظرية؛ ولا يصنع صنيع ريفائير الذى يقدم منهجاً 
ضيقا 2١!‏ حيث قام بصك ثلاثة مصطلحات للقارئ عبر 
مراحل زمنية مختلفة؛ سنشير إليها عند حديثنا عن القارئ. 
ولأن المجال هنا ليس مجال عرض؛ فسوف أختم كلامى فى 
هذه الجزئية بالإشارة إلى أمر ا لم أستطع حمه مالم 
يستطع حسمه العديد من النقاد؛ وهو: هل يمكن التفريق 
بين نقد استجابة القارئ ونظرية التلقى؟ 
يجيب عن هذا السؤال كل من جين تومبكنز والسيد 
إبراهيم بطرح إجابتين : فبعض النقاد يحاول التفرقة بين 
الا جاهين حين يربط التلقى بالقارئ» ويربط الاستجابة بنواح 
نتعلق بالنص» وهر رأى يكرد 'فئ النقد كثيراً, إلا أن من 
النقاد من لايقبله؛ ويرى أن بين النظريتين استمرارية واطراداً, 
وأن الحدود بينهما غير فاصلة تماما 214. على أنه يمكن 
التفريق ‏ من وجهة نظرى ‏ لا من خلال وجرد حدود 
فاصلة؛ ولك ن من 0 رصد نزوعين يحكمان نوجهات 
هين؛ الأول منهما نزوع ذاتى؛ والآخر 
يتسم ار النسبية. يتضح ذلك إذا قمنا نصنيف 
الساميح فى الأعتاهي:؛ حيت عند ابض يركز غلى 
الممليات الذهنية الخاصة بكل استجابة على حدة مع الأخذ 
نى الاعتبار إمكانات النص الفنية: يمثل هذا الاتجاه نورمان 
هولاند وديفيد بلانخ وستانلى فيش؛ بينما يركز البعض الآخر 
على قدرة النص على خلق قارئه من خلال مايحمله «النصة 
من مشيرات تدفع القراء عبر استرانيجية نصية إلى طرح 
استجاباتهم التى لاتخلو من قدر من مراقبة النص على هذه 
الاستجابات. ولعا ل أهم رواد المريق الدالى كرلر رأيزر وياوس 
ودنه[ .8 .8 الذى ر “كر على مفهوم م (أفق 718 وقدرة 
النطن علق كسر هذا الأفق أ مخالفته لدى القراء. 


أنماط القارئ وموقف نقدى: 
با 


تعددت نعوت القارئ حسب اقترابها أ ابتعادها عن 
القارئ الفعلى 3اعش ؛ على أن أكثر هذه النعوت 


النصس الس دق 


لم تخرج بعيداً عن مفهوم القارئ الذى يمكن استخلاصه 
من النصء وهو المقابل فى النموذج الذى اقترحه جاب 
لنتفيلت 817611أمآ م1310 للمؤلف امجرد أو المؤلف الضمنى أو 
التخييلى ”215 ؛ ذلك القارئ لاييتعد عن أطر العمل الأدبى؛ 
فتارة جده تحت مسمى القارئ المنفوق أو السوبر :ملا 
0 كما هو عند ريقاتير» أو هر القارئ الخبير 
64 كما هو عند ستانلى فيش» أ هر القارئ المثالى 
+0 1062 كما هر عند جوناثان كولرء أو القارئ 
النموذجى 06 71002 كما هو عند أمبرئو إيكر أو 
القارئ الضمنى 7 1160مآ كما هو عند بوث 
وشاتماك وبيرى»٠‏ 

وقد أخطأ البعض حين اعتبر المروى له 25:3166/! عند 
جيرالد برنس أحد أنماط القارئ؛ لأن المروى له نمط تخييلى 
يقابل الراوى 33572:05. بينما يقابل المؤلف الضمنى؛ وهو 
أيضا نمط تخييلى: الفارئ الضمنى. ولاينبغى أن نخلط 
كيني أن كل سيسات الروق اله والقارئ الس 3 
يمئل مقتضى سردياً يقع فى مستوى يختلف عن ال مستوىئ 
الذى يقع فيه الآخحر”''. 

واتفاقا مع شلوميت ريمون كنعان )2"١(‏ أرى أن هذه 
الأنماط من القارئ تقدم رؤيتين متعارضتين تماماً: تتضمن 
الأولى ذلك القارئ المتخيل الذى يقدمه النص بوصفه تمثيلا 
كنائيا للقارئ الضمنىء أما الثانية فتتضمن ذلك القارئ 
الحقيقى والمتجدد دائما عبر اللحظات التاريخية التى تنجزر 
فيها قراءات القراء للنص. على أن كل رؤية تتضمن فوارق 
ضئيلة فيما ختويه من مصطلحات للقارئ؛ ففى الطرف 
الأول من المفهوم يوجد القارئ الحقيقى؛ وفى الطرف الثانى 
يوجد التشييد النظرى للقارئً الضمنى أو المشفر 8260060 
0 

لكنء إذا كان القارئ الفعلى أو الواقعى يمثل مجموعة 

من القراء الحاليين بالنسبة إلى النص ومجموعة أكبر من 

القراء الممكنين بالنسبة إلى مستقبله» وإذا كان القارئ امجرد 
أو المدالى هو ذلك القارئ الذى لايتحقق وجوده على أرض 
الواقع - حسب فهم السيد إبراهيم - بل هو مقطوع عن 
كل سياق اجتماعى أو ناريخى؛ وهو فى الان نفسه قارئ 


حاتم عبد العظيم 


ِنَم معنى النص ومغزاه فهماً تاما صحيحا متفقاً مع النص»؛ 
أر فهماً لايشوبه ما يشوب فهم القارئ الفعلى من نقص 
وذائي25"9؟. إذا كان كل ذلك؛ نكيف يمكن » إذن» 
الإمساك بقراءة النص؟ وماحاجتنا إلى تلك القراءة الواحدة 
الكافية غير المنقرصة: تلك القراءة النبائية التى يملكها 
التارئ الضمنى؟ فهل نحن فى حاجة لتفعيل قراءة ذلك 
القارئ المثالى النموذجى ؟ أم نحن فى حاجة لتفعيل قراءة 
رئ الواقعى أو الفعلى ؟ وكيف يمك ن تفعيلها فى ظل 

تعددها وذاتيتها ونقصانها؟! 

أذ أن تلك الأسكلة تصيب النظرية فى العمق؛ مالم 
نتحر البحث عن تلك القراءة الممكنة التى يستطيع إتجازها 

لقارئ الم واقعى المتمي: ز القاد, رغلى القام يسملية الشراءة 
واعتبارها إلجازاً أو تشييداً ل النص. 
0" 

لد ارتبط نقد استجابة القارئ» وكذلك نظرية التلقى» 
بترجهات فكرية وفلسفية نعتت من قبل الثقافة الغربية بما 
يسمى مابعد الحداثة 710081510 - ]203. وهى توجهات 
ساهم بالدرجة الأولى - فى إنشائها ماحاق بذلك الغرب من 
تصورات اقتصادية وفلسفية:؛ إن هى إلا داج للمراحل السابقة 
(الحداثة/ الرأسمالية)؛ ومن ثم فقد ارتبط 5 إلى القارئ 
بمناهج أخرى مغل التفكيكية 020075]7060108آ 31 
العلامات وغيرها من مناهج مابعد البنيوية -0ا]00ا5]2 - 5051 
«روتات ؛ لذلك؛ أ ردت أن ألبه إلى أهمية مراجعتها فى إطار 
ما لحيافيه من طور حضارى»؛ بما يؤدى إلى تمثل علمى 
مسؤول لايتبهر بحس المودة. على أن مثل هذه المراجعة لن 
تكون قبل تعرف النظرية بوصفها الركيزة الأولى» لم تعرف 
المرئن النتدى منها لاحتداء المشهد كاملا لذلك» سوف 
أورد بعض الملاحظات التى أشار إليها غير باحث تمثل 
خنفات لايسعهان بباء وربما تؤدى إلى الالنفات عن هذا 
التوجه المعنىّ بالقارئ إلى نواح أقرب إلى النص والنصية. 

تذهب جين تومبكنزر وكداامدده1 .2 8د[ إلى المول بأن 
النشرة المدقمة فى نظريات نقد استجابة القارئ: وفى 


ممارساتهم» تبين أنهم نهم لم يقوموا بثورة ة فى مجال النقد الأدبى 


لذ 


كما يدعرن؛ فهم لم يفعلوا أكثر من تبنى مبادئا المدرسة 
الشكلية تحت مسمى جديد 257 ولعل أظهر مثال على ذلك 
هو تالك القراءة التى قامت بها باولا إيه. تريشلر .ث 1831012 
عواطم 1150 

إن الاختلاف الوحيد الذى يظهر فى نقد استجابة القارئ 
يظهر فى اللغة الاصطلاحية التى يستخدمها نقاد الاستجابة؛ 
نهم يلجأون إلى استجخدام لغة التحليل النفسى لرضف 
حالا متباينة من الكامتاعل الذهنى عنوض الاصطلاحات 
الشكلية (2"5. إن نقاد اماه القارئ يحددون مهمتهم انطلاقاً 

من. رؤيتهم الثى نب تعلخ من شأن الأدري* واضداة إياه فوق 
السياسة؛ وبعيداً عن كونه مؤثراً مباشراً على جمهوره. 

لفد أصبح نقاد استجابة القارئ ينظرون إلى الآثار التى 
يشركها الأدب على المتلقى على أنها استجابة فردية تختلف 
من شخص إلى آخر مكرسين حالة التشظى ومؤكدين أهمية 
اعفاء القيمة:؛ وهو نروع؛ كما أسلفت؛ فلسفى يجلى 
وضوحاً فى كتابات جاك دريدا وميشال فوكو وغيرهما. 

ولأن نقد الاستجابة يهتم بهذه الاستجابات المتنوعة 
للقراء؛ فقد اتكأت مرجعيتهم النقدية على مشاركة فراء من 
أنصاف المتعلمين» واقعين فى شراكة مع علماء النفس واللغة 
والفلسفة وغيرهم من طلاب العلم غير المتخصصين 17" 
وهم بذلك يتعاملون مع الآأدب من حيث هو محض مثير 
لاستجابات لاتنشئ علماً يحيط بالإبداع الآدبى من حيث 
هر نتاج إنسانى متميز؛ فراحوا يدعون القراء لوصف رد 
فعلهم مجاه النص لحظة بلحظة؛ فبدوا كأنهم يعيدون للنقد 
الأدبى سمات كالمزاجية والعاطفية والانطباعية؛ وهى سمات 
جعلت من الأدب فى الماضى هدفاً لهجوم العلم. 


إن شيك لم يتغير فى مسيرة النقد الأدبى نتيجة لما ييدو من 
قريب كتحول مفاجئ للمعنى من النص إلى القارئ» فلا 
يزال الأساتذة والطلاب على السواء يمارسون النقد كما كان 
يمارس فى السابق؛ مع اختلاف فى المفردات المستخدمة فى 
خليلهم النتقدى.. وبالرغم من | ذلك؛ فلايزال النص هر 


الوحدة الأولى فى تكوين المعنى» ولايزال 9 ذاته هو 


هدف فى الممارسة النقدية 0“ لزللق يفنتح كارلهاينز 


تتيرلن مقاله اقراءة النصوص القفصصية» بقوله: 


كى نفهم كيف بتعامل القراء مع النصرص 


علينا أن نبدأ بتناول الشكل القصصى ذاته(" , 
وهر ا ا قورت 
أنها 5 تستم” نْ يبعض سافيات ظاهرانية الى 5 لق 
نى شعرية التخييل | ا ا 

رس درجة من الرقابة على 


كلامها أن النص المكتوب يما 
عملية لم اءة؛ أى عملية تشييد النص غير المكتوب» رهى 


الكعلنة الح إتزمابها لقان اق يبقل و الذييا ديرا 


كنائياً للنسرء نظل كلامها معلقاً بين مفهومى القَارئ 
لضمنى والقارئ الفعلى. 
؛ - القارئ المتخصص وأعراف القراءة: 


4 


ا 

أظن أننا لسنا فى حاجة إلى البحث فيما تنعوى عليه 
طرائق تعرف القارئ) الضمنى وأنماطه؛ حسب نعبير كل 
على حدة. 
الفعليين. بل نحن فى حاجة إلى وضع إجراءات ينمكن من 
خلالها القارئ الفعلى المنتخصص من تشييد معناه امد 
م النص: بعيدً عن إشكاليات الإغراق فى تفصي لات 
انفعالاته النفسية وعملياته الذهنية!! لكن من هو القارئ 
المتخصص ذلك الذى لايفئد ضمن أنماط القارئ التخييلى: 
كما لايمثل أيضً احتمالات القراء الفعليين؟ 


كما أننا لسنا فى حاجة إلى تنميط قراءة المراء 


بقرب مفهوم القارئ اللدنخصص فى بعض الأمور من 
مفهوم القارئ الخبير الذى قال به ستانلى فيش؛ فهو قارئ 
يتميز عن غيره من جمهور القراء الفعليين بما لديه من 
معارف دقيقة بأدوات وإمكانات النص الأدبى ‏ أقصد النص 
السردى - وهو قارئ قاد, ر على إنشاء المعنى عبر مأ يقيمه من 


علاقات جدلية بين مجمل مقتضيات النص | لسردى. فهو 


قارئ يمتلك دراية ة واسعة بالسرد وعلرمه) وهر بالرغم من 
د منفتح ومنجز فى أن لإمكانات ومقتضيات سردية لما تزل 
فى أفق المستقبل . فهو إما قارئ ناقد حصل الدراية ليشتفل 
على النصوص 4 وهو قارئ مبدع يحاور إمكانات الخطاب 


النص السردى 


السردى ويسعى إلى تطويرها باتتخاب أقربها إليه والإضافة 
بالتحوير اللازم لقيام إبداعه. 

القارئ المتخصص» إذد؛ هر نمط سس المارئ الفعلى. 
ولكنه نمط يتمتع بموثوقية كبيرة فى قراءته للنص السردى. 
ولأنه جزء من القارئ الفعلى فهو قارئ واقعى لايقع ضمن 
مفهوم القارئ امجرد؛ لأنه قارئ قادر على تفعيل قراءته لما 
يملكه من أدوات تفسيرية وتأويلية تعينه على ذلك بشكل 
فعلى؟ فهو يقوم بتشييد النص غير المكتوب عبر قراءته للنص 
المكتوب لأنه قادر على ملء الفراغات والإعلان عن 
المسكوت عنه وتأويله بإرشاد من تلك الإشارات التى تومض 
فى النص من يحنت هى نقاط إضاءة يشما غك على الرصول 
إلى الهدف المنشو 

اعتماداً على هذا الفهم؛ نستطيع القول بأن النص لم 
غفلة من معنى ا تنسعى قراءة المراء م 9 
الإمساك به أو الاقتراب منه؛ فليس ثمة معنى يمكن التوصل 
إليه إلا وهو بعض معنى النص. ومن ثم؛ فإن قراءة القارئ 
المتخصص لاتنفى عن النص ثراءه وانفتاحه الدائم للقراءة. 

يذهب إيكو إلى أن كل رسالة تفترض كفاية نحوية لدى 
المرسل إليه» كما يذهب إلى القول بأن النص السردى» حالة 
ظهوره من خلال سطحه أو يجليه اللسانى إنما يمثل سلسلة 
من الحيل التعبيرية التى ينبغى أن يفعلها المرسل إليه 27 . 
ومن ثمء فإن أول الأعراف التى يجب أن يمتلكها القارئ 
المتخصص هى الكفاية النحوية» وهى فى حالة النص السردى 
تمثل نحو النص؛ أى النظر إلى النص السردى باعتباره جملة 
كبيرة تتكون من مسلد ومسلد إليه ولواحق نحوية نخدد ا معنق 
وتشير إلى التركيب. فالنص السردى؛ حسب هذا الفهم؛ إن 
هو إلا نسيج فضاءات بيضاء وثغرات ينبغى ملؤها؛ ومن يبثئه 
الأول: هو أن النص يمثل آلية مقعصدة يا من قيمة المعنى 
الزائدة التى يدخلها المتلقى على النص "3١7‏ . أما الثانى فهر 
أن النص يترك للقارئ المباد رة ة التأويلية؛ فإن النص إنمأ بيث 
إلى امرئ جدير بتفعيله 0 ذلك المرء هو القارئً 
المتخصص القادر على فهم النص. وفهم النص معنأة القدرة 


حاتم عبد العظيم م تر سيت 


على وضع لمادة التى نتناولها أنناء القراءة فى مكانها من 
منظومة المفاهيم التى تنظم هذا السياق 7" . 
0 

أشرت فى الفقرات السابقة إلى مفهوم القارئ الضمنى أر 
المجرد؛» ومثل هذا المارئ يكونث ضمنياً أر مشفراً لانه ينتمى 
إلى العمل الأدبى؛ دون أن يكون مشخصاً فيه لأنه لايعبر عن 
ننه أبداً بشكل مباشر أو صريح . فهويعمل بوصفه صورة 
للمرسل إليه المفترض والملتمس فى النص. وهو يعمل من 
جهة ثالية بوصفه صورة للمتلقى المثالى القادر على عقيق 
المعنى الكلى ضمن قراءة متصورة. ولكن» هل يمكن أن 
تكرن القراءة بهذا المعنى فعلاً منجزاً لمعنى النص؟ يجيب 
شميد 5611010 عن هذا السؤال من خلال تعريفه لمقروئية 


النص بقوله: 


إن النص يبرمج قراءنه الخاصة:؛ فتكون القراءة 
ضمن هذا التصور عبارة عن عملية تحقق من 
نظام دلالى ذى وجوه سسابق على القسراءة 
ا 
فالمعنى ‏ بناء على هذا التصور- له وجود مستقل عن 
تدخل الذات القارئة» خاصة أن دور هذه الذات ينحصر فى 
تعرف معان موجودة قبل عملية القراءة. والملاحظ من ذلك 
أن شميد يهمل الإشارة إلى أن القارئ الفعلى ‏ باعتباره 
مستوى لإنتاج المعنى - يمكنه أن ينجز قراءات أخرى لاتتفق 
بالضرورة وقراءة القارئ الضمنى. ومن ثم يذهب كارلهاينز 
ستيرل إلى القول بأنه: ش 
إن أردنا أن نبقى على الدور الذى يقوم به الأدب 
فى الاتصال؛ فإننا فى حاجة إلى نظرية شكلية 
للاستقبال؛ كما نحتاج إلى مهارة القراءة 
المحيحة؛ إذ لايمكن أن نحدد نمط استقبال 
نص قصصى بعينه تحديداً كافياً عن طريق 
الانتظار حتى نعرف كيف استقبله القراء فعلاً» 
ثم نقوم بعتت هرا اتفال 7 
لذلك؛ ذكرت - سلفاً ‏ أن القارئ المعتنى به هنا هو 
قارئ فعلى» ولكنه ذو قدرات خاصة» أو لنقل ذو ذائقة مدربة 


ى ذ1ى 


بحكم كونه قارئاً ناقداً أو مبدعاً. وهو يتسم بقدر ضكيل من 
التجريد ؛ لأنه لبن وأناه تحديداً أو «أنت» على وجه الخصرص 
وربما يكون يا منا أو كلينا معاًء ولكن مع توافر شرط هر 
وجود هذه الذائقة المنطوية على معرفة النص السردى 
ومقتضياته ومكونانها وطرائق اشتغالها لإمجاز السرد وكيفيات 
حفيزها لقراءة ذلك القارئ المتخصص . 

ومن ثم» فلن يغيب عن قراءة ذلك القارئ أن النص لديه 
القدرة على توجيه ومراقبة فهمه ومواقفه بوضع بعض 
المفردات قبل الأخرى» وهكذا الجمل والفقرات والوحدات 
السردية. فكثيراً مانستعمل الاسترجاعات 403160565 لتسزود 
القارئ؛ بحقائق ضرورية» بينما تثير الاستباقات 570163565 
لديه ترقعات تدفعه إلى اختبار إثباتها أو نفيها فالقارئ هر 
الذى يستخلص القصة ويشيد الشخوص من إشارات متنوعة 
متنائرة على طول السلسلة المتواصلة للنص 5357© ؛ لذلك» 
تعمل المواقف والحقائق المقدمة فى المراحل الأولى للنص 
على تشجيع القارئ على تأويل كل شئ لاحق على ضرئهاء 
كما يكون القارئ منحازاً نحو الاحتفاظ بمثل هذه المعانى 
والمواقف لفترة طويلة قدر الإمكان. هكذاء يستطيع القارئ 
المتخصص أن يفسر استراتيجية طرح التوقعات والتعامل معها. 
نفى 7الياطر) لحنامينه يقتل زكريا - بطل الرواية ‏ كلب 
الرأة التركستانية من الهلع؛ بما يؤدى إلى نشوء توقع فى 
ذهن امارئ بأن معركة ستنشب بين المرأة والرجل لدلالة 
قتل الكلب على عدم الوفاء والغدر ربما يثير توقعاً بانتهاء 
العلاقة بيبهماء نتظل المواقف التالية عدم قدرته على 
الالتقاء بالمرأة بعد الحادثة ‏ لهذا الحدث ولفترة طويلة تدعم 
حدس القارئ بأن مثل هذا الفعل سيجهز على العلاقة؛ إلى 
أن ينفى النص هذا التوقع كلية بإظهار معلومات جديدة تفيد 
بأن العلاقة لم تنقطع. إنها ألعاب السرد حيث يظهر توقع 
ليتوارق مفسحا الجال لتوقع آخر قد يكون نقيضاً. ربذلك» 
يخلق النص جدلا بين ماتم تقديمه من مواقف فى السابق 
وماتم تقديمه الآن من مواقف متعارضة. ذلك الجدل هر ما 
يضمن لعملية القراءة الاستمرار. 

من هذا المنظور» يمكن نصور القراءة عملية متواصلة 
لتشكيل الفرضيات؛ إما لدعمها أو تطويرها وتعديلها وأحيانا 


إحلالها محل أخرى: أو إسقاطها كلية. لكن» ينبغى التنبيه 
على أن الفرضيات المرفوضة قد تستمر فى مارسة تأثيرها على 
فهم القارئ. يظهر هذا المنظور بوضوح فى رواية (عرس بغل) 
للطاهر وطار؛ حين يغامر القارئ - بغواية من النص ‏ باقتراح 
تدمة لموقف الحاج كيان باختيار العنابية ليمنحها كيس 
الحلرى لتصبح مضيفته لهذه الليلة؛ فالرواية تشير إلى أن من 
سيمنحها الحاج كيان كيه هى صاحبته التى سنسعد 
باستضافته» ولن يستطيع القارئ إلا أن يتنبأ بأن الحاج كيان 
حين قام سيلقى ترحيبأ من سيمنحها كيس حلواه؛ ولكن 
تدمة الحدث تؤدى إلى كسر أفق توقع القارئ؛ إذ ترفض 
العنابية متعللة بالإجهاد. وهناء يدرك القارئ لعبة النص» فلا 
يسلم سريعاً بما نم تكريسه من مواقف مضللة؛ لأنه تعسم من 
النص ألا يغامر إلى هذا الحد؛ ومن ثم فعليه أن يستمر فى 
القراءة مستسلماً لقدرة النص على تقويض قراءته. 

على القارئ المتخصص »؛ أيضاً» إدراك مايمارسه النص من 
ألعاب تعود بالنفع على بقائه حياً أطول مدة ممكنة؛ وذلك من 
خلال نقنية التبطئ؛ فمن صالح النص نبطئ عملية الفهم 
عند القارئ. من أجل هذه الغاية سيقوم النص السسردى 
بتقديم عناصر قد تبدو غير مألوفة؛ أو ببساطة يرجئ نقديم 
المواقتف المنوقمة لذلك؛ يطرح النص على عملية القراءة 
قفزات فى المستقبل بما يدنع القارئ إلى المغامرة بتخمينات 
متنوعة؛ وينتظر القارئ كى يرى ما إذا كانت ستتحمق 
توقعاته أم العكس . حين تتحقق يكون التأثير أحد الارتياحات» 
وكذلك تهدئة التشويق. وحينما لاتتحقق تنشأ مواجهة حادة 
بين المتوقع والراهن؛ وهذا يقود القراءة إلى إعادة فحص فعالة 
للماضى أو تعديل ل 90 , 

كذلك أيضاً على القارئ المدتخصص أن يجيد التعامل مع 
عوامل خلق التشويق حتى يمكنه سد الشغرات أو الفراغات 
المتنائرة فى النص السردى. وتظهر هذه الشغرات أو الفراغات 
قير قلي الأرن؛ هر الحدف معي يتقط ال أمبوراً 
بعول فى فهمها على المعارف التداولية التى محكم البنية 
الشّافية التى ينشأ فيها ذلك النص. أما الثانى فهو التأجيل 
الذى يتألف من عدم إفشاء الحقائق: حيث يجب أذ تقدم 
فى القصة. فمن أجل ضمان استمرار اهتمام القارئ يعمد 


النص السردى 


النص إلى تأخير سرد الحدث القادم فى القصة أو حدثاً يكون 
القارئ متلهفاً معرفته . ومن ثم) تؤجل رواية (البلدة الأخرى) 
لإبراهيم عبد امجيد مصير الفتاة» وكذلك مصير العامل 
المصرى الذى يقوم بالتدريس لها إلى أقصى قدر ممكن, 
حفاظاً على استمرارية القراءة؛ وإتاحة لعرض مواقف مساعدة 
أو ثانوية تساهم بشكل خلفى فى بناء أزمة العالم امحكى. 
كذلك أيضاً يتم تأجيل الحادث الذى أودى بالحاج كيان 
إلى السجن فى (عرس بغل)» حتى يتسنى للنص أن يفتح 
آفاقاً لترقعات القارئ لايجاب عنها إلا فى نهاية الرواية. 

أما «الحذف» فهو تقنية جديرة بالاهتمام فى هذا المقام؛ 
حيث تنشأ الإمكانات المتنوعة للتأويل عن طريق اقشراح 
المسكرت عله فى النص السردىء وهنا بقوم المقارئ 
المتخصص بتشييد ذلك المسكوت عنه أو بملء مايتم إنشاؤه 
من ثغرات فى ظل المواقف المقدمة داخل السردء وكذلك فى 
ظل المعارف المشتركة بين ما يقدمه النص من عالم نخييلى 
ومايعيشه القارئ من عالم فعلى. لذلك؛ يلزم لفهم النص أن 
تندمج عناصره فيمابينهاء ذلك الاندماج الذى يتم من 
خلال نماذج العماسك ‏ كما تقول كنعان ‏ التى تشتق إما 
نماذج التماسك بالإحالة على مفهوم مايحكم إدراكنا 
العالي1, لذلك؛ يبدو مألوفاً أن يسبح الحاج كيان (فى 
عرس بغل) خلال مراحل ثلاث وسط: المتعة والألم والمعرفة 
أثناء تعاطيه الحشيش فى المقبرة. وذلك؛ راجع إلى حقيقة 
قارة فى المرجع أو العالم المدرك الفعلى تقول بأن الحشيش 
يفتح فى الذهن آفاقاً نخيلية متداخلة. إن مايميز القصص عن 
التجارب الحياتية تمييزاً أساسياً هر أن الموضوع فى الحياة 
اليومية يتم إدراكه من خلال علاقته بأفق من الارتباطات 
الذى يساهم القارئ فيه بالمشاركة فى ا موقف المصصى»؛ 
يحدد العلاقة بين الموضوع وتخخلفية البناء النصى المرتبط بها 
خرف 

أما نماذج التماسك المستمدة من الأدب؛ فهى تتكون 
عبر مايؤسسه الجنس من تقاليد اتفاقية بين القارئ والنص» 
ومن ثم-تصير بعض التوقعات مقبولة ونصبح أخرى مبعدة؛ 


فيكون من المقبول أن يمتطى لص بغداد جنياً ينقله إلى 


. أن 


حيث يشاء؛ كما يكون من المقبول أن يعتلى السندباد 
البساط السحرى الذى يجرب به الأنحاء طلما أننا داخل 
جنس العجائبى . 
“5-5 
على أن بعض النصوص - الحديثة تديداً ب تبدو معنية 

بالحيلولة دون تشكيل أية فرضية نهائية أو معنى إجمالى 

وذلك عن | طريق جعل مفردات ت متنوعة فى النص السرم ردى 
تتلف الواحدة منها الأخرى أو نلغيها دون أن تشكل إمكانات 
متعارضة» بحيث لايمكن استخلاص المعنى بإدراك الإشارات 
أو المشار إليه» بل باعتبار أن الانفتاح الإشارى هو أفق التنظيم 
اللفوى الشكلى الذى يمثل لب المورضوع اتخبي ل 
لذلك؛ يتحدى السرد التجريبى قارئه فى البحث عن أنماط 
قراءة جديدة مما يزيد من مخزوك الاستقبالء وذلثك 
باستكشاف إمكانات القصء كما أن طرق القراءة الجديدة 
التى يحتاج إليها القصص التجريبى الحديث من شأنها أن 
تبيئ لنا مداخل جديدة إلى التصص القديم» وتمكننا من 
توسيع خبرتنا بالنصوص الآ :10 لفل لساك 
نستخلصه من قراءة (هراء متاهة قوطية) لمصطفى 0 
حيث يعمد النص إلى عدم الانتهاء إلى فرضية واحدة تمثل 


نهاية واحدة متماسكة بالفهم ١‏ لبنيوى! إذ يتم تشييد العالم 


هو المش»: 
(») سون نناقش هذا المسطلح ونميزه عن مصطلح القارئ الخبير فى مرشع 
لاحن من هذه الدرامة. 
--532310 60 ع0 ووعمعده بععقدء2 لعتامهآ ع1 .عمدع اول .عدا 
عمط لالة8 بماأعطعة 8 10 عملا مو وموك مووعط سآ ممتأدعلجم 
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كالرلهايتز ستيرل: قراءة النتصوص القصصية؛ مجلة فصول مج ١١‏ غ5 


ص 1/7 ص 0 


مم لت ا ا ير وي يي وه ا 00 


ا مدخيل من نداخل العديد من الأنماط السردية والموائف 
المتعارضة؛ حيث يتم كسر مايسمى بنتابع الحدث حينما 
يخترق الحدث الواحد َأَححَدَاك مساوية» هى بدورها تخترقها 
أحداث مختلفة تزيد من تعقيد النص ومجعل للتأويل أفقاً دائم 
القابلية للتمدد والاتساع باللسخرية من الفهم الماضى لبناء 
النص السردى 

وعلى حين ترجد نصرص قصصية تفترض قراءة مباشرة 
شبه تداولية» فثمة نصوص يشترط شكلها قراءة انعكاسية 
لاتكشف عن معناها إلا بأفق قراءة ثانية» وبذلك يتحول 
إنشائها إلى موضوعها. ففى القصص التجريبى؛ يخضع رد 
الفعل اليل المعتاد لدى القارئ الذى تتحكم فيه حركة 
الطرد ا مركرى للاستقبال إلى أسلوب الإنشاء ذاته 17؟؟. بهذا 
تسعى إلى إنشاء 
معنى لرواية (قميص وردى فارغ) لنورا أمين إلا من خخلال 
التركيز على الوسيط الشعرى ذاته» أقصد به لعبة الكتابة أر 
لعبة إنشاء السرد الذئ يعتمد على التناص مع نفسه والتكرار 
المتوالد لحادثة واحدة تمثل انشطار الذات الراوية (الراوى» إلى 
نصفين يمئلان جوهر العلاقات الإنسانية القائمة بين المرأة 
والرجل ؛ دين أن يكون لأى منهما رجود يمكن أن يشار إليه 

فى الم خارج عالم السرد. 


الفهم؛ ! سن يستطيع الم لقارئ أن ينجز قراءة د 
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ل 000000 


جماليات التلقى 
فى الرواية العربية المعاصرة 


إبراهيم السعافين* 


اساسا 


لعل مشكلة التلقى من القضايا التى رافقت ظهور حركة 
الإبداع منذ القديم. . وإذا كان الاهتمام بدور القارئ فى النقد 
الحديث ازداد فى ما أولته بعض المناهج أر الاتجاهات الحديثة 
من عناية رئيسية» ولاسيّما فى المناهج التى تتصل بالتلقى؛ 
فإن دور القارئ فى النقد القديم لم يكن غفلا بصورة 
كاملة . صحيح أن البلاغة الأرسطية والبلاغة العربية ركزت 
عاو اند اش ار التلقى من خلال عناصر 
محددة يفترض أن يوصلها المبدع إلى المتلقى؛ من مثل ما 
نعرف فى تعريف البلاغة بأنها «مطابقة الكلام لمقفتضى 
الحال؛ ثما يوحى بسلبية دور المتلقى فى مقابل دور المبدع. 
شك أن أرسطو؛ ومن تبله أفلاطون» اهتما بالمتلقى 
ا ره هدف الرسالة الأدبية التى تتوجه إليه فى المقام الأول. 


لقد اهتم أرسطوء» فى تعريفه المأساةء بالمتلقى . ولكن هذا 


» أستاذ الأدب العربى؛ كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية. 


الاهسماء بالمتلقى لا يقابله اعتراف بدوره فى التقد؛ ويظل 
الدور الأساسى للمبدع صاحب الرسالة فى تشكيل وعى 
المتلتى وتحقيق أثر الفن فيه. بيد أن بناء المأساة» فى رأى 
أرسطوء يهتم بالمتلقى فى تأليف كل عناصرها وفى التتيجة 
التى تنعكس فى المتلقى وهى التطهير'' . 

ولعلنا لا نستطيع أن نعثر على نص صريح يشير إلى دور 
القارئ إلا فى نص لوججينوم س الدمرى عن «الأسلوب 
الرفيع»”") الذى يحدد دور القارئ فى تقويم النص من خلال 
الأثر الذى يتجلى فى إثارة اللذة الفنية الناجمة من عنصرين: 
النبانة والجلال» والذيمومة. 

ولم يجاوز النقد العربى ؛ ؛ فى بعده النظرى؛ ما ذهب إلبه 
النقّد عند اليونان. فقد كان الاسمام بالمتلقى ينصب على 
العناصر الفنية التى تتصل برسالة المبدع وتحقق بالعالى 
اسلى نلقا ليها مايا على العزقااجد تسد ير لتر 
من وجهة ة نظر الموزوقى2"7. فشمة سلطة معيارية على النص 


والقارئ ولا يجوز لهما أن يخرجا عنها على نحو ما يتضح 
فى حديث ابن طباطبا فى (عيار الشعر)”؟“» ولا يخرج 
بشر بن المعتمر فى رسالته عن المتكلم والمستمعين عن الاابع 
المعيارى الحدد سلفا!© , 

على أن دور القارئ لا يضح فى النقد النظرى تند 
العرب» ولا يتيسر لنا معرفة موقف القارئُ من النص إلا فى 
نعل القارئ نفسهء أى فى النقد التطبيقى. والقارئ هناء من 
غير شكء هو القارئ الخبير الذى حاز شروط القراءة 
الصحيحة من مثل المفسرين» وكذلك شراح الشعر أهل 
الرواية والدراية واللغة والنقد والشعرء إذ يتضح لنا فى هذا 
السياق دور القارئ المفسر فى فهم النص القرآنى؛ أو القارئ 
الشارح للنص الشعرى اعتمادا على الفهم والذوق من خلال 
الأدوات اللغوية والشقافية التى تستمد من الواقع وحركة 
التاريخ. وقد انضح من الناحية التاريخية جواز الاخدلاف فى 
الفهم والتأويل فى تفسير آية أو شرح بيت من الشعر؛ على 
هدى من اللغة والثقافة والمعارف والبيئات والأزمنة؛ على نحو 
ما نرى من اختلافهم فى تفسير بعض المجازات القرانية» كما 
نرى مشلا فى اختلاف الجاحظ مع المفسرين فى سورة النحل 
«بخرج من بطونها شراب» فى فهم الشراب بأنه العسل17 . 

ويتضح من كلام الجاحظ أن القارئ/ المفسر لابد أن 
يتلقى النص القرانى وفق شروط معينة تعينه على توجيه النص 
القرانى الوجهة الصحيحة”"' . 

ومن تجليات اختلاف المفسرين والشراح فى التلقى تأريل 
اللغة والقران والإبداع حسب امجاهات الفرق امختلفة. فثئمة 
منطلقات مخدد رؤية المفسر من خلال معتقده وثقافته والغرقة 
الكلامية التى ينتسب إليها. ويطول بنا الحديث لو وقفنا عند 
التفاسير والشروح والإشارات والنصوص النقدية التى مخدئت 
عن الشأويل واخمتلاف المعنى أو المصادر التى متحدثت عن 
الغموض وتعدد المعنى» إذ تتراوح بين غموض المعنى وانبهامه 
نتيجة لبناء النص أو طبيعية أدوات المتلقى؛ ويمكننا أن 
نلاحظ هذا فى ما أشار إليه عبد القاهر الجرجانى فى (أسرار 
البلاغة)270 فى مواضع متعددة؛ وفى (دلائل الإعجاز) أيضا 
حين محدث عن التلقى مباشرة وعن دور المتلقى فى فهم 
النص وتوصيل الرسالة؛ وضرورة حيازته لشروط التلقى'؟, 


1 جماليات التلقى 


ونى حديث حازم القرطاجنى عن الغموض فى 
(المنهاج)”'١":‏ والكلاعى فى (إحكام صنعة الكلام)'١1‏ . 
وقد اتضح الخلاف فى التلقى فى تأويل القرآن لدى 
المتكلمين وظهر بصورة واضحة فى الاختلاف بين أتباع 
الظاهر والباط. 2١50‏ , 

وبوسعنا أن نتابع هذه الملاحظة فى تفاسير المتصوفة 
وتصانيفهم» وقد بين المتصوفة الفرق بين فهم العوام وفهم 
الخاصة"3“. على أننا قد نقف فى النهاية أمام قراءات تقود 
كلها إلى أن ثمة معنى معينا صحيحا قارا فى النص هو المعنى 
الذى يتأوله القارئ. 

وإذا جاوزنا الحقبة الكلاسيكية وحاولنا تتبع النقد 
السياقى؛ فإن دور القارئ فيه بدأ مرتبطا بمجال الاهتمام وهو 
(السياق). 

فإذا كان ثمة علاقة أساسية بين النص وسياقه؛ فإن 
القارئ ذو صلة مؤكدة بهذين العنصرين فى العملية 
الإبداعية. صحيح أن هذه المناهج لم تتحدث صراحة عن دور 
القارئ؛ أو عن نظرية التلقى بصورة مباشرة» بيد أن بحثها عن 
سياقات ومرجعيات معينة يدخل القارئ؛ بلا شكء طرفا 
أساسيا فى عملية التلقى. فليس من الممكن أن يقبل النقد 
السياقى بدور المؤلف»؛ وحسب فى محديد طبيعة (الرسالة؛)» 
فلا يكفى أن يكون المؤلف ممن يؤمنون بدور التاريخ أو الواقع 
أو العالم الداخلى للمبدع لكى يدخل إنتاجه فى إطار المنهج 
التاريخى أو الاجتماعى أو النفسى أو العقائدى أو الأخلاقى 
للأدب. 

فمناهج النقد متصلة بصورة رئيسية بالقارئ 
المتمرس/الناقد؛ وهو الذى يستطيع أن يحدد منطلقه فى 
دراسة النص» فقد يختار منهجا ملائما لقراءة النص» وقد 
يختار منهجه هو لقراءة أى نص» وقد جتمع لديه مداهج 
مختلفة يرى أنها تتضافر إلى جانب معارف أخرى لتقديم 
أفضل قراءة ممكنة للنص. وبوسعنا أن نشير إلى المناهج من 
مثل التاريخى الاجتماعى والنفسى والإيديولوجى والااخلاقى 
والفكرى واتجاهاتها المختلفة. 

ولقد اهدمت المناهج التى ا مجهت إلى دراسة النص من 
الداخل إلى الاهتمام بالعناصر الشكلية على نحو ما نرى فى 


م 0 . ام ا 7 00 


المنهج الجمالى؛ 1 بأدبية الأدب كما ذهب الشكليون 
الروس» وقد نادى النقد الجديد بإغلاق النص على نفسه 
بمعزل عن مقاصد المؤلف فى الكتابة. ولم يقف عند استبعاد 
نية المؤلف عن تفسير النص» وإنما ذهب إلى عدم جراز خلط 
استجابات القراء العاطفية فيما يتصز بمعنى القصيدة» 
فالقصيدة تقدم معناها بمعزل عن نية الشاعر أو استجابة 
القارئ 

وقد رتب هذا نون كن القند التعتديد أن" المعني 
موضوعى مستمر فى لغة النص الأدبى ؛ إذ إنه ليس موجودا 
فى ذهن مؤلف قد يكون مات من زمن؛ أو أن المعنى محض 
دلالات تتصل بكلمات القارئ. على أن النقد الجديد سمح 
للقارئ من الناحية التاريخية بمعرفة ما كانت تعنيه كلمات 
القصيدة زمن كتابتباء دون أن يتدخل بأكثر من ذلك. 

وقد قامت البنيوية بدور كبير فى الاحتفال بالشكل 
والبناء. لقد أفاد البنيويون - ولا سيما عالم الأنشروبولرجيا 

شتراوس - من علم الأصوات ولا سيما انانف تروبتسكوى 
الأربعة؛ وأفادت البنيوية من عالم اللغة سوسير فى لنائياته 
المعروفة؛ وأسهم رومان ياكوبسون فى عناصر الاتصال الستة 
المعرونة وهى: الشفرة والرسالة والمرسل «المتلقى والوسط 
والسياق» ومعروف جهد فلاديمير بروب؛ ولاسيما فى 
(مورفرلرجية الحكاية الخرافية)؛ فى قراءة الحكايات الشعبية 
م خلال وظائف رئيسية وثانوية. 

ولقد اكه ال 
يدون زقأخار حيثيت إلى خطر قراءة الأعمال الأدبية 
باعتبارها أشياء مغلقة و «نهائية» من أج معاملتها على أنها 
خاضعة لأنقمة معينة. ولعل هذا الالتاه الشكلى للبنيوية 
جعل ناقذا لامعا هر لوسيان جولدمان يفيد من الما ركسية فى 
ربط البنية بالطبقة أو امجتمع» فلم تعد البنية ثابئة أر مطلقة 
بل العنية تدان بالتاريخ متحركة كد فى خط التقدم: وحدد 
لانطلاقة الأديب بعدين هما البعد الاجتماعى والبعد 
الفردى؛ وكون لنفسه نظرية جديدة تعرف ب«البنيوية 
التكوينية» التى اهحمت بالبنية الدلالية وبالك. - والتأويل. 

لقد رأى جولدمان علاقة عضوية بين عمليتى الإرسال 
والتلقى ؛ أو الكعابة والقراءة أو الكاتب والجمهور. فالعلاقة 


56 


يه للاتتقاد فى تجاهل المعنى أر 


ليست بين إنسان (الكاتب) وشئ (القارئ غير المتفاعل) أر 
بين شيع (الكتاب) وشخص (القارئ/ العادى المتمتع بنوايا 
حسنة) ؛ وإنما بين شخص وشخص (كاتباقارئ) أى أنها 
فاعلة ا 
يشترط فى المتلقى أن يكون إيجابيا وفاعلاء ويرى فائدة 

فى سيرة الكاتب والفئة الاجتماعية اللتين يرتبط بهما العمل 
المدروس فهما بنيتان حقيقيتات. . بيد أنه يحذر فى حالة 
الانطلاق من سيرة الكاتب أن يمائل القارئ أو الناقد بين 
علاقاته الشخصية وعلاقاته هر مثلما يحذر ‏ فى ليل 
المضمون الثقافى والإيديولوجى للعمل الأدبى مستقلا عما 
يتضمئه من جربة مباشرة وشخصية ‏ من إضفاء طابع الفكر 
المفهرمى رالزوغان عن الموضو 1ك 

ولقد أولى اماه ما بعد البنيوية أو التفكيكية القارئ أهمية 
بالغة ذات صلة وثيقة بفهم النس ودرر المبدع وطبيعة اللغة» 
ونقلت الاهتمام من المؤلف إلى القارئ على نحو ما نرى فى 
نظرية «موت المؤلف) لرولان بارت» ونظرية الإرجاء 
والاخحتلاف لجاك دريداء حتى أصبح القارئ لا يحظى بمعنى 
معين فقط» ولا يسعى إلى الحصول على دلالة معينة؛ وإنما 
الدلالة عائمة منزلقة لا يمكن الإمساك بها أبدا. 


وظهرت نظريات الاستقبال والتلقى من مثل النظريات 
الاجتماعية ونظرية التخاطب ونظرية الاتصال. وقد احتفل 
علم اجتماع غالأدن بظافرة الاتصال: تقد راق روبسر 
سكاربيت صلة 5 ل الأدبى بالجمهور؛ وأشار سارت إلى أن 
«الجمهور فى حالة انتظار للأث ر الأدبى»"' . وقد عالجت 
الغموض نظرية التخاطب التى نرى الأثر الأدبى أثرا مفتوحا 
يستدعى التأويلات المتعددة وبتقبلهاء فيزداد بها ئراء'""' . 

وقد ارتبطت نظرية الاتصال بالفلسة الظاهراتية؛ فقد 
انعدنت من النظرية غير التاريخية لهوسرل إلى هايدجر الذى 
أقر بتار يخانية المعنى » ورأى أن العالم ليس موضوعيا نخارجياء 
وإنما نحن ذوات ننبثق من داخخل واقع يحيط بالذات 
وبا موضوع !04 2: فحيثما وجد (العالم» وجدت اللغة 
بالمعنى الإنسانى على سبيل الحم (ةا) 
هايدجر ظاهرية هرمنيوطيقية فى مقابل ظاهرية هوسرل 


0 وبدت ظاهريهة 


الترانسندنتالية. وجاء هيرش ليرى أن ثمة معنى واحدا مقصودا 
ولكن يمكن أن تكون تأويللات الم لقراء متعددة . على أن 
جادامر يرى: 
0 ا ل 
ال العمل الذي 
فبمجرد انتقال العما ل الادبى من اق ثقافى او 


0 ات مؤلفه: 


تاريخى إلى آخر تستخلص مله معاك جديدة ريما 


0 مؤلفه أو جمهوره المعاصر له( ل" 


وترتبط نظرية التلقى؛ بوجه خاص» بالناقدين الالمانيين 


بسفهوم ضيق نسبيا لوصف مجموعة معينة من ا منظرين 
الأمان على وجه الخصوص»ء هذه المجمرعة معنية بالطريقة 
0 يستقبل بها القراء الأعمال الأدبية على ,انين 

5 تستخدام أحيانا بمشهوم نضغاض أيضا ليصف أ ايه محاولة 
للتنظير للطرق التى يعمل الفن من خلالها وكيفية استقبال 
اذ د له فرديا وجمعيا. والأعضاء الرئيسيون 


٠. 4 ٠. 1‏ 0 
الذين نذيع اسماؤهم باعتبارهم حجر الرحى لهذه امجموعة 
-- 0 7 05 ”ا 3 


المعينة من المنظرين هم هانز روبرت ياوس ( وفولفجاحح إبزر» 


ركرل هاينر شتيرله وهارلد فينرش . ويبدر من مقالة له كتبها 
كارل هايدر شتيرله عنوانها ا النصوص القصصية) 


١6‏ ) أن المصطلح ١‏ الأما نى «تلقى 107ام122: الدى 
استخدمه النقاد المعروفون ب «منظرى التلقى؛ يحيل يحيل إلى 
فعالية القراءة» وإنتاج المعنى واستجابة القارئ لما يقرأً. ولقد 
أفاد منظرو التلقى فائدة مهمة من المفهوم 'لذى قدمه هائز 
روبرت ياوس وفولفجاغ إيزر» أهم عضو مؤسس فى هذه 
الجساعه , 

فى مقالة مبكرة بالغة الأثر عنوانها «العار يخ الأدبى 
'باعتباره محديا للنظرية ١‏ الأدبية) أفرد ياوس ثلاث صرف يمكن 
للقارئ أن يتوقع من خلالها استجابة القارء 


رأيه ثى الأجراء المكونة لأفق ترقعات القارئ 


70 ويبدر أن هده 

العذاقى تمثا 
الطريقة الأولى من خلال المعايير المألرفة 
الشعرية المألرفة للجنس» والطريقة الك هم 
خلال العلاقات المتضمنة للأعمال المألوفة ذات 


لوفة 


السياق الأدبى | التا, ريخى والطريقة العالثة بالتع' رض 
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جماليات التلقّى 


بين التاريخ والواقع .. ويتضمن العامل الشالث 
إمكان أن يدرك قارئ عملا جديداً ليس من 
خلال أفق ضيق لتوقعاته الأدبية وحسبء وإنما من 
خلال آفاق أوسع لتجربته فى الحياة أيضا"!'" . 
وهذه العناصر جميعا يمكن أن تظهر فى عنصر واحد إذا 
كان التقليد المعقد الذى يراكمه النص يغدو معروفا بشكل 
جي. هذا التقليد الذى بواسطته يتلقى القارئ النص ويمتنع 
به كما يقرؤه أو يستجيب له. فالنص المعروف جيداء بكلمات 
أخرى» يقير عددا من التوقعات المعينة أمام القارئ أكثر من 
نص لم يحدث مثل هذا التقليد (ومضمون الجملة المتضمنة 
نيما سبق هو أن قارئ ؛ الأعمال القديمة ليس عليه أن بعيها 
من خلال أفق أوسع من تخربته فى الحياة؛ وربما يكشف 
ا مضمون عنصرا شكليا معينا فى النظرية) . 
ويبدو جزء مهم من النظرية فى تطورها ونضجها متضمنا 
رؤية النصوص الأدبية فى انفتاحها الجزئى؛ إذ إن استجابة 
القراء التى تمثل إبداعهم للنص جزئيا ستكون عنصرا مهما. 
وعلى هذا النحوء يرى فولفجال إيزر أن المعنى الذى ينتجه 
القارئ بفعالية من النص الأدبى ينبغى أن يضمن فى الحدود 
التى يفرضها النص ذاته: 
وبالطريقة نفسهاء شخصان يحدقاك إلى السماء 
ليلا فقد ينظران إلى ا مجموعة نفسها من النجوم» 
على أن أحدهم سيرى صورة محراث: والآخر 
سيستنقج صورة مغرفة. فالنجوم فى النص الأدبى 
مثبتة» والسطور التى مجمع بينها متعددة. 
وقد طور هذه الفكرة الناقد الأمربكى ستائلى فش الذى 
ةن مفهومه الذى يتصل ب المجموعة المفسرة -1016056 
!0011510111 1311176 من منظرى الاتصال «أفق التوقعات؛ ؛ 
ففى رأى فش أن النص نفسه مكون من تقاليد موجودة سابنًا 
من مجموعة مفسرة. لقد ميزت نظرية التلقى بشىء من 
التضافرية؛ ومكوناتها أفادت من العناصر الجمالية والفلسفية 
والسيكولوجية ولا سيما الظاهراتية'" . 
لقد رأى إيزر أن النص يتضمن استجاية القارئ» ورأى أن 
هذا النص ملوء بالفراغات التى يملؤها القارئ نفسه. لقد 


إبراهيم السعافين 


كانت نظرية الاتصال منصبة على هذه العلاقة التفاعلية بين 

المبدع والقارئ على اعتبار أن عملية الاتصال شكل من 

الأخحد والعطاء. فالقارئ المترسط أر العادى هو الذى ل 

النص من خلال العقائد التقليدية بيد أن القارئ 

الذى يضيف إلى النص من خبرته الخاصة. 

إن فكرة ياوس حول أفق الانتظار تؤكد أن الانزياح من 

خلال جودة العمل وبعدده ع الاستهلا كية: 
ويعلى به البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبى 
نفسه وأفى انتظاره. ويمكن الحصول على هذه 
المسافة من استقراء ردود أفعال القراءة على الأثرء 
أى من تلك الأحكام النقدية التى يطلقونها. 
وهنا أكد ياوس أن الآثار الأدبية الجيدة هى التى 
تصيب انتظار الجمهور بالخيبة ٠‏ إذ الآثار الأخرى 
التى ترضى أفاق انتظارهاء وتنبى رغبات قرائها 
المعاصرين : هى آثار عادية جد'ء تكتفى؛ عادة» 
باستعمال النماذج الحاصلة فى البناء وال 
وهى نماذج تعود عليها القراء. إن آثاراً من هذا 
النوع هى أثا ر للاستهلاك السريع» سرعان ما 
يأنى 0 البلى . أما الآثار التى تخيّب آفاق 
انتظارها وتغضب جمهورها المعاصر لهاء ٠»‏ فهى 
آثار تطم ونطور وسائل لكريم رلناءت 


وقد خدث إيزر فى كتابيه (القارئ الضمنى) و (فعل 
القراءة) ع فلسقته اه ال راعة) وناقم ى مفهوم النص الجيد 
«العللاقة ه السلبية بينه وبين ن التوقع . وأشار | لى لحبرة القارئ فى 
قراءة النص ؛ إذ ليس للنع ن واقع ثابت ا و مدلرل نابت تور 
يتحرك مسن خلال قد رته ل 5 ل القارئ 2 عالمه وتاثيره 
فيه ثم يأخطذ هويته الحقيقية فى القرا قراءة المفردة؛ فشكله ليس 
ثابتا با ل نسبى » نثمة قراءات فى الآن نفسه لعدد م القراء 
1 يختلفوك سي أحوالهم وثقافاتهم وقدرتهم على بناء عالم 
النصس م خلال ذواتهم او بناء عالمهم الذانتى من خلال 
النص ٠‏ ولمة قر قراءات متعاقبة للقارئ الواحد تتحكم فيها 
فثروف مفهومة ولكنها غير قابلة للثبات والإطلاق.. يد 01 


وى 


ئ المتمرس هر 


حدث إيزر عن قطبى العمل الأدبى: القطب الذى يشير إلى 
النص كنما أبدعه المؤلن؛ والقطب الجمالى الذى يشير إلى 
التحفى الذى أمجزه القارئ. فالعمل الأآدبى تبعا لذلك لا 
يمكن أن يكون مطابقا تمام المطابقة للنص» وإنما يقع بين 
الاثنين. العمل الأدبى شئ أكثر من النص!4" . 

ولمة حديث مستفيض عن القراءة لدى ما بعد البنيوية 
على نحو ما نرى فى فكرة اللذة والمتعة*"2 فى النص عند 
رولان بارتء أو الإرجاء والاختلاف2"57 عند ديريداء أو أنواع 
القراءة عند تودوروف2217 فى حديثه عن نظرية الفراءة: 
الإستاط. والتعليق والشاعرية. 

ولابد أن نعود مرة أخرى إلى السياق الثقافى للنقد عند 
فرك وسعيد فى ارتباط النص بالسلطة والقوة؛ إلى التاريخانية 
الجديدة والنقد السيافى. وكلها سياقات نقدية تعيد الاهتمام 
إلى العلاقة بين النص والسياق الثقافى وفق معادلة جيدة. 

يك 


لعل قضية العلاقة بين الكانب والنص «المتلقى من 
القضايا الرئيسية التى تشغل النظرية الآدبية المعاصرة؛ إذ إن 
إعادة النظر فى نظرية الأنواع الأدبية والعلاقة بين الفنون 
جعلت التساؤل حول مرجعية الانواع الادبية ومنها الفنوك 
القصصية أمرا مشروعا. وكان لابد من وضع الأدوار التمليدية 
لعناصر العملية الإبداعية موضع التساؤل أيضاء فبعد أن كان 
النوخ الأدبى يحتفظ بخصائص واضحة أقرب إلى الثبات» بدا 
التفكير الجدى فى عدم الاقتناع بالحوافى الجاسية الصلبة 
التى تميز نوعا أدبيا عن نوع أدبى أخرء ولا سيما فى الفنون 
القصصية المتجاورة» وفى اللإقرار بتمييز النتصرص الى تنتمى 
ا جدس بعيله . فقد يقر المؤلن بأنه يكتب رواية , ولكن هذه 
الروئية لا تطابق فى شكلها العام شكل رواية أخرى بالضرورة» 
بل إنه 0 مألونا أن تختلف الأشكال باختلاف الروايات 
وإذا ا ثمة مرجعية نظرية للرواية تلتمس صورها ال الإبداعية 
التطبيقية فى أعمال قارة فى زمن معين أو فى بيكة معينة» فإن 
التنبيه على صعوبة الإقرار بمرجعية معينة ربما ظهر فى فترة 


محفرظ حين : بدأ مراجعته لطبيعة الشكا ل الروائى» وبدا أيتأس 
لي 


قضية وجود شكا ل مرجعى هو الشكل الصحي- لصحيح وشكل 
ما انن: (مفارق) هر الشكل الخطأء إِذ يقرل: 
لماذا لا أغلق الشكل الخاص بى الذى أرتاح 


إليه ؟ 


النسبة لق فيضا تعلق بالدورة على كل ناهر 


أوروبى أو تقليدى ازدادت خلال الخمس عشرة 
سنة الأخيرة؛ أصبحت ثقتى 6 بتغسى أكثر: 
أكتب بها من 

داخل ذاتى أكثرء امجاهى إلى الحدوتة أحد معالم 
هذه المرحلة؛ أخحص بالذكر الحرافيش. بعد 


فشك أبس عن النغمة التى 


الحرافيش حاولت أن أستوحى عملا قديماء وهر 


لَك ليلة وليلة؛ وهى رواية لم تنشر بعد(!): 
لكن يجب أن أوضح لك شيئا مهماء وهو أن 
تقليد القديم مثل تقليد الحديث كلاهما أسرء 
امون أن تبحث عما يتفق مع ذاتك 25240, 

على أن الوعى | 


0 / 


ولحدد 2 لتفسير طبيعة الشكل الروائى : 


0 0 3 0 
لنظرى بأهمية شكل معين غير كاف 


إذ إن عدد من العناصر الرئيسية التى تشكل 
عالم 00 ا باللغة التى تشكل مادة العمل 
إلى الشخصيات التى تعمر عالمه بأمزجتها 
رطريقتها فى التفكير وبأسلوبها فى التعبير: 
ومايمثله سلركهاء وطبيعة المكان وما يمثله من 
حصوصية فى طرح المشكلات وفى بناء 
العلاقات الإنسانية والفيزيائية, لجعل من الصعب 
عزل مضمون الرواية عن تشكيلها!”''. 
فالرواية: كما يرى نقادهاء شكل غير منجزء ولهذا لا 
حكن فرض شكل ثابت» ولا يستطيع أحد الزعم بأن الرواية 
لعربية الحديئة شكل غربى 
مثلما لا تستطيع الرواية العربية أن تصطفى 
لنفسها شكلا ثابتا واحدا وحيدا... إن الأشكال 
التجريبية الجوهرية مقبولة دائماء وإن شكلا ابتا 
غير مكن؛ وإن شكلا غريبا واحدا لم يتحقق 


جماليات التلنى 


حتى الآنء فللرواية العربية أن ترب ما شاء لها 
التجريب بانجأه ١‏ الغرات وبائجاه التجريب الأوريبى 
الحديث بشرط ألا تنغلق ظنا وراء وهم مستساغْ 
هر: وجود شكل عربى أصيل تعود إليه لتدور ني 
أفقه على أنه غايتدا ونهاية مطلبنا. 
إن الرواية الغربية شكل غير منجز رإن الرواية 
وجدارة التجريب تكمن فى فيمته وفى طبيعته, 
وفى. استجابته لحاجات فنية جوهرية. وتبقى 
الرواية عرضة لمخاطر جمة:؛ لأنها الجنس 
الاضعف الذى يفتح شهيةلمغامرين 
ا 0 ا 
وإذا كان إدوار الخراط قد ابتدع مصطلحا جديدا لوصف 
القصصى /الروائى وهر 
«الحساسية الجديدة» فى كتابه النقدى الذى يبشر بهذه 
الموجة وينظر لها وعنوانه: (الحساسية الجديدة ‏ مقالات فى 
الظاهرة القصصية)؛ فإنه يحاول أن يؤكد مقولة نقاد الرواية 
فى أن الرواية «شكل غير منجزه وقد سمى رواد التغيير فى 
حركة القصة العربية «رواد الحساسية القديمة؛ وهى 
بالضرورة » موجة تالية على موجة الرواية التقليدية. 
وإذا كان المبدعون يلجأون؛ أحياناء إلى الكتابة النقدية؛ 


الى جة الجديدة المالية م. الابداع 
و_- 5 5 نا هم ٠‏ 


فيبدر أن مبعث ذلك عائد بصورة أماسية إلى التبشير بموجة 
جديدة فى الفكر والإبداع, أ رتصحيح بعض المفهومات 
التقليدية الخاطمة التى لا تختملها المعطيات الاجتماعية 
والفكرية الحديثة. وإذا كانت الأعمال الإبداعية التقليدية أر 
الرومانتيكية أو الواقعية أو التجريبية ‏ الأعمال التى تنتمى إلى 
الحساسية القديمة. قد تقود المبدع إلى التبشير بأسلوب نى 
الكتابة أو بيان المفاهيم الخاطكة؛ من وجهة نظره؛ فى الفكر 
والإبداع؛ فإن كتاب الحساسية الجديدة فى الفكر والفن 
الشعرء القصة:؛ الرسم مثلا ‏ أحوج إلى توضيح مذهبهم؛ 
لأنه مرتبط أشد الارتباط بقضية التلقىء مخالفتها الجارفة 
للأشكال الفنية التقليدية والجديدة ‏ الحساسية القديمة كما 
سماها الخراط ‏ وهذا ما دعا نازك الملائكة المجددة التقليدية 
لكتابة (قضايا الشعر المعاصر)؛ وهذا ما جعل الحاجة ماسة 


إبراهيم السعافين 


الشعراء الحديثين من مثل البياتى 
وأدونيس كتبا تفسر تخاربهم الإبداعية؛ وريما كان أدرنيس 
أوغل ف التبشير بأفكاره النقدية وبطريقته فى الإبداع. ولسنا 
هنا فى تعض الصثييت ف مداق المزعين افق تمر 
بأعمالهم أو تخليلهاء فالمصداق لا يتحقق إلا إذا تولدت قناعة 


نقذية بجدارة الجديد الإبداعية. 


2 
إل إن بت : 
إلى أن يكتب عدد من 


مد انتهج إدوار الخراط» وهو كاتب ينتمى إلى جيل 
الحاسية القديمة وربما ما سبقهاء أسلوبا مفارقا لأسلرب 
الرواية الواقعية التقليدية» ريصنف نفسه ضمن جيل كتاب 
(الحساسية الجديدة» جيل الستينيات والسبعينيات الذى 
خحلف جيل ما سماه (الحساسية التقليدية؛ الذى تمثل 
الخراط أن هذه المحساسية التقليدية: 
تتوسل بالسرد المطرد » والاحتيار ا 
التى تتعقد بالتدريج ثم تنحل »؛ لحسبا الأصول» 


لموزوك» والحبكة 


وتوظيف العناصر (من محاكأة, روصف؛ وحرار» 
وتأمل » إلى آخره) بحساب: واخقيار موقع النظرة 
الشاراقة والمااكدرة معنا لأنهة اقلت كورات 
كل ما تعرف» وفيها تعليم وتشويق» مشاركة 
بقدر؛ ومفاجأة بقدرء وفيها أساساء وقبل كل 
مك 0007 
على أن إدوار الخراط قد ربط بذكاء بين تطور القص 
وحركة امجتمع: : القلق الاجتماعى وتفكك العلاقات الطبقية 
الذى مجم عن الحرب العالمية الثانية»؛ وتصا تصاعد الحم ركة 
الوطنيةً ؛ وتدهم ور أوضاع الجماهيم ر العريضة سواء فى ظهور 
إلانماه «الواتعى الااجتماعى» أو «الاجاه الحداثي) . لقد 
عندض إدراز الشراط ما ناه فى السعبات والسبفييات 
و لغمانينيات من أحداث»؛ وما جم عنها من تطورات وضعت 
مشهوم «الواقع» موضع السؤال: 
أما حقبة الستينيات فد شهدت امالا عظيمة 
وإخفاقات فاجعة: إتجازات وإحباضات وضية» 
أمجادا وآمالا وتغيرات عميقة المدى فى العلاقات 
الاجتماعية لعلها غير مسبورقة فى التاريخ 


5 


الحديث للمنطقة العربية. أما فى السبعينيات 
والشمانينيات فد عرفت البلاد 3 سيادة 
«الفيم؛ الاسمهلاكية المتصاعدة؛ والحسار 
الأقي لحك والماريات «الإفدراكية بعلن 
السواء؛: وغير ذلك من هزات سياسية واجتماعية 

واسعة النطاق7" . 
ويحاول الخراط أن يحدد ملامح المنحى القديم الراسخ فى 
القصة والرواية؛ وأن يصفها بدقة تميل إلى التعريف الجامع 
مانع أقرب إلى التعميم الذى يصعب الإمساك به فى حركة 
متدفقة مرارة» إذ يرى أن هذا المنحى كان محاكاة صريحة 
دأى تمثيل الواقع؛؛ نالعالم مكتمل والواقع مكتمل؛ ثمة 
تعلاقة تبادلية جوهرية بين الادب القائم الشابت والواقع 
القائم الثابت» كانت موضوعة موضع المسلمات]20. فإذا 
كان للفن دور اجتماعى باعتباره أحد مكونات الوعى: 
والوعى فاعل اجتماعى؛ فإن الفن فى رأى إدوار الخراط 
إنه ليس إعادة لتشكيل الجاهز والسائد أو 
القوالب السائدة فى وعى الأفراد داخلى الجماعة”؟. ثم 
يحايل أن يحدد ملامح الكتابة الى تنتمى إلى الحساسية . 


نشاط فردى... 


الجديدة» فى مقابل ما وصف ب«الحساسية القديمة!» بلغة 
لا تخلو من شعرية تستعصى على التحديد الدقيق إذ يقول: 
إن الكتابة الإبداعية ‏ لسبب أو لآخر قد 
أصبحت اختراقا لا تقليداء واستشكالا لا 
مطابقة:؛ وإثارة للسؤال لا تقديما للأجوبة؛ 
ومهاجمة للمجهول لا رضى عن الذات 
بالعرفان. 
ومن هناء جَىء تقنيات الحساسية الجديدة: كسر 
الترتيب السردى الاطرادى» فك العقدة التقليدية» 
الخوض إلى الداخل لا التعلق بالظاهرء تخطيم 
سلسلة الزمن السائر فى خط مستقيمء تراكب 
الأفعال: المضارع والماضى والمحتمل معاء؛ وتمديد 
بنية اللغة المكرسة» ورميها- نهائيا ‏ خارج 
متاحف القواميس» توسيع دلالة «الواقع؛؛ لكى 
بعود إليها الع والأسطورة والشعر» مساءلة - | 
لم تكن مداهمة ‏ الشكل الاجتماعى القائم» 


تذمير سياق اللغة ١‏ ىم د المقبول» اقتحام مغاور م 


نحت الوعى؛ واستخدام صيغة «الأناه ل 'لْعبِيرٌ 
عن العاطفة والشجن» بل لتعرية أغوار الذات؛ 
تلك المنطقة الغامضة» المشتركة التى 

لذات1 والتو خزر 


سالان_ محل (موضوعية) مفترضة؛ وغيرها من 


وصولا إلى 


يمك: إن اتسينا «ما بين 


التقنيات. 
وليست هذه الثقنيات شكلية؛ ليست مجرد 
انقلاب شكلى فى قراعد (الإحالة على الواقع؛ ؛ 
بل هى رؤية» وموقفء وإن كان ليس ئمة 
انفصالء ولا نفريق بين الأمرين ؛ بطبيعة 
لخأ 53 : 
ب اعد 

إن إشكالات القراءة فى الرواية العربية المعاصرة تنطلق»؛ 
فى الأماس »من عناض العطلية الأيذاعية الأسانقية: الدع 
واننص والقارئ. فرؤية المبداع للإنسان والكون والعالم والحيا 


3 


ذات أثر كبير فى تشكيل عمله الفنى من جهة وفى استقبالك 
أبضا. وبرسعنا أن نتأمل الرواية العربية فى خخطواتها الآولى فى 
إبان النشأة فى أواخخر القرك التاسم عشر وأوائل القرن العشرين . 
نلقد كانت حركة السرد 0 خط أفقى غالباء لأنها 
5 3 53 0 2 5 
تسعى 6 ى الاغلب» إلى اميت ن التقاليد الك لششاهية فى 
اكد إذ تتفق قبع النمط 0 بق كار إليه إدرين مرير 
8 كتابه (بناء الرواية) فى حديثه عن (رواية الحدث 801108 
نيد 

فالقارئ لا يعنى نفسه بالتفكير فيما يسمعء وإنما بترك 

الماكرته العنان للربط بين الأحداث | لتى يستدعى بعضها 
بعضاء ولخياله أن يجمح وراء المستجدات. فقد يقفر القارئ 
صفحات درن أن يختل نسيج العمل الروائى على الورق أو 
فى الذا كرة: ولا جر على القول؛ كلما د مثو إيكر 
0ن متءطمنا إنه لا يحتاج فى هذا النمط الروائى إلى 
إعادة قراءة العمل أكثر من مرةء فالقارئً هنا قد يعمز 
صفحات كثيرة دون أن يختل السياق الروائى 27 , كما أشار 


ججماليات التلقى 


ومن ثم »كان من الضرورى أن تكون رراية 
الحدث» مهربا من الحياة» إلا أنه من الضرورى 
كذلك أن يكون المهرب آمناء كما أنه لا ينبغي 
أذ كر مقير قخنب ونم يس أن يكرن 
كذلك موقرتا. ولابد أن يعود البطل بعد الانتهاء 
من مخاطره إلى حباته المننظمة الآمنة بغير أن 
تخلف النخاطرة فى حياته آثارا تحول دون 
زلك2720, 
فثمة أمور محددة فى وعى الكاتب تستجيبا لتوئعات 
المارئ ورغباته: فالقارئ لا يقلن على مصير الشحصيات 
تعلم المصير الحتمى للشخصيات الشريرة» فالرواية محقق رغبة 
كن من الكانب والقارئ ورؤيتها للحياة : 
الشخصيات الشانوية عادة؛ ويقتل الشر» وربما 
ضحى المؤلف يبعض الشخصيات الخيرة» دون أن 
يصيب 3 لراي أ ى ضرر 0 لبطل 7 
دعا رو 0 
عت لالت , 
وإذا كان هذا اللون من الروايات قد سيطر فى فترة معيلة 
من حياة الرواية العربية أو العالمية؛ فإنه يشير إلى قضية أساسية 
وهى سطرة التقاليد الأدبية الراسخة فى كل فترة على المبددوع 
وعلى المتلقى معاء فما ينطبق على «رواية الحدث؛ يمكن أن 
ينطبق على أنواع أخرى أنتجتها تقاليد أدبية معينة تسود فى 
مناخ أدبى دون مناخ آخرء إذ جد استقبالها يعتمد بصورة 
رئيسية على طبيعة القراء وأمزجتهم وأذواقهم وثقافتهم» 
وبإمكاننا أن نلاحظ صورة «الثبات؛ فى كل حقبة من هذه 
الحقب. فإذا كنا سنقف عند التفسيمات المذأهبية مثلا فى 


|غلبتها على فترات معينة من مثل غلبة الرؤية الكلاسيكية أر 


الروماتتيكية أو الواقعية على اختلاف صورها مثلاء فإننا 
ستلاحظ أن طبيعة المبدع ستتحكم فى الرسالة التى يوجهها 
إلى القارئ؛ والقارئ نفسه على ألفة بعناصر الرسالة 
وطبيعتها. فالكاتب؛ فى الأغلب؛ يتماهى مع الرارى فى 


إبراهيم السعافين 


الرواية الواقعية التو تستمد عناصرها من الواقع بخلاف الرواية 
ما بعد الواقعية أو الحديثة التى نتعرض فيها العلاقة بين الرواية 
والكاتب إلى شئ من العناقض أو الاضطراب؛ فالراوى فى 
الرواية الواقعية وحدها يمكن أن يكون موثوقا به لأنه يقدم 
صورة حقيقية وأحيانا تفسيرا حقيقيا للأحداث؛ أما فى 
الروايات غير الواقعية فإن الراوى فى الغالب إما قد أصبح 
جاءا من اللعبة الد.رامية 0 واعيا بذاته دراميا (01812131121آ1 
جلك ج20 - 511 . إن الرواية الواقعية خماول أن تقدملنا 
طريقة السرد لتشير بمى تعقيذ التجربة وبصورة رئيسية بالإشارة 
إلى أنه يوجد دائما هوة بين الحياة نفسها وأية قراءة أو نفسير 
للحياة. وإن مثل هذا الشك حول قدرة الرواية على تقديم 

لحقيقة الكاملة حاضر دائما فى القصة؛ وقد أصبح مألوفا 
جدا فى رواية أواخم ر:لقرن التاسع عشر. 

لقد ظهرت 2 روايات هاردى وجيمس وكونراد ألوان 


شتى من التجارب إلى جانب أساليب متعددة من السرد؛ لقد 


أو (الأجنحة المتكسرة) نتوقع من خلال معرفتنا بطريقة هيكل 
أو جبران فى الكتابة ما تنتهى إليه حركة الأحداث؛ فسواء 
أكان الكحاتب يعبر عن مخربته الداخلية التى تقود إلى فهم 
معين لنشخوص ا و إلى انهاية معينة للأحداث» أم كان ينقل. 
صورة تواقعية ع لحياةٌ ة والمفاهيم والا أفكا. ر وثقافة ة الناس 
وسل وكهم وعلاقائهم فإنه يقدم ماهو مألوف لذى الكنات 


أاء 


ف عازه 
لترقع؛ فثمه عناصم نابكله 
5-4 


والقراء فيكصر افق لرتابة أ َف ىَْ 
تتعلق بالعقد الوئيق بين القارئ والمتلقى والعصر _ صورة 
انجتمع "فى اثرتيب صورة ة النص العامة . وإذا "كان نهة 
خروج على المعايير العامة لبنية الأفكار أ السلوك فى المجتمع» 


فإن هذا الخروج يظز فى دائرة التواطؤ القائم بين الكانب 


القارئ فى فترة معينة. وهذا يوضح أرا تباط القارئ بالط أت 

اث 2 4 ! 

عدت ىّ الوائع وتنعحس الخال فى الأعما!' ا 
0 

فثئمةتوقم لدى لمارئ لذى أعمال هيكا تجبراك 


50 : 00 امامل ها للك اف 1 
و 4 سغلرصى وطةه حسي. رتوفيق ال 3 ديج وتعروفب الارناؤوط 
وشكي الجابرى وإبراهيم عبد القادر المازنى» ا يختلف 
1 06 2 : 5 5 
الأمر باختلاف رؤية الكاتب أو طبيعة تشكيله لعمله الروائى 


فالقارئ يظل يتأمل هذه الأعمال ويدرك الفرق فى طبيعة 
رؤيعها وتشكيلها من خلال وعيه بطبيعة الكاتب وطريقته فى 
التشكيل وأسلوب المدرسة الفنية التى ينتمى إليهاء دون أن 
يكرن متورطا بالضرورة فى لعبة الانحياز الفنية أو الإيديولوجية 
إلو الكاتب أو العمل أو المذهب الفنى. 

على الروايات التى تنعسمى إلى 


0 
حقة: وبوسعنا أن نترقف هنا عند 


ولعن هذا ب: 
الامجماهات الررائية اللا 
الروائى :لكبير جيب محفوظ. فالذى يقرأ روايات جيب 
محفوظ التى تنتمى إلى المرحلة الواقعية منذ (عبث الأقدار) 
مرورا ب (زقاق المدق) و (خان الخليلى) و (بداية ونهاية) 
وانتهاء ب(الثلائية) , يلاحظ أنها تسير وفق تقاليد ثابئة فى 
التشكين وربما تنطلق من رؤية عامة تنظر إلى العالم نظرة 
فيها قدر كبير من الثبات» وربما كانت قراءة عبد المحسن 
بدر لروايات جيب محفوظ الأولى أكثر هذه القراءات تشبنا 
بمعايير مرجعية تنطلق منها هذه الرؤية: 


أغلب !/ لبشر فى عالم جيب محفوظ مهزومرد 
ومدمرون من البداية, يحملرن بذور تدميرهم 
داخل نفوسهم بل إنهم يسعون سعيا إلى 
مأساتهم؛ ويرفضون أن تمعد إليهم يد 
الخلاص. 


ص الذى تطرحه رؤية 


كيب محفرظ: وهه و طريق القلة الناجية سن 


والطريد الل#حيد خا 


البشرء هو محاولة قهر الجانب المادى الحيوانى 
ال يزى فى الإنسانء والذى لا ينتهى به إلى 
الكارثة رئة» ليس حتما أن تصل كي القلة الناجية 
إلى غايتها 
تصور يجيب محفوظ للإنسان» ودافعه للفعل ثم 
حكمه وتقييمه لهذا الفعل؛ كما بتحدد أيضا 


)ع2 


2 ويتحدد شن ضوع هذه الرؤية 


جحيم جيب محفوظ وجنته 
رمن رراية إلى أخرى 
ٍ ضاء المرجعية «الواقعية» التى يتبناها عبد المحسن بدرء 
إلا ن العناصر الشابتة فى الرؤية تظل توجه الأحداث 
وال خصيات» وهى رؤية تحافظ على وضوحها وربما 


0 5 5 
صحيبح أن رؤيه جيب محفرظ ند 


اكتمانيا عند جيب محفرظ كما يراها عبد أعنس:. لد . وإذا 


١‏ 0 ا رام 
رسي برى تغيرا فى اترؤية على نحو م نرق 


فى ا يه أ و عرف ) لرؤى المتغي ,: يرة فى روايات 
جيب 0 فإن هذا التغير فى الرؤية 0 جدبيا' 


ئىّ اسه الشناتة: وليس منفصلا عن الانصلاق من روية 


متجانسة متماسكة متكاملة . صحيح أن ل وعى جيب محفرظ 
بلص رفى رؤشه إلى . الحياة باعتمار رها مأساة من ا ن نضرته 


1 25 وال 8 1 إل م -33ا ' : 5 لخو 8 
-05 الجر والزمن ومفسيدر إنذدى ينتهى يما ساة ار تسسات 
47 

الها 0000 ل ١‏ 3 2 يا 00006 5 

لعظمى: المرت؛ إلا ان جيب محقفورظ يطل على الحيأة 
6 

10 2 به ١‏ تبن . 50 1 

وال حية «الكدن والصطيعة م٠‏ روية مكتملة محددة الابعاد 
و واد الو ا ا ان 5 
اق الح ا دل حا و رز 

لحاسية الحرافى إلى احد "كتير وربما تق هذه الرريه فى 
.اينه (ملحمة الحرافيش) التى تمثل تعلورا حقينيا هم 

د * 2 م 42 لالت ذا 


2 
ل 


التشكيل الفد ى فى عالمه الروائى والقصصى . 


0 . ع حر 
الى استعارت من الملحمة عنرانهاء وربما تياك بنيتها المكاية 


: 7 
.. هدة أمتحييهة 


وخليائها 0 أ زمات والمكان: فرصادت حوالى شر جما 


1 


دوك تغيم رايد حا 0 كه ال زماك والمكان باستثكناء اخثلان 


2 . 

امعادلة بسن أركانها 5 : الشخوص الاصليين فتك أياء عاشرر 

الناجى » وكما أن لازمة معينة وافقت العهود امختنفة بها 
٠.‏ 75 ف 1 00 

يصطرع فيها من ليم وناس وهمى «ولولا أن افة حارتنا اللسيات 

ٌ 3 اك 

ما انتكم بها مثال طيب. لك ف حارتا تنا النسيات” > عفان 


الاجتماعية والسياسية فى الحارة كما عشدها فى 
(أولاد حارتنا) وبأجوائها التى 
الزوائة يق الفكايات جارها) بأسذائيا لى 
الساريخ ؛ قاهرة السلاطين من الأيوبيين 


حب نأها فق شدده 
- ِو 


ليك» قاهرة الجبسرتى فى حديمئه عر 
الحرافيش و أولاد البلد والنبابيت» قاهرة الأ 


بتكايا المنصوفة وشيوخ الحارات «فتواته ء بدور 


الل الم والغانيات: 


ومن البوظة وبيوت الع 
بلدلالات والاشطات والكنا 


بالأعيان والتجا 


لتجىر أر والوجهاء بالحر. أفيش والشقراء 


ادي من اطي 1 كتره 
53 1 1-06 / 
والخلاء والمقابر.. عام فسيح فختل:. حبائي. لا 


تكاد تتغير ملاميحه الأساسيةء وإنما تبدر متقذدمة 


جماليات التلقى 


حينا متراجعة حينا آخر» من فترة إلى فترة» ومن 
نا إلى جيل 0 ا 


0 
ففى (الحرافيش) نرى: 
الزمن يمقدء والشوابت قائمة:؛ والفتوة» وشيخ 
الحارة وشيخ التكية والبوظة ة والمناجر ودكاكين 1 
٠‏ وثوابت الحارة قائمة على 
مدى عشرين جيلا 0 يزيد» بدأت بعاشور الناجى 
النتوة؛ وانتهت بعاشور ليل ال عاشور الناجى 


الذى أصبح فتوة أنعنا: 7 تلمحه سس تغيير يبدر 
(د؛) 


الحرف وسواها. 


وكأنه عرضى جدا.. 


على أننا نلاحظ أن وجهة النظر فى الرواية بادية الوضوح 
و لانساق والاكتمال؛ وربما يبدو لجليها فى المجاهدة الصوفية 
التى بات تلتائية لدى عاشور الناجى وانتهت واعية لدى 
عاشور الأخي . فالرؤية تؤمن بالصراع؛ ولكنه صرا اع يمكن 
ا ل 0 بحي 
يصل بتعقيده إلى محايلة للفهم لا تبلغ لها نهاية. نالل 
الأعلى نى هذه الرؤية يقاس بقربه أو بعده عن مطمح 
اللنصوفة فى ميق أشواق العدل والحق والخير والمساواة 


والحرية. 


د كانت (ملحمة ا 5 أفكارا را جزئية 
وأرضاعهم عي الي والاجتماعية؛ فإن هذا اك 000 
دون تلق ار الرئية المكتملة المتسقة المنسجمة لدى 
كاتنتب الملحمة أ رواتها. 

وإذا كانت الرواية العربية الجديدة قد حددت لنفسسها 
خصائص معيئنة تنطلق من الرؤية والتشكيل» فإن هذه الرواية 
التى ظهرت فى الستينيات قد انطلقت فى الأغلب م. ن رحم 
المتسقة ة المكتملة امنسجمة. فمعظم 
روائيى الموجة الجديدة كانوا يناضلون من أجل رسوخ قيم 
ذات أبعاد جاسية يؤمنون بها ويئقون فى وجودها وفى إمكاد 
تحقيقهاء فقد أعادرا النظر فى رؤاهم وفى مواقفهم وفى 


الرؤية الوثوقية العالمة 


إبراهيم السعافين 


لإحباطات القاسية التى بدت فى 


0 بدن كا لكك أذ كمعد عن جد 


أخعرى بالغة العشوه والتشظى. وبوسعنا أن نشأمل رواية الأحد 


الكتاب البارزين الذين طوروا فى تشكيلهم الروائى » وربما 
عبروا عن رؤية متماسكة ومتشظية فى اذء رؤية كلية قد 
توحى بوثوقية معينة ترى النتائج الإيجابية 0 قوسين أو 
أدنو؛ ولكن تقاطعات السرد وتداخل الرواة حياك بهذا 
الخراب الروحى الهائل الذ لذى يجعل محاولة ة النهم 3 محاطة 
بالتخرصات والشكوك. 


رلعل النتيجة التى قد توحى بالوثوقية وال 


سو على شاطئ 
اليقين تعارضها كلمة الإهداء التى سطرها الكاتب عبد 
إلى عاصم خليفة, الول مدنية» وحمزة برقارى 


0 


ذكرى خيبات كثشيرة مضت. .. واخرى ؛ على 


1 04 
الطريق... ستأتى0ة 0 
إل هذا الإهداء يحدد صورة الشخصية ف الرواية, تهى 
شخصية حائب فاشا عنس ات نقد الثقة بأى شى؛ تدكر 


لكا القيم التى ابم اسايق على الدالات ل يديل لأ 

سلطان مهما يكن ؛ لكنه ظل 00 وا جار بر اه 

كيره للخيبة وللعبث؛: يحاول أن يفعل» أن يرى» ونكنه 

محاصر بالعدمية التى تنتقل عدواها إلى غيره وليس أمامه إلا 

كلبه ورداكن» فهذا هر صوته الذى يجسد خيبته فلا يجد أمامه 
إلا السباب امجانى: 

أنفهم ما أقول لك أيها الأبله: يا عود المزابل ؟ إذا 

أردت الطير» بعد أن فتقدث الجسرء نصوب إلى 

الأمام... أما إذا صوبت إلى الطير نفسه فالأجنحة 

التى خضت دماءك؛ يجعل كل شىء ماضيا. 

تتجائر حبات ت الخردق فى الريح» مثل طلقات 

احتفالية لداع المسافرين... اصات الع مد مام 

2 2 7 م 

الطير» ولا تضرب عليه. إذا ضربت امامه امتلات 


ئناه بالدخان؛ بالفزعء بتلك الرجفة المميتة. 


3 

1 اتعطفت ١‏ | معا ماجةء 
وحتى لو العطفت احلحده وحم 5 
6 

فا ع يغارق عظامه. وسيمرت اتشسهع ها 


أقول لك أيها الأبله؟ أبد) إلى الأمام؛ لو فعلت 
ذلك لعبرت الجسرء ولكن الجنية الان ترقد نحت 
تدمبك؛ لكنك لا تعرف شيئا أيها الأبله. سألت 
نفسى بمرارة: ولكن كقيف أفلعت 
رمي 110 
إن أسلوف جلد الذات لا يؤدى بالضرورة إل يجاوز الأزمة 
بلى قد يؤدى إلى تفاقمها وتعقيدها فهل البديل عن قثل 
( جميع الكلمات الكبيرة خاصة الكلمات المكتوبة بخط 
الثلث والخطوط السعة الأخرىء ولتقتل الأفكار المصابة 
بالجرب... لأنها قادتنا إلى الهزيمة!440) ؟ وهل البديل أيضا 
أن يكسر البندقية ويعطيها لراع لا يجلل جسده سوى ثوب 
:بزق» (لأن الإنسان الذى لا يعرف كيف يستعمل البندقية 
بشبه ذئبا ميتا:(؟ 4 ؟ فكيف يستعيض عن لغة العجز بلغة 
العجز الأكب التى تتعامل مع العصر بمنطق الخروج من 
العصر. إن الرواية تقيم بناءها على فكرة الصمود حتى الدمار 
على نحو ما نرى فى مقمارنة جورج طرابيشى هذه الرراية 
برواية همنجواى (الشيخ والبحر) والتناص مع مقولة سنتياجر 
الشهيرة: «الإنسان قد يدمر ولكنه لا يهزم) . وليس من شمى 
روح زكى نداوى بطل الرواية الذى 
يعانى من عقدة الفشل والإاخصاء وعدم القدرة على الفعل 
والتعريض عن حالة العجز فيسا سبق (عدم عبور الجسر وثر> ىه 
نائم فى يد الأعداء» والعجز الحالى (فى عدم التسديد 
لاصطياد ملكة البط) بألفاظ البذاءة والفظاظة والشهم 
المستمر. بيد أن هذه الشخصية المنخورة المعطوبة التى ذعموض 
عمن خصائصها النفسية ترتكز إلى معايبر موروثة تتصل 


1 
هنا متابعة أثر اجاهدة فى 


«منظومة من القيم ترمز إلى حكمة الأجداد الموروثة (حكمة 
الأب)؛ وقيسة التجربة (الصياد المجرب»» والفرق بين 
النماذج» على وما ترمز إلى (الكلب) و(الحصان) ؛ مثلما 
كشفت عن بعد أليجورى يرمز إلى قيمة التجربة الصوفية فى 
الخروج من حالة الاستلاب أو السجن فى الفردية الضيقة إلى 
الانمماق من عالم اليأس والإحباط نتيجة لركام المأسى 
والهزئم والعجز عن الفعل فى رحاب العمل الجمعى 
رالعفاؤل بعالم أجما . ولقد أشعل مقتل الكلب وردان فى 
نمس زكى نداوى روح التحدى؛ لأن رمز الكلب فى وعى 


نداوى رمز الاستخذاء والمذلة فكان تغيره مفاجأة ر ننيغا لأف 


5 


توقعه» وأحس فى فعل وروا منتفنا بستنا لأرة نيل 


١ 8‏ 534 الكت و * 
صبر ورداكت أوجهء فلم يعد يطيلن على الإهانة صبم' وقرر 
الانتحار: 

3-1 


0 


اصطدم راى 9 


. عون :1 01 
رداك بصخرة ننا ونكا الزر 8ل 
ر 8 رك 


كان الدوى أقرب إلى الولولة المفاجئة... وأشبه 


5 3000 ع : 
مجبوم 0 6 2 انتهى 1 ال وهار 


النيلة قررت. 


ن الجسرء وأنهم ينتظروك .. 


0 00 


إن هذه الرواية تمئل إشكالا أمام قارئ الرواية فى بنائها 
وفى أساليبها السردية وفى المسافة بين الكاتب والراوق وببن 
القارئ الضمنى والقارئ أبجرب؛ فى الرموز ز الكثيفة الم و تعامر 
الرراية وفى دلالة لغة الفظاظة والبذاءة والشتم على نفسية 
الشتخصية الرئيسية » فى العلاقة الكونية بين الإنسات والحيران؛ 
يلكنها لخر 9 م الب رد الإإشكالى أخيرا إل ف ن اليقين 
بالنهاية لت جاءت من نوات ونوافة وافاق شتى لعنغة ىق على 
ح-ن مفهوم أر حتميةهة قادت إليها وجهه ة النظر فى نهاية 


عد مود ا 


إل ند تلقى النصم ى الروائى يسلك بينلكف مسلة ١‏ جحديدا تعفد 


الادرات والتقنيات الروائية ة النى تستجيب لتعقذ رؤيه الكانب 


ولاتساء ثقافته ولتداخل تضميناته الثقافية» حبى يغدو التأويل 


والرعى , الزائف 


جماليات التلقى 


مفضيا إلى نهايات مفترحة دائما على نحو ما نرى فى روأية 
(الغرف الأخرى) لجبرا إبراهيم جبراء إذ ثمة فضاء يفضى 
إلى تعناة ينها تتش رك الكائداف الباسرية أسمهاء رارقانا 
وماهيات تتشابه وتختلف» تتوافق وتتناقض ضمن تيار الزمان 
الوجودى المتدفق الذى يتقاطم مع الزمن التاريخى الذى يئثر 
فى الواقع رفى الظواهر وفى الناس وفى الأشياء ولا يكاد يؤثر 
فى أن. 
ولعل من مزايا هذه الرواية قيمتها الرمزية التى 
تمثل الوجه الآخر للبعد الواقعى ولا تلغيه؛ وقد 
تمثلت هذه المزية فى «المكان؛ الذى يقف 
عنصرا فنيا مدهشا فى هذه الرواية. فالمكان وإ 
بدا معنا ماروا رن مركا ننه من الأذواك 
الرئيسية فى خلق حالة من التناقض والتشابك 
وفقدان المنطق؛ وتصوير انسحاق الإنسان لخت 
وطأة الواقع وقسرة الواقع فى مقابل مثل الإنسان 


ع 7 
وقيمة أشواقه(1, 


إن رواية (الغرف الأخرى) هى الرواية التى تشفر فيها 
«إشكالية الوعى؛ إلى السطح» فهل ثمة وعى حقيقى قار 
يمكن الإشارة إليه؛ أو أن الوعى تسبى وأ وا ومرار 3 ع شرم 
جميعا بالزمان والمكان : 
ومن المفارقة أن نتأمل هذا القلق الناجم 
ال رغبة فى امتلاك المعرفة أو ل إلى 
الحتّيقة؛ معرفة النفس فيما يتصل بما يضطرب 
داخلها فى دعاليزها من جهة وفى علاقتها 
بالواقع الموضوعى من جيه أخرى) وهو يشير 
مسألة تتنانى وفكرة نسبية الوعى أو امتلاك 
المعرفة وربما الشك فى الوصول إلى معرفة يقينية 
: (؟5ه6) 
من وع ما : 
وفى الرواية خميط من السخرية المرة من المعرفة اليقينية 
ا 0 ارك العذاتين 
فا من اراقع نفسه : 


ا 


فهل ثمة معرفة حقيمقية نسبية أو مطلقة؛ وهل 
هناك حقيقة 2 عالم الاك 0 فى العالم 
الموضوعى يمكن أن يظفسر بها الباحث سواء 


أكان فيلسوفا باحثا عن الحقيقة: أم ميا نميف 


عن جزئيات تلبى حاجته المحدودة؟! أين يمكن 
أن يجد الحقيقة فى عالم الذات المعقّدء الملىء 
بالحجر ذات الملفات المتعددة فى الدماغ؛ فى 
القلب والنفس نوا 2 والاأععصابء»: على 
اختلاف نظريات المعرفة ووسائل امتلاكها(؟ , 


ل القارئ فى هذه الرواية يتلقى معلومات سردية هن رواة 
متعددين تختلف وجهات نظرهم ونتنافض فى الظاهر» بيد 
اننا ربما تتكاما لل فى تقديم وجهة جهة النظر ؛' لعامة للرءاية: 

فالشخصية فى فاححة الرواية تسعى إلى معرفة 


ا لني واف اه نَ 50 
الحقيقة مصلقة دوث ان تنحصر فى موضوع 


معين أو موقف محدد. ولعل الموقف الذى أثا, 
و 0 54 


قلق الشخصية بائجاه المعرفة هو الموازنة بين فتاة 
اللو ونا ' المسيدس ١‏ 
الفتاة بما ينير ٠‏ وجهة النظر التى تقوم عليها هذه 


الرواية: 


ما جعل الشخصية ور 


ُ 03 
الا تريد أن تبقى فى شئ من الشك؟ 


- أفضل أن ن أعرف الحقيقة, إذا استطعت. 


- اوه 000 2 لحقيقة المابلة للمعرفة» على الأقل 3 


رفى سباق هذا الى لحوار تقول الفتاة للشخصية ء عبارة ذات 


معاى: 


١ 0‏ 3 
: أهناك 2 | الحقيقة ا 8 ت قابلة 
للمغرفة :0 


! 5 لد 2 1 
|1 شلة الحقيقية اماء القارئ؛ فى عدم قدرته على 
كدر يداع رمرن كانم علي تطبي الاعددارية قعالم الرواية 
الذى يمتزج فيه الكابوس بالواقع ؛ ويتداخخل الوعى واللاوعى. 
ل 017 


هاذا كانت رحلة العودة حمل بعض العسلامات الإيجابية؛ 


53 


فإنها تشكل على وجه اليقين عودة إلى الوعى أو الإيجابى 


لأنها رحلة اللاوعى الكابوسية؛ إذ ربما كان عالم اللاوعى 
أكثر موضوعية فى التعبير عن عالم الشخصية من الواقع 
الموضوعى اتقنب0997 
ومن مفاتيح الرواية الأخمرى اللجوء إلى عالم النفس 
التحليلى لتصوير انشطار الشخصية من خلال مفهوم «انشطار 
0 7 ومفهوملا يؤدى إلى معرفة يقينية مكتملة 
مسجمة للعالم بقدر ما يصور هذا التشويش المقصود لفاعلية 
ا وللصداق الذاكرة. ولاشك أن تشتت الوعى وفقدان 
الذ كرة 8 حضور المنطق وصفاء الذهن وحضور الذاكرة 
التى تمدها ذاكرات جماعية ما هى إلا حصيلة فنية مراوغة 
لتصوير مرقفت الراوى من عالم غير قابل للفهم اليقينى» عالم 
يسعى إلى أن يقترب منه لكنه فى كل مرة يجد مسافة معينة 
تمقف بينهما بعناد وإصرار. ولعر هذا الاقتطاف --- الذى 
صيغ بلغة شعريه ة مكئفة متضمنا م ٠‏ الشى ر الفيزيقى 
التحنا لتحيل النفسى ومن اللاهوت اويا ما 0 0 
05-8 فى الوعى وما أيجعل الوعى يحل فى اللغة ويتماهى 
معهاء ويدم صورة جديدة لتعامل الروائى مع عالمه الداخلى 
وعالله الموضوعى: 
قد نحكمف: ن على شىء 


مدفوعين بأهرائكم الخاصة فتسمونه هذيانا ل 


أنا فأرفض أن ينسب الهذيان ؛ إلى إنى لا أتدث 
إلا عما يتأجج فى داخلى ؛ فى أحشائى» حيث 
النار أبدا تشتعل» وهى النار التى أريد أن ينتشر 
بعال ان عن ا مر 
أوارهاء من قوة حرقها.. 

أيها الأسعاذ الجليا . أيتها الأستاذة الجليلة؛ أيها 
الطلبة الأعزاءء لو أن الغيوم تحمل الغبار كما 
تمل الماء لأمطرت علينا دماء الذين عشقناهم.. 
إن كنف يتصوريت أن فى هذا القول هذياناء 


فإنكم فى محنة لن يستطيع أحد إنقاذكم 
منها... قد أكون شطرت شطرين» أو ألف شطر. 
ولكننى أحمل الأشطر والشظايا والكر كلها 
بين جنبى » وأنا أعلم: حتى لو فقدت ذاكرتى» 


0 5 5 م 


القدرة على ذلك من ذاكرات كشدزة يت 


00 11 
منطدّء أخرى م الظلام؟ كز ذ 
١ 3 -‏ 5-34 
لوطا 1 نا |! يي ا 
متاقدة كساها أل مادء والجم ثثيرل ونح 
7و 2 8 


1 مسر : < 
باللبئم .؛ فاك ال ماد أكثر: أكشر... بحي ... 


بنذ والليالى 


الأخريات الطرال؛ فى هذه الغرفة وفى الخرف 


وقد مررت بذلك كله فى هذه اللينة 


1 
الا خحريات التق كنت قد سهوت عه وجددهاء 


حتى قلت فى النها 
بلد حر فى عسر اخخرء لعل جهنم رحدها تهيئ 


ايه : ما قاله إنسان آخر. وفى 


/ 


ماوى لتعاساتى اللعييةة” 0 


د بك ا كي 2 1 2 2 1 00 
ىو )0 إ بش تتسية أنْتى 1 عجاءون 4 الخصار ية 0 
* - 
لف اك وله 9 00 0 
اعمال العتمه إلى افاي رحبة حيث وضوح الحقيقة وسصو ع 


ا معرفة من خلال الرموز ا لدالة عى هذا التَفبيز وانبثاق ؛ الوعى 


ما تلبث - وهى تنجه فى هذا المسار الجديد لتفادى الدمار- 
3 0 

ان لوحى بدائرة جديدةذ»؛ تبذا بأمعانأة لتسهى 3 من الحلم 
0-9 الما 0 وربما كبنايت رؤيته تغلب ره أعرراة ة الدين 


ا 
5 
50 بحالء إنه فارئ 0 ان بسد تشكنا هده الرقاية 
أصمال ل ناء متماسكث 1 متحقشق الكنه ل2 لاجد فمها 
51 3 مسي 1 0 


وإذا كانت الروايات السابقة قد تفاوتت فى طبيعة وها 
وتشكيلها؛ فانطلقت من | رؤية عامة قد نبدر ثابثة في أنعما . 
جد سر بح الى ول الي نحم 
0-53 . 5 


معين ونتميز عملية التلقى ؛ بالتهنا ملك ك والانسجامع مهنا بذت 


عملية الإبداخ تؤدى: إنئ: هذا المورات تايمة رريت 
التالية م رؤية غير تماسكة أ مسجمة جاه الوافع كر العالم 
58 َ 
لىابدات تتبلرر فى موقف فك يسار محددا أ وأضاحى سس 
إيه؟ ع > |ل! 5 - 1 1ك د ماي و 1 
خلال رؤيه 0 واستقبال المتلقى» ثم أننهيت إلى رؤية 
7 5 


تشكّك فى الرعى الحاسم وأمعرلة البقينية م: خلال بروز 


جماليات التلقى 


ذات الكاتب أو حضور ذات الراوى؛ ثما يقرب الرواية من 
الغنائية الشعرية. فإ الرواية العربية بدأت تأخذ منحى مختلفا 
فى أعمالن جيل من كتاب الرواية قد يبدر إدرار الخراط رن 
منظريهم على نحو ما لاحظنا فى بحثه «الحساسية الجديدة) 
5 3 5 5 ءِ ع 5 
الذى قم على النظر والتطبيق : وقد اخترنا لتامل هده الموجة 
الروائية ثلاث روايات هى (ترابها زعقران - تنصوص 
إسكندرانية) (57] دزا الخراط و (شطح اللديية) 1940 لجمان 
الغيطانى ر زذات)50 الله إبرأهيم. 


ونتميز هذه الروايات العلاثء على اختلافها فى البئنية 
الظاهرة» بمخالفتها الشكل الروالى التقليدى؛ ولعل المؤلف 
يلجأ أحيانا إلى توجيه القارئ إلى حقيقة مخالفة هذه الرواية 
الشكل الألوف فينبهه قبل أن يفجره نشكيل النص الروا 
إلى هذه الحقيقة. نفى رواية إدوار الخراط (ترابها زعفراك - . 
نصرص إسكند, رأنية) بدأ المفارقة فى العنران» إذ إن ارين 
إسكند رانية) جاء جرء! من العنوان موحيا بتفسير النص» أى 
أن الرواية ‏ من حيبت الظاهر- مجموعة نصوص ولتست 
عملا زوائيا ذا بنية متماسكة تستند إلى المرجعية الروائية 
التتقليدية: قئمة إشارة إلى أنها تتقاطع مع (السيرة الذائية؛ فى 
اتجاهها إلى الواقعى فى مقابل المتخيل. تتمثئل هذه المقدمة 
فى ست إشارات لها من الصلة ببنية الرواية ما يجعلها جزءاً 
من الرواية وليست هامشية أو تكميلةة أ خارج صلب 
العمل . يقول إدوار الخراط بأسلوب مبين ومراوغ فى أن فى 
وصفب هذه النصوص : 
35 نندت هذه النصرص سيره ذأنية) ولا شيئا قريبا 
منها. ففيها من شطح الخيال» ومن صلعه ة الفن 
ما يشط بها كثيرا عن ذلك. 
* فيها أوهام - أحداث - ورؤىوشخوص» ونويات 
من الواقع هى أحسلام؛ رسحابات من 
الذكريات التى كان ينبنى أن تقع ولكنها لم 
عدث أبدا. 
»* هى وجد: وفقدات»؛ بالمدينة الرححامية » البيضاء ‏ 
الزرقاء, التى ينجها القلب باستمرار» ويطفر 
دائما على وجهها المزبد المضىء. 


إبراهيم السعافين 


* إسكندرية» يا إسكندرية؛ أنت لست فقطء 
لؤْلؤْة العمر الصلبة فى محارتها غير المفضوضة. 
» مم ذللك: ألشودتى إليك ليست غمفمة 
وهيمنة( ص9 ) . 
فهذه الإشارات» كما قدمناء ذات صلة بتوجيه المتلقى 
فى تفكيك البنية ونفسير الرموز فى أن وفيها الننفات إلى 
الكثافة الشعرية؛ وما يتميز به النص الشعرى من غموض 
يسمح بالتأويل حينا وبالإرجاء حينا آخر. 
أما صنع الله إبراهيم فد جعل الراوى ‏ الذى يتحدث 
200 ر المتكلم فيعلن عن نفسه وهو يروى بضمير الغائب 
العالم , بكل شى - يتحدث إلى القارئ مباشرة عن قصة 
(ذات) فى حميمية فيختزل البداية والنهاية فى لمح ذكى لا 
يكاد يلفت النظر إليه: 
نستطيع أن نبدأ قصة ذات من البداية الطبيعية» 
أى من اللحظة التى انزلقت فيها إلى عالمنا ملونة 
بالدماء» وما تلا ذلك من أول صدمة تعرضت 
لهاء عدما رفعت و وروت م 
لباك تمه على إل تعبا راد لتى لمتكن 
قن ل تمد ا ا 
كثرة الجلوس فوق المرحاض)(ص 5). 
ونرى الراوى» وربما الكاتب» يخاطب القارئ مباشرة» 
ويوهم بأنه يكتب عملا موضوعيا وليس تخيليا فيتحدث عن 
علاقة الكاتب بالناقد.» ويشير إلى :ان هده لبداية قد لا فى 


بش حيب النقاد. وبلمح إلى سيطرة الثقافة الشفاهية ١‏ الشقافة 


الكتابية, ويقدم نمدا للعاكك الشائع سن 2 القصس إشارة 
إلى العلاقة بين الككاتب والقارئ: 
... وبالإضافة إلى هذا أفإن النظرة العصرية لفن 


لي 
باء» 5 3 ك2 1 5 
الْمَص وى نظارة قسني د كلؤرية تماما؛ تساوى 


بين المداحل اختلفة من حيث أهسيتها للعملية 
يأها: أى العص » وم: حيث الخاتمة اتحتورمة 
الم انهم أ. لا تعم بماء ,تشجم الكا 
حى تنشهى 5 ننشهعى بها . جع ب 
على أن ينشقى ما يروق له منهاء وما يتفق مع 


5 00 5000 
مزاجه وفدراته؛ فيمتحمه مباشرة؛ وينتهى من 


1 


الأمر كله بعذ عدد محلود من المفحاتث 


(مرة). 


بهذا الأسلوب المراوغ حمال الأوجه؛ الذى يعمد إلى 


المكر فى الإشارة والإخفاء فيساوى بين فن القص واستهلال 


الجنس ؛ ولعله يوحى بالشبه بين سحر القصة وسحر الأنثى وما 
بينهما من شبه بالغ التعقيد. 
ومن الغرائبية والعجائبية التى 
لجمال الغيطانى» فإنه بدأ سيرة الراوى بما يربطه بواقع مألوف 
وعجيب فى أن معين» وقدم للرواية بما يضىء خاتمتهاء 
فشمة صلة ظاهرة بين البداية والختام... فالرحلة إلى المدينة 
المجهولة هى رحلة الإنسان فئ المجهول» فالحبة المألرفة 
المفهومة لا تلبث أن تنطوى على الغريب واللامألوف 
وليس من شك أن الصفحة الأخيرة بهذه الرواية فى 
حاجة إلى نخليل لغوى على ضوء وجهة نظر صوفية» 
فالكشف, عن تشوهات الواقع: وتعقيد الحياة الإنسانية فى 
صلتها بالوعى والذات والوجود والعالم» يحتاجان لغة ذات 
كثافة عالية تستبطن وتكشف ولا تمثل أو مخاكى: فاحاكاة 
أعجز من تصوير البحث عن الهوية أ فقدانه؛ ألفة المكان 
والتفاعل مع اللحظة الزمنية التأريخية أو السير؛ كما مغمض 
العينين» إلى 'مجهول: 
يقوى حضور البعد عن القرب؛ يطغى ما لا 
وجود له على ما يمكنه لمسه؛ يمشى متكداء 


تسود رواية ((شطح المدينة) 
_- - د 


0 
1 
أل 


منقلاً بهبوب الحنين وعرا إلى مدينشه؛ إلى 
حضورها الآن أول الليل؛ نواصيهاء مبانيهاء 
شرارعهاء مقاهيها؛ أصيلهاء أزممها الخريفية» 
البشاق ماذنهاء تفتح أزاهير أشجارهاء توزع عمره 
عنيهاء ضوء مجومهاء تردد احلامه فيهاء انبئاق 
أيامه فى دروبها وعد منعطفاتهاء حواريهاء 
ميادينهاء أفقه البادى من أعلى؛ شب فيها 
وغض ») وحماأه السعى فيها م: نوبات القتامة 
فس يصل بها الأن... من ؟ .. (ص١١5).‏ 
وماء الات اللافتة للنظر فى هذه الروايات التى تلجأ ! 1 
لتطل على عالم 


1 لراوى العليم باخثيار ضمير الغائب 


التتحميات والأماكن وتتامل الشراهر والاشياء وتالاحظ 
فاعلية الزمن البانية المدسرة» يجد ان هذا الراوف العيية فى 
الروابات التقليدية ليس وألقا من 
ل الرأوى اممايد, يراتب الاشياء دود اك يتد 1ح ف ترجية 


3 0 
0 ا 3 اه د * 01 
مسياها ل الاشسيير صفورها عى بجر معي ٠‏ إنك راد يلجا أى 


0 


أسوب الشخص الموضوعى وها لمن يحي ارناة 


7 ا الا ع ١‏ 
دامة؛بءه الاحتثمالات امختلفة وكأنه بدن ان يكوك راويا 
يود 2 - _- 


شع محددء ناقء اأقاتب 
| ا - . 


0 2 3 1 كِ ا‎ ْ 0 ١ 
عليما اصبح عير راق من انا الى عنى نحو ما ترف فى‎ 
ا موقف م استاذ مادة الإعلام اموجه فى (شط- المدية)رهر:‎ 
الذى ساعغك زوجة رئيس الجمهاورية اسايق‎ 
وسهل ليا الحصول عبى شهادة التخرج فى‎ 
42 ر‎ : 7 
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كب 3 5-0 جا! الج معة دوك قال أذ تمن 
010 | فى ا يا ب - 


ص 32 2182 5-002 
0 


إحالة هذا الأسعاذ إلى الجنة العاديب السرية. 
ولكن مصادر البلدية تذكر أن السبب مخشسف. 
ذلك أنه ضبط فى دورة مياه الخاصة اا امعودات: 


يمارس الجدم ن واقفا و طالبة ل الصف الأرل. 
(ص؟١).‏ 


ويظل ديدن الراوى عدم الوثوق من شئ أر وصول إلى 
معرفة حقيقية ويستمر فى الإشارة دئما إلى مسسلة الإسناد؛ 
ويعترف باختلاط الواقعى بالمتخيل» فلا يمكن لأحد أن يجزم 
لنفى أو الإثبات على نحو ما نرى فى علاقة المعلم 
الصعيدى الأسطورية مع الإمبراطورة أوجينى التى أحبت 
فحولته واصطحبته معها ا بلادها (ص3"4)» ويتحدث عن 


سبب انتحارها ذاكرا اختلاف الأسانيب ( ص 7/8 . 


وحد رة ة للرارى العليم الذى يبدو فى وضيغته) حير 

شليو فى روايه (ذات) حين يتحذث عن معرفته بشخصية 

الشنقيفى وزوجه سميحة) مه متكّلات يليما يعتدى 

عنيها بالضرب ولكن أبأها لا يلبث أن يعيدها إليه صاغرة» إذ 
جد التعليلاات مطردة 0 وأ لاحتمالات متعددة: 

5 1 ءٍِ قد 

«شئ لا يصدق من جانب ابوين ؟ بيس بالقطع 

إذا نحينا صرت سينته جانباء والفيم التى يمثلها 

(الظاهر منها والباط . ) . إن ما يتبادر 5 الذهن ؛ 


جماليات التلقى 


كفس برالموقف الأم؛ هو أنها صاحبة ركية 
| ب ا 0 
نهيار. فإذا ما تخابثنا: ألفينا أنفسنا أمام أحد 


تا و كلييما معا: : أنها لا تريد لابنتها أن 
تنجح فى تحقيق ما عجزت عن َحَقَيقه؛ و (أر) 
انها حمل عاطفة نخاصة للشتقيطى الذى لا 
0 لتفسيم را موقف (ذات» قبل حدعة 
ابل 7 الشقة: نقد انتقلت بعدها من أقصى 
اليمين 01 اليسار» معلنة مساندة المطلب 
لى اقفصى نه 
الطلاب: ثما جلب لها أنهاما بالتحريض؛ وبأنها 
ناد البلاء والفساد؛ لكنها لم تعبأ بالاتهامات» 
إذ شعرت من رد الفعل فى الأرشيف أنها تبنت 
قضية عادلة.. 
الأم» ونبحتك 0 تعليلات لموقف ذات من 
قبيا : أملها فى أن مخقق ها عجرت كر قباد 
رحبا لي اتاد الفنخذين المبهرين سس 
ن: تخطيمها بهدم 
السقت فوقها. 0 وجود عاطفة خاصة نحو 
الششيطى(الذى يمائلها سنا تقريبا»؛ أو ضده: 
رغبية فى ردضه (للحيلولة دوك انتتشار عدرى 


برائن الوحشء أر العك 


طريقته فى انتزاع حقوقه الزوجية) أو الانتقام منه 
لأنه أقنعها بأن تعطيه مدخراتها التى لم تتجاوز 
وه الا ا 

بل ربح سنوى يصل إلى ثلاثين بالمائة 
ا 


ويمكنسا أن تلاحظ أ اسلوب الوا اورى ى فى تعدد الاحتمالات 
فى ليل شخصية ذات (ص2511؛ حتى إن النقد القاسى 
يوجه لمظاهر اجتماعية وإدا 
من قبيل الإشارة إلى موقف الجنود من أرامر ضباطهم فى 
العمل فى المنازل. 

وإذا كانت هذه الروايات 3 إلى حيادية الرأوى حي 
يضع القارئ أمام احتمالات أو خيارات متعددة فإنها ا 


ربة فى أسلوب محايد (ص0٠78)‏ 


إبرأ أهيم السعافين 


إلى ما يمكن أن يسمى ب «سردية الشك؛ حين يتشكك 
الراوى ثم القارئ فى كل احتمال أو تصور وصولا إلى نفى 
الحقيقة المطلقة أو المعلومات الدقيقة. 

ومن ملامح هذه الروايات أنها تمثل تفكك النص الروائى 
ونشظيه» وهو ما يبدو فى عدم سير الرواية سيرا حثيثا بامجاهها 
الأنفى من نقطة البداية إلى نقطة النهاية مطورة فى سيرها 
المتواصل الأحداث والشخصيات» فالرواية تعود إلى الماضى ثم 
تنحرك بائجاه المستقبل؛ وعلى نحو ما استشهد أمبرتو إيكو 
بقول جيرار جينيت: (إن الاسترجاع يبدو وكأنه يعمل من 
أجل شىء نسيه المؤلف بينما الاستقبال 8/8:0ا5ة71 إعسلان 
عن نفاذ صبر فى عملية القص» (ص 6" » على نحو ما 
نلاحظ فى (ترابها زعفران - نصوص إسكندرانية) ؛ فهى 
عبارة عن تسعة نصوص تغلب عليها عناوين القصائد إذ تبدر 
الرواية وكأنها تروئ فصولا متقاطعة أو متكاملة من حياة 


الشخصية أو حركة الواقع أو من رحلة المجتمع مع الفكر 
والحرية والفمّر والموت والحياة. وتبدو الفصول ذات إيقاع 
واحدء ينداح فى الواقع بتناقضائه حيث يلتقى المألوف 
بالعجيب ثم لا تلبث هذه الحركة أن تنجه؛ منسجمة: إلى 
عالم لغوى غامض يمكن أن يعد بديلا جميلا أو آمنا 
لتشوهات الواقع ٠‏ نغوص فى الواقع وتفصيلاته الشديدة ثم 
نصحر على لغة تمتح من كثافة الشعر وغموض التصرف. 
وفى كل مرة يتداخل الواقعى بالمتخيل دون أن نشعر بالحدود 
الفاصلة الجاسية بينها. وهذه هى نهاية النص الثانى الذى 
عنوانه: «بار صغير فى باب الكراستة؛ وهو فصل يفوص فى 
تفصيلات الواقع ؛ ويتحدث عن الممارسات اليومية والشعبية 
ويستخلة اللغة امحكية أحياناء فتراه يفضى فى الخاتمة إلى 
ربط بين الواقعى والمشخيل ذاخل مركب تشبه الحلم أو 


الكابور 0 
ا مد 


وانا ألجرى الآن فى ثمر طويى؛ على سطح 
مركب » خشبه مبلول داكن اللوث من الماع الذى 
تشربه وينفث رائحة ملح البحر؛ وصرخات 
النوارس حولى ثاقبة جائعة؛ تصعد وتوم وتهبط 
على الموج الراكد حول خشب المركب الواقف» 


وأنا أظ عليه فجأة من حاجزر حديدى طويل . 


١48 


وتنقض على نورسة سوداء؛ صدرها صلب ومدور 
ومكتنز: وفى منقارها الطويل الجارح رائحة 
أعء ب البحر الحادة؛ وهى تنظر بعينين حانيتين 
فبهما حكم على بالقتل (ص ٠‏ 5). 
وهو أسلوب لم يغادره إدوار الخراط فى نصوص الرواية 
التسعة كافة: وهو ليس حيلة فنية بقدر ما هو تعبير عن الصلة 
بين لغة لحياة الشعبية واليومية؛ لغة الجمال والفظاظة والبذاءة 
وحركة المجتمع والحياة» ولغة الشعر التى ميل الواقع المألوف 
إلى عاله مرموز تشيع فيه عناصر السحر والسخرية» الغرابة 
والتفاهة فى اذن. 
ونقف فى هذه الموجة من الرواية أمام تعبير عن لغة 
الأعماق حيث الكشف عن الأعماق المظلمة؛ ولكن بعاطفة 
تبدو محايدة: فالراوى» يراقب الأحداث الوجودية المصيرية 
دون أن نشعر بتيار المشاعر الجارف كما يبدو فى الروايات 
الرومانسية وحتى الواقعية ‏ أى الرواية التقليدية. فالحديث عن 
الفجائع يبدو مألوفا يرويه الراوى بأعصاب باردة أو بإحساس 
محايد. ويبدو التمهيد اليسير للأحداث القاسية: فقد سحق 
؛وطواط؟ ابن خالته نحت عجلات الترام درن أن يدرى أنه 
هو الذى سحقه الترام... يراقب مشهدا بعيدا عنه ولكنه فجأة 
دون أن يعبر يعيش فى لجة الحدث بغير كلام (ص50١)؛‏ 
وهى صورة عن مفارقات اللقطات الذكية المشوقة. على أن 
أسلوب الفص «الطريقة الحكائية لها قيمة فى ذانها فى إشاعة 
المفارقة: فيبدء الحدث العابر ذا قيمة بالغة فى رفع وتيرة 
العأمل فى المصير الإنسانى: ثنائية الموت والحياة» وثنائية 
الطفولة والنهاية. ويأنى حديئه عن أمه عرضا دون أن يضعه 
فى سياق مأساوى وإنما يأنى فى سياق الحديث عن الأسرة» 
إذ يتحدث عن أخواله يونان وسوريال وناثان: 
ولم يزوج خالى ناثان إلا بعد ذلك بسنوات 
عندما شبع من الخبص مع النسوان ولم تخلف 
له امرأنه فكتوريا بدت عم أرسانى إلا بنتهما 
الواحدة. ولم أر بنت خمالى هذه أبداء إلا مسرة 
واحدة؛ بالصدفة» فى كئيسة جبائة الشاطبى؛ 
عنما مانت أمى . وهى التى عرفتنى بها وقالت 


إنها تزوجتء وخلفت ((ص .2١317‏ 


عنتقم عفاي يج« مد بجي و و معيو عي عي لمرو توج متشفو مج عقا بحض رده ةدا 


ويتحدث عن موت والده حين كان طالب فى كلية 


الهندسة ببساطة وبصورة عابرة (ص 2١١/8‏ بيد أن والده كان 
دائما حاضرا فى الرواية حيث يتحدث عن تفصيلات, حياة 
والده اليومية (ص 023١4‏ 
ونلاحظ الراوى فى رواية (شطح المدينة) للغيطانى يتأمل 
فيسا يشبه الحيادء فيناقش قضايا وجودية مشر اموت من 
خلال الفكاهة والسخرية (ص 758): وكأن الرارى فى هذه 
لرواية يخرج من -حيز ز الرارى العليم والشخصية الغنائية بيدخل 
نضاء الحياد: 
تبدو أزمنته المستعادة باخيلة كأنها شخص غيره 
لكنها تلح عليه؛ تتكأكأ على ذاكرنه؛ وتلغ فى 
الأوردة المؤدية إلى غرارة قلبه نخاصة عند اغترابه» 
وسعيه إلى ديار بعيدة عن أصل نشأنه» حيث 
تقل الصحبة أو تنعدم الرفقة؛ فيسعى ولا يستقر» 
ويمضى ولا يقيم إلاانيمه لم يعلد 
مرجودا(ص؟١).‏ 
ونلاحف هذا الحياد فى (ذات) فى الحديث عه: ن المفارقة 
بين الشنقيطى وعبدامجيد المعتدى والمعتدى عليه :ص”585) 
فى الحديث عن أم وحيد التى تصطحب حبيبة ابنها صباح 
وهر متزرج» وما يتصل بعلاقة صباح بأخرين من خلال 
رجهة نظر محايدة لا صلة لها بكل من المؤلف ؛ 
تنتهى به الحكاية من حديث عجيب (ص 5574 ب 205585 , 
ومن العناصر الأساسية فى هذه الروايات ما تثيره مشكلة 
التلقى بما يتصل ب «الجنس»» إذ يبدو الجنس عنصرا أساسيا 
ومحايداء فالجنس لا يبدو عامل تلذذ او استمتا ع بقدر ما 
يسدر عنصرا فى الحياة يؤثر فى حركة 
ويشكل منظومة سيميولوجية ترفع وتيرة : العلاقة بين الواقعى 
والعجائبى . فالجنس 
نسويغهء فهو يمتد من تفتح الطفولة حتى نضج المراهقين 
رأولى علاقاتهم الغرامية ثم السعى إلى زيجات» ثم الخيانات 
الزوجية وعلاقات الكبار الجنسية حَ 
معابئات الصبيان؛ وتبادل الأدوار» فيبدو بعض الفتيان شركاء 
إيجابيين وبعضهم شركاء سلبيين. بيد أن تورط الشخصيات 
فى ممارسة هذه الأدوار جميعا يحيل إلى ما تحدئنا عنه من 
عدم ثبات الشخصية من جانب وتداخل الأدوار أصلا من 


والرارى» وما 


كة المجتمع ومصائر الناس 


هنا عار دون محاولة لتزيينه أو تجميله أو 


ة واختلاط المباحم باغرم » 0 


جانب آخر دون معرفة أو يقين» إذ تختلط عند الخراط فى 
(ترابها زعفران) هذه الأدوار فى طوابق العمارة الواحدة: 
ريدو ذلك فى عمارة (ذات) حيث تلتقى نماذج 9سميحة» 
ودذات» وامدام سهير»؛ ركل هذه النماذج نماذج ظاهرة 
ولكنها فى الجوهر نماذج إنسانية تشترك فى الملامح الظاهرة 
رفى الداخل ولا تشكل نماذج فردية. هذا الجنس جزء من 
التجرية الإنسانية التى تمجلى فى بعديها الواقعى والغرائبى 
والعجائبى؛ فهذا هو إحساس الطفل بالجنس فى الحديث عن 
اعحله : 
وفجأة مدت ذراعيها الرفيعة وضمت رأسى إليها؛ 
ووقع وجهى شت لديها الحر الذى أحمسته لدنا 
ومتماسكا وصغيرا وضغطت رأسى إلى أضلاع 
صدرها اليابسة من ن فوق القميص اللو لله 
وأفلت منهاء وقلبى يدق وأنا أصعد السلم جريا 
(ص؟١).‏ 
فتشتبك معانى الجنس وتتداخل» فيبدو الجنس فى السرد 
الواقعى فى الظاهر؛ ويتجلى على نحو فاعل فى الكوابيس 
والأحلام: ويبدو الجدس فى تأمل فتى يلتفت إلى ما يظن أنه 
يلتفت إليه كما فى حديث السارد فى وصف أولجا ابئة نخاله 
(ص١3).‏ ش 
فترى الأولاد يمارسون الجنس مع العاهرات ويعابشون 
الفتيات الغريرات ويقيمون علاقات مثلية مع الاولاد» فيلتقى 
فى أذهانهم جر (ألف ليلة وليلة» الغرائبى مع الواقع البشع 
(ص360)» ويتبدى الجنس الشائه صورة لحياة يومية رنيبة فى 
علاقة صبى الراقصة معها (ص25/8»؛ ونلتقى بالجبس فى لغة 
شعرية تبلغ حد التصوف ونتبدى هواجس الجنس فى لغة 
تشبه نشيد الإنشاد فى صورة مقلوبة بنهايات مفتوحة 
ودلالات عائمة من أثر الحمى التى يوظفها الكاتب فى 
الرواية (ص١5١).‏ ونشعر بهذا الجو الغرائبى أحيانا فى 


الصسعيدى والملكة أوجينى » ويمكن أن يتأوله القارئ على 
ضرء ثقافته أو لا ينتهى به إلى دلالة محددة. 
قرأ عن المعلم الأسطورة: 


ورث عن والده حبه وشرهه للأكل والتكاح فى 
هده الى اليكزة 7+3 بننة)4) كنات يلقت 


مشو بي ع و 


إبراهيم السعافين 


بالألفى؛ لأنه ضاجع منذ بلوعه ألف امرأة زاد 

عليهن فيما بعدء لكنه ظ يعرف بذلك» فير 

فحولته معروف» وله أطوار غريبة تروى أمرها شائع 

(صه"). 

لند أعجبت به وأشفت غلمتها من النظر إليه ثم استدعته 

وعاشت معه طويلا. ونلتقى مع أسطورة قافلة النساء وغرابة 
عنقي (ض54)+ «الحديث عن الفعاة الباسقة الى ترحى 
منج ولكنها نصد فى الواقع» وقد كان التهيؤ للقائها لقاء 
الأنتى مجالا للتفلسف حول حالة إنسانية تضع القارئ 
برزخ بين الواقع والغرائبى. ويبدو الجنس فى «ذات» غرائبيا 
عجائبيا فى تماسه الشديد مع الواقع. فالجنس فى دلالته 
العامة مميز وهو تميز سلبى فيما يتعلق بالمرأة» الرجل يشعر 
بالتفوق وهى تشعر بالدونية؛ ويتوطد هذا الشعور بعد عمنية 
:القص؛ العقليدية؛ ويستمر هذا الشعور مع الزمن فى ليلة 
رقذارة. ولم يقف التمييز ضد (ذات» على الجانب المادى 
وإنما العكس فى الجانب المعنوى: 

لم يأخذ عبد المجيد فى البداية حكايات المقاطعة 


ال خخلة «الزواج والعمل حيث تعيش حياتها بين قذارة 


الح تتعرض لها زوجته فى الأرشيف» بين الحين 
والآخر» على محسل انجد: واعتبرها من أوهام 
2 يي ١‏ 
ردين. ولحن التكرار يعلم الحمار..(0ص/١‏ 5). 
وموقف سميحة من الحياة الزوجية وموقف زوجها 
الشنقيطى وموقف أمها وأبيها مرقف بالغ السوء؛ فموقف 
اهلها غريب: 
بإشارات باثرة من ا صبع لوثها ا لنيكوتين حدد 
الاب موقف الام فى اللسنات الاربعة: لعش فى 
العائلة امرأة تغضب من زوجهاء وليس فى العائلة 
امرأة ترك منزل الزوجية: وليس فى العائلة امرأة 
لا تلبى الطلبات إياهاء وليس فى العائلة امرأة لا 
تتشرف بأن يضربها زوجها (ص”2587. 
ويز الحديث عن الجنس جزءا من راقع العجربة 
لإنسانية فيو عفوىق وبسيط ولكنه مجاف للقيم والتقاليد. 


يت ص يج ا تي 


وتبدو الشعرية من العناصر الأساسية فى بنية الرواية» إذ 
تبدو جزءا مضيئا للحياة اليومية ولتفصيلات الواقع» وربما 
تبدو تعويضا عن هشاشة الواقع وتشوهاته وإحباطاته» 
وتقف إلى هذه الشعرية مجازية الواقع وغرائبيته» بينا يبدو 
العوازى بين الواقعى والغرائبى بحيث لا يبدو أحدهما 
نقيضا للآخر بل وجهين لعملة واحدة. , 

وبوسعنا أن نلاحظ هذه الغرائبية فى الحديث عن 
أحداث عجائبية وعن أسطرة الواقع والشخصيات فى 
الروايات الشلاث» وربما يبدو الواقع ولا سيما فى (ذات) 
أكثر غرائبية من الغرائبى والعجائبى . 

ويمكنناء فى تام هذا البحثء أن نشير إلى عناصر 
فى تلقى هذه الروايات الإشكالية؛ ومنها التتضمينات 
الثقافية التى تترافق مع الإشارات الغرائبية والواقعية فترفع 
من درجة الصعربة فى التلقى ؛ ومنها أيضا درل اللغة فى 
التلقى من مثل التناص مع الفضاءات الترائية والحديثة» 
وقد جد إلكاتب يمارس لعبة اللغة أيضاء ومن إشكالات 
التلقى أحيانا تعدد أوجه التلقى بتعدد الجمل امختلفة 


. على بساطتهاء على أن واقعية الرواية الظاهرة أى وهم 


واقعية أجوائها وأحدائها وشخصياتها وبساطتها ليست 
نقيضا للتعقيد فى التلقى» فالبساطة الظاهرة قد تبدو 
شركا حقيقيا أمام المتلقى» وقد تبدو البساطة مراوغة 
تفضى إلى التأويل وربما تعود إلى شرك الدلالات 
ا مفتوحة . 

وليس من شك فى أن العقنيات الحديثة:؛ من 
الاسترجاء والاستقبال؛ وتفعت الشخصية وتشظى 
الأحداث والزمان والمكان» والقطع الصادم والانتقالات 
المفاجئة واستخدام تقنيات السرد المختلفة» و استعارة 
الأحلام والكوابيس والهذيان والحمى والتسراوح بين 
الواقعى والعجائبى » وأسطرة الاحداث والشخصيات وربط 


المنطقى بالغريب؛ والتوسل بالصورة الإليجورية» جعل أفق ' 


التوقع قضية أساسية يقابلها خرق التوقع الذى يستند إلى 
عدلة خحلفية من لتقاليد الغفنية والمعرفيةً» تخد تختلف بأث خبلااف 


قدرة الكاتب ومهاراته. 


هوا مبثر 0 

زه أرسطو: كاب أرسطو طاليس فى الشعر) ترجمة شكرى محمد عياد» دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ١‏ ٠ص‏ 2( وما بعدها. 

كك دغبد دينشس : مناهمج النقد الأدبى » ترجمة محمد يوسف جم مراجعة 
!حساك عباس 2 دار صادر» بيررث؛ ص م 

"- أب تماء؛ شرح الحماسة (مقدمة المرزرقى)» ص 4 . 

- ابن 9 أطسا الملرى» عيار !لك 2 خفبن اه الحاجرى وزغلل سلام؛ 
القاهرة ١ 5 0# 0 ١55‏ . 

الحاحفظ: (عمار بن بحرا البيان والتسيين, محفيق 5-0 السادام هاررد» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرد. ت؛ ص 8؟1١.‏ 

>" الجحاحظ؛ ا خيران؛ ج6: 4 خحفين عبد السلام عارون: منشورات 0 مجمع 
لعلمى العربى الإسلامى : بيررث» ص 15 

الجاحظ؛ المرجم السابق ١6*7١‏ 164, 

عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة؛ دار المعرفة: ييروت:9377 1ص ؟7. 

5 عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز, خقيق محمد محمود شاكر مطبعة 
الخابجى » الشاهرة. 

0 حازم القرطاجنى » مهاج البلغاء وسراج الأدباء , ص ص 057517١‏ 
17", فين محمد الحبيب الخرجة؛ دار الغرب الإسلامى» بيررثت» ص 
ى 5١8‏ ل/ا١.‏ 

١‏ أبو الاسم الكلاعى؛ إحكام صنعة الكلام؛ ص 2526 تخقيق رضوان 
الداية عالم الكتب؛ بيروت: 215/6 ص 553؟, 

؟' نصر أبو زيدء الانجاه العقلى فى التفسيرء ص ص .١54 1١58‏ 

*' انظر: .عالت عطآ مسد احع1 ع1 ,لعو كا مط1 .لندة .11 لتمسلط 

9 - 36 .مم ,1983 بووع؟2 'لاأومع اونا سكول 

4 جمال شحيدء فى البنيوية التكرينية, دراسة منهج لوسيان غولدمان؛ دار 
أبن رشد؛ بيررثت كمفلى ص .5١8‏ 

ا امرجم السابن» ص 1 

- حسين الواد: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل م/3؛ ع/١‏ الأسئوبية» 


ول 1584 ص ١4‏ 1. 

ا امرجم السابن 6 

بلممتاعنلمعاصطا مم) جسمعط؟ جموععائرا .مواعفدة8 جدنع 

6 , 1985 أأعسطعة(8 اأحوة الرمل29 

0 2 67 .قاط 

1018-9. 3 

١ك‏ الإلممممسعامم0 له «ممووماع عوأعموم ,ممطاسوط رمعل 
.15- 149 .مم ,1992 نقهلهما .لأمدعة تملع ,جصوعط1 تنو ناآ 


0 حسين الواد» مرجع سابل » ص 1١7‏ 6 


جماليات التلقى 


17 فولفجاحٌ إيزر القارئا فى النص؛ مقابلة أجرتها نسيلة إبرنهيم؛ مجلة 
فصول 5484اياص ١5‏ 1. 
4 المرجع السايق» ص ٠١5‏ 
8" رولان بارت» لذة النص. 
جاك ديريدا «القرة والدلالة؛؛ ترجمة كاظم جهادء مجلة الكرمل العدد 
لال ممقلا ص ثلا 
1" تزفيتان تودوروف, الأدب الاسئيهامىي» ترجمة الصديق بوعلام» مجلة 
الكرمل؛ عدد /11, صا ص (157 -155), 
نجيب محفرظ يتذكرء إعداد جمال الغيطانى ,دار المسيرة» بيروت» 
كا . 
9 إبراهيم العافين؛ تحولات السادء دراسات فى الروابة العربية؛ دار 
الشروق؛ عمان ١15995‏ ص .5١‏ 
"٠‏ المرجع السابق؛ ص ص ؟؟ ‏ 75 . 
"١‏ 78 إدوار الخلراط» المساسية الجديدة ‏ مقالات فى الظاهرة 
القصصية؛ دار الآداب, بيروت 195387 صر (5, 1١‏ 201111؟١41.‏ 
7 إدوين سوير بناء الرواية؛ ترجمة إبراهيم الصبرفى؛ الهيئة الحصرية العامة 
للكتاب, ١1554‏ ص ١7‏ . 
لال مد بناء الرواية» ص 3182231107 . 
عمل مطصدك 710005 سملاعة عط مذ 8115 دل ,مع8 ممعطومول 
0 19942 رووعرط القع لاأرنا لتو ضع ,كتاعة ناطعةوكة31 
ا 011 مضق كتصع1 إسوعع راع ابوه متموك8 نمه عط صمل 
1 .م 1984-ةالأطعة81 ,مملدما كعك 


4١‏ - عبد المحسن بدرء نجيب محفوظ: الرؤية والأداق القساهرة 9/8؟1, 
صكة 0لا. 

؟؛ - الرؤى المتغيرة فى ررايات نجيب محفوظ؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب١1؟155.‏ 

*؛ - جيب محفوظء أولاد حارتناء دار الآداب» بيروت 195 ص١١5.‏ 

044 ت؛ تحولات المسرد. 

50:45 عبد الرحمن منيف» حين تركنا الجسرء المؤسسة العربية للدراساتث 
والشر» بيررت ص 11 

21555 إبراهيم السعافين: الأقدعة والمراياء دار الشروق: عمان‎ - 55 ١ 
والغرف الأخرى لجبرا إبراهيم جبرا.‎ 

لاه إديار الخراط : ترابها :عفران - نصرص إسكندرائية؛ دار الأداب» 

بيروت» 37 15451. 

- جمال الغيطانى: شطح المدينة, دار الشروق» القاهرة. 

صنع الله إبراهيم» ذات؛ دار المستقبل العربى» القاهرة» 9 , 14915 , 


/ 
ا 
0 
0 
1 
13 
1 
1 
0 
ا 
1 
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لاما ساملالا 


بنيات العجائبى 
فى الرواية العربية 


ومس سس سس سس بن ا ل 00100 


ااا ااانا 


١‏ خلال مسار محسوب» ومرتبط بنسيحج متنوع من 

وت 

المعطيات والتأثيرات؛ تأَصر الت ركم أ عروائ ى العربى ؛ وسلك 
عدا للببحث عن الغرادة والتميز. 

وبالإمكان» الآن؛ عبر ما هو متوفر من نصوص روائية ار 


قريبة منهاء والكم النشدى المواكب لباء تقديم صورة اوللى 


من عدة احتمالات وتأويلات ‏ عن الرواية العربية من 


مستويات متعددة وقد شيك نعل هذا العا ريخ» بناء قريا 

قب افيه اد 1 ا 1 5 

صمن 2 الثقانى ,'' 2 لفكرى فى جتمع العربى ؛ بأصرا 

تعبيرية استطاعت تشييد الرؤية وظلالها الخطابية: كما 
7 3 2 5 4 5 03 0 

تمكنت ال ترحد عت معطفياء إشكالا واجناسا ادبية وفنية » 

5 يسبع ذلك 


كما أن المسار الذى عبرته الرواية العربية» خلال نكوينها 


0 5 1 ا 5 
امسر جاء متدرجا: دائري ومنفتحا: حيث لمت الرواية فى 


» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة الحسن الثانى» الدار البيضاء. 
ياس كمي 


وان بالإسلامى وباقى العالم الثالث 


البدابة وتفاعلت مع النماذج الواقفعية والرومانسية من جهة» 
شكلين تراثيين؛ هما الرحلة والمقامة؛ فى العموم؛ بعد 
عل نى هذا الاتجاه مع الإحساس بخلق 
رواية عربية ذات خخصوصيات محلية تستفيد من مد الجسورء 
مع نصوص كناب البحر الأبيض المتوسط وكتابات أمريكا 

ى والعجائبى الطالع من حس 
وأاقعى شديد الشبه بالتحولات العربية. وكذلك كان الاطلااع 
كل على النصوص الفرنكوفونية والأتجلرسكسونية فى 


الى معر 
5 - 


ذلثك توسم مدار العفا 


اللائينية ذات النفس السحرم 


نبها التفنى وعلى التسظيرات فى الرواية» قبل أن يتم الانتباه 
ا سرد جديدة من أسيا وأوروبا الشرقية والعالم العربى 
. هذا فضلا عن تطوير أسلوب 
بى والإنسانى» خصوصا الأشكال :ثم 


التيمات الستدعاة من حقرل التاريخ والاخبار والوقائع ... 


ا فادة م التراث العم 


إن الرواية العربية» بهذا الشكل؛ قد اتقربت كسثيراً 


3 


بمسافانها الفنية ‏ من وجدان الكائن ومتخيله؛ ومن بعض 


1 
١ 
ا‎ 
4 
١ 


ع ع 
قضاياه الغاتة 3 المتغياة والعابرة؛ كما مدت أوصالها مع 
5 - - ساا ابت ص 
أشكال تعبيرية م. حول مختلفة» غذت عرورق متخيلها من 


- و 
نصرص أصبحت فى حكم المنسى. لذلك» فإن العأئيم 9 
متعددة المصاد, ر والمرجعيات امختلفة, ونوعيات التلقى والإدماج 
والصياغة + شكلت فلمكجا ست تراتبيجيا فى بناء ونطو ر الرواية 
العربية الى جلقت- حتى الآن- فى الأدب العربى ؛ كنا 
متفاوتأ فى التقييم ) ضمله برزت نصوص ى روأئية متغردة حمل 
جدارة البعت ست «الرواية العربية) ؛ وهى مدار كل بحث يروم 
التنقيب فى واقعها وخخصوصيتها. 
ولااشك أن السمة العامة تنصب على التنوع فى 
الأشكال واللغة والتيمات: وأيضا فى المغرنة المقدمة: 7 
ذلك باتسسية ور امع النقافى والتا, ريحى الاجتماعى والذ 
واللاشعورى » ثم مع الفنى 5-5 الجمالى. وبناء عليه 0 
الرواية العربية أن تؤسس لمتخيل عربى يشكل خخطابا معبرا عن 
تقاطع الخيالات فى كل مستوياتها الجريحة والمنتشية؛ الحاملة 
لدابت الاستيهامى 57 الحلمى الممزوج برعب المعانى » 
وبالقليل سن ظلال الثقة وخمائر الرهبة والاحتناق, والمتحدة 
مع أشكال وعى صدامية تنمو بدواخلها المتناقضات: والمأزق 
المنعكسة من الذانى والجمعى. 
ولأن الرواية السربية ‏ مثل أية رواية أخمرى ‏ هى أفق 
مغترح؛ بداخله ينصهر ا بالفنى»؛ والشفورى بالمكتوب» 
3 بناء هذا المتخيل » يجىء كد المصادر ومتلون النسيج ؛ 
يتغذى من التراث الشخصى والى والعام بشتى أصراته 
ولغاته: رأيضا من التراث الروائى العالمى والإنسانى» كم 
يتغذى من الطروحات وال ورات التنظيرية العالمية للرواية» ثم 
حركة النقد 1 العربى » ونهوضه من خلال ما هو 
. ولا يمكن لصم ن كل هذاء فقط فى 
نصوص العقود الأخيرة: بقدر فا كانت ت الرواية العربية نك 
“لى النصوص محمد حسين هيكل وجبران خليل جبران 
وغيرهماء تشيد لرزية مرتبطة - بعد محاولات متفاوتة - 


أكاديمى وصحفى. 


بالتاريخى والنفسى . 

حتى الآن» يصبح «البحث)ة عن حداثة الخصوصية»؛ 
مكونا رئيسيا فى الكتابة الروائية العربية؛ انطلاقا من أربعة 
محاور» متداخلة ومتغيرة : 


بنيات العجائبى 


5-5 سردية اليومى والنفسى » وتعددية التناولاات بالاستفادة 
اذ المناهد الحديثة لى النقد والاادب ومن 3 المراجعات. 


الاهتماء بالتفاصيل وبالمعابر» والتعبيرات الي ينتجها 
- تطويع العراث وتطوير علاقة استثماره والتعامل معه) 
خحصورصا فى جانيه تبه الحكان ى الشعبى والرحلة والأخبار. 
- الارتباط بالتاريخ القديم والحديث من حيث الدلالة 
3 لتوليد دلالة جديدة» والاستفادة من التوظيفات أحلية للتاريخ 
والمأثورات الشعبية . 
ثمة خصوصيات على مستوى التقنيات و«التيمات) 
تبط بالمعطيات السالفة التى لم ترسو مسار واحدا: ولم حفر 
نفقا 10 وإنما ست لشبكة م لأسئلة الممتدة والمتجولة 
فى الثقافة العربية؛ وقد ١اكتسبت‏ ت الرواية العربية خصوصيتها 
وهى تتناول الذات والشاريخ واللاشعور, متيلية عبر هذه 
المجارر وما يتفرع عنها لف التعبير عن رؤية او حلم بالانتقاد 
والتشريح والسخرية والحوار والشخصيات؛ وضمن كل هذاء 
يحضر العجائبى فى نصوص روائية عربية محدودة؛ من حيث 
هو عنصر وبنية» باعتباره أسلوبا آخر فى التعبير» ورؤية تستند 
على تصور ومعرفة تؤسس لخطاب معين . 
وقد تم توظيف العجائبى منذ النصوص الأولى؛ حنى 
الآنء بأشكال ل وطرائق مختلفة جذيرياء لكن . الملاحظ, أن 
بعص ى الروائيين ين العرب لجأرا إلى التلري: ن بالعجائبى ضمن 
تأليفهم الر وائى؛ وذلك لرغبتهم فى التجرر يب والتنريع (جيب 
محفوظء الطاهر روطار 2 الميلودى ا فيما هناك 
روائير ثيون؛ منهم سليم بركات با تياز؛ اختاروا العجائبى حطاب 
نئي ل ذية هٌ العا! سم ورسهة بالتى 


ردية ولات والمسوخ . 
كان تسو النجائى فى الروقة العرنية ذو مستعويالت 
وليس متجانساء يرتبط بالمتخيل العربى العام واحلى: 
للتعبير عن روٌية مغايرة ة تقدم خورلا فى العلائق مع 
الطبيعة وما فوق الطبيعة» مع الذات الخفية ومع 
الاخرين» مع الواقع واللاواقع ومثل هذا التحول 
على مستوى بنيات امجتمع هو الذى يبرر التحول 


من متخيل «سائب: إلى جنس تخييلى يسنده وعى 
ولنة متميزة وتجمات تستتكشتفت امجهمرل وترسع سس 
فا 00 
دائرة الآدب 
وللعجائبى استعمالان؛ بين 5 يكن عنصرا مدرجا 
ضمن عناصر أخرى فى بيه يتجارر ليف هاا لرافعى بالسخرية 
منه! أو أن يكون بنية كاملة مهيمنة تتحكم فى توجيه الأفعال 
والأحداث؛ حيث تتعدد هذه البنيات فى علاقاتها مع الأدبى 
والدينى والصوفى والفلسافى والعقائدى والاجتماعى 82 
السياسى ... 
إن العجائبى: مفهوماء متصل بمفاهيم أخرى» ليس 
حكرا على الأدب؛ فقط؛ وإنما هو عنصم يسرى فى العلوم 
يثير ٠‏ ويخلق ال الإدهاكث 000 0 وان ا 
وقد نمت المفردة مع الحكى الشفرى فى إطار التواصل 
الفردى» الذانى (الاستيهامات والتخيلات»» ثم الجمعى 
متصلة بالتقاليد والسلوك, حيث يتحدد العجائبى انطلاقا من 
الوعى . 
وعبر المعاجم تسربت المفردة بمرجعياتها الأدبية وصارت 
متداولة» فابن منشور يحددها بما يرد على الإنسان/ القارئ 
لقلة اعتيادو(؟ ؛ وهر تعريف يضيق عن الدلالاات التى يحبل 
بهأ العجائبى؛ والتنرع الذى تَؤْسس ‏ لان هناك ١غنى‏ 
حد تعبير جاك لاكوف”"!: كما ظلت اغغيلة العربية مرتبطة 
بأصولها وبظلال ماضيها رغم التحولات: إذ يعرفه الفزوينى» 
وهر الأديب المء, والح الى تعرص واللاباك امضرنه ين 
6 


95 2 
معرفة سبب الشىء أوعن معرفة ة كيفية تأثيرة فيه ,وهو 


تعريف قريب مما يقره اللغوى» الجرجانى؛ بن العجب هر تغير 
النفس بما خفى سبية رخرج عن العادة لم220 
الشعبية والمتخيل بكافة 58 7 ريخية و السيئية ة والثقافية؛ مم 
مده بأنوية » وقنوات تفص بتشغيل الحكى وتفعيل المنخيل » 
حيث ارتباطات العجائبى كثيرة؛ إضافة إى أنه يتغير بتغير 

لعصور والثقافات؛ وتوجهات الرؤى والتحويلات الممكنة فى 


السق وا مرجع » نما يعتبر فى «عصر ما من باب العجيب قد 


تزال عنه هذه الصفة فيفقدها فى عصر موال006) 


ل يه 
ايه كذلك حسب المسافة الى تفصل بينه وبي"' 


به بصر 


مألرف للراقع ؛ وأفره اضر ا الائد فى الما 


. لعجائبى فى الثقافة العر 
القديمة تكن :إلمةى منظورات ممتعلفة أعنت 08 
اللفاهيمى وأبانت عن جذز مشترا 1 فى كل التعاريف. 
فالعجائب فى نظر مكسيم رودنسون80 ".هن أشياء 5* تثير الدهشة 
والامتينار: يننا يرق اندريه يكيل أن ا تشكيل 
تصاعدى أو تنازلى لعطات لي . 


حتى إن النقاد الذين تناولوا مفهوم ا 


أما تودوروف”'“الذى حاول تقديم خلاصات دتيقة؛ 
فيعرف العجائبى بحدرث أحداث طبيعية وبروز ظواهر غير 
طبيعية خارقة تنتهى بتفسبر فوق طبيعى؛ وفى سياق أخخر 
يسمى محمد أركون العجائبى بأنه ليس سوى امتياز مؤقت 
لاستحضارات خيالية؛ مشكلا لذلك وعاء لفكرة الخلق» 
مثلما هر وعاء ضرورى لكل مخربة انفتاح على الذات!١‏ !2 
وهذه مسألة أساسية حيث عل العجائبى ينهض من الانفعال 
والإثارة والدهشة بوجود معطيات فوق طبيعية خارقة تتطلب 
تفسيرا موازيا بحضور الرارى؛ ورجود التعجب والتركيب 
اللغرى؛ وعلاقة كل ذلك بالاعتقاد والذات والمتلقى الضمنى 
أو الصريح. 

وتعمق كل التعاريف ثراء المفهوم واتساعه الناتج عن ثراء 
النصوص الزاخرة بالعجائبى؛ فى كل أشكاله؛ انطلاقا من 
النصوص الدينية: الإجميل والشوراة والقرآن الكريم؛ وأيضا 
كتب السيرة كما المؤلفات النشرية؛ وبشكل كبير كتب 
الرحلة ومؤلفات التاريخ والشعر أيضا. 

هذه التعريفات والمراجعات التى همت فترة سابقة لن جد 
الاطمئنان إلا بمراجعة يجليات هذا العجائبى فى المتخيل 
السردى العربي» خخصوصا فى المؤلفات الشاريخية الأولى 
ركتب الأخبار والوقائع والسرود الشعبية؛ والمقطوفات الواردة 
فى مؤلفات الجغرافيا الوصفية والتآليف الأدبية إضافة إلى 
كتب الأنساب والتراجم والطبقات ثم نوع آخر من المتخيل 


0 
ا 
١‏ 
0 
1 
ا 
1 
ا 


فى تألف ليلة وليلةة وقصص الحيوان والقصص الملسفى ثم 
الرحلات بنوعيها الفعلى والاستيهامى. 


لسعو العجائبى » عموماء على هذه الأشكال» 2د 

ب؛ترتيظ بالماضى والغسيبى وبما هو فوق طبيعى' 
وبالكرامات والمعجزات . 

يعمل على تبكير الإنسان والمكان والزمان. 

- يتخذ من الأحلام والرؤى ينل" للبناء. 

- يعتمد على خخلق المفارقة والسخرية من المألوف الواقعى 
عبر المكاشفة والخارق والمسخ والتحول والتضخيم.. 


السرود العربية القديمة بنية شديدة الامتداد 000 
" - منذ بدإياتها الآولى : سعت الرواية العربية إلى البحث 
عن هوية واقعية انطلاقا من متخيل الذات واجتمع؛ كلك 
2 0 تباط بشكلى الرحلة والمقامة» رهما يستد عياد العجيب 
بأشكال . مختلفة فى 41 كتابات نهاية القرن التاسع عشر والعقود 
من القرن العشرين »؛ دون أن يتخذ لك طابعا تمييزيا 
0 كما كان فى النصرص العربية القديمة. 
أما الرواية العربية المعاصرة» فيمكن النظر إلى العجائبى 
تمه بوصفه مظهراً م مظاهر التخصيص» لاصالته 


1 جب 2 5000 0-0-0 0 
«استمداداته يي احدى 5 جعيات امختلفة: ٠‏ ذدذلك معيليات 
0 ل ين 2 


فى 


لعلم الحديث وتقلبات الإنساك وامجتمع العربيين فميزته فى 
الرواية العربية من حيث هو خصيصة - أنه ليس واحذا بل 
يتعدد ويتخد ل شكلين لى ررده أو أكثر: 
رد عنصرا دلاليا فى السياق العام للنص الر وا ى أو بنية 
دينامية فى الزواية» وهو الأساسى باعتبار هذه البئية فى العمق» 
ذات أسس واقعية؛ تشتغل على خلخلة المكونات وخرق 
الجانب المألوف الطبيعى فى حدود معينة ومستويات محسوبة» 
ئى لآخخر مع التركيز على الامتساخ والتحول الخالق 
للحيرة والارتباط بالفكاهة السوداء والسخرية؛ وببعض ملامح 
من العراث النحلى بأشكاله الفنية والتقنيات الروائية؛ وذلك 
بهدف إبداع أسلوب جديد فى المعالجة وتوليد رئية مغايرة 
ججاه العالم والأشياء؛ تنضمن خطابا معينا يرتكز على الذات 
لهوية والتاريخ واللاشعور... باعتبار العجيب: 


بنيات العجائبى 


مغامرة واستجلاء للبقايا والهوامش والمقصى من 
كينونتنا ا حاصرة بضغط القوانين واحرمات وشتى 
أنوا ع الرقابة 23١77‏ . 
2 5 
كل هذا وغيره يشتغل فى كل البنية الروائية؛ ويقود 
الأفعال والأحداث نحو الأفق الذى يرسمه التعجيب. 
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و 


ويمكن » عموماء؛ رصد ثلالة أنواع من العجائبى من حيث 
أستثمار المرجم بأشكال غير موحدة: 

ب مرجع التراث العربى فى جانبيه السردى والتاريخى 
( جيب محفرظ فى «رحنة ابن فطومة؛, والطاهر وطار فى 
«عرس بغل1..). 

ص مرجع التراث الى والاشتفغال على اللغة ( سليم 
بركات فى كل رواياته) 5 

مرجع العراث العالمى والواقع العربى («اللجنة» لصنع 
الله إبراهيم؛ و« احلام بقرة) محمد الهرادى..) . 

له تفسهم نسبى يتادعم بجليات العجائبى فى الروية 
العربية بأشكال تلوينية؛ ذات حضور إلى جانب باقى العناصر 
فى البنية الروائية؛ تصوغ رئيتها وخطابها الموجه عجائبيا؛ 
ويمكن تمحيص هذا التجلى ضمن كلية التنوع من خلال 
حضوره ره فى الروا آية العربية 0 بوصفه خصيصة تعمل 
على استثمار العجيب فى أهم العناصر المشيدة للنص الروالى 
«الكرونوتوب» ثم «الشخصيات» بصياغات تعمل على 
تحريلات فى مألوفية الزمان والمكان من جهة؛ وفى وعى 
الشخصيات وسلركها وأفعالها وخطابها من جهة ثانية 

١‏ يتمظهر العجائبى فى البنية الزمنية لتكثيف إدهاش 
مضاعف فى صيغة التحول الزمى وانقلاباته , فيجىء خارقا 
مكسرا للحدود بي ن الماضى والاتى» مؤسسا للحيرة والتعجيب» 
وهو يسير - فى ا العادى المألورف» بل 
وأحيانا الزمن د المؤشرات إلا التاريخية ة وامحددات المكانية. المثبتة 
لواقعيته. 

ببوام وق مو اك" وري الجا 
انطللاقا من الزمن فى كل رواياته ليؤدى وظيفة امتساخ 
الزمن » من خلال سرعته وتكئيفه للحظات أمام زمن عادى 


شيب واي الس تس سس سب سس سب سي نيحي 


ورنبب» وهذه اللا مألوفية فى الزمن تقعرن بالغيب والكشف 
بالمرت والفكاهة والعلاقة مع الأرضي وإرث الماضى, 
وعدا ولد ابدر فى روايته (مدينة الرياح)7؟'2 يتوزع 
وو نع 2 ده فى ري ره 5-5 سر 


8 
علي على ثلاثة أزمنة من ذاكرة شخصية افارا؛ ماضيا 


١‏ فى القم ن الحادى عشر الميلادى» ثم حاضرا فى بداية القرذ 
. ا :؛ ومستقبلا فى النصف الأول من القرن الواحد 


وسيلجا المؤلف 
الشدد بمساعدة 596 يات ديئية ذات حضور فى الذاكرة» 


لف فى بناء العجائبى داخل بنية الزمن إلى 


رمعروقة بخدمات تقدمها للإنسان المؤمن : وانقهور؛ فى 


ر: الخضير أن الله ثم سوليما الأول ينقله فى 


لحظات العسم 
الزمان والثانية فى المكاك. 

لكن الإضافى فى رواية (مديئة الرياح) هو اعتمادها على 
مكون من عناصر روايات الخيال العلمى بوصفه إطارا افتتاحيا 
يبدأ باكتشاف مجموعة من الباحثين الأثربين جثة «فارا؛ فى 
قمة جبل الغلاوية» وتحليلها فى مختبرات متطررة جدا 
واستخراج الأحاديث التى كانت تعتمل بعقل قارا خلال 


سى 


وى (عين الفرس) للميلردى شغموو("1 ب يصبح الزمر 

فى لحظات متعددة مخترقا للماضى والراهن و 
وذريعة لتخليق العجائبى الذى يولد خمس مرات؛ سنوات 
اك ا 14 135 تس 177041 حليث 
الشخصية تولد فى كل هذه التواريخ ولا تروى عنهاء فتكتفى 
بالحكى عن إميلاد الأخير- والمستقبلى ‏ وهو بذلك يرسم 
عجائبيا مرتبطا بأزمنة سياسية ذات إحالات واقعية ودلالات 


مايه 


أما العجائيى عند إلياس خخورى فى (أبواب المدينة)1"7) 
فبتجد فى المدينة الغريية وشخوصها النكرة: المرأة والغريب 
والزمن المفتوح بألف سنة من قبل ومن بعد على 
أحداث تختزل الحركات الطبيعية فى مشاهد مثل المرأة 


المذراء التى لها ثلاث بنات حبلت بهن وأتجبتهن فى ثلالة 
أهام . 
نى روايعه (عرس بغل)21620 يحقق الطاهر وطار صورة 

دفن رزايجة / عرس بعل يحدق الظاهر وطار صررة 
للعجائبى انطلافا م. ن الزمن العادى, ذلك كان يحياه الحاج 
كيان قبل تعرفه على العنابية وعوالمهاء وأيضا التحول الذى 
طرُ على اسمه المأخوذ من أسم السجن الذى دخله, ثم 
انتلابه من داعية إلى هرى1 تابع » وكذلك ارتباطه بالمخدرات 
والحلم والاستيهام والهذيان أيام السبوت والآحاد؛ فيصبح 
الزمن كابوسياء مسخرا للسخرية والمفارقة والجنون والعبث» 
وتلل العلاقات والفساد المنظم. 

تخضع أزمنة رأمكنة هذه الرواية لتحولات عنيفة 
وامتساخات من داحل رحم ماهر واقعى ببيت العناية ول 
الفساد لم ا مقبرة وعند سليم بركات» فى العشمال السورى - 
الكردى ا وبيرورت وقبسرص وأمكنة أخرى؛ مكلهنا المدينة 
الغريبة بزمنها العجيب فى أبواب المدينة» أو فى رواية اللجنة 
لصنع النه إبراهيم رفضائها الكابوسى ومايفرزه من 

يختلن تشغيل الزمن العجائبى فى التناول ولكنه يهدف 
مرتبطة بالهزيمة والاحتلال من جهة» ثم العبث وامحاء القيم 
المعرة نحي تايا 

؟ : وتمتلك الرواية العربية خخصوصيتها أيضا ببناء 

العجائبى فى الشخصية؛ حيث تنمو» بدورهاء داخحل الواقعى 
وتتفاعل معه بالص ١‏ مستثمرة وظائف الرغبة والقدرة والمعرفة 
وسلطة اللاشعور والتحول والا متساخ وتدحل | حي لغيب لبناء 
أفعال عجائبية نؤسس لمصائر وأقدارتير وتدهش» ولكنها تخلق 
واقعا ثانيا جديرا بالانتباه. 

إن ارتباط الشخصيات بالعجائبى هو تثمين للتيمات 
بالكثافة التخييلية انتى 
عادية: تؤسس لأفعال عجيبة؛ وفى كل الحالات استطاعت 


تو شخصية عجائبية محضة أر 


الرواية العربية» فى العموم أن تلتقى شخوصها بالتيمات 
المعالجة؛ إضافة ل : التدو اع فيهما حيث يشتغل العجائ بى فى 
لشخصيات بأشكال كقيارة: بأن ن تكون مألوفة: لعحولات 
صادمة تؤثر فى الوعو وتخلق حالات من التحول النفسى 
لذى أعطى للذاكرة سلطة الخرق الزمنى وتكسير المألوف : 
ونصوير عوالم أخرى على أنقاض الواقع الرتيب» وكأن فضاء 
لاستيهام هو بناء إسفنجى لامتصاص صدمات وإحباطات 
الراقع المعيش . فشخصية الحاج كيان فى رواية (عرس بغل) 

مد عالما كاملا من الاستيهامات والهذيان والهلوسات؛ فى 


ا 1 200 
حلة الثانية م: ن خموله الموسومة ة بحمية أل لفساد ء تدخ 
32 ّ 


م 


الحشيش » بعل المر حلة الأولى . الخاصة بالضيبر والحلم باجتمع 


ن العجيب الحو ل بالعا والادب 


رح در 
5 حركات 1 لمعتزلة والقرامطة» يخيطها بمفاعلات 
حاضره واستيهامات قوية هى الخيط الفاصل بين رحلتين 
وعا 0-8 وشخصيتين 


ويرضظف ئارا 3 (مدينة الريا ح) الذاكرة لخلن حلم 


مثلث الحركات فى مواجهة ثلاث قضايا كبرى هى: العلم 
والحب والشورة داخل يضاء الفشل والتكرار والقدرة والقذارة 
والإجهاضات المتتالية 


ولتدعيم وتقوية العجائبى يستعين قارا بالطيفين 


فى الزمان والمكان وبطاقية الاختفاء وعناصر 


انال عفار 
0-2 


3 


أخرى من أجا الصاع وموراجهة قضايا كا مر حلة يحياها. 
0-8 رويد “نت أيه 032 - 


ورا الشخصية ا محورية فى (عين الفرس) إلى الاسطورة 
والاختلانات والنعب 


5005 1 |.> أميء مه 


الهرادى21*7: ذلك أن محمد السارد يخضع لعملية ويل 


بوضع دماغه البكرن فى جسم بقرة) فتتحول الاحداث إلى 


مسار عجائبى عه البقرة ! لى مغامرات تسير بين خطى 


22 95 


ع 
لكدابيم واحله م اليفظة من جهة؛ وبين : السخرية من داخل 


بنيات العجائبى 


5 7 1 5-5 1 
قناع مفارق من جهة أخرىء له القدرة على حكى يبخيط 


لعجيب ضمن بنية التأليف الررائى. 

وججىء التشخصيات فى رواية (اللجنة) لصنع ع الله 
إبراهيم” 0 ذات مسحة كافكاوية تولد لكبو 
/ شيكا فشيكا إل اللحظة الت يبدأ فيها السارد بأكا 
والعجيب سيمًا فسينًا إلى التى يبدأ فيها السارد با كل 


520000 08 - 55 ما و 1 1 
اف تكوف: مالنوات كأت. فانهم يحمقال الفعا العجائبى 
د 5 2 ط 9 


2 5 يِ 
2 ول ويش يخا( 0 
بلحل نام ليسم ولوك ويسسم ونا وو سوم نفسنيةه 
1 3 1 0 

5-5 7 1 متكت 8 58 
,الام تروك ٠‏ الشخص :“اليد الى يسشمة) أو شس ت عرمه) 
27 رايرك ار 2 و تمد ر - 


إنها شخصيات ومصائر قدرية مرسومة تخييليا؛ وتخضع 
© . ءا 534 - - - : 
للتحول وتمارسه؛ وذات علاقة بالمسخ وألغيب والاختفاء 
والموت والذاكرة والماضى والحاضر والاتى. ذلك أن حضور 
لعجائبى مرتبط بتنوع الشخصيات والأفعال المحدئة؛ إذ لا 
0 


يمك. «جود هذا اك م الا بحضير شخورص أخرى واقعية 


9 - نا 5 ” >, 55 55 - _- 7 


بتعا محركات التحرل والامتساخ 


له 0 - 
000 اه اسلا 0 00 ا 
الظاهرى والنفسى الداخلى »؛ أو أدوات سحرية وغيوب» وما 


هر فوق طبيعىء مما يخلق واقعا أخرء مراويا من الحلم 
والاستيهام , والجنرك ملىء بالعنت والعبث والارعماللات الذهنية 


اا ٠.‏ 1 0 
والفعلية؛ وهو فى هذا المستوى: يستند على ما هو غير مالوف 


راقعى بكل ثوابته مع مبداً العجائبى المنظم 


وصدامية ا 


؟ - ترتبط بنيات العجائبى فى الرواية العربية بالذات 
وتيخ ير وتختل اللغة موقعا بؤريا فى بناء العجيب 
نسق الحرار أو المونولوج الاستيهامى» 

عبرهما يتنامى 9 ويحدد موقع الواقعى» نهو بناء لغوى 
لقاء بين المألوف واللا مألوف» بين أدوات طبيعية وأخرى 
وق طبيعية ل غيبية لإيجاد خالة من الزج بالواقعى» بكل 


3 


وضرحه الكاذب وأوهامه المغلقة؛ فى المأزق. كل هذا أسس 
لخصيصات مميزة فى الرواية العربية» منها أن هذا العجائبى 
يسثمذد وجوده الفنى م العراث العربى والإسلامى فى جانبه 
السردى من حكايات وتصوف وأخبار... ومن الملل والتحل 
والمعتقدات الشعبية؛ ومن عنف الواقع وإكراهاته» فضلا عن 
تأثيرات المشاقفة؛ وهضم كل هذه المعطيات فى رؤية 
فنية حذائثية وبنية انتقادية للظراهر الاجتماعية والفكرية 


500 
وألع بية. 
- ا 


المتعلقة بحضور العجائبى فى الرواية العربية» وهى عبارة عن 
لبحث عن الخصيصات المميزة: 


تساؤلات تستنطق هاجس الم 

أرلا: هناك خخصيصات فى الرواية العربية بشكل عامء أو 
متغرد فى نصرص معيلة متفرقة, تطرح تساؤلا أوليا حول 
حدالة الخصورصية ‏ وقدرتها على التعبير والاستشراف»؛ بمعنى : 


هدامشس: 

١‏ - تزفيتان تردررف : مدخل إلى الأدب العجانبى » ترجمة الصدين بوعلام: 
مراجعة محمد برادة» القاهرة» دار شرفيات»؛ ١‏ أكال ص 5 3 
تقديم محمد برادة. 


0) 


دا 3 
ابن منضور) ج ايض كاده 5 
« _ -16ل316 تروالكة"! عصعل عن الع صعصط ع1 اء عوسوماة هآ 
542 ,1978 ,عناوتكك عدنعز لع رعسووللم .عله 

2 زكريا المزوبنى : غحائب الخلرقات وغرائب المرجودات. مصرا مكتية 
البابى الحلبى وأولادةء ط 3 1586 ص 3. 

د الجرجانى: كتاب التعريفات؛ بيروت» مكتبة لبان 153008 امس ١35‏ 

5 حمادى المسعودى» العجيب فن النتصرص الدينية «(مثاز): مجلة 
العرب والفكر العالمى» ببروت؛ العدد ١7‏ 15 ريع 1571 ص 
لا 

7و د احسلى زيئة: جغرافية الوهم: لندن رياض اريس » أاء كمال 
صس/141. 

46- حمادى المسعردى ؛ ع م 


ان ا مرجم ننه ص 65 


1١1 


هل استطاعت الرواية العربية المعاصرة ربط ختصيصاتها بالأفق 
الحدائى والوعى الثقافى؟ 

ثانبا: الروايات العجائبية أو المحسوبة عليياء أغلبها يعمد 
إلى تشغيل العجائبى باعتباره عنصراً جزئياً فى البناء العام» أما 
النصوص الأخرى؛ وهى قليلة؛ فتتتخذ من العجائبى نيمة 
أساسية؛ وفى الحالتين يلاحظ أن صورة العجائبى فى الرواية 
العربية ترد بصيخ متفاوتة ومتعددة حمل خطابات موازية شبه 
موحدة. 

ثالئا: بشكل عام؛ يمكن اعتبار العجائبى خصيصة 
تمييزية فى الرراية العربية؛ لم يتم استثمارها بشكل مرسع 
وكامل؛ وأيضا نم يتم تطوبرها حتى تصبح علامة مرجعية؛ 
وذلك نظرا لغياب كم ررائى فى هذا الالججاهء بالإضافة إلى 
غياب نقاش نفدى يضع العجائبى ضمن قائمة الأسئلة 
المطروحة على الإبداع العربى. ْ 


2. 100000: فاطق علانطوعة!)!! ها د قضمناء000اض1‎ ٠ 
محط) .1970 (كاضامم) اتناعد لع .غنول‎ 3(. 


كه 23,4 ,6 م لمعل ,نانع التء صعس عل اء ععموماة ”نآ 

51 نرفيتان نودورف: مرجع سابل ؛ سس التقديم ص 6. 

١‏ - سليم بركات فى نصرصه الروائية التالية: 

5 فقهاء الظلام : فبرص »2 منشورات الكرمل مم5١‏ . 

أرواح هندسية؛ ييروت 13817 ,. 

- الربش» نيقوسيا: بيسان .193٠‏ 

ب بعسكرات الأبد, يروت » دار التنوير ٠. 1١957"‏ 

الفلكيون فى ثلاثاء الموت : عبور البشروش» بيروت 15514. 

- الفلكيون فى أربعاء الموت : الكون؛ بيروتء دار النهار 1555 . 

14 موسى ولد ابنر : مدينة الرياح , ييروت» دار الاداب كككلء 

6 الميلردى شغمرم: عين الفرس» الرباطء دار الأمان 1444 . 

15 - تيل هذه التواربخ - كما يقول عبدالحميد عار - على الهزيمة: 
١‏ هو تاريخ قيام دولة بنى أمية وهزيمة العدل والشورى. 847: 


بنيات العجائبى 


استمرار محنة المائلين بخلق القران والتسكيل بالمعتزلة وترقيف الاحتهاد: وت إلياس خررى: أبواب المدينة, بيروت ٠»‏ دار أبن رشدء اموا 


أى هزيمة العفل . 187١‏ : تاريخ احتلال الجزائر وفقدان الاستقلال - الطاهر وطار: عرس بغل: القاهرة؛ سلسلة روايات الهلالء العدد 49/١‏ , 


رالهوية. ١417‏ : هزيمة الدول العربية أمام إسرائيل . مارس 198/4 . 
'نظر: عبدالحميد عقار: اخغطاب الروائي بالمغرب العربى. رسالة ليل ددع 066 محمدالهرادى: أحلام بقسرة؛ الدار البيضاءء دار الخطابى 


كخةا. 


ومقغر_ ا*شففر يك شان أ 5 :7 1 
موسم ©0198 1س ١١5‏ حك إسراف احمد ايبوريي. مد قويه ثليه 


الأداب. الرباط. المغرب. ص ٠ .١45‏ - صنع الله إبراهيم: اللجنة؛ القاهرة» دار شرقيات؛ ط 05 1441. 


يس موبعيوه جب ده ب رسيم مببدوي ربص صويسيد يود وم بعد بجحو ميجيد مووي مد جره م 


الاانامممممماامما لمم مسلاا الام لامالا مما مالالا 


السمات الفسة فى روايه 
الفمع العريية 


نزيه أبو نضال* 


مالالا 


بعد أن لول الفمع إلى ) ظاهرة غاب فى الا العربية, 
لها صفة الديمومة والشمول؛ وبعد أن تعرض ألورف الكتاب 
وفكرين والفنانين لآلة الفمع؛ وعسبروا تسرب السجن 
والتعذيب؛ وعاشوا فى ظل الإرهاب والمطاردة والحصار: بعد 
ن غريا أن 0 


م الأعمال الإبداعية الروائية ١‏ 


لمكتبة العربية هذا الفيض 
للى تعكد ظاهرة التمع) 
35 2 


42 
وتسجر لجرب السجن والمعاناة 0 والصمودء فكان ان 


هدا كله؛ لم يك 


: و م 1 5 : | 
ضم د 2 ادبى حديد اه إدب السجاك) وهذااك ع لا بِمَمه 0 
200 . 2 5 2 3 أذ 
عبى بلذ عربى درن الاخرء فقد شكل ظاهرة روائية عربية: 
ينك ر كتابها من اغيط إن الخليج . ورغم حدائة هذا البوع 
الأدبى 3 فإنه سس الغزا, ر ة والعدر 43 0 حك أل يشكز 
ملام فُليدٌ معمياة) ليم ى المضمورن فقطء ٠‏ وإنما 
0 و مسكو 
على مسترق النكا كذلك . ال ضرورة البحث فى 


انأقد اردنى. 


الرواية لدى المتلقى عموما نصا حكائيا موازيا 
ا أ وهى تشبهه وتكر أو فلبلا وربما “كانت مجرةه 
حكاية خيالية لاصلة لها بال وافع 3 رداية السجن فإنبف 
تستغرق فى اليومى والتة لتفصيلى لتفصينى والتسجيلى الحى؛ وكأنها 
وثيقة حقيقية أو مذكرات حميمة؛ فيختلط لدى المتلنى 
جديدة لشكا إبداعى غير مسبوق؛ هذا الشكل ليس رواية 
تشبه ألحياة ولكنه الحياة نفسها تأخذ شكل الرواية. 


فما السمات الفنية لرواية الحياة هذه؟ 


فى تقسيمه أنواح الرواية من حيث بنيتها الفنية يحدد 


إدرين مرير ثلاثة أشكال أساسية : 


- رواية الحدث التى ينهض البناء الأساسى فيها على 
الحبكة الروائية. 


عرواية المخمصية التى يردكة بناؤها على شخضية أو 


ويعنيات ب عرة ف ريا الأخضدات والرقات: 
بات مر كزيه ترتبطا بها لاحداث والوقائع 
السخمة 


5 لرواية الل درامية التى تم 

قيسة الشخصية: بحيث يرتبط كل تغيير فى تكوين الشخصية 
بإحداث تغيير موزز فى الحدث أو الحبكة؛ وفى المقابل فإن 
كل نغيير فى الحدث يقود بالضرورة إلى تغير فى الشخصية؛ 


35 


نترازث فيها قيمة الحدث مع 


فيبقى التوازن الفنى قائم بين الطرفين. 


00-7 5 75 1 
.واية السح. عموما تندرج أساسا ف أطدى الرواية 
لي * 3 - _- ات + و 0# 
ا 0 


الدرامية؛ وحيث السجين أو المعتقل هو ذاته الحدث فى حالة 
الشعل والحركة. إنه الحياة فى ذروة احتدام الصراع 0 
الحدرد القصرى لمكوناتها فى مكان ضيق: الضحية فى 
مجابهة الجلاد؛ المناضل الأعزل المدجج بقناعاته والمسكون 
بعناصر الضعف الإنسانى لحيو الى كرس أمحقق 
البجاة لجيه يكل الاك ابسن والعكنا 0 
متمق للغرائز البدائية الأرلى أو العشبث النبيل والبهو 

بصسود الروح» وبالا رت لاون 


إن رواية السجن من حيث هى تعبير حار ومتوثر للرواية 

الدرامية تسجل التجربة الإنسانية الكاملة للحدث من خلال 
الشخصيات ذانها انطلاقاً من التوغل التفصيلى فى التجربة 

5 5 لي 1 ١‏ 3 17 0 
الحيهً. غي أن الريأ مكانا محدد! ليست ألم قع 
لجيه . شير أ لردرا له بوصعها وى و 
الرحيد للصراغ؛ : يمن حيث ١‏ أل لجر هر ر لافرق هناك بير مراص 
مسجرن فى زنزانة وآخر مسكون بالرعب خارجهاء فألة الشقمع 


واحدة» وتطال الجميع ) سنواء باستخدام السرط 0 التهديد بهء 


ولايتبقى أمام هذا المواطن من خيار- سواء داخنى السجن أو 
خارجه - سوى الصمود أو السقرط. 


إن رواية (الآن ن هنا) لعبد !! لرحم: منيف تقّده نموذجا 


5-39 


والجلاد فى أشد لحظاته 


لهذا لقتراء ع المفتوح بس نْ المواضضن 
كثافة ودمويه ة وجنوناً ٠‏ وهذه التجربة الحية هع نقعلة الارتكاز 


8 تلق الأعمال الروائية والوثائقية التى تتناول جربة 

1 و . ِ 4 . 5 

السجن ) ولك الروائى وهر مستنزرف فى اليوميات الصغيرة 
0 ا 0 

والجزئية يرفض إل تكرن ججربته بالغة القسوة مجرد ((حكى 2 
- م 0 3 ٍ 0 

عن وفابع بعيلها و عن شخص بذاته,» خسن ولوكان هو 


الراوى ذاته المكترى بهذه التجربة» إنه يمسعى لكى تكون 


رواية القمع العربية 


7 20 ءِ 5 00 

ذلك بريد لمغزى :وسم بكثير ولقضية اخطر رأكبر هى 
ةصيه الانسف: 
١ /‏ فى المحدد والسعى فى الوقت 
نفسه للمجاد هو إحدى سنمنات رداية السجن وواحدة من 
إشكالاتها الفنية 


هذا الاستغراق الت 


باعتبارها براهين وأدلة دامغة تكشف حجم معاناته الإنسانية 
من جهة وتدين من جهة ثانية:النشاعيات ال مرعبة الت 


تمارسها سلطة المحقق/ الجلاد؛ السجاك. 


الوثائق ليحفظط 


نكيف ينجر الكاتب م سطوة تزاحم 
للرواية شرطها الفنى؟ ليس باعتبار هذا عوط نسقا رواب 
ملزما؛ ولكن حتى لاتكون الرواية مجرد ركام من التتفاصيا 
والمذكرات الوثائقية التى عل الكاتب يقول كل شىئء 
فتكون النتيجة فنا أن لايقول شيئاء كما لاحظنا ذلك جزئياً 
8 ثلاثية شريف حتاته: و(الحقد الأسود) لشاكر خصباك. 


ولعل ما يتس مع هذا الإشكال الفنى ميل الكاتب 

أحيانا إلى تضخيم بعض الظواهر والتعبير عنها بحرارة فائضة» 

ثما يحدث نوع من الخلل فى عملية الإرسال الإبداعى» فلا 
. 1 


يتحقق التوازك الننتى المطنوب بين مايسميه الأسلوبيون 


- 2 


1 5 4 رار ١‏ 
بالشحنة المنطقية والإمتاغ عبر الشحنة العاطفية أو الوجدانية. 
١‏ 2< 


إن معسدر الخلل فى تقديرنا ينطلق من أن الكاتب 
بصدر أساسا عن موقف إيديولوجى أو أخلاقى يريد التعبير 
عنه؛ كما رأينا ذلك فى تضخيم الأبطال السجناء المرحلين 
فى (قطار) صلاح حافظ: او فى مدى سطورة وقوة (حميدة) 
بطل (المستنقعات الضرئية» لإسماعيل فهد إسماعيل؛ أو فى 
تضخيم خجم معاناة وعذاب ضمير (العسكرى الأسود) 
ليوسف إدريس» وكذلك فى دور المحقق مجدى ومعاناته 
العائلية فى رواية (البصقة) نرفعت السعيدء أو فى الإيغال 
المتكرر والمضخم إلى حد الإفراط فى تصوير أساليب التعذيب 
وأشكاله فى رواية عبدالرحمن منيف (الآن هنا) أو (شرق 
المتوسط مرة أخرى) . 


نزيه أبو 


المكان والزمان : 

السجن » من حيث هو مكان ررائي» ضيى ومحدود: 
ولكد الرواية حرة فى الزمان. والأمكنة الضيقة عمومًا تكسب 
الصراع الدرامى حدته وتعجل من انسياب الزمن ونزيده 
وضوحاء مما يجعل العمل الروائى شديد التوتر. 


غير أن الزمن فى رواية السجن زمن داخلى ولاعلاقة له 
بعقارب الساعة؛ وهنا بالضبط تكمن نقطة الافتراق الاساسية 
بين رواية السجر. الدرامية و الرواية التسجيلية. فرغم أن رواية 
السجن خرص كثير) على التوثيق المعلوماتى الدقيق حتى إنها 
تأخذ أحيانًا شكل مرافعة معززة بالأدلة والبراهين الدامغة؛ فإن 
الزمن الروائى فيها يظل من طبيعة مختلفة عن زمن عقارب 
الساعة فى الرواية التسجيلية عموما؛ كما نى (الحرب 
والسلام) لتولسترى أر الأجزاء التسجيلية فى (بؤساءا فكتور 
هيجر. فالزمن هنا يمكن أن يرى من نقطة ثابعة خارجية» 
كما يقول موير» أما الزمن فى رواية السجن فهو زمن نسبى 
يرتبط بالتداعيات وا مشاعر الداخلية للسجين السيامى . 

الزمن الداخلى فى رواية السجن ترك بصسماله الواأضحة 
على بنيتها الدرامية وشكل إحدى سماته الفنية؛ وذلك عن 
طريق جاوز شكل النسقى الروائى الكلاسيكى المألرف القائم 
أساسً على قانون السببية والمتصالح أصلا مع نمط العلاقات 
والمفاهيم الأخلاقية السائدة؛ كما تقول فرجينيا وولف. 


إراهيم )١15793(‏ أن كتابة السجن الروائية عموما أخذت 
6ل“ - 5 0-3 ا 52 
1 8 3 اآٌ - 3 2 5 5 
تذمر الشكل الفنى للرداية من حيث هر نسل لكى تعيد إنتاج 
تجربة الحياة نفسها بوصفها شكلا روائيا جديد!: ليس من 
أجل تكريسه سينا مختلفاء كما كلناء» بل من أجل مجارزة 
5 مه 5 5 53 ادع إإية اك 
مفهوم النسق نفسه. وهناء بالضبط) تتجلى نقصة التقاطع 
الكبرى بين رداية السجن ورواية الحدائة عموماء وذلك 
استخداء التقطيم الزمان والمكائ ع عند شاية ات 
لي ود لزمانى والمكانق حتى عند شريف ححتاته 
الاقرب إلى الرواية السادية؛ وكذلك فى عمليات المونتاج ؛ 
التتداعيات: الاسترجاعات : الارتدادات» القصقصة والإضافة 
!ا ان :2 اإلكلاس و الف. التشكيل . كما عنا 
السرانية على طريقة الخرلاج فى الفن التشكيلى. كما عند 


١‏ ا ا ل لك 
صلاح عيسى ومجيد طربياء وغالب هلسا جزئياء وكذلك 


1١1 


نى تعدد الأصوات الروائية كما عند عبدالرحمن منيف فى 
(شرق المتوسط) ‏ الأولى والشانية ؛ وشاكر خصباك فى 
(الحقد الأسود) وفى كسر حاجز الزمن وازدواجية الشخصية 
كما فى (مجموعة شهادات) لصلاح عيسى. 


التقنى الذى قام به الكانب. وتأثير الشكل على المضمون» 
هذا نا الأنطل ما للةكتور عبد ورائجة متتس رس قن 


مقالته: «التكنيك برصفه كشفاً؛. 


إن هذه الجدلية كان يمكن أن تثرك آثار) سلبية أكثر 
عمقاً على رواية السجن العربية عموم) خاصة بالنسبة إلى 
مسألة التوصيل بين المبدع والمتلقى» غير أن الخنادق السياسية 
والإيديولوجية لمبدعى رواية السجن قد تركت مثل هذه الاثار 
السلبية فى أضيق نطاق؛ كما نلاحظ ذلك عند صنع الله 


إبرأهيم . 


البحث عن احرية 
فى الانفللات من الشكل الكلاسيكى: 


ليس من السهل أن نضع حدوة) فاصلة بين الشكل 
الفنى للرواية العربية عموم ورواية القمع. إلا أن هذه الصعوبة 
لاتعنى» كما رأينا » استحالة تنلمس مستحدثات شكلية 
متميزة فى رواية السجن. نفى ظل واقع القمع والإرهاب 
الذى يعيشه الكاتب العربى؛ وفى ظل معاناة تجربة السجن 
المعيشة أو المتخيلة: لايبحث الروائى عن مجاوزته الواقع على 
مستوى المضمون فقطء ولكنه يبحث كذلك عن امجاوزة 
على مستوى الشكل . 

على صعيد الواقع العملى يبحث عن حرية تبدر 
مستحيلة؛ ولهذا فإنه يسعى إلى تحقيق حريته بمحارلة 
الانشلات من الشكل الكلاسيكى للرواية باتججاه شكل فنى 
جديد. وهذه المحاولات للانئلات من أسر الأشكال الفنية 
الكلاسيكية وقيودها , هى بالوعى أو باللاوعى محاولة 
للوصول إلى مواز لحرية المضمون بامتلاك حرية الشكل. 


0 
0 
1 
1 
م 
ا 
ا 
ا 
: 
/ 
ا 
/ 
: 
1 
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فعلى المستوى النفسى فإن الروائ, ى فى لحظة الإبداع: 0 


عء اكثافة جربة السجن 


35 


معاناته» يعوم بعملية تكسير للقيو 
والأغلال بالمعنيين 5 والمُعنذوى»: غير أن وقائع 3 
الروالى المبداع بتحقيق توازنه بتكسير قيود الشكل الفني . 


د ايه وز ا 4 عد“ لكر 
د الابذاع هن على صلة «ثيقة بمسالة الشحًا 
ران 32 5 


٠ 5 3 


انفد لشن عمرها 0 خلال 3 ا بعملية 


إل . أما الررائى : الذى يسجل جربة السجن من خلال عمل 
و كناو 


إبداعى» فإنه بسبب خصوصية التجربة وكثافتها رعمقهاء 


ولحجم المفاناة فيهاء مقر شحنات توذره ره ريحقق باشالى 
84 1 355 
توازله الننسى بمجرد السناد الرر الى الكلا. -سيكى للسجر بك 
: 3 7 7 : 
تنجدذه يقوم بعملية تكسير للشكل الكلاسيكى وقيوده اموزية 
35 8 !! 
شيورد السجن 0 فيصل 2 الترا أن النفسِ ى الطبيعى لوا 
4 0 . تبت ا 
كي عمل سى : وهده الانفلانات م لشي ر الكلاسيكى 
5 5 
شكل فلى ديد ؛ وريمما 1 


٠ 5 3 .‏ 75 ءِ 0 
اشكال فلية جديدة. ولكن كيف يأخحذ هذا' -- سمة 


ا حال 1 1 شكا 
لمرواية العربية نقود بالنتبجة سق 


بداعية لرواية 
يه رواب 


عامة تندرج فى إطارها مجموعة ا'لأعما عمال الا 
32 


هنا نصا إلى تمائل التجربة ة لدى أدباء السجوكت من 
جهة وإلى تماثل مهادهم الثقافى والفنى فى إطار الرواية 


2 ك0 مواراء 
الكلاسيكية م2 جهة ثالية. 
20٠0-1 "1‏ 0 8 


٠. 1 10 0 8 01‏ 5 
إن دراستدا موسعة ذا دب السجوكد او صصللتك #شمملة 
ام 
سجاه دم 
ا ج.. 
فأشكا! 5 التعذيب ومراحله أساليية تكاد تحكودف واحدة؛ 
ر 


0ه ا 1 
ومعاناة السجناء وغذابهو وبطولتهم: ولحشات ضمنهم 


عش ده 5 / 5 ! 
رصمودهمء وهراجسهم وأحلامهم وانفكا | جاه ال فى الأخرى 
ب اي ف اه : 1 لبه ٠١‏ ا أت 6 3 
تحاكاقى ناسعن 2 :"عه خدلاق الاتقماءات :اماقم الك يد 
- - و 0 - ِو 0-7 
ع و م 1 ا ام م ا 2 
«المتدائلية , أل اسل فشان امعد لها رن صرق الصي اعد دل 
ر 0002 5 يك 0 ده ا 


لل” 0 5 
اننا لسش كا 4 ييا مم :5 
ست د - 


المناط 1 الوه مر اكه 
المناضل التضححي و مواجهه سنطة انجلاد. 


رواية القمع العربية 


وفى إطار هذه المعادلة تختعفى التفاصيل والتباينات 
والاخمتلافات بين سجين وآخخر وبين جلاد وآخرء متكون 
النتتيجة أن تتمائل التجربة لتعبر عن نفسها بالتالى على 
المستوى الفنى والإبداعى بتمائل الأشكال الروائية فى أدب 


السجورك. 


غي أن هذا التماثا لايعد بالتأكيد وجود علاتة 
ة 2 


ر 
4 يي 2 5 9200 ات الاي ١ 2 ١‏ 
ميكحانيحة تنتح فطعا متصابعه الا سحال وا رم واشحويات »2 

مذ 
فالحياة الإنسانية أكث تعمّيذا وتنوعا زتبايئا أب 


أل تناك فدنانا إلدنء» والخبرات الفنية والقداعات 


الإيديولوجية.. إلخ. غبر أن هذه التفاونات لاتعنى عدم وجود 


2 ا 3-38 


تند. جح مجسوعة اعمال التى تتحدث ع ججرية 
ع 
1 0 1 


وينناول العنواك الأول كما هر واضح التجربة الحققية 
للحاتب كسا عاشهاء الا كما والتواريخ والحوادث») رهى 


أقرب ما تكون إلى المذكرات أو الشهادات: 


( مذ كرات على جدرن زإنزانة) لغازى الخليلى ... إلخ. 
أما الأعمال الروائية الفنية» وهى موضوع هذه الدراسة» 
فتبرز من ينبا روايات شريف حتاته وصنع الله إبراهيم 
وجمال الغيطانى 
عبدالحليم روصلا بعيسن وعبدالرحمن مليءفت وإسماعيل 
فهد إسماعيا 0 وعبدابجيد الربيعى ونبيل سليماكت وفاضل 


وصضلاح حافظ ومجيد طربيا وإبراهيم 


العزاوى وغيرهم . 


ل 
1 
1 
١‏ 
1 
/ 
1 
1 
ا 
1 
7[ 
ا 
1 
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نزيه أبو نضال 

غير أن هذا التفسيم بين الوثيقة والرواية حين نتناوله 
على مستوى الشكل الفنى فإن العديد من ملامحه تتداخل 
وتضيع. فنجد الوئيقة أو الشهادة أو المذكرات الحقيقية 
تلمس الشكل الزوائى امن .بيت الأسلوت والبعاء ورسم 
الشخصيات» فتكاد الوثيقة تصا نإل مستوى العمل لدي 
بيدما مجد فى المقابل أن الرواية الفنية تتلمس شكل الوثيقة أو 
الشهادة؛ ما يجعل المتلقى فى حيرة حقيقية عما يقرأء هل 
هر عمل روائى أو مذكرات شخصية. وهذا الالتباس الذى 
يمع فيه القارئ لايتأنى عن مجرد معرفته بأن الكانب قد 
عاش مجربة السجنء وإنما من الشكل ل الذى يترخاه 
الكاتب لإيصال العمل الفنى إلى مستوى الوثيقة 


وأمام هذا التداخل الفنى بين القسمين مجد أن الأكثر 
صرابا إطلاق تسمية الرواية التعسجيلية على القسم الأول» 
وإطلاق تسمية الوثيقة الروائية على القسم الثانى 


ما سر هذا التداخل بسن نْ الوثيقة وال لرواية ؟ 


إن كانب الوثيقة وهو يسجل الوقائع التى عاشها ؛ 
لابكتفى بمجرد الرصف التفصيلى للأحداث؛ وإنما يريد أن 
بسجل حجم المعاناة الإنسانية التى عبرها فى تخرية السجن ؛ 
وهر يريد أن يجاوز ذاته بما هو فرد وتقديم نفسه نموذجا 
إنسانيا أو رمزاً لقضية» ولكى يصل إلى هذا التجر جريد يلجأ إلى 
البعد الفنى؛ بكل مايحمله هذا المستوى من إيحاءات 
شحنات تعبيرية لها خاصية الوصول والتأثير المكثف فى 
رجدان المتلقى وتغييره. فالفن فى التحليل النهائى لايستهدف 
مجرد السرد الإبداعى وإنما يترخى أساسًا تغيير الإنسان . 
هذا الهاجس أكثر وضوحا ومباشرة فى رواية السجن. إن 
عملية الارتقاء بالوثيقة إلى مستوى الفن نتم على أرضية 
حتائق مادية محددة ومقنعة وحيثيات مدعمة بالارقام 
ا قائع الحقيقية حية فى ذهن 
المتلقى» ؛ ولكنها تسعى إلى الاعتناء بالشكا ل لاوا الفنى 
ل فى المايل جمد أن الر واية 
الإبداعية تتوسل شكل الوثيقة للوصول إلى مستوى أعلى من 
الإقناع بواقمية الأحداث التى يرويها العمل الفنى. الكاتب 
الروائى يعكس أساسا مجربته ومعاناته الشخصية فى 59 


رهر يكتب نحت وطاة القمع النواصل الذى يعيشه خارج 
السجن وداخله على السواء» وهو لذلك لايكعفى بتقديم 
عمل إبداعى مواز لتجربته الحية؛ ولكنه يريد أن يصرخ: هذا 
أنا.. هؤلاء أنتم ؛ وأن يشير بأصابعه إلى مصدر القمع المقيم ؛ 

أن ينهم ويدين ويحرض » وأن يدافع عن قضيته» وأن يشن 

اهجوم على أعدائها. ولأن الكانب مشدود بألاف الوشائج 
إلى الوقائع الفعلية التى برويها فى سياق روائى فإننا يجده يلجأ 
إلى الأسلوب التسجيلى وإلى شكل الوثيقة والشهادة الحية 

من هنا وجدنا صلاح عيسى فى 0 (شهادات لخدمة 
تاريخ زمائنا) يستخدم قصاصات الصحف وما تنقله من أخبار 
وحوادث واقعية. كما وجدنا جمال الغيطانى فى روايته 
(الزينى بركات) يفتح ملفات القمع فى أجهزة المخابرات 
يسجل م ويه من إثالى وخطط 


فى روا 2 
كاتب ميق صحفى ويستخدم نصوصاً من كتب التاريخ 1 


وفى معظم الأعمال الوثائقية والإبداعية جد النفاصيل 
اليومية ذاتها عن حياة السجن ومعاناة السجين وأشكال 
التعذيب وشخصية المحقق والجلاد وامخبر.. إلخ . فيستحيل 
الدمييز بين ما هو روائى وما هو توثيقى. ومجد أحيانًا أن 
حوادث بعينها يرويها كاتب بوصفها جزءا من التجربة 
الواقعية التى عاشهاء يعيد كاتب آخر استخدامها فى رواية 
فنية. وشخصية (الدكتور عزيز) التى قدمها الدكتور شريف 
حتانه فى ثلاليته: (العين ذات الجفن المعدنية) و(جناحان 
للريح) و(الهزيمة) نكتشف من خلال الوثائق الأخرى أنها 
هى نفسها شخصية الدكتور حتاتة. فنلتقى بها مرة باعتبارها 
شخصية روائية ثم لانلبث أن نلتقى بها بوصفها شخصية 
حقيقية مع تغير الأسماء فقط. وقد وجدنا هذا التداخل فى 
رواية (القطار) لصلاح حافظ و(دفائر فلسطينية) لمعين 
بسيسوء و( أبو زعبل) لإلهام سيف النصر. 


هكذا لنجد أن طمرح الوثيقة ة للارتقاء إلى مستوى 
العمل الفنى : وطموح العمل الفنى للارتقاء إلى مستوى 
الوئيقة» قد أدى 0 هذا التداخحل بين القسمين إلى درجة 
نكاد تضيع فيها الحدود الفنية بينهما. وهنا نصل إلى السمة لسمة 


ااا سس يل بس وواية القمع العربية 


الأساسية التى تميز الأعمال الروائية الإبداعية فى أدب 
السجون على مستوى التقنية والشكل الفنى وهى '.سمة 


0 
التوثيقية أو الرواية الوثائقية . 


0 1 َ ة أله ا 00 1 
متنوعة بتنوع الموضوعات والأساليب والأزمنة والأمكنة؛ وهر 
حيث اللغة والأحداث والتفاصيل» 1 كذلك با لاستعانة 0 

فى رواية (الزينى بركات) مخول جمال الغيطانى إلى 
باحث تاريخى كما سنرى عند دراسة روايته نموذج لرواية 


! 
العف 


ا 


وإمعانًا فى الجانب التوثيقى يسجل الغيطانى المراسلات 
بين كبار بصاصى السلطة؛ ا يسجل التقارير التى يرفعها 
صغار البصاصين إلى رؤسائهم. وهو لايكتفى بذلث بل 
يسجل رقائع مؤتمر عالمى عقد بين عدد من أجهزة اتخابرات 
نى المالم؛ ويورد ما جاء فيه من دراسات وخطط حول 
التجربة التاريخية لعمل البصاصي": ن ومشاريموع المستقبنية وما 
استحدثوه من وسائل متطورة فى 
والغيطانى» وهر يقوم بهذا العمل 0 الهائز. يق 
محافظاً على الشروط الأساسية فى البناء الروائى والتطور 
الدرامى للشخصيات ومواقفها فى سياق الأحداث ومتغيراتها. 
ولكنه ‏ وهنا الإضافة الفنية التى يحققها ‏ يمنح العما 


اما 


ا 


الروائى يقين الحقيقة التاريخية الموثقة بلغة المؤرخ. 
(مجمرعة شهادات ووثائق خدمة تاريخ زماننا؟ : 


إذا كان (الزينى بركات) قد استخدم لغة الوثيقة؛ فإن 
صلاح عيسى فى روايته (مجموعة شهادات ووثائق لخدمة 
تاريخ زماننا» قد استخدم الوثيقة نفسها فى صلب عمله 
الفنى. هذه الوثيقة هى قصاصات الصحف التى تسجل أخباراً 
عادية خارج اهتمامات المانشيت والصفحة الأولى: ولكنها 
تعكس الواقع المأساوى للحضارة المعاصرة» وهو لايكتفى بإيراد 
هذه الأخبار ولكنه ينقلها إلى الرواية بالصورة الزينكوغرافية؛ 
وهذه عينة من هذه القصاصات: 


نشرت مجلة «وورلد ميديكال نيوز) الطبية مقالة 
عن عما ا ا ١٠‏ 
ويسمى وعقار لحرو 0 ل 
فيعمل على سرعة استرخاء العضلات؛ ويشل 
الجسم نهائه!؛ ويجعل المريض يشعر أنه على 
0 أن الأثير على 
لمريض خلال حالة الر عب تلك؛ يمكن أن يفيد 
0 متعددة:» منها التحقيقات 
والاستجوابات؛ وخاصة مع المنتمين للمعارضة. 
(الأهرام 15 أكتوير )151١‏ 
حظ الود تمر الطبى الذى عقد فى لمانا 
وصدرت قراراته فى الأسبوع الماضى أن الإنسان 
فى الدنيا يعيش فى حالة حوف.. وقد دلت 
الأرقام على أن هناك 1177 من الناس خائفون 
بلا سبب واضح. 


(الأخبار ١‏ ديسمبر )1917١‏ 
لندن فى ١8‏ خاص للأهرام (ن. ى. ت.) 


أعلنت منظمة العفو الد دولية فى تقرير لها بعنوان وجه 
الاضطهاد فى عام أن هناك 76١‏ ألف معتقل 
سياسى فى مختلف بلاد العالم أطلقت عليهم المنظمة 
(المسجونين بسبب ضمائرهم) . 

(الأهرام "٠‏ يونيو 191) 

الرياض فى 7١‏ و. م. ف 
أقيمت الصلاة فى مساجد المملكة العربية 
السعودية خلال الأيام الماضية على أوامر الملك 
فيصل للابتهال إلى الله لكى يسقط المطر فى 
البلاد. وقد شارك الملك وكبار مستشاربه فى 
صلاة الاستسقاء التى أقيمت فى جامع الرياض. 


(الأهرام 71 نوفمبر )151١‏ 


نزيه أبو نضال 


ثورت يرس (ولاية فلوريدا) فى ان م. باء لتساء 


شهدت مدينة فررت سرس الأميركبة مأساة 
جندى زمجى قتيل تطارده العنصرية البيضاء فى 
كى فى فيام 
فمَد رفطبت سلعدات ا المديية التماح بدفئه 
لأنه زنجى. 

ارال لام النحة اعادو 


ل لا . الأمي > 


)1917١ أغسطس‎ 8 2 

ومن صابر سعيد إلى الزوجة والأخرة والوالدين 

يجاة ويونس . احتسبت عند الله شَقَيمَى 

ععد!ا لنعم. طمئكئونا أبن أنتم ؛ راسلونا ع: ن طريق 
المليت الأحمر.. 


(مقتطفات من برنامج «ألف سلام؛ 
صوت العرب م القاهرة م١‏ يولير /1551) 


هذه بعض العينات من أنخبا خبار الصحف التى يضمنها 
صلاح عيسى بوصفها شهادات ض زمائناء وهو لايكتفى 
بذلك بل برسم صورة عن تناسخ الرعب والبشاعة فى تأريخنا 
كله؛ فبطل الرواية (شوفى عطية السباعى) مصاب بحالة 
انفصام فى الشخصية ويعالج عند طبيب السجن» أما شخصيته 
الأخرئ فهى (محمود السفروت): وكلاهما هو نفسه 
صلا ح عيسى ٠‏ 


هذاالت 5 5 المعقد م : الشخصيات ١‏ الشخصية 


متباعدة: (فسحمود السفروت) 0 فى فصر عأم 
عل تشسه نزيل أحد المعتقلات 
الألمانية رغم أنه كان طفلا انذاك: كما أنه يتراسل مع 
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لنازية وحبيب (الماروزا ) 


(نفية المرادية) فى زمن المماليك ونابليوك. 


15-1 


صلاح عيسى يسجل التناسخ العاريخى للقمع 
والرعب؛ كما يسجل واقعه الراهن من خلال قصاصات 
الصسحف برصفه إحدى الظواهر الطبيعية لهذا العمير الأشد 
قببحأ وبشاعة. 

هذه الشخصية الفنية التركيبية التى يقدمها صلاح 
عيسى تختلط فيها الحقيقة بأجواء الهلوسة والكوابيس 
الكافكرية: 


عالم , الواقع وشخصياته - > الوثيقة > صلاح عيسى ٠‏ 


العالم , التخيل - > الورسار 0 0 - 
يقابله على مستوى السرد الفنى للحوادث 0ه 
الوقائع فى الزمان والمكان بتناوب مدهش: 


فى الزنزانة قمت لأشربء أنيتا جد وان 
ركن المكان فى إحداهما ما تبولته فى اليومين 
اماضيين كان مركزاً ذا رائحة ذف فى الراجهة 


كان الآخر. 


«فتحت الشلاجة هبت ريح مثلجة رطبت 


جسدى... على زجاجات المياه رذاذ خحفيف). 


غرك المفتاح فى قفل الزنزانة» احترقت شعرة 
سوداء أخرى فى مقدمة رأسى: 
رفعت را سى وجدتها أمامى فجأة: جارتى..) 


ترك المفعاح فى القفل أربع مرات؛ احترقت 
شعرة سوذاء فى مقدمة رأسىء هذه المرة قال 
الصوت: - كف عن تفكيرك القذر_- 

فكرت فى أن أسمحم » تلبد العرق فوق جسدى 
طبقات» تلبد الشع 


«انساب الماء من الدش غزيراً.. كانت هى فى 
الركن .. قبادها استنامت لقبلتى.. كان الماء 
ينهمر فوقناء بحر ساكن كحلم , زورقنا نا 
أشرعته:؛ غطست أبحث عن اللؤلؤة فى 
الاعماق؛. 


فرح وطمأنينة مع حبيبته. إنه يبحث عن توازنه الننسى خوف 
السقوط والانهيار. صلاح عيسى يحمّق ذلك عنى المستوى 

وهذا التركيب الفنى فى السرد المتداخل زمنيًا ومكانيًا 
نهد إسماعيل فى روايتى (الحبل) و(ملف الحادثة 517) 


نلماذا تلجأ رواية القمع العربية إلى هذا التداخل 
لحظة إبداعه الفنى ججعل المسافة الزمنية والمكانية بين زمن 
الرواية وزمن كتابتها يتقلص إلى حد الاخحتفاىء فيما تتشابه 
السجن الصغير والسجن الكبير. 

هذا الاختلاط الزمانى والمكانى» أو قل وحدتهما على 
المسترى النفسى» ينعكس فنيا خلال عملية السرد الروائى 
بهذا التداخل الذى وجدناه عند صلاح عيسى وغيره مر 

يطول بنا المجال طويلا لو تابعئا الجانب التوثيقى أو 
التسجيلى فى رواية القمع العربية » ولهذا سنكتفى بإشارات 
سريعة لعدد منها: 
(عن العقارب والحب والطب والمساجين) 

هذه الرواية لإبراهيم عبدالحليم يسجل فيها يومياته 
ومشاهداته فى السجن » كينا ينقل واقم العلاقات بين 
المساجين بعضهم و بعض» وبين المساجين والسجانين؛ 
وبينهم وبين إدارة السجن واطبائه .. إلخ. 
الآقرب إلى الأدب التسجيلى كما عرفناه عند بيتر فايس وإن 
الرواية. 


رواية القمع العربية 


(الهؤلاء) 


تنتسمى رواية (الهؤلاء) مجيد طوبيا إلى أسلوب 
(الفنتازيا) ولكن بلغة الكوميديا السوداء . ويستخدم طوبيا فى 
ررايقه شكل الريبورتاج الصحفى خلال مجواله الطويل على 
جميع مراكز الشرطة فى بلدة (إيبوط) للحصول على 
صكوك براءته. وخملال سرده الوقائع الغريبة التى يمر بها 
يضمن عمله الفنى مقتطفات من كتب التاريخ ليؤكد من 
خلالها استمرار أزمة مصر وعذاب الإنسان فيها لاستمرار 
حالة القهر والقمع. 
(ملف الحادثة /51) 


فى رواية (ملف الحادثة /51) يلجأ إسماعيل فهد 
إسماعيل إلى شكل الحوار المسرحى لينقل من خلاله وقائع 
التحقيق مع المواطن الفلسطينى المتهم بارتكاب جريمة قتل 
فى ملف أعطى الرقم 57 بدلالة رمزية واضحة للإشارة إلى 
هزيمة حزيران. وخلال جلسات التحقيق والتعذيب الطويلة 
يتدخل (المذياع) بوصفه أحد الأبطال الرئيسيين فى الحوار 
ويتداخل مايبثه المذياع مع وقائع التحقيق فى بناء درامى 
متكامل. 


(شرق المتوسط) 

لعل رواية (شرق المتوسط) لعبد الرحمن منيف الأكثر 
انسجاماً مع الرواية الكلاسيكية العربية؛ غير أن ما يميزها على 
المستوى التوثيقى أمران: 

الأول : تعدد الأصوات الروائية وتناوبها عبر فصول 

الغانى: الوصف التفصيلى لمعاناة السجين وما يلاقيه 
من صنوف التعذيب 2( وما يمر يه من حالات الصمود 


وينطبق ذلك أيضا على رواية (السجن) لنبيل سليمان» 


خلال عملية نقل المعتقلين السياسيين من سجود 
الخبر إلى أسر المعتقلين فيجتمعون عند محطة السكة الحديد 
فى ميدان رمسيس ليودعوا أبناءهم بنظرة أخيرة: فيتحول 
مركز انمخطة إلى ما يشبه التظاهرة. 


هذه الحادثة التى تمت بالفعل », يتناولها صلاح 
حافظ فى روايته (القطار) ويبنى عليها عملا فنا متكاملاً 
حين يحول القطار إلى ظاهرة ثورية متحركة تعبر المدن 
والأرياف والقرى المصرية وتثير الناس فى كل مكان. يوظف 
صلاح حافظ واقعة حقيقية وجزئية فيعممها فى عمل ررالى 
نيمزج ما حدث بالفعل بالمنخيل حدوثه أو ما يجب أن 


يحدث. 


الرمسر: 

فى ظل حالة القمع والحصار والمطاردة وقوانين الرقابة 
يكون من البديهى أن يلجأ الأدباء إلى الرمز للتعبير عن 
جربتهم. غير أن الرمز فى رواية القمع العربية ينحو باتجاه 
واضح إلى المباشرة؛ فالكائب لا يستطيع أن ينفلت من حجم 
التشابه بين مخربته وأى رمز أو أسلوب يلجأ إليه للتعبير عن 
هذه العجربة؛ ومن هنا يأخذ الريز مستوى الإضافة الفنية 
لشحن الرواية بالإيحاءات والدلالات. 

فى روايته (بحثا عن مدينة أخرى ) يستخدم محيى الدين 
زنكنة الفندق رمز للسجن . 

بينما يستخدم جمال الغيطانى الرمز التاريخى؛ من زمن 
المماليك ليؤشر على زمن القمع الراهن. يحيل الدكتور 
شريف حتاته فى ثلائيته (العين ذات الجفن المعدنية) 
و( جناحان للريح) و(الهزيمة) الوقائع التى عاشها فى 
الستتينيات إلى زمن مضى فى عهد الملكية فيما يرمز مجيد 
طوبيا فى روايته (الهؤلاء» لمصر ببلد وهمى اسمه (إيبوط) 
و(قطار) صسلاح حائظ يكون رمزأ للنورة ويكون 
«السجن#عند نبيل سليمان رمزاً للمجتمع بينما جبل «المرام؛ 


هم الحرية المرجاة. 
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ويأخذ الرمز شكله المباشر كذلك فى رواية إسماعيل فهد 

إسماعيل (ملف الحادثة 87) للإشارة إلى أسباب هزيمة 
حزيران. أما فى روايته الثانية (الحبل) فإنه يستخدم الحبل رمزاً 
لسدمة الوعى التى تعيد البطل من حالة تمرده اليائس 
وانتتامه اللا مجدى إلى حالة الصحو والالتزام. 
فى بناء الشخصية: 

ربما كان أبرز إضافات أدب السجون للرواية العربية هو 
هذا البناء الدرامى للشخصيات:؛ ذلك أن الروائى لاينطلق من 
نماذج متخيلة لأبطال يمارسون حياتهم وعواطفهم رمواقفهم 
ضمن سلوك نمطى يفرضه الكانب من الخارج؛ لانه يسجل 
تجربة إنسانية حقيقية بكل ما يعتريها من عوامل الصمود 
والانهيار. 

الشخصية فى أدب السجون لا تعيش حياة عادية ولا 
تمارس ذلك النوع من السلوك الطبيعى أو الروتينى» ولكنها 
تعيش بجربة أخرى عظيمة ومعاناة مكثفة فى مواجهة المحقق 
والجلاد والسجن والععذيب, مما يسيح لأعمق التوازع 
والمكونات الإنسانية أن تستيقظ وتتفاعل فى إطار هذه العلاقة 
الدموية بين الإنسان والجلاد. 

لهذا نمجد الشخصيات فى رواية القمع العربية دائما 
حية وفنية ومتحركة صعودا وهبوطا؛ ضعفا وقوة» أملا ويأساء 
صمود! وسقوطا. إنها شخصيات درامية بالمعنى الفنى الكامل. 
هكذا نجد «رجب إسماعيل؛فى (شرق المتوسط)تتجاذبه 
حالات الصمود ثم الانهيار فالتماسك ثانية. 

وهكذا يعيش المدرس ١‏ حسين عبداللطيف» فى رواية 

(المدن الساحلية) لمحمد كامل الخطيب فى أزمة المعاناة 
والمطاردة والأجواء الكابوسية الكافكوية التى توصله إلى 
الجنرك وها عو «كريم الناصرى» فى (وشم) عبدالرحمن 
الربيعى يعيش تمزقاته وانهياراته داخل السجن وتخارجه 
ويسمّط (الدكتور عزيز) بطل ثلاثية شريف حتاته بعد معاناة 
الصمود والفرار من السجن. وبعيش «وهب؛ فى (سجن) 
نبيل سيمان حالة الصمود والتردد وينهار «الشاعر» فى رواية 
(الحبز) لأنه يخاف أن تقلع أظافره كما فعلوا مع زميله فى 
السجن ولكنه يتماسك ثانية. 


1 
1 
ا 
ا 
ا 
3 
١‏ 


ويتشوه « سعيد ال لجيينى ا 2 (الزينى يوكات) لأن قرة 
التمع أقرى من صمود الإنسات. 
لغنى فى بناء الشخصيات على أوليك 


ن والتعذيب»؛ ولكنه يطال كذلك 


ولا يقعصر! 

ن عبروا لجربة السج 
الطرف الآخر من المعادلة: 0 والجلاد وامحقق والسجان» 
فهذه الشخصيات مجدها بدورها على درجة كبيرة من العمق 
كيب الدرامى المعقد: فالجلاد ليس محض سوطء 
امحقق ليس محض وظيفة واتخبر ليس محض عيوذ واذان 
#2 


0 أرير؛ والسجان ليس محض حارس ٠‏ ولكنهم جميعا 


0 
20 " 5 


كائدات بشرية تعانى وتتعذب وتعيش همومها وإشكالاتها عبر 


علاقتها بالمعتقلي* نْ وعبر علانتها بأسرها وبا الرؤساء وبالوظيفة 
ولقمة ة العيش 
مكذ ل جد ادي (مجدىا فى رواية (البصمة) أرفعت 
السعيد يعيش أزمته الحيانية من خلال علاقته بروجه الثرية 
من جهة» ومن خلال علاقته بالمتهم الدكتور مدحت سالم 
والمتهمة الفلسطينية سناء الحورانى من جهة ثانية) ومن 
خلال علاقنة بر ع وسيه ورؤسائه من جهة الشة فيعيش حالة 
س «المرارة تكفيه ألك عام . 
والبصاد 1 امبر ١عمر‏ بن عدى» فى رواية (الزينى 
في لممددينا انم عر 
ال كر رعبا أكث ر هولاً من الجرع» خرف 


بركنات 6 يتحول | 


انتقام رؤساله ملة, 


وكبير البصاصين ١(زكريا؛‏ يعيش بدوره رعبه الخاص بعد 
ان اقدم على قتل نديم السلطان الفتى الجميل شعبان. 


وحتى فى الأعمال الوثائقية البحتة جد على الدوام هذا 
ابحرم ى على رصد شخصيات اخققين والجلادي: ن ومسؤولى 


السجوك» حتى إن إلهام سيف النصر يفرد فصلا كاملا 
للحديث عن شخصية المحقق والشخصيات اا لتى مرت به فى 


ل : 
سين ١‏ 
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ثمة جوانب عديدة تتصل بالشكل الف لفنى فى أدب 
السجون؛ يسهل التوقف عندها فى هذا العما أ ذاك؛ ولكننا 


35 


تعمذنا اك وقف عند القاسم م المشترك الفنى فى مختلن روايات 
لفمع العربية. ولاشك أن حداثة هذا النوع الأدبى وعدم 


رواية القمع العربية 


استكمال كل خصوصياته حتى الآن؛ يجعل من مهمة 
البحث عن الشكل الفنى بصورة كاملة ونهائية مسألة فوق 
طاقة هذه المحاولة الأولى: ولاشك أن المكتبة العربية ستشهد 
عشرات الروايات عن مخربة السجن ما سيتيح لأية محاولة 
نقدية أخرى فرصا أوفر لتحديد الشكل الفنى فى رواية القمع 
بصورة أفضل وأكثر اكتمالا. 

(الزينى بركات ) جمال الغيطانى 


نموذج لرواية القمع العربية: 

فى روايته (الزينى بركات» ارتد جمال الغيطانى خمسة 
قرون إلى الوراء؛ ل عصر المماليك فى مصرء رأقام صرحا 
روائيا نابض بالحياة والحركة وقد كلفه الوصول إلى هذا 
النبض الحى أن يتحول إلى باحث تاريخى بالمعنى لعلبي 
للكلمة؛ فدرس تاريخ تلك المرحلة ولغتها وتقاليدها وأزياءها 
ونظامها السباسى والاجتماعى والثقافى. 

حين فعل الغيطانى ذلك لم يكن مسكوناً بهم كتابة 
الرواية التاريخية على طريقة جورجى زيدان؛ ولكنه كان 
مسكونا بأزمة الحرية؛ وبكشف آلية القمع الرهيبة التى يرزح 
وفق قوانينها المواطن المصرى والعربى فى عصرنا الراهن. 
ولهذا فإن القارئ / المتلقى لرواية (الزينى بركات) لاينفصل 
عن اللحظة المعيشة؛ وهو يعيش تفاصيل الحياة اليومية فى 
قاهرة القرن السادس عشر الميلادى. ذلك أن الرواية التى 
اختار الغيطانى من خلالها رسم مشاهده التاريخية تتصل 
بآلاف الوشائج بالهم المركزى الذى يعيشه المواطن العربى 
وهر «القمع؛ - 7 للكلمة 
الف روط الأمايية للرواية التاريخية, وفى الوقت نذ نفسه حمق 
مهمته الأساسلية فى إبداع ارمر تاريخى؛ للحظة الراهنة ليس 
على مستوى مسألة القمع فقطء وإنما على مستوى الرموز 
التفصيلية للأحداث وللشخصيات. 

يتمثل الإعجاز الفنى المهم فى رواية الغيطانى بقدرته 
شتاريخى؛ فلم يتوغل فى الأحداث والتفاصيل التاريخية الغنية 


اال اس سس 


المعاصرة وما أكثرهاء على حساب بناء النسيج التاريخى 
للرواية. 
كيف تمكن الغيطائى من إتجاز هذا التوازن الدقيق ؟ 

(أ) قدرة فائقة على رسم المشاهد بتفاصيلها الصغيرة 
فيخال المتلقى أن الحياة قد دبت فى هذه القطعة من التاريخ: 
المأذن» القباب» المساجدء الأزقة الضيقةء الحوارى؛ المشربيات 
البيوت» المقاهى: المشايخ؛ طلبة.الأزهر» المشعوذؤن» المنادون» 
الآذان» الفرسانء المماليك؛ العريجية:؛ باعة الفول واللبن» 
عمال الحمامات والمستوقدات» بائعات البليلة؛ باعة الحلوى 
والأجبان والبيض.. الفلاحات؛ بائعات الدجاج والبط 
والارانب.. السما وبائع المشبك والعرق سوس والكنافة. 

صبيان صغار ‏ أطراف جلابيبهم بين أسنانهم» نساء 
يحملن أطفالهن على أكتافهن ريصحن مناديات على 
بعضهن من النوافذ» الصباغون؛ الفحامون» النحاسون» 
الرحامون.. طلبة العلم والمجاورون.. الهواءء الرطوبة؛ الرائحة» 
الألوان. 

من هذا المزيج كله يبرسم الغيطائى لوحجات حية 
مشحركة نابضة بالصدقء نينقلنا إلى القاهرة فى القرن 
السادس عشر لنعيش الأحداث والتفاصيل والوقائع الأساسية 
فى العمل الروائى. 

(ب) هذه القدرة على رسم المشاهد الحية من التاريخ 
رغم المسافة الزمنية ماكان بالإمكان توفر عناصر النجاح 
الكاملة لها إلا من خلال توفر اللغة الخاصة لتلك الفترة رغم 
المسافة اللغوية التى تمتد إلى خمسة قرون. 

وهذه اللغة لاتقتصر على الحوار بين الشخصيات»؛ 
ولكنها ‏ وهذا هو الأهم ‏ تتصل بلغة السرد الروائى نفسها. 
يقرل على لسان الرحالة البندقى فياسكونتى جانتى: 

تضطرب أحوال الديار المصرية هذه الأيام .. 

سمعت من العامة أن كثيرا من أعيان الناس 

والمشايخ نقلوا الشمين الغالى من ثيابهم 

وحوائجهم إلى الأماكن البعيدة المجهولة.. 

سمعت بكثرة الإشاعات.. وطالب البعض 
بضرورة تدخل الأمير طومان باى نائب الغيبة 
لإسكات الألسنة. 


أما اللغة على لسان شخصيات الرواية» التى تعكس لغة 
و روح تلك الفترة فهى مختل جسم الرواية: 
صاح البعض: وهل يقع فعلاً مالا جرؤ على الظن 
وحماته كل فارس منهم مقوم بالف من 
العثمائلية. 
أو يقول على لسان مقدم البصاصين: 
تلارة القرآن يا عمرو فى بيوت الأعيان لاتليق 
بمجاور أزهرى؛ إنها صناعة الفقهاء العمى... 
ربما أصبحت فى يوم ماء وهذا يصح بإذن 
الواحد الأحد الفرد الصمد.. ربما صرت قاضيا 
كبيرا. 
تعطى النداءات التى مختل حيزا مهما فى رواية 
الغيطانى من خلال لغتها وموضوعاتها نكهة تاريخية حية 
للرواية: 
(يا أهالى مصر.. 
تأمر با معروف ونلهى عن المنكر 
انكشف المستور 
بانت فضيحة على بن أبى الجود 
الليلة قبيل المغرب 
سيقرأ الفقهاء فى الجوامع 
لتررا كيف امتص الظالم 
دماء المسلمين 
لح عليه عقاب مبين) 
ج20 الشخصيات التى اختارها الغيطانى لبطولة روايته 
تسهم بدورها فى رسم لوحة حية لتلك الفترة: 
مجاورون فى الأزهر (طلاب)؛ شيوخ أزهربون» متولى 
حسبة القاهرة» رئيس البصاصين. رحالة إيطالى. أمراء 
مماليك,» صاحب مقهى) تاجر عطار» ابئة شيخ ) امرأة ريفية.. 


إلخ. 


وهؤلاء جميعاً وغيرهم يعكسون الطبقات والنعات 
الاجتماعية لمهم رافى القرن السادس عشر. 

وسنعرض لأبرز هذه الشخصيات خلال قراءة الرواية. 

(د ) هذه العناصر الشلاثة السابقة نسجت الأجواء 
التاريخية للرواية وحققت النجاح المطلوب على مسترى كتابة 
(الرواية التاريخية) غير أن دخول العنصر الرابع على العمل 
الروائى وهو مسألة القمع؛ ولكونه يحتل المركز الرئيسى على 
امعداد العمل كله؛ نقل هذه الرواية على الفور من كونها 
مجرد (رواية تاريخية) | لى كونها (رمز تاريخى) لأزمة الحرية 
فى عصرنا كله. 


للقمع المعاصرء غير أن هذا «المعادل) لا يأخذ خطأ موازياً 


على مستوى التاريخ؛ ولكنه يأخذ خط متواصلاً وصاعداً فى 
الزمن منذ ما قبل القرن السادس عشر إلى 
الراهن. والغيطانى لا يكتفى بإبراز مسألة القتمع 00 
حركة إزمنية مستمرة» وإنما باعتبارها ظاهرة عالمية لها رموزها 
وممثلوها ومؤتمراتها ودراسانها وخططها لكل العصور ولكل 
الأجئاس. 

لم تشهد المكتبة العربية قبل رواية الغيطانى كتابأ اختص 
بكشف ظهرة القمع باعتبارها ظاهرة كونية. فالتجارب 
السابقة واللاحقة كافة تعنى بتسجيل أو بكشف تجربة محددة 
شخصية على الأغلب أو لمجموعة ما داخل السجن. وحتى 
الكتب الوثائقية فى هذا المجال لا تخرج عن تقديم معلومات 
محددة حول الاعتقال والتحقيق ووسائل التعذيب والسجن 
والمعاناة.. إلخ 
والمعاناة.. إلخ 


ما بعد عصرنا 


وحدد الغيطانى منح نشسه مسافة زملية ورمزيه ة كافية 
ليسجل ظاهرة القمع من مختلن جوانبها وأبعادها: السجين » 
المطارد؛ السجان؛ المحقق؛ الخبرء رئيس امخايرات أو البصاصين» 


التحقيق والتعذيبء؛ الأشكال والوسائل والأدوات؛ القمع. 


العام ؛ دورة القمع باعتبارها ظاهرة تاريخية مسكمرة؛ القمع 

العالمى وطرق التنسيق بين أجهزة المخابرات العالمية.. إلخ. 

وحياتها الداخلية؛ آليات عملها وتطورها وخططها للمستقبل» 
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رواية الشمع العربية 


ترظيف الثقّافة العامة والأجهزة الإعلامية فى إطار عملية 


العامة.. إلخ . 


كيف تبده و القاهرة زمن المماليك ك1 القرن الساد دس عشر 
من وجهه ة نظر محايدة تاريخياً؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يتقمص الغيطانى شخصية 
الرحالة البندقى (فياسكونتى جانتى) نيجهر بذلك المهاد 
التاريخى للاحداث والوقائع الللاحقة. كيف تبدر الاشياء من 
الخارج ؛ ماحقيقة المواقف والشخصيات وكيف تتطور؟ 
الرحالة الببدقى كان قد زار الماهرة قبل ثلاث سنوات من 
هذه ال لزيارة (أغسطس /ااهة١)‏ وكان ١ل‏ لزينى بركات قد تولى 
حسبة ة القاهرة وعرف بعدله وأمانته م جعل السئة الجميع 
السوء والناس تضج بالشكرى من انتياكات المماليك 
الذى يمارسه العسس والبصاصون. وكان رمزركل هذا 
الفساد على بن أبى الجود متولى حسبة القاهرة؛ وهى أخطر 
المناصب: وأهمها أنذاك إلى جانب وكالة بيت المال؛ ويتبع له 


البصاصون وعلى رأسهم زكريا بن راضى رئيس بصاصى 
السلطنة أى جهاز المخابرات» وكان بدوره رمزا للقمع 
والإرهاب. 


بعد تنحية على ب بن أبى الجود وإلقاء القبض عليه ووضع 
اليد على أمواله ومتلكاته ونسائه وجواريه اللواتى بلغ عددهن 
سبعاً وستين جارية اندفع الصبيان إلى الشوارع يهتفون: 
احزن .. احزن... يا حسود.. 
شالوا على بن أبى الجود 
عالم الفساد هذا كان ينعكس بجلاء على أبرز 
شخصيات الرواية (سعيد الجهينى): وهو طالب أزهرى ذو 
ضمير حى ونقى؛ مسكون على الدوام بهاجس التغيير 
النضاء على الفساة:والرعي» ولكنه مسكرث أرضآ برغت 
نفسه من الخايرات والتعذيب. وهو ينتظر فى كا لحظة: 
أن يمد أحدهم يده يلمس كتفه؛ يلفظ لفظاً 
واحداً؛ يساق إلى سجن زكريا بن راضى؛ ينوعوا 
له العذاب تنويعاً؛ يلقونه فى سجن كبير: 
العرقانة» الجبء المقشرة؛ تنسل أيامه؛ ينسى 
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نزيه أبو نضال 


خسرة يفنى ذكرهء يضيع أثره . سعيد يبدرو 
هموما يسمع بشلق عبد» قطع يلك سارق» 
إشهار امرأة ضبطت تسرق رغيفاً؛ تقطع يدها 
البسرىء أو اليمنى إذا وجدوا اليسرى مقطوعة 
من قبل» يضطرب قلبه كفرخ صغير ابتل ريشه» 
لماذا يحدث هذا كله؛ لماذا؟؟ 
يود لو يزعق من فوق مكذنة الأشرف قايتباى 
بالأزهر» يوقظ بيوت العامة الفقراءء منازل 
الأمراء» توخز عينيه أسوار قلعة الجبل» يرفع يديه؛ 
يطلق أذاناً طويلاً لا رجعة فيه؛ يسب كل ظالم 
أثيم؛ يرى بعينيه زكريا بن راضى مخوزقاً.. 
غير أن أمال سعيد الجهينى لم تتحقق» فبعد الإطاحة 
بعلى بن أبى الجود بقى زكريا بن راضى فى موقعه على 
راس البصاصين ونائباً للرينى بركات» نما يعطى مؤشراً مبكراً 
على حقيقة الزينى بركات نفسه. 
لقد دارت حول الزينى لحظة نوليه الحسبة مجموعة هائلة 
من الحكايات والأخبار التى رفعته إلى مرتبة الأولياء؛ فبعد أن 


طلب منه السلطان تولى مهام منصبه الخطير أعلن رفضه لأنه 


لا يستطيع أن يكون مسؤولاً عن العدل وفى البلد مظلوم 
احدء ولم يقبل بتولى عمله إلا بعد وساطة الشيخ الجلبل 
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أبى السعود وقد تولى سعيدك الجهينى نفسيه مهمه ترئيبا اللقاء 
بين الرجلين. 


وقد ترافقت سمعة الزاهد بالسلطان مع عدة إجراءات قام 
بها لحظة توليه حسبة القاهرة فألغى احتكار بيع الملح» وثبت 
الأسعار؛ ووضع حداً لتعديات المماليك» فطار صيته فى كل 
مكان. غير أن سعيد الجهينى ظل مؤرقاً غير مطمئن؛ فلماذا 
يبِمى على زكريا بن راضى» ولاذا يمنح حق احتكار الفول 
وهر الغذاء الرئيسى للشعب لفرد واحد. بعد ذلك تنكشف 
حقائق جديدة عن الزينى بركات ليعيد بدوره سيرة على بن 
ألو الجود» ولكن بصورة متقدمة ويقوم حلف كامل بينه 
وبين زكريا بن راضى رغم الكراهية التى يحملها الأخير له؛ 
حيث يدخل الطرفان فى لعبة تشكيل مراكز للقوى داخل 


ال 
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دورة المع متواصلة وإن اختلفت أشكالها وأساليبها 
ورغم هالة القداسة التى أحاطت بالزينى بركات والرموز 
الجزئية المتناثرة على امتداد الرواية حدث إسقاطات معاصرة 


حول وقائع وأحداث وشخصيات معروفة؛ تمثل المعادل 


التاريخى لظاهرة القمع. 
يوضع مقابله الزينى بركات الذى لم يعرف عنه أنه اقتنى بيت 
غير بيته القديم أو انصرف إلى اللهو والنساء والمكيفات» 
وهى أبرز الصفات الشخصية التى اشتهر بها عبدالناصر. 
ونكن لماذا اختار الغيطانى الرقم 17" لجوارى على بن أبى 
الجود. وكان أولى أن يختار له رقم 4 مثلا؟ فى ظنى أن 
الوقائع التاريخية الصرفة قد فرضت على الكاتب وضع 
الهزيمة سنة ١317177‏ على يد الأتراك العثمانيين مقابل هزيمة 
67 على يد الصهاينة» رغم أن الهزيمة الأولى وقعت فى 
زمن الزينى بركات والثانية فى زمن عبدالناصرء وكل من 
الرجلين لا يمتلك (جارية) واحدة. أضف إلى ذلك أن امحور 
الرئيسى فى الرواية وهو ظاهرة القمعء؛ المتصلة بظاهرة 
الدكتاتورية التى عرف بها الرجلان والرمزان هما ا حور الذى 
يعنى الكاتب وليس الجوارى. ثما جعله يجرى خويراً لدلالة 
رمزية مقلوبة فكان فساد على بن أبى الجود المتمثل بجواريه 
ال “5 يحمل معه بذرة الهزيمة للفساد اللاحق عند الزينى 
بركات والمتمثل بمسألة القمع والديكتاتورية التى قادت إلى 
هزيمة /11 ١5‏ أو/1951. 


الدلالة الاجتماعية: 

ثمة إيحاءات رمزية تاريخية مهمة نتصل بالحركة 
الاجتماعية نفسهاء فالزينى بركات ضرب الإقطاع 
المملركى واحتكاره الاقتصاد المصرى ثم جعل العامة وصغار 
التجار يرحبون بإجراءاته الاقتصادية العادلة» وهذا ما حققه 
عبدالناصر نفسه عشية حركة ١1467‏ . غير أن طبقة جديدة 
لم تلبث أن تشكلت معمئلة ببرهان الدين أى (ببرجوازية 
الدولة البيروقراطية ( التى احتكرت ججارة الفول, وهر الغذاء 
الأساسى للشعبء وبقى الناس «العامة؛ أو جماهير العمال 
والفلاحين خارج نطاق الملكية الفعلية لوسائل الإنتاج ؛ 


واستمر نزنهم الاقتتصادى وتعرضهم للقمع والإرهاب 
بسددلك. ظاهره الوحفية المعطورة: تنا يعن أن. النظرة إلى 
«العامة؛ لم تتغير فى كلتا المرحلتين: مرحلة على بن أبى 
الجود ومرحلة الزينى بركات. والغيطانى يصر على تأكيد هذه 
الحقيتة فى أشد صورها قسوة و وحشية؛ فخلال التحقيق 
الذى كان يجريه الزينى بركات مع على بن أبى الجود لمعرفة 
مكان الأموال المخبأة» لم يتعرض ابن الجود للتعذيب الجسدى 
وإن عرضوه لرعب لايقل قسوة: 
أحضروا فلاح من امحابيس المنسيين» نزعوا ثيابه 
تماما؛ نظروا إلى على بن أبى الجودء قال الزينى: 
انظر سأفعل بك كما أفعل بالرجل؛ احضروا 
حدوتين ساخنتين لونهما أحمر لشدة 
سخوتنتهماء بدأ يدتهما فى كعب القلاح 
المذعور؛ نفذ صراخ الفلاح إلى ضلرع على» 
وكلما حاول إغلاق عينيه يصفعه عثمان بقطعة 
جلد على قفاه. 
هذه النظرة الطبقية إلى الناس أو العامة باعتبارها دواب 
وبهائم تكون نتيجتها الحدمية أن يتحالف الجلادون وامحققرن 
ورؤساء البصاصين وصاحب الحسبة مع العدو الأجنبى ضد 
الوطن. ولهذا مجد الزينى بركات وزكريا بن راضى يتحالفان 
مع الأعراك العثمانيين ويصبحاك أدوات بأيديهم. 
كتبت الرواية عام (1510.- 1911) ورغم ذلك فقد 
تمكن الفيطانى من النقاط المسار الفعلى لحركة النظام 
المصرى بعد أقل من عشر سنوات بالالتقاء بين رمز السلطة 
وإسرائيل؛ لأن العدو الطبقى فى الربع الأخير من القرن 
العشرين؛ هر فى النهاية عدو الوطن. 
السقرط فى زمن القمع: 
فى زمن الرعب والقمع والخديعة الجميع معرضود 
للتقرظ: 
عمرو بن عدى: فلاح أزهرى فقير أراد إنقاذ أمه ونفسه 
من الفقر فقط بين أيدى الخابرات ليصبح يصاصاً على 
زملائه» فانتهى به الأمر إلى أن يفقد أمه وإلى أن يعيش هر 


نفسه فى رعب مقيم من عقّاب البصاصين. 


رواية القمع العربية 


سعيد الجهينى: شاب أزهرى نقى ومثالى يؤدى به الرعب 
والإحباط والخديعة إلى السقوط بدوره. 
سعيد يحمل دلالة رهمزية عن مصير الحركة الشيوعية 
شعبان: نتى جميل كالقمر جاب بلاداً بعيدة يحفظ 
الأدب والشعر؛ كان نديماً للسلطان الغورى فأراد زكريا بن 
راضى أن يعرف سر العلاقة بينهما ليعرف إذا ما كان 
السلطان يهرى الغلمانء أُلقى القبض عليه. وخلال جلسات 
الحوار معه استمع إلى وصف البلاد ولهجات الشعوب 
والقبائل. 
الشغر العذب ينشد أرق الشعر وأعذبه» خلاصة الحكم 
والمقولات. 
لاثة شهور مرت وزكريا لا يصل إلى حقيقة ما أراد 
معرفته عما بين شعباك والسلطات: 
5 رفى ليلة ضاق به الأمر. نول القبو» أوثق الغلام؛ 
الرجه المليح؛ مس أذنيه؛ متسس العنق الناعم 
الأملس» زام شعبان وعض يد زكرياء طرحه أرضاً 
أند الأرض البكر.. 
بعد ثلاثة أيام نزل إلى القبوء رأى وجها بدلته 
قسورة تقاس بعشرات السنين... تادام» لم يجب 
شعباك» لم يفه حرفاًء زال زهاء الشباب» انكسر 
غصن الوردة... نحل الغلام وكاد يفنى. وحتى 
لا يكشف أمره أمام السلطان يقرر خنق شعبان 
ودفنه حياً» بنفسه راب العملية. 
هكذا يتشوه الإنسان ويسقط على أيدى البصاصين:ء أما 
زكريا نفسه فقد عاش بدوره مرعوباً خوفاً من اكتشاف 
السلطان لاختطافه (حبيبه وصفيه؛ لو اكتشف أمره لن 
يخوزق» الشنق وقكذ نعمة لا ترئجى» الموت خنقاً أمنية صعبة» 
سيأمر السلطان بشيّه حياً على نار بطيئة) . 
هذه نماذج من المصير ا مرعب الذى تعيشه الضحاياء 


نزيه أبو نضال 


غير أن هذه المصائر تبدو حتمية لا راد لهاء ولا يهرب 
منها أحد. 

إنها القوانين التى تسير عالم الرعب والقمع وتصنع 
مصائر الناس فيه وهى بهذا المعنى قدرة كلية تفوق إرادات 
الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم. 


مصادر ١‏ لبحث: 


أولا: الروايات 

, 191/4 جمال الفغيطانى؛ الزينى بركات منشورات وزارة الثقافة» دمشق‎ ١ 

؟ - صلاح عيسى؛ مجموعة شهادات ووثائق لخدمة تاريخ زمائنا » دار 
ابن رشد» بيروت» 159/9. 

. 1919/5 مجيد طربيا الهؤلاء منشوراث وزارة الإعلام» بغداد؛‎  '" 

؟؛ ‏ رفعت السعيد» البصقة دار ابن خلدون؛ بيروت .19/8٠‏ 

ه ‏ صلاح حافظ» القطار منشورات وزارة الثقافة » دمشق 191/4. 

- صنع الله إبراهيم تلك الرائحة» دار الثقافة الجديدة؛ القاهرة 14579 . 

شريف حتاته. العين ذات الجفن المعدنية» دار الطليعة؛ بيروث 1515 . 
جناحان للريح دار الطليعة؛ بيروت 191/97 . . 
الهزيمة؛ دار الطليعة؛ بيروث ١937/7‏ , 

6 - عبدالرحمن منيف» شرق المتوسط» دار الطليعة؛ بيررت 1919/8 . 

3 - عبدالرحمن منيف الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى» المؤسسة العربية 
للدرامات» بيروت .1951١‏ 

.19٠ نبيل سليمان؛ السجن دار الفارابي» بيروت ط ؟؛‎ . ٠ 

. ١51/5 محمد كامل الخطيب المدن الساحلية» دار ابن رشدء بيروت‎ ١ 

, 19105 فاضل العزاوى؛ القلعة المحامسة , اتاد الكتاب العرب» دمشق‎ - ١ 

7 عبدالرحمن الرببعى؛ الوشمء دار الطليعة» بيروت 15175 . 

4 . شاكر خخصباك» الحقد الأسود مطبعة الحال» بيروت 1555. 

محبى الدين زنكنة؛ بحثا عن مدينة أخرى؛ امحاد الكتاب العرب» 
دمشق .198٠‏ 

. 1517/8 إسماعيل فهد إسماعيل؛ الحبل دار الطليعة بيروث‎ - 1١ 

, 153904 إسماعيل فهد إسماعيل؛ ملف الحادثة 17"؛ دار العردة؛ بيروت‎ ١ 

- اسماعيل فهد إسماعيل؛ المستنقعات الضوئية دار العردة؛ بيسروت 
لاوا 


١؟ع‎ 


سعيد الجهينى يسقط لأنه وفق هذا العالم المرعب لا 
يتطيع إلا المقوط: 
يصرخ الغيطانى بروايته بضرورة تغيير هذا العالم لا إلى 
صمود الأفراد فيه أمام ما يلاقونه من عذاب وأسباب سقوط» 
فلا أحد ينجو فى زمن القمع والرعب؛ حيث الدولة رجل 
بوليس ومحقّق وجلاد ومخبر. 


9 .. غالب هلاء الضحك, دار العودة؛ بيروت 151١‏ , 

, ١91/6 غالب هلساء الحماسين دار الثقافة الجديدة؛ القاهرة‎ . ٠ 

"١‏ - يوسف إدريس» العسكرى الأسود, دار العودة» بيروت؛ د.ث. 

١‏ .. إبراهيم عبدالحليم؛ عن العقارب والحب والطب والمساجين» العرب 
للنشر القاهرة 15104 . 


ثانيً: الوثائق التسجيلية: 

؟؟ - غازى الخليلى: مذكرات على جدران زئزانة؛ اتحاد الكتساب 
رلصحفبين الفلسطينيين» بيروت 151/6 . 

4 - طاهر عبد الحكيم؛ الأقدام العارية دار ابن خلدون ؛ بيررت 1517/4 . 

فربد: النقاشء؛ السسجن .. الوطن؛ دار الكلمة ودار النديم؛ بيررت 
4 : 

5 - معين بسيسوء دفاتر فلسطينية» دار القارابى» بيروت 1517 , 

إلهام ميف النصرء أبو زعبل» دار الفكر الجديدء بيرزث 191/8 . 


الثاً: المراجع: 

- نزيه أبو نضال؛ أدب السجون دار الحدالة» بيروت 19481 . 

سمر روحى الفيصل » السجن السياسى» اتاد الكتاب العرب» دمشق 
4 

* - إدوين موبره بناء الرواية» ترجمة إبراههم الصيرفى ‏ المؤسسة المصرية» 
القاهرة, 1458. 

7١‏ - مارك شورء «التكنيك بوصفه كهما»» انظر: أشكال الرواية الحديثة؛ 
ير واخحعيار وليام أوكونور» نرجمة جيب المانع؛ دار الرشيد؛ بغداد 
ا 
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امممماااااممالالاممممململامممالالالاللملمماالاللامممااالالممماماما ااا لممممم ااا اللممالااللمملم اا لاللاملمنلماا مامالل مالالا 


تقاطعات الضور: أزمة الحصارة 
بين بسنس وتوفيق الحكيم 


سعد البازعين* 


مالالا 


يلتقى الأيرلندى وليم بتلر يتس (19594-1858) 
بترفيق الحكيم )١1541/-1507(‏ على أكثر من صعيد! 
نهما قرييان فى نضالهما الوطنى من أجل مخرير بلادهما من 
عدر مشترك هو الإتجليز ونطوبع أدبهما لذلك؛ كما أنهما 
قريبان فى دورهما النهضوى الذى يؤكد الهوية القومية عبر 
كتابة إبداعية تسعى إلى الخصوصية القومية والمحلية: لكن 
لقاءهما على مستوى دقيق ضمن تلك الأطر الكبرى؛ وهو 
الكتابة السردية عن الذات يستدعى وقفة خاصة؛ لاسيما إذا 
ما أدركنا أن التجاه كليهما إلى الكتابة الروائية لم يحق لأى 
مهما مستوى من النجاح يوازى ماحققاه فى أنواع أدبية 
أخرى. ومن هنا تكتسب المقارنة مزيدا من الأهمية والطرافة. 
فلقد كتب يبتس رواية واحدة هى (الطائر الأرقط) :01 
مذ لء1كاءءم205 مات دون أن ينشرهاء بل إنه تعمد 
عدم نشرها حين انتهى من مخربته المنعبة فى كتابتها. أما 


* قسم اللغة الإتجليزية؛ كلية الآداب؛ جامعة الملك سعودء الرياض. 


توفيق الحكيم؛ فعلى الرغم من أنه حقق فى الرواية مجاحا 
أكبر بكثير ما حققه يبتس؛ فإن الرواية لم تكن ميدانه 
الإبداعى الرئيسء على الأقل لم تكن كما كانت الكتابة 
المسرحية؛ ولربما أنه رأى فى تلك التجربة القصصية قيمة 
ودلالة تغيب عن جاربه الأخرى فى المسرح والمقالة وغيرهما. 
يضح ذلك من (عصفور من الشرق) كما من روايتيه 
المبكرتين الأخريين والأكثر مجاحا ربما: (يوميات نائب فى 
الأرياف» و(عودة الروح) . ومن اللافت أن الكتتابة الروائية 
تختل موقعا'مبكرا زمنيا بين أعمال كل من الكاتبين؛ مما 
يحمل» فيما يبدوء دلالته الخاصة أيضا على ما مثلته لكل 


منهما. 


ف الصفحات التالية وقفة مقارنة عند ما يمكن اعتباره 
انشغالا رئيسا فى روايتى الكانبين؛ أقصد الانشغال بأزمة 
الحضارة الغربية التى تطرحها الروايتان فى إطار ثنائية الشرق 
والغرب» من ناحية» وضمن اهتمام الكاتبين نمأل 


سعد البازعى اس يس بجي 


أعمالهما. وقد بدا لى أن مسألتى الخصوصية والعفاعل 
متداخلتان إلى حد يصعب الكشف عنه دون مقارنة نقدية 
ثقافية. فدراسة التفاعل الحضارى بطبيعتها دراسة مقارنة» 
والخصوصية مسألة تتكشفء بطبيعتها أيضاء بالمقارنة. 


ا 


تنطلق رواية (الطائر الأرتط) من شعور واضح لدى 
بيتس بتأزم يكتنف الحضارة الغربية؛ لاسيما ما يتصل منها 
بالجوانب الروحية والأدبية. وانطلاق الرواية من هذا الشعور 
ليس غريبا فى سياق النتاج الشقافى والإبداعى الذى تركه 
بيتس سواء ما يعود منه إلى تلك الفترة المبكرة نسبياء فترة ما 
بين 1855 و1505 التى كتب الرواية أثناءهاء أو فى الفترات 
التالية التى ألف فيها أهم أعماله الشعرية والنثرية ذات الطابع 
النقدى أو التفلسفى الروحائى. وفى حياة بيتس نفسها الكثير 
من الاهتمامات والأحداث التى تشير إلى هيمنة إحساسه ذاك 
على تشكله الإبداعى ورؤيته الفكرية. فاهتمامه بالمعارف 
الباطنية والروحانية ودخوله فى مخارب تتصل بتحضير الأرواح 
والسحر وما إليه إنما جاء من شعور عميق بالحبرة الفكرية 
والعقبدية التى رأى يبتس أنها تتتصل بأزمة الحضارة الغربية 
ككل والتى تنذر» كما أعلن فى العديد من كتاباته النشرية 
والشعرية» بانهيار. ف (الفوضى الخالصة تعيث فى العالم) ؛ 
كما يقول فى قصيدته الشهيرة (انمجىء الثانى) ؛ «والمد المغمور 
دما يهدر: وطقوس البراءة تغرق فى كل مكان؛ (الأعمال 
الكاملة) 145 186). قال ييتس ذلك عام 1519 فى 
أعقاب حرب (البلاك والئان» فى أيرلندا التى نشأت من 
إرسال بريطانيا جئودا للسيطرة على تمرد وطنى أيرلندى. لكن 
الرموز المتعلقة بالمسيحية فى القصيدة تربطها بما هو أشمل 
بكثير» ومن ذلك الحرب العالمية الأولى؛ ثما يعنى أن القصيدة 
كتبت وسط مؤشرات لانهيار التحضر الأوروبى الذى كان 
الكثيرون غيره يشيرون إليه بوصفه (انحدارا للحضارة الغربية) 
بتعبير المؤرخ الألمانى شبنجلر””'؛ لكن رواية (الطائر الأرقط) 
عبرت عن شعور مشابه قبل كتاب شبنجلر وقبل قصيدة بيتس 
المشار إليها بحوالى عشرين عاما كما سنرى. 

تطالعنا رواية (الطائر الأرقط) بتأزم فردى ذاتى عبر عنه 
العدران؛ لكننا لا نلبث أن نتبين أن ذلك التأزم إنما هو جزء 
من منظومة تأزم أكبر تعبر عنه مجموعة من الأحداث والأقوال 


١ احن‎ 


والرموز ومنها ذلك الذى يتضمنه العنوان نفسه. فالطائر رمز 
توراتى استله بيتس من الكتاب المقدس ليشير به إلى غربته هو 
كفرد؛ وحين نتامل نوع الاغتراب الذى يشير إليه سندرك ما 


ينطوى عليه الاختيار الرمزى من مفارقة مثيرة للتأمل. 


فى روايته يتحرك يبتس من خلال شخصية مايكل 
الشاب الذى يحمل الكثير من سمات مؤلفه لاسيما فى ما 
يمر به من تأزم روحى وفلسفى فى رؤيئه للعالم ومع الدين 
المسيحى بوصفه التفسير الروحانى الثقافى المهيمن للعالم من 
حوله. فمايكل هو الطائر الأرقط الذى ورد ذكره فى التوارة 
بوصفه طائرا منبوذا تتهدده الطيور الأخرى: وهل كل ما 
تبقى لى هو أن أكون مثل طائر مفترس أرقط؟ هل الطبور 
ا مفترسة نوم حوله؛ (سفر إزمياء 17: 8). ويبدو أن اختيار 
بيتس للنبى إرميا نفسه» أو جيريماياه كما يعرف بالإمجليزية؛ 
مفحاة عق رسو لطا الأرقط نيوت ظائر السسوم علق 
الأرجح - يتتضمن هو نفسه دلالة خاصة؛ وعلى نحو يبدو أنه 
لم يلفت نظر أحد من نقاد ييتس”"". فالمعروف أن ذلك 
النبى كان صوتا نذيرا لبنى إسراثيل بالدمارء صرنا يبحمل 
وعيد الأسر ودمار القدس. وهاتان الدلالتان» نبذ الطائر الأرقط 
بما يتصل به من شؤم؛ ونبوءة الدمار» مهمتان لييتس فى 
روايته: كما فى العديد من أعماله الأخرى: «بالإضافة إلى 
ذلك ماذا أشغل نفسى بالشيوعية؛ والليبرالية» والتطرف» طالما 
أن كل شىئ ينحدر مع العيار بتلك الوحدة المصطنعة التى 
تنهى كل حضارة؛ (الرسائل؛ 855). وفى كتابه (رؤيا) 
الذى نشر عام 6 والذى يمزج السيرة بالفلسفة بالسرد 
تتكرر ثيمة الانحدار الحضارى ويكتشف يبتس مقدار الشبه 
بينه وبين شبنغار فقول إنه شبه «أكبر من أن تفسره 
المصادفة» (رؤياء 751). 1 

ولاشك أن يبعس شعر وهو يطلق تلك المقولات بأنه 
يمارس دور' نبويا يجعله غريبا عن الآخرين بمقدار ما فى 
نبوءته من اختلاف وقسوة. ففى قصيدة كتبها عام ١518‏ 
بعنوان (الذات نكم الآخخر) أنشاً بيتس حواراً بين شخصيتين 
ترمز إحداهما إلى البحث عن الذات من خلال نقيضها أر 
الذات المضادة لهاء وهو ما يعتبره يبتس بحا صحيحا وبالتالى 
معبرا عن بحثه هوء بينما تظل الشخصية الأخرى مسكونة 
بنظرة موضوعية أو إمبيريقية وبالتالى جامدة وضيقة للهوية. 


عه و طم ع يعس نمع بع عرشو ةق بمغمة تاد تح خض دس دومع مندرذ بمخي قلغل :2 


1 
1 
1 
1 
0 
| 


ااا صصص سب سح تقاطعات الطيور 


فى حديث الشخصية الأولى المعبرة عن بيتس نفسه؛ يجد 
تمييزا للفنان عن أهل البلاغة”*' والمغالين فى التعبير عن 
العاطمة؛ ف «الِيضن الفن سوق رذيا للواقع) تدرك ما فيه من 
ضحالة أ مشكلات دفينة: مما يجعل الفنان بالتالى محروما 
الفنان الذى استيقظ من الحلم العام غير أن يتلف نفسه فى 
الهو وييأس ؟) (الأعمال الكاملة .)١59‏ 

هذه الأعمال التى كتبها بيتس بعد سنوات من يأسه 
من إمكان جاح مشروعه الروائى: أو بالأحرى اكتشاف أنه 
شاعر أكثر منه روائى؛ جاءت تطويرا وتفسيرا وإعادة صياغة لما 


لمشروع. فانهيار الحضارة أو بالأحرى تأزمها - 


ركان ييتس أُميل إلى القول بالتأزم من القول بالانهيار- هر 


ما عبرت عنه الرواية بطريقة مبدئية تم تطويرها لاحمًا. فهنا 
نقرأ تأزما فرديا من خلال المشكلة التى يواجهها الشاب 
مايكل فى بيئته الاجتماعية القربية (وليس مايكل فى النهاية 
سوى يبتس نفسه مع بعض التصرف) . ومختصر التأزم هر أن 
مايكل شاب مثقف غير قادر على تقبل شكل الاعتقاد امخيط 
به؛ وهو الشكل المسيحى النقليدى؛ ويفضل أن يسير فى 
وجهة اختطها هر من روات فى قاور وتكافة يج يدها 
التوجه الروحانى الغنوصى أو الثبوصوفى ذو الابعاد الطقوسية 
السرية. ويتوازى تأزمه على هذا المستوى بتار أزم عاطفى ينتج 
عن رفض الفتاة التى أحبها أن تتزوجه (مثلما رفضت حبيبة 
بيتس مودجن 5 11300 أن تمزوجه) . تقول له تلك 
النتاة فى معرض تبريرها لعدم الزواج منه: «أره يا مايكل» أنا 
نتاة عادية وأنت» كما أظن؛ رجل عبقرى» (01): وكانت 
قبل ذلك قد طرحت هذا الاختلاف على نحو يذكرنا بما 
تثيره القصيدة الحوارية المشار إليها قبل قليل: (إذا لم تتحول 
الى شخص يشبه الاخرين فلن ترتاح فى حياتك») (252). 
تدفع هذه التأزمات بمايكل إلى رحلات يصاحبه فى 
بعضها صديق له اسمه ماكلرجانء ومن تلك رحلته إلى 
باريس حيث يلققى جماعة من معارفه بينهم حبيبته 
مارجريت التى كانت قد تزوجت من شخص آخر. كما أنه 
يلتقى فيما بعد فئة من المهتمين مثله بالبحث العرفانى عن 
الحقيقة فى مجاهل السحر والطقوس الروحانية الغامضة. وفى 
النهاية؛ وبعد فشل امحاولات المتكررة للنجاح سواء على 


المستوى الاعتقادى أو العاطفى» نرى مايكل وهو يركب 
القطار متوجها (إلى الشرقء إلى الجزيرة العربية وفارس ؛ حيث 
سيجد بين الناس العاديين» بمجرد نعلمه لغتهم: «مذهبا 
ئعا من مذاهب الانسجاء.. [بين] الدين والعواطف 

الطبيعية...؛ (ص5١٠)‏ 07 عدا ذلك ئيس فى الرواية أحداث 
درامية أو توترات سردية تستحق الذكر؛ فهى فى المقام الأول 
رواية أفكار وأحاسيس تغلب عليها الشعرية الرومانسية. 

الناقد الأمريكى هارولد بلوم بفعرح قراءة لتاريخ 
الرومانسية؛ التى يعد بيتس أحد أعلامها: أو آخرهم؛ كما قال 
هو عن نفسه؛ مجعل من الممكن النظر إلى الرواية فى إطار ما 
يطلق بلوم عليه عملية «استبطان حكاية البحث؛ -18167) 
0 غ5عنا عط 01 21122105 ' واللقصود 
بالحكاية هنا (الرومانس) تلك التى عرفت فى العصور الوسطى 
وعصر النهضة الأوروبيين ويقوم فيه فرسان بمغامرات أر 
بطولات فردية بحنا عن مفقود أو استردادا لحق» أو غير ذلك. 

يقول بلوم إن كشيرا من النصوص الرئيسة فى الأدب 
الرومانسى هى حكايات بحث فردية تم استبطانها لتغدو بحثا 
جوانيا ذاتيا. لكن ذلك البحث يزدهر بين التناقضات 
والصراع » صراع الطبيعة والخيال مثلاء ريضعف فى التصالح 
والانسجام. والأعمال الرومانسية الكبرى» التى يمككن اعتبا 
بعض قصائد ييتس منهاء هى نماذج من البحث القائم على 
الصراع غير ا محسوم. 

حي" ن نضع (الطائر الأرقط) فى هذا السياق الره - 
يد أنها تعبر عن توتر أو صراع ناشىء عن عدم التوافق بين 
عالم الروح وعالم الطبيعة؛ كما يلاحظ محرر الكتاب 
وهذا وضع لم يكن سائدا كما يبدو من الرواية حين كانت 


ب 


المسيحية هى الرؤية المهيمئة للوجود وكان الفن يعارس د زه 

فى خلق الانسجام بين الإنسان وعالك معتمدا عليها. يشير 

إلى ذلك نقد مايكل للثقافة المعاصرة: 
استطاعت المسيحية:؛ على الرغم من اشتمالها 
على عواطف قليلة؛ أن تمكن الفنانين من إيجاد 
فن عظيم مستمد من تلك العواطق القليلة. 
ولكن المسيحية نفسها انتبت الآن. أععئد أننا 
سنتخلى عن عبادة إله واحد ونتجه لعبادة العديد 
من الالهة؛). 


سعد البازعى 


ومع انتهاء المسيحية كان من الضرورى للعو عن كشوفات 
روحنانية (567612085) أو إلهامات جديدة: «الكشف 
الجديد الذى أثق أنه يبدأ الآن سيجعل كل عواطفنا جزءا من 
الطبيعة) (/4). 
الطريف واللافت للاهتمام فى هذا السعى» من زاوية 
المقارنة التى تسير هذه الملاحظات باتجامياء هر اتصاله 
بأمرين: اتجاهه إلى باريس» وعلافته بالعرب ضمن الرواية 
نفسها. ففى باريس يلنقى مايكل بجماعة من الباحثين مثله 
عن الكشوفات العرفانية عن طريق الخيمياء القديمة والآسرار 
الصوفية والطقوس السرية وما إليها. وعلى الرغم من فشل 
الشاب الأيرلددى فى العثور على بغيته؛ لأسباب نعود جزئياً 
على الأقل إلى عدم امتلاكه إيماناً موازياً بتلك المبادىء 
والطفوس نفسيهاء فإنه يخرج واثما على الأقل م أله لين 
وحيدا فى سعيه. أما باريس فإن لها علاقة خاصة بذلك 
السعى: كما يقول يبتس نفسه الذى سافر إليها عام ١835‏ 
أى عندما كان فى الحادية والشلاثين من عمره: (كانت 
باريس أسطورية ككونات:40, وكونات أَر 6001 
مقاطعة فى الركن الشمالى الغربى من أيرلئدا احتفظت 
بطابع يمزج التاريخ بالأسطورة نتيجة بعدها عن مراكز المدنية 
والتغير التاريخى السريع . 
أما العرب فيأنون إلى الرواية» كما إلى أعمال أخرى 
لييتس؛ من باب الروحانيات السرية أيضا. فى خخائمة كتابه 
(بير أميكا سايلانتيا لوناى ع28ناآ 5116001 2عألث 2ه5) 
47 يشير يبتس إلى أنه أثناء إقامته بباريس فى التسعينيات 
تخدئت مع دارس عربى شاب كشف عن خاتم 
ذهبى كبير لم يكن صنعه متقنا وإن كان قد 
اتخذ شكل إصبعه. قال لى الشاب إن الخاتم 
كان خاليا من المادة المفسية: لأن أستاذه؛ وهر 
حبر يهودى؛» صنعه من ذهب خيميائى 
(ملاحظة ا محرر: ص ام 
فى الرواية نفسها يستبدل ييئس الشاب العربى بشخصية 
رفيق له اسمه ماكلاجان يمول كلاما مطابقا تقريبا لما يقوله 
الشاب العربى. وماكلاجان نفسه؛ كما يذكرنا محرر الرواية» 
شخصية تمثل الصوفى مكريجور ماذرز 212111615 وهر 


مشتغل بالروحانيات لاسيما القبالة (ت )١531‏ يذ كر يبتس 
فى (مذكراته) أنه قابله عام 1841 ونتج عن ذلك دول 
بيتس فى جماعة تمارس طفوسها السرية!”. 

هذه الإشارات المفتضبة والمبمسرة إلى العرب تأتى 
ضمن مرحلة مبكرة من اهتمام يبتس المتزايد بالموررث العربى 
الذى لايتسع المجال للدخول فى تفاصيله”" ١‏ لكنه سيكتسب 
أهمية أكبر فى سياق الرواية حين نعلم رغبة مايكل فى نهاية 
القصة بالذهاب إلى الجزيرة العربية وفارس. مجىء تلك الرغبة 
بعد لقاء فى باريس بين مايكل وماكلاجان أعقب لقاءه 
بحبيبته مارجريت وتضمن إعلانا أخيراً بفشل المساعى التى 
عبرت عنها الرواية التى اغترب من أجلها الطائر الأرقط: «لم 
يعلق مايكل» وإنما ظل صامتا لبرهة يفكر فى انهيار حياته 
وانهيار طموحات هذا الرجل..؛ .)1١0(‏ ومن هنا تأنى 
الرحلة إلى الشرق وكأنها بحث عما يعيد إلى تلك الحياة 
حيويتها ونضارة حلمها. 
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لو انتقلنا الآن إلى توفيق الحكيم لوجدنا جملة من 
التشابهات والاختلافات المهمة. ففى رحلته المقابلة إلى 
الغرب يطلق الحكيم عصفورا آخر تشده أحلام التجدد من 
ناحية لتحاصره مخاوف الانهيار من ناحية أخرى. ومع أن 
الكاتب العربى كان بعيدا عن تهويمات بيتس فى مذاهب 
الروحانبات وطققوسها السرية» فإن رحلته لم تخل من أبعادها 
الروحية التى سيتذكرها كل من قرأ (عصفور من الشرق» 
8 . تضع الرواية تلك الأبعاد فى سياق التضاد مع ما 
يجده محسن فى الغرب من إلحاد ومادية» لكنها ما تلبث أن 
تضع تلك الأبعاد الروحية نفسها فى سياق أكشر التباساء 
تماما كما هى العلاقة بالغرب ككل» فعلى الرغم من كثير 
من الخطابية والمواقف المحسومة مسبقاء فإن فى الرواية من 
الحيرة والالتباس والتعقيد فى الموقف أكثر ما رصفت به فى 
التحليلات» والتقويمات النقدية العربية لها. ويدخل فى ذلك 
الالتباس الشكل الروائى نفسه؛ وإن كان دخوله على مسئوى 
مختلف عن دخول العناصر الأخرى. 

كثيرا ما يكون الالتباس سمة تميز العمل الأديى لأنه 
يكون علامة على رؤية معقدة ومرهفة: أو مؤشكلة؛ للعالم 
لكنه بالتأكيد ليس كافيا وحده للارتفاع بالعمل» فلابد من 


م بتر ا ولعات. الطيزور 


تضافر مجموعة عوامل أخرى لتحقيق التميز المطلوب. وما 
أجده فى (عصغور من الشرق» هو حضور لتلك السمة 
المميزة لكن درك ارفاك اراق لحري تم عناصر غائبة 
أخرى ذكرتها بعض الدراسات النقدية؛ وليس هذا مجال 
الدخول فى تفاصيلها. على أن التنبه للالتباس فى الرواية 
ضرورى لتفادى بعض التعميمات التى لم تخل منها بعض 
التناولات النقدية. يقول محمود أمين العالم: 

أما عصفور من الشرق فهو رفض وإدانة لما تطلق 

عليه اسم مادية الغرب» ودعوة إلى روحانية 

الشرق؛ وهى امتذداد للبحث التقليدى عن 


خختصوصية لم310 , 


ويقول رجاء النقاش: 
إن (عصفور من الشرق) تثير مشكلة الصراع بين 
الشرق والغرب (الشرق يمثل الروح بينما يمثل 
الغرب المادة»؛ وأن الغرب نفسه بحاجة إلى 
الشرق ونعته 1 
أما غالى شكرى فبلاحظ فى البدء أن فى الرواية 
« سيدا واعيا لموقف التردد بين الحضارتين» وذبذبة تميل 
ببندول الحكيم لحو أحد الموقفين؛؛ لكنه قرر أيضا أن فى 
الرواية (رجعية فجة) فى إشارة إلى موقف الحكيم من الفكر 
الماركسى ونش أرعيه اللجحي الحريى .ف ادل الرد وحانية 
الشرقية 3 "٠"‏ . إن فى رواية الحكيم تمحورا لا جدال فيه حول 
الصراع بين شرق وغرب كما أن فيها تغليبا لما يعرف 
بروحانية الشرق؛ لكنى أزعم أن الرواية تتعضمن إلى جانيت 
- الام بالا لأرلئك النقاد أو لما يبدو أنه 
لتقييم السائد الذى تعكسه. ومن ذلك الالتباس مسألة 
00 الروائى نفسه. 
إن الشكل الروائى: كما هو معروف» جزء من العلاقة 
بالغرب؛ من عملية الأخخذ والإفادة من الحضارة الغربية» التى 
كان توفيق الحكيم شارعا بهاء مثل كثير من مجايليه (محمد 
هيكل؛ طه حسين:» العقاد؛ ..إلخ)» بل مثل الحياة العربية 
عموما. ركان الحكيم مدركا تماما لما يفعله على نحو يضعه 
بمنأى عن ببتس إلى حد كبير. فعلى الرغم من جدة الشكل 
الروائى بالنسبة إلى الكاتبين؛ فإن الجدة فى حالة نوفيق 
الحكيم فردية وثقافية معاء بيدما هى فردية فقط بالنسبة إلى 


الكاتب الأبرلددى بحكم الإرث الحضارى الأدبى ؛ بمعنى أنه 
كان كاتبا يجرب شكلا من أشكال الكتابة الأدبية مستقرا 
فى ثقافته بعد أن جرب كتابة الشعر. ولم يكر نْ من محض 
المصادفة أنه فى الوقت الذى كان يبتس يعمل فيه على إمجاز 
ججربته الروائية» كان ابن وطنه جويس يعيدك صياغة تاريخ 
الرواية بأعماله الكبيرة المعروفة (صورة الفنان فى شبابه) 
و(يوليس) و( فينيجاك مستيقظا) ,: وفى الفترة نفسها تقريبا التى 
كان توفيق الحكيم أثناءها فى باريس147. 


غير أن المسألة بالنسبة إلى توفيق الحكيم كانت تتخذ 
أبعادا أخرى بعيدة إلى حد كبير عن مشاغل بيتس الثقافية: 
فلم يكن تأصيا لى الشكل الروائى هو ما يشغل الكاتب المصرى 
نحسب؛ وإنما كان مشغولاء وريما فى المقام الأول» ؛ بما هو 
أكثر أساسية؛ أى بتقوية شأن الكتابة النثرية نفسها من حيث 
هى شكل إبداعى. وقد توقف الحكيم أمام مهمته هذه 
بطريقة غير مباشرة فى بعض مقالاته فكتب حول يدد الأدب 
العربى نى مقالة بعنوان (أثواب الأدب العربى) من كتابه (فن 
الأدب) 65 يشير فيها إلى النشر بوصفه لغة العصر التى أن 
أوان نهرضها. فإذا كان الشعر قد غذى الثقافة العربية أزمانا 
طويلة فإن ذلك كان لعدم قدرة المبدعين العرب على الإفادة 
من الطاقات النشرية التى مثلها القرآن الكريم من ناحية 
والقصص الشعبى من ناحية أخرى. وفى هذا السياق يربط 
الحكيم استمراأ ار الشعر بالبداوة ونهوض النثر بالحضارة ربطا 
واضحا: «فالشعر ر زهر قد ينبت فى الخلاءء أما النئر فيحتاج 
فى نموه إلى العمران» (فن الأدب» 24 أما القصة فكتب 
أنها وسيلة الأدب للوصول: إلى شئ عميق دقيق فى حياة 
الإنان» لا مجرد تسلية ومتعة إذن (فن الآأدب» ١؟5).‏ 


لقد كانت أمام توفيق الحكيم مهمة مزدوجة إذا: 
تطويع النشر بوصفه شكلاً كتابيا إبداعياً؛ وتوظيفه لخدمة 
شكل روائى لم تألفه العربية كثيرا. وفى هذا السياق لايبدر 
من المبالغ به أن نرى فى عصفور الحكيم طائرا نثريا يبجسد 
مغامرة التجربة الكتابية المغايرة وهشاشتها وهى تخرج للعالم 
بمخاوف الجدة. وقد يزيد من تلك الهشاشة أن العصفور 
مضطلع بمهمة ثالئة ربما كانت الأثقل على إهابه الغض: 


0 
م 
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كشف لاتتوقف عند الآخرء وإنما تتعداه إلى الذات».ثم لا 
تتوقف عند التعرف بل تتعداه إلى النقد. 

إن اختيار الحكيم للعصفور رمزا لتجربته اختيار مثقل 
بالدلالات. فهو يلنقى مع طائر بيتس الأرقط فى الإيحاء 
بالغربة الفردية؛ غربة الرؤيا المستيقظة من الحلم العام كما 
يعبر يستس؛ لكنه يخرج عن المحيط الدلالى لذلك الطائر 
الغربى فى أنه يغترب فى موقع ضعف لا قوة. إن طائر يتس 

ثر مشفرد» قد ينكره الآخرون أو يزورون عنه؛ لكنه يظل 

شامخا عليهم؛ كما فى وصف محبوبة البطل له بأنه رجل 
عبقرى فى معرض وصفها اختلافهما. وفى المقابل لانشعر 
فى تصوير الحكيم نحسن إلا بالضعف والحبس وإن تضمن 
ذلك غربة الفنان. فبعد إشارة أندريه له فى البداية بأنه 
(العصفور القادم من الشرق» تأتى ثانية الدلالات فى دار 
الأوبرا حين يقول محسن عن نفسه إن الأمريكيين ينظرون 
إلبه بينهم «كما ينظر الإنسان إلى طائر غريب؛ ثم يردف 
متسائلا: «أو لم يروا فنانا قط [؟]4 (77). هنا يقف محسن 
موقفا نقديا إزاء الأمريكيين» ومع أن موقفه يبدو متعاليا فإنه 
لابخلو من شعور بالخوف والهشاشة». فهو يدرك أنه فى الاوبرا 
يقف فى مؤسسة حضارية غربية وغريبة عنه؛ تماما مثل 
شعوره بعدم الاتتماء فى مخربة القداس الكنسى فى البدء أو 
فى مجربة العزاء التى تأنى بعد ذلك. على أن مجربته فى 
الأوبرا أكثر التباسا من هذا وسأعود إليها بعد قليل. 

فى الإشارات الثالية إلى العصفور تتعمق دلالات 
الاغتراب» فيقول محسن لأندريه إنه «دائما فى تفص) 
(55)» وحين يشترى يبغاء ويهديه لفتاته الفرنسية فإنه يؤكد 
أنه مثل ذلك الطائر (55). وعلى الرغم من العلاقة الواضحة 
بين ذلك وغرام محسن بالفتاة الفرنسية وتفسير أندريه للقفص 
بأنه قفص الحبء فإن دلالات العصفور تثير التباسا يبرز ف 
قرل أندريه إن محسن عاشق شرقى لأنه (ينفق أيامه فى قهرة 
يحلم؛ (250. ففى مثل هذه الحالة يبدو محسن سجينا لا 
لعلاقة حب أو حتى مجرد وجوده فى الغرب: وإنما لانتمائه 
الشرقى أيضا. وتتضائر هذه الدلالة مع نقد محسن لنفسه فى 
الأريرا يميد قله [لأمريكينة» فينم يلق على ارئداله الرئ 
الأوروبى للحفلات الرسمية (سموكنج) قائلا: «إن بدلته تبدو 
جيدة من الخارج بيدما هى مرقعة من الداخل فيخيل إليه بناء 


ل 


على ذلك بأنه جدير بالنقد أيضاء ذلك أنه «قد دخل بين 
هؤلاء القوم بالغش والتدليس) (70). كما أنه يتضافر مع 
اخثيار الببغاء كطائر يقدمه هدية لصاحبته سوزى؛ من حيث 
إن الببغاء طائر امحاكاة البلهاء» وما يفعله محسن فى عاصمة 
الحضارة الغربية ينطوى على الكثير من بلاهة امحاكاة. 

يعزز هذا النقد الذانى ما يعبر عنه محسن فى نهاية 
الرزاية بن نقد سارم وسامل للسرق والشرقيين فى ردة نعل 
تبدو وكأنها تسعى لاستعادة التوازن بعد أن غالى الروسى 
إيفان فى إبراز مساوئ الغرب والتغنى بجمال الشرق. هنا يجد 
العصفور القادم من الشرق نفسه فى مواجهة عصفور يزمع 
الرحبل فى الاتججاه المعاكس وعلى نحو يذكر بمايكل فى 
رواية يبتس: يقول إيفان: «أيها الصديق!.. إلى الشرق!.. إلى 
الشرق!.. فلنرحل إلى الشرق.. إن أجمل ما بقى لأوروبا إنما 
أخذته عن الشرق!.. إن العودة إلى الهدوء والصفاء هى فى 
عودتنا إلى فضاء الصحراء..) (18). إزاء هذه الحماسة 
الرومانسية المنقطعة النظير لطرباوية الشرق تتوارد إلى ذهن 
محسن مشكلات الشرق التى يعرفها فيستعرضها فى نفسه 
حتى يصل إلى خلاصة مرة هى: «نعم؛ اليوم لايوجد 
شرق!.. إنما هى غابة على أشجارها قردة؛ تلبس زى الغرب» 
على غير نظام ولاترتيب ولا فهم ولا إدراك) .)١151(‏ لكن 
محسن لم يقل ذلك لصاحبه الروسى رأفة به بعد أن تقطعت 
به السبل فى منطقته وكنف موروثه الحضارى الغربى. يكفى 
أن محسن قد قاله لنفسهه وأنه بقوله ذاك إنما يقف موتفا 
نقديا إزاء تجربته هر قبل أى أحد آخرء فما أقرب تشبيهه 
للشرفيين بالقردة من تشبيهه لنفسه فى دار الأوبرا بذلك 
«الصعلوك القادم من الشرق» 2700 . 

الملاحظة الانتقادية الأخيرة؛ شأن سابقتها حول 
التدليس؛ فى إطار ذهاب محسن إلى الأوبرا. والواقع أن هذا 
هو شأن الملاحظات الانتقادية الأخرى؛ فإن تلك الملاحظات 
غالبا ما تأنى إما من الزاوية التى يمكن أن ينظر الغرييون من 
خلالها إليه؛ أو فى سياق التعليق على وجهة نظر غربية إزاء 
الشرق؛ كما فى حالة إيفان. ومن المهم أن توضع هذه 
الملاحظات جنبا إلى جنب مع الملاحظات الملتبسة الأخرى 
التى يعبر عنها الرمز بالعصفورء والتى ترد فى ظروف مغايرة؛ 
كحيرته عند دخول الكنيسة فى أول القصة:» أو كتذكره 


لحادثة الجندى البريطانى فى مصرء أو حادثة والده القاضى 
وه ابن المدير وما تستثيره تلك الجادلة من التباس فى العداء 
اكتشاف محسن أن الجميع يتتساوون فى النشأة على 
الكراهية(77)؛ وإذا كان فى الإنجليز ظلم وغش فإن مثله 
برجرد بين أبناء الوطلن الممالمن للمتعر 0 2 
من ناحية أخرى؛ وفى نعميق للالتباس الذى أشير إليه» 
ع بوادر مازق ذكرى ثقافى آخر لدى محسن نفسه. هذا 
المازق يذكرناء رغم أنه لم يتطور كثيراء بالازمة الروحية التى 
تعصف بيبطل يبتس. فها هو 9يطالع أفكارا مختلفة من الإغريق 
إلى فوت ( ويشاهد وقائع مضطربة) وها هى نتائج ذلك تتضح 
فى علاقته الإيمانية بالسيدة زينب «حاميته الطاهرة» : 
إنها لحمى تعصف بكل رأسء وإن رأسه قد أصبح 
كبقية ِ حوله من رؤوس؛ فقاعة بين فقاقيع 
تملؤها الافكار والحوادث وتندافع فى شبه إناء من 
خحمر مغلى!.. ليس فى حياته اليوم إذن مكان 
تهبط فيه (السيدة) بردائها الأبيض .)1١5(‏ 
هنا يفترب محسن من مايكل فى ديد إشكالية 
روحية تتجاوز الفرد إلى الثقافة ككلء لكنه لا يصل | 
الحد الذى يصل إليه مايكل؛ والسبب هو أن الثقافة العربية 
الإسلامية لم تصل إلى ذلك الحد من التأزم. فمهما ارتفع 
حد النقد لايمكن لأحد أن يقول إن الإسلام قد توارى 
مثلما توارت المسيحية , لكن اقتراب محسن من ديد الأزمة 
يقرب (عصفور من الشرق) من أدب الاعتراف كثيراء وإن لم 
تترغل فيه تاركة مع ذلك سمات التباس تدخل فى لحمة 
لعمل وتَغنيه . 
أخيراء يمتد سياق الالتباس ليشمل مفهوم الغرب فى 
لرواية. فالسؤال الذى لم نطرحه حتى الآن هر: أى غرب هو 
لذى يتعرض للنقد؟ ثمة تداخل هنا ناشىء عن تداخل 
المواقع الحضارية واختلافها. فمن ناحية نلاحظ أن جزءا من 
لنقد الحاد ينجه إلى الأمربكيين؛ وإن لم يكن واضحا فى 
بعص الأحيان من الذى يوجهه؛ أهم الفرنسيون أم محسنل أم 
الصوت الروائى ؟ فالأمريكيون هنا رمز للرأسمالية والمسؤولون 
عما حل بفرنسا من وبال الاستشمار 9وإن فرنسا الآن فريسة 
أصحاب الال الأمريكيين» (54)» بينما يتجه نقد إيفان» إلى 


تقاطعات الطيور 


الروس أو المعمسكر الشيسوعى الذى كان فى طور التشكل 
آنذاك. أما الفرنسيون فليس من الواضح أين يقفون وإن كان 
الأقرب أنهم مستثنون من أكثر النقد الموجه للغرب؛ نقد 
وقف الحكيم أمامهم موقف الإعجاب والانبهار إلى حد 
يذكر بموقف يبتس من قبل. فالفرنسيون أقرب إلى تمثيل 
الجوانب التى تعجب محسن فى الحضارة الغربية: الاوبراء 
بيتهوفن» أنانول فرانس» الثقافة التى ينالها من مطالعاته. كل 
ذلك سبب فى الالتباس وناشىء عنه فى الوقت نفسه. 
0 


حين نود إلى ييتس فى رواية (الطائر الأرقط) وفى 
أذهاننا بعض التفاصيل التى ذكرت قبل قليل» سنلاحظ 
بحتاج إلى مزيد من التأمل. والمهم بالطبع هو التوصل إلى ما 
ندل عليه تلك الأوجه فى محاولتنا النفاذ إلى العملين 
الأدبيين من ناحية» ونهم العلاقات الثقافية الأدبية من ناحية 
أخرى؛ بوصف تلك العلاقات منطقة لاتتضح فيها الروابط 
التشابهية فحسبء وإنما الخصوصيات والتمايزات أيضا. 

بين المسائل الشلاث التى تمحور حولها النقاش - 
الموقف إزاء الذات والآخرء جرب الككتابة الروائية؛ ورمز الطائر 
الموظف للإيحاء بالمسألتين الأخربين - اتضح الدور المركزى 
للمسألة الأولى من حيث هى منطلق موضوعى أو ثيمى 
للأخربين. فكلتا الروايتين كتبتا للتعبير عن موقف إزاء الثقافة 
ببعديها الذاتى والأخروى. واتضح أن الثقافة الغربية» وليس 
الثقافة (الشرقية) ؛ هى منطقة الالتقاء الرئيسة بين العملين» 
وأن ذلك الالتقاء كان حول مشكلات تلك الثقافة وتوجيه 
النقد لها. وفى هذا الإطار اتفق النقد عند المسألة الروحية 
رسيا إتكالية العزب:الكبري: 

لكن ما الذى يضمنه هذا النقد بزواياه الذاتية 
والأجنبية؟ فى المقارنة الشقافية/ الأدبية التى تنشئها هذه 
الملاحظات يمكن القول دون تردد إن الحكيم فى (عصفور 
العربية (الشرقية بمعنى من المعانى) إزاء الغرب بما هر قرة 
مهيمنة حضاريا وسياسياء بينما يبدو ييتس معبرا # على نحر 
نقده لها وعلى النحو الذى سأزيده تفصيلا بعد قليل» فهو 
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واقع فيها بل متماه معها كما لابد أن يفعل. ونى هذا 
الاختلاف الموفعى اختلاف فى النقد ومن يقع عليه ومن 
يرجه . الحكهم ينقد الغرب: على لسان الفربيين» على طريقة 
وشهد شاهد من أهلهاء لكنه يخفف ذلك النقد بتوجيه نقد 
معاكس إلى بلاده وثقافته هو. بينما فى حالة يبتس ينبع نقد 
الغرب منه هو كغربى أو من أشخاص غربيين» وليس لديه 
شخصية شرقية ترجه ذلك النقّد وتقابل إيفان عند الحكيم» 
أى أن مايكل أو يبتس هر الوحيد الذى يمارس نقد العوب, 
وبتعبير آخر لايوجد لدى يبتس شخصية شرقية تبدى وجهة 
نظرها فى الغرب أو فى الشرق» وإنما هى نظرة غربية مؤطرة 
بإطار غربى. وفى هذا مغايرة واأضحة لما بده لدى الحكيم 
الغرب وفى الشرق معا. 

ما الذى يعنيه هذا؟ إنه دون شك متصل مباشرة 
بمساحة حضور الآخر فى كل من العملين: مساحة الغرب 
فى (عصفور من الشرق) أكبر من مساحة الشرق فى (الطائر 
الأرقط) ومساحة النتقد الذاتى فى الأولى أكبر منها فى الثانية» 
بمعنى أن يبتس معنى بنقد التجربة الحضارية الغربية بإيضاح 
أزمانها ولكنه ليس معنيا بما قد يكون لدى الشرق من أزمات» 
مثلما أنه ليس بحاجة إلى الآخر الحضارى ليمارس النقد 
لنفسه أو للآخر. لكن الحكيم؛ وهو يخوض مجخربة حضارية 
مغايرة؛ ومن منطلق مغاير أيضاء بحاجة إلى الآخر حاجة 
ماسة؛ تماما كحاجته إلى وجهة نظره هو باعتباره شرقيا. أما 
السبب فيعود كما هو واضح. إلى تعالى الأنا الحضارية عند 
بيتس واكتفائها بنفسها تقريباء حتى فى حالة النّد الذائى 
(ندور الشرق هنا دور جزئى وليس أساسيا) ؛ بيدما تتطامن 
تلك الأنا عند الحكيم؛ حتى فى معرض الهجوم على الآخر. 
فإذا أضفت إلى ذلك أن محسن يعيش حالة قلق حضارى 
تزعزع بعض ثوابنه حتى يكاد الغرب يحل قيمه الحضارية 
محل تلك الثوابت اتضح أى اختلاف نتحدث عنه هنا. فهل 
من الغريب والحال كذلك أن يكتفى طائر يبتس بالتطلع إلى 
الشرق البعيد دون الرحيل إليه اكتفاء بما فى عاله الأررربى؛ 
بينما يقضى طائر الحكيم زمنه الروائى كله فى الغرب يتفاعل 
معه مشاهداً متثقفاً وعاشقاً اقدأ؟ 


١ 


أضف إلى ذلك أن مفهوم الشرق عند يبتس يظل 
غائماً تهيمن عليه التصورات الرومانسية القديمة غير المعنية 


: بالالمتكلانات الحضارية: «الجزيرة العربية وفارس» كانيئان 


لاختصار الشرق؛ وليس ثمة حيرة أو تباين فى الأحكام يوازى 
ما لدى الحكيم إزاء فرنسى وأمريكى وروسى' أو فؤلير 
وبيتهوفن وماركس. ومن يهرف أعتحال ييجعس يدرك أننا 
نتحدث عن كاتب غربى استثنائى فى سعة اهتماماته العربية» 
وسيدرك معنى ألا يؤدى ذلك إلى تكون معرفة بالعرب أر 
بالشرق عموما توازى ما كان لدى كاتب عربى كالحكيم 
من معرفة بالغرب. صحيح أننا تتحدث عن عمل مبكر 
للكاتب الأيرلندى لكن الأعمال التالية على توسعها فى 
المعرفة لم نصل بالكاتب إلى تكوين حصيلة ثقافية عن العرب 
أر غيرهم توازى ما كان بإمكان أصغر كانب عربى أو شرنى 
أن يكونه عن الغرب من معرفة. 

إن وضع يبتس فى سياق المقارنة الحالية من كانتب 
عربى ونى إطار اهتماماته العربية يكشف عن جوانب من 
مواقفه ورؤاه يصعب تبينها نخارج تلك المقارنة وذلك الإطار. 
أقول هذا وفى ذهنى المقالة التى كتبها إدوارد سعيد عن 
اييتس ومناهضة الاستعمار) مؤكذا فيها انتماء بيتس إلى تيار 
المقاومة التحررية التى ينتسب إليها أكثر ما يعرف بالعالم 
الثالث نتيجة لموقع أيرلندا بوصفها مستعمرة بريطانية وصراعها 
القديم للتخلص من البريطانيين (29. والحق أن بعض أعمال 
يبتس تذكرنا فعلا بأن الشاعر والكاتب الأيرلددئ خاض 
معركة سياسية وثقافية من أجل محر بلاده. ولعل من 
الصدف أن يكون العام 1315 عاما له فى تاريخ أيرلئدا 
الحديث حضور يذكرنا بالعام نفسه فى تاريخ مصر الحديث. 
ولييتس قصائد فى تلك المناسبة وغيرهاء مثل قصيدته «فصح 
5 التي تؤرخ لعام نضالى أيرلندى آخخر ضد الإتجليز 
وهى نص شعرى عميق وجميل فى فلسفة النضال ومعنى 
المقاومة والموت فى سبيل الوطن. 

لكن إلى جانب هذه الصورة المغايرة ليبتس؛ الصورة 
التى لم يألفها نقاده الغربييون الكثر من اعتادوا اعتباره غربيا 
مكرساء جد أنفسنا أيضا أمام جانب آخخر غير الجانبين الغربى 
المكرس والنضالى الذى أبرزه سعيد. إنه جانب آخر لعلاقة 
بيتس بالعالم الشالث انضح من مقارنة الكاتب الأيرلندى 


عام بين ل و 2 تقاطعات الطيور 


لام رتذكرنا مرة أعرق بأن أرلا وإن داويت استعما 
ا له 
حضارى يخلق هذه المسافة بين ييتس والعالم غير الغربى» 
إرث يجعل كتابة الرواية بالنسية إليه إشكالية فردية ة لاثقافية 
حضارية) مغلاء أو يجعل الشرق قابلا لأن يختصر جغرافيا 
وتاريخيا دونما كبير عناية بالاختلافات والتفاصيل (١الجزيرة‏ 
العربية وفارس»)) ؛ والأهم سس ذلك هو غُول ذلك الإرث إلى 
جملة من الصور والقيم التى تشكل الذات والعالم ديك وعى 
أو تمحيص. معطيات توازى ما يحمله أى شخص آخر من 
موروثه الثقافى» وهو ما تكشف عنه قصيدة مثل (هدية من 
حسيين تأتيهم المعرفة من اللاوعى» والسونانيين 0 
الأر ربيين 6 0 0 هذا يد ده 
وغيرها من الثقافات الشرقية كالهندية واليابانية . 

أما توفيق الحكيمء فإن وضعه فى السياق المثار إليه هنا 
محرض على أسثلة إبداعية وثقافية قد تولد منها إجابات تت 
مختلفة عما يطرحه السياق المحلى: معنى التأزم الحضارى 
الغربى بالنسبة إليه مقارنا بالتأزم نفسه لدى ببتس» ودلالاات 
اختيار العصفور رمزاء وما تعنيه الكتابة الروائية له. هذا 
بالإضافة إلى انرق بينه وبين متهابلة الغربى فى النظر إلى 


موامس: 


)0( الطبعة المشار إليها من الرراية هى؛ سول طانلةا تلعلظ لعلاععم8 م1 
اأعصصمط *8.60 سوتتارلةا ١و5‏ بلع لمة 2028012160 ,05 لعا 13 
وعمع5 5000165 نوعلا .نآ مودعاد كمه اأعامء384 قل ) 
)1976 
() التأزم الحضارى الغربى موضوع ضخم فى الفكر الغربى الحديث رفى 
مختلف فروع المعرفة تقريياء لاسيما فى الثلث الأول من القرن العشرين» 
ند تحدث عنه فلاسفة مثل هرسرل وهايدجر وريكور وعلماء مثل ماكس 
بلانك ونقاد مثل كودويل» وشعراء مثل فاليرى و ت.س. إليوت» وغيرهم 


'تمافته وثقافة الآخرء فمعرفة الحكيم بالغرب لا تفارن كما 
رأينا بمعرفة بيتس بالشرق أو بمصر. وكان من الطبيعى 
والحال كذلك أن تأنحذ الككتابة الروائية بعدا خاصة لدى 
الحكيم: فهى شكل ولد فى الثقافة العربية فى لحظة مهمة 
من لحظات الصراع الحضارى والسياسى» وكان من الطبيعي 
أن تعبر عن ذلك بأن تصير إطارا يتسع للتعبير عن هموم 
كثيرة ليس تأصيل البعد السردى إلا واحدا منهاء فهى كتابة 
تنضمن الخطاب السياسى مثلما تتضمن الحوار الحضارى»؛ 
وتتسع للقص وتقنياته مثلما تتضمن الموقف الفكرى 
وإشكالاته ولم يكن مرد ذلك فى ظنى هو صعوبات البدايات 
نحسبء وإنما خصائصها أيضاء وربما أهم من ذلك طبيعة 
الاتتقال الذى تمر به الأشكال والأفكار عند انتقالها من بيئة 
إلى أخرى؛ ومن الأجدى فى تلك الحالات أن ننظر فى تلك 
المراحل ونتاجاتها ضمن خصوصيتهاء فلا نحاكمها بمعايير 
مراحل أو نكوينات ثقافية مغايرة. على أن من الضرورى ألا 
يؤدى ذلك إلى التعامل مع تلك المراحل على أنها جزر 
ثقافية وتاريخية معزولة» فإذا كانت لها قيمها الخاصة» 
الشكلية والموضوعية؛ فإنها تشترك مع غيرها فى قيم كثيرة 
أخرى, ومن هنا فإن تقدير الموقف الحائر أو الملتبس عند محسن 
فى (عصفور من الشرق) لا يلغى موقف التحفظ أمام خطب 
إيفان السياسية والشقافية الحاسمة. وهذا مبحث يغرى بالمضى 
فيه؛ لكنه يخرج إلى فضاءات أبعد من أن يتحملها حيز هذه 
المقارنة. 


(5) أشير هنا إلى محر الرواية وليم أو درنيل (الهامش السابق»» ورتشارد إلان» 

أحد أشهر: من تناولوا بيعس نقديا. انظر ممكط عط نمنقعلا بممقصااظ .185 

.(1948 ممالا ,8 عطرو؟ بووع/0) عاعةط8 عط ممه 

(4) إحدى دلالات «البلاغة؛ فى اللغة الإتجليزية فى 
إما للإتناع أو استثارة الإعجاب. 


أنها استخدام زائف للغة 


ره يتكرر اهتمام بيتس بهذا ال موضوع فى كتابه «ريا» وفى قصيدة نشرت عام 
١57‏ بعنوان «هدية من هارون الرشيد) تروى قصة مستمدة من سيرته هر 


م 
7 
م 
3 
1 


سعد البازعى 


حين نزوج من سيدة علمتهء كما يشول» «الكتابة الأوتومانيكية؛ . فى 
القصيدة تقوم بذلك الدور بدوية عربية يتزوجها قسطا بن لرقا بعد إلحاح 
الخليفة هارون الرشيد. وقسطا هو ممثل يبتس فى القصيدة؛ لاسيما من 
حيث هو بيزنطى يحمل روح الثقافة البونانية. 

(5) ,"مومه أوعن0 0 لدج ألو معام ع1" ,مرمول8 لأمعدط 
بسع]ة) جرموا8 لأميوطط .له كدعمكدملعوم0© فته تسكع ل) مقصمم 


3-4 .مم (1970 ,مممملة ./زا لاا بطرملا 


(0) بشير محرر الرواية إلى ذلك ويستشهد بما يقوله يينس فى مقدمة كتابه: 
الوردة السرية 2056 6ع"ء56 1116 )١5481/(‏ معبرا عن الإشكال نفسه. 

(8) وردت هذه الملاحظة فى كتاب يبتس أساطير 317110108165 ويستشهد 
بها محرر الرواية (ص .)51١ - 5١‏ 

(4) (1988 ,عدسدعمدط :2003مآ) عتاطعممه كتدعطا .لع ,ومأمتمع 321 
ص"؟ يتول محرر رواية الطائر الأرقط إن ماذرز أشار إلى كاب عنوانه 
فامافراتيز نيتائيس نشر حوالى عام ١515‏ له ماذرز مشيرا فى تلخيصه 
إلى عربى يحتل منصبا فياديا ضمن ثلالة بابر النظام السرى للجماعة؛ 
وأن ذلك العربى كان فى السنة الثالكة والستين بعد الأربعمائة. وفى الروابة 
نلاحظ أن ماكلاجان يشير إلى اثنين م. ن أولنك القادة مسحنيا العربى. 

)٠١(‏ ضمن ترظيفات يتس العديدة للعرب هناك تناوله الطريف شخصة لبر 
الأثريتى (الحسن الوزان الفاسى) فى مجمرعة من الرسائل المدخيلة بينه 
وبين تلك الشخصية التى اهنم بها ييتس فى فترة تقارب ذثرة كتابته 
للرواية؛ وهى فترة طفت عليها اهتماماته بالسحر والطقوس الروحانية. ولى 
ورقة حرل ل علاقة سلس بليو نشرث باللغة الإجليزية عنوانها: علألم ع1 
"ولعلا مضه ناموء 0خ معنا :طدمك [2ملاءط؛ (العربى المضاد: لير 
الأثريقى وبيتس) نشرت ضمن الكتاب الدورى لنسم اللغة الإتجليزية ‏ 
جامعة الملك سعود: 80115 مأ 5100165: دراسات فى اللغة الإنجليزية 
(الرياض: مركز البحوث التابء لكلية الآداب؛ جامعة الملك سعود: 
99) ص ص ١١‏ -77. وانظر أبضا الدراسات المرسعة والتأسيسبة 
للاهتمامات العربية عند يتس فى دراسة سهيل بشروئى: «اهتمامات ييتس 
العربية؛ فى كتاب: -1689 لع لظ م1 .كله ,[ه اع كمالع[ ممممماد 

(قدأ ا تطعداط بمملمما) عام 


م5 د عمط طعمدء5 156 تمدمد1 لمه حاطمعخ .دتما .كنوع" 
لإهتلن ااا ..كل ,.[د ات عدت عمدولاه 1 ,(1965 مل "جتاممده لاط 
أع8؟ لاعولاا عط لسه لمدلعمع ,لمماء"! تكممنواعسضعامآ 


نالك عنهاة ,تناد عالت عأ دممم00 200 لولعم مز 5ع1لنلااة 


كما فى دراسته الأخرى 7 


لمعم ارء يتل 
)١١(‏ أربعون عاما من النقد التطبيقى (الناهرة: دار المستميل العربى» 
ا 
(؟١)‏ أدباء معاصرون (د.م.دءن.: 1919/7) ص 35. 
)1١(‏ ثورة المععزل: دراسة فى أدب توفيق الحكيه (بسروت: دار الآنائى 
الجديدة, 7 1347) صا ص ١44‏ - 151145. 


١7‏ كان كغبر من الأدباء البربطانيين والأسريكيين المنيمين بباريس فى 


العشربنيات والثلائينيات بلدقون فى متهى «شكسبير ورفاقه؛ أر -ععلة!5 
3م00 304 ع:63م؟5 الذى كان عبارة عن متهى رمكتبة فى أن 
انتجححه الأمريكية سيلفيا بيعش 86300 ل منة ١515‏ على الضفة اليسرى. 
ركان جريس ممن يرئادون ذلك المقهى الذى أغلق عام 2144١‏ ولكن 
يسدو أن ترفيق الحكيم لم يعرف هذه الأماكن ولم يلتق بأى من الكتتاب 

الغربيين هناك. 
(ه1) طذ عمنافممائآ ".2000 تهمامءةو« همه كنمعلا" ,550 لمودو8. 
بعتا 0:0 :0:ه0:1) ععل للا كتمدءط .له لأع0'؟؟ جدعلهك4ة عطا 
34-4 .مم (1990 


المراحح 
العربية 
١‏ ترفيق الحكيم : فن الأدب القاهرة: المطبعة النموذجية؛ د. ثت 
"١‏ - توفيق الحكيم: عصفور من الشرق. القاهرة: دار مصر للطباعة, د. ت. 
غالى شكرى: ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم. ييروث: دار 
الآفاق الجديدة, ط”7, 194817 . 
؛ ‏ محمود أمين العالم؛ أربعرن عاما من النقد التطبيقى: البنية والدلالة فى 
القصة والرواية العربية المعاصرة. ببروت: دار المستقبل العربى؛ 1955 . 


ه مارجاء النقاش» أدباء معاصرون. د. م.؛ د. ن.: 151/1 0 


سعد البازعى : 3110 1213105لة معنا تطدعة أدعناع طالئهة ع1 
لملا 5200 مملكاط نطلمئزن .استاوصظ هذا 3000165 "دوع 
.6 ,كتتخ 0 وااناعوط عط نإ 500125 لعع م81 ,لإأورع؟ 


هارولد بلمم: -08) للة لقاع ناس فسم1 .0أمعة!! بمموا8 
070 ,مول 1/7 ا عرولا بع[ .50101151155 


"1 إدرارد معبد: 18 87281056 ]لمآ .''12201001201101 300 كخوع‎  * 
.عع010/ا وتممعط .50 .171/010 ممعووكة عدا‎ 0600: 0- 
.وم .1990 ,ولا :0ه‎ 31-4 

؛ - رسائل يبتس: .18.8 06 75ع]]ع.آ 186 .لع ,قالخ ,18206 
54 ,131015 ولط تتعمناا :م0ل0مم ا .كاهوء لآ 

كعاب بيس رزيا: 186 :00008آ .هملوة؟ ى .8 .1 ,كاوءا 
.6 ,قلتطد ا أطلظ مدالتسعة1 


+ الطائر الأرقط: -)امصمخ .لعاظ 0علاءععم5 ع1 .كادعلا .11/.8 
5 كلعل ,اأعمووط "0 .8 سدتلاة17 و85 .20 لمد لع 
6 .تآ عتةة]5 للنة [اأعاناء4 :1203ئد0 ,52165 


د 


رواية الغرية: 
3-3-3 فى ا منفذى 


لبغاء طاهر 


محمد مصطفى بدوى” 


ااا 


ليس أدب الغربة بالظاهرة الجديدة فى الأدب العربى 
الحديث؛ ولا هو غريب على الأدب العربى القديم الذى 
يشغل الحنين إلى الديار فى شعره حيزا غير ضكيل. إن أول 
عمل أدبى جاد فى تاريخ النهضة الحديثة وهو (تخليص 
الإبريز فى تلخيص باريز) (1875) كان من أدب الغربة 
كذلك يمكن أن ندرج مخت هذا العنوان بعض نتاج الأديب 
الكبير أحمد فارس الشدياق (185-/1841). وغنى عن 
الذكر أيضا ماكان لأدب المهجر الأمريكى فيما بعد؛ شماله 
وجنوبه؛ من دور كبير فى تطوير الحركة الرومانطيقية العربية» 
ولا سيما فى ميدان الشعر: فى حساسيته ولغته وأشكاله 
جميعا. كذلك كانت الغربة عنصرا مهما من عناصر مجربة 
الشعر الحديث؛ بحيث جد دواوين بأسماء مثل (أشعار فى 
ا منفى) لعبد الوهاب البياتى و (خطوات فى الغربة) ابلند 


» أستاذ الأدب العربى - جامعة أكسفورد. 


فرضت الغربة عليهم فرضا. أما فى مجال الرواية؛ فمن 
المعروف أن أول رواية عربية أجمع النقاد ومؤرخو الأدب على 
قيمتها الأدبية» وهى رواية (زينب) 1417؛ استلهمها 
صاحبها محمد حسين هيكل من مجربة الغربة عن الوطن 
أثناء دراسته فى فرنساء ومن ثم كان التغنى بالريف المصرى 
فيها مصدره حنينه إلى وطنه بقدر ما كان تعبيرا عن موقف 
سياسى عام هو جزء من الحركة الوطنية المصرية. ثم توالت 
الروايات العربية التى تدور أحدائها أو بعض أحدائها فى الغربة. 
والغربة هنا تكاد تعنى - دائما أو على الأقل فى البداية - 
أوروبا وبالذات فرنسا وإتجلترا وإلى حد ما أمانياء ويصف فيها 
مؤلفوها خارب أبطالهم فى الغرب وبعضها ينهج سبيل السيرة 
الذائية. وأمثلة ذلك» إن قصرنا حديثنا على الرواية المصرية 
(أديب)» ه5١‏ , لطه حسين و(عصفور من الشرق) » 


لتوفيق الحكيم و (قنديل أم هاشم) 1444 ليحبى 


محمد مصطفى بدوى 


حقى» ور (الساخن والبارد) ؛: 157ء لفتحى غاتم: و(قدر 
الغرف المقبضة) ؛ ١1987‏ » لعبد الحكيم قاسم ور( الب في 


: المنفى) ؛ ١1555‏ لبهاء طاهر. بل يمكن إضافة أحدثها وهى 


(أوراق سكندرية) » ا ا 
بالشعور الممض» بالغربة والحنين إلى الوطن على الرغم من أن 
أحدائها تدور فى مصر بعد عودة ا من غربته التى دامت 
سئوات طريلة فى أوروبا. كذلك؛ كان من نتائج الظروف 
السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر أن ظهرت ونشطت 
حركة الهجرة من مصر للعمل ليس فقط فى أوروبا بل فى 
شتى بقاع ع العالم العربى ؛ حيث تتوفر العمالة؛ ثما أدى إلى 
ظهور كتابات روائية تدرر حول جربة العمالة المهاجرة مثل 
رواية جمال الغيطانى (رمالة البصائر فى المصائر) 19/85. 


وقد احمرت لهذا المقال رواية (الحب فى المنفى) 
لاعتبارات عدة؛ أهمها إيمانى بأن هذه الرواية هى من أنضج 
الروايات التى تنضوى نحت عنوان 5رواية الغربة؛)» وهى تثير 
بعض القضايا التى ت تميز أدب الغربة القصصى . وليست رواية 
(الحب فى المنفى) الستل القصصى الوحيد لبهاء طاهر 
الذى ندور أحداثه أو بعض أحدائه فى أوروباء فقد سبق أن 
قدم لنا قصة «بالأمس حلمت بك» )١1947(‏ وتقع أحدائها 
0 ومام. كك ااه 
بة. كذلك تشمل رواية (قالت 
0 53 عونا د 0 يصل طوله إلى نصف 
الرواية اختار لخلفيته مديئة أوروبية أخرى؛ وإن كان حددها 
هذه المرة فجعلها روما. 


ولأن بهاء طاهر روائى قدير؛ فإنه لايمكن اختزال أدبه 

فى صفة واحدة؛ فهر على الرغم من بساطة لغته الخادعة من 

أشد كتاب العربية المعاصرين تركيزا فى الرؤية وتعددا فى 

الأبعاد وشمولا فى الدلالات. لذلك؛ أخطأ الناتد محمود 

حنفى كساب فى عرضه الرواية (الحب فى المنفى») الذى 

نشره فى جريدة «أخبار الأدب» (العدد ؛ ٠١‏ الموافق ١1‏ 

أغسطس 14917) نحت عنوان الأحلام المنطفكة فى رواية 
الحب فى المنفي؟ حين قال: 

وهكذا نرى أن بهاء طاهر قد انخرط فى كوكبة 

الذين كتبوا عن أوروبا وتجربتهم فيهاء ولقاء 


الحضارتين الشرقية والغريية. وكلهم ‏ در 
استثناء [ويقصد أبطال روايات «أديب) و 
«عصفور من الشرق» و «تنديل أم هاشم) 0 
(موسم الهجرة إلى الشمال»] كانوا رجالا 
المرأة الآوروبية التى منحتهم 
الفتات وبخلت عليهم بالعقل والمعرفة والتقدم. 
ولذا فإن الرواية من هذا الجانب لانقدم شيها 
جديدا يختلف عما قدمه الرواد من مارب السفر 
إلى الغرب والانخراط فى ثنايا نسسائه وبين 
أحضانهن. 


أشرعوا الاتهم فى 


هذا كلام غير صادق على الإطلاق؛ إذ إن رواية بهاء 
طاهر تقدم شيمًا جديداء بل اشياء جديدة؛ وهذا هو سر 
روعتها. فليس إشكال العلاقة بين الشرق والغرب إلا عنصرا 
واحدا من عدة عناصر متشابكة ومتداخلة تتألف منها هذه 
التجربة الإنسانية العميقة. هذا بالإضافة إلى أن معالجة بهاء 
طاهر لمشكلة العلاقة بين الشرق والغرب تختلف اختلافا بينا 
- فى طبيعتها وفيما تنطوى عليه من موقف وفلسفة ‏ عن 
معالجة من سبق من الكتاب العرب؛ مصريين كانوا أو غير 
مصريين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن زمن الرواية ‏ أى الزمن الذى 
تشغله أحداث الرواية منذ بداية حب الراوى فى المنفى حتى 
نهايته - لايتعدى بضعة شهور فى عام 15/47 » فإن الروائى؛ 
عن طريق استخدامه وسائل السرد الحديثة مثل استرجاع 
الماضى أو مايعرف باسم «الفلاش باك؛؛ يتمكن فى مواضع 
مختلفة من الرواية؛ وعلى فترات متباينة يتداخل فيها الماضى 
والحاضرء من تغطية حقبة طويلة من الزمن تبدأ فى طفولة 
الراوى وتنتهى فيما يبدو بوفاته؛ وهو على حد وصفه رجل 
«عجوز؛. وهى حقّبة تسجل التطورات الخطيرة التى حدثت 
فى المجتمع المصرى والعربى خلال تاريخه الحديث. ويتم هذا 
النسجيل عن طريق مزج التجارب الشخصية الفردية 
بالاحداث السياسية العامة؛ وليس عن طريق مجرد السرد 
التاريخى الموضوعى المباشر. ويحدث هذا المزج حتى حين 
يعرض المؤلف لوقائع حقيقية ويستعين بالوثائق التاريخية كما 


لي وي اح تست رروايةالغربة 


بقر نى كلمته الختامية التى ترد بعد الفصل الأخير (فى 
طبعة دار الهلال للرواية المنشورة فى يوليو .)١9468‏ وهكذاء 
نشاهد من خلال مجربة الحب الشخصية؛ ضمن ما نشاهدء 
بانوراما الجتمع العربى الحديث بهمومه وأزماته وآلامه. 


الراوى فى المنفى - كما يدل على ذلك عنوان الكتاب - 
انوية يتتداخل بعضها فى بعض ويتألف ويتطور ويغيب ثم 
يعود للظهور؛ بحيث يصبح شكل الرواية ادنى إلى شكل 
نيما يلى: أولا ‏ علاقات زوجية أو غرامية. وتشمل حب 
الراوى لبريجيت؛ وزواج الراوى بمنار» وزواج بريجيت بألبرت 
شادية. ثانيا ‏ علاقات صداقة أو زمالة. وتشمل علاقة الراوى 
قضايا عامة ندرك معظمها من خلال هذه العلاقات. ومنها 
نضية حرية الصحافة فى العالم» وطرق التعذيب التى تمارس 
فى السجن السياسى فى شيلى وغيرها من بلاد أمريكا 
اللانينية وفى القارات الأخرى» وغزو إسرائيل لبنان؛ والخيانة 
كما تظهر نى قصة الأمير حامد المليونير الخليجى» وانتشار 
«العودة إلى الكهف المعتم؛؛ وإشكال العلاقة بين الشرق 
والغرب أو بالأحرى بين الشمال والجنوب؛ بين الأورربى 
الأبيض والأفريقى الأسود. 

تبدأ أحداث الرواية فى سنئة 1547 » وهى سنة غزو 
إسرائيل لبنان. وليس ورود هذا التاريخ اعتباطا بل هو اخختيار 
مقصود من قبل الروائى؛ لأن هذا الغزو بما أدى إليه من 
جرائم وحشية مثل مجازر صبرا وشاتيلا له علاقة مباشرة 
بأحداث الرواية وتطورهاء بسلوك شخصياتها الرئيسية وبتاثير 
بعضهم فى بعض. وكما يقول الراوى فى هذه العبارة ا موجزة 
شديدة الدلالة: وولكن كل شئ تغير بعدما حدث فى لبنان» 
دمر 6003 ذا وإن كانت الأنفدات :تلن لبان لم يرد 
ذكرها إلا فى حوالى منتصف الرواية (ص )2 . 


الرواية جميعها مكتوبة بضمير المتكلم اللهم إلا قصة 
زواج بريجيت بالبرت: فهذه ترويها بريجيت نفسها حين 
تقصها على الراوى. ولضمير المتكلم مزاياه وعيوبه فى السرد؛ 
فهو يتيح للروائى فرصة أن يعرض للقارئ جميع ما يطرأ فى 
ذهن الراوى من أفكار وهواجس وخطرات وانفعالات؛ ما 
يضفى على السرد غزارة وعممًا وواقعية يوفرها الاعتماد على 
تيار الوعى. إلا أنه فى بعض المواقف» وعلى مستوى سطحى» 
يقلل من الواقعية بمدلولها الساذج» وهر م نشعر به فى لهاية 
الرواية حين يصف لنا الراوى مجربة إشرافه على الموت ثما 
يجعلنا نتساءل عن مصداق مثل هذا الورصف وكيف أمكن 
توصيله إلى القارئ» وطبعا لا يطرأ هذا التساؤل حين يتشمص 
الروائى شخصية الراوى العليم بكل شئ. هذا وإن كنا عن 
طريق استخدام خيالنا لانمجد من الصعوبة فى قبول مايرفضه 
المنطق أكثر مما نجد فى قبول شخصية من شخصيات فن 
الأوبرا تجار بصوتها وتغنى وهى على فراشها تعانى من 
سكرات الموت. والراوى لانعرف اسمه وإِنْ كنا طبعا تعرف 
الكثير عنه؛ وما نعرفه ندركه ثما يعرضه هو علينا مباشرة فى 
تأملاته وأفكاره ومن مواضع عدة فى الحوار. 


بهدأًالرارى فيحدثنا عن كينفية تعرفه على الرأة انى 
سيقع فى غرامها فيما بعد- بريجيت التى يصفها بأنها 
صغيرة وجميلة (كانت فى الواقع فى سن السابعة والعشرين) 
بينما هو على حد قوله كان «عجوزا وأبا ومطلقا» (ص 6). 
كان كلاهما أجنبياً فى مدينة «ل؛ ‏ هى كما سنعلم فيما 
بعد من النمسا ‏ وهو قاهرى (طردته مدينته للغربة فى 
الشمال؛» وباقفتصاد شديد يلمح إلى الفارق بين الشرق 
والغرب فيقول: 
كانت مثلى أجنبية فى ذلك البلد لكنها أوروبية 
وبجواز سفرها تعتبر أوروبا كلها مدينتها. 
الرارى صحفى كان يشغل وظيفة مرموقة هى نائب 
رئيس تخرير صحيفة؛ ولكنه أبعد عن القاهرة ليعمل مراسلاً 
صحفيا لهذه الصحيفة فى هذا البلد الأجنبى» وذلك بسبب 
موقفه السياسى؛ إذ ظل ناصريا بعد وفاة عبد الناصر وتغير 
الأوضاع السياسية إثر ذلك. 


محمد مصطفى بدوى 


كان الراوى ينوى صباح يوم الذهاب إلى مؤتمر 
صحفى تعقده لجنة الأطباء الدولية لحقوق الإنسان عن 
اتتهاكات الحقوق فى شيلى. ولكنه تردد كثيرا فى الذهاب 
فى ذلك الصباح الصيفى الجميل لأنه كما يقول: 
كنت أعرف سلفا أن كلاما سيقال لو أرسلته 
فلن تنشره الصحيفة فى القاهرة ولو نشرته فسوف 
تختصره وتخففه وتؤخر فقرات ونقدم أخرى 
بحيث لايفهم القارئ ما الذى حدث بالضبط 
ولا ماهى الحكاية. (ص ") 


وهو بهذا الكلام يمهد لإحدى القضايا المهمة التى 
تتناولها الرواية؛ وهى قضية حرية الصحافة وما تتعرض له من 
خطر ليس فقط فى البلاد العربية وإنما فى العالم أجمع. 
لذلك» راودته فكرة الذهاب إلى المطار لأن ذلك اليم يوم كان 
يرم رصول الطائرة المصرية؛ وربما جاء بها أحد الوزراء فيدلى 
له بتصريح متفائل عن الحالة الاتتصادية فى مصر: فيقول 
مثلا إن اقتصادنا خرج من عنق الزجاجة فيسعد رئيس التحرير 
فى القاهرة بهذا القول الذى يظهر كل أسبوع فى مقالاته» 
ويقول الراوى: «منذ سئوات طويلة جدا والانطلاقة تقفز عنده 
من عنق الزجاجة بلا انقطاع؛ (ص7). هذه اللهجة الساخرة 
نسمعها طيلة الرواية» ولا تقعصر سخرية الراوى على موقفه 
من الغير بل لا ينجو منها الرا اوى نفسه؛ ثما يدل على وضوح 
رؤيته وعدم خداعه نفسه (على الأقل على مستورى | 5 
وإدراكه عدم جدرى ما يقوم به فى هذا البلد الغريب» هذا 
وإن كانت هذه السخرية لا تقلل فى شئ من حدة المأساة. 
قرر الرارى أن يستسمتع بهذا البو م الجميل فعدل عن 
الذهاب إلى المطار وعن الذهاب أيضا ل المؤتمر الصحفى 
ذى الموضوع الكئيب؛ وذلك ليثبت لنفسه أنه ليس «غاوى 
نكد؛ كما اعتادت زوجه المطلقة منار أن تقول عنه. ركن 
السيارة فى الظل وأخذ يتأمل منظر الغابة الذى يصفه 
بحساسية بالغة وأسلوب شاعرى؛ وهما من سمات الوصف 
فى هذه الرواية ولاسيما وصف مظاهر الطبيعة: 


كانت الغابة 2 0 ادر اق الجديدة 5 


الخضرة: تكاد تكون شفافة. تتجمع فى قبة هشة 
ناعمة تخركها الريح الخفيفة فتتسرب أشعة 
الشمس من بين ثقوبها المتنائرة؛ موجات صفراء 
تسح امرة فون الحناقني ش ثم نختفى لكى تعود 
كالمفاجاة. وكانت تلك الموجات المتتابعة تنير فى 
مرورها الزهور البرية الصفراء والبيضاء التى 
تزخرف الأرض فى الصيف. (ص 037 


نذكره هذا المنظر بما رآه هو وزوجه منار فى المرة 
الأرلى التى سافرا فيها إلى الخارج فى رحلة سياحية إلى 
بلغارياء وأخذت ذكريات حياته مع منار تندفق فى ذهنه وتعود 
عليه مشكلاته الزوجية بالنكد فتعكر صفوه وتفسد متعته بهذا 
اليوم الجميل» فقرر فى نهاية الأمر أن ينوجه إلى المؤتمر 
الصحفى لكى ينقذ نفسه من عذاب هذه الذكريات؛ وبقراره 
هذا إنما أثبت» ودون وعى منه؛ صدق قول زوجه إنه «غارى 
نكد؛. 


بإيجار شديد جداء وقبل أن يصل إلى الفندق الذى 
سيعقد فيه المؤتمر» أمكن الراوى أن يحكى قصة زواجه منذ 
اللحظة التى جاءت فيها منار لتعمل فى الصحيفة وتأسر 
زملاءها «بوجهها البشوش وبابتسامتها الدائمة وطريقتها 
الصريحة فى الكلام وهى مدق مباشرة فى عينى من مده » 
وكيف اخختارته زوجا لها دون زملائه على الرغم من أنه كان 


أفقرهم جميعا. تذكر زيارته بينها فرسم لنا صورة حية لهذه 


الأسرة عن طريق اختيار بعض التفاصيل الدالة؛ مثل جلوس 
أبيها معهما وهما مخطوبان فى غرفة الجلوس بالبيجاما 
وافتخاره بما ناله من رئيسه فى العمل من ثناء على أسلوبه 
فى كتابة المذكرة اليوم - الشئ الذى حببه إلى الراوى لأول 
لحظة لبساطته وطيبته؛ وإن كان ذلك أثار عدم رضى زوجه 
وجعل منار تشعر بنوع من العار لحرصها على المظاهر 
الاجتماعية. وكانت (تبكى بالدموع) لأنه اعتاد بعد خروجه 
إلى المعاش أن ينزل إلى الشارع بالجلباب وأن يجلس 
بالساعات عند البقال أو على دكة البواب» وتقول له وسط 
دموعها: «حرام عليك يابابا.. سمعتنا يابابا؛ . ويذكر الراوى 
كيف تبرت لويحها فى حديث غن أيها مك فاه فقلت 
تبكيه شهورا طويلة ثم أخذت بالتدريج تتحدث عنه على أنه 


ا رواية الغربة 


كان موظفا كبيرا قرى الشخصية يهابه الجميع فى المكتب» 
بل تطالب زوجها (الراوى) بأن يكون حازما مثل أبيها. 
ويواصل الراوى عرضه لما دب فيما بعد بينه وبين منار من 
خلاف أخخذ ينفاقم بعد تدحيته عن وظيفة نائب رئيس 


التحرير» وينتهى با! يرة عن سبب فش ل زواجهما فيخاطب 
نفسه: عار أ نت اوها مها قدي "١‏ .كنت أبحث 
عن السببء عن بذرة الخطأ.. خطعى أنا أر خطؤها هى!) 


(ص 01-7 يعرف السب في طلاقه مسا 
وكانت هناك 2 مشاحنات كثيرة نحدث بين ل 
ولكنها لم تكن السبب الحقيقى! (ص 255. 


هذا البحث الدائب اليائس عن سبب فشل الزواج 
والشردد فى الإلقاء باللائمة على أحد الطرفين دون الأخمر 
والتساؤل المبرح عما يجعلنا ندمر أنفسنا: الماذا ندمر أننسنا 
بأيدينا؟؛ (ص 235 بية بيدما نظهر وكأنه لا حول لنا ولا قرة 
أمام هذا التيار الجارة ف الذى يدفعنا أمامه ويرمى بنا 
التهلكة, هو من مظاهر الرؤية المأساوية لهذه الرواية 0 
هناك بعض التفسيرات القريية! إذ يعترض طريق السعادة 
عقبات بعضها ذو طابع سياسى! إذ لايمكن فصل فشل 
الراوى فى زواجه عن فشله السياسى؛ عن اندحار الناصرية 
التى كان يعتنقها بإخلاص شديد ونشأ ونمى ونطور على 
الإيمان بها: 


فكرت كثيرا- لكم فكرت. قلت ربما كان 
لذلك كله علاقة بما حدث لى فى العمل. لم 
تكن تفصلنى غير خطوة عن رئاسة التحرير. ثم 
جاء السادات فضاع كل شئ 
المستشار الذى لايستشيره أحد... وأدرك الآن- 
أدرك بصفاء كامل أن تشبشى بحلم عبد 
الناصر أيامها لم يكن مجرد إيمات بالمبداً الذى 
عشت مقتنعا به» بل كان أيضا تشبئا بحلمى 
الشخصى» بأيام النجاح والمجد والوصول. وأنهم 
الآن أن منار التى جمدوا وضعها فى الصحيفة 
مثلى وبسببى قد اعتبرت عبد الناصر خصما 
شخصيا لها... أصبح هجومها على عبد الناصر 
ودفاعى | لمستميت عنه حيلة لتنفيس توتراتنا لا 


واأصبحت 


أكثر. وتحول الزعيم إلى مجرد لعبة بيتية قديمة 
يضرب بها أحدنا الآخر فى المشاجرات ثم يلقيها 
جانبا لنعود إليها مرة أخرى بعد حين. 
بيد أن الراوى يؤكد لنا فى نهاية الأمر أن السياسة لم 
نكن الى النبييه لض 21712117 
ذهب الراوى إلى المؤتمر الصحفى بالفندق وفيه رأى 
للمرة الأولى بريجيت شيفر. . جاءت تلبية لطلب الدكتور مولر 
وكان صديق والدها وتناديه بعسمها وهر الطبيب الذى رأس 
المؤتمر. جاءت للقيام بعملية الترجمة من الإسبانية إلى 
الإنجليزية: وهى لغة المراسلين الصحفيين فى البلد لاعتذار 
ا مترجم امحترف فى اللحظة الأخيرة. كانت نترجم شهادة 
بيدرو إيبائيز السجين السياسى الجريح الهارب من المستشفى 
العسكرى بسانت ياجو عاصمة شيلى وهو يصف للحاضرين 
أساليب تعذيب المسجونين وما تكبده هو على يد ضابط إدارة 
الأمن الوطنى. بعد فترة توقفت بريجيت عن الترجمة؛ إذ لم 
تستطع أن تعمل المزيد من التفاصيل المرعبة فى كلامه؛ 
وظلت تتطلع إلى جمهور الصحفيين (وقد اتسعت عيناها 
واستطال وجهها بينما راحت شفتاها ترتجفان؛ » ثم نهضت 
من على المنصة واخندفت من القاعة. ولحسن الحظ كان 
ذلك قرب نهاية الجلسة. 
بعد انتهاء المؤتمر دهش الراوى ليد ربتت على كتفه 
وصوت يقول له: «كنت أبحث عنك؛. كان إبراهيم 
المحلاوى زميله القديم فى صحيفة بالقاهرة. .لم يكن رأه منذ 
ثلاثة عشر عاما حين نشأ الخصام بينهما بسبب مقال نشره 
يؤكد فيه عدم إمكان إخلاص اليمين للثورة؛ وأدى ذلك إلى ' 
إيقاف المحلاوى عن العمل بالصحيفة. وهو الآن يعمل 
صحفيا فى بيروت لإحدى منظمات المقاومة الفلسطينية. جاء 
بالأمس إلى مدينة (ن) فى زيارة عمل.٠‏ عندما كانا يعملات 
معا أيام الشباب محررين فى صفحة الأخبار الخارجية كان 
الحلارى ماركسيا متحمسا بينما كان الرارى يؤمن بالقومية 
العربية» ركان امحلارى يتهم الراوى بأنه مثالى حالم ويعثبر 
الراوى امحلاوى متحجرا وبعيدا عن روح الناس. وعلى الرغم 
من خخلافهما حزن الراوى حزنا شديدا عندما قبض على 


تتوجي يبوب م مب جود جحي مساجو يد سعور بد ١ح‏ ويس بحي . 


محمد مصطفى بدوى 


المحلاوى ضمن من اعتقلوا من الشيوعيين سنة ١3559‏ 
وأمضى سنوات فى المعتقل . 
اصطحب الراري إبراههم الاوى إلى المقهى الجميل 
المحبب إليه فى هذا البلد وفيه تبادلا الذكريات ثم تصافا فى 
نهاية الأمر بعد أن اتضحت الأسباب التى أدت إلى الخصومة 
بينهما فى الماضى. وهكذا انتقل بنا الراوى إلى الحديث عن 
ظروف إبراهيم الشخصية وعن علاقته بشادية الرشيقة الجميلة 
أجمل زميلاتها من المحررات فى الصحيفة؛ التى أحبها إبراهيم 
وأحبته» وكان الراوى يقول لنفسه إنه الاتتخاب الطبيعى لأن 
إبراهيم كان شابا وسيما جذابا موفور الصحة والحيوية. وقد 
ظلت شادية وفية له طيلة السنوات التى قضاها فى المعتقل» 
ولكن العلاقة انقطعت بينهما بمجرد خروجه من المعتقل» 
وذلك رغم توسط الزملاء للصلح بينهماء وتبين أنه قد كتب 
لها من السجن يقول إنه يحررها من الارتباط به وإنها إن 
أرادت انتظاره فهى حرة فى أن تسلى نفسها بالخروج مع 
من تشاء من الرجال؛. لا يدرى لاذا قال لها (هذه العبارة 
المشكومة التى لايقولها رجل لامرأة فى بلدنا ولا فئ أى بلد 
آخر؛. (ص 5”) لقد فهمت شادية أن حب إبراهيم لها قد 
مات فانطفأت جذوتها وقبلت زوجا لها شخصا عاديا بطى 
الحركات؛ شديد الوقار هو صراف الصحيفة وأنجبت منه 
وانتقلت من العمحرير إلى الإدارة وعملت موظفة فى 
الحسابات ‏ ترهلت ولم تعد تهتم بمظهرها ونقدت حماسها 
للقضايا العامة السياسية والاجتماعية؛ وظل الراوى يتساءل 
وإن كانت هزيمة فى الحب يمكن أن تفعل ذلك 
بالإنسان؟» ١ص‏ 214 يقر إبراهيم بأنه كان يحبها ولم يحب 
فى حياته واحدة مثلما أحبها ويزعم أنه لم يشأ أن يظلمها 
مع شخص مثله فى المعتقل ولايعرف متى سيخرج أو إن كان 
سيخرج فأراد أن يحررها. ولكن الحقيقة أنه» ربما لاعتبارات 
سنقف عليها فيما بعدء لم يوفق فى الارتباط بأية امرأة ولم 
يتروج. يقول: 
حين كنت أعرف فتاة متحررة ومثقفة كنت 
أجد نفسى دون أن أدرى أشعر بحنين إلى 
السذاجة والبراءة» وحين ألتقى بفتاة بسيطة 
ينتابنى بعد فئرة الضيق وعدم الاقتناع أجد أنى 


أحتاج أيضا إلى عقل أنخاور معه؛ وهكذا... أظن 

أنى ضيعت عمرى أبحث عن واحدة جمع بين 

كل المتناقضات ولم تخلق بعد. (ص 55) 

رضن عا تبج للادرية العمام بتكم نا 

بعد وهى مخمورة من الإفراط فى الشرب أصابه العجزء إذ 
وقف شبح شادية أمامه يحول دون الاتصال الجنسى؛ على 
الأقل هذا هو ما قاله للرارى حين أخبره بتجربته مع بريجيت 
قبيل عودته إلى لبنان. أخذ الراوى يفكر فيما قاله إبراهيم عن 
شادية ويتساءل: 

ليكن أنه قد فعل مافعل فلماذا لم يشرح لها بعد 

خروجه من المعتقل أنه لم يكن يقصد إهانتها؟ 

ماذا لم يشرح لها ولماذا لم تغفر له؟ ولماذا كان 

يجب أن تدمر نفسها بعد ذلك؟ أين هو العطب 

الذى ينهشنا ويسبب الدمار؟ (ص 5*) 

فى ركن من المقهى رأى إبراهيم بريجيت والدكتور 

مولر يجلسان فقصدهما فى التو ليستعين بهما فى قضية 
الفلسطينيين واللبنانيين الذين تخطفهم دوريات إسرائيل 
ويعذبون فى إسرائيل وبعضهم يختفون إلى الأبد. دعا الدكتور 
مولر الراوى أن ينضم إليهما. وبعد أن تم التعارف تبادل هو 
وبريجيت حديثا مقتضبا بينما كان مولر وإبراهيم منهمكين 
فى موضوع المقاومة الفلسطينية. ومرة أخرى يلحظ الرارى 
ذلك التعبير الذى بدا فى وجهها فى آخر المؤتمر المحفى» 
فى عينيها الواسعتين وجفنيها اللذين يرتجفان باستمرار: مما 
أثار فضوله وفضول القارئ معا لمعرفة سر ذلك الحزن. وبعد 
قليل يستأذن الرارى فى الانصراف معلنا أنه يشعر بالتعب 
وتقرر بريجيت أن نذهب هى أيضا إلى بيتهاء فيعرض عليها 
الراوى أن يوصلها إلى بيعها بسيارته ويقبل دعوتها لتناول 
القهوة معها فى شقتها. وتجتاحها رغبة لا تقاوم فى الكلام» 
ربما بسبب توتر أعصابها وما عانته فى ذلك اليوم. وإذا بها 
تخبره بقصة حياتها دون أن تشعر بالحرج لكونه مجرد شخص 
غريب عابر. وهكذا يكتمل لنا رسم الشخصيات الرئيسية 
النلاث فى الرواية: الراوى وإبراهيم وبريجيت. رهم على 
اختلانهم يشتركون فى عدة صفات مهمة تتضح من خلالها 
الرؤية المأساوية لبهاء طاهر فى هذه الرواية. 


صب سس سس وواية الغرية 


أخيراء نعرف سر حزن بريجيت. إن لقاءها بالدكتور 
مولر بعد غيبة سنين طويلة ذكرها بماضيها الأليم فرجعت 
بريجيت الابنة الوحيدة الطفلة. لقد كان مولر الطبيب الناجح 
صديق أبيها الحميم ركانا فى شبابهما من المتحمسين 
للدناع عن الديمقراطية ضد فرانكو أثناء الحرب الأهلية 
الإسبائية؛ ورغم صداقة مولر لأبيها أصبح فيما بعد عشيق 
أمها؛ يأنى غالبا فى غياب زوجها ويختلى بها بحجة الكشف 
عليها لمرضها ويحاول التقرب إلى الطفلة فيحمل لها الحلوى 
ويصرفها إلى الخارج بحجة ما. ولكن الطفلة بمضى الوقت 
اكتشفت أنه يخدعها ويخدع أباها الذى تبه حبا جما 
وكانت تشعر حتى وهى طفلة بأنه رجل مهزوم. كان محاميا 
قديرا ولكنه لم يكن يقبل غير القضايا الصعبة دفاعا عن 
الفقراء والنقابات والمظلومين فى العالم لقاء أنعاب زهيدة» 
نكان مآله الفقر والفشل. وذات مرة حينما فتحت الباب لمولر 
ورمت الحلوى التى أنى بها وضربته وأمرته ألا يأنى لبيتهم 
لأنها لاتريد أن ترى وجهه بعد اليوم. وفعلا توقف مولر عن 
انج وكانت أمها تلتقى به خارج البيت. والواقع أن ذلك 
رحده لم يكن السبب فى حنقها عليه؛ بل إنها تعتقد أنه هر 
الذى دمر حياتها فيما بعد حين دفعها إلى الزواج من حبيبها 
ألبرت الطالب الأفريقى الأسود الذى تعرفت عليه فى الجامعة 
بالدمسا. كان كألبرت هاربا من النظام الدكتاتورى فى بلده 
(غينيا) ومطاردا منه؛ كان يعد رسالة عن لوركا. تؤكد 
بريجيت أنها تعرفت عليه فى الك وليس فى المرقص. 
كانت تساعده لكى يكتب باللغة الألمانية وكان يساعدها فى 
تعلم الإسبانية» وكانا يتحدثان عن لوركا وشيلر وغيرهما من 
الشعراء؛ وقد عرفها على نتاج كتاب أفريقيين مثل أشيبى 
وسوينكا. كان ألبرت واثقا من نفسه ومن دوره السياسى 
ورسالته فى الحياة؛ بحيث إنه لم يكن يحفل بما يسمعه من 
طلبة الجامعة البيض من الكلمات الغليظة الجارحة عن 
الأفريقيين السود. نشأ الحب بينهما كما تقول «طبيعيا 


كالمشى أر الكلام) (ص .)3١"‏ قدمت بريجيت البرث إلى " 


مولر؛ إذ كان مولر بعد أن تقاعد وأغلق عيادته قد بدأ فى 
وحكاية حقوق الإنسان هذه)) وكان التزت وأصدقازه 
يقصدونه للاستشارة والمعونة فى معركتهم ضد الطاغية 


ماسياس. ألف مولر جمعية لمكافحة العنصرية؛ وأخذ يلقى 
الخطب وينظم المظاهرات فى الميادين العامة ضد العنصرية 
ويقيم احتفالا بيوم أفريقياء وبعقد ندوة باسم «من أجل عالم 
واحد) . تقول بريجيت إنه من وقتها تغيرت البلدة؛ إذ قبلها 
دكانت الأمور نسير؛ أما الآن فقد انقسم الناس قسمين: 
الأقلية الضكيلة من الذين يناصرون جمعية مولر والأغلبية 


يتباهون أيامها بأنهم ضد وجود السود فى البلد 
ويظهرون العداء لكل الملونين. (ص /ا )2 


وتواصل بريجيت حديثها فتقول: 


فى تلك الأيام بالذات صار يلح على أنا وألبرت 
لكى نتزوج؛ كنا نعيش معا وكنا سعيدين. ولم 
يرد أبى أن نتزوج وقال إن الناس فى بلدنا 
يغمضون عيونهم عن العلاقة بيننا على أنها نزوة 
عابرة» حرية محكومة يسمحون بها للشباب على 
ألا تجاوز الحد. أما الزواج فهو جريمة. دنس 
للججس الأبيض كله؛ لايغفره أحد فى بلدنا. أما 
مولر فال فلنلقنهم ‏ أهل هذه البلدة البليدة - 
درسا ولنعلمهم أن الدنيا قد تغيرت.. يجب أن 
يفهموا أخيرما أن العنصرية مخط من أدميتهم. 

(ص )٠١8‏ 
بعد الزواج لم يعد يزورهما أحذء وأحد الطلاب 
يلاحقونهم فى كل مكان بنظرات الكراهية؛ حتى جرسون 
المطعم الذى اعتادا الأكل فيه لم يرحب بهما وأصبح ألبرت 
يكره الخروج فى الليل ويفرط فى الشراب ولا يذهب إلى 
الجامعة. وكانت بريجيت قد حملت منه. وفى إحدى الليالى 
اعتدى عليها سبعة أو ثمانية من الشبان المحمورين ففقدت 
طفلهاء وبعد إجهاضها تغيرت حيانهما كلية؛ رسب ألبرت 
فى الامتحانات وإن كانت بريجيت قد جحت وشعرت 
بالخجل لوقوف أبيها معها بينما كان ألبرت «وحيدا دون 
أسرة ودون أقارب فى هذه المدينة التى تكرهه؛ (ص .)١١7‏ 
وتدهورت حال ألبرت فلم يعد يذهب إلى مولر أو إلى أى 


محمد مصطفى بدوى 


مكان؛ كل ما يفعله الآن هو أن يشرب حتى يسكر. ثم 
انفض عنه حتى أصدقاؤه الأفريقيون وانهمه البعض بأنه 
خانهم وكتب إلى ماسياس» وعزوا فشله هذا إلى «هذه المرأة 
الأوربية؛ (ص .)١١4‏ وأخيراء وبععد أن نكرر رسوبه فى 
الجامعة عاد إلى أفريقيا بعد أن طلق بريجيت. وهكذا باء هذا 
الزواج الآخر بالفشل والسبب هو كما تقول لمم أنهى 
مابين ألبرت وبينى؛ (ص .)١١5‏ . 


لاك أن سبب فشل هذا الزواج أقل تعقيدا من سبب 
فشل زواج الراوى أو علاقة إبراهيم بشادية! إذ يرجع فى 
معظمه إلى اعتبارات خارجية وقفت عقبة كأداء فى سبيل 
سعادة الزوجين؛ ألا وهى عنصرية المجتمع الأوروبى الأبيض 
الذى لايقبل الأفريقى الأسود. ومع ذلك» فهذا التصادم بين 
الغرب والشرقء أو الأحرى أن نقول بين الشمال والجنوب أو 
بين الأوروبى الأبيض وغير الأوروبى الأسود والملون - والذى 
هو أقرب ما فى الرواية من تيمات إلى ما يتحدث عنه محمود 
حنفى كساب فى ليله الذى أشرنا إليه آنفا ‏ لايخلو من 
اعتبارات سيكولوجية فردية؛ فليست بريجيت وحبدة أبويها 
هجرد امرأة أوروبية عادية أو مجرد نموذج») ولكنها لها فرديتها 
وطفولتها الخاصة بهاء بآلامها وأزماتها. ولا ريب أن علاقتها 
بأبيها وسلوك أمها كان لهما أثرهما فى مخديد مسار حياتها 
اليكل . أما فيما يتعلق بعلاقتها بالراوى التى سنناقشها 
فيما بعد» فهناك مراطن شبه بينها وبين آن مارى فى قصة 
«بالأمس حلمت بك؛» ان مارى الفتاة الصغيرة الجميلة ذات 
الطابع الحزين ابنة القس الو ل غرابة أو 
غضاضة فى اتصالها بال جنبى الملون فى مجتمع يبوء 
بالعنصرية؛ ويعتبرها الراوى مجرد طفلة مثلما كان راوى 
(الحب فى المنفى) يذكر نفسه بأن بريجيت عمرها نصف 
عمره؛ ولا ننسى أن مارى كان مآلها الانتحار. 
وكما أن طفولة بريجيت لها دورها فى مسار حياتها 
فيما بعدء كذلك نرى أن إبراهيم هو أيضا قد تركت طفولته 
فى حياته أثرا عميقا بالغا لم يستطع أن يتحرر منه طيلة 
حياته. يقول إبراهيم للراوى أنه نشأ فى بيت كبير جميل له 
حديئة بديعة» وأبوه مالك الأرض فى القرية كان يملا البيت 
بالكتب التى يقتنيها ويجلدها ويطبع عليها اسمه بالخط 


1١6 


النسخ المذهب دون أن يفتح منها كتابا. لم يعرف إبراهيم 
السعادة فى طفولته» وإن كان لايدرى متى بدأت همومه 


فيتساءل (ص :)81١‏ 


هل كانت أمى هى السبب؟.. ربماء هى أول 
حزن وعيت عليه فى حياتى دون أن أَفهم سببه. 
مازلت أراها هناك فى بيتنا الكبير فى القرية.. فى 
البيت الكثير الغرف, المملوء بالأثاث وبالصور 
وبالكتب تتحرك وحيدة من غرفة إلى أخرى ترفع 
أشياء ثم تضعها مكانها... تلبس ثوبا للخروج 
ومجوهرات كثيرة ثم لاتخرج من البيت» ونادرا 
مايزورها أحد. فقط تتحرك فى غرف البيت 
وتتنهد. كان أبى يقول لها دائما وياهانم) ينحنى 
أمامها وهى جالسة فى مقعدها ويقبل يدها. 
يسألها بمنتهى الأدب قبل أن يخرج «الهائم تأمر 
بشئ؟؛ فتتمتم «بالسلامة يابك؛ ولكن حتى 
وأنا صغير جدا كنت أعسرف أنه يخونها 
باستمرار.. كنت فى الخامسة من عمرى عندما 
رأيته أول مرة فى الديوان فوق إحدى النساء.. 
ملأنى الغضب وعدت جريا إلى البيت... شعرت 
حتى وأنا فى هذه السن أننى يمكن أن أقتلها لو 
حكيت لها ما رأيت.. كانت هشة كفراشة... ما 
الذى فعله أبى بالضبط حتى حطمها بهذا 
الشكل ؟.. ويؤكد إبراهيم أن ماكان يشقيه هو 
الظلم لا العقد الوهمية التى يتحدث عنها فرويد. 


ما أشقاه مع أمه هو نفس الظلم الذى عذبه حين 
كان يرى أباه ورجاله يسرقون الفلاحين بعد 


ذلك. 


وكدا تعليق الراوى على كلام إبراهيم هو هذه 
الكلمات: (أفكر فى ذلك الطفل الذى يطاردنا حتى اخر 
العمر. ألا توجد طريقة للتخلص منه؟؛ (ص 85). قالها 
الراوى من أعمق أعماقه. إنه الآن فى العقد السادس من 
عمره ويعانى من ضغط الدم ويعلم علم اليقين أنه لن يهرب 
من عينى ذلك الطفل الذى يطارده منذ الصباح (ص 6 


نع حو اجوز جحي صمو ماح :ور م ووم جسنت موا مقف حرعجة ل حل يت ممح ءفد 


تبين لنا هذه الرواية كيف أن الإنسان أسير الماضى ولايستطيع 
(الحب فى المنفى) . 


طلب إبراهيم من الراوى أن يقدمه لمن يعرفهم من 
الزملاء الصحفيين فى البلد؛ وكان برنار أحد الصحفيين 
القلة الذين يعرفهم الراوى ويحترمهم لصدقه ومثاليته؛ وكان 
يختلف عن بقية الصحفيين؛ فهو بعيد جدا عن أناقتهم 
وتكلفهم. هو أرمل يتبنى طفلا فيتناميا من لاجىى القوارب 
يرعاه بمفرده بعد وفاة زوجه» تقابلوا فى الممهى المقابل للدار 
التي يعمل يها بريار. عرض إبراهيم على برنار الات 
محددة بالاسماء والشهادات من مصادر محايدة لضحايا 
التعذيب بالكهرباء وغيرها على أيدى الإسرائيليين؛ فأخبره 
برنار أنه شخصيا يصدقه؛ ولكنه لن يجد صحفيا مستعدا لنشر 
هذا الكلام؛ وذلك مخافة أن تنهم الصحيفة بأنها تعادى 
السامية بالدفاع عن الإرهابيين؛ فخاب أمل إبراهيم وإن كان 
برنار وعده بأنه سيحاول مساعدته بتقديمه إلى الصحيفة 
الشيوعية التى لايكاد يقرؤها أحد فى هذا البلد. وأراد برنار أن 
يعرفهما على مصرى (زميل فى المهنة؛ يعمل الآن فى مطبخ 
هذا المقهى» هو يوسف زوج صاحبة المقهى إيلين. كان 
يوسف أُشقر لاتختلف ملامحه كثيرا عن الأوروبيين» ركان 
يصغر إيلين بما لا يقل عن عشرين عاما. كان طالبا فى 
السنة الثالئة فى كلية الإعلام بالقاهرة؛ وكان محكرما عليه 
بالسجن ستة أشهر لاشتراكه فى مظاهرة هتفت ضد السادات 
واشتبكت مع حرس الجامعة. تمكن يوسف من الهرب إلى 
ليبيا ومنها جاء إلى هذا البلد. أخبرهما أنه يريد أن يصدر 
صحيفة عربية يمولها مليونير عربى من بلد فى الخليج. كان 
أميرا تقدميا وكان يعجب بكتابات الراوى ويريد أن يعينه هر 
ويوسف فى إصدار هذه الصمحيفة. وبظهور يوسف على 
المسرح تزداد الأمور تعقيدا. كان يوسف بدوره غير سعيد على 


الإطلاق بهذا الزواج الذى اضطر إليه اضطرارا لكى يضمن * 


بقاءه فى هذا البلد؛ وهو يننظر بفارغ الصبر أقرب فرصة 
مغرمة بيوسف ولم ترد أن يهجرها إلا حينما تغير فيما بعد 
نخت تأثير الأمير حامد ومخول إلى مجرد عميل له اصولى 


رواية الغربة 


متطرف فى تعصبه للدين» وأصبيحت تخشأه. وهكذاء جد فى 
حالتهما مثالا آخر للزواج الفاشل وإن كان وضعهما يناتض 
وضع الراوى وبريجيت!؛ فإيلين هى التى نكبر يوسف فى 
تكتسب الرواية بعدا أخر يقربها من الروايات البوليسية؛ وذلك 
عن طريق المؤامرة التى يدبرها الأمير حامد ومحاولته استغلال 
الصحافة الليبرالية أو اليسارية لتنفيذ خخطته فى الوصول إلى 
الحكم فى بلده بالخليج. والأميرء فيما يبدر؛ رجل لامبادئ 
له؛ فهو أكبر تاجر للخيول العربية فى أوررباء وهو شريك 
لليهودى دافيديان الذى تبرع بمبلغ طائل لجيش إسرائيل ؛ 
فهو إذن - لايتورع عن خيانة العرب. ولعل وصف الرواثى 
لشخصية الأمير بذدهائه وقسوته وأسلوب معيشته» ببذنخه وثرائه 
الخيالى يتسم بقدر من المبالغة؛ ثما يجعل شخصية هذا الأمير 
أقل شخصيات هذه الرواية إقناعا. 


نعود الآن إلى الراوى؛ ذلك الصحفى المثقف الذى 
يهرى الشعر ويحفظ الكثير منه باللغة العربية وغيرهاء وقرأً 
الكتيوسن الآدان الأجدية بزنى كلانه ترد أصداء كنيرة من 
الأدب الأوروبى لاسيما من شكسبير ومن مأساة هاملت 
بالذات. هر رجل حى الضمير تهمه مشاكل العالم وما فيها 
من ظلم كما تهمه مشاكل أسرته. هو مطلق ولكنه على 
اتصال مستمر بالتليفون بأسرته بابنه خالد وابنته هنادى ويهتم 
بتعليمهما. كان يتطلع إلى زيارة خالد له وهو فى طريقه 
للاشتراك فى مسابقة بطولة الشطرغ. ولكن خالد يفاجكه يأنه 
عدل عن السفر لأنه قرأ فتوى تقول إن الشطرغ حرام فيصدم 
الراوى بالتحول الذى طرأ على شخصية ابنه وعلى اعتناقه 
التفكير الأصولى الإسلامى الذى يعنى «النفى الكامل 
للحياة؛ "اص 88) والعودة إلى (الكهف المعتم؛. وتشكر 
هنادى لأبيها لأن خخالد يفرض عليها آراءه ويحارل تقيهد 
سلوكها بأن يمنعها من الذهاب إلى النادى. كذلك يلاحظ 
الراوى أن منار بمضى الوتت قد تحجبت وأخذت مقالاتها 
فى الصحيفة تكتسب صبغة دينية وتخل محل مقالاتها 
القديمة فى الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل؛ 
فانزعج واغتم لهذه التطورات فى أسرته وفى المجتمع المصرى 


يغامة: 


م لف بزو اننإ اسبح | 0000 


يم إلى لبنان فذهب الراوى معه 
إلى المطار» وحين عاد إلى المفهى الذى يرتاده وجد بريجيت 
فيه كألما تنتظره» فجلسا معا راعتادا أن يلثقيا فى المقهى 
ظهبر كل يوم أثناء نسحة غدائها. حكى لهها عن زواجه 
بالبساطة الى ستكه بها هى قصتها. كان فى البداية يوهم 
نفسه بأنهما رغم فارق السن جمعتهما الغربة» وبأنه فى 
وحدته يتخذها بديلا عن أولاده» وبأنهما يشت ركان فى حبهما 
للشعر ذفى وقت لم يعد فيه للشعر مكان) (ص5١١).‏ 
حدثها عن نفسه وعن طفولته. ثم كان غزو إسرائيل لبنان. 
عاش الراوى ١تلك‏ الأيام تن الحمى؟ يقرا ينهم 
الصحف بكل اللغات ويشاهد كل النشرات فى التليفزيون» 
ويكتب كل يوم رسالة مطولة إلى صحيفته بالقأهرة عن ردود 
الفعل فى أوروبا على تلك المجزرة فلا تنشر الصحيفة إلا 
ملخصا مقتضبا. كان ينتظر أن شيئا سيحدث فى دول العالم 
العربى. ولكن لاشئع يغير هذا الهوان. يصف الراوى تفاصيل 
هذه امجزرة وصفا دقيقا مثيرا: 
شارع بأكمله يحترق وتفقد كل عمائره 
واجهاتها بعد ضربه بالقنابل الفراغية وتبدو فى 
الصور بقايا الحياة فى الغرف العارية ‏ مناضد 
مقلوبة ولعب أطفال ملوثة بالدم وصور فوتوغرافية 
وتماثيل صغيرة للعذراء مهشمة على الأرض 
وسط حرائق وجثث ملقاة على ظهرها وأخرى 
مكورة على جنبهاء وامرأة عجوز مشلولة فى ملجأ 
مجلس على مقعد وتحاول أن تدفعه للأمام أو 
للخلف وسط عنبر فقد جدرانه ولكن الأحجار 
المتنائرة فى الأرض تمنعها من الحركة فى أى 
تجاه فترفع الشال الأبيض عن رأسها وتبكى.. 
تطاردنى صورة ة تلك المرأة فى الليل وأنا أصارع 
النوم وصورة رجل يجرى مذعورا فى الشارع 
وسط دوى المدافع وهو يحمل ذراعا أدمية 
مبتورة يلفها فى صحيفة تقطر دما. لماذا 
يحمل هذه الذراع؟ (ض )١1١١- 1١19‏ 


هذه التفاصيل لابد منها لأنها بالإضافة إلى شهادة 
الممرضة النرويجية عما حدث فى عين عين الحلوة» التى نظم برنار 


حاك موعد عودة إبراهيم 


مقابلة له معها فى ا مقهى ‏ والتى يصفها المؤلف بأنها «مزيج 
من أقوال منشورة وحوار شخصى أجراه المؤلف معهاه ‏ لابد 
منها لكى تفسر مدى تأثر الرارى بهاء لاسيما وهو يعانى من 


' ضغط الدم مما يسبب له أزمة قلبية كادت تودى بحياته لولا 


أن أنقذه برنار ونقله فى سيارته على الفور إلى المستشفى! 
كان قد طلبه فى التليفون ولم يفهم شيئا ما قاله ولكنه سمع 
صرخة وصوت ارتطام السماعة بالأرض فأدرك ما حدث. 


المستشفى برنار ويوسف الذى كان 
يبلغه تحيات الأمير وسؤاله عنه» وتأتيه بريجيت كل يوم فى 
فى به فى القهى كما كانت تفعل من قبل. . وذات يوم 
قالت ت إنها تخشى أن تكون قد أحبته ولذلك فينبغى ألا يلتقيا 
بعد ذلك آنا بت لك اسعاة ان بسر فجيها 
للمزيد من الألم. ولكنها فى مساء ذلك اليوم اتصلت به 
بالتليفون لتخبره أنها تريد أن تراه. وهكذا نما الحب بينهما 
وترعرع. ريسأل الراوى نفسه: 

ومن أنا لأستحق كل هذا الحب أليس عارا أن 


الأيام؛ ووسط تلك الحرب. (ص 2١47‏ 


وكان يزرره فى 


ويصف حبه ومشاعره وأحاسيسه بلغة شاعرية عذية 
فيناجيها بهذه العبارات: 


أنا أحبكء وأنت معىء فى الليل الحنون» فى 
الحذيقة الجانية: ولا تعودين ضتغيرة ولا أعوه 
كهلاء ولكنا مجلوان معا فى ذلك القمر 
الفضى» ٠‏ فى عمر واحدء دون عمرء فى تلب 
الحب الطفل» فى الزمن الوحيد الأبدى... 
أتمنى لو أحلق فوق هذا العالم الجدارى الأصم 
الكثيف وأنت معى إلى دنيا أخرى ناعمة وشفافة 
لايحدها الطوب ولا المواعيد ولا الصحف 
ولا مفاجآت الغد ‏ دنيا تصنعها معاء لا عمر لها 
حتى ولو كانت قصيرة العمر. هنا والآن. دنيا 
تصحح كل الماضى وتمحوه؛ دنيا تصلح كل 


يمي ست ل و11 


الحاضر ولا تبقى شيئا غير الفرح... لاا شئ 
غير الفرح. (ص )١45‏ 
ويقول: 


فجأة فى تلك الأيام أشرق فى ذهنى أنى حارلت 
كل شئع. أن أكون ابنا بنا طيبا وزوجا جيدا وأبا بارا 
وإنسانا له مبادئ وصحفيا له ضمير وعجوزا وقورا 
يدبر لمستقبل أبدائه بعد أن يمرت «اقرة بي 
ذهنى أننى حاولت كل شئ غير الفرح... غير 
أن أكون سبعيدا داخل ا 0008 
أعرف فى حياتى» ولو تكن هى مرة قبل النهاية 
ذلك الفرح المقدس الذى لا يبغى غير ذانه. ص 
ه:١-5؟١)‏ 


وهى تقول له: 
ألم فق على ألا يدها الذالم حرة أتخرى؟ ألم 
دح جا عن الا" كزة فى ينما بترىالت 
أناه . 


.م 


وهو يقول لنفسه: «نعم يجب ألا تهزمنا الدنيا مرة 
أخرى؛ (ص 1١51١‏ - 155). 

وفكرت بريجيت فى أن ينجبا طفلا فاعترض قلا : 
وما.يهم؟ لايكون الوقت متأخرا أبدا لكى تقدم 
هديتك للحياة. طفل هو أنت وهر أنا نعيش فيه 
معا ونعيش معه. بعيدا.. فى جزيرة أر فوق جبل . 
تعلمه أن يحب الأشجار والزهور والشعر» ونعلمه 
أبضا كيف تخد من الأشجار أصدقاء له. (ص 
1/5) 


ولكن هذا الحلم الرومانطيقى ليقى الصرف سرعات ما 


وأعقبه و(صمت ووجوم ٠‏ توهصج شئ لحظة واحدة ثم 0 


وأخذ بصاول: 


كين أحميها؟ لو أعرف كيف أحمى هذه التى 
منحتنى كل ذلك الحبء والتى مجلس الآن 


عالم مستحيل! (ص )2 

كين نفسر هذا الحب؟ لاشك أن ما ساعد على 
ولادته كونهما كلاهما غريبين جريحين انتهى زواجهما 
بالفشل والعذاب؛ وكانا بطبيعة الحال بحاجة إلى العزاء 
والسلرى. لسنا هنا بصدد مشكلة علاقة جنسية بين شرفي 
وأوروبية الشئع الذى ليجده فى الر وايات العربية اللتى تدور حول 
تصسادم الشرق بالغرب» وإنسا نحن بصدد دا علاقة إنسانية 
سيكولوجية ليس للعنصرية د فيها دور يعى به الطرفان. لقد 
كانت بريجيتكت شديدة ة التعلق بأنينا: ركانتكت ثرأه رجلا 
مهزوماء ور ربما كان هذا سببا آخر فى تعلقها بالراوى الأب 
البديل 0 المهزرم هو الآخر. 


ولم تدم سعاد ادنهما طويلا. كانت بريجيت تعمل 
شدة مباحيةلأنه كانت تيد عدة لغات» وقد أوشك 
ل السياحى على الانتهاء؛ فحدثها مدير شركة السياحة 
0 يي أتمطه موسا فى ةلق لفرنسية . وتبين أن 
هذا الك لقص هالا مير حامد. ولا قابلته فى قصره الفاخر 
وجدت أنه لم يكن فى الواقع بحاجة إلى دروس فى الافة 
الفرنسية لأنه كان يجيدهاء وكان هدفه أن يستغل بريجيت 
للشخط على الرارى لكى يقبل العمل فى مشروع صحيفةه 
لأنه بوسائله الخاصة كان يعرف العلاقة بينهما. نم حين علم 
الأمير أن الرارى قله عرف سره وأنه لن يتعارن معه ولايمكن 
رشوته؛ قرر أن يتخلص منه ومن بريجيت. وأمكنه تدبير ذلك 
بسهولة؛ فأخبرها مدير الشركة أنها لن تستطيع البقاء فى 
الشركة لأن البوليس سأله عن تصريح العمل الخاص بهاء 
وهى لا تملك هذا التصريح؛ ونصحها بأن لا تبحث عن 
عمل آخر فى الملبنة للسبب نفسه. . أما الراوى فقد جاءه 
خطاب من رئيس إدارة الصحيفة فى القاهرة يخبره بأله تقرر 
إلغاء وظيفة المراسل الصحفى فى مدينة (ن» لأجل تخفيض 
النفقات على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال شهر من تاريخه. 
ولما علمت بريجيت فحوى هذا الخطاب صرخت: «هذا عالم 
ماسياس وسمو الأمير! لا فائدة!؛ (ص 1517). وفعلاء لم 
تكن هناك فائدة . كان إل لرارى يشعر بأنه إن اقترح عليها أن 


محمد مصطفى بدوى 


يعيشا فى مدينة أخرى وبحاولا العمل بعيدا ستقول له: 
«سئمت الهرب و (هم) فى كل مكاذ». وإن عرض عليها 
الزواج سكقول له: «أشباحنا كثيرة وستطاردنا أيدما نكون. 
نحن أقصى ما نستطيعه هو ما صنعناه بالفعل: إنتا 
اختلسنا من الزمن لحظاتنا تلك (ص 175؟). 


قررت بريجيت أن تعود إلى النمسا لتبقى فترة مع أبيها 
قبل أن ترى مايمكن أن تفعله. أخذها فى سيارته إلى المطار. 
وأرادت أن تضع حدا لعذابها وتهرب من «هذه الدنيا الكلبة؛ 
نحاولت أن تنتحر معه وأخذت تدفع السيارة إلى طرف الطريق 
وهى تردد كلمات هاملت فى مناجاته الشهيرة عن الانتحار» 
ولكن الراوى جذب فرامل السيارة قبل أن تنزلق من حافة 
العثريق وحال دون انتحارها. وبعد أن ودعها فى المطار أحس 
بأن له حسابا أخيرا يجب أن يصفيه فى هذه المدينة» فصعد 
بالسيارة فى الطريق الجبلية المؤدية إلى قصر الأمير حامد. 
أوقف السيارة وأخذ يصعد على الجبل ماشيا على قدميه باحثا 
عن القصر وهو يلهث من فرط التعب. ذهب إلى بوابة 
التصر ولكن الأمير رفض مقابلته فعاد أدراجه وجلس ليستريح 
على شاطئ النهر؛ فإذا بشبح متدثر بمعطف يجلس إلى 
جواره ويعرض عليه مخدرات ويسدو من صوته المرتجف أنه 
بدرو وكان قد اختفى بعد المؤتمر الصحفى بقليل. فلما ناداه 
الراوى قام وجرى. وأخذ الرارى يتمدد على المقعد وينزلق 
درن مقاومة؛ وجاءه شرطى يسأله عما إذا كان بخير فلم 
يستطع أن يعيره جوابا بل أحس أنه ينزلق فى بحر هادئ 
مله على ظهره موجة ناعمة وصوت ناى عذب: 
وكانت الموجة محملنى بعيدا تترجرج فى بطء 
وتهدهدنى والناى يصحبنى بنغمته الشجية 
الطويلة إلى السلام وإلى السكينة. (ص 55448) 


وواضح أنها الأزمة القلبية التى ستقضى عليه. وهكذا 
كما بدأت الرواية ببدرو انتهت أيضا يبدرو وبذلك اكتسبت 
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بعد هذا العرض المقتضب والتحليل السريع لأحداث 
الرواية يجدر بنا أن نتساءل: هل هذه رواية عن علاقة الشرق 
بالغرب؟ أم هذه رواية رحبة الأفق ذات دلالات إنسانية 
عميقة تعبر عن رؤية مأساوية للحياة؟ إن رواية (الحب فى 
المنفى) فى نظرنا تمثئل مخولا خطيرا فى اتجاه التبار الروائى 
الذى يعالج موضوع الشرق والغرب. لقد اختفت العلاقة 
المتأزمة بين الشخصيات المصرية ونظيراتها الأوروبية؛ فالراوى 
وزميله الصحفى إبراهيم امحلاوى يقفان على قدم المساواة مع 
الدكتور موثر وبرنار (وبريجيت طبعا . إنهم يتعاملون معاملة 
الند مع بعضهم وبعض. ولم تعد هناك حاجة للرجل الشرقى 
أن يعوض شعوره بالنقص إزاء الرجل الأوروبى الذى استعمره 
أن يغزو جنسيا فى خخباله المرأة الأوروبية على نحو ما بين 
ورج طرابيشى فى دراسة (شرق وغرب: رجولة وأنوثة) 
5197 . كذلك؛ لم تعد مشكلة البحث عن الهوية أو الذات 
الجماعية عن طريق علاقتها بالآخر هى النى تشغل بال 
الروائى ؛ فالراوى على يقين من هويته الحضارية لإنه ليبس 
شابا فى طريق التكوين يطلب العلم وغيره فى أوروبا وإنما هو 
رجل صحفى ناضج فى سن الخمسين. هو غريب عن مصر 
تماما مثلما بريجيت غريبة عن النمسا. ليست هذه الغرية عن 
الوطن هى موضوع الرواية» وإنما هى الغربة الباطنة التى تدفع 
الراوى إلى التأمل والاستبطان ومحاولة الوصول إلى السلام 
والسكينة فى ذانه الممزقة. ووظيفة الغربة أو المنفى هنا هى أنها 
تعين الراوى» بواسطة عزله عن مجتمعه العادى وحياته اليومية 
على أن يتأمل حياته ومجتمعه عن بعد وبقدر من الهدوء 
النسبى. ومن هنا جاء صفاء الرؤية. إنها ‏ كما قلنا رؤية 
مأساوية» فالناس فى هذه الرواية على مختلف أجناسهم 
شرقيين كانوا أو غربيين» يدمرون بأيديهم أو يدمر بعضهم 
بعضا؛ فالزواج يفشل ولايعرف المرء لماذا يفشل؛ والحب يفتر 
أو لا يتبادل, والأفراد جميعا مثل بريجيت وإبراهيم والراوى 
أسرى طفرلتهم لايستطيعون أن يتحرروا منها أو يهربوا من 
ماضيهم . وحين تتحقق السعادة؛ فإنها تكون أشبه بالأحلام 


ولا تدوم طويلا؛ إذ يقف لها العالم بالمرصاد ويقضى عليها 
امجتمع بالإيديرلوجيا والتعصب والجشع والخيانة» ونى مجال 
السياسة الأوسع يتتفئن الطغاة فى أدوات التعذيب؛ وانجازر 
البشرية تخدث بيدما يقف العالم أمامها مكتوف اليدين» 
والصجافة ذات الضمير تكمم أنواهها المؤسسات المغرضة. 


رواية الغربة 


ومجمل القول أن أقصى ما يستطيعه المرء فى هذا العالم 
الردئ هو أن يختلس لحظات من الزمن قبل أن يهزمه الزمن. 
إنها بحق رؤية مظلمة ولا يخفف من ظلامها إلا لغتها العذبة 
السلسة التى على بساطعها تصف ما تراه بدقة فائقة 


وبحساسية مرهفة وشاعرية نادرة. 


بدائل الحداثة فى 
(لا أحد ينام فى الاسكندرية) 


مارى تريز عبد ا مسيح* 


ااا 


تستمد الرواية المصرية المعاصرة خصوصيتها من -حاضر 
يتلازم فيه القديم والحديث وتتنازع ثقافات متعددة على 
ساحته , فالحاضر لا يستمد خخصوصيته من واقع يتبع مسلسلاً 
زمنيًا يرجع إلى نقطة بدء. فالمصل بين الأزمنة القديمة 
والحديثة فكرة تعايش معها نقاد الثقافة العربية دهوراء حينما 
أوجدوا تلازما بين تأكيد الأصول وتقديس التراث الذى مكحتم 
على الحاضر الاقعداء بيه ونحن فى متنعط٠ن‏ المرن» نبين 
القائمون على الثقافة تجاور الأزمنة فى الواقع العربى الراهن؛ 
ومن ثم فمن أبرز خمصوصيات الرواية المصرية المعاصرة إفراز 

وبعد التناقض بين القديم والحديث من أبرز 
الإشكالات التى واجهت الرواية المصرية منذ ظهورها. فقد 


»اقم اللغة الإحجليزية, كلية الآداب؛ جامعة القاهرة. 


تزامن ظهورها وصعود الحركات الوطنية الساعية إلى 
العحديث!!١2‏ وتأكيد الهوية فى أن. فتطلب التحديث 
الانفتاح على النظم المعرفية الغربية؛ أى المعرفة التى استقدمها 
المستعمر. بينما أشعل الحماس القومى الرغبة فى الاقتداء 
بالجذور التى اختلفت الآراء حول ديد مرجعيتها؛ مع تغاير 
الخلفيات الثقافية للمنظرين له("2. كما ارتبط التحديث 
بالنظم المعرفية الوافدة وتفسيراتها المادية للظواهر الطبيعية؛ ثما 
عمل على تهميش النظم المعرفية المحلية التى لا تعتمد 
طروحاتها على المنهج المادى بشكل مطلق. أفضى ذلك إِلى 
ظهور ازدواجية فكرية لتمسك البعض بمنهج الحداثة الذى 
ناهضته التيارات الأصولية؛ وسعت إلى تقويضه بطرح ما 
يمكن رصفه بحداثة معكوسة 250 عكست المعايير المتراتبة 
التى أسستها الحداثة لتفضل القديم على الجديد؛ والإلهام 
على العلم. كما ترتب على ذلك الانشقاق الثقانى ظهرر 
ازدواجية فى تعريف مفهوم الأمة؛ استند البعض إلى مرجعية 


ص دش سميمة 


ماضوية) بينما تطلع الى 
سستها المناهج المعرفية الغربية. 


وأحد أسباب الازدواجية التى أصابت الفكر المصرى» 
فيما يخص التحديث أو التأصيل» » كان يرجع إلى تفجين 
اعورم الأبة0ة؟ بالمفاهيم الوافدة . فقد تشكل 00 الأمة 
08 المصرى على غرار النموذج الغربى الذائع فى : 
الاسم 0 » وما استتبعه من مزاعم 00 
ومتعالية 0 ؟ :تولدت عنها الحركات الفاشية والإمبريالية. 
ومن لمء تأسست فكرة الأمة على منظور أحادى يعمل على 
تسييد ما يتفق وأطروحته؛ وتهميش كل ما يخرج عن إطاره. 
فقد تبدت العناصر القرمية المسترودات الإمبريالية التى تزعم 
الإتصاء من أجل الارتقاء؛ وترى فى المغايرة عنصر الشقاق 
الذى قد يخل بوحدة الأمة. وقد انسمت الرواية المصرية» 
آنذاك» بالمركزية» مثلها مثل الخطاب السائد. فقد استخدمت 
نقنية تتمثل الواقعية لفرض رؤية أحادية. فالروائى» مثله مثل 
المقف آنذاك؛ سواء تمثل الحداثة أو معكوسهاء زعم تفوقه 
الغربية» أو التراث بنصوصه المقدسة؛ فهو فى كلا الحالتين 
ثقافات عامية أو غير رسمية. ونشأ عن ذلك ابتعاد النظام 
المعرفى للمنقف عن العامة!2 » وخلق معايير ثقافية متراتبة. 


لبعض الآخر إلى فين رؤية ة مستقبلية 


وبعد حرب الأيام الستة؛ ظهر موقف مضاد للقومية 
المتسلطة التى مارست الهيمنة على شعوبهاء لتمارس سياسة 
إمبريالية معكوسة على المستوى المحلى» استتبعها موقف مضاد 
للمثقف الحداثئى من قبل العامة. وظهرت على الساحة 
عناصر منتجة جديدة لا تنشمى إلى طبقة المثقفين التى كانت 
قد اكتسبت امتيازات ذوى النفوذ. وعملت تلك القرى 
الجديدة على نقض صورة المشقف العالم والمعلم» مثلما 
نقضت مظاهر السلطة كافة» لتشكل موقفا مضادا للخطاب 


القومى المتعالى. أيقنت تلك الجماعة استحالة السرد بصوت 


أحادى؛ فتلاشت المركزية الروائية المحاكية للرواية الواقعية التى 
لتكرص فكرة العبقرية ما يشكك فى الأخذ بالقيم الجمالية 


بدائل الحداثة 


المطلقة, ما أفضى بدوره إلى إذابة الفروق بين جماليات الفن 
والحياة. وعليه؛ تحر الفن من أقانيمه المثالية ليتدارل بلغة 
الحياة؛ بعفويتها وتنافر مقوماتهاء دون التظاهر بالعسامى 
والعذرع بالسمو. أدى ذلك إلى نقض مركزية الصوت 
الواحدء أى صوت المؤلف. ففى زمن يصعب فيه تعريف 
الذات الفردية بوصفها كيانا مستقلاء غدت الأصوات 
المتعددة فى الرواية تتداخل فى خطاب حوارى يتناص فيه 
السرد والتاريخ» ولا مكان فيها للصوت الواحد دوك الحوار مع 
الآخر. 

وعلى عكس الاتجاهات الروائية الوافدة فى طى مزاعم 
الحداثة: ونخروجا عن الأصولية المتمسكة بالقومية المتطرفة؛ 
برز المنتج الثقافى فى الآونة الأخيرة متعدد الأصوات. وغدا 
امحور يدور حول الجماعة لا الفرد. والتفاصيل اليومية فى 
تنافرها لا تعكس تعددية مطلقة» قدر ما تبرر كيفية التفاعل 
فيما بينهاء وذيرعها واستقبالها؛ وفاعليتها فى الواقع 
السياسى. فقد وعى إبراهيم عبدالمجيدة» الكاتب المصرى 
كيفية تناص السردء بفكتيه؛ التاريخى والتخييلى فى النطاق 
امحلى والعالمى. وبتناوله وقائع الحرب العالمية الثانية وتأثيرها 
على مجرى الحياة فى مرويقه (لا أحد ينام فى 
الإسكندرية)10'؛ يبين لنا كيفية تفهم الذات وعلاقتها 
بالاخر دوك التدميط؛ ودوث احتسابها نتاجا للحظة تاريخية 
محددة. وعليه؛ فالعمل يشارك فى حوار العولة الدائر فى 
عالم اليوم؛ ويطرح الإمكانات التى تخول للشقافة المصرية 
موضعها بين مجموع امجتمعات الساعية' للتكامل0 2١‏ . 
ويأتى مشروعى فى إطار التعريف بخصوصية الرواية المصرية؛ 
محاولة للبحث عن كيفية مجاوزة الخطاب الروائى ازدواجية 
القديم والحديث باستخدام الخيال الحوارى.فالحوارية السردية 
تجسد مزؤاجهات ات وتفاعلاتها عبر الأزمنة 
والأمكنة .كما تتجارز الحوارية السردية خطاب التحديث 
وثنائياته التى فصلت بين الحداثة والتأصيل» العلم والإلهام. 
كما سأسعى فى بحثى هذا إلى الكشف عن الاسترانيجية 
المستخدمة لإقامة فضاء جتمع فيه ثقافات مختلفة وهى 
بصدد التمفصل. والحوارية القائمة بين الخطابات المتعددة 
تزيل التخوم بين المؤلف والقارئ» وبين التاريخ والتخييل كما 


مارى تريز عبدالمسيح 


غدت السردية التاريخية أداة لمساءلة الواقع التاريخى بمساءلة 
الذات الفاعلة فى صيرورتها. والأصوات فى جمعيتها إنما 
تجسد الذات الواحدة المتناصة مع الآخر. فالآخر وليد لموقف 
تاريخى وليس كيان ذا أخروبة مطلقة؛ فهو وليد أزمنة 
الانتقال. وإذا كانت قد تعددت المصادر النقدية التى استعنت 
بها أعتعقد أننى أفدت كثيرا من كتابات ميخائيل 
باخعين 21١76‏ ولندا هاتشيون؟23 , 1 


وإن كانت أحداث (الإسكندر ية) تدور فى حقبة 
تاريخية ولت فهى تنحو إلى التأريخ إلى جانب أدائها 
التخييلى. فالتأريخ والتخييل يتوازيان فى إعادة إنتاج الماضى 
كما تتضمنه النصوص التاريخية والأدبية المتناصة. وفى إعادة 
الإنتاج معارضة لتلك النصوص دون محاكاة الإنتاج السابق» 
فهى معارضة تبرز الاختلاف فى التمائل. فالمعارضة تهبىء 
إطارا تنظيريا يشتمل على العناصر الشكلية والتأويلية فى 
آن23, وإن كان ذلك هو المنطلق الأساسى لنظرية هاتشيون 
النقدية؛ فسوف أستخدمها بشكل خاص فى سياقى النقدى. 
فالهدف من بحثى هو قراءة التناص بين التاريخ 'والتخييل» 
الماضى والحاضرء للتوصل إلى كيفية المشاركة (بين الذاتية» 
فى التاريخ. فقد يحدو بنا ذلك إلى تكوين علاقات أكثر 
إنتاجية بين مجموع الجماعات الساعية إلى التكامل. 

والاحتكاك بالآخر فى (الإسكندرية) ينشأ عن صدمة 
التتحديث؛ حيث تتورط مدينة الإسكندرية؛ بفعل موقعها 
المتوسطى» فى الحرب العالمية الثانية. وتمتد السياسة الحربية 
لتؤثر فى واقع الحياة امحلية فى مصرهء مما كان له آثار مدمرة 
على الكثيرين. فتغدر الحرب؛ وأوزارهاء نصا يعارض عملية 
التحديث المتعسفة التى أقحمت على البلاد. فتمتد أثار 
الحرب لتصيب المركز والهامش على المستويين امحلى 
والعالمى. 

فإذا كانت الحرب العالمية تدور بين هتلر وروميل» 
نهناك على المستوى المحلى ثأر ممتد بين الأجيال؛ مثلما الحال 
فى الحرب المشتعلة بين الطوالبة والخلايلة» وهما عائلتان فى 
إحدى القرى المصرية بينهما قضية ثأر. بل إن الحرب لها أثر 
مباشر على السياسة الداخلية لمصر. فقد استغلتها السلطات 


ك1 


الحاكمة للتوسع فى الهيمنة؛ كما اتخذتها ذريعة لإطلاق 
الأحكام العرفية دون مبرر. وقد أساء بعض العمد فى استغلال 
تلك السلطة المطلقة ضد المعارضين؛ مثلما حدث فى حالتى 


البهى وأخيه مجد الدين» وهما من عائلة الخلايلة. ويهاجر 


الاثنان من بلدتهما إلى الإسكندرية» التى تغدو مرفأ يأوى 
النازحين القادمين من شتى المواقع الجغرافية. وترتب على 
ذلك النزوح التقاء ذوى الثمّافات المتباينة» والاديان المغايرة» 
بل احتكاك النظم المعرفية للشقافات امختلفة. وتعد الصداقة 
الوطبدة بين الأسر المسلمة والمسيحية دلالة على ذلك.. 
وأحيانا ما يكون لالتقاء الغقافات؛ على هذا النحوء آثاره 
السلبية. فالمعارف الوافدة مع الحداثة قد تضىء للأجيال 
الصاعدة أفاقا جديدة؛ يصعب على البالغين تقبلها؛ الآمر 
الذى يترتب عليه إيجاد هوة بين الأجيال. فبينما يتطلع 
الشباب لحرية الاختيار» يتتمسك الكبار بالت اليد الموروثة. 
فالتقاليد تظل على ماهى عليه» بيئما تتقدم عملية التحديث 
فى مجالات التسليح» والإعلام والاتصالات. وينشأ عن تلك 
الازدواجية حالة من التردد بين المفاهيم المتصادمة» مما يكون 
له الأثر فى خطان الأمة ونتعدعن :للك التفلظ» تروعنا 
آخحر: يبتتعد عن المدينة المحملة بركام تاريخى. والنزوح الثانى 
يكون إلى مواقع ما قبل الصناعة؛ التى لا يحدّها العمران؛ أى 
للمناطق الريفية أو الصحراء. فبمواجهة الفضاءء تتحرر الذات 
من سياجهاء لتتفاعل مع المحيط البيثى. فلقاء الأحبة فى 
الفضاء فيه استجابة لقانون الطبيعة؛ وهو طقس تطهرى» 
تستتبعه مباركة جماعية. وكذلك اللقاء الجمعى بين العمال 
المصريين؛ والجنود التابعين لدول الكومنويلث؛ المحاربين فى 
الصحراء؛ يترتب عليه لقاء مع المطلق؛ فيتحد الجميع فى 
الصلاة؛ وهى طّس يجسد جماعة متعدية الشمافات. وفى 
مثل هذا الحدث احتفال بتعددية الأصوات التى يحتفى بها 
صوت (الإسكندرية) الجامع . 


والنصوص التاريخية والتخييلية المتناصة إنما تنبىء عن 
مواقعها المتبادلة» ثما يتجاوز الفواصل المزعومة بين الفن وما 
دونه. وتذهب هاتشيون إلى أن «المعارضة لا تنتهك الماضى» 
بل على العكسء فالمعارضة تبجل التاريخ وتسائله فى 


آن57١2.‏ وسردية (الإسكندرية) تنهل من مصادر الماضى فى 


ااا لامك 


تعدديته لتتخذ موقفا مضادا من القراءة الخطية للتاريخ التق 
نحو إلى تقسيم الأخداث وفقا لتراتب تمييزى؛ لا يتمثل فيه 
المهبمشون. وقد سادت تلك القراءة فى المنتج الثقافى الشائع 
فى بدايات القرن؛ حيث جاء تمثيل الأقليات والمهمشين 
تمثيلا أحاديا عبر صوت المؤلف: كما أغفلهم خطاب الأمة 
وهذا يناقض ما ذهب إليه بنديكت أندرسون من أن فى ظهور 
لرواية مر' حيث هى اجنس أدبى ما ساعد على خلق تصور 
للجماعات: بوصفها كيانات تولدت عن زمن تقويمى2120. 
نفى مصرء لم يجد صرت المسودين من فلاحين؛ وعمال» 
رصيادين»؛ تمثيلا مناسباء بل تم تلميطهم فى النسق 
الاجتماعى؛ لتظل ثقافتهم شفاهية. 


ومن ثم أفضت مغاهيم الحدائة ومزاعم الأمة إلى 
قطيعة أدبية مع طبقات متعددة من التراث. فالحداثة أسست 
ا د ) عما ل على تهميش الأداب التى تخرج عن 
الثقافة التى تبعتها ا لمؤسسات الرسمية عا دعن زاعم 
الحداثة المعكوسة بتياراتها الأصولية إلى طمس الأدب 
الشفاهى » لاستخدامه اللغة العامية الى جاءت - بالنسبة إلى 
الأصوليين - فى مرتبة متدنية» لابتعادها عن اللغة الرفيعة 
المستخدمة فى التراث. ولم يعد هناك اتفاق على مفهوم 
الأمة؛ نتيجة لهذه المواقف الثنائية المتأرجحة بين الأضداد. أما 
سردية ا فهى ع1 إعادة 0 سجلات 
ه امخلية وغير 00 الثقائة نه الهمثة دمن 


صى النسيان. وال لسردية ندنحت موضعا للموروث فى صلب 


العلى ريخ '» ويانى 


انتشال الثقافة 


امت اتيجية الإبد 45 السردى » وبذلك تطرح قراءة بديلة لا تقيم 
الثنائيات» وم. ثم لا ترفض الحداثة بوصفها 1 مغا بل 
0 رفض حل معاون 


رجه من أوجه لإبداع. فالتعاطى مع المهمش بوصفه المثو 
بالفعل » يبرز دوره التاريخى المطموس. وعليه 0 
تعيد صياغة النظم المعرفية التى سادت فى الأزمنة القديمة: ثما 
بين مده اللقبادر المعرقية الت 'تغيرت على :مساز الأزمئة: 
ويترتب على ذلك إعادة النظر فى مهو الهوية التى تغدر 
كيانا متعدد الخواص يستحيل تفسيره 5 لجغرافية محددة 
أو سجل ذى بعد تاريخى أوحد. 


بدائل الحدائة 


أو معكوسها ‏ فى الثقافة 
المصرية التفسير الخطى للتاريخ بل دعمته. ففكرة التطور عبر 
التحديث؛ أو العودة إلى الأصل انطوت على نناقض: حيث 
سعت إلى البحث عن الأصول لمتابعة التطور مثلما سعى 
الحدائيون ‏ أو محاكاة الأصل ‏ وهر ما يتطلع إليه 
السلفيون: ثما قد يحدو بهم , إلى قياس الحاضر وفقا لتك 
الأصول . ٠‏ وفى الحالتين النطله إلى | المستقبل يكون مرهونا 


فلم جاوز حركة الحداثة - 


بمنظور احا والبديل لقراءة ١‏ العار, يخ خطيًا! هو نتبع امسا 
المتناقض للتاريخ المعاصرء والوعى دك المنجهة إلى الأمام 
إلى الخلف فى أن. والتصور الخطى للتاريخ ترتب عليه 
فصل عنصرى الرمان والمكان» حيث تراءت نقطة البدء 
خارج الحيز المكانى الذى تولد عنه الحدث. أما الوعى 
بازدواجية الوا قع التاريخى » فهو يربط بين الفرد والعالم 
الزمكانى. فى 0 تتجسد لنا العلاقة بين الفرد 
والجماعة؛ وبينهما وبين ا محيط الزمكانى عبر سلسلة من 
الظواهر المادية. والمادى فى الرواية لا يقتصر على الجسد 
وممارساته؛ بل ينطوى أيضا نا على ججليات الروح فى ماديات 
الحياة. فهناك مجاوزة للفصل الشائع بين الروح والجسد؛ 
وفى ذلك تفاد لتناقضات الحداثة والحدائة المعكوسة اللتين 
تمسكتا بإحدى الظاهرتين دون الأخرى.كما يلبغى عدم 
إغفال المصادر المعرفية الشعبية التى تتأسس على هيم 
مهجورة. لذاء فتعرف مصادرها المعرفية يتطلب إعادة قراءة 
الماضى» فى محاولة إيجاد علاقة جدلية بين التفكير العقلانى 
والحدس الصونى؛ لتبين كيفية التوصل إلى الخفى عبر 
عاديات الحياة. فلا ينزل الوحى أو الإلهام من عل» فالتجارب 


الأثيرية ثمرة لواقف معيشة( كاك 


وفى إيجاد علاقة حوارية بين العقل والحدس» تقويم 
لعلاقة المؤلف بالنص . ففى بدايات القرن» اتخذ المؤلف 
الحداثى موقعا اعتلائيا حينما زعم سطوته المطلقة على النص . 
ولكن, بتعرف العلائة الحرارية الكامنة بين العقل والحدس» 
والمعايشة والإلهام » يتغير موضع المؤلف بوصفه سلطءً مطلقة. 
نتغدو السردية بوصفها فعلا تخييلا منتجا مشتركا بين المؤلف 
والقارئ. فالتجربة الحياتية لا نقعصر على المشاركة فى أفعال 
الحياة؛ بل تمعد لتشمل المشاركة فى التخييل السردى. 


وبتلك المشاركة؛ تتجلى للقارئ حفايا تومىء إليها الرقائع 
والتفاصيل المسناصة مع الموروث الشفاهى والمكترب» حتى 
يترصل ! لى نوع من الإلهام الدنيرى؛ فدى, رالمؤلف هنا 


يختلف والمؤلف الحدا* ؛ ليمقترب م 59 المتقشد اللشعبتى فى 


اكت راث الشفاهى» الذ لذى يضوم بد ر الراوئ والى 


و 


أ 


ا إليه!"١2؛‏ ويتيح له هذا الده. المتغي الثنما بسيالة 
حو د د ووه 2 م 2 


بِيِنْ النصوص المتناصة للتاريخ والتخييل. فهو لا يمدنا 
بسجلات تاريخية للأحداث» ولكنه يعيد بناء السجل التاريخى 
من ملظون شعي نوق اتأنق بزواية'الإتماراك التو تسودها 
الروح التنافسية بالأسلوب المستخدم فى حكايات الأبطال 

انشعبيين؛ والشطار. وفى اسةخداء هذا الأسلوب السردى 
المأخموذ عن الحكى الشعبى معارضة لأساطير الزعامة 
السياسية؛: حيث تشوازء ى حيل إل لرعماء رحيل العنطا لشطار 
والعيًا رين . وعليه» 0 الأحداث |! من منظور شعبى 
مماوم » دأب على ا 
الكجير هنا فى تعرية ده الزرعامة. ويفضى ذلك ك الأسلوب 


مرج بين الجبر والصدفة: م يكرن له الآثر 


السردى إلى ل يمرج النرعة الواقعية والرومانسية معا. 


وقراءة التناص تنتج حوارية بين الشخرص إلا 
والشعبية؛ وبين التراث المكتوب والشفاهى بشكر عام. بل إن 
الناص بين 000 الماضى التى تتناولها السردية والواقع 
المعيش » إنما يبين كيفية التعاطى بين التجربة اليومية والبيئة 
الشثائية المحيطة» فالعلاقة بينهما تبادلية» حيث تغذى كل 
منهما الأخرى وتتغذى عليها. كما أسلننا القول ؛ فالتجربة 


ٍ 
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انعا القماءة. فهناك لات فى (الإسكندرية) بن الع 


والحياة» الماضى والحاضرء الشفاهى والمكتوب. فالمؤلف يقرا 


الحياة برصفها نصاء والقارئ يقرأ النص بوصفه إحدى 
مارسات الحياة. وانحركة التبادلية بين المؤلف والقارئ قد 
تفسر الدور المزدوج الذى يقوم به المؤلف لف. فتبادل الأدوار بين 
المؤلف والقارئ يشير إلى التخاطر القائم بينهما: ليغدر فعل 
القراءة إلهاما دنيوياء يجمع بين : العقل وانحدي 6480, ياك 
اكتسبت الكتابة دورا أدائيا؛ تغدر القراءة معه ممارسة بين 


١ » امب‎ 


ذاتية) ؛ تستعيد 0 ال لتى سادت فى مجتمع ما قبل 
الحدائة . وبالعودة !! لى هذه المشار؟ كه الجمعية» يطرح إبراهيم 
عبداجيد عناصر ا درك نل اللجوء إن حداثة مستعارة. 
فتختلن تقنياته عن التقنيات المستخدمة فى كتابات الحداثة» 
أ الحدائة المعكوسة؛ فنحن بصدد قراءة بديلة تمزج الثنائيات 
المتباينة؛ الثنائيات التى ترتب عليها ترسيخ نتناسات المي 
والتفرقة» سواء تبنتها الحداثة الوافدة أو الحداثة المعكوسة. 


فقد دأبت الحداثة الوائدة على إقصاء النظم المعرفية 
المنوارثةكافة من خطاب التقدم. كما عدّت المعارف الصرفية 
دربا مع التغييب الذى يناهض التنوي37١2؛‏ وكان فى التقليل 
من شأن المعارف التى تبتعد عن المادية: تحد للمعتقدات 
الشعبية. وترتب على ذلك أن تمسكت الفئات الشعبية 
بمعتئداتها؛ إذ يجدت فيها شكلا من أشكال المقاومة ضد 
أنصار الحداثة الوافدة الذين تبنوا النظم المعرفية المادية. كما 
أنضى ذلك إلى خلى فرقة ثقافية أبعدت الطليعيين عن 
الثقافة الشفاهية. تلك القطيعة الثقافية نشأت عن الحماس 
الجارف لإدماج الأمة فى عالم حديث ينقطع انقطاعا تاما 
عن الماضى. وكان هناك قلق , عام حول كيفية التوفيق بين 
التراث والحداثة؛ لد اتجب مناكل الهرية التى لنجمت عن 
الازدواجية الثقانية | السائدة. وما زال العسازل حول طبيعة 
الانتتمء قائما فى مجتمع تفككت أواصره بفعل التحديث 
الوافد وتوابعه. فالإشكال المطروح هو كيفية التعايش مع واقع 
مفككك؛ وكيفية الانتماء إلى ثقافة محلية يستحيل معها 
الاتفصال عن امجتمع الآمى؛ تلك هى التساؤلات التى 
حاول جيل ما بعد حرب الأيام الستة الإجابة عنها؛ بطرح رد 
مضاد يتلاءم والوضع ع التاردخي للرمان والمكان الذى أفرزه. 
فهناك حاجة إلى انتخييل مثلما هناك حاجة للتأريخ. فعادة ما 
تظهر الحاجة إلى الكتابة فى لحظات الازمة, لإيجاد علاقات 
بين الماضى والحاضرء محاولة لاسقشفاف المتقبل. 
(الإسكندرية) تطرح بدورها النساؤلات حول الوضع الثقانى 
فى الحاضر بربطه بماضيه المتعدد. فالسردية منتج ثقافى لا 
يسعى إلى تمييز حقبة زمنية على مدار التاريخ؛ أو نفضيل 
مكان بعينه على الخريطة» ففى ذلك تبن الأحد أشكال 
ا مركزية . 


ا ااا بدائل الحدالة 


اس ب 


أما الرد المضادء فهو يعى إلى تركيب التاريخ 
ولتخييل فى إطار واخد. فاستعادة التاريخ بتعدديته تهيىء 
منظورا مغايرا للقراءة الأحادية؛ يتراءى فيها المستقبل بصورة 
جديدة. فالمشهد التاريخى الذى تدور حول (الإسكندرية) ؛ 
يتوازى والحاضر المعيش . فالمشهد يسترجع حقبة تاريخية 
بطر عليها علاقات قوى من طراز جديد؛ زرعت التتمييق 
فى الحياة الاجتماعية وبين الميادين المعرفية 'ممتلفة. ونوجد 
ننك العلائات على المستويين انحلى والعالمى؛ ويمكن تنبع 
تداخل علاتات القوى عبر إعادة قراءة المعلومات المأخوذة عن 
ع ا ين 
فى السردية باندلاع الحرب العالمية الثانية؛ فالنظام العالمى 
التق على القوة تولدت عنه شبكة من علاقات القوى امتدت 
إلى النطاق امحلى؛ لتخترقه عب الأنماط الغربية التى تبنتها 
العبقة الحاكمة لتعضيد قبضتها على الخاضعين للحكم. 
وستخدمت تلك السياسات لتقليم أظافر كل أنواع المعارضة. 
فالعسراع الدائر فى الدول الصناعية ودول ما قبل الصناعة 
أشعنته التطلعات التنافسية؛ التى نتجت عنها صدمة حضارية. 
نسياسات الموى التى ظهرت على الساحة العالمية أفرزت 
شبكة من العلاقات التنافسية على المستوى المحلى» أفضت 
برها إلى ظهور علاقات قائمة على الاستغلال. نرتب على 
ذلك انزياحات هائلة عبر الحدود الجفرافية؛ ثما هيأ مدينة 
لإسكندرية لتكون فضاء للتفاعر الثقافى؛ حيث يلجأ إليها 
يحون من 0 والأوطان كافة. ويظهر العمايز لعن 


إن؛ حيث يقطر. يسن هو دوت 


: وتبيداً الأحداث 


فى التوزيع |/ لجغرافى 
الاشكلينا زات» من المواطنين الأصنيين أو الغ رباء» فى الأحياء 
الشعبية؛ بينما يتمتع صحاف الامتيازات بالاجاع الراقية. 


صارت الإسكندرية صونا لجماعة متنوعة» وهى تزخر 
بحكايات عن الحرب والسلام: النزوح والعردة؛ كلها تروئ 
سير الإسكندرية. وعنوان الرواية (لا أحد ينام فى 
الأصوات المتكائرة على مدار التاريخ. 
حها الأثرية تكنى عن الوحاءة فى 
التنوع؛ ومنها على سبيل المثال حى كرموز» وهو حى شعبى 
بتوسط ل المدينة؛ حيث يزخر بتاريخ من التعذيب والدما 


الإسكندرية) يومئ إلى 


دعا الإاسكندر 98 وصررحه 


ويتوسط الحى عمورد السوارى الذى شيد تخليدا للا مبراطور 


الرومانى دقلديانوس الذى عرف عنه تعذيب المعارضين. 
وللمفارقة» فقد كتب للإسكندرية البقاء؛ بينما لم يكتب 
للإمبراطور. أما عمود السوارى فقد تغيرت دلالته؛ فصار نقطة 
لقاء الأحبة؛ ومكائاً لتجمع الباعة؛ بل شيدت بجواره المقابر 
أيضا؛ فعنده يجعمع الأحياء والأموات. فالعمود يدمج 
التناقضات التاريخية التى تولدت عنه» وهر بذلك يكنى عن 
تاريخ الإسكندرية فى تواليه .كما تنطوى ترعة المحمودية - الغى 
خلقت الإسكندرية فى العصور الحديشة ‏ على ازدواجية 
مشيلة؛ ازدواجية الدمار- الخلاص» المتجسدة فى عمود 
السوارى . فالموارب التي تخرض مياهها جرى فرق ماتى 
ألف حكاية بعدد المونى؛ من العمال الذين استجلبوا من 
الاء البلاد واستخدموا فى حفرها: 


هل مختاج أمة من الأم إلى أكثر من مائتى ألف 
تتيل ليتكون عندها تاريخ من الأساطير والأشباح 
الجنوا ن والعفاريت... والمحمودية مستودع 

الأمرار: «الاتعين يه نيا 07 

ذكل حكاية تروى تعارض سابقتهاء والسردية بأكملها 
تنبنى على سلسلة من المعارضات. فكل فصل من فصول 
الكتاب تستهله نتف من الكتابات الفرعونية» والقبطية» 
والإسلامية؛ والهندية» والبابلية» وقد أدرجت على سبيل 
معارضة الأحداث المروية. فالتناص بين ن التخييل والتاريخ فى 
تعدديته يولد معارضات من شأنها إعادة تكرين ا 
ذات الإسكند رية ‏ فى إطار المحيط العقافى والبيثى اللذين 
يشكلانهاء فتغدر ا الموت الذى يدمج العناص, 
المتناصة, ومن ثم يكون ملتقى لمن ليس له مرفاً. 

فالإسكندرية مرفاً للنازحين القادمين من شتى أركان 
المعمورة؛ فتتفاعل فيها معارف الدول الصناعية ودول ما قبل 
الصناعة؛ وهى ملتقى الجماعات القادمة من انمجتمعات 
الحضرية أو الريفية. أما المهاجرين من المجتمعات الريفية؛ 
فمازالوا يحتفظرت بالروح الجمعية!؛ إذ هم لاا يتعرفوك 
وجودهم» سوى فى علاقته باجتمع انحيط. 


لذات الفاعلة 


ديما مويل الهوىء بمايا موليا ضرب الخناجر ولا 
حكم النذل فياه (ص .)١١5‏ 


مارى تريز عبدالمسيح 


اتجتمعاث الحضرية؛ يظل عملهم يتسم بالروح الجمعية؛ 
ومتصلا بالبيئة المحيطة؛ وإث اختلفت طبيعته('2. وعلى 
النقيض من ذلك؛ فالجماعات الحضرية فى الجنرب شرعت 
فى محاكاة النظم الاجتماعية فى البلدان الصناعية» وما ترتب 
عليها من العزال الفرد. وينمى هذا الانعزال الروح التنافسية 
التو سرعان ما تنشأ عنها العلاقات المتراتبة. والفرد فى عزلته 
لا بنيس التقدم الزمنى برؤية مستقبلية متفائلة ترى فى تقدم 
إلى الفرذ المسدلت يقترك تقدم العمر بالشيخرخة؛ ومن ثم 
المرت. فالموت يبدو أحد عوامل النفى حينما يلقاه الفرد فى 
0 فى هذه الحالة, يتسسم الموت بالمأساوية؛ ويتحول 
الاهتمام بالحاضر إلى هدف فى حد ذانه؛ ينبغى استغلاله 
عن آخره. أما النجاح فيقاس بالكم ؛ فكلما ارتفعت معدلات 
الإجار بالمقياس الرقمى» كلما كان أفضل. وفى هذه الحالة؛ 
لسو المعاملاات بطابع إمبريالى » يثرنب عليه صدمة حضارية 
بس المستعمر والستعمر. والإحفاق فى التعامر. مع تلك 
الصدمة؛ يدولد عنه نظم إدارية إما أن تسعى إلى محاكاة 
النغام الإمبريالى» أو تنبذ الثقافة التى تنتسب إلبه. وفى كلا 
الحالين» سواء كان رد الفعل هر امحاكاة أو الرفض» تكن 
النتيجة إقصاء الآخر فى أشكاله كافة 


باندلا ع الحرب العالمية الثانية؛ تغدو الإسكندرية ساحة 
تفاع فيها النظم الاجتماعية والمعرفية؛ وكأنها جسد يحمل 
تاربخا يتسم بالعناصر الدموية؛ والأسطورية» والأثيرية؛ فهى 
جسد احتفالى يمجد النظم» ويقتوضها فى أن. فيذهب 
باختين إلى أن الكرنفال يحفل بالطقس ويقرضه بمعارضته: 


يكتسب الطقس دلالة رمزية . فيفصل أحد 
العناصر على سبيل الاحتفال» يغدو ذلك العنصر 


إضفقة 


بديلا عن الكل 


فبفصل أحد العناصرء يتفتت الكل بتفضيل أحد 
أجزائه؛ وهو إعلاء فيه تعد على دلالة الأجزاء الأخرى فى 
كليتها. والموالد المشار إليها فى (الإسكندرية») خير دليل على 


١” 


ذلك. فيحتفل العامة بموالد الرموز المسيحية أو المسلمة» 
فسواء كان المولد نحتفالا بمارجرجس أو بالمرسى أبى 
العباس» يجعممع فيه المسيحيونث والمسلمون ويرسم المسيحيون 
وشم القديس» بينما يرسم المسلمون وشم أبى زيد الهلالى» 
أحد الأبطال الشعبيين. فيظهر أبو زيد معتليا أسدا أوحصاناء 
شاهرا سيكده ) وهى صورة تمائل الصورة التقليدية لمار جرجس ٠‏ 
فالاحتفالات الدينية تمجد الطقس» ولكنها تقتورض العراتب 
الذى يتضدمنه » والذى يعد ما بين القديس والعامة, فالقديس 
يكتشسب ملامح البطل الشعبى» ليتم إدراجه إلى رظيفة 


دليدية . 


ويتولد التناص بين الأبطال الشعبيين: والشهداء الذين 
صاروا فى مرتبة القديسين على مستويات عدة:؛ مما يكوث له 
أحيانا دلالة إيجابية. فنفى هذه الحالة؛ تغدو المواويل التى تنشد 
البطولات بمثابة شفرة ثقافية تنفخ روحا جديدة فى الجماعة. 
ونى أحيان أخرى؛ قد تترتب على تلك البطولات آثار سلبية؛ 
حينما ينسح الموم تصورات خاطئة حولهاء ويعتبرونها مصدرا 
لقوى خارتة. ففى أزمنة الأزمات؛ والاستلاب» تميل العامة 
إلى إضفاء تلك القوى الخارقة على الأبطال الشعبيين؛ 
ور رات زهرة» زرج مجد الدين,» من هذا القبيل. فحيئما 
يشكدك محنتهاء تترق إلى العردة إلى بلدتهاء ولا سبيل لها إلى 
ذلك سوى بتخيل قوى خارقة قادرة على قي المستحيل. 
وتتمثل لها تلك القوى فى تمثال البطل الذى يمتطى صهوة 
حصانه فى يداك المنشية)» والتمثال محمد علىو, ولكنها جُبل 
هويته (الإسكندرية .224001١7‏ ففى لحظات اليأس» تميل 
العامة إلى إضفاء القوة على الأفراد العاديين» لعلهم يمدرنهم 

كما قد تتسم البطولة بسمات غرائبية كما فى حالة 
هتلر. فلقد اسرت جسارته لب معظم العامة فى الإسكندرية» 
خاصة أنه كان يعد حليفا لهم فى معاداته الإمجليز. فبطولاته 
أوصلته لنجومية : وصار نموذجا للنجاح» يتتدى به والجميع 
يسعون إلى محاكاته. ففى أحد الموالد؛ يفاخر الحاوى بقدراته 
المدتقدمة التى تتفوق على ألاعيب هتلر» كما يذكر فى 
إحدى الصحف الدورية أن قوادا حاول تضليل البوليس عند 
القبض عليه زاعما أنه هتلر: (الإسكندرية؛ .)١7١‏ تلك 


با ص ات يي 


الصورة المغائية فى البطولة؛ تطرح قراءة جديدة للسجلات 
لنقض المسرودات الوهمية التى يبثها الإعلام. كما 
تلك القراءة الجديدة العلائة الحوارية بين الرموز العالمية 
بالحامة: نما يوط التراتب المفروض لتعلية نموذج» والهبوط 
بآحر. إلى جانب ذلك؛ فالمشاهد والمواقف المتناصة بين 
الساسةء والأبطال؛ والشهداء» تسد الطبيعة المردوجة للحرب 
والسلام؛ فيبدوان مجالين متنافرين » ومترابطين فى أن. 


: 0 


الأحداث الواردة» التاريخى منها أو التخييلى» تمتزج 
نيها الحرب والسلام؛ بوصفهما مظهرين من مظاهر 
استفت: رارية الحياة . وبمزجهما يصعب الفصل , بين الواقعى 
والررمانسى: كما يختلط الجد بالفزل» «الملهاة ة بالرثاء. 
وينجسد لنا ذلك فى البنية السردية التى تتمحور حول ثلاث 
مرويات تخييلية بجمع بين رومانسية قصص ل 
قصص الشطار والعيارين. . والمرويات التخييلية التى تدور -حول 
وقائع محلية تعارض أحدانًا عالمية: وتتناص وأساطير من رك 


حوارية مع نصوص أخرى. وقد تشسم المروية بررح الملهاة 
حينما نعيد قراءة الأسطورة فى ظ الواقع » ومن ن ثم تتجلى لنا 
تناقضاته. وحينما توضف الأسطورة لإضفاء دلالات على 
الحياة اليومية» يتسلى لنا استشفاف العنصر الرومانسى الذى 
تغفله فى عاديات الحياة. ويصعب إدراج القراءتين فى 
لتصنيفات التى تمايز بين الأنواع الأدبية؛ مكبتية مزاعم 
النفايات المغلقة, ورهى شكل آخر من أشكال القوىا لتى 
تتفغقن الم زاعم الحدائية ة بالمص العضوى» والمؤلف صاحب 
الكلمة المطلقة فى النص ليتحول الجكرة تباعا إلى أسطورة 
ائقة “امنا مجاوزة الأنواع الأدبية ب رساء منبنداً الحرا, ريه بين 
ا الحكى ؛ وتناص ن المرو يأت» فإنه يذيب الحدود بين فعل 
3 لشراءة والككتابة» ليغدو المنتج | الثقافى ممارسة جمعية. , فبعشابك 
الشغفرات الشقافية المتغايرة يصعب التوصل إلى تفسيورات 


0 
أحادية للسردية. 


وا مروية الأولى تدور حول البهى الذى يجمع بين 
البطل الك لشعبى والنبى الأسطورى؛ والزعيم السياسى. نقد ولد 
نه عدي حت ا باعي ؛ لأنها رأت هالة 
خيط بوجهه وظلت وسامته يذب النساء إليه» وتبعنه أينما 


ااااسسسشمة 


بدائل الحداثة 


ذهب. وترى زهرة فى أيقوئات | الشيد المسيح ما يذكرها بوجه 
البهى. وفى ال لسياق يععرض البيهى فكرة لخلص . فهو يقاوم 
2 ن أجل الم مقموعين: مع وجود فارق بين أهدافه وأهدان 
ا واي التعريفب التراد ثى الذى يتجلى فيه زاهدا . فالبهى 
يناضل من أجل تخريرا لنساء الريفيات من الفروض الأبوية. 
فهو من جهة؛ بناضل لمنحهن حقوقهن الشرعية؛ ومن جهة 
أخرى؛ يمنحهن الإشباح اح ل بق 

بدور ثورى؛ يسعى به إلى إحراز تطبعة نا ريخيهة فير 
يتعبدالجسد» ويسعى منحه شرعيته؛ وفى ذلك هو يقف نفيضا 
لحياة الزهد التى يتبعها '/ لنساك؛ والنموذج الئرا اثى للمخلص. 


وإن كاك مسار البعى يبدء على السطح مناهضا للرهد؛ فلقد 
بين لنا جرورج باناى استحالة اعتبار الشبق والزهد نقيضين » 


0 0 1 : ا 5 
حيث يذهب إلى أنهما يتساوتان. يقول: 


فى تسامى التضحية الإنسانية مايهبها الرفعة » ولا 
يرجم ذلك | إلى تماديها فى القسرة التى توقعها 
على النفس :بل لا متناعها 

كسبيل للتحايل: فتبلغ بذلك نشوة افتقاد 
امنا 2500 

ابداسهة 3 


9 عن توظيف التضحية 


كانت ظاهريا تبدو ممارسة تختلف عن ما يعد نقيضهاء فقد 


تنفق الثدكيات المتضادة فى الهدف المنشودء وهر بلوغ النشوة. 


وقد يعد البهى بطلا شعبيًا لمقاومته القمع. ولكن عند 
لجورئه إلى العف لبلوع السلطة» يكيسين ختضائعن الرصيم 
السياسى. وقد اكتسب البهى لغة العنفث 
الحرب»؛ حيث حارب بالسخرة فى صفرف الحلفاء. فتتحول 
بطولاته السابقة !! شمن شرت الأدقي لق 
كة عبئية بين القادمين ن من الصعيد» 


فور عودنه 0 


حتفه فى النهاية فى معرك 
والنازحين م 
للسلطة. وا موقف فى عبشيته يعارض الهريمة السياسية لهتلر؛ 
والموت المفاجئء فى الحالتين ينب عن الغرائبى الكامن فى 
الاحتمالات التاريخية ؛ فغير المحو لتوقع يلعب دوره فى ريك 
التاريخ . وا موت العبثى يقفوض الاعتقاد الرومانسى فى البطولة 
الخالدة» مؤكذا أن البطولة الشعبية لا تمنح التميز الفردى» 


ن وجه بحرق. رهر بموته يحصد جزاء سعية 


١كم‎ 


مارى تريز عبدالمسيح 
5 ع فكي اه لم تغذر البطولة الشعبية 
أن الى ع اموي 

علامة شرفية لا يتقند بها الفرد؛ بل تتقلد بها القيم الجمعية 


الغا 


ما المروية التخييلية لية تتدر ر فى المْدينة ؛ ويتراءى هنا 


ا الم 0 0 2 
2 الدررا مزدرج انلق يفروم يه رشدى: وهر يعسارض مروية 


' ١ 0 0 

52 وأساطير 00 سن التراث ٠‏ شدى يجمع بي' الشاغ 

- 520 5 اس له - 

00 ' والفارم اشق. فلقد تالم بالحب: مكلما اله 2 
لك جاءدت استجابته ب ن اند للا ١‏ لنشسية 
سل شثهنا تلد | لأعاصير الحب والحرب. ع 


بتصل البهى بالغرب سوى من خلال الحرب. أما رشدى)» 
نجاء لاه بالغرب عبر التبادل الشقافى فقد نهل من العلم 
والآداب ما أثرئ عمّله؛ فعلاتته بكاميليا نختلف وعلاقات 
البهى النسائية؛ فهى علاقة تنبنى على الوفاق العمنى: 
والالإبذاب الجسدى. كما تقورض علاقتهما الشنائية الدينية 
بين المسلم والمسيحى التى صنعثها المؤسسات. فالاختلاف 


الديبى هنا يجسد التكافل بين اللجسد وابروعن المنموم 
كب 


6 6 
اح‎ ٠ 


0 سوس ؛ المادى والعضوى . رعالاقتهما يجسد الحواري 


4 


الكامنة بيء الشنائيات المفررضة م. قبا الاسننات 
2 ق 31-4 353 35 ط 
المستويات كافة؛ وتضعها مرضع المساءلة. 
5 5 ل 


0 
أله ؛ برذ ١‏ 


يمع اللقاء الاون بين رشدم ى وكامينيا فى مسابقة 
مد رمسية ) ويتحول الترافق 3 بينمماأ إلى الجذار. جسدىق 
يتجل , ى افق رحلتهما اد النيلية فى ترعة المحمودية:؛ فالاستجابة 
المشبادلة بينهما تت تتجل ل فعل التجديت : 


آي 
م . 3 5 11 
كالك معجبه بداأئله ورشرته.. هذا الكائم 
ِِ 


ال رفيق. هر تفتيجة الذى يخضع له كا هذا 
الفضاء كك هذه الخضرة.(الإسكندرية» 006 
يه 
ففعل التجدين المشترك بينهما له دلالات جنسية؛ 
مدر أكثر جلاء عند وصولهه لمشاطىء لاخر فشتكن 
رشبة عبتيما كت فضماء .١‏ تحترل 2 ممتد دود خنتها الفعر 1 
ا 0 1 5 كان نف 
02 0 1 7 [وفه 
ونفيض اشعة الشمس باأحاسيسهم إلحميمة: ويتبر كال بها: 
من الآلهة أكثر م 


يا للروعة ماذا بي يحتاجٍ الإنسان 


ذلك ؟ (الإسكندرية. 04 , 


1-5 


فمبأق عن الأساق الحصرية: عرد جوم اتن حيف 
هو نعل مقدس: يستمد قدسيعه من الحوارية التى تنش بين 
الرجود البشرى المتناغم مع البيئة المحيطة. فالبيعة تعمل 
برصفها بديلا للتاريخ» حيث تكمن فيها قوى أخرى قادرة 
على نح ا ل ل 
الى قفا الذاتهاء رق يلك الاتعجابة تطهير للجسد, 
اقم ى مجارزتهما الالتحام الجسدى الفردى» وفى تفاعلهما 
عبر البيئة المحيطة بوصفها «المتجار وز ؛ يعايشان المقد س. وفى 


ويتحفل تللاحم 


هذا الصدد يذهب باتاى إلى أنه 


يماح التعرف على المقدس فى لحظة تعميز 
بخصوصيتهاء يختلج فيها ا مرء معبرا عما ظل 


مكترما بفعل العاءة537). 


نمأ تعبر عنه رعشة الجسدعادة ما لتشم بالإبهام؛ 
فالدائع له هو رغبة الفرد فى جاوز ذانيعه. وفى هذا الفهم 
الجديد للمقدس؛ الذى يربط التعبير الجسدى بالسامى» 
ند بيس للمقدس - وفقا لمفهوم الؤسسة- يسشحق العقاب 
باستخدام العنف ضذ مرتكبيه؛ أو استباحة قتلهم. فترفض 
لمؤسسة الحب من حيث هو اخختيار فردى؛ لأنه يعد خروجا 
لتمييز بين الإشباع الفروف1 

لجسدى الذى ينف ى الأخر» واتدقق ين الفردى الذى يؤكد 
الآخ ومن ثم يغدر حطوة نحر إثراء الجماعة. 


7 دى ا درك يد 


وإن كانت العناصر البيئية تضفى القداسة على التنا وافق 


لشعر يحمّق اتصالهما فى الر زمان. 
ن رشدى الشع رافى حضور ر كاميلياء وهر 


0 فإن ال* 
فى لتائهماء يقرض 
شعر مترجم عن بودلير. وبوصفه مرحنا نهر و ن ثم يطرح 
والغرب. ومن 
لف (إبراهيم عبداجيد) ؛ 


التداص بين نصوص الماضى والحاضرء ال لشرق 
جيه ة أخرى: يعارض رشدى دور المؤلف 
برصفه مرسلا ومستقبلا. وفى تداخخل أدوارهما تتناص الوقائع 
السردية والمجريات الحالية فى واقع القارئ. فرشدى يقوم بدور 
المؤلف بوصفه رسولا: فهر المرسل وكانت كاميليا ترق اليه : 


ا و م 00011 بدائل الحداثة 


السيد الذى صنعته الآلهة» ولم تدر أنه سيكو 
عاصيا يفكر دائما أن يلعب دورهاء وسيكون هذا 
أيضا سر عذابه السرمدى. (الإسكندرية» 25175 . 


وبوصغه عاشما؛ يغدر رشدى مشار كا فى الحدث؛ 
مسايرا للحدث وليس مسيرا له. 


هذا الدور المردوج الذى يقوم به؛ ليجمع بين المؤلف/ 
المشارك» والحداثى/ الرومانسى؛ لا يعبر عن تناقض داخلى 
بل تتآلف الثنائيات حينما يشارك فى الحدث؛ مثل المنشد 
المشارك فى الموال الشعبى بوصفه حافظا ومرشجلا فى أن. ففى 
رحلة العردة على مياه المحمودية؛ ينضم رشدى إل متشدى 
الموال على المراكب المجاورة. وعلى مستوى أخخره فالمواويل 
التى ترتجل بالعامية تعارض القصائد الفرنسية المترجمة! 
وبذلك تدلل على التشابه فى الاختلاف. والإبداع النابع من 
0 
الأوروبية» وتنقل رشدى بين دور الشاعر الحدائى المدفرد 
والمنشد المشارك فى الارتجال؛ بجسد التفاعل بين المعاناة 
الذانية والفرح الجماعى» بوصفهما مراص نمو تقتضشى 
الابتعاد للعردة؛ ففى | الابتعاد محاولة لااكتشاف الذات 
الفردية؛ تليها العودة وهى مرحلة من مراحل كتشاف الدات 
الجمعية: وترجمة الشعر الآخر هى إحدى خطوات الابتعاد؛ 
نهبى خطوة فى سبيل ترجمة الذات المغتربة. ذلا يتصل الغرد 
اتصالا حقّيقيا بجماعته دون نعرف الآخر. ومن ثم؛ فانضمام 
إخدي لرتجلى المواويل يعلن عن هذه المشاركة الجمعية؛ 

نى المواويل وكأنها أنشودة تهب اليمن والبركات. فرحلة 
المحمودية تخسيد سردى لعملية التآلف بين الفرد والبيئة 
بعنصريها الظاهراتى والجماعى؛ أى بامحيط الطييعى 
والإنسانى. هذا التألف البيئى فى 
عن الذاتية؛ ؛ يتسنى فيه «ملامسة القدسى 


المكان يحقى (واقعا يتعد 
ين . أما الشيعة 


ننتناص فيه أزمنة الماضى والحاضرء ما ي+ يجسدالرمن الأبدى: 


ومن ثمء فانحيط البيئى 4 بعناصره الظاهرية لا تقتصر 
رظيفعه على إمداد السرد بخلفية وصفية:؛ بل يشارك فى 
الفعل التاريخى بتضفير العناصر الزمنية والمكانية ؛ أى زمكنة 
الحدث. فبينما سد مدينة الإسكندرية بيطابعها الحضرى 


تاريخا تراكمياء فإن الفضاء المفتوح يطرح أفقا بديلا لمعايشة 
العجربة. والفضاء المفتوح عادة ما يوجد فى المناطق التى لم 
بصلها العمران بعد؛ أى مناطق ما قبل التحديث. ذلك 
الفضاء يتيح فرصة الابتعاد عن المجتمعات العمرانية فى 
الحضرء التى تمثل منظومة 0 فالفضاء المفتوح يتجاوز 
الحدرد؛ وتعتق فيه الذات من التخوم المغلقة. . ولكن ذاك لا 
يعطى الفضاء المفتوح أونوية على غيره من الأمكنة . فالمداطق 
العمرانية والتى لم عن العمران يشكلان كلا لا يتجراً. 
.فالرحيل عن المدينة شرط من شروط العودة؛ والفضاء على 
اخعلافه يمنح أفقا جديدا من التجربة. فالوجود فى اللفضاء 
الممترح ينشط الإدراك حيث يكون المرء متروكا لعفرية 
التصرف؛ دوك 3 نسق اجتماعى يقيده. والتصرف جرت 
وليد اللحظة» وينتهى بانتهائهاء 0 
فكل مولد جديد يعلن عن انتهاء. . وفى رحلتهم؛ يتنو 
رشدى على كاميليا قصيدة بودلير «الساعة؛» التى سد مرور 
ا وكأن الدفيقة حينما تبدأء تنبىع عن نهايتها. فالساعة 
التى تسجل الوقت تشير إلى الإتجاز والإخفاق فى أن؛ نهى 
تنبه إلى أوان العودة للمدينة؛ أى أنها تنبئ عن إرجاء الرغبة. 


وتختلف التجربة المعيشة فى امحيط البيئى عن الحد 
التاريخى؛ لى أنها متصلة بالواقع التاريخى وبجارزه إلى 
المستوى الاسطورى. فالحدث المرهون بالزمن فد سب 
دلالات تتجاوز الزمن. فرحلة ا محمودية تعد مخربة حية: ولكنها 
يجاوز الآنى فى تناص بعض تفاصيلها مع الأساطير المصرية 
القديمة. فغفى رحلة العردة؛ يصطدم جوال به سيدة مقتولة 
غرقا بقارب الحبيبين. والجئة الطافية تعارض أسطورة أوزوريس 
الذى تقنطعت أوصاله وقذف به فى نهر النيل » حيث تتبعته 
إيزيس على امتداد النهر لجمع أشلائه لتعيد الحياة إلى أرض 
ممصي . والتفسير الذى تعودناه لهذه الأسطورة الى 3 إبراز 
سبيل مجدد الحيأة. . ففى موت اروز 0 


حينما يكرث 3 للقعل هو نحروج المرأة عن 0 
الجمعية. وفى واقعة رشدى وكاميليا يتقابل ا موت والحيا 

والتداأص بين جوال الغريقة والأسطورة المصرية قد يبين تلازم 
الكبح والإرضاءء فلا يوجد فصل هنا بين الأضداد مثلما فى 


أهمية الوت فى ف 


مارى تريز عبدالمسيح 


الأسطورة. ولكن فى تلازم الأضداد ‏ الحب والموت؛ اللقاء 
والفراق ‏ ما ينفى فكرة البدايات والنهايات؛ ليستبدل بها 
مفهرم التحركات. فقراءة التناص هى قراءة تتحرك بين أزمنة 
متباينة» ما يحرك قراءات جديدة لها. فرحلة ا محمودية فى 
سياقها البيئى تعد مجربة كلية؛ تتضافر فيها العناصر الظاهرية 
البشرية؛ المادية والأثيرية» أى تتلازم العناصر النى 
متناقضة الخواص. إضافة إلى ذلك» فعلاقة رشدى وكامينيا 
تشكلها رغبة تولد الإرجاء؛ ففى إرجاء الرغبة ما يوضح 


كانت تعد 


وعلارة على معا رضة مروية رشدى وكاميليا للأسطر رق 
فهى تعارض الرومانسيات التقليدية افك فحينما يكتشف 
اهل كاميليا قصة حبها يبعدونها لون صعيد مصمر للتفربق 
بينهما. فيقتفى رشدى آثارها على امتداد النهر» متجها صرب 


ن الاجاه الذى انخاته إيزيس فى رحلة 


الجنوب؟ أى عكد 
البحث عن أ وزوريس.. زومر من جهة أخرى '؛ فالرومانسيات عادة 
ما تخلق ثنائيات متغايرة؛ تتولد عنها مفاضلات تؤدى إما إلى 
نهايات سعيدة أو أليمة. فالمأساة تنش ع الإخفاق الذانى؛ 
حيث 00 الذات بوصفها قوة مضادة لنسق بيئى أ 
الذى يتأ 0 إلغاء الآخرء بدلا من اإحتوائه أما مروية 


رشدى وكاميليا فتشرع فى طريق آخخر. 


تختار كاميليا مسلك الرهبنة»؛ بينما يستجيب رشدى 
لنداء الشعر. ولم يكن اختيارهما على سبيل انتفاء الذات: بل 
هٍِ 2000100ظ التحقيق الجمعى. ففى اختيارهما 
لم يعتمدا على مفاضلة الكل على الجزء؛ وهما لا يسعيان 
إلى ميل هدف أحادى. تأتى اننهاية هنا وقد ادمجت الجبر 
بالاختيار. فاختيار كاميليا حياة الرهبئة فيه عزوف عن الرغبة 
الجسدية. ولكن به تأكيد) للجسد؛ الجسد برصفه أداة 
للتواصل مع الجماعة وليس مدعاة للانفصال عنها. كما 
تتعدد وسائط الجسد التى حمق هذا التواصل . فالجسد أداة 
للولوج إلى العالم الآثيرى عبر علاقة تبادلية تنبنى على الأخذ 
والعطاء» سواء على مسترى فردى محدود؛ أ مستوى جمعى 
أرحب. وبعلاقة الحب التى ربطت بين رشدى وكاميلياء 
مجاوزة جميع الحدود ونسق المؤسسات كافة» اقترب العاشقان 


من الأثيرى» وهو أفق يتلاشى فيه الفصل بين الأنا والآخخرء 
سواء كان الآخر فْردا أر جماعة. فالتلاقى مع الآخر الفردى: 
يكتمل بالتلانى الجمعى. وفى اخختيار كاميليا التعامل مع 
الجماعة محارلة لبناء المستقبل باستعادة فاعلية القدرات 
الكامنة فى الموروث الثقافى» الذى يتلاشى فيه الفنصل بين 
الفشردى والجمعى. والموروث لا يقتصر على النصو 
المكتوبة» بل يشير إلى الرصيد الختزن فى اللاوعى الجمعى: 
وهر أحد بواعث استجلاء الحقيقة. وإن كان يصعب علينا 
فهم كيفية بلوغ المعرفة؛ مثلما من العسير بلوغ سر ماهو 
متدس؛ فذلك لأنيتمنا سعى مشترك بين الوعى واللاوعى» 
أى العقل والإلهام. 


فبلوغ المعرفة الكلية يتطلب منهجا مغايرا للمعرفة 
المتجرئة التى تفرضها المؤسسات الاجتماعية برصفها معرفة 
مطلقة؛ حيث ترجع بعض المؤسسات المعرفة للعقل وحده» 
بينما ترجعها مؤسسات أخرى للوحى. أما اختيار كاميليا فهر 
يتحدى الصر, ر 5 التقليدية للمرأة الخانعة؛ والصو. َ رة الغربية 
للمرأة المعاصرة. فتتحرر كاميليا من القيود الاجتماعية بإعادة 
ترظيف التراث الثقافى الذى يعد مشاركة الفرد فى الدائرة 
الجمعية بوصفه هدق أساسيا للتحقق الفردى. فالاختيار 
الفردى لكاميليا يتشكل بتضافر مسعاها والمصلحة الجمعية. 
بين الفردى والجمعى برصفهما 
نقيضين. فحرية الاختيار تعنى هنا استشفاف كيفية تألف 
الذات والجماعة؛ ومن ثم يتلازم الجبر والاخختيار. فاختيار 
كاميليا لم يكن هروبا من رشدىء بل هو التقاء به؛ تخول 
من مستواه الفردى إلى المستوى الجمعى . 


أما رشدى» فاستهل حوارة مع الجماعة يكتابة الشعر. 
وعلاقته بكاميليا تسد جاور النظم المعرفية حيث نتساوى 
وظيفة الشاعر والقائم بالعمل الاجتماعى. كما تسد 
علاتتهما أبضاء العلاقة الملتبسة بين الوافد والموروث. فالوافد» 
إذنء لا بمثل بالضصسرورة فوى السلطة؛ وا موروث لا يعنى 
بالضرورة عنصر المقاومة الذى يقف حائلا دوك الفيير 
فالموروث وإن اقشرن بمفهوم الجبز لا يقف حائلا أمام 
الاختيارء فالعلاقة بينهما تبادلية» وفصلهما يأتى ذريعة لفرض 
أحد النظم المعرفية وإلغاء الآخر. أما اخنتيار رشدى فهو يطرح 


ومن ثم؛ يصعب الفصل , 


ا سي 


بديلا آخر لا تعوقه الشنائيات التى تقيم فجوات بين بين ذورى 
الثقافة المكتوية والشفاهية. فالتواصل الذى أقامه رشدئى مع 
النشدين الشعبيين على «الفالوكة)؛ يجسد فين إجاز أدبى 
نستجيب له الجماعة؛ حتى لا يكون محض تعبير عن المعاناة 
الشخصية. 0 د الصدع بين الشقافتين 2 
الكتابية والشفاهية) الذى ٠١‏ نقد اف كات الثمافية الأخرى 
لىّ رأبه. نقد أخنتت الحداثة الوافدة ومعكرسها فى التعامل 
مع التناقضات الكامنة فى الحاضر. والسؤال القائم الذى لم 
تطرحه تلك الحركات هو سؤال الحاضر بتناقضاته؛ 


نمواجهة الحاضر تستدعى مواجهة الذات باعتبارها 
كيانا فاعلا تتحدد قيمة فعله بإسهامه فى عمقيق مصلحة 
الجماعة. والقائم بالعمل الاجتماعى: أو الشاعر يمارس 
عملا جماعيا لا يكسب مارسه امتيازات. فالشاعر يشيم 
علاقة بين ذاتيته وجماعته؛ على عكس أنصار الحداثة الوافدة 
والمعكوسة الذين أسسوا لثقافة متعالية. فالبديل الذى يطرحه 
رشدى هو نظم الشعر الذى يرتبط بحاضر جماعته؛ لتنتصل 
التجربة الذاتية بالجمعية» والفن بالحياة. والسياق امز درج 
الذى يتولد عنه تناص بين نصوص عدة» يكشف التناقضات 
الكامئة فى الحاضر: بل يساعدنا على تقبل الدور المزدرج 
للمؤلف بوصفه منتجاء ومتضمنا فى عملية الإنتاج. 


فالصوت الرئيسى هنا هو صوت الجماعة؛ فهى كيان 
ناعل؛ بل تسد إليها البطولة فى المروية الرئيسية الثالقة. 
والحضور الجمعى موجود فى مواقع عدة؛ سواء على 
الشراطئ» أو المقاهى؛ أو الموالد. ويتجلى حضورها الفاعل 
خاصة أثناء العمل المشترك؛ مثلما فى نشاط عمال السكك 
الحديدية. فبمشقة العمل يصلون إلى اللحظة الأثيرية: لحظة 
تترلد عن ن الواقع المادى وتتجاوزه؛ دون التسامى عنه. والتجربة 
الأثيرية تشير إلى أن المحيط البيئى بفضائه المتناهى قد يكون 
أداة تيح توحد الفرد باللامتناهى» ثما يذيب ثنائية الأرض 
والسماء؛ وفصل طاقة الفرد عن مصادر البيئة. والحوار مع 
البيئة يتناقض والتوجهات الأصولية الساعية إلى البحث عن 
الجذور» فى محاولتها الاعتماد على نص أول يمثل توجهاتها 


بدائل الحداثة 


لثقافية. أما مواجهة الذات فى مراة البيئة/ المتجاوز» فليس فيه 
ستدلال على نص أول . فإدراك امجاوز يؤرخ لحظة البدء فى 
تحاضر أ ما أطلق عليه جون فرانسما ليوتار (الرؤية 


لوننية(218, ؛ بمعن . اله تسبةع مرحلة تقنين الرؤية رفقا 


دأنسات المؤسسة:؛ وهى رئية تؤكد العدام الرارى» الأول. 
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بالحضور عر لحظة إدراك المتداهى 


لحظة برد 


نظمدايات ما هولةً بالحاط : 
#7 37 5-4 5 - 


مللامتناهى, - افو داك هح محدودية الوعى - 


3 ز وتعا, رض مع الخروج إلى 
8 0 التباين بين المدينة 
تاريخها التراكمى» رفضاء الخيط البيئى من حيث هر نقطة 
هء متجددة . فالحرا ريه ة السردية بين ٠‏ الأمكنة لو تنعت إلى 
لقديم والحديث/ البكر. فالحوارية 
لسردية تستخدم باعتبارها الية تفصح عن صدمة التحديث 
ى اجتاحت المدينة وضرورة النزوح عنهاء بعيدا عن 


لهمران؛ لإدراك الذات فى مراجهة المجاوز» فيغدو الفرد جزم 


ثدينة. نعلامات المكد فى 9 


ساع اجا المتبدة بي' 
م 3-9 م ---. 


ب اللامتناهى 3 


والعلاقة الحوارية بين الريف والحضر نعزز التجربة فى 
تكلها التكاملى: نكا مرفأ يمنح أفقا مغايرا للتجربة. فالمايئة 
لمخروج من بلدته والنزوح إلى الإسكندرية؛ هيا له ذلك إقامة 
علاقات جديدة. وبينما اقتصرت علاقاته فى بلدته على 
الجماعة التى يرتبط بها برباط الدم والعقيدة:» تتيح له 
إسكندرية إقامة علاقات أوثق مع أفراد وجماعات لا 
يشاركونه الدم أو العقيدة؛ بل إنهم يشكلون معا تضامنا 
هموسا فى سائر أوجه الحياة. والنزوح من مكان إلى آخر 
تيكون بفعل اختيارات قائمة على المفاضلة بين ثنائيات؛ بل 
كد ضرورة الخروج من أجل العسودة. وسواء كان هذا 
للخرورج اختياريا أو جبرياء فهو ينطوى على مرحلة انتقال من 
تاق الفردى بمحدوديته إلى المصلحة الجمعية؛ أو التجربة 
شكلها التكاملى. فالخروج الأول نمجد الدين كان بدافع 
شل قضية لأر عائلية؛ فالاختيار هنا كان يهدف إلى استقرار 


حماعته. أما الخروج الغانى للصحراء فكان أداء لمتطلبات 


وظيفته:) وهى استجابة لمتطلبات الجماعة:؛ وإن كات من 
نصيلة أخرى. والحياة فى المدبنة تتطلب عملية مفاتفة 
حضرية) بيلما تمنح الصحراء شضاء رحبا ييح مواجهة 
الذاف: فالفراغ يوفر منظورا مغايرا لمتابعة الانساق الاجتماعية 
فى دلالة النسق. 

ففى الصحراء؛ يحتمم مجد الدين وزميله دمياك ولا 
يعرئهما الاحئلاف العتائدى عن نوطيد صدانتبما. نفى 
البربة يتشاركان فى مواسم الصوم ويحتفلان بالأعياد معا. 
والاختلاف العة لعتائدى, فى هذه الحالة, بضاعل فرص 
المشاركة. بل إِنْ هذا الاختلاف يشير تساؤلات ثقانية أعمرّ 
رهى بدوية تسلمة. ردهى تنظهر له من فراغ؛ وتختئنى فى 
البرية مثل الملائكة ٠‏ وفى 0 ادكه كسد عسم 
الالتزام بالمقيدة. نالدال 
نشيسه) فهو لايدعم الاحعلاف بل بذيب العيبايات الت 


أى الملاك ‏ قد أحيا 0 


اسستها المؤسسات العم مائدية مه يق ب 3 ادير نتثرا ازى 


وظيفة بربكة ووظيفة كاميلياء فهى تلهم دميان كيفية تفسير 


الموروث الثقافى عبر الاستجلاء الذانى. وقصة دميان وبريكة 
هى صورة معكوسة لقصة رشدى وكاميلياء حيث يتصال. 
دميان بالأثيرى عبر بريكة؛ فالآخر هنا يتجلى بوصفه متمما 
للذات. 


إن المواجهة الشفانية فى الصحراء لها وقع مغاير عن 
المدينة» ففى المدينة يكرن تعرف الاختلاف بالاصظدام 
بالطرر رز امفتعارنه الدخيلة؛ والنظم الصناعية لوعي ال 
نو كذ الفروق ٠‏ أما !فى الصحراء ؛ فيتبين لدميات” أن الاخئلا ف 
العقائدى يبعده عن مأهر متمو له. ونانى معاناته نلتيجة 
للتذبذب بين منهجين من مدأهج المعرفة: منهج ان 
للمؤسسة:؛ والآخر السابق للمؤسة. وتتجلى معاناته فى ظهور 
القديس مارج رجس له, فالدال الذى كان يمذه بانسلران» 
يبدو الآن وكأنه يحترق. فالرؤية التى كانت تبعث الاطمئنان 
صارت «الأ على القلق؛ مثلما فى حالة رشدى وكاميلياء 


204 9 4 4 - 5 
وقصة الحب بين دميان وبريكة لا تخلق ثنائية بين الخاص 


والعام؛ بل إن الرغبة المرجأة تدعم السياق الاجتماعى. 


| "ساء 


١ب؟/‎ 


فالافتراق عن بريكة تعرضه لدميان صداقة مجد الدين؛ 
فالتعايش المشترك فى الصحراء صار طقسا يشاركهما الأفراح 
والاحران» السعى والامتناع. وتغدو الحياة اليومية جرب موحية 
حول الوجود الدنيوى إلى للتجربة أثبرية. وبتجلى ذلك فى 
فى الصحراء. والمؤازرة 
المعنوية التى تجمعهما تنجسد أثناء العدر؛ كطائر يحملهما 
على جناحيه. 


هروبهما ' الأخير من القذائتف ا منهمرة 


ومن ثم» فمجد الدين ودميان يوُلفان ذاتية برسعها 
التفرع فى سياق اجتماعى أرحب. فهى تندمج مع جماعة 
مر:, جنسيات متعددة» لتخلق محورا نموذجيا لجماعة مجاوزة 
للقوميات. نيجمعهما صوت الأذان بجماعة من جنرد 
المستعمرات المسخرين للمشاركة فى الحرب» فيتالفون على 
|! لرشم من صعوبة تواصلهم اللغر للغرى. واللقاء الجمعى للجنرد 
والعمال يتعارض وروح الاستهانة التى انسمت بها معاملة 
القواد لنجنرد فى الصحراء . ويدْمُهم مجد الدين للصلاة» 
محققاما أحفن أ أخوه فى مخقيقه باستخدام العنف. وهر 
بذلث يعارض ذكرة البطل الشعبى» ريطرح بطلا بديلا؛ 
انتماؤه مجاوز للقوميات. ويتجسذ هذا الرباط المجاوز للقوميات 
فى مزاولتهم طفوس الصلاة؛ وهو يتصدى للروح التنافسبة 
التى يتميز بها القادة العسكريون والصحراء الممتدة قد تكون 
ساححة لاستغلال الآخرء أو فضاء بيني يتولد فى ثثقافة مجاوزة 
للقوميات. 
إن الصحراء فضاء مزدوج الدلالة» فهى تولد القهر 
والانفراج. كما أناحت الصحراء الحياة للبعض والموت 
للبعض الاخر؛ عاش مجد الدين» بينما احترق دميان فى 
رحلة العودة. ومثلما كانت صورة مار جرجس نتجلى لدميان 
فى أزمانه؛ فتهبه السكينة؛ جلت مجد الدين عربة القطار التى 
احترقت بدميان فى صورة مار جرجس. والقديس يؤمئ هنا 
إلى الوميض الذى ألهم مجد الدين بدوره؛ وبظهوره أدرك 
الشيخ خم الاآخر الكامن داخله. وتتعدد دلالات القديس لتغدر 
دلالة مجاوزة للشقافات: وإن كانت سابقا تشير إلى العلاقة 
التكافلية , بين السكينة / القلق فهى تشير لاحقاإلى 
الازدواجية بين الفقد/ الاستعادة. وتمتد مجربة مجد الدين 
الأثيرية لتتجلى بوصفها حقيقة جمعية فى صورة الإسكندرية 


حي بجي بدائل الحدائة 


التى تتجلى فى نهاية المروية بوصفها مدينة من فضة تسرى 
فيها عروق من ذهب. ذلك التجلى قد يلهم القارئ بكيفية 
الاحتفاء بالآخرء بالرغم من اخحتلافه؛ وكيفية قراءة التناص 
ن الأزمنة والأمكنة المتغايرة» فتغدو الإسكندرية جسيدا سرديا 
ليت كافة: مجتمعة. 
ونى السرد تتجسد حوارية الأفراد وامحيط البيئى عبر 
الممارسات البومية التى تتجلى نيها العلاتة الجدلية بين 
المفلائى والحدسى؛ حيث لتعرف الذوات ‏ بصفتها الفردية 
أو الجمعية ‏ الخفى عبر عاديات الحياة. والتجربة المعيشة لا 
نفتصر على الممارسات اليومية بل تمتد لتشمل فعل القراءة. 
رمثلما يسعب فصل الموقف المعيش عن المحيط الثقافى» 
بصعب فصل النص عن واقع القارئ الراهن. فهناك تناص 
بين الحياة والنصوص» حياة اليوم والأمس» النص الشفاهى 
والمكتوب. وهذا التناص يقوض اط تفوق زم ع 0 
فالقدم والحداثة يتجاوران» وفى استبعاد أحدهما أو أ إلغاء ؟ الحد 
النظم العم لمعرفية تفتقد المعر ئة البشرية أحد أركانها ار 
يتحرر من الجمود سوى بتعرفه الأفق الأثيرى فى الحبأة. 
وتمتلك الجماعات البشرية كافة القدرة على ذلك مهما 
تغاوتت ثقافاتها. ويتنافى ذلك النظام المعرفى الذى يدمج 
لعقل بالحدس مع الأنظمة المعرفية التى تمليها توجهات 
لمؤسسة؛ إذ دأبت تلك الأنظمة على القراءة الخطية للتاريخ 
لتشكل سير الحياة وفقا لمسروداتها؛ كما ارتدت انحارلات 
لشورية إلى نقيضها بعد تمكنها من السلطة 
أما فى سردية (الإسكندرية) فتجاوز الواقع التاريخى 
لذى يعانى من صدمة التحديث لا يتحقن سوى بقغزة 
تتجاوز الم لقراءة التاريخية التى تننهج التعقب التاريخى للوصول 
لك لحظة الحضور الراهنة. وتتحمّق تلك القفزة لا بالانقطاع 
عن الماضى»؛ ولا بالارتداد إليه» ولكن بإعادة قراءته . فالشراءة 
البديلة للحداثة تتطلب الوعى بما قبلها؛ والوعى التاريخى 


يتشكل بق بفهم الحاضر فى تناصه مع الماضى. فإمكانات التغيير 


لا تقعرن بالعا ورة بمحاكاة 7 ججارب التحديث الوافدة؛ ولكنها 
تكمن فى بناء القدرة على حوض ججربة الرعى الذاتى التق 
أعجزتها الحدائة؛ بمفاهيمها الوافدة: والحداثة المعكوسة 
بجمود أفكارها. 


وسردية ة (الإسكندرية) تزخر بالموائف التى وضح 
التباين , بين التقدم الصناعى والتهذيب الحضارى لك أدخل 
التحديث الوافد على مجتمع لم يتحول للصناعة؛ بعدء أسلحة 
عسكرية وأنظمة متقدمة فى التكنولوجيا والاتصالات. فالتغيير 
الوحيد هو فى مجال السرعة؛ إذ صارث السرعة علامة على 
التقدم . وقد ولد مفهوم السرعة الروح التنافسية ؛ فالأسرع 
يرداد ربحه ورأسماله» ثما أنضى إلى ظهور المشروعات 
الاستعمارية. لمُد استخدمث مسرردة التقدم ذريعة ة (خحضاع 
الخاضعين للسلطة. وترتب على فرض النظم المعرفية الغربية» 
دون استيعابهاء صدمة ثقافية وإرباك اجتماعى؛ نشأ عله 
تراتب اجتماعى جديدء وإهمال للمهارات التقليدية واستبدال 
التكنولوجيا المتقدمة بها. ونى عدم إتققان الصناعات الجديدة 
ما يعبر عن رفض النظم المعرفية المفروضة. واندلاع الحرب 
العالمية الثانية إنما يكنى عن الفوضى الناشكة عن أسأليب 
لفسر والقهر» حيث قامت جهنم على الأرض» بدلا من 
النعيم المرتقب» وفقا لمزاعم التحديث. 

لقد كان للحرب أصداء على المستوى المحلى؛ تتمثل 
فى التضارب بين المصلحة العامة والخاصة؛ وصعود الررح 
التنافسية. وقراءة النظم الاجتماعية السائدة قبل دخول عصر 
الصناعة تعد أمر) لازمآً عند صياغة خطاب بديل للحداثة 
الوافدة. وستوفر تلك القراءة بدائل للخطاب التمييزى الذى 
يفصل بين القديم والحديث؛ الذات والآخر. وما توفره سردية 
الأمكدر هو معارضة للقراءة التاريخية؛ يتجلى فيها 

مفهوم الآخر بوصفه نتاجا لأزمنة الانتقال. ومن ثم فهى 
قراءة بديلة للتاريخ الذى يعتبر الآخر حقيقة مطلقة؛ كما أنها 
تدحض النعرة القومية بمفهومها الضيق الذى ينفى الآخر. إلا 
أن قراءة الماضى فى تكثره وفى تناصه مع الحاضر لا يعنقى 
قراءة تنفى التاريخ» بل هى قراءة تسعى إلى الرؤية عن بعد؛ 
فبقراءة الماضى فى تعدده؛ نتضح را رؤية الراهمن. فالتجسيد 
السردى يعتمد على قراءة مزدوجة ة للتاريخ » تستعيد الماضى 
لتعميق استيعاب الحاضر. هذا الوعى التاريخى قد يطرح 
بدائل 0 الراهنة الناحجة عن أزمة التحديث. 

لم تعد الثورات هى الأسلوب الأوحد للتغيير» التغيير 
لمعه . فالشورا ات قد ترتد إلى أشكال جديدة من 


١ ان‎ 


مارى تريز عبدالمسيح 


السلطة. ونى هذا الصدد يذهب ميشيل فوكو إلى أن 
الثورة : 
تعد حذثا لا يشكل مضمونه أهمية كبرى فى 
حد ذاته: قدر ما يشهد لإمكانية الحدرث 
الدائمة؛ أى ما يستحيل إغفاله. فإمكانية الشورة 
هى ضما لاستصرارية التقدم 3 الناريخ 
كيد 


فالتحديث الشورى ليس الأسلوب الأرحد للتغيير 
والأجدر هو استشفاف إمكانات التثوير بقراءة السياقات 
المتناصة للتبصر بالاحتمالات المتعددة للتغيير. وتعد هذه 
لقراءة استراتيجية مضادة تطرح خخطابا حواريا يتجاوز الثنائيات 
النضادة التى صيغت للتفرقة بين الشقافات؛ أ لإسقاط 
تعرينات ثقافية تتحدد بحتب تاريخية دون غيرها. تلك 
التتسيمات قد أقامتها الحداثة الوافدة أو المعكورسة؛ وذلك 
ضمن خطاب التقد 
لرؤى مسبقة؛ تؤدى إلى مجريد الأمور. وقد تعرت مزاعمهم 
التى تغنت بالخلاص جراء حرب مدمرة سد شريعة تنافسية. 


م المطروحء شما نتج عنه قراءة الظم لظواهر وفقا 


وقراءة التاريخ نى تناصه تنصدى لتلك القسراءات 
الخطية؛ كما تشرى الإمكانات الإبداعية التى أضعفتها 
الحداثة الوافدة والمعكرسة. فقراءة الثقافة السالفة لعصر 
التصنيع فيه إعادة لاكتشاف شريعة المساواة. فثقافة ما قبل 
التصنيع تتعامل مع الآخر بوصفه مشاركا فى طقوس العمل 
الجماعى اليومى. فالخطاب المؤسس على التعاون لا المنافسة 
يعمل على دمج الآخر وليس إخضاعه . فقد ل الخطاب 
الحوارى بفعل الممارسات الجمعية؛ التى 
يم التواصل يها على مبداً اراوس هذه الجماعة 
والعامل. ولحفلة اراي هى 0 اللسسة الأنبرية الى 
تذيب الفروق بين الخاص والعام » ولا تنحصر فيها المعرقة فى 
فك دين أخرى. فالتوصل إلى المعرفة مارسة جمعية؛ ممارسة 
دنيوية يقترب فيها البكة م ن السر المقدس 5 وكلما اعيدت 
قراءة ثقافة ما قبل التصنيع » ساعد ذلك على الورصول إلى 


تتنانى ك1 التميء » 


سوم ؛ ١‏ 


معرفة تعضد أواصر الجماعة؛ حيث تقربها من ماضيها 
المدرسب فى لا وعيها. وفعل القراءة؛ بوصفه إحدى 
الممارسات اليومية؛ يكون له دور فى اختراق ثنايا هذا التاريخ 
لتعرف الأوجه الأخرى الكامئة فيه؛ فقراءة التناص تعمل 
على تمفصل النصوص المهملة والأزمنة المدسية. وبندرج 
المؤلن والقارئ فى فعل القراءة/ الكتابة؛ وهى عملية شبيهة 
بالخاءطر الذى يؤدى ,ب بهماللى نوع من «التدوير 
الدنيوى]”'"', كما يذهب فالثر بنيامين. تلك القراءة/ 
الكتابة تفض الاشتباك القائم بين أنصار الحداثة الزاعمين 
بأحتقية المؤلف المطلقة على النص» وأنصار ما بعد الحدائة 
الذين بؤكدون انفصال النص عن المؤلفء؛ أى موت المؤلف. 
فذائية المؤلف» هناء تنطلق من سياق اجتماعى» ثما يبرئها من 


الموقع المتعالى الذى تمثله المؤلف الحدائى. 


فالصوت الحوارى الذى يتخلل (الإسكندرية) يتحدى 
ذردية صوت المؤلف؛ إذ يصعب تمييز صوت المؤلف عن 
الأصوات الأخرى فى تكشرها. قراءة التناص تقيم علاقة 
حوارية بوسعها استيعاب الشراهر المتناقضة فى الماضى 
والحاضر. ومن ثم» فهى قراءة تنتج تغييرا اجتماعيا يتعدى 
الحدود الزمنية والمكانية؛ ذلك لإعادة هيكلة الموضع الثقافى 
فى الخطاب العالمى 


تغدر (الإسكندرية) ذاتية جمعية بوسعها أن تكفل 
علاقات منتجة على الصعيد الاجتماعى. فراهئنا يتساءل عر 
كيفية إقامة خطاب حوارى قادر على التداول مع راهن تتعدد 
لقافانه. وهو ليس تسارلا متروكا دون إجابة يسعى إليهاء بل 
هر سؤال يتوجه نحو المطلقات المتعلقة ببعض الموضوعات. 
فالسؤال يقيم تيارا مضادا لمسرودات الحداثة ومعكوسها. وهى 
مسرردات يكمن الغرض منها فى تأكيد مواقفها المتعالية 
المنباعدة عن الراهن المعيش» ففى القراءة البديلة للحداثة 
ومعكوسها مطالعة لمنظور تتغير أفاقه؛ مطالعة تستوعب الراهن 
بتناقضاته تمهيدا لتسويتها. وعلى هذا النحو؛ تغدو المعرفة 
نوع من الممارسة السياسية؛ إذ هى علاقة تبادلية تتعدى 
خطاب الاختلاف. 


لم 


امعنالع لصه لوعامماكل1 مخ نالعولا عأطوعة عطل.مع الخ ععوهكا 


002 12لا عجن 7 بعلا ممناء ل 00 امآ 


انظر أيضا: 
بعرم ووعوله عللنوصةة عأطوعة ]0 وزوعدء © مط1 2212© 26ت 


111 وأطوعم مععله11 07 نجع مام5010 مأ 10د نى 
,50015,1993 أوة3 :5ه0200ما 


)١(‏ انظرءجابر عصفرر» هرامش على دفشر التنوير؛ الكوبت: دار سماد 
الصباح, 15914 


() ونا للمفكرين؛ ظهر هذا الانقسام بين الجديد والقديم نى الغرب أيضا. 
انضر: 

بع لاع وعط مدعل - “زع 0101© ,1311810286 ا و 
العصرم مولا سول ممسزد معاد عت لعوطءنه8 .2 لإدموط. لت 


7 ملآ 


(؛) عن تشكل مفهوم الأمة انظر: 


لدتدماه كمع سود. كا لمع ممنعواة عط عم نم2 5 للمفط 


لو :05,1993 ممتععوم2 الإعوة[ بجمئة وعأعواكا11 ادتموامعاوهط 


(د) عن تأثبر الرواية الغربية التى سادت فى الفرن التاسع عشر على الرراية 

المصرية؛» انظر؛ 
51 سه رمم ات 11 معوساء8 ومع )نم71 ممتام ع5 .تمتك ةا متسوة 
,9 ملا موء معطم :معتدت. 0و1 


7 - 205 ,عبرو فم كلمناءعء [أعأم1 :األوعلام 


() لاحظ بعض قاد الرواية فى مصر أن معظم الروائيين الأوائل كانوا من 

مالكى الأراضى؛ وهذا اختلاف رئيسى بينهم وبين الكتاب الغربيين فى 

الفرن التاسع عشرء الذين كان معظمهم بنتمى إلى الطبقة البرجرازية. 

انظر؛ محمود أمين العالم؛ أربمون عام من النقد التطبيقى» القاهرة» دار 
المشثبل العربى, 1435 . انظر أيضا: 

إع بو متام روط عط مزع نوتصطءع 1 لممة مده" .3.120 أأى 

18 - 16 ,1983 ,0100 ,مقع لاه 5 لإمطادم 56 :000مآ. 


(8) ولد إبراهيم عبدالمجيد نى كرمو: عاء *144؛ له عدة روايات وقصص 
تصيرة؛ حصل على «جائزة نميب محفوظ» فى الرواية من الجامعة 
الأمربكية بالقاهرة, 1447» عن ررايته البلدة الأخرىء التى تم ترججمتها 
إلى اللغة الإنخجليزية. ترجمت أعماله الأخرى إلى عدة لغات. 


بدائل الحداثة 


(4) طبعث فى القاهرة؛ دار الهلال 445 ظهرت لها ترجمة إلى اللغة 
الإتجليزية عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالاهرة 144:8 . فيما بلى سرف 
سيق العنران ب الإسكندرية؛ وذلك للأختصار. 


)٠١(‏ عن مفهرم الثقافة ومفهوم الأمة استعنت بككتاب: 


انهه تمملمما موت مضو ممه ومغولا (0ل8) قططقط8 ترم 
21011000 


(11) كمه اكأسوماه!! اعماعللة. ل و«ماتحمايدس! عابرولقاه ع1 
,ملا يجين لاأادلاخ )كأناوه 11.1101 عك كمع ند انمد 


(؟1) بععلء نامك ارا بعكم تدمع لصوو 07 16)ع0م 4 
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() طرح فالشر بنيامين ضرورة الاهدمام بالعوامل الصوفية أثناء القيام 
بالدراسات المادية. ووفما لما قالء, فالحياة اليرمية تخللها عناصر صونية 
انظر: 
موك علولا سا8 .أمعامءل لمناصل, كادء!. لوووط ل 


8 ,طعا امصة10 م820 نامع 


)١10(‏ موقف المؤلف المردرج يستحضر إلى ذهنى تصور قالتر بنيامين عن المؤرخ 
بوصفه رسولا للساريخ. فالمؤرخ زلف بين القديم والحديث» وهو الرسول 
الذى يطرح جدلية الدمار الذى يتولد تله الخلاص ٠‏ انظر: 
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(18) يتناول بنيامين أيضا فعل القراءة بوصفه إحدى مظاهر التخاطر. 
189 ,كصمناء1216 
(19) يعد بنيامين من أول المفكرين الذين أشاروا إلى احتمال ول مفهوم 
التصنيع إلى مفهوم غيبى فى حالة الإيمان التام ب النقدم بوصفه فعلاً 
مطلقا انظر: 


لت 


عع لط ست .عطاععه 02 فعناءءامتط عط" .وومه81 عاعنا8 مدكناك 
.5 - 1991,253 ,ووع,2 21151 


. بذكر المؤلف مصادره فى التنرهه الملحق بأخر الرراية‎ ٠٠ 

(0') فى اخطاب !خوارى» بين باختين العلاقة بين الجماعة الريفية والبيكة. 
نهو يذهب إلى أن العامل الزراعى بعد مندجا ومستهلكا نى أن. فى 
إنناجه؛ تفاعل السماء والأرض» الشمس والمطر. كما ترتبط احتفالاته 
بالمواسم الزراعية. نالحصاد نشاط جسعى. فيتحدد رجود الفرد بعلائته 
بالجماعة؛ رنشاطها الجمعى . رالالضال المباشر بين العمل الجمافى 
والأرضء والزراعة؛ يمهد لتحفي الزمكنة؛ أى وحدة الزمان والمكان. انظر 
1 


(6؟) باخمين 7١5‏ 


(70) باحتين, 717. 
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“ساك 


سس 
0 0 


فق يع تمشال محمد على فى ميدان المدشية وهو من أهم ميادين 
الإسكندرية ومحمد على هو مؤسس الأسرة المالكة بمصرء وتختلف الآراء 
حول إسهامه فى تاريخ مصر الحديث. 
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سانانالا 


عادل سليمان جمال* 


اا ااانا 


أشاد النقاد المماصروك بالدور الذى أدته «المدرسة 
الحديثة) ا ا 
اران أشكالها الأطر التى 3 إليها الأدب الغربى بل 


الأدب الروسى. أما من ناحية المضمون» فقد كانت هذه 
القنصص «(محلية) الطابع» بمعنى أنها عالجت مشاكل 
نتجعله إنسانيا يصور حياة الإنسان فى هذا الكون. 


كان محمود ل 0 هذه المدرسة» 
فنال كثيرا من 
كا الى حاف 2 ” 

ولاشك أن أكثر أعمال محمود طاهر لاشين - نظرا 


لريادتها - احل النضج التى تمت على يد 


إذا قورنت بمرا 
» أستاذ الأدب العربى؛ جامعة أريزونا؛ الولابات المتحدة. 


الأجيال التى تلقه؛ يعروها بعض القصور فى الشكل 
والمضمون. وبالرغم من التسليم بهذا » فأنا متردد أشد التردد 
فى قبول مطلق هذه الأحكام لسببين: 

لأورل: لا يعنى كون ممحمود طاهر لاشين عضوا فى 
«المدرسة الحديثة؛ أن يكون إنتاجه مثل سائر إنتاج أعضائها 
" الضعف والقوة؛ فذلك ليس لزاما. فلا ريب أنه يشارك 
أعضاء المدرسة فى منحاهم وأهدافهم, ولكن قدرات كل 
كاتب مختلفة» وما يقصرعنه أحدهم يقوى عليه الآخر. 
وليس هذا بذعا فى «المدرسة الحديقة» . فمثلا إذا نظرنا إلى 
الأدب الهندوستانى لننجده - كالأدب العربى الحديث فى 
القصة والرواية والمسرح - استلهم الأدب الغربى عند نشأنه. 
وواكبت أُولى حركاته المتعشرة فى هذه الفنون مثيلاتها 9 
مصر واتخذت سبيلا واحدا: من الترجمة إلى التقليد؛ و 
التتعريب إلي الأصالة. وفى عام 1555 أنشأ سجاد زاهر 
وملّك را راج أنند «وحركة الكتاب التدَميين فى الهند. 


عادل سليمان جمال 


وكانت الدعامتان اللتان قامت عليهما هذه الحركة 
متشابهتين لما ارتكزت عليه «المدرسة الحديثة؛): تصوير 
مشاكل المجتمع للفت النظر إليها من ناحية؛ وأن الأدب هو 
وسيلة فوية لإحداث لغيير فى هذا المجتمع من ناحية أخرى. 
وبالرغم من أن سادات حسن مانشو كان من أبرز أعضاء 
«الكتاب التقدميين؛ فإنه لم يشارك أعضاء هذه الحركة 
نظرتهم بحذافيرهاء فقد انفرد عنهم بإدمان قراءة فرويد؛ فكان 
من نتاج ذلك أن كنتب قصصا تعالج مشاكل الغريزة 
ال0) : 


الشانى: اعتبر نقاد أدب لاشين أن كلل ما كتبه كان 
قصصا قصيرة! "ا ومن ثم حكلّموا فيه مقاييس هذا البوع من 
الأدب نى مجموعتبه: (سخرية الباق زتيحكن أن )بود 
هناء كان قصور حكمهمء لأنهم بحثوا فيهما عن فنية 
عه لتميره اغتو را مدعت ليحن من انض 
القعسيرة فى شئ. بل أغلب ما فى المجموعتين إنما هر 
لوحات 5!6:0185. فالمجموعة الأولى (سخرية الناى) مختوى 
فى رأبيى على قصتين وسبع لوحات. أما المجموعة الثانية 
(يحكى أن) فتضم سبع قصص قصيرة وثمانى لوحات. وإذا 
صح ما افترضته؛ استقام لنا أمران مهمان: الأول أن هذه 
الصيغة المحلية تسود فى لوحاته وليس فى قصصه القصيرة: 
ومن لم ما انهم به لاشين من هذه المحلية - بدلا من النزعة 
- يكين قد جانب الصواب؛ فالصيغة ألملية عنصر 
فمثلا كل لوحات الكاتب 
الأمريكى م 120 8]08 1735110 واشنطن إرفنج - ماعدا 
لوحتين - كنت حلال إنامته بإنجلتراء وكان كلما أتم 
واحدة يلها إلى أمريكا لتنشر هناك؛ ولم يستصوب نشرها 
فى إنجلترا حيث يقيم «لأن أكثر ما فيها لن يجذب انتباه 
أحد إلا القراء الأمريكييت»7؟' ., 


الإنسانية 


أساسى فى فن اللورحات. : 


والأمر الثانى؛ لا تختوى أكثر قصص لاشين على هذه 
الصيغة المحلية: بن تتسم بنزعة إنسائية؛ صحيح أنه يستمد 
الشخصيات من المجتمع المصرى حيث تدور الأحداث؛ ولكنه 
برتفع بهما نترى أن ما حدث تمكن أن يحدث فى أى مكان 
لاى إنسان 


8 


لم يكن لاشين ناقداً ككثير من ككئاب عصره 
كالأخوين محمد ومحمود تيمور) والأخوي: ن عيسى وشحاته 
عبيد؛ وحسين فوزى؛ وأحمد خيرى. فلم يوضح لنا منهجه 
فى كتاباته ولا الغرض منها كما فعلوا!*' . ولكن فى مقابلة 
مع مجلة «المجلة الجديدة» نرى أنه كان على وعى نام بوظيفة 
الأدب وأنه يفضل الواقعية بأمالها وآلامها وحلوها ومرها؛ 
ولككن ليس شرطا أن تستمد القصص موضوعاتها من المجتمع 
المصرى؛ فنحن جزء من هذا الكون؛ وشخصياتنا التى يجب 
رسمها بعمق يجب أن نكون إنسانية المنزع وإن كانت مصرية 
المكان”"2. فمسألة عالمية الأدب كانت واضحة فى ذهن 
لاشين تماماء بل فى ذهن «المدرسة الحديثة؛ عامة» فقد كتب 
أحمد خخيرى مؤسس هذه المدرسة معلقا على دورها بقوله إن 
أى عمل «محلى» يموت بعد ولادته» وإن أعضاء مدرسته لم 
يكن هدفهم الوحيد هو التركيز على المجتمع المصرى لا غير» 
بل كتبو' للإنسانية عامة غير مقيدين بمكان أو جنس أو زمان. 
وكلام أحمد خبرى فيه نظر الا أن ما قاله ينطبق 
على كل أعضاء «المدرسة الحديثة» بلا اس 
أكثر ما يصدق على محمود طاهر لاشين. 

قلت إن النقاد درسوا مجموعتى لاشبن على أنهما 
قصص تصيرة فوجدوا أكثرها غير مكتملة الشكل؛ غير 
محكمة المضموث. وقلت أيضا إن النقاد أخطأوا فى ذلك 
نطبقوا فواعد القصة القصيرة على ماليس بقصة. وقلت ثالثا 


ستشناء» ولكنه يصدق 


إن ما ظنوه قصصا إنما هو لوحات وبينهما فرق بعيد من 
ناحية المقابيم الفنية» ومن ثم فما أصدر وه من أحكام غير 
صحيح. وتقديم يحبى حقى للمجمرعة 0 
على ما ائول: 

من الظلم يا صديقى أن محكم على محمود 

طاهر ر لآشين من مجموعة سخرية الناى وحدهاء 

وهى أول مجموعة له لم يكن عوده قد أشئد» 

ولم تكن موهبته قل نضجت. 

ص: كَ ضٍ مقدمة (سخرية الناى)9" , 

وأريد الآن أن أنظر فيما اعتبرته لوحات وإ لى أى حد 

ع لاشين فى رسمها وهل هى من إبداعه أم تأثر فيها بما 
قرأ فى الآداب الخربية . 


0 5 
إن 


الفنية التى لجعلها نوعا من الأدب مستقلا نماما عن القصة 


رد 


القصيرة) ولكنى فوجئكت بعدم وجود دراسات ع اللوحة 
3 وعلاقاتها بالقصة التصيرة وأنواع معينة من المقال 
0 فعولت على ما استنبطته من قراءاتى؛ ر رأث أن 


اللوحة بالمقارنة إلى القعة القصيرة تتميز بما يأتى: 


02253006 لا مخترى بالضرورة على بناء قصصس‎ ١ 
وف بالصرور‎ 


0 


0 
1 


0 شخصسيا بطريقة مباشرة مععوعم2 0م1211[ 
م تها 


. 10 


م6 00 5 َِ 0 
ات تايل أحداثا #محلية) داقعية مباشرة 51 - رولا 


10121 ترتبط بثقافة معينة. 


وما كانت «المدرسة الحديثة) أدمنت قراءة الأدب 
الروسىء نقد ججاهدت دراسات النقاد لبيان تأثبر الأدب 
الروسى على هذه المدرسة40), ولكن هذا البيان عاه غامضص 
درك تفصيل فمن ناثر 
روسى معين؟ وكيف بدا هذا التأثير: أفى الأسلربء أفى 
الشكل؛ أفى المضمون؟ كل ذلك لا تجده فى هذه الدراسات 
واضحا محدداة؟ , ونا كان محمود طاهر لاشين أبرز أعضاء 
«المدرسة الحديثة؛ ؛ وبالتالى مفلا لاجاهاتهاء قد عرب إحدى 


ا 01 
بمن؟ واى عمل محدد تاشر بعمل 


قصص تشيكورف وجعلها تدرر نى جو مصرى بأحدائهاء فقد 
لثبه بعض النقاد ب «تشيكوف 210 

وبالرغم من أن لاشين كان مولعا بشارلر ديكنز 
كع طعا وعانتهات فلم يلفت ذلك انتباه 5 فينظر فى 
إنتاج لاشين فى مجموعتيه ليرى هل كان ل كمعطء01آ أن 
على لاشين . وأنا أزعم - خلافا لكل ما كتب عن لاشين ثما 
اطلعت عليه؛ ولعلى فاتنى شئع من ذلك أن تأثير 85عت1ن21 
كان أعظم مر من كل . الأدباء الرورس مجتمعيرن من أمثال 
جرجرل: 0 وتولستوى» ودوستويفسكى وت رجنيف » 
وجو ركى؛ وتشيكوك!237. نتائره بديكنز هو الذى جعله 
يميل إلى كتابة اللوحات 516107585 التى ظنها النقاد قصصا 


محمود طاهر لاشين 


بدأ لاشي: ن تنبل ديكير فى نشر انتاجه فى الصحف 
اليومية رالمجلات. ثم جمع هذه الفصص واللوحات التى 
ظهرت بين سنة 1574 ١9759‏ وضمن أكثرها مجموعته 
الأرلى بعنوان (سخرية الناى) التى نشرت سنة ١1475‏ . أودع 
هذه المجموعة سبع لوحات وقصة واحدة» بالإضافة إلى قصة 
لتشيكوفء وهى التى ععربها وجعل لها إطارا مصريا كما 
أشرت من قسبل؛ وطرح أربع نصص من محارلاته الأرلى 
لرداءتها:27؛ وقد أشار إلى ذلك الأستاذ أحمد خيرى سعيد. 
واحتجز أربع قصص من إنتاج هذه السنوات الثلاث وجعلها 
فى مجموعته الثانية (يحكى أن) التى نشرت سنة 13174. 
وأنا أزعم أن لاشين كان مدركا أن براعته الحقة كانت فى 
"كتابة اللوحات؛ لذا أودع مجموعته الأولى سبعا منهاء وقصة 
واحدة. فإذا سلمنا بهذا استطعنا أن نعيد تيمم هذه 
اغجمرعة . وسيرى القارئ ثما ب يلى أنها أفضل ب بكثير ثما ظن 
دارسو لاشين؛ لأنها لوحات؛ لا قصصء وهذا بالتالى ينفى 
زعما آخرء وهو أن مجموعة لاشين الثانية (يحكى أن) أفضل 
وأكثر نضجا لأن الكانب قد ازداد تمرسا. وهذا زعم غير 
صحيح لسببين ؛ أن أكثر ما فى الجموعة الأرا لى لوحات؛ أما 
المجمرعة الثانية فتضم سبع قصص إلى جانب اللوحات»؛ وأن 
أربعا من هذه القصص واللوحات فى المجموعة الثانية تتتمى 
إلى المرحلة نفسها النى كتبت فيها المجمرعة الأولى كما 
أوضحت من قبل. 
تصور لوحات بوز 802 التى كتبها ديكنز الحياة 
الاجتماعية فى لندن فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
خير تصوير. وتقدم نصويرا حيا مختلف مناحى الحياة فى هذه 
المدينة من خلال عينى صحفى يجول فى أرجائها فيرى: 
لبق ناخيها وأتيح مااقهاء وللر الذى يشيع 
فيها والمتعة التى تتخللهاء وما فيها من معاناة 
وخحطايا 117 , 
والناظر فى أدب لاشين لا تخطفه هذه العين الحادة 
المصورة دقائق التفاصيل للحقائق الماثئلة أمامها. كان لاشين 
كما هو معروف ‏ مهندسا بالتنظيم؛ وقد أناحت له وظيفته 
أن يتنقل فى مختلف أحياء القاهرة» وأملت عليه أن يكون 


غدل ليقام جنال 


دقيق النظر والفحص» فظهر ذلك واضحا فى أدبه فوصف لنا 


الحياة ف القاهرة خلال العقد الثانى من القرن العشرين». 


فأمدنا بتفاصيل حية ممئعة لحيوات مختلف الناس من التجار 


والحلاقين وصانعى الأحذية» وقارئى الحظء ورجال الشرطة * 


البسطاء, والمدرسين والكتبة» وامحتالين» والعاهرات. وقد يقال 
إن هذه الواقعية فى التصوير كانت شائعة عند قصاص ذلك 
العصرء كما نرى فى قصص محمود تيمور وعيسى عبيد 
وغيرهماء ولم يكن هؤلاء الكتاب متأثرين بديكنز» أقول 0 
هذا صحيح ) ولكن هذه الواقعية عند لاشين صوبت عدستها 
كما عند ديكنز” 219‏ إلى الطبقة الأدنى من الطبقة 
الوسطى » والطبقة الدنيا التى عددتها منذ قليل. فإحدى 
الأولى باسمها ‏ وهى شخصية رهدان ‏ غاية فى البؤس 
والشقاء. وشخصيات «فى قرار الهاوية؛ وضعاء من أراذل 
الناس يسكنون فى أحياء قذرة حقيرة. والخصوم الذين 
يظهرون فى المحكمة فى (بيت الطاعة؛ يصفهم لاشين بأنهم 
منحطون؛ بل من أحط الطبمات فى هذا البلد. وسكان حارة 
الطرابيشى فى امنزل للإيجار؛ حقراء» يمتهنون أشد الحرف 
ضعة بالنهار» ويحترفون البلطجة ليلا. ولايرى القارئ فى 
«جولة خاسرة؛ إلا حلاتا مغروراء وصانعا للأحذية بائساء 
وامرأة وضيعة تتسلط على زوجها الذى لا قبمة له ولا خطر. 


ولا يسكن حارة الررم فى «مفستوفوليس» سوى 
مخنث فيه تعال وكبرياءء وبائع بيض» ونخادم؛ وغسالة» 
وجمع من النساء فى غاية البؤس والشقاء. ونصيب مجموعته 
الثانية (يحكى أن) من هذه الشخصيات موفور غير منقر 
فرجل الشرطة فى «الشاويش بغدادى؛ فقير فيه غفلة وجشع» 
وقاطع التذااكر (كمسرى) بإحدى عربات الترام رجل بذئ 
سليط اللسان؛ والشخصية الرئيسية ‏ التى سميت القصة 
باسمها ب «الشيخ محمد اليمانى؛ دفعه فقره إلى أن يدعى 
أنه شيخ متدين ذو كرامات حتى ينال احترام الناس وأموالهم؛ 
ورجب وزوجه فى «لون الخجل»؛ لا يكادان يجدان ما 
يِقيهِما على قيد الحياة ويضطران أن يسكنا فى حى حقير. 
وينتمى بعض شخصيات هذه المجمرعة إلى الطبقة الأدنى من 
الطبقة الوسطى مثل محمود فى بيت الطاعة؛»؛ وكامل فى 
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«لون الخجل». من هذا كله يتضح أن شخصيات لاشين أو 
قل أكثرها ‏ خلافا لما يد عند محمود تيمور وعيسى عبيد 
وغيرهما ‏ من الطبمّات الدنيا كما فى لوحات بوز 126 
2 05 وعطعاع 51 . 


والعلاقة بين الشخصية والمكان الذى تنزله علاقة 
وطيدة؛ فالمكان الحقير لا يسكنه إلا حثالة الناس على 
اختلاف مشاربهم وحرفهم. وحرص لاشين حرصا شديدا 
على أن يصف مظهر هذه الشخصيات:؛ جاعلا ذلك أحيانا 
مسبارا يسبر به غور دخائلهم؛ فهو مثلا يستشف من الملابس 
التى على الشيخ محمد اليمانى أنه محتال يدعى أنه رجل 
صالح ذو كرامات: 


تذرع فى مظهره بكل ماهو شاذ وعجيب . فعلى 
رأسه أداة لها شكل الطرطور؛ وأضلاع 
السفطاوى؛ وألوان قوس قزح. وفى كل من أذنيه 
حلقة فى أسفلها جلاجل؛ وحول عنقه حلقة 
أخرى فيها عدد من المفاتيح الختلفة الأطوال 
والأشكال؛ مما يمكن أن يستعصى عليها أى باب 
أو خزانة» وعلى صدره قلائد من خرز» وسبح من 
الخشبء ينوء بحملها حمار فى مثل حجمه» 
وأعتققد أننا لو اتخذنا منها حبلا لنمجعل طرفه فى 
الأرض لأمكن الرجل الذى فى القمرأن 
بمسك بالطرف الثانى؛ لو أنه مد ذراعه قليلا. 
(يحكى أن :؟١٠).‏ 


وملابس أحمد صبرى فى «قرار الهاوية؛ وتصرفه ما 
هما إلا صورة لبيئته الحقيرة التى يعيش فيها. والوصف 
المباشر للشخصية والحيط التى تعيش فيه يعطينا- كما يقول 
2 (فكرة عن حقّيقة الشخصية أفضل بكثير من أى 
عمود وصفى نكتبه فى الصحف». وفى إحدى اللوحات 
بعنوان 1[ممع2 إنا0طشى 5أتأع17010: يرى 202 فى حديقة 
سانت جيمس: 


ورجلا طويلا نحيلا شاحباء يرتدى معطفا أسود» 
وبنطلونا ضيقا رمادياء وحذاء جلديا يصل إلى ما 
يحت كته بقليل» وقفازا بنيا. وكانت فى يده 


شمسية؛ لا لحاجته إليهاء فقد كان اليوم صحوا 
جميلا.. كان هناك شئ فى مظهر الرجل 
وسلوكه جعلنى أتخيل حياته جمعاء. وكدت 
أرى رأى ا لعين مكتبه الصغير حيث يعمل وقد 
علا: غبار معو فى آخر لين 0 


وبالمئل» فإن مظهر المبانى تدل دلالة بينة على نوعيات 
أصحابها وسكانها يقول 802 : 


أنا مغرم حين أسير فى شارع ما بتخيل كنه 
سكان هذا الشارع والوظائف التى يقومون بهاء 
ولا شئ يساعدنى فى هذا التخيل أكثر من مظهر 
باك الحيطة كلما راك نما للمرة الأرنن» 
أنطلع بإمعان إلى مقرعة باب بيته؛ وأجد بعد 
تشابها واضح(" 3 , 


وقد لاحظ ]1/1566 ملاحظة سديدة ‏ وإن كانت من 
الوضورح بمكان - وهى أن معظم لوحات 502 تبدأ برصف 
ليلكا 
حسى للجماد من دكاكين ومنازل وشوارع» إلخ.. 


وتفيض لوحات لاشين بهذا الرصف الحسى لما حوله 
إبان تجواله فى أحياء فى القاهرة منبكة عن قاطنيها. فنجد فى 
لوحة :سخرية الناى؛ وصفا تفصيليا لمنطقة تقع عنى حدرد 
القاهرة آنذاك اضطرت عائلة لاشين إلى الانتقال إليها بسبب 
مرض أخيه؛ وهى منطقة شديدة الضوضاء تمتلئ بالمصانع؛ 
مخيط بها بيوت العاملين فيهاء وهى ببوت متهالكة فذرة 
يستند كل منها على الآخر فى مذلة وهران خخشية السقوط» 
ربدت كأنها رمز لسكانها التعساء. والشارع الوحيد الذى 
يخترق هذا المكان مترب يزدحم بالباعة الجائلين وبضاعتهم 
وبراميل الخيار المغلل واللفت والليمون. وفى لوحة «بيت 
الطاعة؛ نرى الزوج يهيع لامرأته الناشز حجرة واحدة فى 
بيت متداع. وأثاث الحجرة هو سرير صغيرء ودرلاب 
مستعملء ومرأة لا يكاد الناظر فيها يرى شيثاء وحصيرة 
معهرئة؛ والشباكان اللذان فى الحجرة مغلتان سمرا من 


"كانتت مهمتها الحقيقية مراقبة الزيجة» وكل مأ مويه هذه 


محمود طاهر لاشين 


الحجرة مرتبة وضعت فوق حصيرة. هذه الأوصاف تدلنا على 

طبيعة الزرج ومن أى معدن هو. صحيح أن بيوت الطاعة 

تكرن أقل بكثير من البيوت التى تعيش فيها الزوجات؛ لأن 

الغرض منها هو التأديب والطاعة؛ ولكن لا تكون البيرت على 

هذه الدرجة من القذارة والحقارة إلا بمقدار ما يكون عليه 
الزوج من الخسة والدناءة والجفاء. 


هذه التفاضيل أساء نقاد لاشين فهمها؛ لأنهم نظررا 
إلى ,نتاجه كله على أنه قصصء كما أشرت ‏ وعدوها معيبة 
لسطحيتها وعدم قدرتها ‏ فيما زعموا - على كشف أعماق 
النفس الإنسانية التى يلفها الغمرض والظلاه0١2.‏ وقد 
أوضحت من قبل أن ذ فن اللرحات 51610885 يقوم على 
وصف الشخصية من (الخارج» كما رأينا أيضاء فإن هذا 
الرصف المباشر المفصل ما هو إلا مفتاح للشخصية نفسها 
كما حدثنا 802 منذ قليل. الواقع أن هذه التفاصيل لا قدح 
فيها فى أى عمل أبى إذا كانت جزءا لا يتجزأ م ن بنائه» 
بل إن بعض النقاد يرون أن الناسل ل اناو علاقة 
لها بشئ فى القصة 0612115 1761673 عنصر مهم لترضيح 
«الواقع) الذى تنقله القصة إلينال" "2 , 


والشخصيات البائسة فى لوحات لاشين - كما هى 
عند 802 - بائسة تعيسة حتى النهاية المريرة. ففى «قرار 
الهاوية؛ عانت زوجة أحمد صبرى من قسوته وبخله سنوات 
طويلة تكاد الأم وابنتها تموتان جوعاء بينما ينفق ماله على 
الخمر. رإذا شكت إليه ما هما فيه انهال عليها ضربا وانثال 
سبابه تباعاء وهددهما بالطرد . ولكن كانت ف الحارة عيئا 
قوادة تراقبان المرأة فى يقظة وحذرء وتنجح القوادة فى 
مساعيها وتدخل المرأة من أرسع أبواب البغاء؛ رنمضى 
السنون ويفعل الزمن والهم وأعباء السنين بوجهها الأفاعيل؛ 
ولا تنجح المساحيق طويلا فى إخفاء التجاعيد وذهاب ماء 
الشباب» فتكون النهاية التعسة. 

ونرى فى «منطقة الصمت؛ طفلة فجعتها الأيام بمرت 
أمهاء فيعطيها أبوها ‏ وهو من رجال الكنيسة ‏ إلى عائلة 
غنية حتى تقوم على تربيتهاء وتوفر لها مالا يستطيعه هو . 
وتقع فى غرام ابن رب هذه العائلة وتسلمه نفسهاء ويرفض 


عادل مليمان جمال 


الأب أن يزوجها ابنه لعدم التكافة الاججماعى. يموت الأب» 
نتظن الفتاة أن العقبة الكؤود التى كانت تعترض سبيلها قد 
زالت؛ ولكن الفتى يتنكر لها ويتركها وحيدة ملومة محسورة» 
نتلجاأ إلى أحد القساوسة طلبا للمأوى والحماية؛ فتنالهما 
ولكن فى فراشه. 


وفى ذلون الخجل؛ يلقانا رجبء رجل كبير قب 
مشوه الجسم. يعما ل ساعيا فى مكتب يتعرض فيه كا ل يوم 
لسخرية الموظفين من شكله القمئ وثيابه الرئة. وحيأة رجب 
فى المنزل ليست بأفضل منها فى المكتب. فهو متزوج من 
امرأة شابة جذابة ذات أنوئة عارمة لا يقدر على إرضائها. 
وبالرغم من المذلة والهوان اللذين كان يشعر بهما فإنه لم 
بفكر فى تركها خشية أن يعيش فى وحدة كثيبة وشيخوخة 
أسية. وكانت هى الأخرى تخشى أن يتركها فلا عائل لها 
لزي نقايضت أنوثتها الحارة بكسرة خبز ومأوى حقير. 


ولكن نداء !/ لجسد ازداد علرا فوجدت رواء غلتها فى 
شخص كامل 4 فهر تيمر 
السخرية أن كاملا هذا كان الشخص 
برحب ويعامله باحترام: وكان رجب بدورة ره يقدر هذه المعاملة 

اعد 5-1 2 
كل الف ة. يأتيها كاما ل ل حين متنخرا 


ء فيتضى الليلة فى فراشها آمنا مطمكنا بينما 


و 


ن زه جها لىّ ال - ملكتب ومن دواعى 
الوحيد الذى لا يهرا 
الحسدة ويلق بكامل 
فى ملابس النسا 

خط زوجها فى نومء فى | الحجرة امجاورة. 


ثما يلفت اننظر فى لوحات 802» كما لاحظ 14أ0155 : 


أنها خالية من ال 
أمرأة ف هذه اللوحات مدعاة للا حتقار 0 


ل الأنشوى ء رقته... فكل 


ت اللواتق ملعحنهن البؤس فى 


ذا ا موه ٠١‏ 3 5 الفقيرا 


5 ىت 38 3:00 
00 

0 1 2 1 ا ل 1 
تكنا الشخوى منه يزب عليه ابأه. وانزو جات فى (قرار 
2 أوية) ا لعاعة) 8 ولك الخجل فق غيل نات 

حو 0 _- لين 
٠. 1 8 1-1‏ 50 
جلسيه بناجا اخرين أى لزوجءه ىْ اللايئ ) وا جوله 


١م‎ 


خاسرة؛ فهى عنيفة متسلطة تعتدئ على زوجها بالسب 
والضرب. والابئة فى «منطقة الصمت» تشارك ابن العائلة 
التى تفيم معها فراشه؛ وبعد. تركه تستبدل به قسيسا. 

: بالرغم من التشابه بين لاشين و 802 فى تصوير المرأة 
يذه الغبورة المشرة فى اللرحات: قات أستبعد أنديكزن 
لاشين قد تأثر ب 802 هناء لأن هذه الصورة القبيحة للمرأة 
شين أيضا. فمثلا فى «يحكى أن؛ نرى 
نينى الفتاة لجميلة على علافة جنسية بأحد أقربائها؛ وتستمر 
هذه العلاقة بعد زواجها. وتقوم الخادمة - وهى أمرأة بالطبع 
لعشيق إلى بيت الزوجية؛ ومراقبة الزوج 
حتى لا يفخاهها: ٠‏ وفى قصة «حديث القرية؛؛ وهى عن 


موحودة فى نصص 2 


0 
> بتامين دخول !! 


أفضل ما > تت 0 ؛ يد صائع أحذية متزوجا من شابة 

فعَيرة ولكنها غاية فى الحسن والجمال. رأها موظف 

حكردى 00 فروئعت لى لفسه ) عرض على زوجها أل 

فى مكتبه ؛ وعليها تدبير شبوك بيته , فانتشلهما ذلك من الفقر 

3 0 ل - 5 5 كا ١‏ 

0 وبانت الزوجه سعيلة بما تنعم به من ما ثل ومسبس 

وبما لكده مع الرطياتئى فراش يده( 57 

وفى :منزل للإيجار: ع يتعجب من فسوة جدة: 
وكبت قد فرغت من رشف الفنجان العالث 5 
32 مسن كنات العجيرت ركان 
لكاخاءءه الأدم, قد ذا غ مر. قضم الخبز ال 

جارره دمى قلا شر من قضم الخبز اليابس 
ِ 0 5 . 0 21 14 

عتب زم بعيد2 فهوالان يريد أن يجلس إلى 
جائي : وجدته تنهاه. وقد كبرت عليها منه هذه 
1 . 0 7 1 4 
الوقاحة» فاهوت على ظهره تعلمه الادب 


أغالشة؛ وكيف لم يغ عليه هو شخصيا 5-6 

السادسة مثلا: بل كيف يمت تسام الموت 
ع 

بعد التاسعة أو العاشرة على الأكثر!. 


المراة ا 1 إلاافى أخخريات حياتهما. ولعل زواج 
لاعين قبل رفاته بسنتين فقط فيه مصداق لذلك”5") 


ر العاية من خرف للننساء 


ن» وهو: عدم 


5 1 عن 
0 إص هذه "' 
مدا - 


وخيالة الروجات» يلقانا تشايه أخخر بين ٠‏ الكاتبي 


10 5 5 . 500 
حبهما للاطفال. دغى لوحة -2156122 و )1 0ت 1 
جد أن السيد 25تتناتا 21010135 0:00 لتابحة التى 
0 

ااه 1 ]ا ا وال 6 

قسام بها الملك هرود 275:04 للابرياء. ٠٠‏ 222 هناك شئ 
. 0 ا 4 0 

ع كراهية مطلقة فهر الا 0 0 يساأله ابن 
اطدين ٠‏ أن ن يكون إشببٍ ن طفله المنظ ؛: ومن" لحن ناو 3 كنك 


يكرك المولود أنفى ؛ رفى هذه الحالة لا - 2.12 م أما إذا 


كان ذكراء فقد يموت 0-0 07 بلاس 
٠ 3‏ 2 3 - 031 4 

فى الجريدة ال ابن إلخيسه قدررف ...ا دلم. فاللمى 
اصحيفة فى عنف وصاح: إنه ذكر 5 له امد عياة 
جاشه حين وقعت عيناه فى الجريدة في :200 .ثيأت © 

عد د الأطفا مال الذي ن ماترا. وحين يرف اندر 0 3 ألأعيه: 
١‏ تشن أنه يشبهنى ؟! يجيبه 0117!03: ات 
أحمائيل التوج | تنفخ , فى إل بواق المنح.: ٠‏ <: 2 القبور 


1 كا + 3 مما : كد 
ويشولن عدت 1]15 ا لى مثال هما كانم تعلق 1 افيه 


١ 5 3‏ 
الضد م بمكان أن 802 و ومعاءاطا 
١-2 -‏ 


فى هذه الكراهية للأطفال)2'*0. أى 1 :2 800 وهم 
فى اللرحات ديكنز نفسه) عن السيد 1١0110‏ نس تعبيرا 
عن شعور هذا الآخير» وإنما هراتعباا. دء 5 به 802 

كراهية لاشي: للأطفال ظاه « ته 
وتوحاته بل ربما هى أشد من كراهي . 505 فغى 
«منزل للإيجار؛ يصفى لااشين أطفال ا سشى بانهم 
«أنحطت أدابهم وتدهورت أخلاقهم؛. أن فييك أشراة 
زارها وصفا بعجلة أفرب للحيوان 50 _ ااه السسوسية 


«الكاتجارر الآدمى؛ وحين تضع الى 0 ل عسي لا رض 
1 ال غم ثما ١‏ رم 

«وعلى الرغم مما رار يتة و صدرى 
له من عوام 1 الكره والضفينئة 2 ظَ 0 ديد عادلفة 
الرفق بالحيوان:, (ص: 57) أما فى .433 فشبلغ 


8 ١ 
قاف نالك لااشنة‎ 
ا ا‎ 


٠. 7 1 4‏ 5 3 1 
ع 5 0 1 5 : 07 5 
كراهية لاشين للأطفال أقصاهاء فحي 0 << غريب إلى 
1 0 ا > عات 
تت تهم يلتفرن حوله ويصيحورد ويزعد ,م ع الخطى 
طارددهة 
ر-_- 


نقسةء تعود إلى أيام صباأهة: فغى لسر : 0 ىَ حياتى 
المدرسية» يتذكر لاشين حادثة اليمة وفء.: :. ... أحد الصبية 


١ ةا‎ 


5 وا 1 هل‎ 3 ٠ 
العلاميد عشم 12 لوو اها عدلاة كان لا تسافا‎ 
« 5 0 3-5 5-3 - 7 


لفقره» وكاك: بع متهت نا يحضره إلى المدرسة من حلرى 
وشكرلانة؛ وزاد هذا العطف بعد أتفاقهما. واسثمر الحال 


و 
0 


ل 1 اعلا | > ا 1 . 
كذلك زمنا. ولخذن فى يرم ما اعطى الصسبى لاشين اجوية 
نداطة .تعمد المي أن يكرن الخطا شديد! يدل على غباء 
ماصصايار 35 لشسبى . ب حرا سسعدا يدا يدان ى نبا 
57 57 1 ا 0 8 
مستحكم» فقدانلجى 0 التلاميذ ضحكاء: وتميز المدرس 
ا ا ا انأ راد 
عضبا. وذدد العناب «مينا يتناسب مع سخب الجواب وباددة 
0 ب جم ام 5 
ِ 
: سد م ا وك ل ل ار و ار لا 
أتجيب. ولم يستصع د شون بعد هذه التجربه الريرة ال يواأجه 
: ا 1 5 2 1 000 1_0 
ضيه الصبما ى فشيديه اراب يتحمل نصشرات مدرسة؛ نا لسر 
نقله ١‏ ا ا 
نقله إلى مدرسة اخبرى. وبعد متى خمسهة 
١‏ : ا" 1 
وعشرين عاما عنى هذه الحادثة “تان ١‏ لين 3 يرال ل ينساءل 


أ ١‏ ذه المفعلة الك آء 
لصسبى أت هذه الشعلة م رغم سحبة له 


ِ 0 1 . - - 

المواقف المضحكة فى لوحات لاشين 0 2 تنشسا 
عندما يعرف الكاتبأ" التختسيات وينفذان إلى | مكتولهأء 
لتقت أمامنا مجردة جلاى 3 مكشوفة . وقد زال - فى اعيئنا - 


ماادعته لنفسها ولكن بقى لها- نى أ عينها - كساهر 


عند كلا إلكاتبين تبعث على السخرية 53156 أكثر منها على 
الضحك 001609© . نمشلا بقدم لنا لاشين فى ذبيت 
الطاعة؛ رجلا من أصل ترك 


مديد الثامة؛ صلب العود يكاد يكوك رفيعا 
,بالنسبة لطوله؛ لم تستطع خمسون سنة تقريا أن 
نوكر ر فى نكرينه تأثيرا يذكرء فتحت شعره الأصفر 
القاتم جبهة عريضة ملساء» تشعر من ورا انها 
يعقل واسع مدير ؛ ونخت حاجبيه 0 
الظهور الكاملى التقوبس عينان ثاقبتان تنبعان 

ق قعيوة سن مراف وت قارنة 0 
المعتنى به شفتان رقيقتانء تدلان على عصبية 


وحدة مزاج 


عادل سليمان جمال 


ويستخدم ممدوح أفندى ذكاءه ووسامته فى يماع 

النساء الثريات فى حبائله؛ ثم بعد ذلك يفتدين أنفسهن بأى 
مال "كان ليتخلسن من سوء معاملته» فيطلقن بعد أن يحصل 
على ما يريد من مال. ثم أنذرته السنون الخمسون أن شبابه 
ووسامته لن يدوماء فقرر - وما زالت به منهما بقية - أ 
يتزوج زواج استقرار» فتزوج نعيمة رهى ابنة أرملة تركية 
تاك مسديكة واللتهة لها بك اربشلية الذنة وكات تحيطة 
على قسط منٍ التعليم» جذابة» نفيض جوانحها بيهجة الحياة. 
وكان ممدوح أفندى حريا أن يعيش فى سعادة يهنأ بز 
الشابة الجميلة الغنية؛ ولكن ما سعد به قديما أشقاه ا 
فإغواه النساء فى شبابه جعله سبئ الظن بهن» فلم يثق 
بزوجه الشابة؛ وخاف أن تقع فى حبائل رجل مثله إبان شبابه 
ومن ثم «نشأ فى نفسه إحساس الغيرة واستفحل أمره»ء النافذة 
لا تفتح؛ الخادم لا يخاطب» » الملابس حسب ما يصف, العد 
لا ترى إلا بمشيفته ونحت إشرانه». تألت الزجة؛ د ثم 
احتجتء ثم ثارت» م تركت الدار» فلجا ممدوح أفندى إلى 
امحكمة التى أصدرت أمرا برجوع الزوجة فردها الزوج إلى 
«بيت الطاعة) فى منزل حقير فى إحدى الحوارى» و وكل 
بها خادمة تراقبها فى غيابه. ولم يكن لنعيمة متنفس من هذا 
السجن إلا سطح المنزل؛ وعلى سطح المنزل المجاور القت 
عيناها بعينى حمدى الطالب بكلية الحقوق. ومع الوقت 
نطورت العلاقة بينهما من ابتتسام وكلام وود إلى حب 
واتصال فى غفلة من الخادمة العجوز. وتوددت نعيمة إلى 
زوجها ممدوح أفندى حتى يرخى من تشدده؛ فيتيح لها ذلك 
فرصا أوفر للقاء حبيبها. 

وكلما أمعنت نعيمة فى غوايتها؛ أمعنت فى 

التودد إلى ممدوح أفندىء والرجل فرح بانتصاره؛ 

ثمل به؛ غافل عن كل شئ إلاه. وبعد أشهر عاد 

بامرأته إلى منزلهما الأول مهللا مكبرا؛ ذلك 

لأن جنينا كان يتحرك فى أحشائها. 


وبعد شهور أرسل ممدوح أفندى رقاع دعا مذهبة 
الأحرف والحروف احتفالا بمولد ابنه «أنور». فهنا سخرية 
مرة) لا مجرد ضحك وهزل» فقد شرب ممدوح أفندى من 
الكأس نفسها الذى أذاقها الآخرين» وهو فى خلال ذلك 


ين 


غافل ص مختال بنفسه» يظن أنه راض زوجه 9وعد ذلك 
انتصارا أخحذ يياهى به فى امجالس ويفاخر» وأخذ الناس يهنئونه 
لما أبدى من حزم وعزم» » ولم يدر أنه هزم شر هزيمة وأقبحها 


: وأذلها. ويمعن لاشين فى السخرية مله فيجعله يسمى ولده 


«أنوراء وأبن ذلك «النور» وهو فى ظلمة مدلهمة”""2. 


أما شخصية السيد مصطفى الجيزاوى الشاذلى إمام 
جامع الفكهانى فعجب عجاب» يحترمه الناس ويجلونه : 


«فطلبة العلم الشريف يكبرونه؛ لأنه يعلمهم 
الفقه فى الصباح» ويلقنهم النحو بعد الظهرء أما 
الباقون من يجار وغير يجار فلهم فيه صديق 
وصدوق» وناصح ونصوح» ومرشدل رشصيد» 
يستفتونه فى أمور دينهم ويستشيرونه فى سْؤْرِن 
دنياهم) . 
ولكن عينى لاشين النفاذتين ترى مالا يرى هؤلاء 
امخدرعون. هما عينا مفتش تنظيم» تتمعنان فيما تربان؛ ثم 
تسجلانه كما هو. يرى لاشين الجيزاوى جاهلا محتالاء وشاذا 
حسيسا. فمثلا عندما تلقى خطابا من صديق له دفعه إلى أبن 
هذا الصدبق ليقرأه له متعللا بأن الخط ردىء. ولكى يخدع 
امرأة من نساء الحارة اللائى يقمن على خدمته أنهى إليها: 
بأنه رأى فى المنام أنه كان يصلى بالكعبة؛ وما 
اتتهى هب نسيم عليل يحمل أرجا يملأ الناس 
طيبا وانشراحاء وإذا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقبل عليه وفى يديه الطاهرتين كيس من 
الي الأاخضر متلى»؛ حتم بختم من الشمع 
الاحمر ومكتوب عليه :يا رحمن» وقال ل : 
ل ا 
ال اللههرجية اا 28 الله اخلضية. 


ومنذ ذلك الحين ٠‏ أصبحت عبدة الله الخلصة عبدة 


مخلصة للشيخ غير أ أجلها عن الاشعراك الفعلى فى 
خدهمته) فحسيه منها الإشراف والمساعدة» فما عليها إلا أن 
جرى المفاوضات اللازمة, حتى ججىء المرأة السمينئة 


«الملظلظة» التى مجلس بجانب بائعة البيس تع 0 له الغسيل 
كلما اقتضى الحال» وحتى يوافيه الفشى والأغيد الأمر لق 
بالفول المدمس كل صباح» وحتى ص .د عليه الشابة التالعة 
الحيد» الفضية الاذرع الغضة السيقاك؛ اتكدى ٠‏ عساه يحناج 
إليه أثناء النهار. 


أما طريقة مصطفى الجيزاوى فى ٠م‏ :. انه فغريبة 


حقاء يفيض بها على الفتية والفتيان عا 3 سواء. ولو 


رأها أى إنسان وكان قليل الاعتقاد ل .2 قدر خخردلة 
وزناً أو حجماء لذهبت به ظنون المسوء 0 مدس#اوفئ أن 
يلف الجبهة بإحدى يديه» ومؤخر الاي 0 الأخرى: ثم 
يهمهم وقدم ما شاء أن يهمهم لكا تو تك أولى 
يديه إلى اسفل مارا بالوجنتين فالرقية د داج 'ى حين تكرن 
اليد الثانية تتبع نفس الاجاه فى الجب.: ل 0 وليس 
رجل الدين المسيحى بأفضل من رجل 3 لامي دفى 
«منطقة الصمث) يذهب شاب إلى ال شكية عا قلا للقسيس 
أنه قد ارتكب جريمة الزنا. ويعرف !..... ٠ه‏ اسم الفتاة» 


وهى ابنة الأندلفت؛ وكان القسيس به. ,::٠‏ .. نتف الفتى 


لأنه لم يسئ إلى الفتاة فحسب بل أساء ؟ى الننيسة نفسهاء 
نخطيئته عظيمة معقدة» وسوف يصا .. أده ويطلب له 


[رحمة والمغفرة» وعليه تقديم كلما, : لك تين ») شعبة 


للكنيسة توزع على الفقراء؛ وأخرى 2 خغنا لها .حتى 


تقيم أمرها حين تختاجها. ولا حضرر.. :: : ٠.٠‏ والديها إلى 
لكنيسة »كما هى عادتهم يوم إل 0506 دا القسسيم 


قائلا: : «تعالى يامجدلية)(55) بقصه: 
وس بهنت الفعاة لمعرفته ١‏ لغيب وأخبره هع لاد 
شفافة كالزجاجء وأن مغاليق نفسها 3..» -. 
المسبيس إلى الام يكفكف دمرعها. .0 ُ يهون عليه 
5 نى كنقف 
0 الفتاة بره 
ييه :الشاويش 


ء دبأنها أمامه 


0 صحة) 0 وقام 


مصيبةة واد فى بره وعطفه فقبل أن ٠.‏ 

فلا يؤذيها أحد, وضمن لها مسعة.ٍ 

وعطفه فى سريره كل ليلة2500. 0د ١‏ 
بغدادى920), يقدم لنا لاشين شخباة 0 غالم «السلطة» 
واتفا وسط ميدان باب الخلق ناصبا ف #ند ؛: قامته الطويلة» 
ناشرا أكثافه العريضة:؛ مرسلا . شء ::...:. ولكن هذا 
«الحارس الموكل بسلامة الجماهي » فى ددا المبدان الذى 


:١ ١ ةا‎ 


تتزاحم فيه وسائل النما ل على تباين أنواعهاء يستغرق فى النوم 

دائما رغم دار المحافظة القائمة امام وهى نومة - كما 
يصفها لاشين ساخحرا: 

هادئة موفورة الطمأنينة. فأى حمار تخدثه نفسه» 

رق انمويل يسول له بنزينه مس الحكومة بأذى 

فى شخص شاويشنا بغدادى؛ لذلك لم يكن من 

راكب أو رجل يمر بهذا النصب إلا تريث حتى 

يفورته بسلام. نومة لا يننهى فيها العجب! وهل 

أعجب من أن نقول إن بغدادى هذا كان وسط 


أحلامه بقرم بواجبه خخير قيام . 


وفى خخلال إحدى نوماته الهنيئة قامت قيامة الميدان 
رمم الناس حول مشاجرة قامت بين طالب وكمسارى 
ترام . فأقبل الشاويش بغدادى يضرب الأرض برجله ويدفع 
الهواء بصدره؛ وسط زحام المنجمعين كما انشق البحر 
لموسى عليه السلام. وما إن وصل حتى صاح بالمتشاجرين 
معنفاء فرد عليه الكمسارى أعنف 4 فالكمش الشاويش 
بغدادى: وأوضح أنه يكلم ١حضرة‏ الأفندى اللى الدنيا مش 
سيعاه؛. سأل عن سبب الشجار» فأخبره الكمسارى أن 
الطالب يدعى أنه أعطاه نص ريال. فانهال الشاويش بغدادى 
على الطالب توبيخا وتعنيفا لافترائه الكذب على رجل 
مسكين مثل الكمسار رى» يريد أن يسلبه ما يوازى أجر يومه 
كاملا. وأعلن إرادته أن ينطلق الترام فانطلق» فاغتاظ الفتى 
وأراد أن يثأر لنفسه فقال للشاويش بغدادى: «يعنى النص ريال 
اللى أحذه الكمسارى ما كنتش أنت أحق به؛؟ عاد 
سمع بغدادى بأحقيته نى المبلغ التفت إلى المتى وسا 
باهتمام: (هو صحيح أخذ منك نص ريال؛ ؟ فرد الفتى لأيوه 
وحياة شرفك إنت. وأنا مش عايزه؛ إنما خمسارة فى واحد 
كلب زى ده . فانطلق الشاويش يتبعه الفتى: وراء لعرام 1 

نقض الشاويش على «اللص الأثيم؛: وأقسم إن لم يدفع إليه 
نصف الريال ليذهب: به إلى القسم وليذيقنه الوبال والتكال, 
فأذعن الكمسارى؛ وقبل أن يسثقر نصف الريال فى يد 
الشاويش بغدادى التقطه الفتى شاكرا الشاويش الذى كاد 
ينفجر من الغيظ. فهذا رجل يدل مظهره ه على القوة والبأس» 
ولكنه فى الحقيقة جبان» وهو موكل بحراسة الميدان؛ فيجب 


عادل سليماك جمال 


أن يكون يقظان حسذراء وكل من يراه يظنه كذلك لأن 
حواجبه الكثيفة تخفى انطباق جفنه؛ وشاربه الكث يستر 
انفراج شفتيه؛ والمظلة التى يقف متها مرسلة ظلها فرقه تمرّه 
منظر رقبه المائلة. ولكن الواقع هو أنه نائم أبدا. وهر أخيرا 
منا ل «للسلطة؛ يح !١‏ بح رد لا هلع لكي للد 
بغير حق . 

ومظهر آخر من مظاهر السخرية فى لوحات لاشين - 
يتصل اتصالا ولبقا بما ثتخدئت عنه منذ قليل؛ وهر ادعاء 
الشخصيات ما ليس فيها - هو تقليد الطبقة الدنيا من الئاس 
للطبقة الوسطى فى محاولة الانتماء إليهاء وتقليد هذه الطبقة 
الأخيرة للطبقة العنيا والادعاء لها. فى لرحة ١منزل‏ 
للايجار)2790 لنجد ضابطا ثريا يرعى ابن خادمه الذى مات؛ 
لأنه كان يتحرق شوقا إلى أن يكون له ذكر إلى جانب ابنته 
الرحيدة. أبدل اسمه من عوض إلى شكرى وتعهد تربيته 
وتعليمه. ثم أناخ الزمان على ثروة الضابط؛ فخسر أكثرها فى 
القمار؛ ثم ذهبت مضاربات البورصة بما تبقى منها. وكان 
شكرى قد أنهى دراسته الثانوية؛ فاستطاع الضابط بما له من 
اتصالات تعيينه فى وظيفة جيدة:؛ وما زال شكرى يترفقى 
نتيجه مساعى الضابط الحميدة من جهة واجتهاد شكرى من 
جهة أخرى حتى وصا إلى منصب ممتاز» فزوج الضابط ابنته 
الرحيدة لشكرى بكء وقبلت الابنة على كره؛ لانها: «كانت 
تس فى أعماقها أن هذا الذى أمامها إنما هر عرض 
لا سواه؛. أما شكرى بك 
فى الحياة الحكومية» فسار عليه فارتقى : 


فد هدته فطرته إلى سبيل الرقى 


افو ا اب 0 5 
وانتتفخ وجحهه وبرز ئرسه حثث صديريته 


البيضاء»؛ وغلظ ىئ 0 صوده «غعصاه و٠عذ‏ من 
ا - - _- 


لك الشخصيات الوارمة التى تستثير الرهبة فى 
نفرس الغير ٠‏ والع نشى ا تسمى طبقة اد (رستقراط. 


أما فى والرطراط: فنجد أن دراسة حمدى بك فى 
فرنساأ وزواجه من فرنسية ؛ وأمواله الء لتى جمعها بمهارته؛ تؤهله 
أن يتخطى عتبة الطبقة الوسطى إلى رحابة الطبقة العليا. 
ولكن هذه الطبقة تعتبره دخيلا ولينن أرستقراطيا اصيلا. 
ك الذى لا تدرى كيف الفكاك 
منه؛ فى حوار مع أبيها تقول له 


تشعر ابنته عائدة بهذا ال* 


بل دعنى أبكى» السبب ... السبب الحقيقى هو 
أن شبان الطبقة العالية الذين يسمون هنا 
بالأرستقراط لا ينحطون عادة إن لم يكن مطلفا 
ال ة الدرسطة مهما كان مقدار 
ومن الملاحظ أن لاشيء 0 
0 ُ فى ١منزل‏ للإيجار؛ يقع فى غرام خادمة زوجته 
انقتضت عليه الروجة كاللبؤة أوذيت كك عرينها 
وأوسعته سيا وشتما ثم نزلت عليه باليقن لحد 
ما بقينا كلنا نهاريها نخلص عنه لم حد قدر 

أبداء وهويا عينى واقف مدلدل50, 


ولا يستطيع شكرى بك أن تحمل هذه الإهانة 
فشن عليه 1 حمدى بك «الوطواط) فتجرح كرامته 
1 أنفه عندما تهرب ابنته مع لع قومسيوجى زرئ من الطبقة 
الدنيا ٠‏ محطمة بذلك كل آماله وما جاهد فى سبيله للانتماء 
إلى الطبقة الا رستشراطية . هذا اله لتصوير الدقيق رن 
اجتمع والكشف عمأ فيه من رياء وزيف وخداع وأرهام ؛ لم 
0 النقاد؛ فعابا على لاشير شين تصويره هذه 
الحمائد ى المرّة؛ وأخذوا عليه قصوره فى أن يقترح حلورلا لها 
حتى يرقى المجتمع 0 الحياة بنبذ هذه لرذائل » 
مرقفا محايدا» كما فعل تشيكوف وستائدال ومانتو. صور 
لش يِنْ الحياة كما هى» كما رآها لا كما يجب أن تكرن 
جعلت لاشين مهندس اللنظيم وكليفته - كما جعلت 802 
لمتشي وس موك الأشياء بعيء ن فاحصة ثم يدونها 
كماهى ديك تدخحل. 


والآنء إذا نظرنا إلى بعض الحقائق التى حاول هذا 
المقال أن يثبتهاء وهى: أولا أن لاشين كان معجبا بالأدب 
الإتجليزى عامة وبديكتز خاصة:؛ وأنه قرأ أعمالكدءاء21 


خاصة لوحاته المعروفة بأسم 02 890 دنا 
الاين قد انار اللوحة فنا أدبيا ..:..: :ب مجموعته 
الأولى (سخرية الناى)؛ ثالغا أن كف ا “تنابه > الذى 
حاولت بيانه ‏ بين لوحات الاشين ول حت :1010101 مسائبعد 
2 عد الأشياء 
مجتمعة: لم جاب الصواب إذا قلنا .. ':.. ند تأثر بديكنز 
أكثر ما تأثر» وليس بالأدب الروسى» العاف نكم حتى اليو 


9 نقاد الأدب الحديث . إل طبيعة 556 


خلرتيهما إلى بعض جوانب الشاق ع بح ني إلى -011آ 
5 ووجد فيه مرأة لنفسه قسلك يعد ا أعذ لب تخستيرة 


نوزى فى مقدمته مجمويعة لاشين له 
١86 8‏ بعتوات (النقاب الطائر) عن 000 
الذى قوبلت به أعمال لاشين. وق مسن عمس 


موامس: 
١‏ من أبرز من كعبوا عن طاهر لاشين الكاتب. '+د.. لكريم والصديق 
العزيز الأستاذ يحي حتى رحمه الله رح . ٠...‏ ب حشرات فى النقد 
رفجر القصة المصرية؛ والأستاذ عباس - د 
ولأخى الكريم صبرى حائظ مقالات قبا ٠‏ ومع اطاهر أشي فق 
مجلة المجلة المصربة؛ وفى كتابه الأخ 
5 :لماعو نامء ول 000 0 01000 ف برلتك 
0م50 


“مط5 نقعن عط تععزه؟ زأعمما اسك لساطعاط عتاوعا 


عه زوع طتلطنا توعاعع مم ل نك 

5 ا سممة! متسصمطلللة 6 

لات عاء 15714 
0 


.... ل.: تطور الرواية 


العائبة مقا 


 '“‏ تمرد طاهر لاشين رواية واحذة هى؛ عا 302 لم 
ولها تخليل جيد فى كتاب أخى عيد اعد 
العربية اخديفة فى متسر . لبخ ذط1 .٠ه‏ كيه 
ص: الى 


2 : علرهنز بسع ]8) علمو8 طعا بذ عن 1 ممع ملطوة ”11 
2 المقدمة 00 سح لوصوم سكم 
0 الاتكاء على هذه النزعة والمحليةة 2 22.5 نفترة الذى عده 
بعض النثاد عيباء له ما يرره» نقد 5 ش ٠‏ - الكانى من القركث 


العن ب متأدايء بثورة 1514. فالجهوأ 
رين مدائرين عور جهر 


.حصية المصرية؛ حتى 
إن عيسى عبيد قدم مجمرعته القصع ٠‏ ن هاما إلى سعد 
أماله عظيمة بأن 


زغلول قائلا: «هدية صغيرة من كاتب ٠‏ 0 
تستقل بلاده ويستقل معها الفرد ال مص ا ا أقداك كداب جيله 


أكثر من خمسين سنة؛ ظهرت خخلالها دراسات عن محمود 
طاهر لاشين ٠‏ أنصفه كاتبوها ما استطاعواء أبرز ها دراسة 
000 لصبرى حانظ أشرت إليها العامن الأول. 

جوأن يكون مقالى هذا قد أوضح جانبا آخر من جوانب 


محمود طاهر لاشين نبين عن عبقريته وإبداعه. 
يطرح 8 فى تعليقه على لوحات ك5هعاء1لآ 
السؤال التالى: 
هل هناك كاتب مبدع مثل 5مععاء21 فى أى 
أدب من اداب الأم جمعاء مببور إنتاجه المبكر 
امجتمع الذى نشأ وعاش فيه؟ 


أرجو أن يكون فى هذا المقال وما سبقه من دراسات 
إجابة شافية عن سؤال الأستاذ 6155108 . 


بقوله: «فغايتنا الرحيدة من تألبف الفصص أن نساعد على إيجاد أدب 


مصرى عصرى خاص بنأ؛ رموسوم بطابع شخصيتنا وأخلاقنا؛ . 
مجلة الجلة اجديدة:؛ برلير الأقاي/ص؛: لكقل 


, « م 


/ - المصدر تشسه؛ ص: كأره 
- انظر مشلا مجلة الشباب؛ العدد: ١‏ إبريل. ول صالاء فجر 
القصة المصرية ليحبى حقى رحمه الله (طبع الهيئة المصرية, 151/8), 
ص: لم عانم نع سو ع انآ عوتطوع4 وعع 5100 تأ 5100165 
2 .م (1973 .لآ عمتلاتطم مم كهخ مع تومتصصة) او 


4 انظر مثلا مقدمة بحيى حقى مجسوعة لاشين سخرية الناى (طبع الدار 
القومية» القاهرة» 41 » تطور فن القصة القصيرة فى مصر؛ لسبد 
حامد النساج (دار الكاتب العربى 19542) ص١لا1‏ 114. 


انظر معلا مثالة للنائد المدير صبرى حافظ عن لاشين ومولد القصة 
اا المصرية» العدد: 1174 ء فبراير 6/5 اءصنا؟ 8 


١‏ بقول الأستاذ يحيى حقى رحمه الله «وقد هام منذ صغره بالاطلاغ على 
الآداب الأوروبية» نقرأ الإلياذة وعيون الأدب الإتجليزى والفرنسى (الررسى » 
وإنما أشد تأثرء كان فى مبداً أمره بشارلز ديكدر رما ك ترين. وكان دأبه 
منذ أن اشتغل فى التنطيم أن يضع فى جيبه أوراة: سررعة من مجلة استراند 

اللندنية» فيمّراً تصصها حتى فى الترأم؟ فجر القصة المصرية, سلسلة 


المكتبة الثقافية, العدد .>" اصض: ]م . 


هذه القصص هى تصح) نى مجلة الفسون؛ العدد الرابع ؛ سبتهمبر 
4 لثم نشرت فت عنوان مختلف هر اقصة غير كاملة) فى صحيفة 


١م‎ 


عادل سليمان جمال 


الفجرء العدد: 45» ديسمبر ١1578‏ ؛ ودقصة زواجه يسعاد؛؛ نشرت أيضا 
فى الفجرء العدد الثالث؛ فبراير 215753 و (الأستاذ»؛ نشرت فى الفجر 
أيضاء العدد الثامن؛ مارس 1475 ر ذفي مكتب عبد اللطيف تطب» فى 
الفجر أيضاء العدد الثالث عشرء إبريل ,1478 . 
١7‏ انظر: فجر القصة المصرية؛ ص؛ 8, 
3 8 ,(108008,1957) .7701 اه ودععاء21 اناق .[ 
ملعل وعاصفقط 2ه مليوس عط كه كعللسا5 امع لام .وعووزن.6© 
16-7 .مم ,(1965 ,عدنهة] الععاود17 بعرم بسع]2) ,قوع 
ككل عط) .كسعاء21 وعاسقط0 عه ياعولا؟ فط .كمعاءل2 وعامودء 
(0 مم1 .00 للد الاوأعع81 ,عأعملا بسعم) ,(802 نزم وعطعئعكاو 
1269 
ا المصدر نفه 1:52 
خا لمه لإفاععلع8 0 , ولزوووه [ولمنعامء 0 ومعاء]2 لع أعطوالة لم 
6 .م ,(1971 .ووع2 و أصرمة أ لد© أو وعاعو ده ومآ 
4 انظر على سبيل المثال لا الحصر: تطور فن القصة القصيرة فى مصرء 
ص :75058 ١١5‏ القصة المصرية (طبع دار المعارف بالقاهرة, 1513/7), 
سخرية الناى, انظر مقدمة بحبى حفى ؛ ص" 8 
1 .58 .م , وتزودكظ لوتمدعامة0) عمعلء زط 
22-5١‏ .مم ,كماعط وعامدط2 أه دعلرمد عط ه دعتللنن5 لدعنم6 
23 
15 انظر مثلا: «ولكنها الحياة؛ ونيها نقع الزرجة فى غرام أعز أصدقاء 
زوجها بعد موت هذا الأخير مباشرة. ويضا «القدر؛ حيث يكتشف عزيز 


أن أمه عشيقة أحد أصدقاء العائلة المفربين وكلتا القصتين نى مجمرعة 
يحكى أن. 

7" انطر سخيرية الداى؛ ص: ل من مندمة بحبى حنى. 

4ك 194 -173 :2 ,ج80 نإط وعطعاءظة ع1 

كه 0 .م .5لزةدكوظ ةمتع مم0 كمع اع 21 

1 أنظر مجموعة (التقاب الطائر) ص: 1١54-1947‏ مطبعة 
حليم» القاهرة 1١91459‏ . 

لا انظر القصة ف مجموعة سخرية الناى, ص #غضثة » 

08 المصدر السابق» ميفيستوفوليس » فن:8 15.1 1 

إشارة إلى مريم المجدلية؛ وهى فتاة جميلة؛ كانت فى أول 
أمرها خاطئة» فجاءوا بها إلى المسيح عليه السلام ليقيم عليها 
حد الزناء وهو الرجم؛ فتوسلت إليه وأبدت توبتها؛ فنظر المسيح 
عليه السلام إلى الناس قائلا من كان منكم بلا خطيفة 
فليرجمها أرلا بحجر) 

المصدر السابق» ص: ١35-١5١‏ , 

0 75-5١ مجمرعة يحكى أن ص:‎ ١ 

3 مجمرعة سخربة الناى» ص: ١هدكه.‏ 


3 المصدر السابق» ص 0 
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نا لالز لاا سال اناا ااال انط ةلطامم مالالا 


الخطات المسرحى 
فى النقد الادبى بالخليج العربى 


نورية صالح الرومى* 


ممم ااانا 


المدخل 

من طبائع الأمور فى مجال الدرس الأدبى أن ينشأ النفد 
الفنى لاحما للنص الإبداعى؛ راصداء ومقوما؛ ومطوراهء 
وبتسراكم الترائين النقسدى والإبداعى؛ يتكون - فى تاريخ 
الآداب والفنون ‏ ما نطلق عليه اسم: الخطاب التقدى 
والخطاب الأدبى ضمن منظومة الخطابات الثقافية الأخرى 
من مثل: الخطاب المسرحى» والخطاب الروائى؛ والخطاب 
الشعرىء» والخطاب الدينى؛ والخطاب السياسى»؛ ولخطاب 
الإعلامى.. إلخ. وعلى الرغم من أن مفهوم الخطاب - وهو 
مصطلح حديث ‏ غير متفق عليه تماما طبقا لتعدد 
الموضوعات التى يطرحها الخطاب :2١(‏ فإننا نطمح إلى ديد 
مفهومنا للخطاب فى مجال هذا البحث النقدى» فإذا هو فى 


ع“ ع6 
رأينا» فى إيجاز شديد: «نقد النقد». بمعنى أننا نستخدم 


+ قم اللغة العربية وأدايها: كليذ الآداس» جامعة الكريت. 


الخطاب النقدى هنا باعتباره مشروعا يطمح إلى رصد الحركة 
النقدية المواكبة للتجربة المسرحية فى منطقة الخليج العربى 

ومن المعروف أن الخطاب بأنواعه المتعددة, يرتبط بمسثرق 
الخطاب الشقافى السائد فى مجتجميم بعيئة ) حاملا رسالته 
المنوطة به» باعتباره - اى الخطاب الثقافى العام يشكل 
(مرجعية) الخطاب الخاص» ويحدد له السياق المعرفى الذى 
يفك أسرار «الشفرة؛ التى يقوم عليها الخطاب الأدبى؛ أر 
النقدى, موضوع بحثنا. لذلك؛ فلا غرو أن يتعدد الخطاب 
الثقافى ذاته؛ والخطاب الأدبى جزء منه» وأن تتعدد طرائقه 
ومستوياته فى التعامل مع ال مرسل إليه) فرديا كان أو جمعياء 
كل بحسب ثقأفته وطبيعته؛ ومدى وعيه بالخطاب 
الإبداعى؛ موضرعيا وفكرياء تاريخيا واجتماعياء فنيا وجماليا 
الأمر الذى يقودنا إلى الحديث عن التجربة المسرحية والحركة 
النقدية المصاحبة لها فى الخليج العربى » من خلال إشارة 


نورية صالح الرومى 


موجزة عن نشأة الفن الي فى هذه المنطقة و 
ارتباط هذه النشأة عندنا بالوعى ! لجمعى؛ أعنى م 
والجمهور بالإبداع المسرحى؛ ب دوره وأهدافه؛ ومدى 
الحاجة إليه. بعبارة أخرى: ما جدوى المسرحء وما وظائفه 
الحيوية التى دئعت الجمهور المتلقى إلى الإقبال على هذا 
الفن المسرحى الوليد عربيا؛ مع بدايات هذا القرن. وتقويم هذه 
لمر السرططية الى ري رز قرفا امسلا ريجات 
بضعة عمود من الزمان من النجاح والفشل » ومدى مراكبة 
الحركة النقدية لهاء ودورها العسيق والأساسى 10 تنم 
الوعى !/ سر ا حييان الت ل الس 
الاجتماعى والنفسى» وفى النهوض بالتجربة المسرحية 0 
على المستوى الفنى والجمالى 

وقد اختلف الجمهور الخليجى ‏ فى البداية ‏ فى تقييم 
هذه التجربة - وفى تحديد أهدافها ووظائفها وغايتها (بيِن 
التسلية والتعليم) ؛ أو (بين الترفيه والتثقيف). ودون ما خوض 
فى هذا الخلاف الآن الذى يمكن أن نعزوه إلى قلة وعى 
الجمهور بالعمل المسرحى وطبيعته انذاك؛ وعدم وجود حركة 
نقدية مواكبة لهذه البدايات؛ نإن الذى يعنينا نى هذا المقام 
هو أن التجارب المسرحية المبكرة كانت لخارب فردية يقوم بها 
بعض الهواة» وتنقصها مؤازرة الدولة ووعى الجمهورء؛ وذات 
طابع مدرسى تعليمى أو وعفى بحت. 

إذا كانت الكويت قد عرفت المسرح فى العقد الثالث 
من هذا القرنء فإن دولة البحرين هى أول دولة خليجية يظهر 
نيها هذا الفن؛ عندما لجأ المدرسون إلى النصوص الادبية 
بعضها وتخويلها إلى نصر 
تمثيلية تؤدى على خشبة المسرح المدرسى. وأقدم نص ذكرته 
المصادر هو (القاضى بأمر الله)؛ الذى قدم على خشبة مسرح 
الهداية الخليفية عام 415 :: ولكن الصا 
شكل هذا النص» هل كان تمشيلية» أم نصا مسرحيا؟ ونرى 


والتاريخية الجاهزة » لاختيار بعضها 


در سق حول 
أنه واحد من أعمال تمقيلية تفتعقد جوهر الفن المسرحى» 
أعنو) تفتقد الحبكة الدرامية: التى تنقلها من الحوار السردى 
أو التاريخى» أل الفعل الدرامى: والحوار الدرامى. غير ان 
مجىء الشاعر إيرأهيم العريض عام 0 َي البحرين 
يشكل نقلة نوعية فى تطور التجربة المسرحية فى البحرين » 


1١8 . 


حيث لم يقم بإعداد نصوص تاريخية أو أدية على نحو 
تمثيلى مدرسىء وإنما يكتب للمرة الأولى أعمالا مسرحية 
شعرية من تأليفه صادف أن لاقت رواجا على مسترى النم 
الشعرى؛ أو العرض المسرحى فى أنء فقّد طبعت ثم عرضت 
على المسرح فى عامى 14517 5713717 ؛ على التوالى. 
غير أن كتابات الشاعر العريض لم تفرخ أعمالا أخرى عند 
ظهورها مباشرة؛ على نحو ظل معه العريض وكتاباته المسرحية 
آنذاك؛ علامة وحيدة؛ وتجربة فردية من حيث قصدية التأليف 
المسرحى؛ ومن حيث كونها صيغت شعرا ”2؛ ومن حيث 
كونها أيضا أول نص مسرحى مكتوب فى المسرح العربى فى 
الخايج. ولذلك؛ فقد كان العرب ض ‏ استكناء يؤكد القاعدة 
العو 0 : إن هذه الفثرة من بدايات المسرح فى الخليج 
العربى: تنشمى إلى مرحلة التجريب المبكرة؛ يكل شوائبها 
وعيربها الفنية. 

وتتوالى بعد ذلك المحاولات المسرحية (التمثيلية) - 0 
مسشوى المسرح المدرسى ‏ فى كل من الكويت وال 
آنذاك, مشكلة البدايات التاريخية 5 لنشأة هذا الفن اي 
وظهوره نى هذه المنطقة للمرة الأولى. وبالرغم من افتقاد هذه 
المرححلة لجوهر الفعل المسرحىء أو الدرامى: كما نعرفه حاليا: 
فإنها قد غرست فى وجدان المتلقى ‏ الجمهور ‏ وعيا 

مسرحيا مبكرا بجدرى اتروع ووظائفه الحيوية نفسياء 
واجعماعياء وجمالياء الأمر الذى أسرع بدماء هذا الفن 
لاحقا. حتى تبوأ موقعه من خارطة الفنون والاداب فى 
الخليج العربى. 

ولا يختلف مؤرخر الأدب ونقاده على أن التجربتين 
المسرحيتين فى البحرين والكويت قد نزامنتا ‏ تقريبا- من 
حيث النشأة؛ وتشابهما من حيث البيقة الشقافية 
20 2 


والاجعماعية”؟'. أما بقية الدول الأخرى فى منطقة الخليج» 


كدولة الإمارات العربية المتحدة» والمملكة العربية السعردية؛ 
وقطر» وعمان: فقد تأخر ظهور المسرح فيها إلى أواخر 
المتينيات؛ وأوائل 'السبعينيات» لأسنان ثلقافية واجتماعية 


وسياسية عدة. 


وتدسم مرحلة البدايات عموما- بعد من السما 
أهمها: الاتكاء على المسرح المدرسى فى تنمية الوعى 


لل لي ل ب سي 


المسرحى» ومنها الانكاء أيضا على الصياغات المباشرة؛ ذات 
الدرعة الخطابية للموضوعات التاريخية » والقومية» والإسلامية» 
والأدبية» إعدادا وإسهاما 20 . 
ولم تفرد هذه المرحلة بنسوص مكتوبة أو مطبوعة) 
إلا بشىء من المجاوزة؛ إذا وضعنا مجربة ة الشاعر إبراهيم يم العريس 
2 مورضع الاعتبار» باعتبارها تجخربة استثتائية فى هذه المرحلة 
المبكرة 
ولكن مرحلة البدايات بكل طرابعها المدرسية والارتجالية» 
نبئّى ذات قيمة تاريخية واجتماعية؛ ونفسية؛ لا يمكن 
ججاهلها فى مجال رصد التجربة المسرحية فى الخليج » خاصة 
ى مجال تنمية الرعى بالمن المسرحى» ووظائفه الجمالية, 
والفكرية آنذاك. 
الخطاب النقدى والإبداع المسرحى 
ن حخليل الخطاب النقدى لحر الخليجى»؛ يستدءمى 
لضصرورة ة قراءة الخطاب المسرحى فى الخليح بج العربى إبداسسيا 
أولاء نمديا ثانيا » ( خاصة بعد انتهاء مرحلة المسرح المدرسي) . 
وعموماء فإن التأريخ للخطاب المسرحى فى الخليج يجب أن 
يفن من وجهة نظر الخطاب النقدى عند مرحلتين 
أساسيتي ن ناريخيتين فى بنية هذا الخطاب المسرحي نفسهب 
ا ثم مانت القدية انما لعن ؛ يمكن أن نشير إليهماء 
فيما يأنى فى إيجاز شديد؛ على أن نحيل إلى التفاصيل فى 
مظانها العلمية المتاحة. 
المرحلة الأولى: المرحلة الشفاهية: 
ويمكن أن نطلق عليها أيضا المرحلة الارتجالية إذا شكنا 
لمسرح الارتجالى 
اذى يفتقر ر إلى : نص أدبى مس رحى ' ويمكن ديد بدابات 
هذه الى رحلة بالانتقال من العرورض المدرسية أحدودة والسادجة 


م ا 


/ لى العروض الفنية ل م 0 
رطبفته التعليمية (المدرسبية) + إلى وظيقت الاجتماعية الأكبر 
بالرغم من وجود تداخل أحيانا بن ن السرح المدرسى : ؛ والمسرح 
الجامق عنيت #اننت الفرق /١‏ لمسرحية الوليدة تلجأ أنذاك 
إلى الاستعانة بخشبة المسرح المدرسى قبل أن تتوافر لديها 


الخطاب المسرحى 


شرعت فى إثبات وجودها فى الخمسينيان من هذا القرن"' 


بوصفها ظاهرة فنية تؤكد وجودا مسرحيا فاعلا فى الكويت 
على سبيل المغال ‏ على يد الفنان محمد النشمى رائد 
المسرح المريجل انذاك. 

ولشنشع هذه المرحلة» التى أطلقنا عليها اسم المرحلة 
الارجالية, بعدد من السمات منها عدم وجود نص مسرحى 
مكتوب - بال معنى الفنى ‏ يتقيد به الممثلون؛ ومنها تفكك 
العروض المسرحية؛ وافتقادها وحدة الفعل؛ أو الحدث الدرامى؛ 
وأعضارها من هواة التمثيل» وعدم ظهور المرأة الممثلة (إلا إذا 
استنينا ظهور الفنانة عودة المهنا فى مسرح محمد النشمى فى 
فترة لاحمّة)؛ وعدم وجود تقاليد مس رحيةٌ) وكذلك تقطع 
العروض المسرحية؛ فضلا عن تقديمها بامجان للجمهور؛ 
وافتقارها إلى مواسم مسرحية منتظمة.. إلخ؛ إلى جانب انعدام 
النقد الآدبى لنخطاب المسرحى أنذاك؛ باستئناء بعسض 
الملاحظات الصحفية:؛ أو الشفهية الانطباعية غير أن العين 
الناقدة بمقدورها أن ترصد خلال هذه المرحلة بعض 
الملاحظات الأخرى . ومنها أن المسرح الارئالى بطبيعته يعتمد 
بالدرجة الأولى فى حواره على اللهجة المحلية؛ وأنه يعمد إلى 
التسلية؛ والترفيه» والكوميديا المريتجلة» وكوميديا الألفاظ, بأكثر 
مم يعالج من قضايا اجتماعية » أو سياسية على نحو درامى جاد 
من شأنها أن تدفع المتلقى - الجمهور- إلى التفكير فى 
تضاياه الاجتماعية والسياسية. فهى ‏ أى هذه المسرحيات 
الارتجالية قد اعتمدت من حيث الموضوع على اختيار 
بعض الوقائع التاريخية أو الأدبية؛ بهدف وعظىء أو تعليمى 
مباشرء إلا إذا استشنينا بعض أعمال محمد النشمى حين 
حاول أن يطور نفسه؛ فشرع يعالج فى مسرحه بعض قضايا 
مجتمعه؛ خاصة إثر الطفرة الاقتصادية بعد النفط مثل: قضية 
(التشمين): [أى شراء الحكومة للمنازل القديمة من الشعب 
فى داخخل العاصمة الكوبت؛ وانختلاف الأسعار فى تشمين 
الأرض من منزل لآخر]» وأثرها فى تفككك البنية الاجتماعية 
الكريتية؛ فى أسلوب ساخر» عرف به محمد التشمى» وإن 
كان ذلك يعم فى معظم الأحيان بأسلوب ننى متعشر؛ فى 
مسرحياته من مثل: (أم عنبر)؛ و( حرامى آخر طراز) » 
ومس رحية (رد الكلب على القصاب) ؛ ومسرحية (إضرا 
الخبابيز) ؛ وغيرها من النصوص ”" 


ال 


المرحلة الثانية : المرحلة النصية: 

رهى المرحلة التى اتنسمت فيها التجربة المسرحية برجرد 
نصروص مكتوبة ة تخصيصا للمسرح» ولذلك يمكن أن نطلق 
عنيها المرحلة الكتابية؛ ؛ بعضها ظل مخطر طاء وبعضها عرف 
صريقه إلى التكين مبكرا فى امحلاات الفنية الأدبية وقتكذ. وقد 
قم خالد سعود الزيد مؤخراء بجمع عدد منها 2 كتاب له 
بعندان: #مسرحيات يتيمة فى المجلات الكريتية ١5141‏ - 


01 


مع نضج الكتابات المسرحية:؛ واستواء بنيتها الفنية 
دع كاك المبع ى طن الى حرق 
كنت مستملة, للقراءة الأديقةة وإذا كان النشهى هر رائد 
مرحنة الارجال على مستورى الكريت - فإن هذه المرحلة 
مدينة فى ريادتها لرجل آخر من رجالاات الكويت هور: حمد 
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الكريت]) على جد تعبير نحا خالد سعود د لزيد 


وتسم هذه المرحلة النصية (الكتابية) بما يأتى: 


5 أنها لعجت حكرا على الكويت والبحرين فحسب» بل 
تشمل جميع دول الخليج العربى: وأن نصوصها المطبوعة أو 
امنشورة من الكثرة التى يصعب حصرها. وأنها مرحلة 
ارتبضت برجرد التعليم وتطوره» إل الطفرة الانتصادية 
بالاجتماعية؛ ووجود المرأة وخحروجها للعمل والتعليم. 
وتنتضى الأمانة العلمية والتاريخية هناء أن نشير إلى جهود 
الأسعاذ رك طليمات» المبكرة والرائدة: حين استدعته دائرة 
الشثاك الاجتماعية والعمز ء بالاتفاق مع (معارف الكويت) 
وفتنذ» وزارة التربية حاليا؛ لغرضين: 

الأول: النشاط الفنى فى الكويت: من أجل تقديم تقرير 
واب ص مظاهر هذا النشاط ووسائل تل شيمه والارتقاء به, 

والغانى: : لإلقاء محاضرتين (نى إطار مهومته) فى الموسم 
اشمافى / رابع » الذى اعتادث دائر المعارف إقامثه سنوياء 
فكانت محاضرته الأولى بعنوانت: (أضواء على تاريخ المسرح 
العربى) ؛ والأخرى بعنوان: (المسرح والوعى الاجتماعى) . 


وبالرغم من أنه أشاد بالمسرح الشعبى (مع توقفه عن 
باسم المسرح الشعبى؛ وأن يكون أعضاؤها متفرغين للعمل 
الفنى نظير مكافات من الدولة لكك وقد أحدث فق 
طليمات؟ سواء فق:محاضراته: أوافق تقريرة: أثرا كبيرا ف 
سرعاذ ما دعته وز 0 الشكون بعد ذلك بثلاث راد 
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علمية 1 0 /٠١/‏ 
١‏ (رهوالمسرح الذى اتتقل فيما بعد إلى فرقة 
أهلية؛ ؛ صارت تتلوها فرق أخرى محترفة؛ مثل مسرح الخليج 
العربى كةا) ثم كان المسرح الكويتى () بقيادة 
النشمى مرة أخرى . وقد توجت جهودر زكق طليمات بإدارة 
«مركز الدراسات المسرحية) والإإشراف 0 وهر ا مركز الذى 
دعت وزارة الشكون إلى إنشائه فى عام 15”3١م؛‏ وسرعان ما 
تقلت تبعية هذا المركز إلى وزارة الشربية وتخويل المركز إلى 
(معفهد الدراسات المسرحية) ومن ثم إلى وزارة الإعلام. وفى 

عام 19377 استقدمت الكويت على الراعى لدراسة الحركة 
المسر-حية فى الكويت» وكتابة تفرير عنها ٠‏ فكتب !إ! لى وزارة 
الإإعلام بضرورة ة محويل المعهد الغانوى إلى معهدعال 
يناظر كليات الجامعة؛ فوافقت الور زارة» وصدر مرسوم 


أميرى فى 77 / 1917/7 بإنشاء المعهد, على نحو ما هر 


1 
معروكفت 7 


وارتبطت هذه المرحلة أيضا بانتظام زيارات الفرق المسرحية 
العربية؛ وأيضا خروج الفرق المسرحية الخليجية إلى العروض 
الخليجية والعربية. وأيضا المشاركة فى المسابقات والمهرجانات 
والمؤتمرات العربية؛ وبظهور الصحافة الفنية فى الصحف 
اليومية؛ وانمجلات الإسبوعية: وبالمجلات اللتخصصة: وأيضا 
بظهور حركة نقدية واعدة وواعية؛ وانسمت أيضا برعاية 
الدولة» بجميع هيثاتهاء ومؤسساتهاء ووزاراتهاء وصدور 
القوانين الخاصة بالمسارح واتخاداتهاء ثم اهنمام وسائل 
الإعلام من صحافة: وإذاعة؛ وتليفزيون بنقل؛ أو تغطية' أو 
الإعلان عن المسرحيات؛ أو عمل المقابلات مع الشخصيات 
المسرححية؛ أو النقاد؛ أو عمل الندوات الخاصة بالمسرح بهذه 


الوسائل الإعلامية اختلفة؛ لم تمويل الدولة ودعمها ماديا 
ومعنريا للمسارح امحلية» وتكريم المبدعين فى مجال المسرح. 
«اعشمتدنت عروض هذه الفعرة من حيث الموضوع على 
نصوص محلية؛ مؤلفة:؛ أو مقتبسة؛ ولم يعد ثمة حرج فى 
الاتتباس؛ والتعريب من النصوص العربية: والعالمية الذائعة؛ 
وتراوحت لغة الحوار بين اللهجة امحلية والعربية الفصيحة. 
ومن حيث الجماليات المسرحية ذاتهاء فقّد تميرت بظهور 
الشخصية المحلية: وطغيان الثقافة ا محلية على العرض المسرحى » 
خاصة إثر ظهور كتاب محليين؛ ومخرجين محليين؛ وكذلك 
سائر العاملين فى العرض المسرحى من ديكور» خراج» 
رملابس» وإضاءة؛ وموسيقى.. إلخ. وقد ساعد على ازدها 
المرحلة النصية (الكتابية) والإبداع المسرحى؛ نصاء وعرضاء 
ونقداء إنشاء الجامعات فى الخليج التى شرعت: منذ 
اننتاحهاء تولى اهتمامها الأكاديمى» العلمى المنهجى: نحو 
تدريس أدب منطقة الخليج والجزيرة العربية؛ بما ثى 
الأدب والنقد المسرحيين؛ على أيدى انتآئذة متخصصين فى 
الأدب المسرحى ونقده. 

مرة أخرى تشير هذه الدراسة إلى أنها لا تؤرخ للحركة 
المسرحية فى الكويت والخليج؛ فما أكثر الكتب والدراسات 
لتى تناولت التأريخ لها 2157 وكل ما يعنى هذه الدراسة أن 
المسرح فى المنطقة؛ من حيث النشأة والتطور» قد مر 
بمرحلتين؛ أطلقنا على إحد حداهما المرحلة الشفاهية 
(الارتجالية)؛ وعلى الأخخرى المرحلة النصية (الكتابية) ؛ 
آخذين بعين الاعتبار النص المسرحى؛ فى إلقام الأول؛ وأن 
المرحلة الاخيرة الكتابية ‏ هى المرحلة الحقيقية والمشمرة 
إبداعيا - فى الخطاب | 
أن يواكبها خطاب نقدى مراز هو الذى يعنينا وهو الذى 

ليله وتقويمه. وقد أجمع النقاد المعنيون بمتا 

التجربة امسرحية فى المنطقة على أن التقد المسرحى؛ أعنى 
لخطاب النقدى المواكب للحركة /١‏ 
0 اس ل ل 3 
النقد المحفىء والنقد المنهجى. نماذا قال هذا ألخطا 
لنقدى؟ وإلى أى مدى كان فاعلا ومؤثرا فى ازدهار المحركة 
لمسرحية ومتابعتها وتقويمها..؟ 


لين د انايند لمقلا غزر 


نسعى إلى 


مسي ر جيه الخليجية؛ لل سار 


الخطاب المسرحى 


النقد الصحفى 
أو 
اخطاب المسرحى فى النقد السحفى 
من المؤكد أن الصحافة بالنسبة إلى النقد المسرحى؛ معى 
أكثر وسائل الاتصال الجماهيرى ذيوعا واستخداماء لسبب 
المسرحى» إن لم 


لصحافى بالكتابة عن عرض 


بسيطء هو اتزاف؛ » عذ؛ النفد مم العا 
5 


0 مدا 
يكن قبل ذلك» حير ل يقوم 


1 00 ا 
مسر لوق وشيك: عن موضوعه؛ مؤلفه ) مخرجه) فعليية 1 


إنتاجه . الخ : إما على : 
الفنية) ؛ وإما على نحو إعلانى مدفوع الأجر, 00 خسية 


0 
نحو إخبارى ا 0 ى باب 0 ١‏ 


غذا النو 2 من التقنك + ليس ن فى تزامله مع العرض فحسب» بل 


صن, 


ألا ببراعته فى | مخليل العرض المسرحى فى الزمن لذ 


ل للقي بتنفاصيل العرض بما 
حدث قم حد ذاته, (على النقيكر 55 لنقّد المج 


الذى يحاول أن يضع مجموعة من 
إطار نسق ماء أو اتجاه ماء ٠‏ لكريا ! 
كونه الأبرز تأثيرا فى الحياة المسرحية؛ باعتباره النقد الأسرع 
استجابة للنشاط المسرحى» 5 0 انتشارا بين الجمهور 
ذلك التسجيل ١‏ وال الرصد الغررى 


و0 


ا يدن لاتحمنا أ لقديا) فى 
5-3-4 9 - 5 


33 
د 


المتلتى» وباعتباره وق 


لكل جديد على خشبة ١‏ 


0 8 
الدراسات النقدية المنهجية أو الأكاديمية» : ويفرض علينا أن 


5 الع 0 
جمسر ا يسبق بالصرورة 


ونقصد بالنقد المصحفى هنا ذلك البوع من النتد 
المسرحم ى الذائع فى وسائل | الإعلام» ولا هنا الصحافة 
المكتوبة ( صحف يومية) ومجللات أسبوعية : شهرية) فصلية)) 
وكذلك فى الصحافة السمعية والمرئية فى الإذاعة ‏ التليفزيون 
(سواء أحذ فى ذلك شكل الخبر أو الراى» أو الحوار» 0 


3 


التحقيق الصحفىء أ الأحاديث والندوات» أو الإعلان) : رهو 
ضرب من النقد نشأ مواكبا للأنشطة المسرحية؛ ومزدهرا 
بازدهارهاء وذلك عندما بدأت الصحافة المكتوبة؛ والسمعية 
والمرئية فى دول المنطقة (مثلما هر الحال فى الصحافة العربية 
والغربية) » تفتح صدرها للكتابات النقدية المسرحية» وتوليها 
امعتنانا راتحا افق يواية اققرة السعينياك عع تأسيين الفرق 


نورية صالح الرومى ا ا ا 0 


المسرحية؛ الحكومية والأهلية؛ وإنشاء مسارح جديدة فى دول 
الخلبج؛ وظهور نهضة مسرحية أحدئت تطورا كما ونرعياء 
اخاواقيم كير من العاملين فى المسرح إلى الاحتراف على 
نحو ما أشرنا من قبا ل» وانفتاح المسرح الخليجى على الآفاق 
الفئية والمسرحية» العربية والعالمية: تعرببا واقتباساء ناهيك عن 

وقوفه على الأشكال الفنية الغربية الجديدة (كالمسرح 
الملحمى؛ والمسرح داخخل المسرح»» والاتججاهات» والعيارات 
, الأمر الذى انتضى - وبالضرورة - 

ظهرٍ «الاصسك ادقن ٠‏ (لم يعد الناقد مجرد دست أو 
لمرحلة الشفاهية أَر الارجالية) . هذا 


المسرحية الحديثة. ٠‏ إلخ 


شاعر» كما هو الحال فى ١‏ 
الناقد الجديد هو الذى يحاء! ل أن يرى العمل الب عق هر 
كل جوانبه: نصياء إخخراجياء تشكيلياء جمالياء دلاليا؛ 
وصارت مهمة الناقد أكثر تعقيداء كما تعاظم الدرر الذى 
بات على الناقد الصحفى أن يلعبه؛ دور الوسيط بالنسبة إلى 
الجمهور ودور المستوعب والراصد بالنسبة إليه؛ ودور 
الكاشف بالنسبة إلى المسرحيين. فهو يجب أن يرافق العمل 
قبل بداياته» بالخبر الوافى ليهيء الناس لحضوره؛ ويجب أن 
يتابع تفاصيل التنفيذ؛ ل تعقيبا 
مباشرا نحت إلحاح الصحافة؛ ويجب - إذا أمكن ‏ أن يحلل 
العمل مخليلا فى العمى. إذن: خبر» رصدء متابعة» نقد, 
تليل. فهو عنده الآن مسرحية جديدة؛ مليكة بالأسكلة 
والاحتمالات ومستويات التأويل والتفسير 2117. وهو عنده 
جمهور أو بالأحرى جماهير مختلفة المشارب والمسئويات 
وا ميول والنواز 0 
باعتباره ودليلا تلجماهير المشاهدي:؛1 فحسبء بل يضا لأن 
الصحافة امغلية (فى ؟أى بلدا م ن بلدان الخليج) 2 
محليتهاء وإقيميتها إلى المخيطين العربى والدم' لى؛ ومن ثم 


صاء ر الناقد الصحفى - 
مع العوا العراصم التى تصلبأا صحيفته: حين ٠‏ بكتب لقرائه أيضا 


مطالما با بأن يلعب دور توأصليا جديدا 


عن العروض المسرحية فى بلاده ومؤلفيهاء؛ ومخرجيهاء 
ومثليهاء واتجاهاتهاء وتيارانهاء وقضاياها الفكرية والفنية؛ الأمر 
الذى يقتضى بالضر. ورة- وجود ناقد مسرحى يكون فى 

مستوى المهمات النقدية الملفاة على عانته؛ على كل 


الأضعلاة: الثشافية والمسرحيةٌ» والغنية ؛ والأحلاقية 0 ومن 


هنا تخددت شروط الناقد الصحفى ومتطلباته» بدءا من وجود 
ثقاذة معرفية واسعة» مرورا بثقافة مسرحية متخصصة: فنيا 
ونقدياء محليا وعربيا وعالمياء ومتابعا للاتجاهات المسرحية 
والتيارات النقدية التختلفة والمتعددةء وقادرا على امتلاك لغة 
نقدية مسرحية؛ وانتهاء بكونه متفرغاء ويملك حرية التعبير 
وإبداء الرأى دون ضغوط من أى وكا 

ونبادر» فنقول: إن هذا النوع من النقاد هو ناقد مثالى؛ 
ونادر الوجود: إن ! لم يكن غائبا- أساسا- د ف مجال النقد 
المحفى عندناء وإنما هناك محررون فنيون ‏ بشكل عام - 
فى أحسن الأحوال؛ بعضهم لا تزيد ثقافته على ثقافة القارئ 
العادى» وبعضهم يكاد يكون عالة على الصحافة نفسهاء بل 
الصحافة الفنية» رلكنهم فى الحالتي: ن مؤثرون بشكل أر بآخرء 
فى لخطاب النقدى الصحفى. وإلى جانب هؤلاء امحررين 
الفنيي: لا تتردد الصحافة انحلية و 0 أن تفسح صدرها 
لأناس لا علاقة لهم بالفن أصلاء وغير متمكنين من الكتابة 
بشكا امون الشقافة المسرحية بوجه خاص» فتنشر لهم 


0 كتابات نقذية ض»ء سرع + دق 00 
وإلى لا 5 
والسطحية »25١7‏ بل إلى الحد الذى فقّد معه جدواهء خاصة 
فى مرحلة التسعينيات» مع انتشار المسرح التجارى وتراجع 
المسررح الحاد. 

7 رفيا فى مسيرة 5 ري فى و وتعود 
البدايات المار يخية لهذا النفد المحفى إلى تلك الكتابات 
المبكرة التى كتبها بعض الكتاب العسرب مثل: أحمد 
أل لشرباصى عام 3 5 حين نشر فى مجلة (البعثة الكويتية؛ 
الصادرة فى القاهرة, العدد الأول» السنة الشالفةء 0 نص 
نقدى بعنوان: «عرض سريع لمسرحية مهزلة فى مهزلة» *"1 , 
وهى المسرحية؛ أو بالأحرى «التمشيلية؛) التى مغلت على 
وه بيت الكويت فى القاهرة (سفارة دولة الكريت حاليا) , 
أما النص النقدى الثانى فإنه للكاتب الكويتى إبراهيم الشطى : 


اس سسسب سل ب سس اللخطاب المسرحى 


نص (وفاء): وهو المسرحية (التمشيلية) التى نشرت بمجلة 
لبعنة أيضا فى العددين ‏ التاسع والعاشر من عام 
34 , وأيا ماكان الرأى فى مستوى هذا النقد 
«المبكر» إلا أنه أمر لا يمكن أن مجاوزه فى هذا امجال. 

لقّد كان ظهور هذا اللون من انْسَد الصحفى استجابة 
طبيعية لأمرين: أحدهما: ظهور الصحف اليومية؛ وا مجلات 
الأسبوعية: أو الشهرية؛ التى نتحت صدرها للنقد المحفى 
بقدر ما فنحت صدرها أيضا للإبداع الأدبى بشكل عام. وقد 
تطورت هذه الصفحات الفنية فى هذه الصحف والمجلات 
الثقافية؛ نخصصت أبوابا ثابعة للفن؛ والأدب؛ والنقدء أو 
أصد, رت ملاحق أدبية» يومية ة أ وأسبوعية؛ كما عنيت المجللات 
الثقافية ة الأسبوعية «العامة», ) حياناء بإعداد ملفات دورية تعنئ 
اسك الأدب» والفبون» والغقافة:؛ ومن بير 
المسرح. أما معظم الجلات الشهرية فقد أعطت ترك هذه 
لمنطقة بابا ثابنا خاصا أسمته د شكون الخليج» 7 ', كما أن 
بعض المجلات الشهرية شرعت تخصص بابا ابعا بأسم 


10م 
يه 


ين ما تهتم به 


وسرعان ما ظهرت المجلات الفئية المتخصصة فى الفن 
بوجه عام؛ من مثل: مجلة «عالم الفن؛ الأسبوعية:؛ التى 
تصدرها جميعة الفنانين الكويتية؛ ومجلة «الثقافة والفنوث» 
الشهرية» التى تصدر عن الجمعية العربية السعردية للثقافة 
والفنون وغيرها. ومجلة «الرولة؛» التى تعنى بشكرن المسرح » 
والتى يصدرها مسرح الشارقة الوطنى فى دولة الإمارات 
العربية ة المتحدة. وهناك العديد من المهلاات الأخى رى الشهرية 
تذكر مبها على سيل العال: 
عن وزارة الإعلام بدولة 5 وكذلك مجلة «السربى) 
أيضاء ومجلة ا التى تصدر عن 
الكويت؛ وهى مجلة فكرية شهرية؛ ومجلة #شدرن أدبية)؛ 
وهى مجلة ثقافية يصدرها اتاد كتاب الإمارات» ومجلة 
«التوباد» الملف الدورى 
السعودية للثقافة والفنوك» وو اجلة العربية) ؛ وهى مجلة ثقافية 
اجتماعية جامعة. أما المجلات الفصلية من مثل: مجلة 
«كتابات؛»؛ وهى الفصلية الثقافية التى تصدر عن أسرة الأدباء 
والكتا اب فى البحرين يد» وكذلك مجلة «كلمات؛؛ التى 


مجلة «الكريت؛» التى تصدر 


رابعة الأدباء فى 


صدرت عن الجهة نفسها فى البحرين» ومجلة «البحرين 
الثقافية؟؛» وهى مجلة فصلية يصدرها مجلس الوطنى للثقافة 
والفنوك والآداب بدولة البحرين» ومجلة ١نزرى)»‏ وهى مجلة 
نصلية ثقافية صادرة عن جريدة عمان للصحافة والنشرء 
ومجلة «الرافد» » وهى فصلية ثقافية جامعة تصدر عن دار 
الثقافة 0 بالشارقة» ومجلة «عالم الفكر » الجلة 
الفصلية الثقافية ال ى تنصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويث. 

مده رلارة اس شير عن برد املك لملك عبد العزير 

بالرياض » ٠‏ وغيرها من الجللات الثقافية فى دول الخليج العربى » 
وهذه هللات جميعها تهتم ب بشئوت الفنون الأدبية؛ وتخص 

00 ن المسرح بأبوات ثابتة أر بأعداد خاصة؛ أو ملفات أدبية 


(مسرحية) بين فترة وأخرى. 

وعلى الرغم من الجهود النقدية التى بذلها الصحفيون 
وامحررون الفنيون: فإنها فى معظمها جاءت سلبية؛ فى رأى 
كثير من النقاد المعنيين بالحركة المسرحية ؛ وهو حكم صحبح 
فى مجمله؛ دون أن ننكر فى هذا المقام وجود بعض المقالات 
النقدية الجادة والإيجابية فى تطور الإبداع والنقد المسرحى» 
ولكنها قليلة من أمثال كتابات: بلال عبدالله؛ ومحبوب العبد 
الله؛ وعبد الستار ناجى؛ وحسن يعقوب العلى؛ ومحمد جابر 
الأنصارى» ومحمد حسن عبد الله» ومحمد مبارك الصورى» 
ومحمد مبارك بلال؛ ووليد أبو بكرء ونادر القنة؛ وأحمد راشد 
ثانى؛ وليلى أحمدء وإبراهيم غلوم وخخالد عبداللطيف 
رنضاناء. وغيرهم كثيره 

وربما يصدق هذا الحكم النقدى» بطابعه السلبى على 
معظم الكتابات النقدية أو شبه النقدية التى نشرت فى 
الصحف اليومية؛ والمجلات الأسبوعية. أما امجلات الفصلية؛ 

ند اتنسمت بطابع يختلف ع ن طابع الات الأسبوعية, 

والصحف اليومية؛ باعتبارها مجلات علمية أكاديمية؛ تنشر 
أبحاثا ودراسات علمية؛ لكتاب متخصصين من بينهم أساتذة 
الجامعات؛ وهذا ما سنتكلم عنه فى صفحات لاحقة عند 
الحديث عن النقد المنهجى والاكاديمى. 

نظا لسلبية هذا اللوث من النقد غمر الؤر فى مسمرة 
النقد المسرحى وتطوره» فشمة شبه إجماع بين النقا 
الأكاديميين؛ والفنانين المسرحيين أنفسهم, على نقد هذا 


صالح الرومى 


النقدء وأنه فى آخر الأمر دنقد سلبى؛ ولا يدخل فى نفاصيل 
الما ل الفنى» ولا يمعلى المتلقى جرعة مكشافة عن السمل 
الغنى» ويكتفى بالعرض انسطحى لتشخوص ذاه الاداءة 0 
كما يذهب رأى آخر المذهب نفسه حين يقول: (إن النقد 
الادبى البناء فى صحفنا مفقود؛ أو شبه مفمرد حتى أصبح 
يصول ويجول كا ع اسعطاع أن يمسةسشق القلم» ويجد 


الح 0 


كمايرى بول شاؤر ل الرأئ نئسه؛ حين يتحدث عن 
نقد الصحفى الذى يراه صادرا فى رأيه عن مرقنف شخصى » 


أ ذار نو لا علاتة له بالهم المسرحىء أر بالنكد المسرحى 


3دوك امتح الت قنوان77 0 درر 


الحقيقى» فيقول فى 


إلنه بعضهم وعندما نفثكم وترحب به فإنه يكم 
نندا بشكل جيد عن المسرحية؛ وعندما ننشغل 
يحمل كاتب آخر الصحافة المحلية مسؤولية عدم , تقدم 


د 0 لمسرحية ة بالدولة ؛ وذلك لغياب النقد المسرحى. 1 

ن أجدا م ا المعنيين بالحركة النقدية 
لخليج العرب ى لم يعن بشكل علمى 
5 اد هذا اللون من النقد لنقد؛ أعلى ظاهرة النقد 
الصحفى وتقييمه) باستغناء ورقتى بحث جادتين؛ إحداهما 
للناقد المسرحى بور شائول بعنران: «النقّد الممرحى فى 
اتصحف»» والأخرى كتبها وليد أبو بكرء بعنوان: (التقد 
اميك فى | الصحافة؛ ؛ وقد قدمت الورقتان إلى الممرجاك 
دح الأول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ المنعقد 
نو الكويت فى الفشرة من 55 مارس إلى ” أبريز 58١»؛‏ 
(انظر البحث فى 3 المهرجان لأنه لم ينشر). وئمة بحثان 
اخران غير منشورين ان يضا: البحث الأرل: بحث عبدالعزيز 
وارد النياض» - الطالب بقسم النقد والأدب؛ بالمعهد العالى 
لنفدات المسرحية 0 الكويت : التابع لوزارة الإعلام وقتكذ. 

وهو بحث البكالوريوس للعام الدراسى ١585‏ : وهر يعنوات: 
«أهم ملامح النقد المسرحى فى الكويت إلى سنة »)154٠‏ 
والبحث الأخر: بحث نادى عبد الله الحلوء الطالب أيضا 


امل ل ا ل يي ا 0 


بقسم لنقد والأدب بالممهد العا لى للفنون المسرحية فى 
الكريت أيضاء وهر بعنوان: : «النقد المسرحى فى الصحف 
الكويتية من عام 1980 ا عام 
:155 لتيل در. جه : البكالوريرس لان ين ثمرة النقد 
ليخن ا يشير إلى الدي, ر الإيجابى؛ أكاديميا وثنياء 
للمعى العالى للفنون المسرحية» المنارة الأكاديمية للإبداع 
المسرحى ليس * !! د لخليج العربى. 
وم عدا ذلك؛ فكل نكب ف هل بال ةع 


أر ذ 


فى الكريت فق وإنما 


كتابات : تاريخية ) 1 و وتأئفية: 


قيِيم الحركة النقدية المسرحية فى الصحافة امحلية؛ وإنما هى 
كتابات تعنى بالرصد الببليوجرافى للمقالات الصحفية التى 
نشر ت بشأن النند المسرحى» وتتناول نشأة الصحافة وتاريخها 
وتطورها فى, 1 

وعندما نتأمل هذا الكم الهائل من النقد الصحفى - كما 
هر مترفر فى الأرشيف الذى حك انح ل كنيديا 
50) 5 فى 
' مسجال للعبء الفردى أن 
يستوعب هذا الكم على مستوى دول الخليج الععربى 
بأكملب) بالدرس والتحليل؛ فإنه يمكن أن نرصد الملاحظات 
النقدية التالية على الخطاب النقدى الصحفى نفسه والمرتبط 
بالمسرح العربى فى منطقة الخليج: 

أولا: أذ الكتاب والصحفيين الذين عنوا بالنقد المسرحى 
الصحفى - متنرعوث محليا وعربياء رجالا ونساء؛ وغير 


الخاصة» أو هذا الذى تمنذكه جريدة (القبس» 


الكريت على سبيل المدال» إذ 


ا 
ء 


متفرغين؛ ومتعددون فى الجاهانهم أو توجهانهم الفنية؛ أو 
بالأحرى فى زوايا رؤيتهم العمر المسرحى» ورسالته» ووظائفه» 
ومختلنرن فى مهاراتهم وأدراتهم النتقدية؛ الأمر الذى ينعكس 
على لخليلاتهم سلبيا فى معظم الأحيان» وإيجابيا فى أحيان 
قليلة أخرى. 
ثانيا؛ أن أغلب الكتاب من النقاد فى الصحف اليومية 
وامجلات الأسبوعية؛ غير متخصصين فى الفنون المسرحية؛ 
والكتابة فيهاء ونقد الأعمال المسرحية..ويؤكد هذا الرأى أهل 
المسرح من كتاب وفنانين؛ ففى ندوة عن دور إيجابيات النقد 
فى الحركة المسرحية» يصفها امحرر الفنى صلاح البابا بأنها 


ومذبحة للنقاد ومحررى الصفحات الثنية؛ 29 : وينقل 


كلاما للفنات الكاتب المسرحى محمد رشود الذى يشول ص 


هذا الموضوع! 
إن النقد محصور عندنا فى الففدت الفنيه: 
و معظم النقاد عندنا غير متخصصي. ٠‏ ولديهم 
وظائف (و) أغلب من فى الصفحات الفنية غير 
متفرغين) لأنه لا توجد مراصفات. والند أصبح 
ا 


مهنة من لا مهنة له؛ وليس هناك متخصص :») 


ويطلب منا أن نستمع.. فهتاك طالب يمارس 
علينا النقد والكتابة فى الصفحة الشعبية ويصبح 
افدا فنيا وهر يتكلم عن مسرح «الررعات؛؛ 
المسألة فوضى فى الجسم النقدى: والساحة 
النقدية مستباحة:؛ ومن معه قلم مش الضابط 

الفنية ؛ إما أييض أو أسود) 1 
رفى حديثك للكاتب المسرحى عبد العزيز السريع؛ يتسف 
بعض كتاب الصفحات الفنية فى الصحف» ب «انهم م 
الهراة وجامعى الأخبار» وقد انتيحت لهم الفرصة ليتحدثوا عن 
فن المسرح». ويعتقد وأن ما يكتب فى الصفحات الفنية 


004 
ليوا بر 
0-2 
0 
1 
١‏ 


بقدر معين بحيث يخلق شيئا يغير الإشاعة أو يشير غبارا 0 
ضجيجاه اليلق 

ثالغا: أن الراصد لهذه الكتابات النقدية المسرحية؛ أو شبه 
النشدية فى المحافة الخليجية؛ يرى أن مثل هذه الكتابات 
لانعدو أن تندرج مخت نوع من هذه الأنواع: 

الكتابة الإنشائية. 

الكتابة غير المتميزة. 

الكتابة الالعباسية. 

الكتابة الوصفية / السردية. 

الكتابة الإعلانية. 

الكتابة الاستهلاكية. 

5 اللانت للنظر أن هذه الأنواع والأشكال من 
الكابات التقدية فى صحافة المنطقة؛ هى عينها الأشكال 


الخطاب المسرحى 


السائدة فى معظم الصحف العربية بورجه عام» على نحو ما 
انتهفى إليه بول شاؤورل فى بحثه غير المنشور» الذى شارك بد 
فى ندوة «الجمهور والمسرح؛؛ التى أتيمت أثناء المهرجان 
المسرحى الارل مجلس التعايك لدرل الخليح العربية» وهر 
المرجاك الذى عقد فى الكريت فى الفترة من 5 مارس 
ا 053 
إلى 5 ابريل 11م ١‏ 
رابعسا:؛ ترتب على ما سبق أن جاءت كتابات هؤلاء 
الكتاب فى الصحف والمجلات كتابات تأثرية» أو انطباعية عامة 
ساذجة» وغير متوازلة موضوعيا» فند تركز على النص نتط) 
ار الممثل» أو الإخراج» أو الديكور؛ على تحر يتنافى مع 
رظيفة العرض المسرحى »؛ وطرائقه النقدية) وذ ك بحسب 
الخلفية المعرفية» والثقافية للناقد. وإن كانت معظم الكتابات 
العرض » وهذا عيب ملحرف؛ حتى عند كبار النقادء؛ ولا 
يدخل فى تفاصيل العمل الفنى بصورة متكاملة (وهذا يعنى 
أنه أقرب إلى النقد الأدبى لا النقد المسرحى» . 
خامسا: بالرغم من ظهور بعض الأصوات النقدية التى 
تدعو إلى الرؤية الشمولية فى معالجة قضايا المسرح الخليجى؛ 
رمنها النتقد على نحو تكاملى (إقليمى)؛ لا مجزيئى (قطرى) 


فإن هذه الأصوات قد وقفت عند حد الدعوة: والنوايا 


الطيبة كما يتضح ذلك عند: بلال عبد الله الذى كتب 
مقالا بعنوان: الماذا يعيش المسرح فى منطقة الخليج فترة 
انغلاق» وانزواء ؟) , وهر مقال قصير يطرح فيه سؤالاء ثم لا 
جد الجواب الواضح المقنع عليه, لأن الإجابة تحتاج إلى 
مسيبات: وبراهين مثبتة؛ مدعمة: افتقدتها الإجابة عليه ''". 
وفى مقال آخر للكاتب عبد الواحد الإمبابى» بعنوان: «جولة 
بين ربوع المسرح الخليجى؛ 10“ , يطل الكانب فيه على 
منطقة الخليج من نافذة واحدةء ولكنه يقسم دراسته إلى 
نقسيمات جغرافية) مبعدئا بالحركة المسرحية فى الكويت» لم 
يلحققها بالحركة المسرحية فى البحرين» ثم بالحركة المسرحية 
فى قطرء وبعد كل حركة مسرحية يضع هوامشهاء والمراجع 
التى رجع إليها نى الكتابة؛ مما جعلنا نفقد النظرة الشمولية 
(التكاملية) فى كتاباته» ونضعه فى دائرة التقسيم الجغرافى 
الضيق للفن المسرحى فى المنطقة. 


تورية صالح الرويى علاسسسس سي يس ه99 هي سيب 


إن الأصوات النقدية العالية؛ والطاغية على الخطاب 
المسرحى الخليجى هى أصوات معنة فى إقليميتهاء أو 
بالأحريى كانت في نظرتها تفتقد الحس النقدى التكاملى, 
بالرغم من أن البدايات واحدة؛ والهموم المسرحية واحدة» 
والمعوقات الفنية والبشرية واحدة؛ والمشكلات الاجتماعية 
والشقافية واحدة؛ والموضوعات ذاتها واحدة والصلات الفنية 
بين الفرق المسرحية الخليجية نشطة؛ إلى حد تبادل النصوص 
المسرحية بينها؛ والممثلين؛ وامخرجين؛ والفنيين فيما بينهم. 
نقد ظل النقد المسرحى مرتهنا بواقعه الجغرافى» أو القطرى. 
ومن ثم؛ فإن الراصد للحركة النقدية المسرحية فى الكويت» 
يراها هى عينها فى البحرين؛ وقطر؛ ودولة الإمارات العربية 
المنحدة؛ والمملكة العربية السعودية؛ وسلطنة عمان. لقد 
كانت تعددية نقدية بلا معنى. لا يحكمها إلا التكرار» 
وغباب الصوت النقدى الشمولى؛ الذى يشابع الحركة 
المسرحية فى الخليج العربى بوجه عام. 

سادسا: ان النّد الصحفى للأعمال المسرحية؛ أغلبه يقوم 
على المجاملة المطلقة؛ أو الهجوم المطلق؛ لأن معظم الكتاب 
وا مخررين مفتقدون لمفهوم النقد؛ ورسالته؛ وأدراته؛ ويتصورونه 
مجرد قدح أو مدحء وقد يكون الكانب فيه على صواب» وقد 
يكون على خطأء لكنه فى الحالين لا يبرر رأيه تبريرا 
موضوعياء لأنه غالبا ما يصدر عن موقف شخصى ذاتى لا 
علاقة له بالهم المسرحى. يقول الكاتب المسرحى محمد 
الرشود: «ناقد يريد صفوف أمامية ولا يجد؛ فيصب غضبه 
عليك؛ والمشكلة أن العلاقة بين الناقد والفنان لا مخكمها إلا 
الخواطرة 7؟'*؛ وهى سمة مهيمئة على الخطاب النقدى 
بوجه عام منذ فثرة مبكرة» انشبه إليها معظم الك 
والمبدعين؛ مثال ذلك مقالة خليفة الوقيان التى 0 ا 
سلبية النقد الصحفى إلى الأسباب التالية: 

١‏ امجاملة للفئة التى يرتبط بها الكاتب بحكم العاطفة. 

؟) مجنب احتمالات الاصطدام بالفئة التى يشعر الكاتب 
حساسيتها ماه النقد. 

؟) إسقاط الشعرر ور بالحرج وكبت الحقيقة عن الباحثين 
الذين شاء الحظ وحده أن اما مارج الدائرتين 
السابقعي 0 


١54 


سابعا: : الخطاب النقدى اللراكب تك 1 . 
الفنيين» 0 يكسم 0 يس 
الناحمة عن فمدان المعايير النقدية, وعدم فهم طبيعة النقد 
المسرحى؛ الذى يقوم ‏ فى أبسط صوره ‏ على ركيزتين: 
إحداهما فهم طبيعة النص المسرحى وبنيته الدرامية وتفسيره ) 
من أجل الكشف عن رموزه ودلالاته, والأخرى نهم قراعد 
اللعبة المسرحية - عند العرض - على مستوى الإبداع 
والتقنية, من (إخراج» ديكور, وإضاءة وموسيقى ... إلخ)., 

وإذا شئنا مزيدا من الصدق مع النفس » فإننا لا نتردد فى 
القول بأن معظم الكتابات النقدية فى الصحافة الخليجية؛ 
تصدر عن محررين وكتاب غير مؤهلين علميا وفنيا على 
الإطلاق؛ بل يفتتقرون حتى إلى الموهبة الفنية فلا يمتلكون 
الحساسية الإبداعية الضرورية فى مجال الككتابات النقدية, 
ومن ثم لا تعدو كتاباتهم النقدية أن نكون نوعا من 
«اللفر السقدىء لا قيمة له. 

ثامنا: بالرغم من أن الكثرة الكاثرة من النقد الصحفى؛ 
الذى وسم بالسلبية» حيث لا علاقة له بالنقد» صحفيا أو غير 
صحفى؛ فإن ثمة عددا آخخر من المقالات الصحفية يمكن 
وصفها بالجدية والإيجابية؛ حين تكون صادرة عن 
متخصصين » وقد وجدت ىّ هذه الصمحنف اليومية والمجلات 
الاشبوطية: وهذه الكتابات لها خصوصيتها التى نميزها عن 
الكتابات الإنشائية والسطحية التى سبق أن أشرنا إليها ذلك 
لأن أغلب هؤلاء الكتاب م المهتمين بشئون المسرح» 
حر كته الأدبية والنقدية» بل إن 5 ذثرعم من ا متخصصبي» ن فى 


0 / 1 : 
مجال لعمسل مس رحى نفسة) ع او على مسترق التمثيل 05 
الاحى اج ”, الدذبكى و الض أه مء أمائذة اللجاممات 
ع - ذأ _- 0 م نه 
والمعاعد لعنيا التخصصة. وهذه المجموعة من الكتاب قد أثرت 


الحركة امسرحية بكتاباتها فى الصحشء والمجلات» بالندوات 
التى النسمت فى هذه المبحق» أوخت إشراف يعض 
دعا إليها المسرح العر 

بالتعاون مع جريدة «القبس» فى فبراير عام 156: والندرة 
التى اخمتصت بها مجلة «عالم الفن؛ أو تلك التى عقّدت 
برعاية المجلس الوطنى للشقافة والفئون والآداب (15/5)؛ أو 


المؤسسات الشقافية؛ كالندوة التين 


عت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (21544. 
فإذا ما جاوزنا الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية؛ إلى 
المجلات الشهرية أو الفصلية؛ فإنها بالرغم من كرنها غير 
أكاديمية - تتميز بمستوى أعلى وأرفى من الكتابات النقدية 
اليومية والأسبوعية» وهذا أمر طبيعى قياسا إلى ما كتب فى 
الصحف وانمجلات الأسبوعية؛ لأن طبيعة هذه امجلات مختلفة 
فى تبويبها؛ ونوقيت صدورهاء ونوعية موضرعاتها؛ وفرائها' 
وى مستوى كتابهاء ومحرريها على الصعيد الفكرى» 
والثقائى » والنقدى. 

رمجمل القولء أنه يجب العمييز فى مجال نقد هذه 
الكتابات النقدية بين نوعين من الكتابات الصحفية؛ لكى 
تحسم الجدل الذى صار حول الخطاب النقدى الصحمى» 
ونشيبم مستواد؛ وأثره الفنى والحضارى. فإذا نحن أمام نوعين 
م الكتابات؛ يشكل النوع منها الغالبية الساحقة؛ ولانمت 
للنشد المرحى بصلة ؛ بل لا يعدو كونه مجرد كتابات 
دعائية: أو إعلامية فى بعض الأحيان؛ سطحية وساذجة فى 
أحيان أخرىء؛ ولكنها فى الحالين لا علاقة لها بالخطاب 
النقدى؛ أو الخطاب المسرحى معاء وكتابها أساس' ‏ إذا جاز 
لنا أن نسميهم كتابا - ليسوا إلا محررين؛ غير منتخصصين 
فى الكتابات المسرحية؛ بل يفتقدون أساسيات الثقافة المسرحية 
العى تؤهلهم للتقويم؛ والنقد؛ وإبداء الرأى: أو حتى أمانة 
العرض» ويعبرون فى كتاباتهم عن ضرورات مهنية؛ (نوعا من 
المهام التى يكلفهم بها رئيس التحرير)؛ أو عن ضرورات 
شخصية (علاقاتهم بأحد المشاركين فى العرض» سلبا أو 
إيجابا» » وهى فى أحسن الظروف مجرد (متابعات) صحفية 

أما النوع الآخر من الكتابات؛ فإنه بالرغم من ندرته هو 
الذى يشمى إلى دائرة النقد الحق؛ ويشكل إسهاما إيجابيا 
وحقيقيا فى النهوض والارتقاء بالتجربة المسرحية عمرما. 
وكتاب هذا النورع من النقد الصحفى؛ يمتلكرن موهبة نقديه 
قدرا من الثقافة المسرحية المتخصصة؛ كما يمتلكون كذلك 
دوات منهجية» ورؤى نقدية؛ جعل كتابتهم تندرج نحت 
مذهبء أو اتجاهات فنية منهجية؛ نكشف عنها فى الفقرة 


الثالثة من هذا البحث؛ حين نتحدث عن تعدد الرؤى المنهجية 
فى الخطاب النقدى المسرحىء لأن معظم كتابه من 
الأكاديميين. وهذا يعنى - من جهة أحرى - أن النقد 
الصحفى يمكن أن يكون منهجياء شريطة أن يتوافر لكائب 
أكاديمى متخصص. 

وهذا ينتهى بنا أخيرا إلى القول بأن النقد الصحفى فى 
الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية هو فى معظمه لفد 
سلبى؛ لم يلعب الدور المنوط وه ها يشسشن أذيكرنة 
باستثناء دوره الإعلانى (عن بضاعة مسرحية حاضرة» ار 
الإعلامى المتزامن مع العرض» وذلك كله ليس من النقد فى 


سى. 
النقد المبهيجى 
أو 
الخطاب المسرحى فئ النقد المنبهجى 

نقصد بالنقد المنهجى هنا الكتابات النقدية التى تتناول 
الحركة المسرحية؛ والإبداع المسرحى بالتأريخ» والتحليل ؛ 
والعة ب » والشرح؛ والتقويم؛ والتى تصدر عن كتاب 
سواء أكان هؤلاء الكتاب من داخخل الجامعة أم من خارجها. 
وقد نشرت كتاباتهم إما على شكل بحوث» او دراسات 
منشورة فى مجلات علمية متخصصة؛ وإما على شكل كتب 
النقدية؛ أر الأدبية عامة؛ والمسرحية خاصة:؛ وقادرة على 
الخوض فى معكلات النقد المركزية الشاملة» وملتزمة بمناهج 
البحث العلمى » وصادرة عن رف نقدية (نظريات - انجاهات 
0 مناهج) ؛ ومحررة أو مكتوبة بلغة النقد العلمية» مجاوزة 
بذلك تلك الكتابات الانطباعية» أو السطحية التى سادت فى 
الكتابات النقدية الصحفية. هذا النرع من الكتابات النقدية 
العربى؛ بعد إنشاء الجامعات الخليجية (فى أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات) » واهتمامها بالدراسات الأدبية الخليجية - 
ومنها الإبداع المسرحى - حيث تبوأت الدراسات المسرحية 
(أدبا ونقدا) فى بعض أقسامها العلمية موقعها من الدرس 


نورية صالح الرومى 


العلمى الأكاديمى فيها. ومن الجدير بالذكر أن جامعة 
السلطان قابوس قد أنشأت فى الآونة الأخيرة قسما للفنون 
المسرحعية؛ إضافة إلى ما ذكرناه آلفا عن إنشاء المعهد العالى 
للفنون المسرحية فى الكويت» بأقسامه العلمية المختلفة, 
واهتمامه بالدراسات المسرحية ‏ على أسس علمية وعملية ‏ 
من ححيث الجوانب المسرحية المتعددة من أدب ونقد رنمثيل 
وإخراج ؛ وموسيفى ؛ وديكور.... إلخ) . 

ومن المعروف أن إنشاء مثل هذا المعهد ليس فقط ظاهرة 
حضارية تؤكد الوعى بأهمية الخطاب المسرحى فحسب» 
ولكنه أيضا ظاهرة علمية تؤكد أيضا أهمية الوعى بالخطاب 
النقتدى نفسه للإبداع المسرحى ذاته؛ وتبرز القيمة الفنية لهذا 
المسهد بارتباطه أكاديميا من حيث المقررات؛ والمناهج, 
واستقبال الأسائذة:؛ والممتحنين الخارجيين ‏ بأكاديمية 
الفنون بالقاهرة؛ فضلا عن دور الأخيرة ذاته فى إعداد وتخريج 
الكوادر البشرية امحلية» التى تثولى التدريس فى هذا المعهد 
بمنحهم شهادتى الماجستير والدكتوراه فى العلوم المسرحية. 

ومن المؤكد أن هذا المعهد رغم عمره الأكاديمى القصير 
قد أثرى الحركة الفنية المسرحية ليس فى الكويت فحسب» 
بل فى المنطقة بأسرهاء وبالجهود العلمية التى يبذلها مع 

طلابه فى مجال المشم روعات البحثية 0 قسم النقد 

بعضها إلى درجة عدم مجاملها 


فى حديثنا عن الخطاب النقدى للإبداع ا مسرحى 0 


والأدب ب المسرحى ؛ حيث يرقى ب 


دراسات فى الأدب المسرحى ونقده: 

من اليسير على الباحث أن يوم بحصر وتصنيف ١‏ | 
لتى عنيت بالحركة المسرحية ‏ إبداعا ونقدا ‏ فى المنطقة» 

لرا لحد داثة الى كة المسرحية ذاتهاء والتأليف فيها . ويمكن 
تصنيف هذه الكتب إلى قسمين: 

أحدهما: يحتل الخطاب المسرحى فيها ‏ أدبا ونقداب 
جاءا منها ضمن دراسات أخرى عن الحركة الأدبية, 
والنقدية بوجه عام» كنقد القصة والمقالة. 

والآخخر: الكتب التى تفردت بدراسة الخطاب المسرحى أو 
النتدى. 


ومن كتب القسم الأول يمكن أن نسوق هنا على سبيل 
المثال لا الحصر سبعة كتبء احتل فيها الحديث عن 


الخطاب المسرحى ولقده فصاا أو فصلين على الأكثرء وهى: 


١‏ - (الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية) 
37 : بكرى الشيخ انين 
- (الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت) 191/7) 
محمد حسن عبد الله. 
(النقد الأدبى الحديث فى الخليج العربى) 21947 
محمد عبد الرحيم كافرد. 
4 (حوار فى الفكر الادبى) 19/7؛ على حسن 
يوسف. 


- (الفئون الأدبية فى الكويت) 19/5:؛ محمد مبارك 


(فى الأدب العمائى الحديث) ١1565؛‏ يوسف 
الشارون 5 
بالامتدل إلى تدراسنة الأدي فل عبان 3137م 


احمك رويد 
رز 


ويلاحظ على هذه الكتب العامة أن الخطاب النقدى 
للإبداع المسرحى فيها لايستحق الذكرهء باستثناء كتاب 
محمد حسن عبد الله؛ فالكتاب الأول يكتفى مؤلفه فى 
حديئه عن المسرح السعودى بقوله: «وقد ضربنا صفحا عن 
فن المسرحية لانا لم نجد فيه إنتاجا سعوديا يستحق الدراسة 
لذناه كما وكيفاء “١”‏ ومثله الكتاب السابع الذى مجاهل 
الإبداء المسرحى تماما فى عمان واكتفى برصد الحركة 
الشعرية والقصصية. 

والكتاب الرابع والسادس لايعدو كون كل منهما مقالات 
صحفية عامة: تتسم بالانطباعية» والسطحية» أما الكتاب الذى 
لى فقط ‏ لكونه من الكتب المبكرة فحسب» 
بل لأنه وقف ويا (قرابة مائتى صفحة) عند المسرح 


يستحل. الك كن لص 


7 
لكيتى. من حيث النشأة العا ريخيه 4 بار تقييم 


الشانى محمد حسن عبد الله. 0 من طغيان الجانب 


اا هه دسي سس الخطاب المبرحى 


الشاريخى على الدراسة؛ فإن المؤلف قد أعاد نشر هذا الجزه 
نى كعاب مستقل» (بإضانات محدودة) على حد تعبيره 
نحت عندان «الحركة المسرحية فى الكويت» عام 1١015‏ )2 
وسوف نعود للحديث عنه مرة ة أخرى عند تقييمنا للخطاب 
النندى؛ ويليه فى الأهمية - على مستوى الكويت - الكتاب 
الخامس - لمبارك الصورى عدم نصلا عن المسرح 
الكريتى؛ شأله شأن الشعر والقصة 

وهر رأى ينطبق أيضا على كتاب عبدالرحيم كافردء 
50 أفرد فصلا فى كتابه عن النقد الادبى الحديث فى 
لخليج؛ وهو الفصل الغالث من الباب الشالث (418 - 
9 للحديث عن نقد المسرح. إلى جانب بعض 
لدراسات النظرية عن القصة والمسرح بشكل عاء. 

ف سم كشن اشيم 
لخطاب المسرحى ونقده» نهى كثيرة نسبيا على المستوق 
لكمى لا الكيفى؛ معظمها ذر طابع قطرى على مستوى 
الحركة ة المسرحية فى بلد بعينه من بلدان ٠‏ الخليج؛ وبعضها ذر 
طابع إتليمى (خليجى)؛ وينظر إلى نتاج المنطقة الف ل 
تكاملية 14 ريه . فإذا مالجاورنا هذا التقسيم الجغرانى إلى 

كيه الأدين والنقدى؛ وجدنا أن هذه الكتب ترجه عنايتها 
0 ر مانوجه ‏ إلى الجانب التاريخى لنشأة المسرح؛ وبعضها 
يوجه عنايته إلى الأدب المسرحى بأكثر مما يوجه إلى الحركة 
المسرحية؛ وظواهرها الفنية؛ والتجاهاتها وأعلامهاء وبعضها 
يوجه عنابته إلى دراسة بعض الفضايا المتعلقة بالهم المسرحى 
وفنونه. فإذا ماجاوزنا عما فيها جميعا من تداخل بين 
لدراسات الأدبية والرؤية النقدية؛ (ومن هنا لم يكن بمقدورنا 
ن نتجاهلها باعتبارها ذات صلة بالنوع الأخير الذى يرجه 
عنايته فى المقام الأول إلى النقد المسرحى؛ مثل قضايا فى 


, الشانى إل لتى تفردت بالك آبة فى 


0 


الذى يعنينا فى هذا المقام باعتباره منصبا على الخطاب 

لتسيدئ أساسا)؛ استطيفنا حصر أهم هذه الدراسات» 
أ- الدراسات التاريخية والتوثيقية: 

مسرحيات يتيمة: فى المجلات الكويتية ١31419‏ - 
4 ).: خالد سعود الزيد (13/485). 


كال 
الزيد 213830 


8 فى الكريت» مقالات ووثائق : حالد ستردك 


فرقة ال رح العربى ومسيرة ربع قرك: أي العبرطى 
الله (3:ت)- 
1 للحركة المسرحية فى الكويت: 
نشأة ا السحودى: :غنيك |! لرحهم نهد الخريجى 
ركلرة .)١‏ 


١55 


ا ل عادر 3 

ويغلب على هذه الد راسات | لرؤية العاريخية والتسجيلية 
اورسفي اوخبرج من دائرة النقد المسرحى ولمٍ 
أصحابها أنهم يكتبون فى النقد؛ وإنما فى د تاريخ 5 
(المسرح)ء بالرغم مما فيها من لحات نشدية. 

ب - الدراسات الأدبية والفنية: من مثل: 

الحركة المسرحية فى الكويت ‏ رؤية توثيقية ودراسة 

ع الحركة المسرحية فى الكويت - اعلام وارقام ١55‏ 
21937 : وليد أبو بكر (د. ت). 

المسرح فى الوطن العربى: على الراعى 219/40 . 

الحياة المسرحية فى قطرء دراسة سوسيولوجية وتوثيق: 
حسان عطوان (/19441). 

ده محاورات معاصرة فى المسرح العربى: سمير الحكيم 


(191/9). 
الأدب المسرحى فى الكويت: محمد مبارك الصورى 
لان 5 
رهمة١).‏ 
41 ة١).‏ 


نورية صالح الرومى 


دراسات فى الأدب المسرحى: محمد الخزاعى 
(1995). 

إن القراءة الماحصة لهذه الكتب لايخطئها الصواب» 
التاريخى فى دراسة الظاهرة المسرحية؛ الخليجية» أكثر مما تعنى 
بدراسة الجائب الفنى؛ فهى أيضا لا تعدو كونها دراسات 
توثيقية موشاة ببعض الدراسات الفنية؛ ذات الطابع الأدبى؛ 
وتعتمد أكثر ما تعتمد على النص من حيث هو (مضمون». 
الاجتماعى والحضارى من منظور أدبى لانفدىء يتخللها 
أحيانا بعض الملاحظات النقدية العابرة التى لانخضع لرئية 
نقدية) اللهم» إلا الرؤية التوثيقية؛ على حد تعبير محمد 
حسن عبد الله (هذا أصلا إذا جاز هذا التعبير فالتوثيق 
حقائن وأرقام؛ لا 0ق أو وجهات نلر) . وبعض هذه الكتب 
ليس إلا مقالات صحفية بالمعنى الدقيق. بالرغم من عناوينها 
البراقة غير المحددة؛ 5-5 هو الحال فى كتاب «محاوررات 
معاصرة نى المسرح العربى؛؛ فهوليس إلا سلسلة من 
الأحاديث الصحفية؛ أو كما هو الحال فى كتاب :دراسات 
فى الأدب المسرحى»»؛ الذى أفرد فصلا رْحدا عن مجربة 
العريض المسرحية (57” ”)2 . وربما كان 'حتاب محمد 
حسن عبد الله وكتاب وليد أبى بكر يندميان إلى تاريخ 
المسرح فى الخليج العربى ) من كتاب عل الرأغى ) الذى 
محخدث فيه عن المسرح فى العراق والكريت والبحرين؛ على 
حين جاء كتاب محمد مبارك اتصورى أكثر اهتماما 
بالجانب الأدبى. ولكن هذه الكتب الشلاثة, هى من أنضل 
الدراسات فى مجال الادب المسرحى الكويتى وتاريخه, ولا 
أظن أن مؤلفيها قد ادعوا غير ذلك. أما كتاب حسان عطوان 
(الحياة المسرحية فى قطر) فهو بالرغم من زعمه أن كتابه 
دراسة سوسيولوجية للمسرح القطرى وتوثيق له كما جاء 
فى العنوان الفرعى؛ فهو لم يحفل إلا بالجانب التوثئيقى» 
وتلخيص مضامين بعض النصوص» ولا أقول تخليلها طبقا 
فئ الكتاب. ولكن شعان بين الطموح والواقع » ومن هنا 


صنفنا كتابه ضمن الدراسات الفنية عن الأدب المسرحىء لا 
الدراسات النقدية. ومن الجدير بالذكر أنه أفرد فصلا فى هذا 
الكتاب بعنوان: «النقد المسرحى فى قطر؛» ويقع هذ! الفصل 
فى ثلاث عشرة صفحة فقطء بالرغم من أن الكتاب نفسه 
يقع فى /41 صفحة:؛ وليس فى هذا الفصل شئ من جهد 
المؤلف كماهو متوقعء إنما قام بنقل بعض المقسالات 
الصحفية التى تمدح نصا مسرحياء أو تهاجمه؛ ونرك الحكم 
عليها جميعا إلى القارئ على حد تعبيره؛ وهذا فى رأينا نوع 
من الهروب كما سنرى فى تقييمنا النهائى للكتاب» الأمر 
الذى يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الجانب التوثيقى أو التاريخى 
ند التهم الكتاب بأكمله؛ (ابتداء من ص 58 حتى 4157). 
وبالرغم أيضا من العنوان عبر الهدد الذى اختاره قاسم حداد 
لكتابه (المسرح البحرينى - الأفق والتجربة) ؛ فإنه لايعدر كونه 
ناريخا للحركة الى مرحية فى البحرين من سنة 1418 حتى 
سئة 1513. ويسقى كتاب (المسرح التاريخى فى البحرين) ؛ 
نهو فى مقدمة الكتاب يعلن عن نواياه فى الكتابة عن التجربة 
امسرحية البحرينية فى استلهام الثراث التاريخى» القومى 
والإسلامى؛ ومع ذلك سرعان ما ينساق وراء الدراسة 
التاريخية: بأكثر مما ينساق وراء الدراسة الأدبية أو الفنية. 

وربما التمسنا عذرا لهؤلاء الكتاب جميعاء فهم ينساقون 
وراء حداثة التجربة المسرحية الخليجية؛ ومن هنا فرض المهاد 
التاربخى نفسه على دراساتهم (على اعتبار أن المسرح 
الساريخى لم يؤرخ لأدبه بعدءأى ليس لديئا تاريخ أدب 
مسرحى) قبل الجانب الأدبى والنقدى. 
جب - الدراسات النقدية: 


هذه قائمة بأهم الكتب النقدية فى الأدب المسرحىء التى 


أعلن أصحابهاء تصريحا أو تلميحا بأنها دراسات نقادية؛ 
نذكرها فيما يلى (بالرغم من إيماننا بأن معظمها يندمى إلى 
حقل الدراسات الأدبية المسرحية) : 

(المسرح الكويتى بين الخشية والرجاء): محمد حسن 
عبد الله (191/8). 

(ظواهر التجربة المسرحية فى البحرين) : إبراهيم غلوم 
(؟/ 0 ٠. 4 ١‏ 


بم م يت ل ل 0 الخطاب المسرحى 


- (المسرح فى الإمارات رؤية نقدية) : عبد الاله سبد 
القادر 1ت 


ا يراه غلوم (01345. 


السعردى ب دراسة نقدية): نذير المضمة 


(المسرح 
مل ف" 
(ممالات فى النقد المسرحى) » محمد فب رك بلال 
0000 


لى الكتب التى تعنى بدراسة لمسرح آر 


-_ 


وذلك بالإضافة !! 
بعش ظراهره وقضاياه من منظور نشدى من مثل : 
(القضية الاجتماعية قُْ ى المسرح الكريتى 4 وليك أبو 
بكر (هق؟١).‏ 


محمد الرشود ب دراسة تليلية) ؛ أحمد العشرى .)١18554(‏ 


(الىميدياف المسرح الكويتى) فوزية مكاوم 
3-7 فى كه شى 2 را 
ل" 


(المرأة فى المسرح الكويتى) فوزية مكارى 2155150 . 


(صسمرالر شود والمسرح فى الكويت)؛ سليمات 
الخليفى 700 
عبد الله (15/8). 


لى جانب بعض الدراسات» أو بالأحرى المشروعات 
م قدمها طلبة قسم النقد 2 المسرحى 
فى المعهد العالى للفنون المسرحية فى الكويت70" 
يضاف إلى ما سبق هذه الدراسات المتعلقة بالمسرح والتقد 
السرحى؛ التى نشرت فى دوريات علمية محكم 
وتصدر عن هيئات علمية مرموقة (كليات الآداب والعلوم 
الإنسائية؛ فى جامعات الخليج »يما فى ذلك جامعة 
الكويت) ؛ فضلا عن وجرد, ود للك أخى حمس 
نا تصدر عن مؤسسات أأخرى مثل: مجلة «عالم الفكر» 


كا" 


التى تصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويت؛ وغيرها ما سب 
أن أشرنا إليه. 

ولا يسغى أن تهولنا كثرة هذه المؤلفات النقدية ذكدير 
منها أدخل فى باب الدراسات الأدبية كما ذكرت؛ وبعضها 
يتضمن دراسات نشرت من قبل ,ولا ضير فى ذلك بالضيع 
إذا كانت بالفعل دراسات نقدية؛ مثل دراسة محمد حسن 
عبد الله بعنوان: (الحركة المسرحية فى الككويت والبحرين) 
التى نشرها من قبل فى مجلة ودراسات الخليج والجزيرة 
العربية؛ - يناير د/اة , التى تصدر عن جامعة الكويت أ أيضا. 
ل أعاد نشرها فى كتابه (المسرح الكويتى بين الخشية 
والرجاء) ص 1417 - 154. وبعضها سلسلة من المقالات 
الجادة التى ببق تشرها كما هئ كتاب (مقالات فى الناند 
المسرحى) لمحمد مبارا ك بلال؛ وبعضها سلسلة من المتالات 
السطحية التى نشرت فى الملاحق الأدبية فى الصحافة 
الإماراتية» وقد - جمعها صاحبها فى كتاب على نحو ما نرئ 
فى كتاب (المسرح فى الإمارات - رؤيا نقدية» الذى قال فى 
0 
منطقة: بعيدة عن هتماما لو حاف ركه الاك ) فى 
مضماره. :وتأتى أهمية الكتاب من كرنه لايكتفى بالتعرض 
للأعمال مرحي بل ويتجاوز ذلك إلى التقويم والتهذيب 
والتوجيه 2*7 على حد تعبيره فإذا ماجاوزنا ذلك (راجع 
الملقدمة كاملة ص * :١1١‏ وانظر أيضا الصفحة الأخيرة 
للغلاف») إلى العنوات نفسه؛ وجدناه خاطنا من الناحية 
اللغوية؛ فالرؤيا كما كتبها المؤلف إملائياء وقد تكررت فى 
الكتاب كله تعنى الحلم أو المنام؛ على حب حين يعنى بها 
«الرؤية» بمعناها النقدى الذائع» ولهذا صوبناها سابقا. 


وبعض هذه الكتب يشخصص فى ظاهرة مسرحية 
كالكوميدياء خاصة فى المسرح الكويتى أو كقضايا المرأة فى 
المسرح الكوبتى: وأغلبها معنى بالقضايا الاجتماعية من 
منظور أدبى» مثل دراسة وليد أبو بكر أو من منظور نقدى؛ 
مثل كتابات إبراهيم غلوم؛ وبعضها معنى بدراسة عن بعص 
الخرجين والكتاب على مستوى الترجمة الذاتية والدراسة 
الفنية ٠.‏ وأيا ماكان الرأى فى هذه الكتب» فإننا سوف نقف 
عند أهمها بشىئء من التفصيل فى الفقرة ة الأخيرة من هذه 


و و تع ا ا ع وم 000000 


الدراسة؛ التى تعنى بالكشف عن ملامح النقد المنهجى 
وتقييمه . 
ملامح النقد المنهجى فى ميزان الخطاب النقدى: 

هذا العرض الببليوجرافى السابق لأهم الدراسات التاريخية 
والأدبية والنقدية فى الفن المسرحى فى الخليج آثرنا فيه رصد 
أهم الكتب والدراسات» باعتبارها مؤشرا تاريخيا وعلميا على 
تطور الحركة المسرحية؛ وما واكبها من حركة نقدية؛ فإنه 
بمقدورنا الآن أن نقترب من دائرة النقد الأكاديمى للخطاب 
المسرحى؛ محاولين تسجيل أهم ملامح هذا النقدء راتجاهانه» 
وإيجابياته » وسلبياته . 

وإذا كان النقد الصمحفى سابقا ‏ من حيث الظهور 
والدشأة ‏ على النقد المنهجى:؛ فإن الحركة النقدية؛ خاصة 
المنهجية فى الخليجء قد أفادت من ذلك التطور السريع الذى 
شهدته المنطقة» سياسياء وتاريخيا» وثقافياء واجتماعياء 
واقتصادياء» وعلمياء ومن انفتاحها على العالم واستيعابها لاهم 
التيارات» والمذاهب؛ والاتجاهات النقدية المعاصرة» الاوروبية» 
العربية على السواء؛ سواء عن طريق الابتعاث إلى الخارج» 
عن طريق الترجمات العالمية لأمهات المراجع » والدراسات 
والنصوص المسرحية العالمية؛ أو عن '_ق المشاركة فى 
المهرجانات المسرحية:؛ والمؤتمرات العربية وثلعالمية؛ أو عن 
طريق دعوة كبار المسرحيين إلى المنطقة؛ خاصة بينها وبين 
مصرء إبان فمرة الستبنيات التى شهدت إزدهار الحركة 
المسرحية فى مصرء وما واكبها من ازدهار للخخلاب النقدى 
المسرحى أنذاك؛ واهتمامه بقضايا النقد المركزية» ومن بينها 
قضية البحث عن القالب المسر.ءحى العربى بريادة يوسف 
إدريس وتوفيق الحكيم» وقضية اللغة واللغة الثالثة التى دعا 
إليها توفيق الحكيم ونقاد آخرون؛ وقضية الشكل والمضمون 
منذ مندور حتى لويس عوضء وكذلك قضية الفن للفن التى 
تزعمها رشاد رشدى مقابل دعوة محمد مندور وأخخرين إلى 
أن الفن «العزام؛ وله مسؤولية تنويرية؛ إلى جانب وظائفه 
الحيوية؛ أو فى الفكر والفرجة فى التثقيف والترفيه. ومن 
المعروف أن هذه القضايا و نظائرها سواء فى مصرء أو فى 
المغرب العربى» قد وجدت جميعا صداهاء فى منطقة الخليج» 
وانعكست على الحركة المسرحية فيه؛ على نحو او اخر 


0 
1 
و 
2 
0 
1 
5 


انعكاسا إيجابيا على المستوى الإبداعى بأكشر منه على 
المستوى النقدىء وهو مالم ينكره النقاد الخليجيون: يقول 
أحدهم: 
رمن حلال ذلك التواصل الفكرى والشقافى 
وغيرها من الوطن العربى ) لم العالم الخارجى 
نقول: سس خلال ذلك كله شهدت منطقة 
الخليج حركة نقدية حديئة متأثرة بتلك المذاهب 
النقدية؛ والا.جتماعية؛ والسياسية التى استقتها 
الأدبى - بشكل عام فى منطقة الخليج قد بدا 
يظهر بثوبه «نجديد منذ نهاية الخمسينيات من 
هذا القرن؛ هرت حركة مجديدية على يد 
بعض السناد والأدباء المثقفين بالثقافة الحديثة» 
وإن ظل بعض الأدباء والنقاد من الرعيل الأول 
يشاركون فى هذه الحركة النقدية (241. 
بالرغم من ذلك ينبغى ألا نتفاءل كثيرا فقد ظل النقد 
المسرحى فى مؤخرة دروب النقد الاخرى»؛ كنقد الشعر ونقد 
الرواية . 
هذه الحركة النقدية ‏ أيا كان الرأى فيها ‏ ذات ملامح 
محددة) يمكن أن نوجزر سلبياتها فيما يلى: 
١_المجافلة‏ وامحاباة: 
إن المشكلة الأولى فى أزمة النقد المسرحى لدينا تكمن 
فى المجاملة وامحاباة» وتضخيم إلذوات المسرحية للكتاب 
والمخرجي: - على حساب الحركة النقدية الفاعلة والحقيقية - 
فى شوء "كتير من المبالغات» ونخويل بعض هؤلاء الكتاب 
والغخرجين» إلى «ظواهر فنية تستأهل الدراسة» وكأن تاريخ 
ظواهره المسرحية والفنية. وهى اظاهرة» أى المجاملة والمحاياة 
لاتقف عند حدود الكتاب أو النقاد الخليجيين» وإنما أيضا 
عند الكتاب العرب... مثال ذلك تلك الدراسة التى صدرت 
فى الكويت (عام 4 بعنوان «الضحك وكوميديا النقد 
الاجتماعى فى مسرح محمد الرشود) امك العشرى» فقد 


يض يي ل جوم 


جعل من مسرحه - #علامات ‏ وليس علامة فقط - على 
الطريق» بل وإن لتجسد أيضا بجهودها (ظراهر) (رليس ظاهرة 
نقط) تستحق التأمل والدراسة 2417. هذا فى الإهداء أما فى 
المقدمة ذاتهاء فيقرل الناتد إن مسرح محمد الرشود 
(ظاهرة) .لم بتطرق أحد لد راستهاء «كى نتلمس ملامح 
مسرحه؛ وتقييمه بشكل موضوعى) ”65. ويدين النقاد 
الآخرين فى تسجيله لهذه الظاهرة لأنهم لم ينتبهوا أو يلتفتوا 
مثله إلى دراسة هذه الظاهرة. إن صيغ المبالغة؛ بالجمع مرة؛ 
وبالإفراد مرة أخرى» نتكرر أكثر من مرة فى الكتاب: وهى 
ظاهرة ‏ أى المجاملة وامحاباة ‏ نراها أيضا فى دراسات محمد 
خسن عبد الله حين يتحدث عن عبد العزيز السريع» حيث 
يجعل م٠‏ ن مسرحياته «ظاهرة د فى الحركة المسرحية الكر يتية! » 
ويدفع به ليجعله «أول» كاتب درامى فى الكويت. «وأول م 
روصل الفن الملسرحى الكويتى «خارج نطاقه الى) ” 
١أول»‏ من | عادل بين العمل المسرحى الذى يعنى , بالظاهر 
والمظاهرة .. ومن مثل قوله سجن الحرية ا كر كتاب جيله 
احتراما للكما قافة والفكر؛ . ويقول أيضا عن ظاهرة عبد العزيز 
الحركة المسرحية الكريتية؛ 
لأنه 0 واستمر وتطوره . (ها ل هذه حقا هى معايير الظاهرة 
*؛ ويقول أيضا: : وإذا كان من حقنا أن نقرأ المستقبل 


السسسار .: انحن نعتبره ظاهرة فى 


00 


فإننا نزعم أنه سيوجد تيار من الأعمال الجادة متأئرة بمسرح 


ِ تتحقق نبوءات محمد حسن عبد الله. . لأن 


لسريع»؛ ولم 
السريع نفسه قد توقف منذ وقت طوبل عن التأليف 


لسرحى. وقد اعترف محمد حسن عبد الله نفسه بذلك ل2 فى 
مشدمة الطبعة الثانية (ص 00 من كتابه (الحركة المسرحية) » 
عند لتدث عن أسباب انصرافه هو عن متابعة العروض 
مسرحية فى الكويت» بعد ورحيل صقر الرشود رصمت 
السريعة . 

ومن الللانفت للدظر أن مثل هذه المبالغات والمجاملات» 


والتضخيمات» ترنكز حول الكتاب» أو امخرجين دمع, 


احترامنا الخاص لكل منهم _.. (انظر كتاب محمد حسن 
عبد الله: «صقر الرشود ‏ مبدع الرؤية الثانية) وانظر ساسلة 
الدراسات التى نشرت فى مجلة (البيان؛ الكويتية ‏ 

التذكارى؛ بمناسبة رحي حيل المرحوم صقر الرشود). وهذه 


الظاهرة ليست مقصورة فقط على النقد المسرحى فى 
الكويت» وإنما نراها أبنا فى الخطاب النتدى المسيرئخئق 
0 بوجه 7 0 من يقيننا بأن لكل اقد رأيه » 
بالكائب؛ وترفع من نرجسيته» وقد تدفع بالكاتب إلى التوقتف 
والجمودء وهذا أخحشى ما نخشاه على كتابئا ومبدعينا. 
ويمكن أن تعزى ظاهرة المجاملة فى النقد بين النقاد 
والأدباء فى الخليج العر. 
الرعى بمفهوم النقد ردرره وروظائفه من ناحية؛ والحساسية 
ا 0 6 
والموضوعية؛ على حد تعبير عبد الله الحامد؛ ومنها ‏ وريما 
أهمها الواقع الاجتماعى وطبيعة العلاقات الاجتماعية التى 
كم العلاقات الإنسانية بين الناقد والمبدوع الخليسي . (44) 
رمدداراتم الاجتماعى الذى فرض نفسه قل التبه إليه الكثير» 
ورأوا أنه واقع كمه امجاملة لا الموضوعية» وعزرا اذلك كما 
يقول محمد كافرد؛ إلى: 
طبيعة التركيبة الاجتماعية فى منطقة الخليج. 
فالعلاقات الاجتماعية مترابطة وقوية بين أفراد 
فى هذه امجتمعات» وكل ذلك أدى إلى 3 


أثر بدوره على طبيعة النقد وعدم 
. (ه4) 
فيه 0 


1 بى» إلى أسباب متعددة» منها ضعف 


التزام 0 


وبعد عشر سنوات لاحقة يكرر عبد الرزاق البصير هذه 
المقولة نفسهاء مؤكدا غياب النقد ا موضوعى» فيقول: 
منذ زمن بسييد ونحن نعائى من غياب النفد 
الموضوعى لأن المجتمع الكويتى مجتمع صغير» 
فالناس يعرف بعضهم بعضاء والروابط العائلية؛ 
والقبلية؛ والأسرية قوية جداء وذلك سبب ضعف 
النقد. فلو قلت ملاحظات موضوعية على شاعرء 
أو قاص سيغضبء وسيعتبرها عداء شخصيا. 
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الشخصانية هى السمة التى تميز الحياة النقدية 
لديناء لذلك أععقد أن النقد لدينا ضعيف 
بحل ..., فالبيئة الاجمماعية لديدا ضعيفة؛ والوعى 


يفسر على أن دوافعه شخصية..!»* قسم اللغة العربية 
رانايهاء كلبة الآنان جائعة الكريت 4217 


ولايزال هذا الأمر قائما حتى الآن؛ إلى درجة يدين معها 
سعد البازعى الحركة النقدية الخليجية برمتهاء ويرى ان تلك 
0 الخليجيين 2 إذ يقول: 
جيل من النقاد أكثر شجاعة فى طرح مثل هذه 
القضاياء ولكنى لا أعفى جيلناء ولا أعفى نفسى 
شخصيا من المسكولية الثقافية حول مواجهة مثل 
هذا الأمر. 
ثم يعشرف - آخر الأمر- بأن الصداقات والعلاقات 
الإنسانية يكم الأمور هناء ومن الصعب أن تنتقد زميلا أو 
صديتًا على 90 تعبيره لكا 
؟ ‏ نقد النص لانقد العرض: 
إن : الملمح ! لثانى من ملامح الخطاب النقدى 0 فى 
الخليج ىه أنه فى معظم الكتاات التقدية يعمد ! لى شراءة 
الدنصس مرحي ليس العرض المسرحى ؛ قراءة تفصيلية فإذا 
تع كى أحدهم للعرض كات أحكامه أحكاما عامة رفى 
أسطر معدودات. مفال ذلك دراسة يوسف الشارونى 


4 
/ لعمنى » عندما :اد لقراءة النص 


المسرح | 


عقت يم يفرد 0 ب بضصعه ة أسطر 


العا 0 


عشر صفحات 2 

تنقلها فيما يلى: 
أما الإخراج والتمشيل ودور الجنود اختفين وراء 
اللستار؛ مثل مهندس الصوتء «الديكرر» 
والقائمين بالماكياج والإأكسسوار» فلهم التحية 
على ما بذلوه من جهد فى حدود الإمكانات 
الحاحةة الى لاله انها كان شمر المترح 
العمانى 

السلطنة» وتزايد جمهوره؛ وتكوين براعمه فى 


2 
؛ وتعذد عروضه فى السنة» وفى انحاء 


المسرح المدرسى؛ ونشوقع أن يولد عندئذ الكاتب 
المسرحى العمانى كما ولد من قبله الممثلون» 
والفرج؛ ومهدد سو الصسوث,؛ والماككياج 
والإكسسوار وذلك من بين جيل المنتشرين فى 
فدارين الدلطة ع2 1 
وعلى الرغم من أهمية كتاب (ظواهر التجربة المسرحية 
فى البحرين) لإبراهيم غلوم» فإنه يوجه دراسته إلى النص 
المسرحى » وبعض الظواهر الاجتماعية والفنية المرتبطة بالحركة 
المسرحية فى البحرين والخليج العربى؛ كتوظيف الحكاية 
الشعبية فى إبداع النص المسرحى» أو شخصية العامل فى 
التجربة المسرحية؛ أو الكوميديا الإضحاكية والإعداد المسرحى» 
والمعاناة الاجتماعية فى التجربة المسرحية.. إلخ. لكنه» 
لايتحدث عن (العرض؛ المسرحى إلا حين تحدث عن 
الإإعداد المسرحى » ودزر احرج فيهاء هنا فقط متحدث عن 
الإخراج.. وفى عرض مسرحى واحد من العروض المسرحية 
الكثيرة فى البحرين » وكان حديقه عارضا وعاماء غير أن 
إبراهيم غلوم بدأ يوجه عنايته النقدية مؤخرا إلى العناية بالممئل 
د على مسعوى الخليجء لنضرة الأولىت وذلك فى كاب 
الذى صدر سنة 1590 بعنوان (تكوين الممثل المسرحى) ؛ 
ومرضوعه دراسة طبيعة التكوين الفنى والاجتماعى للممثل 
فى مجتمعات الخليج العربى. وهذا الملمح ‏ نفد النص لانقد 
العرض - بنسحب على معظم الكتب النقدية التى أشرنا 
إليهها. ونفسير ذلك هو إنها كتب فى الادب والنقد؛ صادرة 
عن بعض المهتمين بالإبداع المسرحى ونقده اهتماما 
أكديمياء فى أقسام اللغة العربية بالجامعات الخليجية؛ وهم 
أساسما من الأدباء المعنيين بالحركة الأدبية بشكل عام. 
ومن هذه الكتب النادرة إلتى تحدئت عن العسرض 
المسرحى عامة؛ كتاب (المسرح البحرينى التجربة والأفق) 
لقاسم حداد :.١15/8١‏ إذ نراه يتوجه بملاحظانه م 
المسرحى» من حيث هو نصء وإخخراج؛ وتمشيل؛ وديكور, 
وماكياج وإضاءة؛ ومؤثرات صوتية 457), لكين تسقى 
أحكاما عامة» لابأس بهاء لكنهاء لو صدرث عن متخصص 
فى هذه الفنون المسرحية لاختلف الأمر؛ على نحو بعض 
الكتابات النقدية التى كتبها محمد مبارك بلال فى كتابه 


ل ييه الخطاب المسرحى 


(مقالات فى النقد المسرحى) فى بعض فصوله باعتبارها 
«مقالات فى النقد التطبيقى؛ (القسم الأول)؛ أو حين كتب 
عن بعض الأعمال المسرحية المقدمة للمهرجانات السريعة 
(القسم العالث)» إيمانا منه بان أن (أساس. ن المس رح هو العرض 
الذى يضم عناصر أدبية (النص) وأخرى فنية؛ نتكرن من 
الحركة والتصوير» (!) والتجسيم؛ والموسيقى 0 وهدفها 
هو الإمتاع والتأثبير من أجل الإصلاح والتغيير '*2, ولكنه 
مع ذلك سرعاكت ماينساق نى معظم أقسام انان ا 
1 52057 وراء النقد النصى أعنى نقد النصء ' لا 
العرض المسرحى. ومهما كانت مبرراته فى العناية ينقد النهم 
نإنه يهمنا أن نسوق رأى هذا الناقد التخصص - 30 
ارو عامة لديناء إذ يقول: (إن المسرح الكويتى قد ضلل 
خلال بعض الكتابات التقدية» 01١‏ , 
ع 50 اللغة النقدية: 


إذا متجاورنا ١‏ ماكتبه أساتذة النقد الأدبى والمسرحى؛ فى 
الجامعات الخليجية والمعهد العالى للفنون ل 
(بالكوبت) ؛ وهم محدودون بعدد أصابع اليد؛ إلى ماكتبه 
نقاد أخخرون محترفون؛ كتبوا فى النقد المسرحى بشكل مباشر 
وجدنا كتاباتهم تفتقد ليس المنهجية فحسب» ب كذاك 
اللغة العلمية فى مجال النقد المسرحى؛ إنهم يفتقر 
نقدية (اصطلاحية» . ولذلك تعثرت كتاباتهم» مثال ذلك 
كتاب (المسرح فى الإمارات ‏ ريا نقدية) للناقد المسرحعى 
عبد الإله عبد القادر» الذى قال فى مقدمة كتابه إنه: ودعوة 
للحوار الجاد؛ ؛ وإنه أيضا: «أول كتاب يتناول بالتحليل والنة 
جانبا هاما لمنطقة بعيدة عن اهتمام الكتاب؛» (يعنى المسرح 
فى الإمارات)» ثم يردد مرة أخرى أن كتابه ويتجاوز النقد 
والتحليل إلى العقويم والتهذيب؛ ومحاولة الإشارة إلى ما 
ينقص هذه الأعمال فى رؤيا (الصواب رؤية) طموحة 
(طموح) هادفة للبحث ع ن الأفضل وإبرازه ومحاولة جاوز 
سلبياته من خلال بحث مستمر دروب 2« هذه 1 
(الصواب الرؤية) الحلمية)”2*1. كما يقول ‏ أيضا . إن 
كتابه سوف يسد فراغا فى المكتبة العربية *2, إلى غير ذلك 
من أقوال متناقضة فى أساسهاء ولم يحقق منها شئ فى 
الكتاب الذى لايعدو أن يكون سلسلة من المقالات الإنشائية. 


يفتفررد ن اللغة 


والكاتب/ الناقد ما برح من الصفحات الأولى لكتابه ‏ أعنى 
فى مقدمته التى كتبها يعنوان (سلاما أيها المسرحيون) - 

يعلن عن «ترهل؛ الحركة المسرحية فى الإمارات» وأن 
كعابات غيره من الأقلام الانزال نواصل شخبطتها على 
جبين المسرح) على حد تعبير:!؟*2) وأنه من جراء ذلك 
تصدى هي كما يقول للحركة المسرحية فى الإمارات على 
مدى خمسة اغيم ؛ حتى تكون لديه؛ كما يقول» زخحم من 
المقالات هى فى ريه «الشمرة النقدية؛ التى تستأهل أن تقدم 
لحرن ف لسر الك يحدل ما على مخوالاك لقا 
السودائ» *25: ويؤكد أن «النوايا الطيبة وحب المسرح لن 
يخلتًا مسرحا؛. ومع مرافقتنا على هذا المبدأء فإن الكتاب قد 
جاء دون النوايا ذاتهاء كما افتقر إلى اللغة النقدية ذاتها. إنه 
يعمد إلى تهريمات اصطلاحية ومنحوتات لغوية لاعلاقة لها 
بالمسرح ونقده» مثال ذلك قوله تعليا على إحدى المسرحيات 
(مسرحية: «هالشكل بالزعفران)) تأليف عبد الرحمن المناعى 


- إخراج نواد الشطى) : 


وأخيراً فالمناعى ككاتب هزته الحياة الشاذة التى 
تعيشها الأقطار العربية فكانت زعفران واحدة من 
إفرازاته الصادقة.. وصورة لرفض الترسبات السلبية 
فى مسيرة زعفران» بقدرة مسرحية تدل على أن 
المناعى له وعيه المسرحى وإدراكه الحياتى؛ ما 
أهله لأن يدين أنظمة متعددة من خلال أسطورته 
تلك. إن على المشاهد أن يستوعب البعد 
الداخلى أى الرؤيوى من خلال مسيرة زعفران 
الطويلة. إننا هنا أمام فعالية ظريفة وذكية وممتعة. 
إن فؤاد الشطى وعبد الرحمن المناعى ومسرح 
الشارقة الوطنى يقاوصون بوضوح ويجدارة 
وبشجاعة من خلال زعفران الذى قال ما يدور 
بذهن اللمشاهدء رغم سذاجته وهذا العنصر 
الأساسى فى الموضوع الذى أعطى شخصية 
زعفران ارتباطا حيويا مع المشاهد والذى ظهر 
جليا من خلال الشخصية التى خلقها المناعى 
ليخطط هيكلها الشطى» وليعطيها الفنان أحمد 
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الجسمى روحا ظريفة جمعت بين الطرافة 
والحكنية 4077 


ومثال ذلك أيضا ما يقول تعليقا على مسرحية المحاكمة 


إعداد وإخراج خليفة العريفى) : 


04 


العريفى كمخرج لم يستفد من مساحات واسعة 
على خخشبة المسرح وركز كل لعبته فى وسط 
المسرحء بل أحيانا لم يحاول ريك ممثليه رغم 
العرض التليفزيونى الذى لجأ إليه انخرج؛ نتيجة 
نركود حركة الممثل ضمن خخطة الإخراج. لقد 
اكتفى العريفى ببعض الحركات الموضوعية التى 
لم تساهم أبدا فى إعطاء الشكل المناسب 
للمحاكمة؛ كما أن عرظه التليفزيونق لم يكن 
البديل الناجح لجمود المشاهد. ورغم محاولته فى 
دعم تجربته المسرحية بمحصلة ججارب التاريخ 
خلال مسيرتنا العظيمة؛ لكن ظل هذا التوظيف 
ناقصاء وظلت معالجاته قاصرة وذات ابعاد قصيرة 
النظر» وبدلا من إعطائها صورة شمولية للمساحة 
القومية من خلال النص الأصلى؛ أعطانا صورة 
مسطحة لهموم محلية لم يتعمق بها كما ينبغى. 
لقد كان تصاعد الحدث ضعيفا إلى الحد الذى 
لم يستطع جملة العرض من بلوغ ذروة ما حتى 
فى مشهد قطع راس سعيد بن جبيرء إذ جاء 
المشهد بسيطا جدا غير متكامل فنيا دوك تصعيد 
درام د ا ع ل 
هد كاين جبير» وبذلك أخذ العرض منذ 
55 خطا بيانيا متساويا بالحدث والإيقاع 
ويعموم العرض. 
لم بجد العريفى أسلويا آخر أكثر إنقانا لتبدد 
الديكور» وتخضير الإإكسسوار بين المشاهد 
التصيرة:؛ الأمر الذى اضطره أن يزيد فشرة 
التبديل؛ وأن يضيع على نفسه فرصة تعميق 
يماع مسرحيته. بل ضاعت رهبة الإيقاع الذى 
'ستعمله بين المشاهد لكثرة تكراره؛ ولطول المدة 


بين مشهد وآخر.. بل كان عليه أن يقلل عدد 

المشاهد, وعدد الإإكسسوارات المستعملة) واللجوء 

إلى تقنيات أخرى لو أراد حمًا حقيق عرضه 
000 ( 

ولغة هذا النص قد احتوت على بعض الاصطلاحات 
أساتعادائية على النص» والعرض » والمخرج » والجمهور جميعا 

ويشير سعد البازعى إلى أن: «الكثير من نقادنا يستخدموك 
بعض المصطلحات النقدية دون أن يتأكدوا من الأساس 
المعرفى والإيديولوجى التاريخى لهذه المصطلحات؛)» على نحو 

عبهى بنا إلى (فوضى منهجية) فوضى المصطلح.. نايمة عن 
رغبة عارمة فى توظيف النقد الغربى بأى شكل حتى لو 
اقتضى ذلك فصل المناهج (النقدية) عن سياقاتها (الثقافية)). 
على حد تعبيره ا" 

- الناهج النقدية بين الغياب والحضور: 

2 ب النقد ند فى الكتابات لاني والنشدية فى 
النرية ان الس © فى الخطاب ل الخليجى 
حول المسرح فى المنطقة؛ بحيث يمكن القول إن قصور 
الكتتابات النقدية لدينا ناجم عن النقاد أنفسهم؛ وقصور 
أدراتهم المنهجية المعاصرة . 

أ- هيمنة الاتحاه التاريخى: 

لقد هيمنت الامجاهات النقدية التاريخية على 
الكنايات النتمدية, فأغلبهم يؤرخ للحركة المسرحية » وللأدب 
المسرحى وبعضهم يردد أ ُ ول من يكتب)؛ مبرن را بذلك 
توججيه عدايته إلى البدايات ا مس رححية ) والنشأة» والتطور إلى أن 
ينشفى الكتاب الذى يقول صاحبه إنه كتاب فى النشد 
والتحليل النقدى. ومن ع فمعظم الكتابات والدراسات 
النقدية تنتمى فى حقيقة أمرها إلى الدراسات الأدبية (الأدب» 
وتاريخ الأ لا النقد), وم ن ثم فهى كلها معنيهة ة بالأدب 
5 رتاريخه. ومن أمثلتنا على ذلك: 

ب (الحركة المسرحية فى الكويت ‏ ردية توثيقية 
ثيقية على الد, راسة الفنية 


ا فنية), حيث غلبت الرؤية التوث 


قي الخطاب المسرحى 


التى حي هنا إلى دراسة 0 المسرحية» 0 
لق جاء كتابه أيضا مزيجا سس 35 والتحليل 0 ران 
قوله ص ودين مايلى: 
هذا لسبيل مابي بين النهج لقي والنفيسى 

ريوضح مقصده بالمنهج اللغوى - فقط - مناقشته لنضية 
ل العدق؟ ربما! أما 3 النفسى منهج النكا 
لدراسة الدراما الجديقة؛ كلا يقتول 0 
نفدى فى الكتاب»؛ وإذما - مرة أخرى ل تعتكتمد كتابات 

لعسورى على 0 الاير ؛ على نحو هو أقرب إلى 

وكثيرة رة هى الكتب التى تنحر هذا النحو» فيشير ير أصحابها 

و أنها دراسات فنية» 00 5 النقدية: ركبم عند 
أغنق 1 العحركة المسرحية فى كل بلدان الخليج ما 
تاريخيا تقدم من خلاله المضامين المسرحية على شكل سردى 
تلخيصى أو وصفى (من الخارج) . 

وإذا انتقلنا إلى كتاب (المسرح إلكويتى بين الخشية 
والرجاء) لحمد حسن عبد الله وتجاورنا عن إنشائية العنوان 
بين الخشية والرجاء) » ومضينا نستطلع الفهرس العام 
55 إيات السبعينيات - فى الصحف والمجلاات الكويتية» » وجدناه 
0 لاي حية 
المسرحية فى اريت لسن عات 5 57 ل 
من منظور تاريخى . فإذا مضينا مع المؤلف فى هذا الجزع «#من 


ذأما احور الشانى فيتحقق فى سلسلة من بحوث 
اانقد التطبيمقى التين لاحت مسرحيات مؤلفة 
فى الكويت غالباء وخارجها حيانا؛ لكنها جميعا 
مثلت فى الكويت وحققت قدرا من النجاح؛ 
وقد آثرناها لاعتبارات موضوعية؛ ولم نرهقها 
بالمناقشات النظرية أو المماحكة باسم القواعد 
ينها لكيه بسكا عاها 
انطباعيا بنائيا ينزع إلى التحلبل والإكمال» إعانة 
للكاتب المسرحى ,فى محا التالية وتعميقا 


لإإحساس المشاهد بالمعانى ١‏ لتى . يمتدى إليها 
ل 
فالكاتب هنا يعى تماما رسا سالة النقد؛ لكن > كيف يكوك 


المسلك/ النهج ياه العملية النقدية انطباعيا وبنائيا فى آن؟! 
وهل يمكن أن يجتمع الضدان المنهجيان هنا؟ فالبنائية قامت 
على أنقاض كل ما هو ذاتى وانطباعى») وكل ماهر خارج 
النص .ثم هل يضير الناقد قد المسرحى أن يقوم بدور الوسيط 
والمرشد بين العمل المسرحى والججماهبر» متتخدما الفواقة 
المسرحية الميسرة التى ليست أصلا لغزا من الألغاز يمكن أن 
بضل معها الكانب أو الجمهور؟ 
إن حضور البعد التاريخى وهيمنته على كتابات محمد 
حسن» وإيثار ليل المضامين المسرحية على شكل ملخصات» 
قد أدى إلى غياب البعد النقدى برغم ملاحظاته النقدية 
ا زاك م ا الكتابات التاريخية 
من قبل؛ هو إبرأهيم 
غلوم؛ عندما أشار لل محمد حسن عبد 
الله فى نقد التجربة المسرحية فى الكويت؛» على حد تعبيره؛ 
د لعيت دور | كبيرا فى توثيق , التجربة» والتأريخ لهاء والتعريف 
بهاء غير أن: 
الجانب الذى افتقرت إليه جربة محمد حسن 
عبد الله هر دورها فى الاستبصار المعرفى» 
ومعالجة الكليات النظرية بأفاق تتجاوز فشرة 
العجربة المسرحية الراهنة بما هى عليه من 
عشوائبة فى كشير من الأحيان؛ إن الحس 
التاريخى” التوثيقى لم يفسح المجال كاملا 


تورية صالح الرومى 


لإذكاء النظام المعرفى الذى يمكن للدكتور أن 
يلعبه خلال ثترة تقارب العشرين منة قضاها 
معايشا للوضع الثفافى فى الكويت. لقد تخولت 
كلمة «النقد؛ عند محمد حسن عبد الله إلى 
«وثيقة؛ بدلا من أن نكون رأُيا حراء وتخولت إلى 
قرارات وصصيغ وأحكام بدلا من أن تظل قرينا 
للنص بتبوءاته وخحفقاته و لانه0 21 , 


3 
ويدخل فى هذه الدائرة؛ أى دراسة الحركة المسرحية من 

منظور تاريخى أيضاء كتاب (الحياة المسرحية فى قطر_ دراسة 
سوسيولوجية وتوثيق) للكاتب حسان عطوان. وعندما نمضى 
لقراءة الكتاب؛ والوقرف على ما ينطوى عليه من روٌية نقدية 
عمادها المنهج الاجتماعى؛ أر السوسيولوجى على حد تعبيره؛ 
لا جد له أثرا يذكر إلى جانب طغيان الدراسة التوثيقية من 
منظور تاريخى. وهكذ! أيضا يهيمن المنظور الناريخى على 
الكتاب» بل إن المؤلف حين يفرد فصلا صغيرا فى هذا 
الكتاب الكبير عن النقد المسرحى فى قطر فى إحدى عشرة 
صفحة ١١١‏ من كتابه الضخم 440 صفحة)؛ يأخذ هو 
نفسه عليها أنها حركة نقّدية يغلب عليها النقد الصحفى 
المنفعل ؛ والجارح ؛ والشخصى» كما يقول؛ فضلا عن حرج 
النقاد من إبداء رأيهم الصربح إيشارا للسلامة؛ وكسبا لود 
الاصدقاء»؛ «بدلا من تربية الاعداء؛ على حد تعبيره؛ مشيرا 
فى الوقت ذاته إلى دخول غير المتخصصين فى ساحة النقد 
مسرحىء؛ فجاء نقدهم أرب إلى (التهريج» على حد تعبيره 
أيضاء فضلا عن غياب النص المسرحى» ومحاولة بعض النقاد 
أن يكوئوا منهجيين وعلميين ؛ وأن يتوسلوا بمقاييس النقد 
لأكاديمى لمسرحيات لاتصمد فى مواجهة النقد المنهجى. 
رسواء الختلفنا مع هذا الناقد أو اتفقناء فإنه بدوره قد آثر 
للامة» واكتفى بسرد نماذج من المقالات الصحفية 
النقدية؛ وئرك تقويمها سلبا أو إيجابا لقارئى الكتاب؛ دون أن 


8 3 . ب 0 7 2 7 
يبصو هر علي هده الاراء؛ أ نقدهاء وتقييمها: ركذلك 


كتاب (المسرح البحرينى - التجربة والافق) د35 _ د/اة١‏ 
للناقد/ الشاعر قاسم حداد لكونه: #رصدا لتضاريس الارض 


فى ذات الوقت دعوة لدراسة المعطيات التى طرحتها هذه 
التجربة منذ البدايات الأولى»!؟25 , 

ويشير الكاتب صراحة برغم خخلابة العنوان الفرعى 
١التجربة‏ والأفق» إلى أن دراسته لا تطمح إلى تقديم 
أطروحات نقدية نهائية فى مجال تناولاتها(؟26؛ والحق أن 
الكتاب لا يقدم أطر وحات كما يقول المؤلف» لكنه يقدم 
ملاحظات نقدية هنا وهناك لاتشكل منهجاء ولا تقيم رؤية 
نقدية» أمام طغيان المعالجة الناريخية للتجربة المسرحية 
البحرينية . 

ومن الجدير بالذكر أن قاسم حداد؛ فى هذا الكتاب؛ 
يؤكد مرارا أن النقد الأدبى فى البحرين لم يتمكن من موازاة 
الحركة المسرحية؛ ولم يستوعب همومها وتطلعاتها فنيا 
وفكرياء ومادام النقد عاجزا عن التعبير عن جورهر حركة 
الأدب؛ فمن المتوقع أن لا يتوفر النقد المسرحى الذى يسهم 
بفعالية حقيقية فى الحركة المسرحية الراهنة على حد 
تعبيره!؟'' 2 ويرى أيضا أن ما كتب لا يعدو كونه متابعات 
صحفية؛ وأنها متابعات سطحية فى أغلب الأحيان لاتنم عن 
معرذة بفن المسرح» وأنها انطباعات مزاجية عابرة!19 , 
ب . النقد المسرحى من منظور ((سوسيولوجى) : 

بعد هذا الالجاه النقدى أكثر الاتجاهات شيوعا بعد الالجاه 
التاريخى» فإذا كانت التجربة المسرحية فى الخليج مجربة وليدة 
استأثرت بالجانب التوثيقى لهاء فإن معظم العروض المسرحية 
كانت تعالج قضايا اجتماعية؛ من جراء الطفرة الحضارية؛ 
الأمر الذى جذب النقاد إلى قراءنها من منظور سوسيولوجى. 

وربما كان إبراهيم غلوم من النقاد الأوائل ‏ على 
مستوى الخليج العربى - الذين حصلوا على درجة الدكتوراه 
فى الأدب المسرحى؛ من هذا المنظور السوسيولوجى؛ من 
تونس عام 1547» وذلك فى دراسته التى نشرها فى سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت سنة 11/5 نحت عنوان (الممسرح 
والتغير الاجتماعى فى الخليج العربى؛ دراسة فى سوسيولوجيا 
التجربة المسرحية فى الكويت والبحرين) . ويجخربة غلوم يجد 
جذورها أيضا فى كتابه الآخر (ظواهر التجربة المسرحية فى 
البحرين) الذى صدر فى عام 1547؛ وهى الدراسة التى 


مم ا ال 1 الخطاب المسرحى 


أعلن فى مقدمتها أنهالا تطمح إلى تحقيق «ميلاد الناقد؛ 
الخليجى ؛ فى حيانسنا المسرحية 205: فضلا عن كونها 
نى الأصل كما يقول ليستء إلا سلسلة من الدراسات 
كتبت فى فترات زمنية متباعدة بعض الشئ؛ إلا أنها تنطلق 
02 مواقف واضحة:؛ وتعتمد أسلوبا لا يخلر من الملامح 
العلمية التى لابد من الإشارة إليها. فهى دراسات تعنى 
بالظراهر التى لا يقصد منها الصور الخارجية التى تبدر ظاهرة 
للعيان؛ أو لخاد بل إنها الظواهر التى تشكل أعصابا 
داخلية للتجربة المسرحية . ولفهوم الظاهرة فى تقديرنا علاقة 
تفضى بنا نحو سوسيولوجية الفن والمسرح بوجه خاص؛ لأن 
الشكل الفنى له إرئه اللاجتماعى المتوغل فى بناء المبمع' 
وأنساقه امختلفة. فالظاهرة مجموعة علاقات اجتماعية» أو فنية 
متشابكة معقدة غاية فى التعقيد؛ إنها سياق متكامل من هذه 
العلاقات؛ يجعل منها علامة؛ أو مؤشراء أو موقفا يتخلق 
بصورة جماعية وليست فردية؛ لدرجة يكون فيها النقد- 
حين ينطلق من رصد الظاهرة ‏ أقدر على الإمساك بالعمل 
الفنى فى حالة سوسيولوجية متفاعلة ؛ بمعنى يعدن أنه يتشكل 
علاقة الاخصاب الأولى التى تكون بين المجتمع والعمل 
فى 330 
نى هذا الكتاب يحدد غلوم غايته قائلا: «إن غاية هذا 
الكتاب نقّدية بمعنى اليج 0 والعأصيل عند غلوم 
بعش تأضَيل القيم الفنية والفكرية فى حياتنا المسرحية» وأدواته 
فى ذلك العأصيل هى المنهج السوسيولوجى» وهو المنهج 
الذى نضج فى كتابه السابق ‏ أعنى المسرح والتغير 
الاجتماعى - إيمانا منه بأن التغير فى مجتمع الخليج العربى 
زنا بكدق [لشرة المحرخنينة طابعا سودي راجيا أذ 
1م يتميز بتشابكه العضوى مع الظرف 
التاريخى لحركة التغيير(”"2؛ فى عبارة تفصح عن توسله 
منهجيا بالنظرية الواقعية الاشتراكية. يقول غلوم فى مقدمة 
هذا الكتاب: 
تنطرى هذه الدراسة على محاولة ظاهرة للتقدم 
بتفسير سوسيولوجى للتجربة المسرحية فى الخليج 
العربى (الكويت والبحرين) » معتمدة على 
عاملين اساسيين: 


الأول؛ ينطلق من أن هذه التجربة المسرحية 
ليست مجرد انعكاس طبيعى للمرضوعات 
الاجتماعية؛ أو السياسية» أو الاقتصادية» وإنما 
هى انعكاس موضوعى لها يستهدف الربط بين 
عناصر العمل المسرحى؛ وعلاقات الواقع 
الناريخى فى سياق يلتهب بالحقيقة الجوهرية؛ 
ويستكشف «النموذج) أو «النمط» ليس باعتباره 
صفة جامدةة» أو قانونا ثابتاء وإنما باعتباره 
مستودعا للوعى الجمعى أو الرؤية الكلية للواقع 
الغائى؛ يبحث فى علاقة الصور والأفكار أر 
الأشكال والمفاهيم بحركة التغير البنائى فى 
مجتمع الخليج العربى؛ فى محاولة للاهتداء إلى 
كيفبة تولدها وتطورها على نحو يجعل للشكل 
المسرحى (وليس مضمونه فحسبأأعماتا 
سوسيولوجية؛ لا يمكن بحال من الأحوال أن 
تكون نخارجة عنه؛ وإنما لا مناص من أن تكون 
مفتاحا لمستغلقاته الداخلية» وقد وجدنا الأرضية 
الصالحة للبحث على ضوء ذلك المنهج فى 
الربط بين التجربة المسرحية؛ وحركة التغيير 
الاجتماعى فى الخليج العربى لما فى هذا الربط 
من التخصيص والإثبات. تخصيص للحقائق 
الموضوعية:؛ أو الجوهرية فى حركة نسم 
بالشمول؛ والحتمية؛ وهى حركة التغيير وإثبات 
لخصوبة الوعى الإرادى - الجمعى بحركة التغير 
فى الشكل المسرحى. ولا مراء فى أن البحث عن 
العلاقة الجدلية بين المسرح والبنية الاجتماعية 
يقود إلى الخوض فى طبيعة المشكلة الأولى فى 
سوسيولوجيا المسرح» وهى مخديد نوع العلاقة 
التى تنشاً بين ظهور المسرح وبنيته الاجتماعية 
المتطورة» كما تتنبهت لذلك يعض الدراسات 
المنهجية الجديدة فى سوسيولوجيا الرواية. 


نورية صالح الرومى 


وإبراقيم غلوم يشير يذلك إلى مذهب ل جولدمان» 
حورل العلاقة بسنل ن الشكل ً. و النوع الأدبى رب: وبنيته الاجتماعية 
لد 020 ن أجل مومبولرجا لوي" ٠.‏ 

1 فإنه بذلك 00 أول 35 مسر حى يه يصدر فى 
رؤيته النقدية عن منهج واضح محدد بعيدا عن المدرة 
الشاريخى؛ أو الوصف الخارجىء اللذين غلبا على الكتب 


«الأدلجة؛» فيمّرأ النتصوص المسرحية بمقولات سابقة؛ أو 


جاهزة يحارل أن يفرضها فرضا عليها وهذه نقطة تمد له. 
بالرغم من اعتاوفنا بعه فى عضن النشازج 3 تى توصل إلبياء 
ومنها حتمية ميلاد النوع ع الأدبى استجابة لبنيته الاجتماعية أ 
:الحتمية الد راليقاكما ييا" أنهي فى انا 


فيها نظر. ومنها انتقائية الاعمال المسرحية.. نعم؛ لقد وازن 


إبراهيم 1 بذكاء شديدء بين رؤيئة الإيديولوجية واختيار 


خَدث عن الدراما الاجتماعة ا لتى تهدف إلى «إعلان دور 0 
الشاملة على النظام الأسرى التقليدى ا 
العربى ) وإلهاب ظهر رمم., زها بالضربات الموجعة1 9" , 7 

حين نحخدث 052 ن المسرح السياسى ورموز : السلطة القاهرة فى 


مجمع الخليج | العربى ميقا للديمةراطية الغائبة الثنين” 


إن التفسير الذى يمتمده إبراهيم غلوم ‏ كما يقول ‏ 
يعتمد على روية تخدد العلاقة بين الأدب وا مجتمع. فالواقع 
يعكس 8 موقا ل فى الفكر والادب والف. ن والشقافة 
والشانوك.. لعع2 لخ؛ ويسمى البناء الفوقى» وأى تغيب ر يطرأ على 
0 يشّود إلى تغيير فى الْرة اشاس ال والقيم 
والأخلاق وامجتمع كما هر معرورف 1 جدلية هذه العلاقة؛ 
وحيث إن نشأة الأعمال الفنية والمسرحية هى انعكاس 
موضوعى للواقم الاجتماعى فإن المسرحية لن تنفصل عن 
الوائع الذى أنتجت 2720 , 

واقم 

إننا نسوق هذا التفسير لأنه أيضا سيجذب عددا من 

الباحشين الآخرين» فيعّمدون القراءة السوسيولوجية للحركة 


لمسرحية فى بلذان أخرى من بلدان الخليج» كما هو الحال 
فى ككناين «اللحياة السرحية و ظرعدرانة سربواريجية 
وتوثيق) لمؤلفه حسان عطرانء وهو كتاب سبق أن أشرنا إليه 
فى الاتجاه الشاريخى لغابة الجانب التوثيقى/ التاريخى على 
لجنب النقدى/ الاجتماعى.. هذا الجانب السوسيولوجى 
فى الدراسة لم يستغرق سوى (00) صفحة من حجم 
الكتاب (4141 صفحة)؛ جاء بمثابة مدخل للكتاب محدث 
تعن الخياد السرحية فى تار من إوججقة نظر شوسبولرعطية. 
506 المؤلف ‏ لم ينته إلى انقائج ذات بال؛ لأن المنظور 

السوسيولوجى عنده لا يعدو أن يكون بمثابة التفسير 
الاجتماعى للعلاقة بين الأدب والمجتمع بالمعنى التقليدى 
القديم؛ وسرعان ما انطلق بعد هذه الصفحات لتوثيق الجانب 
التاريخى على مدى الكتاب كله بعد ذلك. 

أما على مستوى الكوبت» فثمة كتاب يعتمد التفسير 
الاجتماعى بالمعنى السابق هر كتاب (القضية الاجتماعية فى 
المسرح الكويتى) لوليد أبو بكر حيث ينقسم الكتاب إلى 
قسمين؛ أحدهما عن المسرح والتغيير الاجتماعى فى 
الكوبت»؛ والاخر عن القضية الاجتماعية فى مسرحيات 
عبدالعزيز السريع. والمؤلف هنا ينحو منحى اجتماعيا فى 
تفسير الظاهرة المسرحية؛ ويركز على القضايا الاجتماعية؛ لا 
من المنظور السوسيولوجى الذى توسل به إبراهيم غلوم؛ ولكن 
من -حيث إن النص المسرحى وثيقة اجتماعية؛ راصدة للواقع 
الاجتماعى» وليست انعكاسا موضوعيا له بالمعنق 
السوسيولوجى 
ج . الاتجاه التفسيرى التكاملى والدراسات التحليلية: 

عمد بعض النقاد إلى وصف دراساتهم النقدية بأنها 
ان تليلية؛ على اعتبار أن دراساتهم مقصورة على 

لنصوص الأدبية لا العروض المسرحبة؛ لأن كشيرا منها لم 

0 ص المسرحية فقط. 
وهذا النوع من الكتب يقتصد بالدراسة التحليلية ‏ الدراسة 
التفسيرية ‏ باعتبارها ‏ عندئذ عملا نقديا. ومن أشهر الآثار 
التقدبة فى هذا التيار أو الاتجاه (المسرح السعودى ‏ دراسة 
نقدية)15976 لنذير العظمة:» وهو كتاب جيد تبنى مجموعة 
من المناهج فى تبيان منهجه التفسيرى أو التحليلى» فقد 


استعان بالاجاه التاريخى فى الأبواب الشلاثة الأولى» ثم 
بالاتجاه السوسيولوجى دون تجاهل الأبعاد الننفسية» والفكرية» 
الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ وذلك فى الباب الرابع. ثم اختتم 
كتابه بدراسة الأقنعة الدرامية المتنوعة» بدءا بمناع الذات فى 
المونودراما (الدراما ذات الصوت الواحد)؛ مرورا بقناع التاريخ 


وقناع الفلولكور والموروث» وانتهاء بقناع الرمز. ويفصح نذير 


العظمة فى نهاية كتابه عن منهجه التفسيرىء أو بالأحرى 
بهذه القراءة النقدية بقوله: 

هناك قراءات ومناهج كثيرة يعرفها الدارسونء أما 
أنا فنفضلت أن أقرأ «النص فى المجتمع والمجتمع 
فى النص»» وتفاعلهما الجلى. فالشرائح اافنية؛ 
والاجتماعية»؛ والاتتصادية متداخلة متفاعلة؛ 
واعتبرنا المسرح مع 
الخبرة الجمعية والجمال جزءا منها دون أن 
تتخلى عن تشريح البنية الدرامية؛ وفرز عناصره 
الخفية والظاهرة ودلالاتهاء وتشابك سياقاتها: 

ودوك أن تتخلى أيضا عن التحمّيق التاريخى متى 
استوجب البحث ذلك مناء ولا عن الأحكام 
المعيارية التى يمارسها النقد. وخصصنا الرمز: 
والفولكلور والأسطورة باهتمام بالغ. فاكتشفنا 
جوهر المجتمع من خلال النص؛ وجوهر النص 
من خلال المجعمع» بنزعة معرفية لدور التقنية 
الدرامية الوافدة فى امجتمع السعودى؛ ودلالاتها 
النفسية الاجتماعية؛ ودراستنا ليست وصفية 

وإنما توسلت بالوصف؛ ولا تاريخية تسجيلية وإ 
استخدمت الترثيق» ولا تخليلية مقارنة وإن قامت 
بالتحليل والمقارنة» ولا معيارية؛ برغم أننا أجرينا 
أحكاما فى هذا الإطار لاسيما علاقة المضمون 
الفكرى الاجتماعى الفنى بالأشكال والعقنية 
الدرامية. وعلاقاتها به. لكتنا من خلال ذلك كله 
سبرنا الظاهرة المدروسة وكوننا رؤية كلبة عنها 
وصورة موحدة باستنباط الأجزاء وقمنا بتفسيرها 
فى السياقات المصاحبة. وأست خجولا من نزعتى 
التكاملية أو الجشطالتية فى هذه الدراسة 


دوفينو مظهرا من مظاهر 


وجمم مناه 
م إل 
قف 


للحصول على بصيرة ثاقبة فيها 

الدراسة المتعددة فى منهج ا 
ال؛ أعنى الدراسسات 
التحليلية: هو كتاب (الضحك وكوميديا النقد الاجتماعى 
فى مسرح محمد الرشود ‏ دراسة تخليلية) للناقد أحمد 


شرى .)١5944(‏ وإذ! كنا قد أخذنا من تبل على هذا 


إن الكتاب الأخر نى هذا انجا 


الكتعاب طابع المبالغة» والمجاملة من تضخيمه ما أسماه الناقد 
دظاهرة محمد الرشود»: فإن ذلك لا بقلل كغيرا من القيمة 
العلمية للكتاب ولا سيما فى جانبه التنظيرى؛ فإن الجانئب 
التنظيرى فى الكتاب يعكس ثقافة نقدية مسرحية وأسعة 
للعشرى» غير أننا نأخذ على هذا الكتاب فى جانبه التطبيقى؛ 
أنه ارتقى بنصوص الرقود؛ لين إلئ درجة الظاهرة 
نحسبببل الظاهرة التى تستحق التنظير. ونحن نعتقد أن 
مسرح الرشود لم يستو نضجا بعدء فالكاتب لا يزال قادرا 
على العطاء. وإذا كان مسرح محمد الرشود يشكل ظاهرة 
ذنية كما يقول أحمد العشرى؛ فإنه من حتنا أن نسأله عن 
ماهية هذه الظاهرة؟ وما أبعادها؟ ومن الذى تأثر بها من بعد 
من الكتاب الكويتيين والخايجيين؟ إلى غير ذلك من 
تساؤلات ناقدة. 
هذه هى أهم الالجاهات النقشدية المسرحية السائدة فى 
الكتابات الأدبية والنقدية المتعلقة بالخطاب المسرحى فى 
منطقة انخليج العربى لعلنا لاحظنا طغيان التيار التاريخى ثم 
الاتجاه الاجتماعى: ولا تزال التيارات النقدية الأخرى لم 
تعرف بعد طريقها فى المؤلفات والكتابات النقدية السائدة 
وذلك بالقدر الذى عرفته فى نقد الشعر خاصة. 


د قضايا خاصة: 


ينبغى الإشارة فى نهاية البحث؛ ولو بشكل موجزء إلى 


أهم القضايا التى أثارها الخطاب النقدى فى الأدب المسرحى 


وهى: قضية اللغة المسرحية بين الفصحى والعامية؛ وقضية 
استلهام الفولكلور والموروث الأدبى والتاريخى: وقضية أزمة 
النص المسرحى» بين التأليف والترجمة والاقتباس» وقضية 
غياب النص المسرحى أحياناء وهى قضايا لفتت نظر معظم 
كتاب النقد المسرحىء مثل إبراهيم غلوم فى كتابه (ظواهر 


نورية صالح الرومى 


لتجربة المسرحية فى البحرين)» وقد ناقشها غلوم مناقشة 
و و ك بلال فى كتابه (مقالات قن 
النقد المسرحى) ؛ و محمد مبارك الصم ورى فى كتابه (الأدب 
المسرحى نى الكويت) » وغيرهم من الكتاب. ورهى جميعا 
قضايا احتمالية وفيها وجهات نظر متعددة) وللنقاد والكتاب 
والمبدعين 6 اخحتيار واحدة منهاء ولا معنى لتدخلنا هنا فى 
تقييمهاء ومن ثم اكتفينا بالإشارة إليها فقَط! 

ويلفت النظر انفكا أن مشكلة والقالت ب السرحي؛ لم 
الصمت من ال التجارى؛ رغم أنه يشكل عائقا فنيا أمام 
ازدهار الحركة المسرحية بوجه عام. وبما يلاحظ ‏ أخيرا لا 
آخرا- أن هموم المسرح الخليجى؛ هى عينها هموم المسرح 
العربى برجه عام مع الفارق 5 والفنى فى التجربتين» 
التجرية الخليجية والتجربة العر. 
خلاصة: 

إن الناقد المسرحى فى منطقة الخليج العربى لا يزال عملة 
نادرة» والناقد الحقيقى بالضرورة عملة نادرة» اعنى الناقد 
لسري القاد. ر على حمل مسؤولياته الجسيمة؛ الناقد القادر 
على أن يعدم | دجمفرر لجمهور المسرح طرائق فى التفكي كير والتمخيص 
والتدقيق » 1 على أجزاء العما لل الفنى» وعلى استقرائها من 
ثنايا العمل الفنى؛ وعلى تفسيرها والكشف عن لالاتها 
الرمزية؛ بعبارة أخرى يرشد المشاهد إلى الرؤية النقدية وإلى 
التعامل النقدى مع العروض المسرحية»؛ بخاصة نى مجتمع 
كامجتمع العربى فى الخليج؛ حيث تتفشى الأمية الفنية بعامة 
والمسرحية بخاصة. هذا الناقد/ الدليل يسعمد تاثيره من 
مشار كه فى عملية الإبداع؛ رفى ا رسائه القراعد العلمية 
لدراسة الم سء وف تخلقه المتفرب الناقد: ونى تأسيينة سياسة 
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ثقافية فنية متفتحة وأصيلة . إن الناقد المسرحى فى منطقة 
الخلييد لخليج العربى لم يقمِ بعد بهذا الدور» فلا ب يزال تابعا» ويدور 
سح و مم 
بعل بتنخيصس النص المسرحى » أو إلا كتفاء يوصف العرض؛ ومن 
ظلت ممارساته التقدية غير مؤثرة أو فعالة؛ وهو فى أحس. 
الأحوال راصد تاريخى؛ أو اجتماعى للحركة المسرحية فى 
الخليج. إن الناقد المسرحىء فى أبسط تعريفاته؛ هو ذلك 


الشخص الذى يقوم بتحليل وتقييم نص درامى أو عرض 
مسرحى؛ مستخدما فى ذلك منهجا للتحليل والتقييم لي 
وبقدر ما يكون المنهج الذى يتوسل به منهجا معاصراء يكون 
الخطاب النقدى معاصراء وهو ما نفتقده فى خطابنا النقدى 
المسرحى » نأغلبهم يتوسل بمناهج بانت اليوم تقليدية أر 
كللاسيكية. 

إننا لا نملك حتى الآن ‏ ناقدا حقيقيا يعرف كيف 
يتعامل مع العرض المسرحى فى منطقة الخليج العربى» يعتمد 
منهجا نقديا معاصرا كالمناهج والنظريات اللسالية ‏ فى نهم 
مورفولرجية أو شكلية النص (المقاربات اللسانية) » أو يعتمد 
على العلوم الاجتماعية فى قراءة النص (المقاربات 


السوسيولوجية) ؛ أو العلوم النفسية (المقاربات السيكولوجية) ؛ 


أو العلوم النفسية والسيكولوجية مسعا (المقاربات 


السيكوسوسيولوجية) ؛ أو الدراسات السيميوطيقة (المقاربات 
العلاماتية» للكشف عن سيميوطيقا النص والعرض؛ بل 
سبميوطيقا (وسوسيولوجيا) الجمهور والمسرح أيضاء فضلا 
عن المقاربات الإيديولوجية. لهذا لا غرو أن نفتقد وجود 
الناقد القادر على طرح إشكاليات المسرح الخليجى طرحا 
عاميا: ابتداء من إشكالات الشكل والمضمون فى المسرح» 
ولغة المسرح؛ والاقتباس والترجمة للمسرح والمؤثرات العربية 
والأجنبية؛ ودور العاملين فى إعداد العرض المسرحى» والعلاقة 
بالتراث» وتخديد مفهوم التراث وغيرها من الإشكاليات الحادة 
التى يفرضها الخطاب العربى فى المسرح بمنطقة الخليج 
على اقده؛ فيبادر إلى التصدى لهاء وتصبح من مسؤولياته 
ومهامه. 

ومن اللافت للنظر أيضا غياب النقد المسرحى فى مجال 
مسرح الطفل. إن مسرح الطفل» كما نعرف» لا يقل قيمة 
عن مسرح الكبارء ولدينا فى الكويت والبحرين ودولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ مارب لا بأس بها فى هذا المجال. 
ومع ذلك تجاهلها الخطاب النقدى الأكاديمى؛ باستثناء 
بعض المقالات التى يمكن أن تندرج فى نطاق النقد 
الصحفى المنهجى مثال ذلك أربعة مقالات محمد مبارك بلال 
نشرها فى كتابه (مقالات فى النقد المسرحى)2"7, عرض 
فيها لأربع مسرحيات استغرق العرض صفحة ونصف لكل 


مسرحية من المسرحيات التى عرضت على مسرح الطفل فى 
الكويت.. (مسرحية ليلى والذئب) ؛ وهى النموذج الأحسن 
لمسرح الأطفال الغنائى؛ نم مسرحية (الإنسان الآلى) ؛ ثم 
مسرحية (البساط السحرى) ؛ ثم مسرحية (سلاحف الننجا 
والنموذج الجاهز) . بالرغم من هذا العرض الموجز الذى قدمه 
محمد مبارك بلال» فإن هذه الكتابة المكثفة من أنضج 
الكتابات النقدية المسرحية فى مجالها. 

إنناء بالطبعء لا نريد أن نقلل من شأن هذا الدور النقدى 
الذى لعبه نقاد المسرح فى الخليج العربى؛ ولا من تلك 
الكتابات النقدية الجادة ‏ على ندرتها ‏ ذلك أن معظمهم 
غير متخصصين »؛ شأنهم شأن كثير من النقاد المسرحيين 
العرب؛ وليسوا من أهل المسرح» وإنما أنوا إلى النقد المسرحى 
5 اختصاصات مختلفة فى الجامعات؛ اختصاصات أهلتهم 


الهوامش والمراجع 


)١(‏ بذهب جابر عصفور إلى أن الكلمة بالرغم من أن لها جذررا وأصولا 
نديمة فى أدبنا العربى؛ إلا أن المفهوم الذى تتعامل معه هذه الافظة 
حديث. وما نشير إليه من دلالات مجعلها دخخيلة رمن قبيل 
الاصطلاحات الممرية وند أضفت هذه الدلالات على بعض المعانى 
الأخرى؛ كالسرد والعرض والخطبة الطويلة نسبيا .. إلخ. ثم الموعظة 
والخطبة المدمقة والمحاضرة والمعالجة البحثية؛ وأخخيرا اللغة من حيث هى 
أنعال أدائية لفاعلين؛ وبمارسة اجتماعية لذوات تمارس الفعل الاجتماعى 
وتنفعل به بواسطة اللغة. ويؤكد جابر عصفور على هذا الجانب الأخير من 
أن الخطاب هو اللغة فى حالة فعل؛ ومن ثم هى مارسة تقتضى فاشملاء 
وند تقترن هذه اللغة بمعالجة بعض مرضوعات المعرفة: مقال بعنوان: 
«خطاب الخطاب»: مجلة العربى فى :١1956/5/7,كما‏ يمكن 
الرجوع حول أنواع الخطاب ومستويته اختلفة إلى المراجع الثالية: 

الحطاب الروائى: ميخائيل باختين ؛ ترجمة محمد برادة؛ ص 5١‏ وما 
بعدها / 195817-1١‏ وصلاح نضل: بلاغة الخطاب وعلم 

النسص : عالم المعرفة؛ ص 217/١‏ 154750154 - الكريت.. ومحمد 
عابد الجابرى: اخطاب العربى المعاصر: دراسة تحليلبة نقدية» ل ؛/ 
925 مركز دراسات الوحدة العربية. 


(؟) راجع بتفصيل عن مبجىء العريض للبحرين وأئره فى التجربة المسرحية» 
وتخليل المسرحيتين» وريطهما بمسرحيات الشاعر عبد الرحمن المعاودة ‏ 
مسرحية سيف الدولة - 554 ؛ ومسرحية عبدالرحمن الداخل 
7 عند كل من إبراهيم غلوم فى كتابه: ظواهر السجسربة 
المسرحية فى البحرين ص ١‏ وما بعدها: 1947 ؛ وعند قاسم حداد : 
المسرح البحرينى التجربة والأفق: ص ١5‏ وما بعدها 194 البحرين» 


الخطاب المسرحى 


- نسبيا بما فتحت أمامهم من آفاق؛ وأناحت من فرص 
ليكتبوا النقد المسرحى. إن معظم النقاد الأكاديميين - فى 
منطقة الخليج العربى ‏ هم من أساتذة الأدب والنقد فى 
أقسام اللغة العربية وأدابهاء حيث النص المسرحى لا العرض 
المسرحى جزء محدود من اهتماماتهم؛ وهذه حقيقة لا ينبغى 
أن نخجل من تسجيلها.. وقليل منهم هو الذى يمتلك ثقافة 
مسرحية موسعة تسمح له بالحكم على العرض المسرحى» 
نقدا وتقويما وتوجيها. وليس مجرد سرد وصفى/ ناريخى 
لتشأة الحزكة المسرحية» وبيان كتابها وتلخيص لأشهر 
نصوصهم. إننا نحتاج اليوم إلى النققد الذى يرقى إلى درجة 
السؤال؛ بعدما ظل النقد طويلا ‏ فى هذه المنطقة ‏ مجرد 
جواب» تابع للفن المسرحى؛ وليس رائدا له كما ينبغى أن 
ا 


ركذلك منى غزال: إبراهيم العريض بين مرحلتى الكلاسيكية 
والرومانسية؛ ص ١١‏ 48 . 

إلى جانب مخربة العريض فى المسرح» فهناك عبد الرحمن المعاودة الذى 
كتب شعرا مسرحية: سيف الدولة؛ ومسرحية عبدالرحمن الداخل) 
وكذلك الشاعر حسين عبدالله سراج الذى يذكر عبدالرحمن نهد 
الخريجى» أنه كان رائدا وناضجا فى التأليف المسرحى منذ عام 15375 . 
ولكنه يذكر مسرحباته الشعرية التى بعناوين تسبق التاريخ الذى يذكره. 
فمسرحية الظالم نفسه عام 75 ومسرحية جميل بثينة عام 
445 وغسرام ولادة ‏ أصدرئها دار المعارن بمصر عام 1581م 
راجع كتاب نشأة المسرح السعسودى للك 

(؛) يمكن ملاحظة الاخمتلاف البين فى هذه البدايات؛ نمحمد مبارك 
الصورى يشير إلى مجربة الشيخ عبدالعزيز الرشيد التمثيلية المبكرة فى 
أوائل العشرينيات فى هذا القرن: ويشير إلى المحاولة الثائية التى جاءث فى 
كناب كنت أول طبيبة فى الكريت للسيدة حليمة كالقرللى التى 
يذكر عنها أداء دور تمشيلى صغير فى رواية للأطفال فى ببتهاء ودعت 
إليها المعتمد السيامى البربطانى الكولونيل مور وزرجه؛ لمشاهدة ذلك 
الفصل التمثيلى وكان بين عامى 15351 1555. 


كما يرى أن أول عرض مسرحى فى البحرين كان فى عام 1515؛ 
ويعارضه مجموعة من الكتاب فى هذه البداية من أمثال إبراهيم غلوم فى 
كتابه: ظواهر التجربة المسرحية فى البحرين ‏ راجع محمد مبارك 
الصررى: محمد التشمى الفنان الرائد وارخججالية المسرح - مجلة البيان ص 
4٠‏ وما بعدهاء العدد 5175 أبريل 15488 . 


نورية صالح الررمى 


ويشير محمد حسن عبدالله إلى عرض تمثيلى فى المدرستين المباركية فى 

الكربت عام 1574؛ وإلى الحفل الانتتاحى الذى قدم فيه تمثيلية قصيرة 

عام 1471 ب راجع محمد بسن عبدالله ؛ المسرح الكريتى بين الشية 
والرجاء؛: ط ١47‏ ؛ رما بعدها ‏ دار الكتب الثقّائية 151/4 . 

(3) كانت بداية المسرحيات فى الكوبت بعنارين : إسلام عمر؛ وفتح: 0 إلخ. 
ركانت فى البحرين: مجنون ليلى؛ رقسيس ولبنى» 
وكليوشراءرعبدذالر حمن الناصرء الخليفة العباسى مرسى الهادى 
وشهيد الراية العربية؛ ومسرحية هجرة الرسول صلعم. ونخب العدرء 
وتساول القضية الفلسطينية عام 21144 والحجاج بن يرسف. وولادة 
وابن زبدون:؛ و العباسة أت الرشيد؛ وفى دولة الإمارات مسرحية 
وكلاء صهيون: التى أثارت المعتمد البريطانى أنذاك» وكذلك كانت 
نشاة الفن المسرحى نى كل من قطر؛ وعمانء والمملكة العربية 
السعودية؛ إضافة إلى المراجع السابتة .. راجع: 

مبارك الخاطر ‏ المسرح التاريخى فى البحرين ‏ الفصل الأيل ص ١5‏ 

وما بعدهاء وعبدالرحمن فهد الخريجى: نشأة المسرح السعودى: ص 77 

وما بعدهاء وعبد الإله عبدالقادر تاريخ الحركة المسرحية فى دولة 
الإمارات العرية المتحدة . 

(5) محمد مبارك الصررى: محمد النشمى الندان الرائد وارتجانية المسسرح : 
مجلة البيان: ص *4؛ العدد 555 ل ١588‏ , 

() خاند سعود الزبد: المسرح فى الكوبت ‏ مقالات ووثائق: 51 58. 

0/0 المسرح فى الكريت؛ ص 4 وراجع أيضاء على الراعى : المسرح فى 
الرطن العربى وان وما بعدها. 

() المسرح في الكويت: مرجع سابق» ص 47 وما بعدهاء وراجم أيضا على 
الراعى مرجع مابق: 55/4 وما بعدها. 

٠١ (‏ المسرح فى الكريت : مرجع سابق؛ ص 4/؛ على الراعى : مرجع سابق 
ا 

)1١10‏ المسرح فى الكريت: مرجع سابق؛ ص ١‏ وما بعدهاء و على 
الراعى؛ مرجع سابق 4١١‏ 05 5. 

1) انثثر على سبيل المثال: على الراعى: المسرح فى ألوطن العربى. 

خالد سعود الزيد: المسرح فى الكويت مقالات ووثائق. 

محمد حسن عبدالله: الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت. 

محمد حسن عبدالله: المسرح الكويتى بين المحشية والرجاء. 

محمد مبارك السورى: الأدب المسرحى فى الكويت وغيرها من المراجع. 

مدت وليد أبو بكر: النقد المسرحى فى الصحافة, ص 5 

(14) بول شاؤول: النقد المسرحى فى الصحف؛ ص ©ه. 

رزه١)‏ ريد م التفصيل انر 1 ا مرجع السابق» ص 3 

05 ولبد أبر بكر؛ مرجع سابق ص 0 


(19) مجلة البعثة الكويتية؛ العدد الأول» السنة الثالئة, 55 :45. 


(14) مجلة البعفة الكريتية: العددان 5: »٠١‏ نوفسبر. ديسهبر ١118م:‏ 
وراجع ذكر المسرحية الأرلى عند خالد سعود الزيد فى كشابه: 
مسرحيات فى انجلات الكرينية: ص .5١‏ أما لتحليل النصين ثيمكن 
الرجرخ إلى بحث: أهم ملام التق المسرحى فى الكويت إلى سنة 
: لعبدالعزيز الفياض من ص 3١‏ إلى ص 14١‏ . 

(14) راجع أعداد مجلة الدوحة: انجلة الشهربة الثقافية الجامعة الصادرة عن 

وزارة الإعلام بدرلة فطر. وما شاكلها من مجلات شهرية فى دول 

الخليج العربى . 

راجع أعداد مجلة الكويت: المجلة الشهرية الجامعة الصادرة عن رزارة 

الإعلام بدولة الكوبت وما شاكلها ءن مجلات شهرية أخرى فى بنية 

الدول الخليجية. 
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)5١1(‏ فرزية مكارى : جريدة القبس: العدد اثلاه ‏ كال؟. 

.م1548١‎ 51١ عارف تياسة: شمعة على الدرب)١5؟, ص‎ )70١( 

[فقفق بول شاؤول ! جريدة القبس » دها, اير 1555ام. 

52 مجلة الرولة: العدد 2317 ام 

(50) راجع على سببا. المثال محمد حسن عبدالله ‏ الصحافة الكريتية فى 
ربع قرن وكتابه الآخر: الصحافة والصحفيون فى الكوبت ‏ ذات 
السلامل الكويت 1485. وأحمد بدر: الصحافة الكويية ‏ دراسات 
توليقية ‏ تحليلية» تاريخبة أرشيفية ‏ مؤسسة الصباح؛ الكوبت» عام 
15م وكريم السمارى فى كتابه: رحلة 2 الصحافة الكريتية 0 
ط(١)‏ دار الخليج للطباعة والدد الكوبت 614 ومحمد ناصر بن 
عباس : موجز تاريخ الصحافة فى المملكة العربية السعودية: ط (1)؛ 
مطابع مؤسسة الرياض 1919/1 م. 

(0) شكرى وتقديرى أركز المعلرمات بجريدة القبس التى زودتنى بهذا 
الأرشيف بكمه الهائل. 

(10؟) جريدة الرأى العام , المدد: ه/ا١١1‏ ,17 15515/6/13م. 

(48؟) جريدة الوطن : العدد: "41١‏ 57 15886/9//58ام. 

زطقف بول شاؤول: مرجع سابق ص ع د 

.ه1585/1١75/1١4:15 بلال عبدالله: مجلة النهضة  العدد 1/4ىلا‎ )١( 

لفق عبدالواحد الإمبابى: مجلة الرولة: 9 كام 

(؟) جريدة الرأى العام العدد 1١٠١/8‏ 5/5/1931 قكاى: 

3 م 

(25 خطيفمة الوقياك: مجلة البيان: الما.د // أغسطس ٠١‏ وما بعدها 
1417م 

انقوف كثير من الخحررين الصحنفيين يزعموك أن الصحيئة لن تحضر» ومن الم 
يعمدون إلى كتابة أحكام انطباعية؛ وآراء سطحية للعمل المسرحى» 
ويزعمون أيضا أن الجربدة موجهة إلى القارئ العام» الذى لا بنبغى أن 
نغرقه فى المصطلحات النقدية. 1 


(55) منها على سبيل المغال: البحث الذى نقَدم به الطالب عبدالعزيز وارد 
اللنياض عام بعنوان : أهم ملامح النقد المسرحى فى الكلويت» 
والبحث الكانى الذى تقدم به الطالب فادى عبدائله الحلو عام 15 
بعنوان: النقد المسرحى فى الصحف اليرمية بين عامى -154٠‏ 
. ككلم والبحكث شالك الذى تقدم به الطالب جاسم حسن النيت 
يعبراك: المسرح العاللى على خشبة المسرح الكويتى ين الاقتباس 
والعكوريت دوك تاربخ » والبحث الرابع الذى تقدم به الطالب عند 
سالم ‏ عام 1448م وه بعدوان : قضايا اجتماعية فى مسرحيات 
عبدالعزيز السريع. 

(0) بكرى الشيح أميع ‏ الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية ص 
© 

الا 4 أنظر الكتاب - الصمفحاثت اس ع 56ل 4” ااه 011 

(58) من هذه المشروعات البحثية التى أجيزت: 


أهم ملامح النقد المسرحى فى الكويت - عبد العزيز وارد أنفياض 
(مخطوط) 1589. 

النقد المسرحى فى الصحف الكرعية - نادى عبدالده الحلر 
(مخطرط) .19594٠9‏ 

08 المسرح العالمى على خشبة المسرح الكويتى بين الاقتباس والتكويت - 
جاسم حسن الغيث (مخطوط) دوك تاربخ. 

فضابا اجتماعية فى مسرحيات عبدالعزيز السريع - أحمد سالم 
(تخطرط) 1988. 

(895) جاوزنا عن حصرها أو الإشارة إلبها هنا لأن كشيرا جدا منها ند أعيد 
نشره فى كتب لأصحابها.. وتليلا منها بحسب علمنا لم يعد نشره» 
وإنما ظل» مقالات ودراسات منشورة فى مجلات علمية محكية:؛ مثل 
: دراسة بعنواكت: «كلمة النقّد من الحرية إلى العمزلة» الإبراهيم غلرم 
نشرها فى مجلة البيان التى تصدرها رابطة الأدباء فى الكويت (رهى 
مجلة محكمة) ماي /:144: ومثال ذلك أيضا دراسته المنشورة فى مجلة 
كلمات؛ وكذلك بحث «الحركة المسرحية فى دولة الإمارات العربية 
المنحدة؛ الذى نشر فى مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الإمارت؛ عام 
م4١‏ _ 1594 العدد الأول 1586م 

(50) راجع عبدالإله عبدالقادر: مقدمة كتاب المسرح فى الإمارات» ص 5 ب 
١‏ وانظر أيضا الصفحة الأخيرة. 

(1؛) محمد عبدالرحيم كافود: النقد الأدبى الحديث فى اأخلبج العربى: 


4 ٠١ 
الس هه أ هه‎ 


(؟5) مقولات منقولة من الإهداء نقطء بل الدرامة ذاتهاء انظر الكتاب ص 5. 

(45) المصدر نفسه؛ المقدمة ص 5 . 

(؛؛) عبدالله الحامد العلى الحامد: فصول حول الأدب فى المسلكة العربية 
السعردية: ص 45. 


(4) عبدالرحبم كافرد, انتقد الأدبى الحديث فى الخليح العرنى: ص 11١ ١14‏ 


الخطاب المسرحى 


(5؛) عبدالرازق البصبر: نددة: موت الكويت: العدد: 819/5: الأحد: 
ككلم دقل 

419) سعد البازعى : إضاءات - مح جريدة الوطن: ص 4؛ - 8 ب ©155م. 

(4) فى الادب العمانى احديث: 525. 

(44) المسرح البحريني؛ عر 417 355. 

(2) مقالات فى النقد المسرحى» ص 1١46©‏ . 

(1ه) تفداص .15١‏ 

(85) انسرح فى الإمارات» ص 5. 

(29) لفسةء ا صض 21١‏ 

(4ه) تفة ا صض .١5‏ 


(08) نفسةءء ص 17 . 


(/ات) نفسهء ص 75 

25,6 سعد البازعى : إضاءات - الملحن أدبى الشهرى اجريد: الرطن: ص 4 86. 

(55) المسرح الكويتى بين الخشية والرجاء؛ ص /- ٠5‏ 

(50) إبراهيم غلوم؛ أسئلة النقد وإشكالية ألجمهوره ص 78. 

(01) انظر : اليأة المسرحية فى قطر: ص 55١ ١5‏ 

(0) المسرح البحريني؛ ص 6. 

(55) نفسه) ص 5,. 

(254 نفسهء ص 137 , 

ل اي ا 

(7؛ ظراهر التجربة المسرحية فى البحرين» ص . 

70) نفسه ص #ساكء 

(54) تفسهةء ص 97 

(5 لم يوظف الباحث هذا المنهج فى "كتابه: المسرح والتغير الاجتماعى. 

. 19 المسرح والتغير الاجتماعى؛ ص‎ )7١( 

(71) ننسها ص 5-86. 

(77) نفسةءا ص 1517, 

(75) تفسهء صن 32656 

(7) تفسى اص 586. 

() إبراهيم غلوم: أسيلة النقد واشكالية الجمهور» ص 58 15. 

(75) نذير العظمة: المسرح السعودى, ص 570 751 

(110) إبراهيم حمادة؛ معنجم المصطلحات الدرامية» ص ١1/8‏ دار المعارف 
القاهرة مككام. 


(4) محمد مبارك بلال: مقالات فى التقد المسرحي؛ ص 17 /. 


[||| [||| [#8881414141 


يتضمن هذا املف مجممعة من الدراسات والشهادات حول عالم يجيب محفوظ» أغلبها ألقى فى 
الاحتفال الذى نظمه وأقامه امجلس الأعلى للثمافة يوم الأحد ١55/8/٠1١/١١‏ بمناسبة مرور عشر 
سنوات على نيل جيب محفوظ جائزة نوبل. وقد أعد الشهادات للنشر مجدى حسنين' وتم 
ترتييها أبجديا. 


كليات ودراسات 


0|111 1]1!1717171717117117717 


ااا الاالالا الما امااالط لل نابلالا اللا مالالا 


© مو » 


ااانا 


١ 


أشكر كل الحاضرين هناء وكل المشاركين فى هذا الاحتفال؛ وكل القائمين عليه. 

وأعتذر عن عدم قدرتى على الحضور وسط أحباء وأعزاء لا أستطيع أن أسمعهم؛ ولا أستطيع أن أرى 
وجوههم الحبيبة. 
وللأدب العربى. ولكن عشر سنوات ليست زمنا قصيراًء لقد نسيت الآن هذه الجائزة وأشكر لكم أنكم لازلتم 
تذكرونها! 

دنا 

أنصور أن جائزة نوبل فى العلوم أكثر عدلا منها فى الأدب؛ لأن لغة العلم لغة عالمية؛ تصل للجميع 
بسرعة. والمؤكد أن هناك الكثيرين فى مجال الأدب ممن يستحقون نوبل ولم يحصلوا عليها؛ لأن أعمالهم لم 
تترجم بعد. بينما كل نظرية علمية تكتشفء نترجم فورا إلى لغات متعددة؛ وتصل إلى أربعة أركان المعمورة. 
ليس هناك»ء تقريباء علماء مظلومون؛ ولكن هناك أدباء كثيرين قد وقع الظلم عليهم. 

من ناحية أخرى؛ تواجه الرواية ويواجه الأدب كله وضعا لايخلو من صعوبات. لقد مرت عقود ليست 
قليلة من الزمن منذ الرد الذى كتبته فى الأربعينيات على رأى العقاد فى الرواية؛ وقد دافعت فى هذا الرد عن 


فن الرواية التى رأيت أنها 9شعر الدنيا الحديئة؛. خلال هذه العقود تغيرت ظروف كثيرة؛ ربما تكون الرواية قد 
ازدهرت خلالها أكثر من أى نوع أدبى آخر. ٠‏ ولكنى الآن أشفق على الأدب كله؛ على فن الرواية وعلى غيرها 
من فنون الأدب؛ لأننى أعرف ما يواجهه الأدباء من مصاعبء وما يشاهده الأدب من تراجع أمام وسائط 
التكنولوجيا المتقدمة. 

مع ذلك أتمنى للأدب أن يظل مستمراء وأن يناء 1 أن يزدهر» وأن يستكشف سبلا جديدة يفيد 
خلالها من الوسائط التكنولوجية المنقدمة؛ ليصل إلى دائرة أكبر من المتلقين. ولست أظن أن هذه الوسائط 
المتقدمة يمكن أن تنفى الأدب فى يوم من الأيام » فحتى الذين يبحثون الآن فى «الإنترنت» ييحئونث بالكتابة, 
ويبحثون عن الكتابة؛ ولعل كثيرين منهم ييحئوك عن «الادب). 

ته تبية نبي 

أتمنى؛ فى مثل هذه الأيام من العام المقبل» أن تكون مصر قد اقتحمت «العالم الجديد) بثقة وقوة اكبرء 
وأن نكون قد أحذت مكانتها التى تستحقها فى هذا العالم المتلاطم. 

أتمنى أيضا أن يجد أدبنا العربى - الذى أسمع عن نتاجه الجديد العظيم ‏ ما يوازيه من نشاط لائق» 
سواء من القراء والمتلقين أو النقادء لكى تكتمل الدائرة الثقافية. 

أتمنى كذلك أن يعرف ما يسمى (أدب الحداثة ثة) كيف يستطيع أن يصل يصل إلى الناس ٠‏ وأن يكون قاعدة 
أدبية جديدة. 


وأتمنى أخيراً؛ فى مثل هذه الأيام من العام القادم؛ أن نحتفل بحصول كاتب آخر منّا على جائزة نوبل. 


ر- 


عمل 


بعد عشر سنوات 
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منذ عشر سنوات على وجه التحديد: أذكر أنتى كنت والمرحوم غالى شكرى ) طب الله ثراه وذكراه» 
نسير فى ميدان التحرير بالقاهرة. لا أذكر المناسبة على وجه التحديد؛ ولكننا كنا نهيم فى شوارع القاهرة 
العجوز فانتهى بنا المطاف إلى ميدان التحرير. وهناك» قابلنا من أخخبرنا بأن وكالات الأنباء العالمية قد أذاعت 
منذ لحظات نبأ فوز جيب محفوظ بجائزة نوبل العالمية. ولا أستطيع أن أصف الفرحة التى انتابتنى وغالى 
شكرى؛ هلل غالى فى الميدان الكبيرء وقفز قفزات راقصة؛ وفعلت مثله؛ وسرعان ما اكتشفنا أن آخرين مثلنا 
كبيرة. وانطلقت وغالى نسير فى الطرقات كامجانين من الفرح. ولكن جنون الفرحة لم ينسنا الاتصال 
بمجموعة من الأصدقاءء اتفقنا معهم على أن نلتقى فى مكتب الصديق فاروق خورشيد يباب اللرق» 
والاحتفال هناك بحصول أول كاتب عربى على هذه الجائزة التى شرفتء أخخيراء بالإبداع العربى تمثلا فى 
جيب محفوظ. وأحسبنا اخترنا مكتب فاروق خورشيد لأنه كان قريبا من ميدان التحرير من ناحية» كما كان 
صاحبه ؛ فى ذلك الوقت» من الذين يصلرد الغروب بالشروق» ولا ده فى النهار كثيرأ» لكنه موجود دائما فى 
الليل الذى يزيده يقظة وحيوية. 

واحتفلنا احتفالا ارتجاليا عفويا بهذه الجائزة حتى الصباحء ولم نبلغ تجيب محفوظ بذلكء لأننا لم 
نعتقد أن فرحة الجائزة تخصه وحده؛ وإنما تخصنا نحن المثقفين العرب جميعا بالقدر نفسه. وجلسنا حتى 
الصباح نتذاكر ونتحدث»: نختلف ونتفق, فى تتابع لم يخل من الحماسة التى ارتفعت معها الاصوات واهترت 
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المشاعر وتعالت الصيحات. وما أكثر ما تحدثناء فى هذه الليلة» عن جائزة نوبل ومعناها وأهميتها وترابطاتها 
الفكرية والسياسية على السواء. 

والآن؛ بعد أن مرّ عقد كامل على هذا الحدث البهيج الذى وقع سنة 14/4 ؛ وبعد أن دارت الأرض 
دورتهاء وحملتنا الشواديف من هدأة النهر لتلقى بنا فى جداول أرض الغرابة» كما يقول شعر الصديق العزيز 
أمل دنقل» ما الذى يمكن أن أقوله بعد سنوات عشر من هذا الحدث الدال؟ وما الذى جرى للرواية العربية؟ 


لم تكن الرواية .العربية مجهولة قبل نوبل بالطبع » ولم تكن فنا بلا جذور فى ميرائنا الحديث أو القديم» 
وإنما كانت حضورا حيا من الإبداع الذى حول إلى ١شعر‏ الدنيا الحديثة؛ ؛ الذى حقق الكثير» وذلك من قبل 
أن يتكلم ميت محفورظ نفسه هذه العبارة فى الرد على العقاد» فى تأكيد قيمة الفن الروائى منذ أكثر من 
نصف قرن. باختصاره :كانت الرواية العربية حققت الكثير على امتداد قرن من الزمان؛ وأتجزت ما ساعد ميب 
محفوظ على الانطلاق فى أفقها الواعد؛ الانطلاق الذى أغوى الأجبال المتتابعة بفتح ما ظل مغلقا من أفق 
الإبداع الررائى. ولكن تتويج هذه المسيرة بجائزة نوبل أمر يبرز مجموعة من الدلالات التى لا تزال تتكائر إلى 
يومنا هذا. ويمكن أن أعدّد بعض هذه الدلالات على نحو عفوى كالتالى: 


أولا: ترتب على الجائزة ازدهار حركة ترجمة الرواية العربية إلى اللغات العالمية على نحو غير مسبوق. كنا 
نسمع من قبل عن ترجمة هذه الرواية العربية أو تلك إلى هذه اللغة الأجنبية أو تلك. ولكن ذلك كان على 
سبيل الندرة؛ وفى الفرط بعد الفرط ؛.كما يقول البلاغيون القدماء. أما بعد «نوبل» جيب محفوظء فقد 
أصبحنا تسمع ونرقب ونشاهد سيلا من الترجمات إلى اللغات العالمية الحية. وهر سيل صغير» إلى الآنء 
بالقطع, بدأ مع جُيب محفوظ ولم يترقف عنده؛ فالأثر المذوى الذى أحدلته «نوبل) جيب محفوظ لم يقف 
عند رواياته وحدهاء وإنما امتد منها إلى بققية الأجيال المصرية التى لحقت به وبقية الروائيين العرب الذين وازوه 
أو كتبوا معه أر كتبوا بعده. ويمكن أن نلاحظ تذبذبا فى عمليات الترجمة؛ أو أن يتحدث البعض عن تراجعها 
فى هذا الجانب أو ذاك؛ لكن المعدلات العامة لا تزال دالة فى تصاعدها. 


ثانيا: ترتب على ازدهار حركة الترجمة ما يمكن أن نرى فيه دلالة موازية. أعنى شيوع الرواية العربية فى 
الخطاب الأدبى العالمى وتزايد حضورها الواعد فى المشهد الإبداعى الشامل للكوكب الأرضى. ويكفى أن 
نتأمل الموسوعات الأدبية اليوم؛ حيث جد للرواية العربية فيها موضعاً بعد أن لم يكن لها موضع ملمر 
محسوس من قبل. ولا يتوقف الأمر عند ذلك» فقد وصل شيوع الروابة العربية إلى الدرجة التى مخولت معها 
بعض روايات تيب محفوظ إلى أفلام فى أمريكا اللاتينية. والمتخصصون فى السينما يستطيعون أن يتحدثوا عن 
ذلك تفصيلا. 

النا: لا يتوقف الأمر على هذا الجانب فحسبء إذ يكفى أن تدخل» الآن؛ أية مكتبة لبيع الكتب فى 
العواصم الأوروبية المتعددة؛ أو الحواضر الأمريكية, لتجد الرواية العربية المترجمة موجودة» بارزة» لافتة بتنوعهاء 
تجمع ما بين الكتاب الذكور بالقدر الذى تبرز كتابة المرأة إبرازا خاصا. ولا أزال أذكر ما كان عليه الحال من 
قبل عشر سنوات؛ عندما كنت أمر على أية مكتبة فى أية عاصمة أوروبية أو غيرهاء ولم أكن أجد بين أرنف 
الروايات رواية عربية واحدة؛ وكل ما كان يقال قبل ذلك عن ترجمة ؛أيام؛ طه حسين أو عن ترجمة بعض 
روايات محفوظ نفسها لم يكن ذا أثر ملموس على أرنف المكتبات الأوروبية. أما اليوم فالأمر مختلف إلى -حد 
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كبير له معناه. ومن هذا المعنى أنك لن تعدم من يحدّثئك عن بعض الروايات العربية من أبناء هذه العواصمء أر 
جد بار ونا د يقد عاط . وأنا شخصيا لا أنسى ما شعرت بهء منذ عامين :؛ عندما كنت فى أروقة 
مدينة «بوسطن» الأمريكية؛ وعرجت على أكبر مكتبة لبيع الكتب فيهاء فإذا بركن خاص بروايات ميب 
محفوظ المترجمة . ومع هذه الروايات المترجمة كتيب صغير عن جيب محفوظ وأعماله. 

ولولا الأثر القرائى الذى أحدئه تجيب محفوظ فى الأدب العربى المترجم بفضل نوبل ما كان للعالم 
المنقف اليوم » فى عواصمه المتعددة المتباعدة» أن يتحدث عن كاتبات عربيات» ويضعهن موضعا لا يقل عن 
مكانة غيرهن من كاتبات الدنيا المعاصرة. وقد وصلت بى الفرحة غايتها منذ عامين كذلك؛ حين كنت فى 
زيارة لطبيب بمدينة كمبردج الأمريكية؛ حين كنت أعمل أستاذا زائرا فى جامعة هارقارد» فإذا بالطبيب يترك 
الفحص ويسألنى عن مجيب محفوظ وروايته (أولاد حارتنا) محديدا. وكان لهذاء بالذات؛ دلالات خاصة وعامة 
فى ذهنى. فها هو طبيب أمريكى؛ ليس متخصصا فى الأدب؛ ولا مهتما به؛ يتحدث عن رواية لنجيب محفوظ 
ويناقش دلالاتها ورمزياتها الختلفة. 


رابعا: إذا كان لجائزة نوبل هذا الأثر الذى لا يمكن أن ينكره أحد» سواء فى دفع حركة الترجمة إلى 
طفرة غير مسبوقة أو الإسههام فى شبوع الرواية العربية غالميا إلى أبعد مدىء فإن النتيجة الطبيعية لذلك هى 
الدلالة التى تصلنا بما أصبح شائعا بيننا الآنء خصوصا عندما نكرر الكلمة التى قالها على الراعى ذات مرة 
عن أن الرواية قد أصبحت ديوان الغرب المحدثين ,» ؛ أو حين نكرر العنوان الذى أطلقته مجلة «فصول» منذ سنوات 
عندما وصفت الزمن الذى نعيشه بأنه «زمن الرواية» . وها نحن بالفعل نعيش زمن الرواية» ذلك الف ن الأكثر 
قدرة على التقاط الخصائص النوعية لعصرن المتوتر المعقد. ودليل ذلك ما نراه حولنا من التصاعد المتزايد 
لمعدلات الإبداع ع الرم واثى ) وتترع أجياله» وتعدد تياراته» وتباين آفاقه, الأمر الذى تردفه مؤشرات كمية وكيفية» 

شرات تتصل أوائلها بنفوق الرواية على غيرها من أجناس الأدب وأنواعه فى عمليات التوزيع ورجذب 
ا القرائية امختلفة؛ وتتصل أواخرها بالمدى الذى وصلت إليه الرواية فى تجسيد المشكلات النوعية 
للعصرء وإبرازها لعيان القارئ العام وحدسه على كل مستوىء» مجاوزة فى ذلك مجال القراءة بين دفتى كتاب 
إلى مجال المشاهدة على شاشة التليفزيون أو السينما. وذلك فى الوقت الذى يشتكى فيه الناشرون من كساد 
سوق الشعر بالقياس إلى سوق الرواية. 

وأحسب أن ذلك كله أدى إلى أن يزداد الروائى العربى ثقة بنفسه» وثقة بما يكتبء وثقة بأنه قد أصبح 
له من ترائه القريب والبعيد ما يدفعه دفعا إلى الأمام نحو طريق المغامرة والتجريب؛ ومن ثم الإضافة إلى الميراث 
الذى يبدأ منه. وذلك أمر طبيعىء إذ لا يمكن لهذا الروائى إلا أن يبدأ من حيث ما يظل دوما فى حاجة إلى 
الكشف. ولذلك؛ تتابعت الأجيال بالقدر الذى تتابع ازدهار الرواية العربية وتلاحقت كشوفها وتباينت إمجازاتها 
وتنرعت جاربها. 


خامسا: ولم يكن من قبيل المصادفة بعد أن طفرت الرواية العربية طفرتها هذه » وبعد أن شاعت وأصبح 
-- رها فى العواصم العربية كلهاء أن تمتد يد الغدر والأرعات إلى عق ينها مخفرلا لأنه قد أصبح 
لرمز الساطع للاسعنارة الإبداعية التى أصبحت الرواية طليعتها الجسورة؛ ولأن يجيب محفوظ برواياته قد أصبح 
9 المضىء للإبداع العربى الذى يؤكد مكانة العقل والاجتهاد والمغامرة الخلاقة والمساءلة الشجاعة؛ فضلا 
عن امتلاك القدرة على مطاردة نخفافيش الظلام؛ ومن ثم تنوير أهل حارتنا (تلك الحارة التى يصفها جيب 
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محفوظ فى روايته الشهيرة بأن آفتها النسيان) من الفقراء والمهمشين الذين استطاع أدب جيب محفوظ التعبير 
عنهم والتقاط نبرة أصواتهم. وأضيف إلى ذلك تعليم أولاد هذه الحارة كيف ينبغى لهم أن يتذكروا ما يجب 
أن يفخروا به؛ وما يجب أن يؤكدوه فى حياتهم من أنوار العقل والإبداع؛ ومن مغامرة الفكر إلى أبعد مدى من 
الحرية. ولذلك؛ لم يكن من قبيل المصادفة أن تمتد يد الإظلام والاتباع إلى.رقبة يجيب محفوظ كى يدث 
هذه الرقبة التى نضىء رأسها بالكتابة فى العالم كله والهدف هوما قصدت إليه اليد الغادرة من إشاعة 
الإظلام والجهالة والتعصب واستبدال التخلف بالتقدم. ولكن الحمد لله؛ مت الرقبة وبقى جيب محفوظ 
منتسبا إلى تراث عظيمء أسهم هو فى التأثبر فى أجباله المتتابعة» والمضى به إلى أفق المستقبل. 

مخية إلى مجيب محفوظ فى عيد ميلاد نوبل العاشر» وتخية للكتّاب الذين سبقوه والذين أفاد منهم» وعخية 
للأجيال التى جاءت بعده؛ ومضت من حيث انتهى لتضيف إلى ما كتبء تأكيدا لحضور العقل العربى فى 
حركته المتمردة» خصوصا فى تأيه على قوى الإظلام والتخلف والاتباع حلما بالمستقبل الواعد الذى يستبدل 
بالضرورة الحرية وبالاتباع القديم الابتداع الجديد. 


اااااالناااالاا اناما لامالا لاما تاللا ماللا الالالال الام اماممملامغمالاا مالالا 


أبو العاطى أبو النجا 
ببسم 


الأخوات والإإخوة: 

يسعدنى ويشرفنى أن أتحدث إليكم فى هذه الجلسة باسم لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وأن ألقى هذه 
الكلمة نيابة عن مقّرر اللجنة ورئيسها ا! لروائى الكبير فتحى غام الذى لم يتمكن لبعض ظروفه من حضور هذه 
الجلة فى موعدها. ر إذ إلا كاتني في هله المناسبة؛ مع هذه النخبة المتميزة من أدباء مصر والوطن العربى» 
لنحتفل بمرور عشرة أعوام على فوز أديينا العربى والعالمى الكبير تجيب محفوظ بجائزة نوبل» فإن كل فرد فى لجنة 
القصة كان يعيش دائما خلال هذه الأعوام؛ بينه وبين نفسه؛ احتفالا شخصيا بفوز يب محفوظ بهذه الجائرة. 
فنجيب محفوظ هو شبخ القبيلة القصصية:؛ دون منازع؛ قبل حصوله على جائزة نوبل ؛ وبعد حصوله عليها. وكل 
واحد من ن أفراد هذه القبيلة الكبيرة عرف طربقه إلى روايات وقصص مجيب محفوظ بطريقته الخاصة» وفى زمنه 
الخاص» قرأها وتعلم منهاء وحده؛ أر بمساعدة عشرات الأدلاء والنقاد الذين أسهموا بجهود مخلصة فى قيادة 
السالكين إلى دروب عوالمه الفسيحة والمتشعبة. عدد كبير من أفراد هذه القبيلة أنيح له أن يتحدث إلى جيب 
معاترلة وأن يسمع منه شخصياء فخيمته الواسعة المفتوحة كانت تمتد ليس فى قصره أو ديوانه؛ بل كانت تضرب 
أرتادها على أرصفة المقاهى » وفى الندوات المفتوحة: لكل عشاق فن الرواية والقصة: دون شروط أو (برون وكولات) . 
وعبر عشرات السنين أصبح فن يجيب محفوظ, كما أصبحت شخصياته وعواله؛ ٠‏ بل كما أصبح هو بشخصه؛ جزءا 
من نسيج حياة المصريين» كما لم يحدث لأديب قبله أو بعده؛ وجاءت جائزة نوبل لتؤكد صدق ما قام به أبناء 
هذه القبيلة الواسعة بصدق , حدسهم من اختيار جيب محفوظ شيخا لقبيلتهم الكبيرة ة والطموحة. 


* كلمة لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة. 
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وفجأة وجد أفراد هذه القبيلة أنفسهم وقد انسعت خخيمتهم التى كانت تمتد بحدود وطنهم العربى لتصبح 
فى اتساع العالم» فجأة وجدوا عيون العالم ممثلة فى أضواء صحافته وإذاعته المسموعة والمرئية مخيط بهم من كل 

الل ا الف اه حدم ؛ تتسلل إلى:مطتارت خيامهم» بل خلل إلى خاي 
شعورهم وأفكارهم . قال وتنقب ونبحث! وفى غمرة شعورهم كأنما بالعرى ا مفاجى » اكتشفوا أن ماكانوا يظنونه 
مجرد حدسهم قد أصبح حدس العالم كله ولم يعد العرى مدعاة للخجل بإ ل أصبح - بما للمرة ة الأولى مدعاة 
للفخر» وللئقة بالنفس وبالآخر أيضا. ولأن العالم يدرك بحدسه أيضا أن تجيب محفوظ هذا لا يمكن أن يكون 
ظاهرة فردية ة فريدة».وأن نموه فى بيئته الثقافية والحضارية هو دليل جديد يضاف إلى أدلة قديمة على خصوبة هذه 
البيكة؛ وعلى عبقزية المكان» وعلى قدرته على إنضاج مثيلاتها من المواهب الأدبية والفنية والعلمية؛ فقد جاوز 
اهتمام العالم شخص جيب محفوظ شيخ القبيلة إلى أفراد القبيلة أنفسهم؛ وجاءت هذه المفاجأة فى لحظة تاريخية 
نادرة. فعبر سنوات طويلة؛ كانت علاقاتنا بالآخر الأوروبى تكاد تنحصر فى امجاهين لا غيرء اتجاه الشك والاسترابة 
فى هذا الآخر الذى عرفناه غازيا مستعمراء واججَاه الانبهار بالآخر الذى عرفناه يملك سر التقدم الذى لا سبيل 
للوصول إليه إلا من خلال تقليده واتباعه! جاءت هذه المفاجأة للمرة الأولى وكأنها تهدينا المفتاح لتصحيح مسار 
هذه العلاقة؛ فقد جاء الغرب هذه المرة لاغازيا يسعى إلى السيطرة ولامزهوا بامتلاكه سر التقدم؛ جاء معترفا ويسعى 
إلى المزيد من التعرف! وسرى فى روح القبيلة ما يشبه البرق الذى يسرى فى الليالى المظلمة. ولا أظن أننا يمكن أن 
يد تفسيرا لهذا الدمو والازدهار المفاجىئء !: لفن الرواية والقصة فى وطنا العربى فى السنوات العشر الأخيرة؛ سرى 
لهذا الشعور بالندية والثقة التى منحها فوز جيب محفوظ بجائزة نوبل لكل أفراد القبيلة الروائية والقصصية. 

ولكن - أيها السادة ‏ ما هكذا فقط تستخلص الدروس» فنجيب محفوظ يقول فى مذكراته التى سجلها 
الناقد المعروف رجاء النقاش إنه لم يكن يفكر فى جائزة نوبل وهو عاكف على إتجاز مشروعه الروائى الكبيرء لأنه 
كما كان يعتقد هو والكثيرون من جيله؛ كان يقوم بدور المؤسس لهذا الفن الروئئي فى وطنه العربى؛ والمإسسون 
ف العادة لا يفكرون كثيرا فى حصد جوائز عالمية ؛الإسدوة فى العادة تكون أنظارهم مركزة على الأحوال 
والأوضاع فى بلادهمء لا يهعمون بأكثر من نقد هذه الأحوال والأ, رضاع . فالأدب فى جوهره تقد للحياة وامجتمم: 
ودعوة بلغة الفن لإ زالة العوائق أمام نهضة امجتمع» وإتاحة الفرصة أمام قرى امجتمع البانية للتطور وللإسهام فى 
صنع حضارة العالم وتقدمه. 

ومن هنا فقط تأتى الجوائز بمثل هذه المفاجآت لأولئك الصادقين مع أنفسهم ومع شعوب أوطائهم؛ 
والمهتمينن بقضايا ومصائر هذه الشعوب. وأظن أن هذا هو جوهر الدرس الذى وعاه ويعيه أفراد هذه القبيلة من مثل 
هذه الاحتفالات بمرور عشزة أعوام على فوز جيب محفوظ بجائزة نوبل. 

واهتمام العالم بأدبنا لن يكون مصدره الحقيقى اهتمامنا بالجوائز العالمية فى ذاتهاء بل اهتمامنا بدرس واقعنا 
وفهمه من خلال درسنا لواقع العالم الخارجى وفهمه بروح الندية؛ وليس من خلال الاسترابة والشك الدائمين أو 
مجرد التقليد والانبهار» وتصوير ذلك كله بأمانة وصدق كما فعل جيب محفوظ. 

وأظن أن توصيل مثل هذه الرسالة هو ما يحب أعضاء لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة الذين شرفونى بأن 
ألقى هذه الكلمة نيابة عنهم فى هذا الاحتفال ‏ هو ما يحبون قوله فى هذه المناسبة؛ وهر أيضا مايحرصون على 
تنفيذه من خلال عملهم اليومى الدائب؛ من خلال المسابقات السنرية التى يقوم امجلس الأعلى برصد جوائز لهاء 

والتى نرتبط بأسماء أدباء مصر الكبار الذين أضاءوا فى سماء الأدب العربى كالنجوم. وعلى رأس هذه المسابقات 

مسابقة جيب محفوظ للرواية» ومسابقة محمود تيمور للقصة القصيرة؛ ومسابقة يحبى حقى فى القصة والرواية 
لشباب الجامعات؛ ومسابقة بوسف السباعى للنقّد الأدبى؛ وهى كلها مسابقات تسعى إلى اكتشاف أصحاب 
المواهب فى هذه الفروع» وإلى دعم البارزين فيها. وباستثناء مسابقة شباب الجامعات؛ فكل هذه المسابقات يخرى 
على مستوى الوطن العربى كله 

خخية لكاتبنا الكبير جيب محفوظ أمد الله فى عمره؛ وتفية لكم....وشكرا! 


ااا سالا لالطالا مالالا 


نجيب محفوظ 
بببببتببسسسس 


كان ما كان عندما توسطت الشمس السماء. وكان الجو غاية فى الاعتدال والأمان؛ ودون مناسبة قالت 
الشيخة بهية : «قلبى ينذ ينذرنى بخوف .غادر) , وإذا بهواء خفيف يتسلل إليناء ويستمر فلا ينقطع ليأخذ أنفاسه» 
بنشط ويلعب ويعبث ثم يأخذ فى الشدة ويزيد بعد الشدة شدة حتى يتجسد عنفا أغبر ويزمجر فى الأركان 


وتتردد أصداؤه كالعواء. وأكثر من صوت صاح: 

اللهم عفرك و رحمتك. 

ولكن انطلق فى الجو طوفان من ريح متضاربة محملة بالأتربة وألوان سرعان ما خضع لها كل شئ؛ طارت 
الآنبة والأتفاص والكتاكيت من فوق الأسطح وصفقت الأيواب والنوافذ» وامتزج الصراخ بالبكاء؛ وتداخل 
النواء فى النباح فى النهيق» ومع كل دقيقة اشتد العنف وتمادى. 

وأفلتت الأصوات من معاقلها. 

- إنها يوم القيامة. 

دلج غيد الثيرت فق الأرطن؛ 


#نشرت فى مجلة #نصف الدنيا» (17 سبتمبر 1544)» ونشر بعد أسبوعين تعليق نقدى للأستاذ محمد أمين العالم. . نتشرهما مرة أخرى 
هنا جزءا ا 0 


جيب محفوظط 


تحرف 


ها هو الشيطان يكشف عن تحبايانا.. 
وقلبه. وكى يقدع نفسه بأنه يؤدى واجبه صاح بصوت ضاع فى الصخب 

- أغلقوا الدكاكين.. أغلقوا الأبواب والنوافذ.. لاييق أحد فى الطريق. وأوى إلى صحن الزاوية.. تبادل مع 
الإمام نظرة حائرة» وسا ياه أحد اللاجكين إلى !| لزاوية : 

ماذا أنث فاعل يا شيخ حارتنا؟ 

نبدأ العمل عندما تسكت العاصفة.. 

-_ ولكننا ! لم نشهد مثل ذلك و ن قبل . 

فصاح به: 

وراحوا يتخيلون أحداثا كثيرة فسالت دموع غزيرة. وأراد رجل أن يشارك فى الغيب فمضى يحدث من معه 

ِ عن حلم رأه أمس » على حين اشتدت العاصفة وتمادت فهتف رجل بلغ مله اليأس منتهاه أن دعونا من 

الأحلام فقد |1 كك كتسح الواقع كل حلم. 

وتواصلت العاصمة حتى المغيب. وقيا بل حتى هبوط الليل.. وذهبت كما جاءت بغير تخمين أو حدس . 5 
سبحان الله. أو ى الكون إلى الصمت الثقيل كائما يفصح بصمته عن اف وضج المكان بضوضاء السلامة 
وجعلت الأضواء تطل من النوافذ والأركان؛ وصدرت عن الحارة ننهيدة عميقة طويلة اشتركت فيها جميع 
الصدور. وإذا بصوت الشيخة بهية يرتفع متهدجا: (اما ضاع ضاع وعليه العوض! . وغضب شيخ الحارة وصاح 
بعصبية : 

ك1 عن التكد وحسب الناس ما بهم. 

ولكن الأصوات حجاوبت محفوفة بما يشبه الاستفاثة: هو لخراب والنهب والسلب» ضاعت الأموال 
وهتكت الأعراض. 


وتابع شيخ الحارة تلك الأصوات بقلق شديد. ومضت الأصوات تؤكد أن اللصوص زحفوا من الحفر 


: 0 7 
والشقوب ومن حيث لا يتوقع احد»ء وازدادوا عددا وضخامة حتى سدوا عين الشمس» وأنهم انتهزوا فرصة هبوب 
العاصفة بل قيل إنهم الذين أثاروها واستدعوها من مكانها فى السماء 


وحصل عر رمرج وحزت شديد» ولم تعل الحيرة تفرق بين الشيخة بهية وشيخ الحارة. 
واجتمعت قله من ظلت ثيابهم عند باب الحصن القديم» يتبادلون الهمس والشد على الايدى فى الظلام ؛ 
ويتطلعون بعزم ونفاد صبر ل | طلوع الفجر. 


الل 


«العاصفة»: شلا تحب محفاظ غليى العصر؟! 


محمود أمين العالم 
الل 


شغلتنى قضايا الفكر طوال السئوات الأخيرة عن النقد الأدبى رغم متابعتى - ما أمكن ري إبداع 
أدبى ؛ ورغم تعليقى السريع أحيانا على البعض منه؛ نخاصة عندما يطلب منى ولا أملك الاعمذا ر. على أننى ما 
إن انتهيت من قراءة قصة فصيرة بعنوان (العاصفة؛ لنجيب محفرظ فى عدد ١١‏ سبتمبر من مجلة انصف 
الدنياه؛ حتى وجدت قلمى يرغمنى على أن أكتب عم غمرننى به قراءة هذه القصة القصيرة من بهجة 
استمتاع عسيق تمتزج فيه الرؤية المعرفية الواعية؛ بالقيمة الجمالية المركزة الرفيعة. 
كدت أستشعر فى هذه الجرهرة السغيم:ة خخلاصة مركزة للتاريخ الروائ جيب محفوظ؛ على تنوع 
جلياته» الذى تمثل فى النبع الشعبى الذى يعبا به دائما ع.. : الأصول وانجذور الأرلى الأحداث والقيم 
المتصارعة فى أغلب رواياته. ونى الرفيف النقدى للرموز التى تومئ دائما ‏ ولا نكاد تشير- إلى ما يريد أن 
يقوله هذا الفن الخبيث ؛ الفن الروئى ‏ على حد تعبير جيب محفوظ نفسه فى للاثيتء ‏ إن صدقت ذاكرتى 
- وفى الإحاس الكلى الذى يفجه الامتزاح والتداخل بين الإنسان والطبيعة؛ بي: الفرد والكون» بين امحلى 
والعالمى فى كشير من رواباته» وأخيرا فى هذا الأنق المفتوح دائما على المستقبل : الممكن بل الضرورى شبه 
القدرى. لوتوفرت إرادة الفعل العارف بل غير العارف فى كشبر من الأحيان» بهذه الأبعاد الأربعة تتشكل 
- فى تقديرى - بأنحاء وتنويعات مختلفة متجددة» القسمات الرئيسية لرئية يب محفوظ الفكرية ورسالته 
الرطنية وخصوصيته الفنية الفى رية. وقصة والعاصفة؛» لا تدا بالتعبير الأمعلى رى غير المحدد وكان ياما كاني, 


مثل حكاياتنا بل انار وجيت ولد د حاسم هم :كان ما كان» . إنه يقين حادت و«ما كان» هو لحفلة زمنية 


ا واعتدال وتوازن رارك ار تارك القصة فى بدايتهاء ورمزها تورسط 
لعتمس فق السماء . على أنه فى غمرة هذا الاستقرار والاعتدال تستشعر ١بهية؛‏ - أم الدنيا بحدسها 
0 بخطر داهم قادم يكاد يعصف بهذا الاستقرار والاعتدال: يبدأ هواء ينشط ويلعب ويعبث - بهذا 
التسلسل الدقيق ذى الدلالة العميقة الواقعية ‏ ثم لا يلبث أن يتحول إلى طوفان من الأتربة والألوان. والععنف 
الذى تتطاير بسببه الأشياء المستقرة النافعة! 
إنها - كما تقول القصة ‏ رياح العنف «الكونى؛؛ وأكاد أقول وا ماياب او ا 
نص القصة إنه عنف رياح «العومة؛ التى أخذت نفرض نفسها فرضا على الدنيا ودأم الدنيا» الكل حافت 
شيخ حارة ة بهية أن يقاومها؟ إنه يقول: دلست مسؤولا عن الرياح؛؛ هذه الرياح الكونية» ولا سبيل أمام هذه 
الرياح سوى الالتجاء إلى الغيب أو إلى لى الأحلام كما حاول | لرجال» فواقع هذه الرياح قد اكتسح كل حلمء 
كما شرع ونا رول صرت ثم يسود الليل ويرين الصمت والاستقرار أخيرا» ولكنه استقرار مقلوب مخادع. 
تعبر عنه القصة تعبيرا دالا بالغ الرهافة الفنية عندما تقيم تعارضا وتقابلا بين هذا الصمت الثقيل لهذا الظلام 
0 وبين ١ضجيحج‏ المكان بضوضاء السلامة؛ حيث لا سلامة! و«الأضواء التى تطل من النوافذ والأركان) 
لتى تؤكد بإطلالتها هذه على سيادة الظلام' ! وهنا تعلن ٠‏ بهية» عن الحقيقة الفاجعة: : لقد ضاع كل شئع. 
ضاعت الأموال وهتكت الأعراض الصاح الخاصة. فمن حيث لا يتوقع أحدء ومن الحفر والثقوب والثغرات 
فى أنظمة حياة الناس» زحف ف اللصوصء وأخذوا يتكائرون ويزدادون كما وكيفاء عددا وحجماء حتى سدرا 


عين الشمسء عين الاعتدال والتوسط والعدل والأمان. تم هذا أثناء هبوب العاصفة الكونية التى قيل إنهم هم 
الذين «استدعوها من مكانها نى السماء؛ سماء الكوث حيث الرياح الكرنية؛ رياح ح العولمة» ورياح الع ركات 
المتعدية الجنسية؛ الذي. ن هم وكلاء لها على الأرض » فى حارتنا الطيبة» حارة (بهية». وفى الحارة يسود هرج 


ومرج وحزن شديد جم القصة بين ذبهية؛ واشيخ الحارة؛ فى الحيرة إزاء ما وقع ويقع؛ ولكن ما كان ن لقصة 
جيب محفوظ أن تنتهى بحيرة معلقة بين «الشيخة بهيةا رشع البلدكامهنا كات هده ونرامة #المافيفة! 
وهكذا نبرز فى نهاية القصة كتيبة المستقبل - شأن أغلب رواياته بشكل أو بآخر. بمستوى أو بآخر. إنها هذه 
القلة الذين ظلوا محتفظين بيقظتهم» برعيهم» ابثيابهم؛؛ متحصنين برلائهم ومبادئهم الراسخة «عند باب 
الحصن القديم؛ يواجهرن والعاصفة) المستمرة فى مجلياتها المختلفة؛ ويشدُون الأيدى فى الظلام؛ ويتطلعون إلى 
طلوع الفجر واستعادة التوسط والاعتدال والعدل والأمان فى حارة الشيخة بهية أم الدنياء فى حارة تجيب 


محفرظ. 
هذه هى قراءتى لقصة جيب محفوظ «العاصفة) التى أكاد أراها - كما قلت فى البداية ‏ خلاصة مركزة 
لرئيته الفكرية والوطنية والجمالية عامة؛ والتى أراها كذلك سبراع ممرراحب محفوظ الصادق الأمين 


المنوهج بحب مصر وحب الحقيقة والعدل ٠‏ والتقدم» الذى لن يتوقف فى أى مرحلة من مراحل حياته الكتابية 
الإبداعية عن أن يقرل كلمته وشهادته فى حدود رؤيته واقتناعه؛ وبمنطق لغته الفنية الخاصة. وقصة «العاصفة» 
فى تقديري تمن كلمته وشهادته فى هذه | لمرحلة من حياة مصر فى الإطار العا مى الراهن. ولهذاء فهى جديرة 
بالدراسة والتأمل» وإذا كنت أسقط قراءتى إسقاطا على بعض عناصر القصة فهى مسؤوليتى وحدى؛ فالقصة 
عاق قمة ملك لقارئها بعد كتابتها ونشرها . على أنى لم أقرأ هذه القصة فى كلماتها وأجدائها امحدودة 
فحسب وإنما قرأنها فى كل ما قرأته من تبل لنجيب محفوظ؛ وقرأتها فى معرفتى به وتقديرى ومحبتى له 
فلنختلف أو نتفق فى قراءة كل منا «لبهية؛ أم الدنياء مصرنا العظيمة الحبيبة؛ ولتختلف أو لتتفق فى هذا 


شهادة على العصر 


الاجتهاد أو ذاك فى الرأى: حول هذا الحدث أو ذاك من تاريخ مصرء أو حول الموقف منه, ولكن بيبِقَى دائما 
التقاؤنا المتجدد حول احترام حربة التفكير والتعبير والاعتقاد والنقد والاخقلاف والإبداع؛ كما ييقى وبتصاعد 
نضالنا المشترك لتعميق هذه الحريات فى عقول وممارسات شعبنا ومؤسسات مجتمعناء ولتكن هذه الكلمات فى 
النهاية تخية إعزاز واعتزاز بنجيب محفوظ كنزا غاليا من كنوزنا الفكرية والوطنية والإنسانية؛ وتهنثة متجددة له 
بمناسبة مرور عشر سنوات على حصوله على جائزة نوبل. 


الالالال مالالا مالالا لاط لمان الالالال الالال اللا مالملا الللا الل الللماممل مالالا 


روجر ألن** 


مامالا 


2 


0 ءُ . له 801 
صعت أحدت روايات جيب محفوظ ؛ (ميرامار) ؛ قبيل 
نشوب حرب يونيء ١3537‏ مباشرة. وهى تستمد ذلك الا 
7 د لكوك ا 0 2 مم 
فب و وى 5500 7 5 
ال ى الإسكندرية؛ حيتب نتباي: علاقات مجمبعه 
5 دي 0 5 3 ١‏ 3 
ل شخصيات الرواية بمتاة ريفية أسمهاأ زهرة: وتعد (ميرامار) 
1١ 1‏ ءا ات ل كك 
أخر رواية فى سسلة اعمان تبذداب /اللص والكللاب) 
0-5 3 1 « 7 
,.١‏ وفيها يغبا محفاظ اهعماما مترايد: بالفرد: وبدوره 
ل اجتمع الذى بيحيا فيه: وبحتلداع معلى الحياة 
3 5 1 . 4 ”ىم اوم اه 5 _ 
وغايتها'' '. وكانت حرب يونيو ١557‏ كارثة مذهلة للعالم 
: 0 0 ًُ 5 زاماه 
العربى كافة كما كان أثرها عميقا لدى جمهرة المنقفين. 
ع0 ١‏ م 08 بوه بل توم 
نك أفك فص تك الشاضة عد كاله و دءد أفعاله جاهها 
86 0و .- - - - در مه 
3 1972.115 ارمخ للأعو؟؟ «سرأأكم1ك 
»ع »* ترجمة: أحمد إبراهيم الهرارى ؛ كلية العلرم الإنسانية بجامعة الإمارات 


لعي 


ترد فى هذا العمل الذى نعالجه فى هذا الممال»؛ وستتجلى 
فيما يلى؛ ويبدو واضحاً من هذه التعليقات وغيرها أن استغراقه 
فى هذه المأساة اقشرن بمسؤولياته فى القطاع الشقانى فى 
ج.ع.ه ثما حال بينه وبين تأليف الروايات خسلال تلك 
الفترة'". وبدلاً من ذلك؛ صرف اهتمامه إلى كتابة سلسلة 
متنائرة ظهرت بانتظام على الصفحة الأدبية فى «الأهرام) 
ر«الهلال1. وأحدث قصصه هذه قد جمعها فى مجموعات 
(نخت المظلة) 55 8 (حكاية بلا بداية ولا نهالية) 
١لآواءو(شهر‏ العسل) ١/ا14,.‏ 

وتذكر أولى هذه المجموعات مخديداً على صفحة العنوان 


أكتوبر وديسمبر ١145177‏ والحق أن بعض الأحداث المزعجة 
والمذهلة التى تحدث فى هذه المجموعات الشلاث جميعاً 


ااا سس سسب سس رايا تجهب محفوظ 


تكشف بوضوح تام عن الصدمة التى ممت بفعل حرب 
10 يعقابيلها على محفوظ. ففى (نخت المظلة) وهى 
لقصة التى حمل عنوان المجموعة جد اثنين يمارسان الحب 
على قارعة الطريق وقد دفنا أحياء. وفى (ونيد العناء؛؛ م 

مجموعة (شهر العسل) يقتل الوليد أربعة من الرجال 
('"؛ وفى «نافذة فى الدور الخامس والثلائين؛؛ 


المسلمير' بعبضته 
فى الاحتفال بعيد ميلاده؛ يلقى عجوز فى الثمانين من 
العمر بنفسه ما ن النافذة فيلقى حتفه على مرأى من جميع 


مدعويه. 
رفى ضوء مثل هذه القفصص يبدر عمل محفوظ 
فبلا لتحول ذى دلالة, 


وهذا العمل الموسوم تاليا شهز للهرة الأولى: قن 
الأول من مايو 2415101 فى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» وهى 


3-3 


مجلة جيدة الطباعة إلى حد ماء واستمرت منجمة لعدة 
سهورا؟». واشعملت كل حلقة على لوحتين أو ثلاث 
أشخصيات قصصية تمثل «أنماط؛ مصرية متباينة؛ من خلال 
خبرة الراوى الخاصة؛ وكل لوحة صحبتها 0 بريشة 


«سيف وانلى؛؛ وذكر محرو وزراة الإعلام قبا قبل كل خبر 


1 


أن محفوظ لايعد عمله الأخير ر رواية, إلا أنهم 
يستخدموك مثل هذا الورصف مستعملين المصطلح بأو 
معانيه. وثمة ة على وجه الإجمال أربع وخمسوك شخصية من 
مجاللات الحياة انختلفة فئ مصرثمن تقاطعت مسارات 
حياتهم مع حياة الراوى فى فترات مختلفة: أطفالاً» وفى 
لمدرسة» وفى الجامعة ومدرسة الحقوق» وفى المظاهرات» 
والسياسة) والحب» وفى أجتمعم ع على وجه العموم . ومحصلة 
هذا كله تبدو أقل من أن تكون محاولة لتقديم صور رة لتطور 
مصر السياسى والفكرى خلال النصسف الأول من هذا المركث 

ونى المقال الأول من هذين المقالين؛ سوف نصف 
الخلفية العامة للعمل وبعض الشخصيات اا 
فى بقية || كود صاء رمكان هذ! 
العمل فى نتاجه. 


5000-7 


من بين شخصيات اللوحات التى يرسمها الراوى فى 
1 الأول من هذا العمل ؛تلاميذ مدارس» وطلاب: 
ساتذة» وإداريو الجامعة؛ وكتاب وصحافيوك وأطباء » ورجال 
شرطة) ورب ت البيوت. ويأتى بعضهم عرضاً فى مناقشاته لفترة 
قصيرة فحسب؛ فى حين يداك الأخرون لديه اتطباعاً مستمرا 
طوال حياته. وإيان وصف الشخصياتء يمدنا الراوى أيضاً 
بقليل من التفاصيا لى حورل حياته الخاصة. فقد ولد فى حى 
الحسين ثم انتقل إلى العباسية وهو يافع . وهناك اتخذ عدداً 
م ن الأصدقاء من أبناء حى العباسية. . ريشكل هؤلاء عدداً 
ايأر به من الشخصيات صورت فى هذا القسم م ن العمل. 
ويذهب الراوى إلى الجامعة برفقة #برواحة من زملاء 
المدرسة» وفى هذه البيئة الجديدة يقابل حشداً من الأصدقاء 
الجدد»ء بالرغم من أن علائقه لم تنقطع بالقدامى والمثقفين 
الآخرين ممن قاموا بدور كبير فى نطوره الفكرى الخاص. 
ومن خلال بيئة الصالونات واللقاءات التى عقّدها همؤلاء 
المفكرون البارزون فى منازلهم ومكانبهم يتزود القارئ بقدر 
عظيم من المعرفة بالتيارات الفكرية والسياسية التى كانت 
سائدة فى مصر إبان النصف الأول من هذا القرذ. على نحر 
يعبر الراوى نفسه: 

وما أكثر من عرفت من أهل الفكر في ذلك 
الصالون العتيد؛ ومازلت حتي اليوم أتردد عليه 
وإن تغير مكانه وزمانه. وثمة ذكرى لاجتماع فيه 
ترد علي الخاطر بوضوح ويسر كلما استدعتها 

الظروف والأحوال'*) 


ويلتقى ال راوى وأصدقاء فى هذه الصا لصالونات أو فى 
مجموعات فى المقاهى ويناقشوك الأحداث ث الجارية ة وال زمات 
الكبيرة فى التاريخ المصرى على امتداد النصف الأخير 0 
هذا القرن. وفى معظم هذه الفمرة وقعت البلاد نحت 
الاحتلال البريطانى؛ وسرعان ما يتعرف الراوى ‏ الذى قدم 
حديثاً بين تلاميذ مدرسة العباسية ‏ الشكنات البريطانية فى 
منطقة العباسية حيث يعيش الأجانب «بخوذاتهم الطويلة 
وشوا المبرومة؛» وبينما الراوى ورفاقه فى ريعان الصبا إذ 
تقوم 7 65 تأييداً لسعد زغلول: 


روجر السن 


عرفت لأول مرة؛ فعل (القئل) في تخربة حية لا 
في حكاية من الحكايات الشعبية» وسمعت لأول 
مرة عن الرصاصة في أول اتصال سمعي بإحدى 


منجزات الحضارة؛ وثمة لفظة جديدة أيضاً 


«مظاهرة؛ استدعت الكثير من الشرح والتفسير» 
وربما لأول مرة سمعت عن مثل جنس بشري 
جديد في حياتي الصغيرة هو الإجليزى 50008 
ورأيت الجثث بالعشرات مطروحة في جوانب 
الميدان؛ ورأيت الدم البشرى يلطخ الملابس وأديم 
الارض؛ وسمعت الحناجر وهي تهتف من 
الأعماق «يحيا الوطن» ونموت ويحيا 


شعلاة .00 : 


وتشهد السنوات التالية صعود الوفد وزغلول حل 

الحكمء يعقبها دسائس العائلة المالكة إيان مختلف الحكومات 
المتعاقبة للوفد بقيادة مصطفى النحاس والليبراليين بقيادة 
محمد محمود فى آخخر العشرينيات؛ وإبان فئرة حكم الطاغية 
إسماعيل صدتى الذى أمسك بقبضة خائقة على أفكار الناس 
رمشاعرهم» وهم فى بداية الشلاثينيات: وبينما تسمح نمرة 
الحرب العالمية الثانية لزمرة من المصريين بالشراء الفاحش من 
فإنها تطرح مشكلة بالنسبة إلى غيرهم؛ فهل كان على 
هؤلاء أن يساندوا من يناهضون قوة الاحتلال البريطانى؟ أو 
بعبارة أخرى هل يقدمون دعمهم ضما للفاشية؟ أم أن 
عليهم أن يعتبروها ظروفاً استثنائية؛ بينما يشق روميل طريقه 
درن هوادة عبر شمال أفريقيا؟ وتفرض الأحداث التى أفط - 
إلى حادث ؛ فبراير ١447‏ على الوفد أن يقدم إجابة حيث 
استخدمت الدبابات البريطانية فى تهديد القصر الملكى حتى 
يتم فرض النحاس رئيساً للوزراء: 

وكانت حادثة ؛ فبراير قد هزئني من الأعماق. 

إني أعتقد أن مصطفي النحاس قد أنقذ الرطن 

والعرش . 


فقلت بأسي «تصور أن الدبابات البريطانية يجييء 
بزعيم البلاد رئيساً للوزارة !» 

فقال بإصرار: 

لقد كان الإتجليز أعداءنا ولكنهم اليوم 
يقاتلون في الجانب الذي نرغب في أن ينتصر. 


ثمة خطأ يفري روحي كالسم 


شالك : 
فسألني : 
أتود للفاشية أن تنتصر كما يود الملتفون حول 
الملك ؟ 


فانظر إلي ؛ فبراير إذن على ذلك الضوء”؟ . 


وتشهد فترة بعد الحرب لغطأ سياسياً متزايداً مع كثرة 
التغيير للحكومة وتصاعد إرهاب الإخوان المسلمين؛ كما 
تشهد فى آخر الأمر الأغلبية الوفدية فى 2١56٠‏ وفى محاولة 
واضحة لاسترداد بعض من شعبيته السابقة يلغى الوفد برعامة 
النحاس معاهدة ١91751‏ مع بريطانياء وفى ذلك الييوم قاد 
رئيس الوزراء مسيرة شعبية ضخمة؛ فى حين سادث الشعب 
مشاعر الحب لوطنهم والتضحية بأنفسهم فداء له. فى ذلك 


2) 5000007 


غير أن الوفد فقد كثيراً من جاذبيته بين المدقفين 
خاصة؛ رفى هذا القَسم من العمل سوف نوضح التبدللات 
التى طرأت على بعض الشخصيات الرئيسة من المثقفين. تلك 
الصورة التى أوردها الراوى لهذه الحقبة: 
قال رضا حماده: 
يزحف عليه العجز والتدهور. 
فقال سالم جبر: 
لايمكن أن تدوم الحال على هذا المنوال» 
فماذا عن الغد؟ 


فقال زهير كامل: 


مازال الوفد أفضل الجميع وسيضطر الملك 
إلي استدعائه عاجلا اتقاء لانفجار ثورة شاملة. 


فقال سالم جبر: 

الثورة أفضل من الوفد. 

فقال رضا حماده: 

وفي الانتظار الإخوان والشيوعيون. 


فقال زهير كامل بحدة: 
تت أغلبية لهؤلاء 1 أوليك7؟) 1 


ويتغير الموقف عقب ثورة يوليو >4 فعددمن 
الشخصيات التى صورنها (المرايا) يقاسى من عمليات التطهير 
والعزل المتلاحقة. ويبدو عدد من أصدقاء الراوى؛ ممن حقق 
ثراء بالفعل وكان لهم تأثيرهم فى حقبة ماقبل الثورة» شديد 
الامتعاض من تذابير الحكرمة الجديدة. إلا أن هؤلاء لم 
يكونوا وحدهم فنحسبء ذلك أن سالم جبرء الكاتب 
الصحفى الشيوعى » يحسبا ان الثورة لم تصل فى مسارها 
إلى المدى الذى ممق به أهدافها: 


ذهب الملك وحل محله عدد غير محدود سن 
الملوك ! 


أن يقري غريزة الملكية المنوارثة من عصور 


هاهم يقضون علي القوى الإيجابية في الأمة 

فلا شيوعية ولا إخوانية ولا أحزاب؛ فعلى من 

يعتمدون في مخفقيق سياستهم؟ ولم يبق إلا 

الموظفون المأجورون وسيقيمون بنيانهم على قوائم 

)١( ع‎ 

وشبيه بعيسى الموظف الحكومى فى رواية محفوظ 
(السمان والخريف  )١1557‏ الذى تعرض للتطهير من 
الخدمة عقيب الثورة»؛ والذى يشعر باستياء نحو القادة الجدد 
وأهدانهم» يعانى كثير من شخصيات (المرايا) من فقدانهم 


مرايا جيب محفوظ 


وظائفهم أو متلكاتهم ؛ وياتى الااختبار الحقيقى على الأقل» 
فى بادئ الأمرء إبان الأزمة فى العدوان الغلاثئى 2١565‏ 
وكارثة يونيو 1557 . وفى مواجهة هذين الحدئين كليهماء 
يسمح الراوى لنفسه أن يورد بعض التعليقات النادرة حول 
مشاعره الشخصية إبان هذه الغترة: 


كنت في تلك الأيام ألتمس مجامع الزسلاء 
والأندقاء. كما بلتجس امحترق اذه غطاء أو 
تزاباً أو مم ليتطفي به الدارالسعنعة في 
ملابسه... وكان الحديث يدور حول 
النكسة؛ ديد أبعادهاء أسبابها؛ واستقراء الغيب 
1 


وحول مرقفه المضاد للثورة: 


وكان «سالم جبرا من بين الذين سرورا / 
اعماقهم بالكارثة التي حلت بالوطن في © يونيو 
57 ! وهو موقف غريب ولكن نبناه جميع 
أعداء الشورة. 29199 , 
وهكذاء فتاريخ مصر فى غضون النصف الأول من هذا 
القرن؛ يوصفء ويناقش» ويسبك فى أخبار من خلال لوحات 
شخصيات (الرايا) . ومما لابد منه أن يكون ثمة تعليقات من 
القوى المؤيدة (للشورة» . فالولايات المنحدة يأتى ذكرها فى 
عدوان ١551‏ وهو جراح ثرى ومشهور؛ يعزو فى ثقة 
انسحاب قوى العدران إلى الضغط الأمريكى؛ بينما يعترف 
لدراسة السينما عند عودته بأن الأمريكيين يتحلون يسجايا 
جديرة باللاحترام. وينسغى عدم إغفال اهتمامهم بالشرق 
الأوسط! ويواجه قرار أحد الأطباء الشبان بعزمه على الهجرة 
إلى الولايات المتحدة بالاحتجاج. 
وعندما يخاطبه أحد شخصيات المرايا ما أسعد إسرائيل 
بكم؛ يحتج الشاب وهو يقول إنه يتحدى إسرائيل أن تفعل 
بالوطن أسوأ مما فعله المصريون بأنفسهم! ونقع الشيوعية ميخت 
النظرة الساخرة لسالم جبر فى اللوحة الخاصة به: 


الشيوعية نظام عشيم حا ولكد. ماهر الإنساكت 


الشيوعي إل 


فاجبت بسخرية واضحة : 


1 
لانهم يجدون هناك الخبر والحرية , 


-ِ 


فمَال بامتعاض: 
ٍ 5 


: 1 

لحماء 5 ا ا 

لائيمة لنحياة بلا حريدةء فلا تحن متعصبا. 
ٍِ ِ : كَِ 


1 00000 2 52 ا 0 
ان السياسة والمضايا الجرية هى أت فسوعات الرئيسة 
. 2 : 5 يديد 2 
“.> إن 1 ! 1 اماه 300 2< 5 5 
0 5 ع وامنثهة ا ا 2 ف لي 3 
عاص فى لصادنات» وأامناشى ) وامععان نثاتري بت اله 
١ 1 0 1‏ ا 5 : 
م ضواصات اخرق تق -ام. خلا لهب نضا. واندي: مء 
53 3 3 0 - < و م١‏ _- 
:. ع1 0" 5 : 4 4 1 < علدا 
مد ضاعات ألم يلد ماحيا. نيما لحدل موجه الأارادرية 
- - اح " م - 9 م - - لي 
١ 8 0 3‏ : ل 0 
ا 2 ا احج لود ذل ع 
كي امتسفها زاوف ناف فو جيه 2 5 اسمس سا عدا معالت 


ب 1 : 
نعل قد بالاستاد أن أهيو عنا 2 تعلسى ال انيب ٠‏ عند لند كد أد افك 
2 تت دم 

1 1 1 35 اك 3 35 
لمعب للسوريول شالك شهدت وحصت ضار فى مختلف 
ا وكا أله ا ا ا 1 
الصحل؛ ققد انهم باصصد 2 را اميش الغربيين لمعن 

ء 
٠.‏ 0 0-7 9 1008 2 5 0 3 
ّ الاسللاه : «قد افضى ذلك ا المطالبة بعاده من الجامعة. 
م حادئة تنتاكد عناص معينة منها- على مايبدر- فى 
20 _- د 9 ل 

5 2 00 أ 
ردره ل التى سات ع يشاب طه حسين / فى الشعفعر 


1 2 م د ا 
الجاهلى) 156 كد زملاءه ى انج معة يتحلفردك حوله 


وينجحون فى احتواء الحادئة حتى نهدا اعاصفة. ويظهر 


الدين أيضاً فى صورة ضورئية منعكسة إلى حد ما فى شخصية 
زهران حسونة؛ تاجر السوق السوداء الذى قسم حيانه فى 


1 ينان إلى 


- - و 
د 5 0 . 0 
بين سرقة اصحابه وكونه مسلما ورعاء على نحو مايوضح 


- إني أكفر بالصلاة والصوم والركاة فنماذا 


0 : ن١‎ : 

أنهم ارغاد لصوص 3 يحل لهم أن يبقرا ساعة 
واحدذ فاق سد الأرض 147) . 

2 8 هه 


وهذا المناخ الفكرى لدى بعض الشخصيات: ومنها 


0 
1 


بلال البسيونى الطبيب الشاب الذى يهاجر أخيراً إلى الولايات 
اللتحدة ‏ وهر المناخ الذى نسخت فيه المعتقدات الدينية 
إحات نعلا ممعتدات أرق إنعانية رسياسة تون أكثر 


١ 1 7 7 5 5 1‏ .. 
وفاع تاجات المنتقبا يشرد ل تاييد العلم بوصقه منقذ 


- 


البشرية فى معضلتها الحاأضرة: 


لامنقذلناسوى العلم... وهو يراجه 
المشكلات الحقيقية التي تعترض مسيرة 
الإنسانية» أما الوطنية والاشتراكية والرأسمالية 
فعخلق كل يوم مشكلات نابعة من أنانيتها 
وضيق نظرها وتبتكر لها من الحلول ما يضاعف 
في اننهاية من حصيلة المشكلات الحقيقية... 
فالعلم» باستثناء علم الحرب والهلاك,... لجميع 
لفاك 


ااا سس سس سي سس رايا تجيب محفوظ 


لقد لفعنا الأنظار.لتونا إلى أن كشيراً من الشخصيات 
التى صورت فى هذا العمل تنعقد صلتها بالراوى إبان 
تعليمه. فهو يصف لنا بشئ من التفصيل أصدقاء طفولته فى 
حى العباسية؛ فى حين أنه يعرض للحى صررة دافئة حنوناً 
بما فيه من «الحقول المترامية والحدائق الغناء) و «قصرور 
كالقلاع وشوارع شبه خالية يجللها صمت وقور؛ وهو يلتقى 
ببعض الأصدقاء فى المدرسة الغانوية. وعندما يذهب إلى 
الجامعة بوصفها مؤسسة:؛ فنحن لا نعلم إلا النزر اليسير» فثمة 
تحفظات حول الأساتذة الموغلين فى الانتهازية من تقلد 
المناصب الحكومية أو الوظائف الرفيعة:؛ ويصف الراوى 
محاضرات الأستاذ إبراهيم عقل بأنها أقرب إلى الترجيهات 
العامة منها إلى امحاضرات الدسمة التى يلقيها علينا زملاؤه. 
غير أن الراوى ربما كان أكثر محديداً فيما يتصل بافتقاد نظام 
الامتحانات للعدالة: 


علينا أن تذكر أننا سنمتحن في كل مادة محربرياً 
وشفوياً معاً. وعلينا أن نذكر أن من حق مجلس 
القسم تعديل نتيجة الامتحان ‏ بصرف النظر عن 
الدرجات الحاصل عليها الطالب - لتعفق م 
مستواه العام كما يمرره الأسائذة. كل ذلك 
يضعنا نحت رحمته بللا مراجع ولا 1 
وربما كان أكثر الموضوعات جاذبية للطلبة فى ذلك 
الرقت ظاهرة جديدة تماماً هى ظاهرة الطالبات. ويقدم 
الراوى انطباعاً واضحاً بأن الحرية الجديدة التى منحتها 
الفتيات بدخول الجامعة أعطت بقية زملائهن الذكور انطباعاً 
خاطكاً عنهن: خاصة سعاد وهبى» وهى فتاة محبوبة مفعمة 
بالحيوية على نحو جذاب نشأت فى بيئة شديدة التحررء وما 
أن تصل إلى قاعة ا نحاضرات حتى مخدث من الإثارة مايفقد 
القاعة وقارها إلى حين: 
ركانت تتعمد أن تدخل القاعة متأخرة بعد أن 
تيخقوان مجالسنا وينهياً الأستاذ لإلقاء 
محاضرته» ثم تهرول كالمعتذرة فيرتج ثدياها 
النافران فتشتعل الفتنة في الصفوف وتند عنها 
١ 5‏ قتف 
ينات كطنين الببنا 110 , 


وتقدم الشخصيات نفسها للرارى» أحياناً, بصفته كاتباً 
مقتدراً ووجهاً لامعا فى عالم الثقافة. رمن هذا القبيل ثريا 
رأفت» زوجة أحد أصدقاء الراوى فى الجامعة؛ تأتى لرؤيته 
حت ذريعة مشروع ثقافى يخامر عقلهاء لكن الحقيقة أنها 
جاءت بحثاً عن رفيق آخر غير زوجها. والشخصية الثانية جاد 
أبو العلا وهو تاجر احترف كتابة الرواية؛ ولوحته التى رسمها 
الراوى تفتح صندوق بندورا * على عالم الثقافة فى مصر. 
وجاد أبو العلا يرى فى نفسه كانباً موهوباًء وبعد أن يكتب 
يارب رواياته بنفسه؛ يوظف ثروته العريضة التى جمعها ٠ن‏ 
التجارة ثم يعرضها على أخرين ليكتبوا له أجزاء كبيرة من 
أعماله الروائية» ومن ثم يدفع للنقاد لتقريظها فى مراجعاتهم 
وفى مثل هذا الصنيع يستخدم عدداً من أصدقاء 

الطبيب الشاب الذى ذكرناه آنفأء يعلق على الموقف: 

5 لدي مشروعات ترجمة إلا حصر لهاء كتب» 

مسرحيات » قصص سينمائية... 

تف قيل لي إنه لا جدوى من العرض وحده؟ 

فتساءلت متبالهاً: 

ماذا تعني ؟ 

قيل إن الوصول قد يقضي مالا ولا مال 

لدى! 

لاتصدق جميع مايقال! 

المؤسسات. 

قلت لاتصدق. 


يت أناعلي استعداد لتقرير أن أي بغل فيهم 
أعظم من أاحمد شوفي» ولكن المتنافسين ني 


* بندورا: امرأة أرسلها زيوس عقاباً للجنس البشرى» بعد سرقة بروميئيوس للنارء 
وأعطاها علبة («50 531800:3'5) ما إن نتحتها بدائم الفضول حتى 
انطلقت منها جميع الشرور والرزاياء نعمت اشر ا مترجم. 


رزجر السن 


كناقد . من ل فضا عن ا فلست ا 

ولانلفزيرنياً لادعرهم إلي برامج او أعرض 
١ 0 7‏ (14) 

وهر كما تعلم عير صيعي . 


ومن قبل الثمن من جاد أب العلا «زهير كامل»2 وهر 
بأوضح بح لموذج للانتهازى العريق. فهو يكتب سلسلة دراسات 
نشدية ة حول روايات جاد أبر الع" قال عنها عبدهة البسيونى فى 
صراحة تأمة ة إن مثل هذا العمل لايجرء؛ على كتابته إلا 
مومس ! إنه زهير كامل الذى يمبدى واحداً من اشد التعليقات 
نفاذا فى النص حين يقول: 


نشار 
2_2 


يتساءلرن كثيراً عن سسر ازدهار المسرح» أنه 
ماهر مسال ذلك السجيز أننا د 
75 (13) 

ل 0 


ومن لم؛ فشحن نرى الراوى فى (المرايا) يصف 
المؤسسات و «الأنماط؛ من خلال رؤيته الخاصة. ونحن أيضاً 
م خلال هذه العملية نعرف القليل عن معتقداته الخاصة؛ 
فهر يصف غراميانه مع النساء التى هى أحياناً مجرد غزل» 
فى أحيان أخرى» أشد خطراً؛ ومن ذلك؛ على سبيل المثال, 
الراوى لا لشىئ إلا ليكتشف أن 


أحد معارفه * اغتصبها وهى فى سن البراءة: 


ثريا اراك انرمق فتاة يولع بها ١‏ 


وكان حبي القديم قد استنفد طاقتي 
للحب الحقيقي. وكانت تلك الهفوة ثما لا يغتفر 
علي, أيامنا. كنا نحارب طبقات كثيفة من 
الماضي العنيق كلما تلاشت طبقة برزت نختها 
طبقات راسخة تتطلب المعاناة والعناء لقهرها. 
كان علينا أن نقطع خخمسة قرون أو ستة في ربع 
ورن20. 

وربما تكون فراسة الرارى فى صديقه ورضا حماده؛» 
هى انتى تعطينا أوضح لْحة عن الراوى وقيمه: 


* وعيد متصور) - الرواية ص 7٠‏ المترجم. 


ولا غرابة في أن تسهرني الأخصلاق البداءة كرجل 
عاصر فمرة انهيا, رفي الأخلاق رالقيم لانظير لها 
حتي خيل إلي في أحيان كثيرة أنني 
كبير للدعارة لا في مجتمع. ففي رضا حماده 
عرفت رجلا نقي النوايا والسلوك: نزيهاً مخلصاًء أمن 
طيلة حياته بمبادئ لا يحيد عنها كالحرية 


أعية ن في بيت 


والد ديمقراطية والشقافة إلي عقيدة دينبة مستكنيرة 
متطهرة ة من شوائب التعميب والخرافة10" , 


وليس غير زهير كامل» الأستاذ الانتهازى الذى يتحول 
إلى صحفى وناقد» من يطلق انفجارا ثمائلاً فى مشاعر الراوى 
الخاصة: أما بنية الشخصيات فهر يصورها بمزيد من الحياد 
وبعض هذه الشخصيات بالفعل» مثل عيد منصور» مغتصب 
ثريا رأفت؛ يدخخل اللوحات الخاصة بالشخصيات الأخرى 
بطريقة هامشية إلى أن يحظى بوصف تفصيلى فيما بلى من 


السم 3. 
_- 


تأت 


تتبدى هذه السلسلة الطويلة المتتابعة من الشخصيات» 
وبتتابعها يراصل الراوى تعريف قرائه بمزيد من الأشخاص 
يتسخذون أرضاعهم داخحل المواقف التى فرغ الرارى من 
1 وزودها بكثير من الشخصيات التى يتكرر ظهورها من 
أن إلى أخر خلال السرد. فمن طفولته فى حى العباسية 
الراقى م وثمة شخصيتان من بينهم تعداد من 
بين شخصيات العمل الرئيسة ال لتى تتصف بالشر. فهذا سيد 
شعير» الذى يعاشر البغاياء ويوزع الخدرات؛ ويفتتح مقهى 
أنناء الحرب العالمية الثائية» وبحقق ثروة كبيرة. وهنالك أيضاً 
«عيد منصورا الذى اغتصب ثريا رأفت» قبل أن تصبح 
. وفى #عيد منصور؛ يتمثل قدر كبير ثما 
يمقته الراوى على المستوى الشخصى. ومن له فهو يصم 
بتقفيا "كبر 


35 


فنشأ عملياً صارماًء ذا عقل نفعي وبلا قلب» 
ومازال كذلك حتي اليوم والغد. ومنذ الصغر 
اتخذ من القرش معبوداً ومقياساً للرجولة والتفوق» 


ولم يتسع قلنه إلا لذلك المعبود الأوحد. وكما 
قلت فهو الصديق بلا صداقة. صديق بحكم 
الجوار والزمالة واللعب وعشرة العمر ولكن بلا 
عاطفة ولا مودة ولااحب حقيقي؛ يضحك 
للكارثة كما يضحك للنكتة. 


رهكذا هوء أنانى حمّود حتى إن كارثة يونيو ١5517‏ 


تهيو» له فرصة ليشمت بالمصير امحتمل للثورة المصرية. 


ونلتقى فى أيام الدراسة بناجى مرقصء أكثر الطلاب 
نبوغاً طوال العام؛ طرده أبوه لاشتراكه فى مظاهرة؛ وننيجة 
لذلك يعجز الصبى عن أن يواصل تعليمه وتنتهى حياته 
مرظفاً صغيراً فى الخدمة المدئية. كما نلتقّى كذلك بائنين 
من أساتذة الراوى فى المدرسة والجامعة كليهما ‏ غائم حافظ 
ندرس التربية البدئية فى المدربة * وأخيرا الأستاذ الكبير ماهر 
عبد الكريم. وعلى القارئ أن ينتظر طويلاً قبل الوصول إلى 
اللوحة المعبرة عن هذا الشخص الذى يقوم ‏ فيما يبدر 
بدور مؤثر فى حياة ونطور كثير من الشخصيات فى امجال 
الثقانى والفكرى من صورهم الراوى فى هذا العمل؛ حنى 
إن وصن الراوى للزيارة التى قامت بها لمنزله ابنة لحد 
صديقاته الأمريكيات» وتفنيده لإشاعة تورطه فى مؤامرة 
سياسية قد شغل مساحة زمانية ومكانية كبيرة من هذه 
اللرحة؛ وربما كان الشئ الممعن فى الغرابة أن ننسى أن 
اللوحة التى رسمها الراوى لهذه الشخصية لا تخبرنا عنها إلا 
بالقليل . 


شمة مكان أخر يفضل رفاق الراوى وأصدقاوه اللقاء فيه 
هر مقهى الفيشاوى الشهير (وإن كان قد تغير الآن إلى حد 
كبير) فى خان الخليلى؛ السوق التجارية المشهورة'""©, 
بالإضافة إلى الصالونات الفكرية والأدبية 0 ماهر 
عبدالكريم؛ وسالم جبر؛ وجاد أبو العلا. وهنا يتقضى كثير من 
الشخصيات الساعات فى الغرزة أو حلقة الحشيش. فهناك» 
على سبيل المثال» يعلم «عدلى بركات؛ أحد سكان العباسية؛ 
وهو غارق الى تيرة القادر ادر نل أبيه أ لمتوقع الذى 
طال انتظاره. بيد أنه من خلال سلسلة متكاملة من اللوحات 


كان مدرما للرياضبات على نحو ما جاء نى النص العربى . ا مرجم . 


مرايا جيب محفوظ 


فى منتصف هذا العمل يتعرف القَارئ بيئة جديدة وحقبة 
مختلفة من حياة الراوى الخاصة؛ تلكم هى خدمته فى 
الوطيغة رهذة اللوجات لا لقاع سلسلة من التخطنيات 
الجديدة ذات الحيئية نحسب» بل تقدم كذلك أظرة كاشفة 
لحياة الموظف وأخخلاقياته .حيت تشكل الوظيفة ة وضعا له 
وعاينه يطمح إليه كثير من المتعلمين المصربين ويؤهلون له 
منذ أن ارتبط 100 على نلك الورقة التى تعرف بالشهادة 
العلمية (على نحو ما وصف المويلحى ساخر منذ ما يزيد 
على نصف قرن من الزمن)7""؟؛ ويحكى لنا الراوى ما 
يجرى فى المكتب يوم بيوم: ويعرفنا برؤساء الموظفين فرداً 
فرداء لا فى نوع من التعريف البسيط الذى يقتصر على فترة 
واحدة من الزمن بل من خلال مراحل متعددة من حياته 
الخاصة فى الوظيفة. ونحن نعرف» على سبيل المثال؛ الخلفية 
التعليمية المتباينة لهم؛ وشكل زيهم وأساليب سلوكهم. 
فعباس فوزىء الذى هو واحد من أمتع شخصيات 
(المرايا) وأكثرها حيوية فى مجموع هذه السلسلة يؤلف كتباً 
فى الأدب القديم» غير أن زملاءه لا يقرون مثل هذا السلوك: 


والموظف المح لا يحترم عادة 1م المورظف 
«الحقيقي؛ الخبير بالإدارة واللوائح؛ أما تأليف 
الكتب فيعد عندهم نوعا من العربدة التي لا 
تليق بامحترمين 0 الرجال0؟"" , 
بيد أن هذا التقليد يتخلف حين يقدم أعماله العلمية 
إلى عدلى المؤذن؛ وهو رئيس قسم حديث القدرم؛ وكان فى 
مثل هذه الأعمال نموذج الموظف المح. وعدلى 
حاصل عنى درجته الجامعية فى الفلسفة وهر مؤلف لبعض 
الأعمال نى هذا المجال. وهو يعلق تعليقا لاذعا بقوله إنه قد 
أولهما بواحد من تعليقانه اللاذعة التى يتميز بها فيقول إنه 
بعدلى المؤوذن 
حايدات الفلسفة بابن رشد وانتهت بابن 
9 اللييف 
وليس غريباً أن تنجح أيض) هذه الصور التى رسمت 
لتحصيان كسمي إلى السلك الوظيفى فى إطلاع القارئ 


على قدر هائل من المعرفة ببعض الدسائس التى انطوت عليها 
الحياة ١‏ السياسية المصرية قبا ل الشورة وبعدها؛ ولا سيما بالطريقة 
الى لحي كم سر ل و اي 
إلى كل قسم من أقسام الوزارة نقريباً. وحكاية طنطاوى 


إسماعيل من صميم ما نحن بصدده: 


وكان ذا خلق نقي طاهرء يبحمل الأمانة بإخلااص 
ولا يحيد عن الحق» فأثار مرجة من الرعب في قلوب 
الكتبة والمراجعين. كانوا يعملون من خلال نظام 
محكرم تعاوني يقوم أساسه علي الرشوة والهدية 
فانفجر الرجل في أوساطهم كالقنبلة فانكا بمصادر 
رزقهم الحقيقية. ولو كانوا يملكون الشجاعة 
لامعاو كنيب لكوافى وسيلة كلمي 


0 
منة 5 


ريوفى هذا العمل عنى الغاية فى تصويره مشكلة 
4 : انه 1 ١‏ 5 
أمصيد: ر الحقيقى للدحل وما تلمح إليه من صعوية ما يواجهه 
المرظفون حين يعيشون على راتبهم - بحالة (نتحى انيس 4 
الذى يعجز عن ترفير بدلة جديدة ويدخل يرما مرئديا جلباي. 
ويسكد ععى هذا السلوك الغضب فى بادئ الآمر ثم يشير اسكلة 
٠ 0 0‏ ع 

55 يتنافى والقانوذ؛ و التقاليد على الاقل : ويقت رح أاحد 
زمالاثه و عجوب إيجاد عمل يشيع* له ا رصة سئء من الرشوة ومن 
لى يزيد من دخله المزيا . أما كال رمزرى» نين مثل 
للضغارطء حتى حتى وإن يكن 


يطرح عليه الس وال 


من المستوى الوزارى. وهنا حين 
إمكانه أن يحترق 0 ن اجل ان 
8 0 
5 أميدً؟ نرأه يجيب 1" ا التى ترجح | ل يحترلك 
1 5 0 0 عدي 01 
الإنساد من اجل ان يكون امينا 59 أكثر بكثير من تلك التى 
5 0 9 
ترج احترافقه من أجل أن يكرد فا 250 
00 
200 اه ١‏ إلا | » 
وكثيرا ما يجرى لصح ا موظفين فى الدرائر لانتخابية 
ما ينبح للراوى الفرصة لكى يشير إلى إجراءات معينة تنطوى 
عليه عملية الانتخاب. والواقع أنه هر نفسه قد اقترح ليكون 
و 5 5 1 5 
مرشحا بالاسم. ويشول له شرارة النحال إن 13 ما عليه ان 
00 6 
يفعنه هو أن يغمض عينيه ويداء 0 يمعل كل شوء. 


فور ز عشرة من افيه مر ل أل أن من الإإأكراه والإرهاب 


# م م 


ويعلق الرارى فى أسى بأنه كان مسرورراً أنه لم يشارك 
لى مغل هذه الجريمة التاريخية المدبرة220؛ وعلى مستوى 
0 أمعاناً فى الفردية نتعرف بعض التقنيات المتبعة للحسول 
على انترقية باستخدام الوسائلى السياسية وغيرها من الوسائل. 
وقرءة المدال نيد على نيبيل المتال ات يرق من عامل 
هائف إلى وظيفة من الدرجة السابعة مباشرة لا لشئ إلا 
لجمال مظهره وما يثيره من انطباع حسن لدى كثير من 
الشخصيات فى الوزارة. إنه يستطيع من خلال سلسلة من 
الاتصالات السرية والمدتمرسة بالوزراء السنابقين بالرغم مما 
يعرط ن لنحكومة 2 ن تغييرات عدة؛ يسقط فى أعقابها آخرون» 
كر ذلك فى حين جد يعدم دن يعلترنيع فى الرزارة من 
المنتمين إلى حزب آخر بكل التفانى والكفاءة فى الإدارة. أما 
عدلى المؤذن» رئيس المكتب الاستشارى» الذى لا يعرف 
الرحمة» فلديه أسلوب يختلف عن ذلك اختلاقًا طفيفا: 


كاك ييسط حمايته ‏ وتت إقبال الدنيا عليه - 

علي عدد محدود من موظفي الأحزاب امختلفة» 

حتي إذا أقبلت دنيا الاحزاب على أحادهم رد 

الجميل فزركاه عند وزيره» بذلك احتفظ بمكانته 

في جميع العهود معللاً فوزه بكفاءته الشخصية 
5) 

بوحذدها 8 


وقد كان لعذا لى يد فى حادث أخر يتعلق بترقية كان 
موضوع المناقشة فيها هر الرارى نفسه؛ إذ يرشح الرارى 
للرقية ويعدمد الوزير المنصب الجديد. غير أن القرار قد ألغى 
فى اليوم التالى. وحين يتقصى الراوى ثائراً حقيقة الأمر» 
يكتشف أن مكالمة هاتفية سريعة من أحد رجال البلاط 
الملكى بعدلى, قد كانت كفيلة بأن تغير رأى الوزير لصالح 
منافس ال ا نفسه» وعندما يحار الراوى مفكراً 
ا الى ن أن تكون بين منافسه ورجل 

لبلاط الملكى» 0 الراوى فى إجابته معرضاً: 


- صل وسلم على يكنا لو 
وتظهر المناقشات وألوان الكراهية» والمنافسة؛ والحسد 
التى يمارسها زملاء الراوى فى الخدمة الوظيفية فى تفصيل 


لم ا ف سي ةقورا عي بطر 


بالغ النفاذ. وتكاد تصل «المراة) بالنسبة إلى شخصيات من 
مثا 00 9 كاملة 
لمشخصية. ويمنحنا الحوار والر درد السريعة التى تدور بينهما 
فكت كرة نافذة عن مزاجيهماء كمايبين عن قدر هاس من 
امعلرمات المتعلثة بما يشغلانه من مهن . ولقد أسلفنا الإشارة 
إلى الصدام الذى جرى بين عباس فوزى وعدلى امؤذذ حول 
كتابات عباس» بيد أن هذا الصدام ليس إلا واحداً من كثير؛ 
نبناك على سبيل المثال؛ عبدالرحمن شعبان؛ ذلك الغضوب؛ 
امت رجم بالوزارة؛ وقد وصف بتفصيل واف بأنه : 

طفل كبير في الخامسة والثلاثين... وما أسهل 

أن يشور غضبه ولكن لو انفجر غضبه؛ عند ذلك 


014 
ترلزل الزلازل!71). 


ومع مثل هذا المزيج المتفجر من الشخصيات - وهى 
بست إلا الشخصيات الرئيسة يكاد يكون من أغمم على 
الحوار الدائرىئ فى أروقة الوزارة أن يكون مفعسا بالدعابة 
والغضب» وفوق ذلك بالتعلير ى على * 
كانة. ومعظم اللوحات اله 
تجمع فى وسط العمل؛ ومن ثم يزودنا العمل بعالم صغير 
داخل إطار نظرة أشمل للمجتمع المصرى على نحو ما تصوره 
الشخصيات الأخرى فيه. 

خلال اشتغال الراوى بالعمل الحكومى يبدو تأثر هذا 
الرسط الاجتماعى بظاهرة جديدة قد شاهدناها بالجامعات 


شئرن المجتسعء والحكرمة 


لتى توصف فيها هذه الشخصيات 


والمدارسء ألا وهى قدوم أنثى زميلة فى العمل. والتأئيم 
الحادث هنا شبيه بذلك إلى حد كبير: 


اشتدت العناية بالمظهر في السكرتارية : واسترقت 
الأعين النظر إلى ركن الحجرة حيث جلست 
عبدة.. وكان علينا أن ننتظر طويلاً حتى تصير 
وعبلة) عادة يومية لين الأهواء ولاتلفت 


النظة؟7 , 


ويكاد يكون من انتم أن تخيط كثير من الشائعات 
بيؤلاء القادمين الجده الذين يشيرون اللغط. وأن يكون 
للمكتب فى شخص صقر المنوفى ناقلاً طبيعياً لهذه 
الأقاصيص. وهو يكتشف أن عبدة» الموظفة الجديدة؛ تعيش 


فى حى السيدة زينب ححيث يسكن الطلبة؛ وبإشارة خليعة 
منه» يدو واضحاً لدى أعضاء المكتب أنه من أجل ذلك 
يشك فيما هو أسوأ ٠‏ والحق أن عبدة تطارد بالحاح من قبل 
موظف فى مكتب آخر يروغ منها يعد زواج لم يلبث سرى 
أسبوع طلقها بعده. . وتعود عبدة إلى المكتب بعد أسبوع 
الإجازة وحظى بقدر كبير من التعاطف معها لحظها العائر. 
وقد انضمت كاميليا زهران بعد ذلك بوقت طويل» 
0 سي وه 
على أنها ل . والرارى الآن وقد ام 
به العمر وهر يرقب كاميليا بحنو يكاد يكرن كحنو الأبوة. 
وهر يشعر . بالانزعاج عندما تناهى لسمعه من التقارير ماينيد 
أنها: «تلعب اللعبة القديمة على الجميع 
محاولة الحصول على ترقية «شرارة 0 


هل تسللت انتهازية جيلنا إلى الجيل 


إن المغريات اليوم أقوى وأعنف.. 
فقلت بامتعاض: 
لعل الانتهازية يعترف بها فى النهاية باعتبارها 
أخلاناً جديدة؛ ومهارات جديدة مثل 
التكنولجيا !750 , 
ويبدو أن لانشغال الكاتب ما يبرره؛ إذ تنتقل كاميليا 
إلى الإدارة القانونية» غير أنها هنا تلتى ب «صبرى جاد) 
وهو موظف شاب ذو أراء متطرفة فى السخرية من جيل 
الراوى» ويتزوجان. ا 
بالرغم من أن هذه السلسلة الطويلة من اللوحات تلج 
بنا إلى بيئات ومواقف مختلفة؛ فإن كلا منها تتخذ وضعها 
فى انسجام مع منظور سياسى ‏ تاريخى معين. وتبرز هذه 
الملامح بوضوح نى كل صفحة؛ ذلك أن كشيراً من 
شخصيات العمل كانوا شهوداً على بعض الأحداث الكبرى 
فى التاريخ المصرى فى القرن العشرين؛ بل مشاركين فى 
صنعها. والراوى نفسه يظهر مع صديق له وسط حشد ضخم 


رزجر ألن 


فى عام غ55١‏ يرتقب وصول سعد إلى ميدان عابدين للقاء 
الملك بشأن الدستور. وهو يكتشف آخر الأمر أن أحد جيرانه 


المغمورين فى العباسية هو ١عشماوى‏ جلال» الذى: 


كان ضابط كبير) بلواء الفرسان بالجيش 


الأول لشورة 7514 في الجيش المصري. وجرت 
أخباره كحكايات.الرعب بأنه يقتل بلا رحمة؛ 
ويعذب ضحاياه فيربط الطلبة بجواده وينطلق به 
وضحيته يسحل من خلفه بالحصى والإسفلت 
حتني تفيض روحها؟"2. 

نكن بين لحري و ا 
لتى جرت خلال حكم إسماعيل صدقى» هذا 
الحكم المطلق الذى عطل فيه الدستور» ويرقب الراوى» مع 
رفيقيه رضا حماده وطه عنان» قذف الحجارة» ثم الرصاص 
المتعلاير» والمونى. وعند العودة إلى البيت» يشير الشلاثة 
متشابكى الأذرع يتوسطهم طه عنان؛ وفيما هو يتحدث 
إليههم؛ رنى لحظة أو هى أقرب» يطلق عليه النار من الخلف 
فيتردى قتيلاً بالقرب من عيادة طبيب أسنان. ويرجع أكثر ما 


فى المظاهم زات /!١‏ 


يرتبط بهذه المظاهرات من مضايقات وما قد يكرن من شخب 
طلابى أو تعطيل مؤقت للدراسة فى الجامعة:؛ إلى بعض 
المعلمين من أمثال محمود درويشء بل إن هذا المعلم كان 
منهما بتزويد إدارة الأمن بأسماء زعماء الطلبة. 


وتذدخل شخصية قدرى رزق مرح الاحداث فى عام 
١58‏ وهر ضابط فى الجيش يعرب عر استيائه لهزيمة 
أل لجيش فى حرب فلسطينء ويعرزو ذلك إلى أن الج بس 
«(حوصر بين عدرين»؛ عكء رفى الخار 5 وعلم ورفى 
الداحل»7”") ويكتشف أصدقاه أنه أحد حل الأحرار 
المشاركي 9 كين فى الانقلاب؛ وهكذا يعرض لنا العمل تلك تلك 
الطريقة المعجزة الع لتى ظلت بها الخطط طى الكتمان فى هذه 
الفمرة وكل ما زامنها فى هذا المشهد المصير إلذى يقدمه 
العمل لبطل من أبطال الرواية 


وإذا استحضرنا أن (المرايا) كتبت خلال عام 191١‏ 
فإنه لا يكاد يدهشنا ما تشتمل عليه من إشارة متواصلة إلى 
حرت يونيو /31 15 : 


ويتشفى الأوغاد من أمثال سبد شعير وعيد منصور فى 
هذا الموقف ويحدرهما أمل فى أن تعنى هذه الهزيمة نهاية 
ارا اانه عرص رامد اناده الراوى من 
الوجهة الفكرية والنفسية والروحية كان عميقاً ٠‏ كتأثيرهما 
الواضح على الرارى نفسه. إنه عباس فوزى لايزال قادراً على 


أن يتخذ موقف السخرية المسعورة إذ يمول للراوى إن سيان - 


فى الواقع - أن يحكم مصر إتجليزى أو يهودى أو مصرى. 
لكن فدرى رزق يعبر عن مشاعر عدد من أصدقاء الراوى 
ومعارفه: 
أيذهب ذلك التاريخ كله هباء؟ 2 
520 ل أعري حت أقدام الرجعيين 
والااستعماريين 2 
تامهعا تاريخ العرب الحديث إلا ملبلة من 
الهزائم أمام الرجعية والاستعمار؛ ولكن مايكاد 
الياس 2 يخيم حت ينعو من ظلماته نور 
جديد10) / 
وكانت عاقبة ذلك أن حظى عزمى شاكرء المدرس 
والمؤرخ الشيوعى » من الراوى بتقدير عظيم: 
بل لعله كان أولهم : نفي أكتوبر من السنة 
نفسها نشر مقاله المشهور الذي حلل به الهزيمة؛ 
فاعتبرها درساًء وحذر م الاستسلام لطغيان 
النقد واحتقار الذات وتعذيبها وفقدان العقة 
بالنفس؛ وأكد في النهاية حقيقة مازال يق يوم 
وهي أن الشورة هي الأرض الحقيقيهة 1 
عليها » لاسيناء 0 القدس» وأنها هي التي يجبا 
أن تبقَى وتستمرا بر 
بيد أن المذمة التى نال بها اليساريون من أمثال عجلان 
ثانته وسالم جبر مثل هذه الحاجة العقلانية هى أيضاً من 


ةي سي 0 مرايا جيب محفوظ 


_مات هذه الحقبة؛ فهما يطلان على كتابه «من الهزيمة 
بدأ نمية جديدة هى (من الانتهازية نبداً: رينتهيان 
بالاستهزاء ببلد الاحتفال بالإسراء والمعراج فى عصر الهبرط 
ينا 

ومنذ عام ١1517‏ تنوعت أشكال تصوير هذه الحقبة 

نفسيرها تنوعاً كبيراً حتى أمكن لرجل كهل مثل صادق 

اي ات ين | كشرة الشامتين والهازئين 
لايك ٠‏ با ل أمكن لواحد من الشباب هو «صبرى جاده أن 
يكرد 1 كثر صراحة بالمطالبة بإيادة كل من هر مسؤول عن 
الى ارلة . لكن يضاف إلى ذلك أيضاً قدر هائل 2 ن البحث فى 
هل وانجادة والجوار ول المتعفيل: رش الخرار حول 
المتقبل» يدور أيضاً حوار حول الماضى. وتكرن الثورة؛ من 
خلال هذا المنظور التاريخى: وطبيعتها ومقرماتها؛ وأخطائها 
جميعاً موضوعا أ لقدر لايستهان به من التحليل المفصل . 


سفرك عدد من أصدقاء 3 مع الرارى ننسه فى 
أيه 0 ن؛ ويعكس قدرى ق؛ يبوصفه بطلا م ن أبطال 
ل 0 ى تتضمن 
مزيداً من تعليقات الرارى نفسه : 

-- القوى الجهنمية التى كانت تعرق تقدم 

زألاه بالانهله را 
مثل الملك والإتجليز والحكام الفاسد 

ورجع 0 إلي أبناء الشعب الحقيقيين 3 انته نتهي 

الفساد والانحلال وسينطلق نبا بالإضدع 

الجبعكم إلي الأبد. . وقلنا إنه أن للحلم أن 

يتحفقء وأن ب ا رأرفي والعدل ذلك 

والغربة آلاف السنين.. كما ساورتنا مخاوف من 

ناحية أمريكاء وخشينا أن حل محل إتجلترا 

بطريقة أو بأخرى؛ بعدما شعرنا بمدى تأيبدها 

للنظام الجديدء ولكن قدري رزق قال 

الأمريكان ذو نفع كبير ولا خوف علينا منهم 

بفضل وطنية زعماتثنا الجددل0" 7 , 

غير أننا نلتقى أيضاً بآراء طريفة حول ل الغورة من زاويتيٍ 


ارين على الأقل: عبدالوهاب إسماعيل المسلم 1 


الذى هو فى ريب من درافع أبناء وطنه الأقباط وينبين أخخر 
الأمر أنه عضو فى جماعة : الإخوان المسلمين .. وعلى الرغم 
من أنه يسميها الثورة المبا عور رن له ار 
ما يريلة أنضا رها. وسرعان ما يتم إلقاء القبض عليه بوصفه 
عضواً فى الإخخوان المسلمين : إلا أنه يظهر فى عام ١555‏ 
بعد عشر سنوات أمضاها فى السجن وهو ثابت على أرأئه: 


0 


الاشترا كيه : والوطنية والحضارة لأوربية خبانسا 
علينا أن جتثها. . لدينا رسالة الإسلام وعبادة الله 
وحده لا رأس المال ولا المادية الجدلية و1400 , 


ولديناء فير جالب آخر آراء أصدقتاء الرارى من 
اليساريين والشيوعيين مثل «عزمى شاكر؛ء «كامل رمزى) 


و( مجيدة عبد الرازل؛ . 


وهؤلاء يرون أن الذين قادوا الشورة ليسوا ثواراً حقيقيين 
با ل إنهم فى الحقيقة يكتمون أنفاس الشعب. ويعتقد كثير 
منهم أن ثورة 407 9 مجرد مقدمة للثورة الحقيقية التى ترقد 
بظهر ألغيب. . ومجيدة تنعتها بأنها ثورة رجعية؛ لون جديد من 
الفاشية أو مجرد انقلاب بورجوازى صغير يشبع تطلعات أمثال 


الراوى!! ؟ . 


ومع ذلك؛ وعلى الرغم من تباين هذه إل راء جاه 
الشورة» فإن العاطفة التى اعتنقها هؤلاء تنطوى على حب 
مصر وطناً؛ وعلى حب شعب متميز بعاداته ومثله وتطلعاته. 
ومن جانب آخرء نرى فى عبد الرحمن شعبان شخصية قد 
انحازت تماماً للحضارة الأوروبية» فهر يفضل» مثل الخديو 


إسماعيل» أن تكون مصر قطعة من أوروباء وفى فقرة ذات 


انظر إلى قذارة الشوارع في قلب المدينة!» 
سسيأتي يوم يطا 


المواطن ! 


ل صدقني إن رجال السياسة الذين تعجب 


0 
أجنبية . 


رو أي سسا سج ي يي ب 


وملايين الفلاحين القذرين بأي منطق 
يستحمقون الحياة؟. 

لماذا لاتستغنون عنهم بالآلات الزراعسية 
الحديغة ؟! 


إن خير ما تمعخضت عنه الحضارة المصرية هو 


الحشيشء ومع ذلك فما أقبحه بالمقارنة 

هل حقاً تعجب بهؤلاء الكتاب والأدباء؟ 

صدقني إنهم أميون علئ المستوى العالمي.. 

زعماء وادباء ومطرسين ... 

أتعرف ماهي أكبر نعمة أغدقت علينا؟... 

هي الاستعمار الأورربي» وسوف تفل الأجيال 

القادمة بذكراه كما ختفلون بمولد النبي37؟2. 

ولاريب أن هذه التعليقات قد ترددت من سنوات 
كقيرة قبل الفورة» إلا أن مرغ لعجب كيف أمكن لهيذه 
النظرة أن تتغير حتى بعد مثل هذا الاضطراب الشامل. 
المتظاهرون الترف المفيت فى كلوب القاهرة؛ حيث يجلس 
عسك ال رحمن لاحتساء 0 دح 0 أصدقائه ان 
ما يستحق من 0 
ولعل من أطرف مظاهر المجتمع المصرى التى يمكن 

استخلاصها من مثل هذه السلسلة من الشخصيات ذلك 
الدور النغير للمرأة. ويمكن للرواية الحديثة أن تظهرنا على 
تطورات محددة فى هذا المجال تبدأ من العلاقات التى هى 
أقرب إلى الشكلية فى رواية (زينب) لهيكل؛ والتى تشلاشى 
لبحل محلها بالتدريج ما يتخذ مظهر الحرية الجنسية لدى 
الشخصيات الروائية عند إحسان عبد القدرس. ويحكى لنا 
الراوى فى (المرايا) عن أيام شبابه حين تخدش بنأت «عصام 
الحملاوى) الغللاث مشاعر الحياء لديه: 
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فغضبت اشعاندا عآن سلوك بنات عنصام؛ 

واعستبرته زراية وتلويفا الأسمى عاطفة فى 

الوجودا؟؟) , 

وتخبر مجيدة عبد الرازق الراوى عن محاولات عائلتها 
تزويجها من عريس ثرى. وهى تصر على إتمام تعليمها 
لتطلعها إلى العمل غير أن عريس المستقبل لم يوافق» 
وعندما تصر يذهب. 
وعند الحديث عن كاميليا زهران يعلق الراوى وصديقه 
القديم رضا حماده على الموقف الراهن. ويشير الراوى إلى أن 
مناخ التحرر الجديد ينحى عدداً من المشكلات التى واجهوها 
فى شبابهم؛ وأن الصراحة فى مسائل الجنس ظاهرة أكثر 
صحية من معاشرة البغايا. لكن رد الفعل الوحيد الذى يخرج 
به الراوى من صديقه الذى هو أقرب إلى المحافظة؛ هو أن 
الحب مثل الديمقراطية يبدو وكأنه قد صار دوراً ملهارياً 
سريع التغير”؛؟). غير أن صبرى جادء هذا الموظف الصغير 
فى 35517 ' ء هو الذى يبدو أكثر صراحة فى مناقشته لهذا 
الموتف: 
سأل عباس فوزي : 
ين الحب؟... ألا ات 
عند كم قيمة أم م أصبح الجبس كل شئ 

أجاب صبري: 


1 الجنس مسيطر» وقليلون يحبول بل ويرغبوك 
وماذا عن الأكثرية ؟ 
يمارسوك المغامرات الجنسية. 


0 


يعبر مع من ؟ 
التلميذات.. الطالبات..... الفتيات! 
س كثيرون يقبلون.... والبعض يتبع تقاليد الجيل 


الماضي. 
أعتقد أن الفتيات لايتخلين عن حلم الزواج 


هذا هو عيبهن الأول450). 


سس سس بس فرايا تجهب محفوظ 


وبينما يصف الراوى هده السلسلة المتعابعة من 
الشخصيات يعطينا كذلك نحات من آرائه الخاصة فى عدد 
من القضايا. فهو يتحدث عن حبه الآول لصفء الكاتب 
ؤذكا بم بالرقة والصراحة ويبدو أنه يستخدمه فى مناسبات 
عدة بوصفه معياراً يقيس إليه التجارب العاطفية فى حياته 
كلها. أما فى موضوع الثورة؛ فحديثه حاسم لا لبس فيه ولا 


مضا : 
5-552 


وشعرت لأول مرة ني حياتي بأن مرجة من 
العدالة جتاح العفونة المتصلة بلا هواد: نتمنيت 
ان تواصل سيرها بلا تردد ولا اعرجاج رفي نقاء 
رطهر إلي الأبداة؟' , 
وحين يتحدث الراوى عن حياة وعجلان ابت'» 
وغضرف شبن كذلك إلى الفترة التى شملتها بالحا 
جميع الشخصيات إلا لقليل منهم واصفاً إياها اد عضر 
در جياش بعوامل هدم وبناع,» وتنفكك وبجمع» ويأس 
وأمل فك ؛ ولكى يصل | لرارى بمجمل العمل إلى 0 ثرأه 
يبتعد بنا عن عالم الساسة وأحداث التاريخ » وعن الحركا 
السياسية والفكر, ١‏ التى ظهرت كإلهام لهذه الأحداث أو 
بنا إلى الفترة التى كان فيها فى السابعة 
من عمره توعكذا وي يعد * كثير من المناقشات وبعد تخليل 
هذا المرن ب أزماته وكوارثه إلى فترة البراءة فى حياة الشخص 
الذى كاك محور تعرف جميع الشخصيا ت الأربع 


استجابة لهاء ويرتد بنا 


والخمسي"'. 
رو 3 
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حاولنا فى الصفحات السابقة أن نقدم وصفاً وتلخيصا 
لبعض الموضوعات الرئيسة مدعماً بمقتبسات من هذا العمل 
الطريف الشائق لنجيب محفوظ. 

وسنحاولء فى الختام» أن نضع هذا العمل داخا 
شكل مامن أشكال المنظر ر الأدبي» » وأن نحدد مكأنه» ط 
رجه الخصوص» من مخطط الأعمال الأخرى لتمؤلن» 
ولاسيما أعماله الأخيرة. 

ولقد قرر نجيب محفرظ فى مستهل نشر هذه 
الحكايات الإخبارية هذا العمل (المرايا» » لم يكن رواية؛ 
وما كان له بالفعل ) 
المعازق الواسعة التى يجمعها مصطلح «الرواية) والتى يعنيها 
مدلول هذه الكلمة العربية؛ من العسير تصور كيف استطاع 


ن يكون ن ككذلك» ذلك أنه ل إطار 


القليل من هذه ا ٠‏ الحكابات الإخبارية - والقصيرة يا خاي 


يعمد بالكلية على الرضف» غير أن ؛ الخاصية الأسلوبية 


للعمل هى استخدامه الواسع للحوار» وهى السمة التى تميز 
أحدث القصص القصيرة التى كتبها المؤلف. ومثل هذه 
احاورات لم يتم اقتباسها اقتباساً كاملاً؛ ومن النادر بالفعل أن 
يبدأ 31 العمل . ونقول بعبارة ة أخرى» إن هذه الأجزاء من 
المحادثة التى تتصل اتصالا مباشراً بالنقطة التى يحاول الرارى 
أن يشرحها هى وحدها التى يعاد إتتاجها فى العمل. ومن 
ثم؛ فليس غريباً أن الحوار نادراً مايكون وسيلة استبصار دخائل 
الشخصيات. وبدلاً من المحاورات والمداحلات التى تزود 
القارئ: بصورة لكيئونة الشخصية:؛ فإن الحوار يكوذ مجرد 
وسيلة لانعكس إلا وجهات نظر محددة: إنها امراياة 
للمجتمع الذى ميا فيه الشخصيات وللتاريخ الذى خبروه. 

وهكذاء تبرز (المرايا) بما هى مسحاولة من ليجيب 
محفوظ لكى يعبر عن آراثه فى تاريخ مصر خلال فترة حياته 
باستخدام وسيلة الفن القعصسصى ؛ يان لم يكن من خلال 
مصمناة دقيقة. ذلك أنه على الرغم من أن كثيراً من 
الشخصيات تشترك فى تجربة عامة مجمع بينهاء كالجرار أر 
مكان العمل أر الدراسة؛ يظل الراوى نفسه هو العامل الموحد 
لهذه السلسلة جميعاً. ونى هذا يبدو أن قدرأً معيناً من 
الملامح المشتركة يجمع بين المرايا و (حديث عيسى بن 
هشام) ذلك العمل الشهير للمويلحى» الذى نشر فى إحدى 
الصحف*؛ واشتمل على شخصيتين تقومان بدور العنصر 
ال موحد فيما يبدو بطريقة مختلفة: فهو سلسلة من المقالات 
تصور مظاهر اجتمع المصرى فى ذلك العصرلة؟). 


» نشر وحديث عيسى بن هشام؛ منجماً فى جريدة «مصباح الشرق» ابتداء من العدد 
١‏ المرافل الخميس 7 رجب 171515 ترقمير 1854 . واسشمر الدثر إلى العده 
٠٠‏ الموافق 1400/7/4 حيث نشر (إبراهيم الموبلحى) مخت عنوان ١مرآة‏ العالم» 
أحاديث موسى بن عصام ابتداء من 1100/7/17 ثم تعاقب نشر العملين. وقد 
استمر نشر «حدبث عيسي بن هشام) إلى 8/14/ 1100/4/511400 حيث 


استأنن (إبراهيم الموبلحى؛ ذ نثر وحديث موسي بن عصام» ٠ ٠/1/1‏ ثم عاد 
لنثر وحديث عيسى بن 5 فى «مصباح 7 فى: 
0/1١/7515 60/186‏ 622710257 سمه 


ليت ا ب ال 0 


المترجم 


ل ا ال ل ل 


رو كن سب _إ. ‏ ©»65اءااااا ”سدم 


ومن الطريف أن نتأمل العلة التى دفعت يجيب محفوظ 
إلى إنتاج مثل هذا العمل وفى هذه المرحلة المعينة من مسار 
حياته الإبداعية. وينبغي» بطبيعة الحال؛ أن نتذكر أن يجيب 
محفوظ بدأ مسيرته الروائية بكتابة ثلاث روابات تعالج 
موضوعات من مصر القديمة ثم أتبعها بسلسلة أعمال يصور 
من خلالها حياة الشعب المصرى فى أحياء القاهرة القديمة. 
وبلغت هذه السلسلة ذروة نضجها فى ثلاثيته الشهيرة التى 
تتخذ فيها إحدى الأسر وضع خلفية الصورة بالنسبة إلى تاريخ 
الزمن فى ذاته واحداً من بين عناصرها الأساسية. وفى 
الستيئيات أننج عدداً من الروايات التى يطرد فيها استخدام 
النيل) 21535 ثم جاءت حرب 1157 التى أوضحنا 
كيف كانت سبباً فى حدوث أزمة أساسية فى الرؤية الذهنية 
لدى كثير من المصريين؛ وفى إعادة ترتيب كاملة للأولويات 
بالنسبة إلى كثير منهم. 

ولقد انخذت استجابة تجيب محفوظ للكارثة على نحو 
جرئى شكل سلسلة كاملة من القصص القصيرة (ذكرنا أمثلة 
لها) : وفى هذه القصص ييدر افتقاد الشعور بالمسؤولية هو 
الموضوع الرئيسى الذى يتردد فيها. فالناس الذين يقفون حت 
المظلة يعجبود بما يجرق حولهم ومع ذلك لايفعلون 
شيئة؟؟2. والعجوز الذى يعيش فى الطابق الخامس والثلاثين 


هوا مش. 


)١(‏ حول ليل بعض هذه الروايات» انظر مناحم ميلسون؛» وجيب محفرظ 
والبحث عن معنى) : 
- 177 ,(1970) 27/11 .وعتطهوسم 
)١(‏ على نحو ما أخبر به محفوظ نفه كاتب هذا البحث. 
(؟) عن ترجمة هذه القصة والتعليق عليهاء انظر : 
18 - 197107 ععطتعامء5 - أكناج لاخ) 30/11 لاوز( طومرم 
(4) وبالرغم من أن تقديم هذه امجلة أكثر احتفاء من كل من: الأهرام أو 
الهسلال؛ حيث اعناد محفرظ أن بنشر معظم نصصه فإن تباين الجمهور 
الذى تصل إلبه امجلة؛ لاييدو أنه قد استجاب لها بدرجة كبيرة؛ وبقيت 
نوعأ ما غير لاثنة للانتباه لدى أولعك الذين كانوا عادة مايعلقون بخفة أر 
رشاقة على ما ينشر فى الأهرام أر الهلال. 
(25 الإذاعة والتليفزيون (مرجع سابق) ١‏ مايو؛ ,151/١‏ ص 58 والرواية 


0 
2.١ 


يحسب أن بوسعه أن يهرب من مسؤولياته تجاه نفسه ورفاقه 
بأن يحيا غير مبال بشى”"*2؛ وقد تلقى النقاد فى مصر هذه 
القصص بحب استطلاع ينسم بالاحترام؛ وانتقده بعضهم 
لكتابته أعمالاً هى أقرب إلى الأحاجى التى تتطلب حلا منها 
إلى المصص. ولعل (المرايا) كانت نوعاً من الاستجابة لهذه 
الآراء» ولكنها تتجاوز ذلك بكثير. 


ولقد حارل جيب محفوظ من خلال أربع وخمسين 
شخصية مصرية أن يقدم صورة للتاريخ المصرى إبان هذا 
القسرن؛ وأن يرسم لوحة للآمال وامخاوف؛ وألوان الحب 
والكراهية فى جيله؛ وأن يحدد للشورة بما أحرزته من جاح 
وماسببته من كوارث مكاناً مناسباً فى إطار نموذج ماء وأن 
يتطلع إلى المستقبل . إن واحدة من النتائج الأساسية لكارثة 
7 : على ما يؤكده كثير من الشخصيات فى العمل 
هى حمل الشعب المصرى على أن يفكر فى الحاضر 
والمستقبل» وربما على أن يعيد التفكير فى الماضى. إن عليه 
بعبارة أخرى» أن يحاول تطوير نوع من الإحساس بالتاريخ 
ال مصرى» وأن يرى كيف يمكن لهذا الإحساس أن يعينه على 
مواجهة معضلته الراهنة. 


إن جيب محفوظ بهذا العمل» (المرايا) ؛ يبدو وكأنه 
قد قدم إسهامه فى هذا الجهد بما هو كاتب تصصى؛ كما 
أنه قد أضاف إلى نتاجه عملا فذا طريفاً. 


الإذاعة والتليفزيرن؛ 8 مايوه ص .5١‏ والرواية ص 48 . 

( الإذاعة والتليفزيون» ه يونيو 15171 , ص ١؛‏ . والرواية ص ؟١1.‏ 
(0) المكان نفسه. 

6 الإذاعة والتليفزيون؛ ١١‏ يونيو» ص 54. والرواية ص 5؟١.‏ 
)٠١(‏ الإذاعة والتليفزيون؛ ٠١‏ يونير» ص 4". والرواية ص .١45 1١48‏ 
(416 الإذاعة والتليفزيون, ١١‏ مايوه ص 58. والرواية ص 5137 . 
(15) الإذاعة والتليفزيون؛ ١١‏ يرنيره ص 54. والرواية ص ١1/8‏ . 
(15) المكان نفه والرواية 145:/ا15. 

7 الإذاعة والتليفزيرن؛ ١١‏ يونيو» ص ؟". والرواية ص ١١‏ . 
)١15(‏ الإذاعة والتليفزيون, 8 مابوء ص 55. والرواية ص 4 2, 8ه. 
() الإذاعة والتليفزيون؛ ١‏ مابو؛ ص ”. والرواية ص .١*‏ 

الإذاعة والتليفزيون» 16 يونيوه ص 74. والرواية ص 198. 
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(59) انظر: عيمى بن هشام (الشاهرة» 4) ص ١7‏ وما بعدها. 

(:؟)إاءتء 5١‏ يرليو» ص 57 . والرواية ص 5751١‏ . 
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(719) 1 .ات:148 سبتمبر, 151/1 ص 78. 

00 إءاتء 5 يرل 14171 عر 55. والرواية ص ١85‏ . 

)!ءات 7 أغسطس»971١ء‏ ص 15. والرواية ص 71 . 

(."؛ !ءات لمكان نفسه. والرواية ص 548. 

ردم إ.ثاصس 884 . والرواية ص 1435. 

20 | .ات؛ ١4‏ أغسطسء 1417١‏ , ولم نعشر على رقم الصفحة. والرراية 


وى 5كآ, 
5 


(6) !.تء 15 سبتمير 1511 ص 55. والرواية ص 5914. 

(84)!.ت.78أغطر:1991ء صر 45 . والرواية ص .5١١‏ 

(8) !.ت:18 مبتمبر, !131 ص 15. والرواية ص 579 . 

المككان نفسه والرواية ص 575. 

(90*) ! .ات أغسطس :1917/1 ص 54. والرواية ص 55١‏ . 

(58) المكان نفسه. 

(وم) ! .ا ث:18 مبتمبرء 141/1 ص 2755 والرواية ص 7395 . 

(40)!.ات» ١4‏ أغسطسء 1471 ولم نهتد إلى رقم الصفحة. والرراية 

ص 2.757 

(41)!.تء ” أكترير: 14101 ص 58 . والرواية ص 511 . 

(49)!.تء/ أغطس, 14171 ص 18. والرواية ص 7597 . 

(4) إ .ات 18 أغسدلس» :191/١‏ ص 57 . والرواية ص 7*1 . 

(44)!.ت0 19 سبتمبر: 191901 ص 55. والرواية ص 14 . 

(؛4) إ.تء 715 مبتمير؛ 21591 ص 55. والرواية ص 4 .75١‏ 

(45) .تء ١‏ أغطسر:1511, ص 588 . والرواية ص 111 . 

(49) !.ت:18 أغسطس؛ 13171 ص 55. والرواية ص 115 . 

(4) حول ببليوجرانيا هذا العمل انظر: 211 2/5 ركتسهاوآ 15ل /18 ولط 
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نجلب محفوظ واكتشاف الحاضر 


إبراهيم نتحى* 


إل 


هى العكوف على اكتشاف الحاضر اكتشافا فنيا. وليس 
الحاضر هو الواقع الخارجى الماثل هناك فى مخدد نهائى» 
بل هو معاصرة متدفقة متحولة فى تلقائية فورية لا تعرف 
اكتمالا. ويتطلب هذا الحاضر استمرارا فى حركته نحو 
مستقبل لا يعرف تعينا. وفى عالم محفوظ جد أن 
الحاضر لا يبدأ من كلمة أولى ولا ينتهى بكلمة أخبيرة » 
فهو صيرورة لا تنقطع ولا تسير فى خط مستقيم؛ لأنها 
متناقضة متعددة الا يجاهات حافلة بإمكانات لا تتحسد ولا 
تتحقق ومسارات غير متوقعة. وبذلك» يفقد كك معطى 
من معطيات الواقع طايعة الجاهر فى غمرة تدفق الحياة 
الجارية» وتنقل صورة الشخصية الإنسانية إلى منطقة 


الاتصال المباشر والتلامس الحميم مع صيرورة محيرة. 


* ناقد مصرى. 


١ اك‎ 


ولن جمد مسافة تراتبية رمزية بين قيم المؤلف وقيم العالم 
المكزيا متحد تف الول سفناظة الشبرات بلق 
الشخصيات. 

وماذا عن الروايات التاريخية الأولى؟ إنها لم تقدم 
الوقائع التاريخية والشخصيات التاريخية لذاتهاء بل لأن 
اختيار فترات بعينها مكن محفوظ من خلق مجربة إنسانية 
متخيلة امقمد خيوطها ونسيجها من اضر معاصر عاشة 
المصريون فى زمن كتابة الروايات. لد هيأت المسافة 
التاريخية استيعابا دراميا لتلك التجربة المتخيلة وإبرازا لما فى 
نماذجها من دلالة راهنة. فهذه الروايات التاريخية القديمة 


تعبر عن حلم حلق فوق حاضر كتابتهاء هٍ الحلم 


بإمكان استعادة رموز المجد التليد؛ فلسفة الحكم عند 
الفراعنة وعسق التأمل عند الكاهن ومعار جَ حكمته 
العلرية: وحنكة القائد العسكرى الذى يصد الغزاة 


ل ا اي تي جيب محفوظ واكتشاف الحاضر 


مستخدما الوسائل المناسبة, والإبداع لدى الفنان الذى 
شيد الآثار الفنية الخالدة. ولقد بدا الانتتقال إلى 
الاستقلال الإسمى بعد توقيع معاهدة 2,١5*”5‏ 0 
الأرهام الرائجة لتلك الفترة؛ استبعادا لعناصر الثر 
والمهانة واستعادة لأمنيات مصرالقديمة فى البناء 
الحضارى» وانقشاعا لغبار المعارك السياسية لكى توقفظ 
فلاحة اليوم أبا الهول بالرغم من مرور آلاف ال 
فالفن التشكيلى والفن الروائى يسترجعان مصر القديمة 
كما يتخيلها الحاضر ليغرساها متحررة من بعش الغزاة 
رمؤامرات الفاسدين فى قلب العصر. وربما تعانى 
لروايات التاريخية المبكرة من بعض جرانب الرؤية 
لسكونية فأهم العوامل الفاعلة فيها الجوهر الإنسانى 
لتمثل فى قوانين الأخخلاق والعقل والمثل العليا للحن 
والخير والجمالء؛ وفى أهداف النظم والمؤسسات 
لاجتتفاعية والنياسية ودلالاتهاة كما يدركها الوغئ 
لحاضر. فقد أسقط محفوظ أوجها للواقع المصرى 
لحديث على موضوعات الماضى وشخوصه؛ وكا 
5 المعاصر هو الذى يقدم وجهة النظرء كما كان 
لم المصور والمؤلف والقراء خاضعين جميعا جنيع انين 
تقييم واحدة معي ة ةنو طق الأحدات 3 التجارية. 
لذلك؛ لن جد هرة فاغرة الفم بين الروايات التى تسمى 
تاريخية والروايات التى تسمى واقعية؛ وإن وجدت ثفرات 
بينها (إبراهيم فتحى - «العالم الروائى عند تجيب 
محفوظ)) . 
وفى روايات محفوظ كان الحاضر المصرى سلسلة 
من الفترات الانتقالية» فكل الفعرات انتقالية وإن يكن 
بعضها أكثر اتصافا بالطابع الانتقالى من الأخرى. 
وصورت الروايات الواقعية المبكرة حركة مصر ذات 
الاستقلال الشكلى التى يحتلها الإمجليز ويحكمها ملوك 
وباشوات إلى مصر الأخرى التى ظلت وعدا عند مثقفى 
اليسار والسلفية. كما صورت الروايات ذات التطلعات 
الفكرية مصر بعد ثورة ١1497‏ وأمنياتها المعلنة وانتصاراتها 


وهزائمها وإنجازاتها وإخفاقاتها وأسكلتها عن المصير 
جديدة من عا الفكرى ا 


ولكن الحاضر لم يصور» قطء باعتباره حطا مفردا 
5 إلى مستقبل محدد؛ بل ظلل يصور باعتباره تعددا 
بن لطرق الممكنة المأموا ا م 

وفى تصوير اللحظات الانتقالية السيالة التقت الدوافع 
الخاصة بالحاضر المباشر بالدوافع العامة المنتتمية إلى 
الاستمرار التاريخى التقاء دراميا زاخر) بالمفارقة: كما 
اكتسبت الشخصيات دلالة أكبر من خصوصيتهاء 
وأضفى على الشروط الأساسية للحلقة الانتقالية 
المعاصرة؛ وما يشابهها من حلقات انتقالية تاريخية طابعا 
مشتركا عاما قد يجاوز أوضاع مصر ليضرب بجذوره فى 
الوضع البشرى عامة بأشواقه وذكرياته. 

وتلقى (أصداء السيرة الذاتية») ضوءاً كاشفا على 
جربة الاستمرار بين لحظات الحاضر المتحولة من قمة 
قريية العهد. ففيها نستطيع أن نستشف وجود حبكة 
على السطح تربط كل الأصداء 
وال موت . إن تركيز م معو على 000 غر الكحمل 
رئيسية تضبط إيقاعات 0 الروحية له فى سيرته 


حتية قد لا تكون مرئية 


الذاتيةء والأوديسة الروحية للإنان عموما. رفى 
«الأصداء؛ إبراز للإيقاع فى التجارب الجزئية والفردية 
كدر من إيراز للاستمرار فى التجارب الكلية» فهذا 
الاستمرار ينبغق من إيقاعات متوازية ومتقابلة. وتبدو 
التجربة الكلية مهشمة الانعكاس فى القطع الصغيرة 


إبراهيم فتحى 


المفردة من المرايا. وفى تلك الشذور تتعدد المفارقات كما 
رأيناها تتعدد فى معظم روايات محفوظ. إن المقدسات 
المتشابهة فى تلك الروايات تؤدى إلى نتائج متضادة:؛ وما 
كان مقصودا به الجد كل الجد يؤدى إلى أبشع أشكال 
الهزل: ولا يؤدى إمجاز الأهداف العامة إلى سعادة الأفراد 
بل قديؤدى إلى مأزق. وفى روايات محفوظ وقصصه 
القصيرة كقيرًا ما يكون المصير الفردى فى الحاضر 
الجزئى أثرا جانبيا لشحقيت إرادة الحياة عند النوع 
البشرى» فتحقيق غايات الإنسانية الكبرى قد يكون 
مصحوبا بتضحيات الأفراد وجعلهم نهبا للمنفى والغربة 
والعبث» وقد تدمر الشورات الشوريين وقد يقطف ثمارها 
الجبناء والانتتهازيون. وبالرغم من كل ذلكء لا يلغى 
السرد إمكان لحظات محقق وإشباع عميقة فى التأمل 
الصوفى والحب والصحبة» وحتى فى التضحية. 

وقد ذكر محفوظ فى كلمته للأكاديمية السويدية 
أنه يختلف مع تشاؤم الفيلسوف كانط الذى كان يذهب 
إلى أن انتصار الخير لا يتحقق فى هذا العالم بل فى 
العالم الاآخر» فمحفوظ ظلل يبحث عن توفيق بين العلم 
وتطلعهم إلى الحرية والتحقق؛ بين صد العدوان والتشوق 
إلى السلام. 

وقد جاء فى تعليق لجنة نوبل عقد مقارنة بين 
الحاضر غند محفوظ», بين قاهرته وبأريس بلزاك ولددن 
ديكنز. ويشير ذلك فى الأذهان مسألة تقديم التفاصيل 
الجرئية « الطب لطبيعية) للواقع ومجالاته وشخوصه. ومن 
الواضح أن محفوظ يشترك مع رواد الواقعية العظام فى 
القرن التاسع عشر فى أنه يرفض رفضا قاطعا وضع الفن 
فوق الحياة أو ضدها باعتباره بديلا شكليا أسمى درجة» 
وعنده تغنى الرابطة الحيوية بين الفن والتجربة الإنسانية 
الاثنين معا. 

ولكن حاضر محفوظ لا يقف عند تصوير الخلفية 


اليومية فى عاديتها البادية للعياكث فحسب؛ فهويصور 
عت السطح المعتاد وفى أطوائه » مستعينا بالخيال والذهن 
والأشكال الفنية؛ تنافضات ضخمة وعواصف وحياأة 
سيكولوجية وعقلية ترتبط بالجاهات عميقة لا تلحظها 
العين. ويقتصد محفوظ كثيرا فى الأوصاف التفصيلية» 
وهر لا يقدم شخصياته بامتبايها صورا مجازية للطبقات 
على الستود . لذنك» فالحاضر عنده لا تستوعبه وافعية 
السطح المرئى للظاهر الاجتماعى بل يوم التشكيل الفنى 
يكن تطلعاء وبإبراز هياكل الحياة العميقة لا الخلفية 
الاجتماعية وحدها. فالروايات والقصص القصيرة تقدم 
هذه الخلفية؛ وتقدم أعماقها متفاعلة مع دوائر حياتها. 

ويجيب ماسبق على المسألة المعرفية الفئية التى 
يطرحها اكتشاف الحاضر عند محفوظ» وهى مسألة 
العلاقة بين الرؤية التشكيلية الفنية والعالم الخارجى 
رفض دور الرؤية التشكيلية ويقصرونها على أن تكون 
مجرد وعاء يستقبل معطيات تقدمها الحراس عن عالم 
الحاضر اْباشرء فهؤلاء سيعكفون على صور فوتوغرافية 
سطحية. رمحفرظ من ناحية أخرى » لا يتبنى الاجحاه 
المضاد الذى يبالغ ويجعل الصور التى تشكلها الخيلة 
وأدوات الصياغة كل شئ بمعزل عن الحاضر والعالم 
والواقع » فهذا الاجاه سدع شطحات وألعابا وجريدات. 
وعالم محفوظ يؤكد ع على العكس التفاعل والحوار 
بين الرئية التشكيلية الخلاقة والعالم المتجدد متعدد 
الأرجه والقوى الذفينة» وهما تفاعل وحوار لا يكتملان 
أبدا ولا يصلان إلى نهاية. 

ويشمل الحاضر فى عالم محفوظ المناخ الفكرى 
والحوار العميق للعصر. وينفرد محفوظ أو يكاد بين 


سمسسََهسشسسممء»٠مششسخ‏ سس بيت تمجيب محفوظ واكتشاف الحاضر 


تصويرا فنيا موضوعيا على درجة كبيرة من العمق. 
فالحاضر عنده لين عالم الفهم المشترك والقيم المدشركة 
للظواهر» وليس الوقائع التى يقدمها التلوين الإعلامى» 
المنعاقبة وللمشاكل شديدة الحدة» إن عالمه يكتشف 
الإنسان الاستيقاظ منه؛ فهو يغضمن رفض اليأس من 
المصير الإنسانى» وليس التاريخ فيه مخلفات وبقايا أثرية» 
ولتس هذا الحاضر وقائع متنائرة فى الف وت والحارات. 
فهذاالعالم على العكس من الله بك هق العو 
الاجتماعى والسيكولوجى والعقلى للإنسان فى مصر. 


السياسة وهواتها الذين لا تتحول أفكارهم الضخمة فى 
أحسن الأحوال إلى تصريحات وتجريدات. فالفكر الفنى 
مستقاة من علوم الاجتماع أو الفلسفات. وهذا الفكر 
الفنى ليس مخططأ تبسيطيا يقوم على اليقين الساذج 
وعلى المعرفة الشاملة المطلقة بالحاضر . فهناك الأشياء 
التى لا يمكن تفسيرهاء والموت ذلك العنصر اير 
ار والأفق الذى يسد طريق لرؤة أمامنا. ليت 
1" يه تي الأبئاة “بل 
يذهب الفكر الفنى عند محفوظ إلى أن هناك ألغازا لا 
تنتسهى ! ؛ تقفز كلما تقدمت المعرقة. فهناك مشاكل لغز 
الوجود ومعنى الحياة ومراوغة العلاقات الحميمة بين 
الأفرادء وكلها تتطلب بالإضافة إلى العلوم حدسا صوفيا 
وأنراعا من التشكك قد يكونان فى عالم محفوظ دافعين 
لا إلى السلبية والتردد بل إلى مزيد من البحث والعمل. 
وبالرغم من أن قضايا الإيمان والشك والولاء 
والانغلاق على الذات والتوفيق بين الترهج الحسى 
وأشواق السماء وتوكيد الحرية فى مواجهة الاستبداد 


الجاهزة القطعية لا تشكل نواة المضمون الفنى. وما أكثر 
ما تعرضت رواياته لغارات نقدية تعتصرها إلى فلسفات 
رديكة وتصورات أخلاقية وسوسيولوجية سطحية أر 
لمغامرات تركز على التقئيات والآدوات بمعزل عن 
الوظيفة التعبيرية؛ والمعانى مطروحة على قارعة الطريق 
فى هذا الزعم. 

ولكن محفرظ لا يقدم قضايا الحاضر الفكرية سابقة 
التجهيز كأجسام غريبة داخل العمل الروائى أو 
القصصىء كما لايقدم معرضا للوسائل والتقنيات 
وأشكال البراعة فى استخدامها. 

إنه يكتشف عملية حية؛ هى عملية «توليد الأفق 
الفكرى؛ كما يسميها باختين فى رعوس أل* 
الممردة ووجدانها وفى معايشمها لهذا الأفق المتنرع» 
واصطدامها بأجزائه المتباينة وبآثاره فى الواقع خارجها. 
وهذا الأف ى الإيديولوجى ليس خخريطة محددة الخيوط أر 
ده 

إن الأفق الإيديولوجى الذى يعولد فى أذهان أفراد 
الطبقة الوسطى الذين حفل بهم ررا واياته وقصصه القصيرة 
بعيد عن التجانس والتحدد» وتتتبع هذه الأعمال الأدبية 
انبعاق كل مسار من المسارات الإيديولوجية المتباعدة حتى 
منابتها فى تكوين هؤلاء الأفراد فى حالة من الاختلاط 
والتشوش. وما أكثر دبيب نزعات الاشتراكية بكل ألوان 
طيفها والليبرالية باختلاطها بالوطنية مقتحمة أر هيابة؛ 
والإسلام السياسى بتعدد مفاهيمه. والتأقلم المحافظ 
ببراجماتيته المتسلقة؛ والريبية بعدميتها الصارخة فى 
نفوس الأفراد وسلوكهم. وتتحسس الأعمال فى مجرى 
التوليد الإيديولوجى امجاهات بلا أسماء قد تكون تركيبا 
من اجاهات مختلفة أو تعديلا لأسسها. ولا يقف السرد 
موقفا حياديا من النزعات الختلفة ولا يتخذ من أفكار 
بعض الشخصيات بوقا لأفكار المؤلف» بل لمجده يصور 
عملية اكتساب الشخصيات نزعاتها الفكرية؛ عن طريق 
معرفتها بالعالم وبالثقافة وعن طريق تناقضات أوضاعها 


إبراهيم فتحى 


وعن طريق الصور الحقبيقية أو لزائف التى تكونها عن 
أنفسها وعن ري . فهذء النزعات دافع سلوكى قد 
يغوص فى أعماق الشخصيات وقد يطغفو فرق السطح 


على الألسنة والادعاءات؛ وقد يؤثر فى استجابة 
الشخصيات للأحداث بل فى تشكيلها. 

أى أن أعمال محفوظ ترسم للنزعات الفكرية 
المتصارعة فى الحاضر لوحة فنية ولا تقدم لها عروضا 
تلخصهاء فهذه النزعات التى قد تكون صناخبة تولد 
«فى» الوعى الذاتى للأفراد مختلطة بملامحهم الوجدانية 
كماتولد (بين؛ هؤلاء الأفراد فى تقاطع مساراتهم 
وتبادلهم التأثير وحواراتهم التى قد تطول. وتتفاوت طرائق 
السرد فى توليد التزعة الفكرية, فقد تجعلها محرك الفعل 
عند الشخصية وتدفعها إلى التضحية أو الموت: وقد 
تصورها جمرة لا تخبو من الحيرة وانعدام اليقين؟؛ تتوهج 
بأسكلة عن معنى الحياة؛ وقد مجعلها جانبا هامشيا يقعى 
عند حافة الوعى والفعل والسلوك. 

ومن النادر أن تككون النزعات الفكرية عند محفوظ 
صيفا جاهزة من حصاد القول يمكن أن تقف مستقلة 
مكتملة التكوين خارج التصبع الفتين» فهذا الدسيج 
لا يحشو الأفواء 0 الأنيقة أو الشائهة ولا يحرضنا 
على القبول أو الرفض. فالأفكار المتصارعة فى الحا 
من أن تكون فى الأعمال 
الادبية عند محفوظ مجالات قرة (تشبه المجال المغنطيسى 
وخطوط القوة فيه) ترتطم بأصوات أخرى فى طريقها إلى 
التكوين 
58 والتداعى: كما ترتطم من جهة ة أخرى باستمجابات 
الآخرين المحتفية أو الرافضة أو الهازئة أو المشفقة فى 


تعترب كها يقول باختين - 


م 


6 خفيق 3 رجة 0 ن الاكتمال 31 وفى طريقها إلى 


معزوفة حوارية متعددة الأصوات. ويؤدى توليد الأفق 
الايدن ل : بذلك | أن كسك اال 3 ملا 
يديولوجى | ١‏ ٍ مح 
لشخصية الإنسانية الحية المتطورة. 

ولكن هذه المعزوفة |/ لحوارية متعددة الأ الغ تحط 


ان إضا رأحادى الصوت نابع من اناه توفيقى يطبع عالم 


محفوظ بطابعه. فهذا العالم يولد أفما فكريا طوبائيا 
لصيقا به يقوم على الحنين إلى المصالحة بين ليبرالية ثورة 
5 بوالاشتراكية التى تحقق العدل؛ كما دعا إليها 
اشتراكيون مختلفو المشارب فى أعمال متعددة» ونوع من 
القيم الروحية والأخخلاقية فى بناء الفرد: ليسود الانسجام 
والتآلف كما يدعو إليهما الدراويش والمنصوفة وأهل 
الطريق. ولا مجىء هذه الرؤيا الطوبائية صراحة فى 
صيغتها الإيجابية متجسدة فى إحدى الشخصيات؛ كما 
لا تحدها فى صيغة تركيبية على لسان أحد؛ بل تشكل 
مقياسا مضمرا للتقييم يحدد تعاطف السرد مع المواقف 
والأحندا. 
الهنية. 


ث أو رفضه لهاء فلدنجيب محفوظ فلسفته 


ولا يجب أن تختلط هذه الفلسفة الفنية بتصريحات 
محفوظ خارج الفن التى تعلق على السياسات والشورات 
والشخصيات فى الحاضر. فليس من المستطاع أن نستنبط 
الفلسفة الفنية من أفكار محفوظ العامة أو من التحليل 
النفسى مواقفه الانفعالية الذاتية من عبدالناصر وثورته. 
نأفكار محفوظ العامة تعاد صياغتها جماليا داخل العمل 
الفنى الى كني متعدد المستويات؛ ذى المنطق الخاص به» 
المستقل عن أفكار المؤلف العامة. فليست الرواية أو القصة 
القصيرة عنده انبثاقا عن مجربة المؤلف الوجدانية وليست 
ويقة نفسية أو شهادة سياسية؛ بل هى بناء يسدع 
إيديولوجيته الخاصة عن طريق استبعاد عناصر معيئة 
واخختيار عناصر أخرى وإعادة تنظيم شاملة. ولم يكن 
محفوظ يفرض أفكاره السياسية على أبطاله أصحاب 
التوجهات امختلفة؛ بل احتفظ لهم جميعا بقدر من 
الاستقلال عن أفكاره الجزئية. ويا أعمال محفوظ 
حياتها المستقلة عن مجربته السياسية الخاصة نحت تأثير 
أدوات سردية وصيغ تعبيرية وتقاليد فنية لا تندمى إلى 
فرديدء» وحمل تضمنات إيديولوجية قد تكون مغايرة 
لمقاصده الواعية» فالعمل الفنى المنجز ليس مجرد تعبير 
عن نية سياسية مسبقة لدى المؤلف. 


صصص سي سس جيب محفوظ واكتشاق الحاضر 


إن أعمال محفوظ تندرج نحت الأدب الرفيع الذى 
هر مثل الفن عموماء جزء من وعى الإنسانية بذاتهاء 
وهى تسهم فى رفع الفرد إلى مستوى «كلية الإنسان)» 
إلى جوهره المنشمى إلى النوع مشعالياء رغم الوجود 
اليومى المبتذل فى عالم الاستغلال والقهرء على النظرة 
العنمية المغتربة التى يغمره بها هذا الوجود فلا يرى 
العلاتات الجوهرية كما يقول جورج لوكاتش. إن 
أعمال محفوظ التى تكتشف الحاضر تقبل الترجمة إلى 
لغة العواطف والفكر لا فى حاضرها فحسب؛ بل فى 
العصور التالية أيضاء لأنها - كما يواصل لوكاتش 
القول ‏ تعمل على إدراج حياة الأفراد فى مستوى 
البوع البشرى إدراجا واعيا. فالمضمون الكلى لاعماله 
الفنية ليس إلا ماهية النوع البشرى» تاريخ الإنسان أو 
تطوره التاريخى: ممسكا به أو مقتربا منه عند نقطة عينية 


حاسمة . 


نالعمل الأدبى لمحفوظ الذى يصور الحاضر إنما 
يصوره باعتباره مرحلة جوهرية فى التطور الإنسانى؛ لا 
نى السياسة وحدهاء بل فى إرهاف وندمية الطاقات 
والقدرات والحواس والعواطف والأفكار والعلاقات. وهر 
لا ينصب على حاضر يتحول إلى ماض سيخلفه الزمان 


وراءه با يصبح ذاكرة إنسانية متجسدة ف مرحلة معيئة 
د 0 ا ا #6 
من تاريخ بلد معين وحلما مفتوحا على افاق الحرية؛ 
فلهذا العمل الأدبى حقيقته لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. 
وبالرغم من ان جنلة عدنث لن تعبط أبدا فى هذا العمل 
إلى الأرض فى نهاية للشاريخ؛ فإنه يتطلع إلى إبداع 
الإنسان لذاته المتكامئة المتطورة إبداعا منصلا وإلى إثراء 
حاجاته وأشواقه وإرهاف نصلها. إنها حاجات وأشواق لا 
تنتمى إل البائع والمشترى وجابى الإتاوات والسلطات 
المنعسف وخدمه ركهنته؛ بل إلى التاريخ الإنسانى فى 
تناقضاته وتعرجاته وجهدهة الجمالى لتجارز التعمية 


والاغتراب. 

وفى مجال إبداع الشخصية الإنسانية الغنية الذى لا 
يتحقق عند مكتشف الحاضر إلا فى التفاعل وتبادل 
التأثير بين دوائر الوعى المتعددة؛ لا تصبح الخصوصية 
الأدبية انعزالا للأدب أو سمة تقنية محضة أو خاصية 
لغوية؛ بل تصير مبدأ للتكامل الدينامى يهدف إلى الإثراء 
الحسى والانفعالى والفكرى للشخصية الإنسانية المقترحة 
على خلفية ما فى الحاضر من صراع وتطلع؛ وهى سمة 
تكاملية تتخلل العمل بأكمله؛ وتتجسدها اللغة» وليست 
عنصرا لغويا أداتيا معزولا. 


|مم/ااااا ااام الااالاالام_ماااللللاالالاللللالامماللالاالمل اا لللالالللطلاالالللنال ماللا الملل مالالا ملالا لاا ماللا 


النص المحفوظى. نظرة من قريب 


محمود الربيعى" 


ماللا 


ثمة صخب يرتفع حول جيب محفوظ منذ حصوله 
على «نربل ) سئة /1548. وقد ازداد هذا الصخب فى 
مناسبتين تاليتين لحصوله على الجائزة؛ الأولى عقب طعنه 
فى رقبته تلك الععنة الظالمة الغادرة؛ ؛ والشانية عتب صدورر 
كنات رجاء النشقاش عنه ش الصيف الماضى . وعندى أن نوع 
هذا الصحب من شأنه أن يسهم باطراد فى ابتعاد قارئ جيب 
محفوظ عن المصدر الطبيعى وهر النت يداي اخفرضى. 
وأنا أعلم علم اليقين أن كل مشتغل بالنقد الا لادب يدرك أن 
الأغلب الأعم ثما يدور فى هذا الص خب لا علاقة له 
عمال عمل أ اده العمار فى لقف الأدين: زلدئ 
نامع ذلك _ حالات أخرى: 


3 ١ ءَ‎ 


ع 
1 خ 7 3 ١‏ 
-١‏ صندما بيحماأ محا ادن ١ه‏ ساب قم سماب 
رٍِ ل را 2 ب هن سما 


الباحثي' فى الأدب آله تسجيله» ويقصد ندوه محفرظ يساله 


* أستاذ ورئيس نسم الدراسات العربية بالجامعة الأمربكية؛ القاهرة. 


فى شأن من الشكون؛ ويتلقى إجابته» وينشرها فى كتيب» يقرا 
على المقهى أر على الشاطئ؛ أو يزين بها صفحات الرسالة 
العلمية التى يعدها ‏ باعتبار أنها مادة مستقاة من «مصادرها 
الأصلية؛» فإن نقاد الأدب يعلمول - بداهة ‏ أن هذا لاعلاقة 
له بمادة عملهم. 

ب - وعندما يكتب الكاتبون عن «صحيفة أحوال) 
نجيب محفوظ المدنية؛ أو تاريخه الوظيفى: أو نشأته فى بيت 
القاضى والعباسية:؛ أو المقاهى التى يتردد عليهاء أو حتى 
موائفه السياسية والفكرية والاجتماعية؛ أو قراءاته وتكوينه 
الفكرى؛ يعلم نقاد الأدب أن هذا النوع من الكتابة لايمكن 


أن يعد من مجالات النقد الأدبى. 


ج-[ى ج ‏ وعناما ييذل مجهود لإرساء نوع من التقارث 


أو توحيد الهوية ‏ بين كمال عبد الجواد فى «الشلائية؛ 


وشخصية يه محفوظء أو اسيك اعد عبد الجواد 


ااا سس سس الالتص لتحفوظى 


الفحم ى على محلك النقد الأدبى؛ ؛ حتى لو بل إيدساه 
ببعض اعترافات من يجيب محفرظ ذاته؛ وذلك لأن العكا كيز 
لايلجا أإليها كمايقال إلا لتغطية عدم قدرة الأرجل 

د وعندما تفسر ١زهرة)‏ فى (ميرامار) على أنها رمز 
مصرء وججمع الشو واهد والغرائم: ن علق دللك د من داعس ال داية 
فى أحوال قليلة؛ ومن ن خخارجها فى أغلب الأحوال؛ فإن نقاد 
الأدب يد > كين أن حالة من ن عدم اليقين تلف التفسير 
الأدبى: وأن كل التفاسير يمكن أن تقف على قدم المسراة» 


أنكرن منطقيين وطبيعيين ‏ إذن ‏ إذا قلنا إنه إذا دار 
الكلام «حرل) أدب يجيب محفوظ خدم أغراضا حول 
هذا الأدب» وإذا دار «فى» هذا الأدب حدم هذا الأدب؟ إذا 
كان ذلك كذلك يكون العمل من داخخل «النص المحفرضى! 
صماء الأمان الوحيد الذئ يعصم الدرس الأدبى م: أن 
يحمل اسما غير اسمه؛ أو يدعى لنفسه قدرات لايمتلكهاء أو 
يستغل فى تخفيق أهداف غير أهدافه؛ وبخاصة منها ماكان 
إعلانياء أودعائياء أو متصلا بنعرة ما من النعرات. وعلى ذلك 
ينبغى أن ترتفع المكتبة الأدبية المحفوظية حافلة «بالدرس 
النصى؛ ومحطلة فيض الإبداع المحفوظى فى هدرء وتجرد. 
ويحدث هذا حتى الآن فى حياء لا يتناسب مع دعاوانا 
العريضة؛ حب الأدبء أوالوطن؛ أو يجيب محفوظ. 
ا 


ص المحفرظى) - كما ونوعا على 
مدى الغلاثين منة الأخيرة» وأستطيع الآن أن أنعرف على 
هذا النه ى إذا عرض على بين عشرات - أ وحتى مئات- 
النصوص الأخرى. لقد أصبحت أمتلك حياله غريزة تشبه 
غريزة كلب الصيد حيال صيده. وأنا أعود إلى هذا التشبيه 
هنا بعد أن استنكره زميل لى حين استخدمته فى مناسبة 
سابقة؛ عله يعود إلى تأمله من زاويته الصحيحة؛ فيحوز لديه 
ولدى غيره - القبول. وليست الذاكرة هى التى تهدينى إلى 
التعرف على النص المحفوظى؛ فذاكرتى لا تعى كل ماكتب» 


نمت خبرتى «بالتص 


ولا أدعى أننى قبرات كل ماكتبء وليس وضع عناوين 
الأعمال عليها هو الذى يمكننى من ذلك» فأنا أنعرف على 
شرات. إننى إذا 
أب عملا محفوظيا منزوع الغلاف؛: مطروحا فى الطريق » 
أو فى ركن مظلم من حزانة كتب أو رأيت جزءا منه» 


أو فقرة» أوجملة؛ تعرفت عليه فى الحا! ل. ولا أقرل هذا 


اللقرا افو حتى لوغلا كل الله 


مباهاة أو مفاخرة ثلا موضع لذلك؛ وإنما أقوله نوسلا 
لى إثباتهاء من تحقيلن نوع 
القارئ الناقد لعن 


إلى إثبات فكرتى اله لتى أسعى || 
العلاقة التى ينبغى أن تدأسس بين 
ا خفرظى. 

وأريد أن أضيف إلى ما قلته المزيد: ليس نوع الكلمات 
التخدمة هو الذى يهدينى إلى التعرف على «النص 
المنترظي )نهو يستخدم كلمات ا تخرج عن كلمات 
اللغة» وليست أدوات القتشبية 0 مادة التصوير؛ أر سرد 
الأحداث ؛ فأدوات التشبيه محدودة؛ ومصادر مادة التصوير 
متاحة؛ والسرد له قوانينه الداخلية والخارجية؛ التقليدية 
والتجريبية:؛ وكل ذلك لايحتكره النص المحفوظى» وليس 
وصف الحارة المصرية ‏ بخاصة فى القاهرة القديمة ‏ هر 
الذى يعيننى على التعرف على هذا النص؛ ولاجما 
الموظفين» والعجارء والفشتوات؛ أو عالم الطرب والنكتة؛ 
فكل ذلك مبذول لجميع الكتاب؛ وقد عبر عنه على نحر 
واسع . 

وإذث فنماهذاالشئ بت الواضح الغامض - الذى 
يجعلنى أقول: هذا النص لايمكن أن يكون لغير يجيب 
محفوقء وهذا النص لايمكن أن يكو لنجيب محفرظ؟ 
وبعبارة أخرى: (ما المحفوظية» التى يمكن أن نتعرف عليها 
فى أعماله؛ كما تتعرف على ال بيرية فى أعمال 
شيكسبير» «والدانتية» فى أعمال دانتى» و«المتنبيّة؛ فى أعمال 
لمننبى ؟ (وقائمة العباقرة طويلة) . أعلم أن الإجابة عن هذا 
السؤال صعبة؛ وليست واحدة؛ ومثيرة للخلاف؛ وأن القول 
فيها مختلط؛ ويكتنفه الغموض» ولكنتى أعلم كذلك أنها 
يشبفى نافئ كل الأحوالب أن تكون شغل الناقد الشاغل» 
وأن تخديد بعض ملامحها ‏ على الأقل - هو أوجب واجبات 
الناقد الأدبى. 


محمورد الربيعى 


5 


رجيدت عنديى نسلحخة بالية من رواية كبث قد حيملعها 
معى من الشرية أواخر الأربعينيات» وجعلتها- مع غيرهاءت 
نواة لمكتبتى فى القاهرة. كانت منزوعة الغلاف؛ ولا أتذكر 
إن كنت قرأنها برمتها قبل ذلك؛ ولكنى أفتحها الآن على 
نحر عشرائى؛ وأقرأ فيها صفحات متابعة: 

من ؟ هى..هى بعينها ار بعينيها وشفتيها ونهديها 
وساقيها؟ 
جارتى.. أو جارة الوادى.. أو جارة السوء التى طالما جارتى 
أقضت مضجعى وألهبت عواطنى وأهاجت مشاعرى. 
جارتى التى لاترحم.. جارتى التى طالما هقفت بها: أيا 
جارنى لو تعلمين بحالى..جارتى التى أعلتتها على حربا 
شعواء.. ونصبت 8 من عينيها مدفعى برللد.. سريعى 
الطلتات..لا أكاد أقف فى النائذة حتى ينهال على منها 
وابل من النظرات شديدة الفعك محكية التصويب لاترضى 
بغير التلب هدفها..أما شفتاها نقد جعلت لى منها قاذفات 
للبب..شفتان حارتان ملتهبتان..يحس لهيبهما من بعد..ما 
نظرت إليهما إلا وأحسست بلسعة؛ وكأنى بهما لو مستهما 
قطرة ماء - لطشضفت - وتبخرت أ مستهما شفاه أخرى 
لبقبقت واحترقت . 

أماصدرها فمّد ركبت به قنابلها الشديدة الانفجار 
..تتبلتين قد رفعت عنهما طابة الأمان..فهما عرضة للانفجار 
فى أى لحظة لاباللمس..بل بمجرد النظر. 


بعد ولاجرب رو ولكن مجرد التلويح به كان كافيا 
للانهيار والتسليم . 

تقد وجدتها امامى..جارتى المسلحة.. التى طال 
هجومها على..واشتد حصارها حولى وانا صامد أمامها..لم 
ينيد لى حصن .. ولا دكت ع قلاع.. أدافع وأقاوم وأصد 
الفجمة تلو اليجمة.. موجعينا فى دفاعى بسىء واحد هر 
الذى صد عنى كل تلك الغارات والهجمات. 
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أى شئ ذلك الذى أعاننى وهيا لى المقاومة ؟ الضمير؟ 
أبدا.. فالضمير شئ لايستيقظ إلابعد أن تقع الواقعة ونتم 

حب اله لفضيلة ؟ لاتكونوا سخفاء ..فتذ كروا أشياء وهمية 
لاوجود لها فى عالم الحقيقة..واذكروا قول الشاعر: 
مررت على النفضيلة 

وشى د تبكى ف قلت 

علام تنتحبالفتاة 
لأتاكق وامان كييحا 

إذن» أى شئ ذلك الذى أعانتى على المقاومة والدفاع 
حتى لا اسقط متداعيا أمام جارتى المسلحة ؟ 

أى والله الجبن.. نما رفع منار الفضيلة غيره. إن 
في النساء نوعاك: نوع زاهد فاضل ونرع مستهثر متمتك. 

أعرف الآن صاحب هذا النص؛ وقد كان إلى سنوات 
قليلة حلت ملء السمع والبصرء وهر صاحب روايات تبلغ 
عدد ما لنجيب محفوظ من روايات . ولكننى أحب أن أعتمد 

م | تر اك ١‏ َ ك2 
على خبرتى المتراكمة بهذا النوع الأدبى فحسب حين احكم 
على هذا النص الذى أوردته بأنه ليس نصا محفوظياء فأورد 
من سماته هر ما أقدمه من «حيغيات»؛ لهذا الحكم. فبصرف 
النظر عن الاستخدام العشوائى لعلامات الترقيم وللنقط 
المتجاررة» لزنيب الفقرات» وبصرف النظر عن إقحام 
الحربى» الفج الذى يريد الكاتب أن يفرض به علينا مهنته؛ 
أقول بغض النظر عن كل هذه الملامخ التى تبتعد بهذا النص 
عن أن يكون نصا محفرظيا؛ فإننتى أود أن أركز من صقاته 


الأخرى على ما يلى: 


لي صا حي شا سي لض قوفي 


أولا: أنه نص 2 واحد؛ وأنت مهما تلبعه على 
جنباته فإنك لاتستطيع أن تخرج بمعناه من الحرنى» إلى 
«الرمزى؛؟. وهو لايحمل من المفاتيح لمعتادة ‏ أوغير المعتادة - 
ما يساعد على هذا؛ فليس لاك ا 
إيحاءات؛ أو غير ذلك مما يفتح آفاق المعانى (قارن مافى هذا 
النص من معركة أسلحتها «الاثداء ‏ القنابل» و والليتاك 
الذرية) ؛ :والشفاهه النارية؛ بالحرب الرمزية الدائرة فى 
(ايوليسيس) جيمس جويس بين ستيفن ديدالوس وقطع 
الدهن العائمة فى طبق الحساء؛ وماتخضره إلى الذهن ‏ عنى 
سبيل المفارقة ‏ من الحرب الطروادية) . 

انيا: أنه نص يراوح فى مكانه؛ قد يدور حول نفسه» 
ولكنه لايحقق تقدماء وتتعدد فيه التشبيهات كما تتعدد 
الاستشهادات» ولكن الحدث يبقى فى مكانه؛ وهو ما يككاد 
بوهم القارى بأنه خطا خطوة إلى اما م حتى يكتشف أنه عاد 
نخطا الخطوة إلى ذاتها وراء: «إنه الجبن.. إن أفضل خلق 
الله أجبنهم.. حيا الله الجبن» ؛ أ «الناس من حيث رغبتهم 
فى النساء نوعان.. والنوع الفاضل نوعان؛ة. 

النا: أنه نص ينهض على نوع من «الاستحالة؛ الكائنة 
فى النالفاك العقيقة الى لاترسى ركسرةة أو توص 
نمرذجا؛ «فالعينان مدفعان» ليس هذا فحسبء بل هما 
(مدفعا برك). والشفتان «قاذنات للهب؛ ؛ والنديان ١‏ تنبلتان؛ ؛ 
«والساقان سلاح ذرى)»؛ والمبالغة ليست معيبة فى حد ذاتهاء 
ولكنها هنا معيبة؛ لأنها لم تنجح فى إلقاء أى ضوء إضافى 
على الحدث 
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أنهيأ الآن للدخول فى عالم النص المحفوظى. وهدفى 
كما تدمت - إثبات أنه نص لايمكن أن يختلط - من 
حيث سماته الداخلية بأى نص غيره من نصوص الرواية 
العربية. وأختار نصا معررفا لدى قطاع عريض من القراء» 
ومن غير القراء. ولهذه المعرفة أسباب شتى؛ فالقراء عرفوه من 
تراءتهم رواية (بين القصرين) وغير القراء شاهدوه على 
المسرح» أو فى السينما أو التليفزيون. والجميع يتذكره؛ ولكن 
على تفاوت فى هذا التذكر؛ فالبعض ند > المحمداك: 


السيد أحمد عبد الجواد» وزوجه أمينة, والأبناء ياسين وفهمى 
وكمالء والبنات عائشة ونخديجة:؛ والبعض قد يذكر 
الأحداث؛ اليومية والاجتماعية والسياسية؛ والبعض قد يذكر 
المفارقات المثيرة للضحك ؛ كعطس كمال فى طبق الفول 
المدمس حتى يجعل أخويه يتقززان منه فينفرد به؛ والبعض قد 
يزكر جو الرواية العام؛ ' ولكن قليلا من القراء - فى أغلب 
ظنى - هم هؤلاء الذين يذكرون التفاصيل الدقيقة» وطريقة 
رصف الكلمات؛ والنسيج الخارجى والداخلى للعبارات. 
والإيقاع المنوازن لأجزاء الأسلوب؛ ثم لأجزاء الرواية؛ وغمر 
ذلك من السمات التى يكون بها النص المحفوظى نصا 
محفوظيا. وتلك هى النواحى التى سأركز عليها - 
غيرها ‏ فى مخليلى النص» وفاء بحق ما أراه جديرا بالوفاء؛ 
من اتججاه فى النظر والتحليل؛ يجعل نقند النص المحفوظى 
نر لفسا لمن 
النهائى. ولأننى لن أتناول فى مخليلى هذا سوى نص وحيد؛ 
فإنى أثبته هنا كاملاء دون أن أجد نفسى فى موقف يضطرنى 
عن الاعتذار عر. ن طوله: 

كانت حجرة الطعام بالدور الأعلى حيث توجد حجرة 
نوم الوالدين» وكان بنفس الدور غير هاتين الحجرتين أخحرى 
للجلوس وأربع خالية إلا من بعض أدوات اللعب التى يلهر 
بها كمال فى أرقات فراغه. وكان السماط قد أعد وصفت 
حوله الشلتء ثم جاء السيد فتصدره متربعاء ودخخل الإخوة 
الشلاثة تباعا فجلس «ياسين؛ إلى يمين أبيه ونهمى إلى 
يساره؛ وكمال قبالته. جلس الإإخحوة فى أدب وخشوع» 
خافضى الرءوس كأنهم فى صلاة جامعة؛ يستوى فى هذا 
كاتب مدرسة النحاسين وطالب مدرسة الحقوق وتلميذ خليل 
أغا . فلم يكن أحد منهم ليجترئ على التحديق فى وجه أبيه. 
وأكشر من هذا كانوا يتجنبونٍ فى محضره تبادل النظر أن 
مد الابعسام لسبب أو لآخر فيعرض نفسه لزجرة 

مخيفة لا قبل له بها . ولم يكن يجمعهم بأبيهم إلا مجلس 
الفطور لأنيم يعودون إلى البيت عصرا بعد أن يكون السيد قد 
غادره إلى دكانه عقب تناول الغداء والقيلولة» ثم لا يعود إليه 
إلا بعد متتصف الليل؛ ركانت لجلسة على سر مدتها 
شديدة الوطأة على نفوسهم بما يلعزمون فيهامن أدب 


عسكرى إلى ماي ركبهم من رهبة تضاعف من حساسيتهم 
وتجعلهم عرضة للهفرات بطول تفكيرهم فى تحاميهاء فضلا 
عن أن الفطور نفسه يثم فى جو يفسد عليهم تذوقه 
واستلذاذه؛ ولم يكن غريبا أن يقطع السيد الفترة القصيرة التى 
تسبق مجىء الأم بصينية الطعام فى تفحص أبنائه يعن اداقدة 
حتى إذا عثر على خلل ولو تافه فى هيئة أحدهم أو بنعة فى 
ثوبه انهال عليه نهرا وتأنيبا؛ وربما سأل كمال بغلظة: 
«غسلت يديك ؟؛ فإذا أجابه بالإيجاب قال له آمرا: «أرنيهما؛ 
فيبسط الغلام كفيه وهر يزدرد ريقه فرقاء وبدلأ من أن 
يشجعه على نظافته يمول له مهددا: (إذا نسيت مرة أن 
تفسلهما قبل الأكل قطعتهما وأرحتك منهما'. أو يسأل 
نهمى قائلا: «أيذاكر ابن الكلب دروسه أم لا؟؛ ويعرف 
فهمى بالبداهة من يعنى لأن «ابن الكلب» عند السيد كناية 
عن كمال فيجيب بأنه يحفظ دروسه جيدا. والحق أن شطارة 
الغلام ‏ التى استئوجب عليها حدق أبيه ‏ لم تقعد به عند 
الجد والاجتهاد كما يدل عليهما مجاحه وتفوقه؛ ولكن السيد 
كان يطالب أبناءه بالطاعة العمياء الأمر الذى لايطيقه غلام 
اللعب أحب إليه من الطعام؛ ولهذا يعلق على إجابة نهمى 
قائلا بامتعاض: (الأدب مفضل على العلم؛» ثم يلتفت إلى 
كمال ويستطرد بحدة: «سامع يابن الكلب!؛. 

وجاءت الأم حاملة صينية الطعام الكبيرة فوضعتها فرق 
السماط وتقهقرت إلى جدار الحجرة على كثب من خوران 
وضعت عليه «قلة؛؛ ووقفت متأهبة لتلبية أية إشارة؛ وكان 
يتوسط الصينية النحاسية اللامعة طبق كبير ييضاوى املا 
بالمدمس المقلى بالسمن والبيض؛ وفى أحد طرفيها تراكمت 
الأرغفة الساخنة؛ وفى الطرف الآخر صفت أطباق صغيرة 
بالجبن؛ والليمون والفلفل امخللين؛ والشطة والملح والفلفل 
الأسودء فهاجت بطون الإخوة بشهرة الطعامء ولكنهم 
حانظوا على جمودهم متجاهلين المنظر البهيج الذى أنزل 
عليهم كأنه لم يحرك فيهم ساكناء حنى مد السيد يده إلى 
رغيف فتناوله ثم شطره وهو يتمتم: ٠كلواة‏ ؛ فامتدت الأيدى 
إلى الأرغفة فى ترتيب يتبع السن؛ ياسين ففهمى ثم كمال 
وأقبلوا على الطعام ملتزمين أدبهم وحياءهم. ومع أن السيد 
كان يلتهم طعامه فى وفرة وعجلة وكأن فكيه شطرا آلة قاطعة 
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تعمل فى سرعة وبلا توقف؛ ومع أنه كان يجمع فى لقمة 
كبيرة واحدة من شتى الالوان المقدمة ‏ الفول والبيض 
والجبن والفلفل والليمون الخللين ‏ ثم يأخذ فى طحنها بقرة 
وسرعة وأصابعه تعد اللقمة التالية» إلا أنهم كانوا يأكلون 
معمهلين فى أناة بالرغم بما يحملهم تمهلهم من صبر لا 
يتفق وطبيعتهم الحامية» فلم يكن ليغيب عن أحدهم ما قد 
يتعرض له من ملاحظة شديدة أو نظرة قاسية إذا تهاون أر 
ضعف فنسى نفسه وغفل بالتالى عما يأخذها به من التأنى 
والأدب. وكان كمال أشدهم تبرما لأنه كان أعظمهم تخرفا 
من أبيه» وإذا كان أكثر ما يتعرض له أحد أخويه نهرة أو 
زجرة نأقل ما يتعرض له هو ركلة أو لكمة؛ فلذلك كان 
يتناول طعامه فى حذر وضيق. مسترقا النظر بين أونة وأخرى 
إلى المتبقى من الطعام الذى يتناقص سريعاء وكلما تناقتص 
اشتد قلقه؛ وانتظر فى جزع أن يصدر عن أبيه ما يدل على 
فراغه من طعامه فيخلو له الجو ليملاً بطنه. وعلى رغم سرعة 
أبييه فى الالتهام وضخامة لقمتئه وتشبعها بشتى الأصناف 
كان يعلم بالتجربة أن ما يتهدد الطعام ‏ ومايتهدده هو بالتالى 
حر تاحية أحريه أعد رأنكى» لأن النبيف كان ريم الكل 
سريع الشبع» أما أخواه فكانا يبدءان المعركة حقنا عقب جلاء 
السيد عن السفرة» ثم لايتخليان عنها حتى تخلو الاطباق من 
كل شئ يؤكل» ولهذا نما كاد السيد ينهض قائما ويفارق 
لحجرة حتى شمر عن ساعديه وهجم على الطبق كامجنون 
مستغلا يديه الاثنتين؛ يدا للطبق الكبيرء ويد للأطباق 
الصغيرة؛ بيد أن اجتهاده بدا قليل الجدوى فيما انبعث من 
نشاط الأخوين فلجأ إلى الحيلة التى يستغيث بها كلما هدد 
سلامته مهدد فى مثل هذه الحال؛ وهى أن يعطس فى الطبق 
عامدا متعمدا وعطس» فتراجع الأخوان؛ ونظرا إليه حانقين؛ 
ثم غادرا المائدة وهما غارقان فى الضحكء؛ فتحقق له حلم 
الصباح وهوأن يجد نفسه وحيدا فى الميدان. و عاد السيد 
إلى حجرنه بعد أن غسل يديه فلحفت به أميئة وبيدها قدح 
مزجث به ثلاث بيضات نيئات بقليل من اللبن وقدمته له 
فتجرعه ثم جلس ليحسر قهرة الصبحء وهذا القدح الدسم 
خائمة فطوره؛ وهر «وصفة» من وصفات يداوم عليها بعد 
الوجبات أو فيما بينها- كزيت السمكء؛ والجوز واللوز 
والبندق المسكرة ‏ رعاية لصحة بدنه الضخم» وتعويض) له عما 


تسعيلكه منه الأهواء: إلى اقتصاره على اللحوم بأنواعها 
والأغذية المشهورة بدسمها حتى ليعد الاكلة الخقيفة بل 
والعادية «لعبا؛ و اتضييم وقت؛ لا يجملان بمثله. وقد 
وصف له الحشيش كفا للشهية ‏ إلى فوائد 
نجربه ولكنه لم يألفه والصرف عن غير أسيف وقد ساء ٠‏ طن 
لا يورث من ذهول وقور مشبع بالهدوء مال للصمت مشعر 

بالانفراد ولو بين الصفوة من الأصدقاءء شفر من أعراضه 


و الأخرقت 


تلك التى نتجافى مع سجيته المولعة بصبوات المرح ونشرات 
ال لهياج ولذات الاندماح ج فى النفوم ى ووثبات المزاح والمهنهة, 
«لكيلا يفقد مزايأه الضرر ريه لفحرل العشاق اعتاض عنه بنوع 
نفيس من المبرول اشتبر به محمد العجمى بائع الكسكسى 
عند مطلع الصالحية بالصاغة» وكان يعذه خاصة لصفية 
زبائنه من العجار والأعبان؛ ولم يكن السيد من مدمنى 
المدرول» ولكنه كان يلم به بي" تحين وأخر كلما استقبل 
كانت المعشوقة امرأة خبيرة ة بال رجال 
أ : 
وأحوالهم. فرغ السيد ف انتوق قهوته ثم نهض إلى المراة 
تدمتها إليه أمينة قطعة قطعة» وألقى 


هورى جديدا خاصة إذا 5 


وراح يرتدى ملابسه التى 
على صورة هندامه نظرة متفحصة:؛ ومشط شعره الاسود 
اميه على صفحتى رأسه؛ ثم سوى شاربه وفتله» وتفرس ف 
هيئة وجهه ثم عطفه رويد | إلى اليمين 0 
ثم إلى اليسار ليرى جانبه الأيمن» حتى إذا ارتاح إلى منظر 

مد يده إلى زوجته فناولته زجاجة الكولونيا التى عبأها له عم 
حسين الحلاق فغسل يديه ووجهه ونضح صدر قفطانه 
ومنديله؛ ثم وضع الطربوش على رأسه وأخحذ عصاه وغادر 
الحجرة ناشرا بين يديه ومن خلفه عرفا طيبا. ذلك العرف 
المقطر من شتى الأزهار يعرفه أهل البيت جميعاء وإذا تنشقه 
أحدهم تمثل لعينيه السيد بوجهه الوقور الخارم فينبعث فى 
قلبه ‏ مع الحب ‏ الإجلالل والخوف, إلا أن انتشاره فى هذه 
الساعة من الصباح كان إيذانا بذهاب السيدء فالنفوس تتلقاه 
بارتياح غير منكور على براءته؛ كارتياح الأسير إلى 20 
السلاسل وهى تنفك عن يديه وقدميه. ويعلم كل با 

عرد حريته عما تليل فى الكلام والضحك 0 
والحركة دون ثمة خطر. كان ياسين ونهمى قد 0 من 
ارتداء ملابسهماء أما كمال فقّد هرع إلى الحجرة عقب 
خروج أبيه مباشرة ليشبع رغبته فى محاكاة حركاته 0 


النص المحفوظى 


تختتلت. لنظر لبها 1 زيف اليباب الموارب» نرئف أمام المراة 


ينظر إلى صورته بإمعان وارتياح ثم قال مخاطبا أمه بلهجة 
أمرة وهر يغلظ د نبرات صوته «زجاجة جة الكولونيا يا أمينة؛» 


وكان يعلم أنها لاتلبى هذا النداء ولكنه جعل يمسح على 
وجهه وجاكيتته وبنطلونه القصير بيديه كأنه يبلها بالكولونياء 
الضحك إلا أنه ثابر على التظاهر 
رامة؛ وراح يستعرض وجهه فى المرأة من جانبه 


ومع أن أمه كانت تغالب 
بالجد والصم 
الأيم: إلى لسرت او ,سيا تراه لوهمى ويفتل 
طرفيه؛ ثم نخول عن المرآة وتجشأء ونظر صوب أمهء وما لم 
يجد منها إلا الضحك قال لها محتجا: الاذا لاتقولين لى 
صحة وعافية؟؛ فغمغمت المرأة ضاحكة: 9صحة وعافية 
ياسيدى»» هنالك غادر الحجرة مقلدا مشية اعد محركا يمنأه 
كأنه يتوكأ على عصاه.. 

وبادرت الأم والفتاتان إلى المشربية ووقفن وراء شباكها 
المطل على النحاسين ليرين من ثقوبه رجال الاسرة فى 
الطريق؛ وبدا السيد وهو يسير فى تؤدة ووقار يحف به الجلال 
والجمال رافعا يديه بالتحية بين حين وآخر وقد وقف له عم 
حسنين الحلاق والحاج درويش بائع الفول والفولى اللبان 
وبيومى الشربتلى» فأتبعنه أعينا مترعة بالحب والزهوء وتلاه 
فهمى فى مشيته المتعجلة» ثم ياسين فى جسم الشور وأناقة 
الطاووس؛ وأخيرا ظهر كمال فلم يكد يخطو خطوتين حنى 
استدار ورفع بصره إلى الشباك الذى يعلم أن أمه وشمَيقتيه 
مستخفيات وراءه؛ وابتسم ثم واصل سيره متأبطا حقيبة كتبه 
منقبا فى الأرض عن زلطة يركلها. 

كانت هذه الساعة من أسعد أوقات الأم. بيد أن 
إشفاقها من شر الآعين على رجالها لم يقف عند حد؛ فلم 
تكن تمسك عن تلاوة: وومن شر حاسد إذا حسد» حتى 
يغيبوا عن عينيها.. 

يصور هذا النص مجلس الفطور الأسرى (الذكورى) 
فى بيت السيد أحمد عبد الجواد؛ وهو نص تشتمله وحدة 
عضوبة ظاهرة؛ ولكننى أريد ‏ تسهيلا للمهمة والاستيعاب - 
أن أقسمه إلى أجزائه الموضوعية الظاهرة؛ وذلك على النحو 
التالى: 


ا 
محمرد الربيعى 


أ قسم أول أخخرن أن-أشفية: «التمهيد:؛ وَفريدا 
ببدابة النصي» وبنتهي بنهاية عبارة: #9سامع ها ابن الكلب» ؛ 

أ ببداية: ووجاءت الأ قوستت اناد اكد 
يدا ببداية: «وجاءت 2 حاملة صيئنية لطعام الكبيرة) ؛ 
وينتهى بنهاية عبارة: (كأنه يتوكأ على عصاه؛ . 

ج- تسم ثالث أحب أن أسميه: (الخاتمة؛؛ أر 
«الالسحاب من المشهدعيء وهر يبدأ ببداية: «وبادرت الاء 
والفتاتان» وينتهى بنهاية: «حتى يغيبوا عن عينيها؛ ‏ لهاية 


النص , 


وأنا أعلم أن هذا النوع من التقسم تقسيم «صناعى؛ ؛ 
ولكن النقد ‏ على كل حال (صنمة» وأرى فى هذا 
يي عاملا يساعد على نحص الجزئيات على نحر أهداً. 
وأعلم كذلك أن هذا يعيد إلى الأذهان تقسيم أرسطر أجزاء 
الماسأة إلى بداية» ووسطء ونهاية؛ ولكن ذلك لايصرفنى عن 


الإيماذ بجدوأه. 


يبدأ النص بداية متمهلة؛ تتلاءم مع ماسيشرع فى 
لتعبير عنه من وصف هذه الظاهرة التى تتكرر يوميا فى الحياة 
لعادية عند أسرة مصرية فى الإطار الطبقى والتاريخى اللذين 
تنشمى إليهما ‏ ظاهرة تناول طعام الإفطار. ومن أج إشاعة 


لسسميئي 
لشعور بمعنى التأنى يفرد النص لعناصرهالمكان: مجالا 


ملحرظاء ويتجلى ذلك فى الوقوف عند الجزئيات الدقيقة من 
3 + للمشهد المكانى» رفى فحص ذلك ابعين الكاميرا؛ . رمن شأن 


ذلك أن يجعل إحساسنا بهذا المكان؛ إذ نواجه النص فى أول 


0 
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هرد ) يطغى على كان إحساس سواه . والئنص يحفق ذلك من 


ا 1 1 كي نتمم راان 
طريقين : طريق (أجعبر عنه؛ ((حجرة الطعسم.. الدذرر 


لأعلى..حجرة نوه الواندين ..رأربع خالية»؛ وطريق ؛المسكورت 
عنه المتضمن فى المعبر عنه (عبارة: «الدور الأعلى؛ ‏ مثلا 
تتضصمن وجود درر أسفل» بكل مأ يحضره ذلك ل الذمن 
م فراغات ضرورية تتوازك مع الفراغات التى عبر عنها فى 
هذا الدور الأعلى): وغنى عن القول إن ذلك يسهل فى 
الكشف عن دلالاتث بعينت: فى خديد الطبقة التئ تشمى 
إلبيها الأسرة» وفى تهيكة وعى القارئ لتقبل ما سبق»؛ وما 


سياتى » من اجواء وعادات سيأسية واحتماعية. 


ولكى يزيدنا النص وعيا بالمكان» تأنى التفاصيل» 
بخاصة ما يتصل منها بالسماط»؛ والشلت» مبرزة الهيئة التى 
جك ف عانها الكليي اه زنائي اي عد كة حير برها 
أقوال الشخصيات وأفعالها. وإذا كان «سكون؛ المكان ملائما 
(لحركة؛ البشرء فإن احتواء (الظرف» (المكان) على 
«المظروف؛ (الناس) يتم دون إبطاء ؛ وذلك تفاديا لحدرث 
أى فراغ فنى أو معنوى فى النص: ثم جاء السيد قتصدره 
متربعا» . وعند هذا الحد تبدأ سلسلة من الهيئات والصفات 
تؤكد تقاليد المائدة وتناول الطعام فى تلك الأسرة 
«النموذجية؛ التى خحيا حياة شبه عسكرية. وهى سلسلة 
متنوعة العناصر؛ وخيوطها مجدولة بعناية. وهى تترارح بين 
المباشرء مثل التفتيش على نظافة يدى كمال وتفقد أحواله 
الدراسية وشبه المباشر مثل حكاية الزجر والركل»؛ وغير المباشرء 
مشل تشابع دخول الأولاد فى نظام يشبع السن؛ وجلوسهم 
حسب هيئة تتبع السن» وانتظارهم إشارة بدء الأكل؛ ومد 
57 فى نظام يتبع السن. 

وهذا النوع من النظام الصارم من شأنه أن يزيد 
الإحساس بجمدد المكان؛ ويلقى عليه جوا ثقيلا؛ وفى هذا 
الجو الجامد والشقيل يقدم النص الشخصيات بأسمائهم 
(ياسير: » ففهمى » فكمال): كما يقدمهم بصفاتهم (كاتب 
مدرسة النحاسين»؛ وطالب مدرسة الحقوق»؛ وتلميذ خليل 
أغا) . وهذا كله يعد نوعا من الإشارات المبكرة لما تهيدف 
الرواية إلى ححَقيقه؛ وهو يوفر لنسيج الأسلوب سداه ولحمته؛ 
بالتوزيع الملائم» فى التوقيت الملائم» الأمر الذى يوفر للرواية 
فى نهاية المطاف ‏ إيقاعها الملائم؛ ويعطينا النص مع ذلك 
وفى ثناياه - من المعانى المباشرة ما تكتمل به صورة وصفية 
للواقع ؛ ومن المعانى غير المباشرة مايكون إشارات ضمنية 
تساعد على استباق الحدث. 

لا بجمع السيد بأولاده سوى مجلس الفطورء وذلك 
لأنهم يعودون من أشغالهم بعد أن يكون هو قد غادره مرة 
أخمرى؛ بعد الغداء والقيلولة. وهم ينامون قبل عودته ليلا؛ 
وتلك هى الإشارة المبكرة إلى الحياة 9الأخرى؛ للسيد احمد 
عبد الجواد : تلك الحياة الحافلة بالمغامرات؛ التى تعكس لنا 
الجانب العميق من شخصيته. وصحيح أن الرواية ستكشف 


اااا لصي سس التص الحفوشى 


نيما بعد عن طبيعة هذه الحياة على نحو مباشرء ولكن 
الدلالة الضمنية الكائنة فى هذه الإشارة المبكرة تساعد على 
يميم خيوط الرواية وجدلها بإحكام. 

وتكوك هذه المقدمة ‏ بعناصرها تلك - قد ميدت 
الطريق للموضوع الرئيسمٍ : لقد رسمت أله لبيئة المكائية: 
وحددت محتوياتهاء كما قدمت «الناس6 الذين يقوموك 
«بالفعل ) الروائى فيهاء وذلك ى حدود ما يراد تصويره من 
الرجود المعنوى» وذلك حين يقدم الجو النفسى الذى يتم فيه 
الفعل» والاستجابات اللفظية والإشارية التى تفوم بها 
الشخصيات المختلفة ولابد أن يلفت نظر القارئ فى هذا 
التمهيد تنوع أساليب الأداء الروائى على نحو يحدد لنا ما 
ن فى هذا لق م ن الرواية 0 ٠‏ أما 
935 تغريرية ة إخبارية 5207 بلفعل 1 فى غك 
الأحيان» ولكن هذا التمرير لايلبث أن يرفد بما يشبه اللحمة 
فى النسيج ؛ وذلك بالكشف عن العلل والأنجاب التى تضىء 
المنطقة الكائنة وراء السطح الساكن: ١..فلم‏ يكن أحد منهم 
ليجترئ على التحديق فى وجه أببه. . وأكثر من هذا 2 
يتجنبوك فى محضره تباد ل النظرء أن يغلب أحدهم الابتسام 

لشم ١‏ و لآخر فيعرض نفسه لزجرة مخيفة لاقبل له بهاا. 
مكنا تعلل 00 اللاذية؟ بما وراءها م. ن عال ١م‏ (معنرية)!؛ 
الذى 06 فى جعل يط 5 ياك لعوارى أحباناء 
وبالتقاطع أحخيانا أخرى . ثم يتحول الأسلوب ب رز ده على 
ذلك لصيغة السؤال والجواب» فيشيع - فى مساحة 
فصصيرة ات جرا دراميا؛ يجعل المعاق تتخلق على نحو متوازث 
مترامن» رمن كناأن هذا أن يربط «القلب» (الأب) 
«بالأطراف؛ (الأولاد» فى نسق متين» باعشا حيوية وتخفرا 
باطنيين؛ فى جر هر لولا ذلك - من أشد الأجواء ركودا 
وإملالا. 


سيتبعه النعم 


إن هيمنة الصوت الواحد هنا هى هيمنة كاملة؛ ومن 
أجل ذلك فنحن لانسمع سوى صوت الأب:؛ عملت 
يديك؟ لأرنيهما!) أيذااكر ابن الكلب دروسه أم الا 


سامع يا ابن الكلب!. . إذا نسيت مرة أن تغسلهما قبل الأكل 
تطعتهما وأرحتك منهما.. الأدب مفضل على العلم... 
وعند هذا الحد يصبح الجو مهيأ للدخول فى صلب 
«ا موضوع ع؛؛ وعلامة ذلك الاتتقال إلى مجىء الأم وهى 
تخمل صينبة الطعام. وأول مايقابلنا فى مفتتح هذا القسم 
صورة «الأم؛ . وهى صورة «شبحية» منعدمة الهيبة بكل 
معنى من المعانى ؛ فأية أم تلك التى تضع الطعام أمام أسرتهاء 
ثم تتقهقر «إلى جدار الحجرة » ثم تقف ١‏ متأهبة لتلبية أية 
إشارة» ؛ إنها دأم لاتملك من مقومات الشخصية ما تملكه 
مدبرة شكون منزل أو حتى خادمة؛ تعمل لدى أسرة تزيم 
من أسر أيامنا ٠‏ وأين . تلك الصورة الشبحية» من صورة الأم 
ى تشع رواية (بداية ونهاية) التى يلح عليها الأب فى أن 
تشارك الأسرة طعام الإنطار فتأبى؛ وتمعن فى الإباء؟ ألا 
يحتاج هذا النوع من التباين الصارخ بين الصورنين عناية 
لمهشمين بالنص امحفوظى؛ وبخاصة هؤلاء المعنيون بصورة 
المرأة فى هذا النص؟ 
فإذا عبرنا ١‏ ذلكء لفت نظرنا ذلك الوصف المدقق 
لمفردات الطعام الذى لاتفلت منه مفردة واحدة؛ من شأن 
ذلك أن يجعل هذه الممردات شاخصة أمامناء كأننا نراهاء 
ونتشمم روائحهاء با ل كأننا نستطيع أن نمد أيدينا مشازكين 
فى تذوقها: : لقد رأينا من قبل «حتمية؛ الفعل الروائى الذى 
يجعل الإخوة يدخلون تباعاء ويجلسون تباعاء طبقا لقاعدة لا 


تتخلفء وها نحن نرى حتمية ترتيب مفردات الطعام على 


صينية الفطور فى مشهد «حتمى»» القلب للطبق الكبير 
البيضاوى المملوء بالمدمس المقلى بالسمن والبيض» والأطراف 
للأرغفة الساخنة؛ «والجبن والليمون والفلفل امخللين» 
والشطة والملح والفلفل الأسودة؛ فأى منظر بهيج يجعل النص 
المحفوظى يستحضر صور المائدة السماوية التى أنزلت على 
حوارتى عيسى عليه السلام؟ 

هذاء ولايزال الجو «شبه العسكرى؛ مهيمناء 26 
من جاذبية المنظر» ٠‏ وهياج البطون بشهوة ة الطعام؛ يتغلب 
«الكابح» » فيتجاهل الجائعوث الأمر كله كأنه لم يكن ؛ وذلك 
فى اننظار الأوامر. وهذه الأرامر- بدورها ‏ مضاعفة النسج» 
تحكمها حتمية لاتتخلف. فأولا : لابد أن يمد السيد يده إلى 


رغيف فيشطره؛ وثانيا: لابد أن يشفع ذلك بالأمر المنطوق 
المباشر: كلواء وثالنا: لابد أن يتم التنفيذ طبقا للنظام ذانه 
الذى دلوا به القاممة؛ والنظام ذانه الذى مخلقوا به حول 
أبيهم: 9ياسين إلى يمين أببه؛ وفهمى إلى يساره؛ وكمال 
قبالته) . 
وعند هذا الحد يمكن القول إننا دخلنا إلى «اللب؛» 
وهو التناول الفعلى للطعام؛ فما الذى يميز هذا الجزء من 
النص؟ فى البدء نواجه جملة ممتدة» مشحونة بمجموعة من 
المكملات التى توسع من أركانهاء وتتجعل دلالاتها تنششر 
على مساحة واسعة طردا وعكساء متخذة فى ذلك نسقا 
يجعلها حمق «إيهاما؛ حيا بالحياة الواقعية. ومع أن الفعل 
الذى تعبر عنه يعد فعلا معتاداء بما يقع كل يومء ويقع فى 
اليوم الواحد عدة مرات ‏ وهو فعل تناول الطعام ‏ فإن التعبير 
عنه على هذا النحو يصوره على نحو يجعله فى أذهاننا جديرا 
بمثل هذا الاحتشاد العظيم. إنه - كما تشهد هذه الجملة - 
فعل حيوى يمكن إلحاقه بغيره من أركان الحياة الأخرى 
الحيوية؛ من الميلاد؛ والنشاط الجنسى» والنرع الذى يسبق 
مود الحياة. إنها الحياة هنا إذن ‏ وهى تتزود بالوقود» أو 
بعبارة أخرى إنها الحياة وهى تصارع من أجل استمرار 
الحياة. وهكذا يبدو الفعل المتكرر بهذا الاحتشاد العظيم - 
فعلا جديداء فى كل مرة يتم فيه على هذا النحو. 
تبدأهذه الجملة فى النص من بداية: «.. ومع أن 
السيدة ؛ وتنتهى بنهاية: 9.. التأنى والأدب..©. وهى ماتكاد 
تقدم المقطع الأول منها حتى نفتح لنفسها مجالا للترسع عن 
طريق صورة تشبيهية متحركة: «وكأن فكيه شطرا آلة قاطعة 
تعمل فى سرعة وبلانوقف» . وهى لاتكتفى بالتمركز على 
هذا المقطع الممتدء وإنما تعطف عليه مقطعا آخر جديداء من 
شأنه أن يرفد الجملة ‏ ككل بدعامة قوية: «ومع أنه كان 
يجمع فى لقمة كبيرة واحدة من شتى الألوان المقدمة » » 
وهى لاتشرك هذا المقطع أيضا درك أن توسع من جوانبه.» 
وذلك عن طريق الجملة المعترضة: (الفول والبيض والجبن 
والفلفل والليمون الخللين». على أننا مانكاد نتصور أنها 
ستبلغ مداها على هذا النحو حتى تفتح لنفسها مساحة 
إضافية جديدة عن طريق حرف العطف «ثم؛ » وذلك قبل 
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أن يأنى الخبر الذى هو بدوره خخبر حافل بالأدوات الموسعة 
لأرجاء الجملة؛ من الجار والمجرورء وأدوات الرفع والنصب» 
والصفات» والجمل الععليلية؛ والمكملات» من الحال» 
والمفعول المطلق, وشتى التعابير التى من شأنها أن توسع 
الدلالات» ولوازم الدلاللات: على نحو يجعلها تبدر وكأنها 
غير قابلة للتوقف. وعلى هذا يمكن اعتبار تلك الجملة 
- بمفرداتهاء وصورهاء وطريقة نسجها وتأليفهاء وبناء أركانها 
الأصلية والفرعية ‏ معادلا مرضوعيا لما تعبر عنه من تناول 
«مقردات») الطعام» او أسلوب حشدهاء ومزجهاء وشطرهاء 
وضمهاء بحيث تصبح سائغة للأأكل فى نهاية المطاف. 

يقدم النص ‏ عقب ذلك تلك المعركة الهزلية بين 
كمال من ناحية وأخحويه من ناحية أخرى . وهى مع ركة الت 
اهتمام الخرجين السينمائيين والمسرحيين»؛ ولكنها لم تنل 
اهتمام نقاد الآأدب بالدرجة ذاتهاء ولكن هؤلاء المخرجين 
للحن لم ينظروا إليها إلا من جانب «الإضحاك؛ ليس 
غير زم أ كيلمت على تدر ما أشاهد وأنذكر ‏ من ربط 
هذه المعركة بالنسيج العام للرواية. أوكشف عما تدل عليه 
من توارث الصفات على مستوى الشخصيات فى تلك الرواية 
الطبيعية الواقعية. ومن جهة أخرى » حُترى هذه النقطة على 
عنصر المفارقة الذى راه فى ذلك الانفجار الحر فى طبائع 
الكائنات الحية:؛ الذى هو المقابل للصرامة الشديدة. شبه 
العسكرية» التى نراها فى الجانب الآخخر من المشهد؛ على أننا 
يمن أن نلسثكمر فى استخراج الدلالاات من هذا المشنهد, 
بالتنبيه على نرخ من السخرية الكائنة هنا من الصرامة الكائنة 
هناك؛ والكشف عما فى تلك الأخرى من الاصطناع 
والزيف؛ إذ الحقيقة أن هذه الصرامة ليست سوى قناع يغطى 
ظاهرا على ما فى نفس السيد حقيقة من صبوات المرح» 
ومطاردة البهجة؛ وانطلاق الحياة. إن «ورثته» يكشفون هنا 
عما لم يكشف هو بعد عنه ‏ هنا أو هناك ولكنه سيكشف 
عنه ل مجرى الرواية؛ بخاصة فى جلسات الحظط والطرب 
بين أصفيائه؛ وهذا أمر يبلغ ذروته فى مشهد العوامة الشهير. 

وإذا كان حجر الزاوية فى هذا النص المحفوظى هو هذا 
القسم الذى يعبر عن التدرل الفعلى للطعام » فإنه لمما يدعمه 
أن تكون له «توابع؛ مجعله يمقى مائلا فى أذهاننا بالتدريج. 


ل سج تم النض امحفوظق 


وأول مايصادفنا من هذه التوابع تلك الجرعة القوية النيّئة» 
التى يمكن أن تثير حساسية بعض ضعاف المعى» والتى تقدم 
للسيد قبل القهوة؛ رتد قدمها النص على أنها «خائمة 
فطوره؛) ولكن التداعيات التى تثيرها لانقنف بها عند هذا 
الحد وإنما تتسع لتشمل وصف «مقويات» أخرى من 
السيد الحافل «(بصبوات المرح ونشوات الهياج ولذات 
كن ذلك وتداعيا معه ‏ يتجلى العالم النسائى للسيد أحمد 
عبد الجواد؛ عالم الأهواء؛ والتنقل بين المعشوقات المحنكات 
.. وما إلى ذلك. 

هكذا يكون النص قد راوح بين الهيئة الخارجية 
الصارمة للسيد أحمد عبد الجواد والطبيعة الداخلية المنطلقة 
ا مرحة» وها هو ذا يعود من جديد - وبنعومة فائقة ب إلى هيئته 
الخارجية ‏ ومايتصل بعندذامه, وهى هيئة تتلاعم مع دلبيعته 
الداخلية؛ وتكملها. هنا تظهر أمينة ‏ المرأة - الظل - من 
جديدء تلازمه على نحو الى» وتقدم له ملابسه «اقطعة 
قطعة)؛ وتناوله زجاجة الكولونيا بمجرد إشارة من يده ودوك 
الحاجة إلى طلب؛ فأية :ميكانيكية؛ تلك التى محكم العلاقة 
بين كائنئين من البنششر. رحين نتعرف على مفردات هندامه 
ندرك فى الحال أنه (معجبانى4» وأن هذه الكمية الهائلة 
من «الإإكسسوار) هى دليل على ابن طبقته الناجح» وأنه 
التفريط فيه: الشعر الأسود الممشوط (دليل العناية بأحوال آخر 
الشباب أو الكهولة) والشارب المشذي المفتول (آية الرجولة 
الكاملة فى أعراف ذلك الزمان)؛ والجبة والقفطان (دليل 
الانتماء إلى طبقة الأعيان؛ ولعله من بينها هو وعين 
الأعيان»)؛ وغطاء الرأس «الطربوش» (آية الوقار الذاتى 
والاجتماعى الذى لايتخلف)؛ العصا (المكمل «الأساس»» 
الذى لايشوازى معه سرئةالمنشة»؛ فى بعض المناسبات ومن 
بعضص النواحى) : 

تلك هى الهيئة العامة التى لايمكن تصور السيد على 
غيرها فى الطريق العاء. وهذه الهيئة نؤدى فى النص رظيفة 


ل 


أخرى داخخل الفراغ المكانى الذى تضطرب فيه الأسرة؛ وذلك 


حتى من قبل الظهور فى الطريق العام . إن ظهورها على هذا 
انوت واعل ليقت عير عفرا ى كتاف تفوس الراذ 
الأسرة» يجمع الفرح التونية والاحترام والإعجاب فى بؤرة 
واحدة متوازئة» بل إنه ليضبف إلى كل هذه المشاعر المركبة 
شعور الخوفء وذلك دون أن نختل درجة التوازك المطلوبة. 
وتعمق الصورة القائمة على التشبيه التى يعبر بها النص عن 
هذا الشعور المركب ‏ الدلالة المطلوبة فى هذا الصدد: «..وإذا 
تنشقه أحدهم (العرف المقطر الذى ينتشر أمام السيد وحوله) 
تمثل لعينيه السيد بوجهه الوقور الحازم» فينبعث فى قلبه 
سمع الحب ‏ الإجلال والخوف. إلا أن انتشاره فى هذه 
الساعة من الصباح كان إيذانا بذهاب السيدء فالنفوس تتلقاه 
بارتياح غير منكور على براءته؛ كارتباح الأسير إلى صليل 
السلاسل وهى تنفك عن يديه وقدميه.؛ ويعلم كل بأنه 
سيسترد حريته عما قليل فى الكلام والضحك والغناء 
والحركة دون ثمة خطر) . 

بانتهاء «ترابع) الفطور التى يمكن محديدها ببداية 
ارتداء السيد ملابسه أو بنهايتها (حسب الاعتبار الذى يأخذه 
القارئ فى حسابه) يكون القسم الأصلى هذا قد آذن بنهايته؛ 
وهى نهاية تتكون - فيه - من مفصلين ؛ مفصل يعبر عنه 
«البانتومايم) الذى يؤديه كمال مقلدا والده أمام أمه؛ ومفصل 
يمئله خروج موكب السيد وأولاده إلى الطريق العام؛ وما 
يحدئه ذلك من ردود فعل فى الشارع من ناحية؛ ولدى نساء 
الأسرة ‏ خخلف المشربية ‏ من ناحية أخرى. والمفصل الأول 
يدعم طبيعة النص كله؛ بل طبيعة الرواية كلهاء نهو يؤكد 
(الواقعية الطبيعية» التى تفسر ميل الصبى ‏ ابن السيد أحمد 
عبد الجواد ‏ إلى التقليد المرح والتمثيل الهزلى؛ تلك هى 
صفات «الجينات؛ التى لاتتخلف.. والتى تضيف ١حتمية)‏ 
جديدة إلى مجموعة النظم الصارمة فى هذا النص. على أن 
لهذا اللفصل قيمة أخرى تعمثل فى الكشف عن مزيد من 
الضوء على شخصية الأم ذلك الشبح الذى وجدناه من قبل 
متقهقرا منتظرا لتلبية أية إشارة؛ ووجدناه بعد ذلك ينال 
السيد ملابسه قطعة قطعة. إن هذا الشبح الآن يتعرض للُوم 
من قبل كمال لأنه لم يقل له: «صحة وعافية) بعد أن مجشأء 
أسوة بما يفعله مع والده بطريقة لا تتخلف. وهكذا تقوى 


«شبحية» هذه الشخصية عن طريق إلزامها برد فعلىقولى) 
كلما شأ وسيدها؛؛ الأمر ا! لذى يضيف و«احدا من الطقرس 
الحتمية إلى الطمقوس التى رأيناها من قبل. 

وحين يهل موكب «الجلال والجمال؛ عل ى الطريق 
العام يحدث فيه - - على نحو حتمى شبه ألى ‏ هزة تنشقل 
يه من حالة السكون المسترخى إلى حالة من الحركة. 
وهذه الحركة تشمل العناصر الإنسانية م المشييد برمتها؛ 
فمن ناحية يب واقفا عم حسلين الحلاق) والحاج درويش 
باع الفول؛ والمولى اللبان» وبير, الشربتلى. رمن ناحية 
أخرى تتردد حركة يد السيد فى إيقاع منتظم صاعدة هابطة 
هذا كله نى حين يتحرك ياسين فى ( جسم الشور وأناقة 
الطاروس» » ويمرق فهمى «فى مشيته المتعجلة؛؛ ويرارح 
امشربية ) لم 0 يستخفه النشاط فينتش عن «زلطة يركلبا؛. 

أما الجبهة النسائية التى يبتعد عنها الركب فَهى ساكنة 
ضذهراء ولكن لها حركتها الخاصة بهاء وهى حركة تمك 
ف ناحيتين؛ ناحية المشاعر المتموجة «المترعة بالحب 
وانزهوا» اه الموكب»؛ وناحية الإشفاق والخوف من اعين 
التمسوذةالذى تضطرب به نفسن أسينة» والذى ييجلى فى 
ذلث الفعل الحيوى من شرك اللسان بأيات الذكر الحكيم؛ 
وهر فعل يلاحق الموكب حتى يختفى بالتدريج فى تلافيف 
النحاسين. 

هكذا يبنى هذا النص امحفرظى أمام أعينناء بدءا؛ 
ورسطاء وخائمة؛ وهكذا نرى اكتماله على ماهر عليه من أنه 


نىه مستقا بذاته (مغلق) وجاء م. كا (مفتاح) هس 
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الرواية» أو هو أعمال جيب محفوظء أو هو الرواية العربية» أر 
هو الأدب العربى؛ أو هو الأدب على إطلاقه (وهذا أمسر 
لايعنينى كثيرا) . هو نص مغلق إذا نظرنا إليه بصفته كلاء له 
بداية» ووسط» ونهاية » يقيم هندسته على أسس تمليها 
طبيعية الداخلية» ويقيم حوائطه » وأركانه؛ وباحاته؛ وأعمدته» 
بل تيجان أعمدته بجما! لياتها وأبهتها ؛ على وسائله الخاصة 
ير المتنوعة التى هى مادته: نوع المعجم» 
ورصف الجمل؛ راغمارات: والصورء ومراعاة مواقع الكلام؛ 
وإحكام الروابط؛ وأساليب السردء والسخرية؛ والمفارقة؛ 
والكشف عن الصفات الموررثة والمكتسبة؛ والتعابير الإشارية» 
وفكرة المكان والزمان ومايقابلهما فى الشعور والوجدان ‏ كل 
ذلك فى نسق متوازن؛ كامل فى نفسه؛ غير محتاج إلى ما 
يكمله من خارجه. . وهو نص مفتوح من حيث إن بداياته 
تعتتمد على ماهو واقع قبله؛ ما يمكن إدراكه بالإشارات 
القريبة والبعيدة؛ فى عالم الأمكنة؛ والأشياء؛ والشخصيات؛ 
وأواسطه تتكامل مع بداياته ومع بدايات أخرى قبلهاء 
0 فى سلاسة لتلتحم بأواخره» فى حين تتماوج أواخره 
ورها لتلتحم مع «كيانات» أكبر وأوسع» فيما وراءهاء وفيما 
50" كلها. وعلى هذا تكون هذه النهاية بصفة خاصة 
مرنة على نحو يسمح باستيعابها غيرها؛ واستيعاب غيرها لها. 
ولعل هذا هو ما يعنيه الاختفاء «المتدرج؛ لا المباغت» الذى 
يحدث لموكب السيد أحمد عبد الجواد» مخلفا نوعا من 
الخوف» والألم والرجاء؛ فى نفوس أمينة وعائشة وخحديجة؛ 
يشبه ذلك الشعور الذى يحدثه فى نفوسنا اختفاء الشمس 
التدريجى كل مغيبء» وهو شعور تمتزج فيه عناصر الراحة 
بعناصر الوحشة والرجاء. 


يه من أساليب التعبير 


الل 


اجبب محدوظ 
فى مرآة النقد الإنجليزى 


ماهر شنيق نربيد* 


الع 


0 مبحث من مباحث الأدب المقارن الأساسقة: 
والاهتمام بصورة محفوظط فى النقد الغربى يمكن أن نؤرخ له 
برسالة المستشرق الأب ج: جومييه عن وثلاثية) محفرظ, وقد 
نقلها إلى العربية وعلق عليها الدكتور نظمى لوقا عام ١435‏ 
(مكتبة مصر بالفجالة) . وفى ١484‏ أخرج أحمد الخميسى 
كتابًاً عن ( جيب محفوظ فى مرأة الاستشراق السوفيتى) : دار 
الشقافة الجديدة؛ وفى 1597 طالعنا أحمد درويش 
بكتابه (رؤية فرنسية للأدب العربى) الهيئة العامة لقصور 
الثقافة ضمء فيما ضم بحثا لأندريه ميكيل؛ للمرة الأولى 
نى مجلة «أرابيكاء عسام 1477؛ عن الفن الروائى عند 
محفوظ . 


* قسم اللغة الإمجليزية: كلية الآداب؛ جامعة القاهرة. 


فى أواخر يوليو من عام ١444‏ اشتركت مع محمد 
عنانى ومحمد شبل الكومى فى مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة 
من الباحثة ماجى نبيل نصيف فى قسم اللغة الإمجليزية باداب 
القاهرة. لم تكن رسالة بالغة الجودة فى اعتقادى؛ ولكنها 
كانت غلى الأقل أول محايلة أكاديمية لبحث موضو 
لاشك أنه سيستأئر باهدمام باحئين كثيرين فى المستقبل. 
كان عنوان الرسالة (تجيب محفرظ من منظور النقد 
الإبتجليزى)؛ وقد اثارت الباحئة أن تتناول موقف النقد 
المكتوب بالإمجليزية ‏ سواء كان كانبوه بريطانيين أو أمريكيين 
أو مصريين أو عربا أو إسرائيليين - من أعمال محفوظ عبر 
السنين. 

وفى المناقشة التى أشرت إليها وجدتنى أختلف مع الباحثة 
فى تصورها ذانه لموضوع البحثء فعندى أن كتابات نقاد 


ماهر شفيق فريد 


مثل الدكاترة محمد مصطفى بدذرى وعلى جاد وحمدى 
السكوت وسامية محرز ونور شريف ورشيد العنانى عن 
محفوظ - وإن تكن مكتوبة بالإنجليزية؛ ‏ لا تمثل فى 
حقيقة الأمر منظور إتجليزيا وإنما هى مكتوبة من منظور 
عربى استخدم أداة لغوية غير العربية وسيلة لللتواصل مع 
جمهاور عالمى أوسع . ولكن مقولات الفكر؛ وأنماط 
الحساسية» والافتراضات الثقافية المسبقة التى تشف عنها 
كتابات هؤلاء النقاد نظل عربية فى جوهرها. لهذا اخترت» 
فى مقالتى هذه؛ أن أقتصر على دراسة نقاد لغتهم الأصلية 
هى الإمجليزية ‏ أى نقاد بربطانيين وأمريكيين وكنديين 
واستراليين ونيوزيلدديين فتحسسب» فهؤلاء هم الممئلون 
الحقيقيون لمنظور النقد الإتجليزى. لن أتناول لهذا السبب ما 
عه عن محفوظ بالإجليزية ناقد فلسطينى عظيم مثل إداررد 
الممتاز (الإيقاع المتغير: دراسة لروايات جيب محفوظ) » وهو 
فى الأصل أطروحة دكتوراه قدمت إلى كلية بريزنوز بجامعة 
أكسفورد يحت إشراف مصطفى بدوى. وعندى أننا لو ركزنا 
على مناقشة عدد من رجال الأدب والنقد الأمجلو- أمريكى؛ 
مثل الروائى جود فاولر والروائى الشاعر الناقد 0 إنرايت » 
والروائية نادين جورديمر؛ وهى من مواليد جنوب أفريقيا 
ولكن لغتها الأم هى الإتجليزية ومن ثم كان إدراجى لها هناء 
لخرجنا بنسخة أصدق من صورة محفوظ فى النقد الإمجليزى 


حقيفه . 


كذلك اختلفت مع الباحثة فى المنهج الذى اختارته: فقد 


كنت أرثر لو أنها اختارت أن تدرس الامجاهات امختلفة فى 


5-00 


نقد تقرط بالاعاء السوسيولريي سقلا آر اللسياسى» أ 


الدبنى؛ أو الجمالى؛ بدلا من القسمة التقليدية لأعماله إلى 
روايات فرعونية؛ وروايات واقعية: وروايات جريبية من حيث 


الشكل. نحن» بعباء: أخرى؛ بحاجة إلى لون من النقد 
الشارح من طراز ما صنعه جابر عصفور فى بحثه المسمى 
«نقاد يجيب محفوظ: ملاحظات أولية» المنشور بمجلة 
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«نصول» فى أبريل 19481 (أعيد طبعه فى كتاب غالى 
شكرى «نجيب محفوظ: إبداع نصف قرن؛؛ دار الشروق 
6 »> رهو بحث أصبح الآن من الكلاسيكيات فى بابه» 
إذ أوضح ‏ بكفاءة واقتدار كيف يكون فحص أآليات 
العملية النقدية ذاتهاء وكيف ترسم منها الخريطة العقلية 
لمثلى الاتجاهات امختلفة. 

حين نتحدث عن محفوظ فى مرأة النقد الإتجخليزى فلابد 
أن نقول ‏ بادئ ذى بدء ‏ إن محفوظ كان محظوظا لدى 
مث رجميه ؛! فقد اجتمع على نقله إلى الإمجليزية نخبة ممتارة من 
أسائذة الأدب الإنجليرى تبرز منها أسماء مصطفى بدوى» 
ورمسيس عرض » وأنجيل بطرس سمعاكء وملك هاشم » 
وقد السنات وم عتم م ينون لنت الأم فى الإتجليزية 
مثل روجر ألن» ووليم هتشنزء ولورن كنى» وأوليف كنى . 
وتريفورلى جاسيك؛ وفرانسيس لياردت؛ وفيليب ستيوارت؛ 
وكاثرين كوبام وراجع الترجمات رجال من قامة جو 
رودنبك؛ ومجدى وهبة؛ ومرسى سعدالدين. وقبل هؤلاء 
-جميعا ينبغى أن تذكر المترجم الكندى المولد دنيس جونسون 
ديفيز» المترجم الأول من العربية إلى الإمجليزية فى عصرناء 
:كما دعاه بحى إدوارد سعيد. إن جهود هؤلاء الرجال والنساء 
مهما شابها من أخطاء عارضة أو نواحى قصور- هى التى 
معهدت السبيل لنقاد الإمجليرية كىَّ يكتبوا عن محفوظ» 
ومنهم من لا يعرف إلا كلمات قليلة من العربية. 

ثمة ثلاث صور أساسية ارتسمت لمحفوظ فى مرأة النقد 
الإججليزى: صورة الماسح الاجتماعى الذى يرصد بيكة القاهرة 
خاصة فى أحيائها الشعبية وحواريها ‏ ويكتب لونا أقرب 
إلى رواية الأجيال 1 الرواية النهرية؛ وصورة الل النفسى 
الذى يغوص على مكونات شخصياته من بيكة ووراثة وخبرات 
شخصبة؛ وقد يتقاطم دربه - أثناء ذلك - مع فرويد أو غيره! 
وصورة المفكر الذى يتأمل قضايا فلسفية من قبيل وجود الله» 
ومشكلة الشرء» وحيرة الإنسان بدن حرية الإرادة والجبر» وغير 


اايصضض||_6ٌَ]6_امة»”سش_يشسشس٠شسسي‏ سح مجيبٍ محفوظ فى مرأة التقد الإتجليزى 


ذلك من قضايا الميتافيزيقا التقليدية؛ وهناك بعد رابع تشترك 
فيه ولابد ‏ كل هذه الاتجاهات مع تفاوت فى الدرجة: إنه 
صورة الصانع التقنى والأدوات الفنية التى يتوسل بها إى نقل 
رؤياه - بل رسالته ‏ فى مختلف أطوار تطوره الروائى . هذهء 
باختصار؛ هى الصرى الكبرى على درب طويل؛ لا أعدو هنا 
بعض مراحله وممثليه؛ لا أدعى وفاء بكل متطلباته 


7 


شير إلى 


أن أ 


ولا استقصاء لكل جوانبه» وإنما هر تخطيط سريع ينتظر من 
يملؤه من الباحئين والنقاد؛ ويكسوه لحما وشحما وعصباء 
فليس هنا سوى الهيكل العظمى امجرد. 

من أمغلة الكتابات التى تركر على البعد الاجتماعى فى 
أدب محفوظ مقالة تريفور لى جاسيك عن (الثلاثية) ؛ وقد 
ظهرت فى مجلة :ميدل إيست فورام؛ (فبراير 7١587‏ وأعيد 
طبعبا فى كناب ١منظورات‏ نقدية عن الأدب تعربى 
الحديث) من ترير عيسى بلاطة (مطبعة القارات اشلاث»: 
تتناول حياأة تاجر مصرفى ' رفور المظهر» ميسو را محائفء 
وأسرته خلال الفترة الممتدة من ١914‏ إلى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

ومن الكتابات التى تركر على الدلالة السياسية مخليل 
متواضع القيمة - فى كتاب (دراسات فى الأدب العربى) - 
مس خرير ر. أوستيل (الناشر: ارين وفلبس» إججلترا )ا 
يرى لى جاسيك أن أهمية الرواية راجعة إلى تصويره الحياة 
نل القاهرة فى الفئرة ما بين حربى 1551 215159 قثرة 
اللاسلم واللاحرب كما دعيت. ثمة حبكات معقدةء ا 
العدد فى هذه الرواية القصيرة؛ ترحى بالغليان السياسى 
والاجتماعى والإيديولوجى فى مصر عبدالناصر؛ إذ تعيش فى 
0 الحرب» وثمة إشارة إلى قبول مصر اقتراحا أمريكيا يوقف 
إطلاق النار فى منتصنف السبعينيات  ١319/7”‏ على وججه 
التحديد ‏ وتعبير عن الإعجاب بالفدائيين الفلسطينيين» 


ومعالجة لرغبة الشباب فى الهجرة من مصر ثما يجعل من 
محفوظ ما كانه دائما: صوت ضمير مصر. 

ويذكر روجر ألن فى مقدمة ترجمته لرواية (السمان 
والخريف) أن هذه الرواية» من بين كل روايات محفرظ 
المنشورة فى عقد الستينيات:؛ أقواها صلة بحقائق زمانها 
ومكانها. 

ومن الكتابات التى تركز على البعد السيكولوجى ما 
كتبته عن رراية (السراب) هيلارى كيلباتريك فى كتابها 
(الرواية المصرية الحديقة) مطبعة إثيكاء لندن 15174 » بالرغم 
من أن كتابها ‏ كما يدل عنوانه الفرعى ‏ أميل إلى علم 
الاستبطان؛ وتختلف عن سائر روايات محفوظ القاهرية من 
المنوسطة؛ تمتزج فى عروقها دماء مصرية وتركية؛ وشكل 
الرواية أقرب إلى السيرة الذاتية؛ تتركز فيها الأضواء على 
البطل كامل رؤبة لاظ (أى اسم هذا! إن محفوظ أستاذ فى 
اختيار الأسماء الغريبة» ويتذكر المرء ‏ فى مرحلة لاحقة - 
أمئال محتشمى زايد وعلوان فواز محتشمى فى روايته يوم 
قتل الزعيم؛». ثمة غياب لخلفية حية كتلك التى مجدها فى 
(خان الخليلى) و(زقاق المدق) ؛ ثما يوحى بأن محفوظ أراد 
أن يقدم دراسة حالة دون أن يدع شيئا يشتت الانتباه عن 
ذلك. وقد وجه نقاد مصريوك - مثل عز الدين إسماعيل 
وغيره - النظر إلى البعد الارروبى لازمة كامل لاط رهر 
أوضح من أن يحتاج إلى فضل بيان. 

ومن الكتابات التى تركز على البعد ال لفلسفى والدينى 
مقدمة فيليب ستيوارت لترجمته رواية (أولاد حارتنا») .يرف 
ستيوارت أن أعمال محفوظ المنشورة بعد ١505‏ تعود» المرة 
تلو المرة» إلى خيورط الوهم والواقع » والهلوسة والامستنارة 
الصوفية؛ كما فى أتصرصة «زعبلاوى» التى تلقى ضوء 
على شخصية جبلاوى:؛ إن حارة الجبلاوى تقع على تخوم 


ماهر شق وري ٠‏ مس سس سس سج سس 


القاهرة وصحراء المقطم؛ يخيم عليها حضور الجبل (لاحظ 
أن اسم «جبلارى؛ معناه ساكن الجبل) ومن فوقه السماء 
دائمة التغير, وإن كانت دائما فى وعى أولاد الحارة» بالرغم 


ع 


من أن كشير) من الأحداث مخرى فى غرف مظلمة:؛ وأفنية 
مزدحمة؛ وأزقة ضيقة» وهذه الإشارات إلى السماء؛ كغيرها 
من تفاصيل الرواية؛ ليست عشوائية وإنما تومئ إلى المعنى 
الأعمى للكتاب» وعلى الغلاف الخلفى للترجمة الإتجليزية 
بقارن الناشر ‏ هاينمان ‏ (أولاد حارتنا» بأعمال من طراز 
مسرحية برنارد شو (العودة إلى متوشالح) ورواية كازانتزاكس 
(المسيح يعاد صلبه) ؛ ورواية أورويل (مزرعة الحيوان) ؛ مع 
إشارة إلى ابشعاث الرواية لشخصيات آدم وحواء؛ وقابيل 
وهابيل» وموسى والمسيح ومحمدء و(وموت اللة» بتعبير نتشه 
(لدلاحظ أنه قد جاء فى حيئيات منح محفوظ جائزة نوب 
الصادرة عن الأكاديمية السويدية: «موضوع الرواية غير 
العادية: أولاد حارتنا (1559) هو البحث الأزلى للإنسان 
عن القيم الروحية) مجلة «القصةاء يناير .)١9/5‏ 

وجون رودنبك فى مقدمته للترجمة الإتجليزية لرواية 
(الشحاذ) ‏ وهى مجربة وجودية يغلب على معالجتهاء فى 
تقديرى؛ العجلة وعدم الإقناع ‏ يقول إن (الشحاذ) صرخة 
غنائية معقدة مفعمة بالعاطفة ضد كل ما يجنح بالإنسان إلى 
الاغتراب» كما حدث لعمر الحمزاوى امحامى الشهير الغنى. 
إنها عن أمور مهمة؛ مهمة فى أماكن غير العالم العربى 
وحده؛ ومن هنا كان طابعها الإنسانى العام. 

ومايكل وود فى مقالة له عنوانها «مصادفات الحياة» عن 
رواية (الطريق) - وهى من ترجمة محمد إسلام ومراجعة 
مجدى رهبة ملحق الثايمز الأدبى 54 يثاير 1955 يضف 
رواية محفوظ بأنها بالغة الجودة؛ تضرب بسهم فى 
اطاعين) كامر. إن حبكتها أشبه بتلك الأفلام السوداء التى 
عرفتها السينما الحديثة؛ تثير أسئلة كثيرة عن الهوية 
الأخلاقية والنفسيه والقومية. وصابر هو اليتيم القاتل الزانى 


نوم ايو 


الذى لا يفأ يبحث عن الكرامة والشرف والحرية وسلام 
النفس. 

ومن الكتابات التى تركز على تقنيات محفوظ وأسلوبه 
الفنى مقدمة تريفور لى جاسيك للترجمة الإمجليزية لرواية 
(اللص والكلاب). يصفها لى جاسيك بأنها رراية 
سيكولوجية» أقرب إلى الانطباعية منها إلى الواقعية؛ تتحرك 
بسرعة قصة بوليسية وقصدها. هنا يستخدم محفوظ تقنية 
«تيار الوعى) للمرة الأولى (ليس ذلك صحيحا. م.ش. ف) 
كى يبرز العذاب الذهنى لشخصيته الرئيسية التى تتأكلها 
المرارة والرغبة فى الانتقام من الأفراد والمجتمع الذى أفسده 
وخحانه. 


وهناك تعليق روجر آلن على رواية (ثرثرة فوق النيل) فى 
كتابه (الرواية العربية مقدمة تاريخية ونقدية) » وقد نقلته إلى 
العربية حصة إبراهيم المنيف فى إطار المشروع القومى 
للترجمة - المجنس الأعلى للثقافة 1451 ولكن يؤخذ على 
ترجمتها أنها لا ترد كلمات محفوظ إلى أصلها العربى وإنما 
تترجمها إلى العربية بكلماتها هى؛ يتحدث الن عن لغة 
محفرظ فيقول: 
إن قراءاتى لروايات محفرظ لسنوات عدة ولدت 
لدى انطباعا بأن القاموس اللغرى الذى يستعمله 
فى أعماله ليس واسع النطاق» وأنه بتطور تقنياته 
الروائية ابتدع لنفسه اسلوبا محكما يتميز بالإيحاء 
بحيث كان الأداة المثلى التى استخدمها للتعبير عن 
تعليقاته الساخرة على المجتمع الذى يعرفه كل 
المعرقة... وأسلوب محفرظ إنما يعكس مهارات 
كاتتب محترف حريص» قضى جزءا كيرا من 
حيانه فى الوظيفة الحكومية» وكاتب يكتب على 
نحر منتظم بل ويمكن القول على نحو روتينى٠‏ 
وليس من الصعب أن نلاحظ - فى كل هذه الحالات - 
أذ طابع العمل المحفوظى هو ذاته الذى كان يملى - فى 


ا ا و تت لبي يتوق فى انراد القد الإخليرى 


أغلب الأحيان ‏ منظور الناقد. فلا شك أن أعمال مثل 
وزاك الفارعونية القللاك# لاعطبك:الأقدار) ‏ «اراذوييش) 
و( كفاح طيبة) - وربما جاز أن نضم إليها عملا لاحقا عن 
إخناتون هو «العائش فى الحقيقة» ‏ تتطلب منظورا تاربيخياً 
ودرساً للوازيات بين الماضى والحاضر وما قد يكرن لهذه 
لأعمال من دلالات معاصرة يسقطها محفوظ على الراقع 
الراه: . ولا شلك أن روايات المرحلة القاهرية ‏ (القاهرة 
نجديدة)؛ (خان الخليلى) » زقاق المدق)» (بداية ونهاية), 
(الغلائية) - نتطلب منظورا اجتماعيا واهتماماً بالتركيب 
العطبتو للمجتمع المصرى منذ مطلع هذا القرن. ولا شك أن 
أعمالا من طراز (أولاد حارتنا) و«زعبلارى؛ و(الطريق» 
تتطلب ناقدا فلسفيا مهموما بالقضايا الفكرية التى تثيرها هذه 
الأعمال. ولا شك - أخيرا ‏ أن أعمالا مجريبية مثز (اللص 
والأكلات) توأقاصيض ما نيتنا الت كثيراها تحر 
منحى سيرياليا أو قريبا من العبثية للتعبير عن أثر المزيمة 
المزلزل - تتطلب دراسة للتقئيات التى صار محفوظ يجنح 


رعرنا م 


إليهاء وإيغاله فى الحدائة وجنوحه إلى القصد والتركيز 
رالشعرء؛ بعد أن كان فى أععماله الواقعية ‏ بل الناتورالية ‏ 
أستاذا للوصف المسهب والرسم المفصل للشخصيات والمواقف 
ومن النقاط التى أبرزها نقاد محفوظ الطابع الإنسانى 
العام لأعماله ‏ من وراء اللون امحلى القوى ‏ ثما يجعل 
قراءتها ذات تشويق مزدرج. يقول تريشولى جاسيك فى 
مقدمة ترجمته لرواية (زقاق المدق) : (إنه يعالج مشاكل أبدية 
تشترك فيها كل البشرية: الحياة والموت» الشباب والتقدم فى 
السنء العلاقة بين الله والإنسانء بين الآباء والأساءء الأزواج 
والزوجات ومشكلات الولاء لفلسفات سيأسية واجتماعية) 1 
ومن جوانب محفوظ التى أبرزها دنيس جونسون ديفيز 
تصصه القصير الذى مجنح أحيانا إلى أن ننساه فى غمرة 
أهسمامنا بالروايات الطويلة. وبالرغم من أن هذه القصص منذ 


المجموعة الأولى (همس الجنون) !, حتى أبجمرعة 
الأخيرة (السهم) 1995 جزء أصيل من إلجازه؛ يرى 
صديقى الروائى محمد جبريل أن محفوظ أفشل كاتب قصة 
قصيرة فى العالم (محادثة شخصية معى عبر التليفود) » وهذا 
هراء فإن قصة لا جاوز سبع ِ ة صفحة هن طراز 
«زعبلارى: لا تقل أهمية عن أهم رواياته (كتب الناقد 
[مجلة الأدب العربى» إبجلد الأول لاقل انياشت + بريل » 
لايدن) . يقول دنيس جونسون ديفيز فى مقدمة ترجمته 
مجموعة من أقاصيص محفوظ تحمل عنوان (الزمان والمكان) 
- عشرون قصة ظهرت مابين 7؟134/1-135 - إن 
مجاميع محفوظ القصصية التى تبلغ أربع عشرة مجموعة - 
(كتب هذا فى 13141 وقد زاد عددها عن ذلك منذ ذلك 
الحين نوى بعضا من أجمل ما كتب. وإحدى قصصه 
القصيرة «الحاوى خطنف الطبق» تظهر فى كتاب (نن 
الحكاية) الصادر فى سلسلة بنجوين 55 جنبا ان جنب 
مع أقَأصيص لأسانذة مشهود لهم مثل بورخيس وبكيت 
وكامر وجرين وماركيث. حقا الكلام هنا لات إلى 
أقاصيص محفرظ الأولى التى بدأت تظهر على صفحات 
«الأهرام» فى مطلع الستينيات ومجدها فى مجموعة (دنيا 
الله)؛ 2١1355377‏ وما أعقبها ‏ كانت تعانى من لون معين من 
التصلب التعبيرى وكأن الروئئى طويل النفس مازال يجاهد 
مع تقنيات هذا الشكل الذى هجره منذ زمن طريل تغير فيه 
طابع القصة القصيرة»؛ بل تغير مفهومها ذاته» وانتقل من 
قلب البداية والوسط والنهداية الموباسانى الصارم إلى آفاق 
ألخرى» أرحب وأكثر حرية» لكن محفوظ سرعان مأ تمكن 
من صنعته القصصية» وقدم حشدا غزيرا من الشخصيات 
والمواقف والأجواء ولقطات دالة كثيرة فى مجاميعه؛ ثما يجعل 
الاهتمام بقصصه القصير واجبا لا يقل أهمية عن الاهتمام 
بالروايات النى قامت عليها شهرته. 

جانب آخر من جوانب محفوظ ‏ وإن يكن فى تقديرى 
أضعف جوانبه ‏ أبرزته جوديت روزنهاوس» هو جانب 


ماهر شفيى فريد 


الكاتب المسرحى» وذلك حين ترجمت مسرحية محفورظ 
«المطاردةة مع مقدمة (مجلة الأدب العربى ؛ المجلد العاسع 
١56‏ , الناشر: | ا بريل: لايدن» هولندا) . 


تنحو روزنهاوس فى مقدءتها نحو تفسيريا يشرح رمزية 
النص قائلة إن المسرحية تعالج ‏ فيما يلوح تلك المشكلة 
الأزلية التى ما فتأت تطارد الإنسأن مذ كان: مشكلة الموت 
ومثلما يصور جيكسء فى ملهاة شكسبير (كما تهواه) - 
الممارنة لى ‏ -حياة الإنسان على أنها سبع مراحل »؛ يصور 
محفوظ ‏ الكلام لروزنهاوس ‏ شخصيتين تمران بست 
مراحل: )١(‏ الشباب (5) مطلع الرجولة (9) الزواج (4) 
منتصف العمر (0) الشيخوخة (5) التجدد. أجل الشخصين 
يرتدى الأبيض» والآخر يرتدى الأحمر؛ وئمة فى الخلفية 
رجل أببزة الملبس منذر بالشوّم» كالموت فى مسرحيات 
الأخحلاق القروسطية بعباءته السوداء ومنجله والجمجمة التى 
تعلو بدنه النحيل» وتنتهى المسرحية باختفاء الأحمر والأبيض 
من على تخشبة المسرحء وتنتهى المناظرة بينهما ‏ فهما 
صورتان محفوظ ذاته ‏ بتوفيق جزئى بين أفعال الإنسان 
ومطامحه فى الحياة من ناحية؛ واتجاهه الذهنى إزاء واقعة 
الموت من ناحية أخرى» إنها ليست بالنهاية السعيدة؛ ولكنها 


يفنا لحت النهاية التعاؤنية أو المرة. 
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و طبيعى» بتقديم الترجمات 
الإمجليزية لأعمال محفوظ وذلك من منظور الناطق بالعربية» 
الشير ثراتها وخطقيعيا واسعخدآماتها اللغوية ةلجد مفلا 
ناطمة موسى محمود فى تعليق لها على ترجمة تريشولى لى 
جام اك لواية لؤناق للق (فكله الأدهز العرين اله 


عنى النقاد المسريونء كما هو 


16 010 العانكن: !ِ. اج بريل» لايدن؛ هولندا) تأحذ 
على المترجم عددا م: الأخطاء مثل حسبانه كلمة وطابونة» 
(بمعنى مخبز) اسم م علم لرجل» وتسميته المعلم كرشة 


وروجته لامسدكر 25 هذه كلها هفرات ثانوية بمكن 


تلافيها ‏ بل ينبغى تلافيها ‏ وإن كنا نلاحظ أن الناقدة لا 


تقدم أى بديل أفضل لما تنقده. إنما التناول الأعمق 
لمشكلات ترجمة محفوظ هو ما لمجده فى مقالة لجوث 
رودنبك» ذلك المراجع المدقق الذى كان مديرا لمطبعة الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة والذى يحدثنا فى مقالته «فن الترجمة) 
(مجلة كايرو تداى ‏ يناير 1915) عن مجربته فى مراجعة 
ترجمات محفوظ قبل النشر. ويوجه رودنبك النظر إلى قضية 
عامة هى عزوف الناشرين الإتخليز عن نشر ترجمات للرواية 
العربية 'عتقادا منهم ‏ وأحسبهم فى ذلك ليسوا مخطكين ‏ 
أنها لن يجد جمهورا كبيراً يعوض تكاليف الإصدار» دع 
عدك أن يعود على الناشرين بربح مغر أوحتى معقول» وبذ كر 
أن دار هايئمان للنشر ألغت فى نهاية أغسطس /9! سلسلة 
«كتاب عرب» التى كانت قد شرعت فى إصدار مجلدات 
منهاء ون فيليب ستيوارت مترجم (أولاد حارتنا» لم ينقاض 
عن ترجمته سوى مائتى جنيه مصرى؛ ورفض أساتذة جامعة 
أكسفاورد ألبير حورانى وفريدى بيستون أن يسجلا 
ترجمته؛ مع دراسة نقددية» لدرجة الدكتوراه اعتقادا منهما أن 
الأدب العربى الكلاسيكى هو وحده الجدير بالدرس 
الأكاديمى؛ وأنه ثما لا يعقل أن يبدد دارس وقته فى الكتابة 
عن الأدب العربى الحديثء هكذا أنضافت الإهانة إلى 
درن كن عديكا بز قلا لانن #تديرجو 
المنرجمين ا محتملين عن ترجمة محفوظ» لكن هذا كله قد 
تغير؛ بطبيعة الحال» بعد نوبل» وإمساك الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة ‏ بيد حازمة وتنظيم محكم ‏ بحقوق ترجمة كل 
أعمال كاتبناء وكفاءتها فى طبعها وتسويقهاء وقبل ذلك 
كله اختيارها وترجمتها ومراجعتها وخريرها بما يلاثم اله 
9 

من الكتابات الأخرى عن محفوظ مما لا يتسع المجال إلا 
لد كرء: 

ممالة إداورد فوكس عن محفرظ (مجلة «لندن 


ماجازين » فبراير- مارس .)199٠5‏ 


اس سس 


ضاع منى اسمهاء خريف 1451]. 

مراجعة ر وجر آلن لرواية (السكرية» (مجلة ورلد لترتشار 
ترداى» شعاء :4 3)] 

مقالة لفيليب كنيدى (جامعة أكسفورد) عن تفكيك 
النشس فى ميسوك كرابا نجل الأديت العرنى + 
ما ١386‏ الناشر: !. ج. بريا ؛ لابذنء هر لندا) . 

أنه بي ل ع إن مدنا 3 - 

مراجعة روجر آلن لرواية (الحرائيش) (مجلة ورلد 
لعرتشار نوداى - خريف .)١535‏ 

مراجعة آلان دافيس لرواية (ليالى ألف ليلة») (فى مجلة 
(هدسوك رقير) (صيف 1555). 

55 مراجعة جرك هيوود جموعة محفورظ التى سماها 
ا مرجم دئيس جونسون ديفيز (الزمان والمكان وقصص أخرى» 
(مجلة ورلد لترتشار توداى شتاء .)١1937‏ 

وكما عنى نقاد الإلجليزية بأعمال محفوظ ذاته عنوا 
بالدراسات النقدية الصادرة عنه. فمن ذلك المقالات الاتية: 

- عرض ميريام كوك لكتاب هارتمت فاهندريش ( جيب 
محفوظ) (بالألمانية)؛ وهو صادر فى ميونخ عام 215141١‏ 
مجلة الأدب العربى» مارس 1597). 

5 عرض وليم هتشنر لكتاب منى ميخائيل (دراسات فى 
فصص محفرظ وإدريس القصيرة) وهر صادر عن مطبعة 
جامعة يويورك فى سه مجلة ذاميدل إيست جورنال 


١3 
2 8 بيع‎ 
١ ربيع‎ 


عرض هيلارى كيابائريك لكتاب متى موسى (روايات 
جيب محفوظ الأولى: صور لمصر الحديثة) (وهر صادر عن 
مطبعة جامعة فلوريدا فى .)١19954‏ 

كان فوز محفوظ بجائزة نوبل - وقد أذبع نبأه فى القاهرة 
فى الواحدة والنصف من عصر العالك عشر من أكتوربر 


ب للسسصس د جيب محفوظ فى مرأة النقد الإتجليزى 


84 نتطة تخرل: كما هر طبيعى؛ نى مسار الاهتمام 
النقدى بعمله. هكذا انطلق كوراس النقاد (العبارة للويس 
عرض فى 1954) فى الصحافة الأدبية على كلا جانبى 
الأطلنطى يتغنى بمديحه؛ حتى ليتساءل المرء أين كان كل 
ذلك مخبوء قبل نوبل: كتبت «نيويورك تايمز بوك رفيو : 
لقد: «اخترع جيب محفوظ) من الناحية الفعلية» الرواية من 
حيث هى شكّل عربى؛؛ وكتبت الوس أنجلوس تايمز بوك 
رفيو»: 9إن جائرة نوبل اعتراف بالدلالة العالمية لقصصه؛. 
وكتبت هثانيتى فير : (إنه حكاء من الطبقة الأولى فى أى 
لغة؛. وكتبت «واشنطون بوست؛: إن عمله مشرب بحب 
مصر وشعبهاء ولكنه أيضا أمين نال من العاطفية المغرقة 
بصورة كاملة» . وكتبت «تورونتو جتلوب؛ : 9إن قصصه هى» 
فى آنء؛ بسيطة وحاذتة؛ جادة وفائمة على التورية الساخرة؛ 
واقعية ورمزية» محلية وعالمية. وكتبت (ليوزداى) : 9١محفوظ‏ 
هر أهم كاتب فرد فى الأدب العربى الحديث». وكتبت 
«يبلشرز ويكلى) : «محفوظ أستاذ فى بناء مشاهد درامية 
وتصوير شخصيات معقدة من حيث العمقى». وكتب 
«نيوزويك؛ : 9إنه د كنز مقاهى القاهرة؛ . 

قد تقول ولا أخالفك فى هذا إن هذه الأقوال كلهاء 
أو جلهاء لا تحمل قيمة نقدية» فهى تدخل فى باب الصحافة 
الأدبية ومراجعات الكتب الأسبوعية أو الشهرية؛ أو العبارات 
التى تصلح لأن تزين الغلاف الخلفى ‏ وأحيانا الأمامى ‏ 
على سبيل الدعاية لترجمات محفوظ. لكن لا تنس أن بعض 
هذه المراجعات يكتبها أساتذة جامعيون ونقاد لهم وزنهم - 
بل هم من أعلى طبقة ‏ ومن ثم لا ينبغى تخاهلهاء إن يكن 
لشئ فلأنها مؤشر إلى قراءة الترمومتر النقدى؛ء صعودا 
وانخفاضاء فى لحظة بعينهاء وحين ظهرت الترجمة الإمجليزية 
دللشلاثية؛ علت أصوات الكرراس إلى عنان السماء: دإنها 
إنجاز متوج (لوس أمجلوس تايمز بوك رقيو)؛ (بين القصرين 
حكاية مروية بقدر عظيم من المودة والفكاهة والحساسية؛ 
(نيويورك تايمز بوك رقيو)؛ (إن الحوارى والبيوت والقصور 


أنه لم يطق قط أن يقرأ 


ماهر شفيق فريد 


والمساجد والناس الذين يعيشون بينها ييتعفون نى عمل 
مسحفسوظ بالحهوية التى يسعث بها دكنز شوارع لندن» 
(نيوزويك) (من المفارقات أن محفوظ يزعم - ولست أصدقه 
من أى روايات دكنز أكثر من 

0 «عمل رائع؛ (شيكاغو سن تايمز)؛ (إنه غنى 
بالأسبصار النفائق ولالاحظة الشافية.. [تار جيل رحيب: 
(بوستون جلوب)» (الحقيقة لحقيقة البسيطة هى أن ١بين‏ القصرين» 
قصة مدهشة؛ (سياتل تايمز)؛ (إن بين القصرين» وليمة 
على وجه البقين؛ (شيكاغو تربيون)؛ «قصر الشوق» 
كسابقتهاء رواية كبرى من روايات الأفكار. مدهشة عند 
القراءة» (واشنطون بوست»» دهذا الروائى المصرى» فرق كل 
شىئ» أستاذ فى فن الحكى؛ (سان فرانسيسكو كورنكال) » 


«إنها آية فنبة؛ (يبلشرز ويكلى) ؛ ولولا أنى التزمت بالاقتصار 


على نقاد لغتهم الم هى الإجليزية لأوردت على سبيل 
الجراند فينالى كلمات إدوارده سعيد التى يبلغ بهاهذا 
الكرشندو النقدى أعلى طبعّاته) وهى من مقال له فى «دلندن 
رثير أوف بوكس»: (إنه ليس 


وإنما هو أيضا جولرورذى» ومانء, وزولاء وجول روماك)ة (لم 


أشبه بهموجر ودكبر الحسب ») 


أقأ ! لهذا الأخير رغم أن لدى ترجمة علاها الثر إب لإاحدى 


روايائه فى ركن من أركان مكتستى منذ ثلاثين سنة ة أو نحر 


ذلك» ومن ثم لا أستطيع أن أجزم بمدى صحة كلام 
سعيد) . 

أود الآن أن 3 
محفوظ: كلهم أديب بأرز بحمّه الخاصء له إبذاعا 


ل( الشعرية» إلى جالب مساهمات نقدية ‏ ولء و على شكل 


5 


توقف وقفة قصيزة عند ثلاثة من نقاد 


ته الروائية 


مراجعات قصيرة فى الصحافة الأدبية همادء ٠ج‏ إن رايت» 
وجورك فارلز ونأدين جورديمر. 
كتب إذايت مقالة عن محفوظ عنوائها: سحب داكنة 


06 رجع 
فيها إلى روايات (اللص والكلاب) و(أفراح القبة) و(بداية 


وشمسر 5 ضاحكة) (مجلة إنكاونثر» سبتمبر 


ل + 


نهاية) وني القاتصيرية) الاتزاييةت وهو من جاتن 

اه مذاق لاذع كاو يعرفه قراؤه. كلمته عن محفوظ 
لا ندخلو من خبث طوية ونوايا سيئة أتراها الغيرة المهنية» 
مقرونة باستعلاء عنصرى موروثء إذ يلتقى بكانب شرقى 
أعظم منه بمراحل ؟ - ولكنها لا تخلو أيضا من فطنة وبراعة 
يلاحظ مثلا أن سعيد مهران ‏ وهو فى نظره ليس شخصية 
بقدر ما هر حالة نفسانية مرضية ‏ خليط وضيع من روبين 
هرد وراسكولنيكوف» ويجد شبهأ بين رواية (بداية ونهاية) 
ورواية توماس مان (آل بودنبروك) التى تتحدث عن 
اضه حلال أسرة (سبق للناقد الراحل ناجى جيب أن وضع 
كتابا عن (رواية الأجيال بين توماس مان وليب محفوظ) 
فى سلسلة «المكتبة الثقافية؛ »)2١147‏ وأسرة المرحوم كامل 
على تؤمن بالله وتنتظر رحمته ولكنها واقعة ‏ فيما يبدو 
نحت رحمة من سماه هاردى فى نختام رواية (تس): رئيس 
الخائدين؛؛ الإله الإغريقى الذى لا يرحمء ويتساءل إنرايت» 
فى غيرة غير خافية: كيف تسنى لنجيب محفوظ أن يفوز 
بجائزة نربل ؟ ث. يقول إن الجزء الأول من (ثلاثية) القاهرية 
فيهالرد هذا السؤال ‏ ف (بين القصرين) فى را ا 
إنرايت عمل كبيرء له كثافة روايات العصر الفيكتورى» 
مقنع؛ مستحوذ على الاهتمام؛ مثير للانفعال. ويثنى, إنرابت 
على رسم محفوظ 6 النسائية ‏ أميئة وعائشة 
وسديعة ب كنا يس بعلن كمال الصغير مبطلنا | 
سيكو من أمره فى 2 التاليين. 

وكتب جون فاولر الروائى صاحب (مقتنى الفراشات) 
و(المجرس) و(صديقة أخلازم الفرنسى)»؛ وكلها قد حولت 
إلى أفلام معروفة ‏ مقدمة للترجمة الإتجليزية لرواية (ميرامار) 
عرض لها المترجم الراحل محمد عبدالله الشفقى فى مجلة 
«الكاتب) فى أواخر السبعينيات؛ يبدأ قاولز مقدمته بذكر 
بعض الكتاب الذين نناولوا مديئة الإسكندرية» مسرح 
(ميرامار)؛: شكسبير فى (أنطونى وكليوباترا»» وكاقافى» 
دريل» فورسترء متطرقا من ذلك إلى الحديث عن صعوبات 


عم ةا يج لست ا فرظ ف مرأة النقد الإتجخليرى 


د أترجمة من ن العربية إلى الاجليزية)» خاصة وقد مرت أتعربية 


0 


بتسورات 3 كك عصر الذليل وصسييويه) واتنسعث فينا 
الشمّة بين الفصحى والعامية . ويتحدتث عن الخلفية اسه 
والااجتماعية لرواية (ميرامار) ورشخصياتها متحدثا ص زهرة 


رمز مصرل- وهو رمز بلى ورث وشاخ لشرطط تكراره في 
اعمال الادباء د وسرحات البحيرى الذى يجدة خيطا من 
51 


«طرطوف) رِ «موليير) وايورايا عيبا دكن وحسلى عللام - 


100 5 1 7 اي 
الاب الداسد صاحب (فريكيكرا مخ مثلما كان محجرب نيك 
الدائم صاحب فط ومن الشائق . أن نجد فاوار عام 17 قر 


ا للد الرواية جاذبية. ثم يع فنا بطرف من سيرة 
2 الومة 


4 
محنرظ وقراءاته فى الادب الا تجلبزى منتهنيا | إلى أله 0 رواثفى 
3 1 5 1 
در سا1 ( يعرف منكلات بلده الممتدة وروحه المعقد: معرفة 
شميشة1 . 

ركتبت الروائية نادين جمورديمر» الحخاصلة علو جادرة 


لبه 


لوب لأثاذات عام ١ع‏ متدمة للترجمة الاجليزية 


ِ ل(أصداء السيرة الذاتية) ) وهو كتاب صعب التصسنيل؛ لا 
ِ هرو 


بالسيرة الذائية ولا هو بالرواية» وإنما هو ما يقوله عنواله: 
أصداء متخلفة فى نفس الكاتب من خبرات حياة كاملة» 
ولقطات حقيقية متخيلة تلقى ضوءاً على بعض المشاكل 
الكبرى كعلاقة الروح بالجسد؛ وصراع الإنساك مع الزمن» 
رحوار الأحيال ٠‏ ترى جورديسر أن محفرظ مهتم بقضايا 


الأخملاق والعدل ا ازمر" ن والدين والذا > ثرة وال زعة أتنحسية 


الي ا لمث مدت واي 1 عدا 6 

وانجمالن والصموح وا مورت 1 وانحرية. وهر ينصر أي هذا شالك 
003500 5 

س. خلال بذرة دائمة التحول : كلبية حيناء فََحيْة ود دود -نينا 

ا حت ثري 


ا 0 ا 000 ا د : 
أخدرء ترقيرية حينا النا. وتشول : إنه مهما يخن من تفسيرات 


المرء لكتاب (أسيداء السبيزة الذانية؟ : فمن المستحيل شن يقرأد 
الإنناك درك أن نيكتستء فب المقعنة العليمة والشعور 
0 لف 3-8 1# 

بالعرفان ‏ استبساراً بالطبيعة البشرية؛ وان ينوز بلمحة من 
تلك الملكة النادرة التى أصبحت شبه غائبة عن العالم 
9 ' 

الحديث: ملكة الحكمة: لا مجرد المعلرمات الى يرزخر بها 


عالمنا. إن محفوظ يملك هذه الملك كةء إذ يواجه سر الوجود. 


إلما محفرظ ذاته زعبلارى: رجل ذو بصيرة وتعاطف وقدرة 


عدوا الا له 
على شناء الاوجاع ومح الراحة لنمتعبين 


أتقدم - فى الختام - ببعض ملاحظات عامة عن نقاد 
ميدقرظ الاعليرن شارينات نيما آمل + أداساعه التارئ 
على الوصول إلى تقدير متوازن لإمجازهم ونواحى قصورهم؛ 
وتومئع إلى احتمالات المستقبل : 

قسما ليس بالقليل من كتابات هؤلاء 

النقاد ليس له قيمة كبيرة للدارس العربى المتمرس» ولا 
يضيف جديداً إلى معلرماته. من أمثلة ذلك تلخيص حبكات 
رواباته - إنظر مشلا تلخيص هيلارى كيليا نريك لروايات 
(التاهرة الجديدة)(خان الخليلى) (زتاق المدق) (بداية 
ونهاية) (الثلاثية) (أولاد حارتنا) (اللس والكلاب) (السمات 
وانخريم) (الطريق) (الشحاذ) (ثرئرة فوق النيل) (ميرامار) 
فى خخدام كتابها (الرواية المصرية الحديثة: دراسة فى النقد 
الاجتماعى؟ - كذلك لا يحتاج القارئ العربى إلى 
يلخص أه سيرة محفوظ منذ ميلاده بحى الجمالية إلى تعرضه 
للطعنة الغادرة؛ فهذا كله موئق ومسجل فى كتابات غالى 
شكرى وفوٌاد دوارة كعد الغيطانى ورجاء النقاش رغيرهم. 
ولا يحتاج إلى من يخبره بأن خان الخليلى وزقاق المدق وبين 
القصرين وقصر الشوق والسكرية كلها أسماء أحياء وأماكن 
فى القاهرة القديمة؛ وإن كان القارئ الأجنبى كماهر 
واضح ‏ بحاجة إلى مثل هذه المعلومات. عليناء إذن» أن 
نضع فى أذهاننا (قبل أن نتسشى بالحديث عن العالمية 
ومجاوزة اخلية» إلخ..) أن هذا الذى يكتبه نقاد الإلتجليزية 
موجهء فى ال الأول» 
العربية؛ ومن ثم فإنه - فى ضوء التطور النقدى العربى الذى 
بلغ؛ فى مجال الدراسات امحفرظية؛ آماداً بعيدة على أيدى 


لقارئ الإمجليزية الخ يب عن الثقافة 


نقاد مثل : محمود آمو العا! لم ومحمورة الربيعى وجابر عصفور 
شكرى وعبدامحسن بدر وسيرا قاسم 


ورشيد العنانقى وبيلة إبراهيم ويحبى الرخارى ووفاء إبراهيم - 


ماهر شفيق فريد 


لابد أن يبدو أولياء تبشيطياء ذا فائدة تعليمية فى امحل 
الأول. 

ثانيً ‏ إزاء تكائر التفسيرات السياسية والاجتماعية والدينية 
لأعمال محفوظ» مجدنا بحاجة إلى نقد للعناصر الشكلية 
فيهاء من منظور جمالى؛ على نحو ما فعل محمود الربيعى 
فى كتابه الرائع (قراءة الرواية: تماذج من جيب محفوظ) - 
دار المعارف» القاهرة رود كان الربيعى بهذا الكتاب 
نكما لاح جار عمتفورت أقزب الوبمدرهة النقد الأعلو 
أمريكى الجديد؛ بإلحاحها على ضرورة القراءة الوثيقة 
للنص من رشاد رشدى وكل تلاميده. 

الشا. لا تخلو كتابات د. ج. إنرايت وحاييم رودن 
(صاحب كتاب «مصر جيب محفوظ: خيوط وجودية فى 
كتاباته» الناشر: مطبعة جرينوود: وستبورت )١95٠‏ من 
تخيزات» لأسباب مختلفة؛ ضد الشخصية المصرية ذاتهاء 
ومقولات مغلوطة عن العقلية الشرقية وإيمانها بالقضاء 
والقدر» وموقف الإسلام من المرأة» وما إلى ذلك» وقد أشارت 
الباحئة ماجى نصيف» فى رسالتها للدكتوراه؛ إلى هذا. 

رابعآ وأخيراً أغلب الكتابات التى أشرت إليها تدور؛ وهو 
أمر مفهوم؛ فى فلك التقديم والتعريف» حيث إنها مرجهة 
لقنازئ سدع يميحكوظ في الغالب 2 لالغرة الأرلق» 


57 


والحبكة والشخصيات والخيط واستخدام اللغة.. إلخ. ومن 
انختمل» مع تزايد المعرفة بأعمال محفوظ واتساع نطاق قرائه» 
أن يخرج النقد من مرحلة الشرح والتفسير الراهنة إلى مرحلة 
التحليل الدقيق الذى يستخدم مناهج الالسنية والبئيوية 
والتفكيكية وغيرها. وثمة دلائل تومئع إلى أن هذا بدأ يتحقق 
فعلاً فى أقسام الدراسات العربية بالجامعات البريطانية 
والأمريكية؛ وفى المقالات المنشورة بالدوريات العلمية وامجلات 
المتخصصة . 

إن التابع الإنسانى الشامل لأعمال محفوظ؛ واهتمامها 
بقضايا كبرى من طراز الحيرة الوجودية» والبحث عن معنى 
للحياة؛ والسعى وراء قيم العدل والحرية» والاشتراكية 
والتصوف باعتبارهما سبيلين إلى الخلاص الفردى والجماعى 
(لا أستطيع أن أصدق أن الاشعراكية قد بادت وسضى 
عهدها)؛ فضلاً عن براعته التمنية ومعرض الشخصيات 
الدكنزية :لتى لا تنسىء والنى رسمها قلمه عبر أكثر من 
نصف قرن من الكمابة؛ وتجريبه المنواصل الذى استلهم 
أشكالا قصصية تراثية من كتاب ألف ليلة وليلة ورحلات ابن 
بطوطة وغيرهماء فضلاً عن استلهامه الشكل, الروائى الغربى» 
كلها أمور تكفل أن يدوم الاهتمام النقدى بعمله فى 
اللغات الإمجليزية وغيرها من اللغات» وأن تكون نوبل بداية 
لا نهاية ‏ لصناعة نقدية ثقيلة» كما وكيفا على السواء» 
تزيدن معرفة بعمله وفهساً له واستمتاعاً به. 


إلالما ناا اللملمناممامام ما لااالالاللالةلل الإلاللا اناالا ماللا للم اماملا ناملالا مالالا 


استلاب القارئ وتحريره. 


«خضرة المنمرم لتجيب محئوظة من منظور القارى الحره. ٠‏ 


مجدى أحمد تونفيق”» 


مالالا 


القارئ وتاريخ النقد: 

أقبل النقد الأدبى العربى» فى السنوات الأخيرة. إقبالة 
شديداً؛ على نظريات القراءة؛ وصارت كلمة «القراءة» عنواناً 
عن اك ساكس ع تفن الأذن:متتقيذا الام 7 
كثير من الأحيان؛ إلى ضرابط معلومة يفرق بها الناس 
الشناول الذى يصح أن يسمى «قراءة؛ » ولعاردت التي يجب 
أن تسمى نقداً أو دراسة؛ أو تخليلاً» أو تأويلا» أو ماشابه من 
أسساء. وأنفق بعض الباحئين جهودهم فى ننظيم الحقل 
المعرفى الجديد فى لغتناء واستعانوا على هذه الغاية بترجمة 
نسوص غربية تؤصل نظريات التلقى وتعرضهاء مثنما صنع 


عر الدين إسماعيل مترجماً لكتاب روبرت هولب | 


دانناه!ظ (نظرية العلقى)7؟, ومتلما صنع صلاح رزق 


5 5 1 لاف او الو ا ولت آّ 
مترجما "كاب روجر ا ب. مينكل (قراءة أعرواية : مدخل إى 


» كلية انتربية بالفيوم؛ جامعة القاهرة. 


تقنيات التفسير)”"'؛ فى حين أيه حامد أبر أحمد إلى 
عرض خلاصة نظرية لنظريات التلتى فى كتابه (الخطا 
والقارئ)7"". ودلت هذه الجهود على حاجة مفهوم القارئ 
إلى التوفر عليه لدراسته من جهات متنوعة متكاملة؛ منها 
الجهة التاريخية التى تهتم ببيان نشأنه» والأصول التى أدت 
إليه؛ ونطوره؛ والصور التى أنتهى إليها؛ ومتابعة مايستجد فى 
شأنه متابعة يقفظة دؤوباً. وينعضى هذا السبيل»؛ كذلك» 
الالشفات إلى تاربخ نظريات الأدب والنقدء وإعادة تأمل هذا 
التاريخ على نحو جديدء يصدر عن منظور جديد؛ يرى إلى 
تاريخ النقد من وجهة نظر القارئ؛ لا من وجهة نظر طبيعة 
الأدبء ولا من وجهة نظر الأديب. ولعل الورقة الحالية تمثل 
واحدة من المحاولات لإعادة تأمل تاريخ النقد الآدبى من 
وجهة نظر القارئ الذى طالما كان مهمشا؛ يعانى إقصاء 
قاسياً إلى منافى الإهمال؛ ليكون خخطاب القارئ» بلغة فوكوء 
خطاباً متموعاً مبدداً. واللحظة الحالية مناسبة لكى ننقله من * 


مجدى احمد توفيق 


امش إلى المتن؛ ومن المنفى إلى الوطن»؛ ومن خصارج 
المشهد !ا لى بؤرة العدسة. 

لينف الو اتاريعية ناما الجينة ادير 
بالمضى فى سبيلها؛ فشمة جهة أخرى مكملة» تخليلية غايتها 
بنيته» أو تفكيك 
معطياته» وملاحظة علاقاته. وفى هذا الصدد تهتم نظريات 
التلقى اهعماماً شديداً بدراسة مفهومين مداخلين » التفرقة 
بينهيما شديدة الأهمية: قوية الأثر» فى ايد مفهوم ناضج 
للقراءة؛ هذان المفهومان هما التلقى والفاعلية. واحتوت 
نظريات القراءة على صيحات كثيرة مسموعة نطالب بالقارئ 
النشط الفاعل» وتسعى إلى أن تدفع به إلى صدارة الاهتمامء 
وتنده بالقارئ السلبى الخمولء الذى نلقنه الذوق تلقيئاً» 
فتجارز التلمين قاعات التعليم التقليدى غير المتطور إلى لغة لغة 
النقد د الذى يختار متايه فرض وصاية على المراء : لتقم 
قع الالقترورة لايقوون على المضى وحدهم فى طريق السخبرة 
بالنص . وبشأن التمييز بين المفهومين يقول هولب: 


أن 


والواقم أن اللاحتلاف بين التلقى 103:م28226 


6 


تأمل مفهوم القارئ؛ وتبين مكوناته » ول 


والفاعلية 1 أ (من المعتاد ترجمته بكلمة 


الاستجابة أو التأثير) يمثل واحدة من أكتر المعضلات 
إلحاحاً؛ فكلاهما يتعلق بما يحدئه العمل فى شخص 
مامن أثر» كما لايدو من الممكن الفصل العام 
بينهما. ومع ذلك فإن أكثر وجهات النظر شيوعاً 
كانت ترى أن التلقى يتعلق بالقارئ؛ فى حير 
يفترض فى الفاعلية أن تختص بالمعالم النصية؛ وهو 


تخصيص غير مرض كل الرضا بخال من الأحوال7؟ , 


وميمايكن من أمره فإن خحه لاصة الخلااف دقوأن 
نطريات اله لمشراء : قد أنشعت المقاومة فكر ة القار السلبى 


الخاضع للتلقين الذى جعل مشاعره 0 ل نهباً لأفعال 


م 0 5 
مود د فيه فكانت فكرة الفاعلية: امك المنايا الأيكالى 
ا 
ذإ 0 م 
شمو ١‏ الشديج,. 
3-4 5 


ولك. مفهوم الفاعلية وحذه غير كاف لاجراء ا 
ولكن معيرم لقاطشية وحددهة عير ف الإجرا 3 لتحول 
المنشود فى تصورنا لعملية !! لعراءة الثاغلية شر ماد 5 إلى 


مه 


5 


نشاط يؤديه القارئ؛ يمثل دوراً يقوم به فى لعبة مسرحية 
اكيز نضم الكاتب» والنص» والمارئ؛ ووسائط أخرى 
مؤثرة» والقارئ الفاعل مقيد بما نفرضه عليه الأطراف 
الأخرى: : وفاعليته لاتعنق أنه ب: ينشئ اللعبة كلها . إن كلمة 
الفاعلية؛ أقل طموحاً من كلمة أخرى نريد أن جعلها 
جوهر نظرنا إلى القراءة: هى كلمة «الحرية) 
القراءة حرية يمارسها القارئ: 

لسبيلين اللذين أشرنا إليهما: الدراسة 
التاريخية والدراسة لعي منفصلان؛ لكنهما فى الحقيقة» 
يلتقياد من قريب) رمن ا ميسور دمجهما معاً حين تنشأ غاية 
ما تست جب هذا الالتقاء. هماء ههناء يلتقيان فى غاية 
واحدةء ثى استكشاف مفهوم القراءة» بوصفها حرية) فى 


ء 
تاريخ النقد الاد, 


وقد يبدو أن 1 


كم" 
وليكن هذا الاستكشاف دعوة صريحة إلى تصحبح 
طريقتنا فى عرض تاريخ النقد والنظريات الأدبية» وممويله من 


6" 0 
تاريخ لخلاب الاديب» أو لخطاب الادبء !! لى تاريخ لخطاب 
١‏ 


القارئ: فى الخطوة الأولى تمهيداً لا معلاك النظرة التاريخية 
الاوسع» أنتى نضم» فى أعطافهاء أطراف دائرة الخطاب 
الادبى:؛ سس جهاتها كلها: الاديب» الأدب» القارئ» السياق» 
قنوات الاتصالء الرسائل. ومن الواضح أن كشيراً من هذه 
الجهات ب عدا الجهتين الأوليين 0-3 لم تثل الحظط الكافى من 


عنايتنا عندما نقرأ تاربخ النقد وتصرصه . 
العرض التقليدى لتاريخ التقد: 


ن يكرن العرض المنشودء الذى يتوخى البحث عن 


وضعية ة القارء م والنظ ر فى مدى الحرية المناحة له اصع 


+ و 


الضرورة؛ ملموس الأهمية؛ فى معزلٍ عن أمثلة تضرب 
للعرض التعيدى؛ وترضح نفاذه ونفوذه. ولا حاجة بنا إلى 
إسهاب مطول فى هذا اللاديلي لبمين نكتفى بما يسد 


: 9 1 5 
الحاجة) ويؤدى الغاية كفنا ' الآن أن تضرب مطلين , 


المشال الاول لجده فى فمّرة عارضة نمع عليها عند 


ترفتاك تودوروف: 


سمي سس- سس ابتلاب القارئا وريه 


«لقد بحد خطات الشعرية؛ : الاقا ؛ منذ ارسطو؛ 
ومهما يكن الآمر؛ فليست صدفة أن عصانا عم 


مصطلحات الفسليل الشاريحئ: فالعالم الى سي 


الذى انخذ اسمه من نظرية ذات معيار مننرد» لم يندم 


0 0 
م 01 ير الخطانات ب كانه 
مياد نافيا لتصور مريت شصريه المحصابات. امدديتك 

كنت الوا السكة الم عاك نه الف 
نك خريه رومت ى عي 01 0-2 

5 

اك رخ نه فنهنة | دثافض أك 3 3 

بالخاص ؛ بوصغه قيمة علياء وترفض أن تسمح بو جود 
201 3 
اشكان سمثكعىف ز(مع ال 2 اميه 
0 و 
5 . اه الع د اروف اتن ا أ ألىكا 
أ به معرثيه لاحتلافات خلر مء أيه ادحام 
1٠‏ 
للثيمة؛ وتتطلب فى الوقت نفسه» تقديراً لعدم قابلية 
ِ ؟ وسصنب الى و يرا 1 ع 
3 

0 اط 1 الى م .لا 1 ا ا" 2 
لخاص يل والااختزال. اليس ها ن» بالدئة: 


الخاصيتين المميزتين للعالم الى لحاضرناء الرائض 


3 - 359 
للناعة الشمولية الساذجة: والنزعة الردية المتطرفة» 
٠. 5 1 4 |‏ - س5 د 
كنتيهماء؛ على امز ان تؤذك بشريفه للتفثيهك 
ِ ل 92 
3 .م6 (35) 
ليلو ل لجيه ١‏ : 
- 5 


1 0 ا 0000 
متارة؛ عى ا لبيك من اللعل العرئسى المياصضاء واتحبد 
: 
3 11 
لهذه المقالات» رأى أنه الجوى, الذى 


95 إاس 1 0 1 مم 1ه 
يمنا النقد المعاصر إبان إعداده الكتاب. هذا أغب, هم 


الشع 0 مقاأا (انظرية الغ ) والاآخر هه ونظاءه الأديات 
ل كا 0 5 و ١‏ 

1 1 ا 00 1 نا ْ 

مسناة لعسا ما لكاتب ماء مثلما يراد حين نقول 


عل 30 


1 م 


0-5 


1 8 .5 
الايعنك اهل لشي د 
دا 1 
اشرما “ال نا و القت را حاكن مشاذاف 1ل ف ١‏ لقان 
امار مصنطع الشعايه مه مصضافه إلى فده إ[مصطلدحات 
1 


0 57 1 1 55 . ٠ 
التححلباً العاريخى»: بياناً ل نراه فى الفشرة من مثال تأ‎ 


3 
22 


ا 0 0 ا 
أنيعاض التأريخى العم حك لشريخ اللشااء لىَ ...3 لحدذيشة م 


رأ لي 0 2 كت 
1 02 938 5 : اه 5 
اسه هذا العما م .شو شلك لوكواي نشد تأريخا لصعتاي اله يه 
52 0 م م ب 
0 5 
2 ا الا ا ل نل اليه اده لد 
الاق يشعدية صبيعه دباء امتحفقة أو الثائيه) وه يكو ييا 


عد 5 5 
اللعا نه هرء لفأمقفيى عر 
ا 0 : 


1 : 1 : 
القارئ. «الشماية و التاريخ الذى يرسمه تودوررت فى إيجا! : 


9٠ 
9و 2 3 ك5 ا‎ 
0 3 5 5 
سمحصا.ء: ف مثنت ذى أضلا + ثلاثة: الكلا سيكية:‎ 
د حيا‎ 5-5-8 


2 
والرومانتيكية نرصء فردية متصامة) وال معرفة الحديئة معرفة محضة 
اليه 4 4 000 55 
.صغة الاخولايونت ا مت : 60> الحلكام القيمة/ عمل الراضم 
9 د 5 بت وك 
٠. 2. 5 2 37‏ 1 خم 85 5 
ن الحن م٠‏ حكُم القيمة نيد .فق ذاأته) حكما للفشيمهء» 

2 20 2 ى 
ا 
. 5 ال 2 كّ 
بم على ه) أمكا- وى لت نمك لتسسه ) يرا الردورزرتب - 


. 
0 5 ا 5700 
المعرفهء المع صرة» مهما تكن لقفيننا للسعرفه العديسة: 


20 2 ا 2 2 م ا ا 

كلا سيت يي وررماشتيحيها فإنها جد اصوليه لى معر قد 
8 

ا 


7 
بإ رج ا ا لوا وو لخي 1 
السديسة) ماله تتحاول عدذهاء وتاطور منها. نهد اعلا 


03 
1 4 0 20000 : 
لردوروت بد أي عصرنا عص الامتداد. على لوكو ها) لهايم 
8 2 1 ال 0 
ل لم نار ال امميما ألم الضتب سيت مم زدابة) 
بت 2 2-5 
هد وال بد ع 1 وه ل : أ 000 -, ع 
ار وشاعياء وم تطابأت «تثناء 1 
رشفابنى لى وله يا دتتواصل لنصريات وتنائصض معا) لى 
5 / 
١ 7 110 03 5‏ 
إن ويغنا -خصاتب السارئ: 2 هذا الإطار» مزاحاً» مسكونا 
06-2 : ر 


4 2 7 5 1 | 
المغال الغار ده في كتاب ومساتء وكلينيث 


2 950 3 1 1 
د ء تارية موجز) وهو مانقرئء نى هذا 


522 3 با .1 


00 


١‏ امم 1ه 
لنص العلويل: 
93 

ا 1 1 035 : 

المد! الارل الذى يجب أن للح عليه هر الاستمرارية 

- 7 ١ 
0 ء‎ 3 ١5 1 

0 حي فى ار الحك ٠‏ ألا دبى. 0< لاطو ائر على 

عن 3 اا 

قاتشه :ف وبد؛ والعكم ولع 0 

51 و - امه 


2 5 1 1 8 : 
0 عل سيم الأخعر 0 00 الوسيط الذى 2 عده 
7 
الحقيثة شروطه» امو تخالفها. فالمشكلات, الادبية لاتنشا 
ترد التاريخ كد احدئهاء ولكن لان الادب سئي من 
هذا ننه ع الذى يقساام مشلن هذه العلائة بالخبرة 
ا انسائية الأخيرى حشأء تخعلف اللغات والثقافات 
ع ع م 
والازينة ولا لامكنة؛ إختلافا ا وعادة يجتهد مرخ 


3 
0 


3 4 5 0 2 000 
إلادب لى ل يعانئج شكا معينا فى الدقة التى ينض بها 


0 
كر وثائقه .رلكنه: من ثم “ضطر إلى كب 


٠ 0 3‏ 1 7 
النك فى خخصر مشاد يمدده بأن يكون شكاكاً محضا 
مسرفاً 2 شك وهناك تقديات للحرص والحياد ججعل 


1 
مجدى أحمد ترفيق 


المؤرخ أحياناً فى موقف الطالب الذى يواجه صعوبات 
أمتحاكن ن فى قراءة اللاتينية: أو أو الأمانية: قانعاً بأن يضصع 
ترجمه كليس لها معنى. هر يكتب كانه غير مقتنع بان 
اللغة الأحيية تصدم معدى. وتعد تشلريتها عن كيف 
نكتب تاريخاً للأنكار الأدبية نقيضاً خالصاً لهذا. 
التاريخ مشروط بأن يكون تفسيرأً: بل جزئياً» ترجمة. 
إنه سيقوم جزئياً» على تخمينات معقولة. وأقل مأيمكنه 
عمله أن يؤدى معلى. 

ويتصل هذا من قريب» يشانى مبادثا الرئشبيه عن 
المنهج ؛ تخديدا يأك تاريخاً للآفكار الادبية لايستطيع ان 


0 5 5-1 02 
ا 0 وجهة نظ . وييده لنا انه 


لن يكون هناك د حمقاً تاريخ للأنكار الأدبية على 
الإطلاق؛ بخطة ”ث شديدة الحياد: ولا أى تاريخ مباشر 


1 0 00 
أدب م: الجهة نفسها. على الأقل لن يكون هناك 
1 000 7 6 
. جما : :5 0 00 

ل ريخ فيحة جراوه معا. روحس يال 6 وتعبعد” يسمى 
هذا الكتاب» ويشضرح: وِيْوُ سس وجهة نظر دفيقهة 
1 520 ّ# 1 
محددة . إنه تاريخ من نوع معين من التفكير عن القيم 

3 00 #ا “امي 55 5 
وعلاأن7؛ لذا لايمك. انْ يكتب بنزعة نسبيةةءار 
أضت لان أ عفائة, انه تضمء كشا م. التق 
داز فيه أو ششوانية. إنه يشمن كثيرا من امتعدير 


5 وف 
واللدم؛ صدااذة وض لين 
3-0 1 - و- 


0 1 مس ير ا 3 7 
الناقدان: ومسات وبرواكس يشتر كال مع تودوروفب الى 
إد دراك التواصل بي : نظريات النشد وخصاوره) ا ولكن 
تودوروف أميل إلى مؤازرة الجانب الجدلى الذى نمارس فيه 


2 0 
اذم أت قطاء 14 -. 3 0 2 5 ألة أن 


إلى دعم جانب الشراصل» وإلى إعلائه إلى د يندرج فيه 
الشاريخ كله لخت مايسميه باسم الحقيقة العامة. ولكن 
الناقدين يعودات فيجعلان منهجهماأ تفيضناً: لا لنظرية نقدية 
سابقة عليهما: 0 سايقة ة على النضرية المسماة بالتقد الجديد: 
أ الشكلية الأمريكية: ولكنهما يجعلانه ننيضاً للمنهج العام 
انعتمد فى تاريخ النقد؛ بوصفه - المنهج العام منهج قائما 
على الحياد» والدقة: والموضوعية» وهوء من ثم : منهيج عاجزر 


1 ن إدراك الحقيقة العأمة, والانحيا نحياز لهب علما فى هذا الانحياز 


1 0 


من نخروج المؤرخ عن الحياد؛ وتورطه فى الصراع النقدى» 
وحية شر خاضة للحقيقة العامة : وسرعان ماياتئ المبندا 
الغانى من مبادئ المنهج ليشرح هذه الحقيقة العامة شرحاً 
قليلاً؛ فتصير مرتبطة بفكرة القيم. وفى ضوئه يتسايز منهجان: 
المنهج العام امحايد الذى يخلر من قيمة مطلقة» فيقدم تاريخ 
بألا معنى ,عند عل لالب ب يقرأ لغة أجنبية فلا يفهمهاء 
فيضع ترجمة لاتتحرى معنى واضحاًء تكاد ترعم أن اللغات 
الأجنبية نمتمة بلا معنى . ويعد البحث عن المعنى جرهر 
المنهج الآخر امختار عند الناقدين. هر معنى مختلف عما يراد 
بالرسالة؛ أو الخلاصة التى يسعى الكاتب إلى بثهاء ويجعاها 
غرضه وركده؛ بل المعنى يتمثل فى القيمة؛ أو فى الحقيقة 
العامة . 

إن تودوروف يرفع النظر إلى حقيقة عامة تتعلق بطبيعة 
ا لغريً يسميها الشعرية. أما ومسات 
وبرواكس فيرفعان النظر 50 حقيقة أعم متصلة بالرجود 


الأدب بوصف» تكور 


الإنساتى؛ ب يَصَسِديدا القيم. . ولكن ىَّ فى الحالتين يستوىق الأمر من 
وجب4ة النذا لتى نعلنى بها ؛ فالقارئ غائبة احتياجاته عن 
هذين النهجين فى معالجة تاريخ النظريات الأدبية. فإذا كان 
القارئ منفيا عن هذه المعالجات الحديثة للنظرية النقدية؛ فإن 
السؤال عن القارىئ: يكتسب أهمية مضاعفة؛ ونصير ضرورته 
أكبر؛ والحاجة إليه أشد. 

القارئ الصلصال: 

أثار كعاب (الجمهورية) لأفلاطون الناس طويلاً» 
ولايزال يثيرهم كلما أنوا على ذكر الشعرء ورغبوا فى الدفاع 
عنه. رها هو ذا فى, محاررته ذائعة الصيت؛ عظيمة التأثير» 


وعلينا أن رتو سروت وغيره ينان 1ل 
إذا استبعدنا تلك الأقوال (> الأشعار) وما شاكلهاء لا 
لأنها تفعمر إلى الجمال الشعرى؛ أو لأنها لاتلقى من 

اناس آذاناً صاغية؛ وإنما لأنها كلما ازدادت إيغالاً فى 
الطابع الشعرى» قلت صلاحيتها لأسساع الأطفال 


وار جال الذي 00 أن 7 أحراراً؛ يخشوذ الأسر 


اء ألا يغضبوا 


أكثر مما يرهبون الموت4) 


أفلاطون مدرك ههنا وجود المتلقين بوصفهم أناماً 
يصغوك إلى الشعر. ويبندة آنه يعلق يعلق, يعلق: إلى حد سير هل! 
الإصغاء على جمال الشعر؛ فأذان الناسم ى المصغية مذ كو ر أرية 
فى أعقاب ذكره الجمال الشع ركا» وأسماع الأطفال والرجال 


5 ثأنية فى أتماب 5 كن ما أسهاة بالطايم بع الشعرى 


42 
الذى لصورهة بابد وينقص ( يزداد فيه الشعراء إيغالاء أو يتفوك 


2 


عند حدّ بسيط. على نحو ما يتبع الناسر جماا الشى بالقد, 
20-6 - واه _- 0_6 03 


الذى يريده الشعراء» ويتحرون خمقيعه حم خَمَيمّه بما يزيلوك به أقرالهم 
المتلترن فى هذا النس أشبة ما يكالون انك عند 


من جمال. 
0-0 


العتابى الذى سكل فيما يروى الجاحظ: 


ما البلاغة؟ قال: كا فهمك حاجته من غير 


١ 8‏ ما ع 
إعادة؛ ولاحبسة) المع فهو بليغ. فإذا أردت 


اللسان الذى يروق "١‏ ألسنة» ويفسوقٌ ق كل خطبب» 

بإظهار ما غمض من المحم ٠‏ وتصوير الباطا فى تسواة 
3 

الكو 


1 5-6 : 3 351 
التضور للفراء بوصفهم سبيين ؛ متلقين »؛ يستطيم البليغ ا 
0 
03 أ ال 1 0 و 24 5 
يشم ء ئ فى ذعانهم المسور أ اج يريد اواك ينسى 2 قى نشودسهم 
لإرادات 00 يرب 5 البلاغة فتنة للناس ؛ لذا افعء 


اي 


وقصصهم ؛ نهم من ثم يصورغوت وجدات الس 5 وفساد: 


0 520-06 1 ء 5 120 : 
قد يكونون حدما للالية فى بعض قولهم: وهم حيهذ 


مقبولرن؛ لكنهم ل شير مل ممم لان فول فيه من 
الشر ما يفسد الناس . والباحثبين 3 تفسير موقفق 
أفلاطون برده إلى نض يته فى المثل؛ فا لشعراء محاكان 


للطبيعة. والطبيعة محاكاة للمثل التى حلقها الالية 
5 ذهانهم! نهم بعيدون م. ع الحمّيقة؛ بعيدون م : 
مغمورود بالصورة المنعكسة عن أ 
يكاناه . 7 300 1 4 ١‏ 
بالاطياف. إذا استعرنا من دريد! فكرته ألتى أقام عليبا كتاب 


ع 2 
#أطياف ماركس6 5 بعبارة نك الشى أء» عند أفلاطانك: 


استلااب القارئ وكريره 


. 
2 


الاأشباح» فى مرتبة ة ثالشة 


اع اع »م4150 : ءءء 
م2 الحغفيغةة ١‏ .وف ملمحمابا الشعرا أ يضع أفلاطون 

2 - 

0 3 

الفلاسفة؛ ذوانت تستطيع أل تقول إك الشلاا'سفة يفترض كيهم 

02 8 4 .ِ 
نهم اضحول؛ ممتكوال ‏ جواه) أ ملتشفراضصولء: معقدييك 
054 397 و - - ب .- 

1 ع" 
1 (1') راع اله : مه 
بوصقفهم ف افينت 13 ما الشراع للشعرء وللفلسفة» 
7 3 4 


سبيل ٠.‏ لذ هم عات العم القارئ؛ لى هذا السياق» 


ا ك1 5 0 1 5 ١‏ 
صنصال يصنع منة الذاتلب التسدال الذاق يريده, 


8 يو ع : 
وا سطو كافلامون لايكاد يلعفت لين القسراء إلا 


ل “ل ا او ا 101 ا رم اك 3 
لوسفهع مدلغير . ع يعركت ل حيدسيا عدريقه ' مر 'يقول: 
5 با إن" ١‏ 
والى احيديا ل أذلك سا محاكاة لفل جادء تام فى 
ل الى وم * 0 5 1 


قي كع ا الغة ثمتعة لأننا 00 عة كك 
000 يك معي 2ق ملي 6 لجا مستسو 0 
0 


01 
ألا العير: 5 كا 306 يذ 
نوا 2 التزيين الغنى شل و ملها يمك: ال 
حزاء المسرحية؛ ونتم هذه اخماكاة 

0 

ف !1 لام 1 عي 0 
فو شكل درامى» لا فى شحل سردى» وباحداث تثير 
0 505 0 8 1 
اللتقشقة والخرف: وبدلك يحسدث التملهير من مثل 
هنا ب «اللغة الممتعة) اللغة 

1 1 اي 0 
نتى بها وزك ١‏ ويه عء وعداع 0 


فالعراء مقصود عن النظر» تلمح هذا بصعوبة ى 


التطهير وسرعات ما 


كلمة من مثل ولَعةَ شتعة) أو فى 
يطمس أرسطو الإبنا ة فيفسر «اللغة المستعة؛ عأ لى حر 
يجردها من حضور ا صحيح أن المتعة تظل شعوراً 
٠ 1 0‏ :اه باه 0 0 

لاسبيل إليه فى غيبة الْمَارئْ غيبة تامة؛ لكن أرسطو حريص 
على ان يتجاهل القارئ. وتغذ_ الصيغة الصرفية لكلمة 


شتعة) موحية بان القار 2 ئ لايمدك إزاء اللغة ة المشفوعة باع 

و أ 
الى لعزيين ؛ ا شعور ميحدد) 
لامهرب منه هو المتعة. هى أشبه ما تكون بمئعة إجبارية. 


وفى مفهصوم التطهير 08182:515© » بشعوريه المشهورين: الشفقة 
والخوف»: نستحضرء من بعد الها - نفه الذ لذى لامحيص له 

م الخضه * لبرنامج صاطفى محذدد: متعة) ششقهة خحرف. 
ولعل كلمة «تثير) النى 
بايورتر فى موضعهها 250105178 : شديدة الإيحاء على التبعية 


العاطفية لهذا القارئ. إنه القارئ الصلصال نفسه. ولربما 


استخدمها إبراهيم -حمادة» واستخدم 
: 1 


1 2 
مجدى أحمد ترفيق سه 


م 9000 51 0 
نوتاح لان أرسصرء فى هذا أنرضع » لم يعشب على التصهير 


بعبارة نمائل تعقيبه على «اللكة الممععةة فى بق المارية! 


٠6 5 5‏ . . 
واستحضار النص: ادداته؛ اخضائسة؛ وتيانة: ولكنن لانعدء 
3 58 ل ات لح ل م 
4 نع 2 ال قفة الدمقسة غنناء ان 
لبن الحكتاب نقسه موض يؤدى الوضيقة ندَهقَيبيةٌ عينيا؛ إنه 
: ٍ ب ِ بيد شيلع 


الموضع الذى يذكر فيه ما سمأه بأسم البانوسى : درهم مشهذ 


و 2 7 5 341 
المعاناة المستشفقة؛ أى الباعئة على الشفقة 77 2.: فحول 
ء< 
1 0 وه أت 0 4 5 1 1 
الشسعة إلى أسم لنرع من انرار انشاهد شّّ الن ١‏ 'رسغم » 


وح و امك رن انول بض لقف ول 1 
تبى الحو ظاهرء ير كز اانشر على النص : يتثره عديف : ويعا.ه 


وح ااه 
درن 5 تت 


لذا ملحه ومسا 


ساحب الشاع علية الورحبدة. 


برصفه بنية 50001018 35 ءلم 0 
أسطر يشغله النص حنتى يفقد القارئ الصلسانى كل 
اللحضور. 

ولعا عبد القاهر الجرجان ها الى جح ١‏ معقياب “كنيو 


7 : 8 3 . 5 1:5 ار ٠‏ م 05 1 7 
ص المعاصرين العدييل لب جرم ف مبتمرق رمهر ءا مل 
2001 ال ل 0 0 
هه ر[سهة جارسمر مات اشر تسبوي سي شقن : رب را حدمة 


0 3 
بنيته؛ ولككنه أ معاز عد بهل 


١ 0‏ ةك ا 
0 4 2 1 ا 
عه العمر. جات عد اقغال قلت ست مب 


0 ام الع اضة 811 0322 
٠‏ ونحلة يصل شار ان شدناك. يلحفدك 


بإ" أأه | 1 د 7 4 56 1 5 - 
كان للتمثيل شذا التائير؟ وبيالك جهنه «ماناء: رم اسدافق 
1 ا 
اا جيه «اقتضاهد: فغدها. :21 رحتنا شل الل ع سحاد اله 
3-2 2 5 8 
6 32 
ا ل 
أسبالا وسار ١‏ صنل مله يشتتقد أن يالدححو اممحمس 
0 ىَِ 
0 : 8 
|اء 3 3 7 
كالعسشا وبليته : ويشرف #تح ون “ادف لاه سود أت 
ال 0 2 


1 1 1 5 5 75 10 عر ع 
0 0 كفن 
تعلمها إيأد إلى 2 آخر دى نشانة اشلمء ولشقها اله فى 


ع ع 
5 م ا ل دم 
العافة احكد:؛ لحل أل تلملنها شل انيف إب 
0 3 5 نك 
الاح أ 01000 تإسفيك ان نس تعنكة 0 
2 000 داعأف 9 31 


3 


وأنصبع ؛ لان أبعت المستفماد م دي الجر سس أو 


المركوز فيها م: جية الضع وعنى حد الضرورة يفضز 


كفم" 


كن 


عبدالتاهر الجرجانى أكشر تطوراً» من المنظور الحالى 
لأنه أكثر استحضار للقارئ؛ ولأنه مساح بمنظومة نفسية 
يحلل بيا اليات القراءة. المَارئ عند الجرجانى لابكتفى فيه 
يكلم المعة الأرسطية أر كلية الأسن العى العتارها 


١ 0‏ 1 000 1 
الج رجالى هينا؛ ولخنه جهار نس من نوعين من الملعات: 


0 لي على مبعارت من ار 


م 


الذى ضار تسرييحا؛ وبهدا الشسارد الذى صار ف متداول 


ا و ا ل ل ل ملا اونا 
حراس مر كورزة نى طبعة: تيده المبارف الحسية العدو فيها 
اميت المستنادف. جهة النض والفى ف الود 

م" 
والاست عكام)" على تحور دنأ يساعد الجرجانى النا ارك شاى أل 


50 0 -- 1 10 1 
ايثير! اللافتة لنت عند أرسطو . 


1 أمر عند هوراس مشأيه: 


اس كيد الس ا : ل كماان 


055 5 الألم رق وعندئد فقط خزننى فاضت لق ٠‏ لذ 


1 


3 
كاك ن الدور الذى سحة ديه لايناسبك فلسرف اضحك ا 


اس سس سس استلاب القارئأ وريه 


! لوقور. فالطبيغة من المبدأ قد صاغت أرواحنا بحيث 


مامه 117 عقا وياد 3 4 1 2 0 
تهتز لمؤثرات الخارجية. تعرحنا أو ترفظ فينا شعور 


0 ا لان 35 4 5 
الغضب أو تعذبنا ونيا إلى الارض مت عبء من 
الاحزاتن» ثم تفصح لناء واللسان فى هذا ترجمائهاء 
ع. مشاعر القلب. فإذا كانت لغة المتكلم غير مطابقة 
2 2 

لحالته فإن روما بأسرهاء راكبيها وراجليها» ستجتمع 
1 1 

ل خرية منه) 00 


1 


لم يستخدم هوراس نسما من المفاهيم النفسية 
المكتملة, ولكنه حافك على مفهوم واحد رئيس ؛ شر تنصور 
الأمن مردوة إلى 'ضياغة الطييمة للروم والنفين فالأسان 
الضبيعى للتص., ر النفسي الذى بجحده عند لخدي مرجاد 


5 


,2 ع 
م: قبأ عند هورام وم.ء. تلهما عند افلاطويك أ سيط ) 
0 يك روود -0 ماه 5 


3 


الصدق الذى يعنى أن الإنسان إذا أحس شعوراً: وعبر عنه 
تعببر ا خطناة ٠‏ فلسوف ينتقل الشعو ر إلى المتلقى 
هوراس فكرة مطابقة اللغة للحالة التى 2 جوهية نى 
5 حتى تعرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلاء لمنتضى 
لحال. وفى ضوء هذا التصور النظرى كله تقمص هوراس 
ل لكى يسيطر 


ن هوراس الب خاضيع فحسب 


. لذا استخد م 


1 
| 


حالة القارئ» فخاطب الشاعر) وأوضح له 


لشاعر عليه . القارئ فى نص 
للشاء الك سي ف وريه قهاش ضاف 
المبدع على تحقيقه وإدامته؛ فينقل له أسرار استمراره. وهو 
يسمى حالة الخضوع هذه بأسم «السحر):«فتجتدذب 
(القصائد) شعور السامعء مع أينما شاءت؛: على مافي هذه 


أ 12115 م» 


١ 
إل لفعالية للنارئ.‎ 


ابحم به مب تبعية تامة معشوقة خالية من 


00 11 
اخ اوبات ال 


للمؤثرات الخارجية؛ . إنه المَارئْ الصلص ال المنظم نفسباً على 
شعو :ال لحرين الجميل يشيره الشاعر الها ادق البار ع 


٠‏ الضحك» 7 التشاب» يثيره الشاعر الضعيف. القارئ رخرة 


- 


: ل 200 عإبنء 
وضرب ما النلعميم صارت طبيعة الأ 
بتسرب من 2 م 


0 
أفعال فحسب. وهو ردود أفعال محدودة محذدة. 


والأمر لايختلف عند فيليب سيدنى فى دفاعه عن 
لشعر (لماعو2 عم نرعوأومت مة) . الشاعر عنده يمضى مع 
الطبيعة يدا ىّ يد» إت يكن فى ا موضع نفسه: قد رفعته 


0 
على انحاء مختلقة. وهررأس يصوءع لفكرة فى ضوء تصور 


تدرته على الابتكار فصار قاد,) على أن يجعل الأشياء أنضل 


ثما > كانت عليه فى الْصبِيعةً؛ أو يجعلها جديدة كل الجد :6 5 


8 ا ار متنا ١‏ الثااءت ١‏ 
الم هر عونل 0 لعدايه سعغمل بالمعرفة» ريحان لشاريح يخ إلى 


خيرء 0 0 جيد الصنعء ا الشاعر أن نكلنه بتاج 
00 2 هذا كله 0 50 القديمة عن فعالية 
الشاعر بمعزن عن فعالية القان ئ الذى د قصيلته. رفى 
ة للتفكير» ؛ على القارئ أن اسم 
للشاعر» وأن يحدق فى الطببعة مبهور) بقدرة الشاعر على 


ضوء غذه الطرق القديمة 


4 5 93 5 5 
ويكسيتبة "القار2ة شكا م١‏ الحبية عند ال ومانتيكيبد"؛ 
م 7 2 9 - 2 _-- 2 


1 2 
كت ا ا , .9 2< 0 
انه مطالب بك يتلقى لشعر بحيوية» وحماسة: وإخرلاصض 


+4 


1 0 5 5 
ولكنه يظل 0 إلى نشكله أصابع امتال : أو كلمات 
شلى فى دفاعه الشهير عن الشعر: «الشعرء 


بمعنأة العام قد يعرف بو صفه #تخبيرا 02 الخيال) » والشىم 
1١‏ ف _ 3-3 
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الشاعر. فعند سل 


04 ا مع ل ةا 0 
يعود إلى أصا الإنسان. «الانسان أدنة ن, كها التاثيرات 
- 0 عا 2 5 0 ده 

5 50 
جية «الداخلية فعبا إن تسمعه كلمة الخياا 
اما لعار ئ خيالا حا تعالاء يس ع شل فيجعا الإنمات 
5 


نبا لفكرة التأثير . وفى 0ه صبيع تال سيت حول الخيال إلئ 
504 عرزا ؟ 1 3 1 ا 
ملكة خم 3 ليششب الخال صاع! م. هذ ااا اللي 
2 © 3-5 2 5 ا 
ب 1 عر 0 
تخركها ا مؤثرات. / اجام ا ١‏ الأهر د سق وأكثر روحانية» 
داع : 5 1ك 
حين امد إلى اصل الإنساك» - فى صميم مشاعره) 
وحلق سفع»ه الى سماءع م ن الحب 
4 5 1 5 ع 
العظله» وهه (أن نخ ح م. طبيعتنا ونه حد انفسنا بالجميا 
ا اده نه ولك ان 1 


لذى هو ةسر الأخولار 


00 02 
حيث يوجد 0 الفكرء اء الفعاء أء فق انساك: ا 


- ل اك اقااء 
2 3 
ل أو0 25 . رمم هذا التحليق كله يغلل القارئ ! . 


مثلا. ذلك أن: 
ءِ 
الشعر معسحوب بالمتعة 056ا21625: فالا رواح “كلها التى 
يقع عليها الشعر تفتح نفسها لتتلقى ع2 
الحكمة القن تمتزج بفرحته اطع أاعل0. 00 


ا 


لقارئ الذى 0 تخحطاب 


شلى من فعا ل «يتلقى الذى استخدمه. وشبى 
00 أنياك > ؟ج ! تعفتس اء, . 
يضيف إليه إيماءة إلى حركة الروح وهى تتفت او هى تفتح 


مجدى أحمد توفيق 
أبواب الذات إلى أقصاهاء ليكتمل التلقى» فتتولد المدعة» 
والفرحة بالحكمة. وحيوية القارئ لرومانتيكى تكمن فى أنه 
مطالب بهذا التفتح؛ وبأن يحتهد فيه| لى أقصى مدى 


ستطاعء 
حم 


8 

ولايختلف وردزورث فى مقدمته الشهيرة لديرائه الآول» 

بخاصة مشدمة الصعة الثانية : ع شلى؛ فير يدير كل شئ 

حول الشاصر» ويتضمع تصورا نظريا عن الشى 

ايع 5 0 

تلقائيأ من لشياص ر القوية» يجد أصله فى مشاعر استعادها 
0 . 

ا : 1 1 

الشاعر فى هدرو رطفن يتاملها» حتى يتبدد الهدوء تدريجيا» 

بن ضام رد الفعا : ويتكان شعور جديذ. لكين مءوضوعا 

1 2 ات ليه 5 _- 3-3000 5 - 

لاما , فيتكون 

5 5 ات‎ ٠. 2 ٠. 

فيبداء فى هذه الحالة تكرك تدريجى ل وعلى 


7 500 2 8 
تدريجبا» ويصير له وجود حفيفى فى الذهن, 
ل ا | ا تكؤن بخلام الشا 
الرغم من هذه ا مراحل التى تؤذك بخلا ص الشاعر من رد 
: . 2 3 2 
النعل الفورى الذى يواجه به مؤثر خارجى مباشر» تفسيرا 
لعجز الشعراء عن قرل الشعر فى لحفلات 
- 00 39 2 
اخدر الامر؛ يستعيد فى هدرء؛ فى وقت آخرء المشاعر الارل» 
. 
١ 0‏ 0 . أمرزاله 8 
ويتاملهاء لتصير مشاعر اخرى؛ جمالية, تابلة للصوغ 


. 


الشعرى. وفى النهاية يظل !لقف ررد فعل للمؤثر الأول » لكنه 


الأزمة؛ فإن الشاعره 


مشأخر: ومتغير. ومن الضبيعى: ماداميت نظرية الإبدا 


ا 
35 
والمبد ع مركز خطاب وردزورث كله تنطوى على ف فكرة ر 
الفعل؛ أن نكون نغخرية الفراءة بالمئل قائمة على فكرة رد 


0 
١ 
١ 


الفعل . ولذا ليس غريبا ان لشرا: 
مهما تك الانفعالات التى يوصلها الشاعر لقارئه؛ فإد 
هذه الانفعالا” ات إذ | كان عقل القارئ 55 وتوياء 
ستكان ددم مصحوبة بترازن فائق للمتعة عتناكةء!آ 
لديف / 
للشعر هلان ! الغور بالقارئ المطالب بأقصى قود ليتلنى 
عء الشاعر رحيه؛ فيشكل له الشاعر عراطفه» وحياته الررحية 
القارئ المغترب: 
كان ف. شلوفسكى يشرح مصطلح «العرازى: 4 فى 
دراسة لبناء القصة القصيرة والرواية» حين قال: 


نكى لمجعل من شئ ما واقعة فنية» يجب إخراجه من 
مترالية وقائع الحياة: ولأجل ذلك؛ فمن الضرورى؛ 
قبلى كل شىئ وحريك ذلك الشئع؛ إنه يجب 
ريد الشئ من تشار كاته كده1أ)8أ550ث العادية: كما 
ديات سس مين لاهن يا ان 
الال إن الشاعر يقوم ببرع كل اللافتات من 
أماكنهاء والنناك هم رارض على تمرد الأشياء. 
فالأخشياء لخ الشعم أع تنتفض حالعة 5 الشمتاءها 
الم لديصة » حاملة معنى 5 ل جانب الاسم 
الجديد. إن الشاعر يستعمل الصور» وامجازات» لصياغة 
تحسيفات) فيو يدغر الدارء مغلا وردة حمراء؛ 1 يطبق 
نعدًا جديداً على كلمة قديمة» أو يقول» مثل بودلير: 
بأن الجئة كانت قدماها فى الفضاء مثل امرأة شبذة 
هكذا يحقق الشاعر تنقلاً دلاليا؛ إذ يخرج المفهوم من 
المسوالية الدلالية الع ى كان يوجد بهاء ثم يحله؛ 
بمساعدة كلمات ادي (بمساعدة مجاز) متوالية 
دلالية مختلفة. إننا نشعر بالجديد؛ عندما يوضع الشئ 
فى متوالية جديدة. والكلمة الجديدة تتلبس الشيع مثا 
كساء جديد. إزالة اللائتة: تلاك هى إحدى وسائل 
جمل الشئ مدرك محسوساء أى خوبله إلى عنصر فى 


عسل . 


يست خدم شلرفنكى فى هذه الفقرة مفهوما من 
المفاهيم انرئيسية فى خطاب المدرسة الشكلية الروسية النقدى» 
ذلك هو مفهوم التغريب ١بالروسية‏ م 119 
وخلاصة المفهوم أن الفن لايقدم الأشياء على ما هى عليه 
فى الحياة؛ ولكنه ينقلها إلى سياقه» نتصير أشياء جديدة: 
مختلفة عن أصولها الحية. وعلى نحو ماء تنطوى الفكرة ة على 
مشابهة لفكرة وردزورث عن الانفعال اله ورى الذى يهدأء ثم 
يستعاد بالتأمل ليصير انفعالاً مختلفا صالحا لقصيدة. ولكن 
وردزورث يرى أن الفن» على هذا النحوء «تعبير عن) الحياة؛ 
وهى كلمة مختلفة عن «المحاكاة » التى طالما ذكرها 
الكلاسيكيوك» اختلافًا يظل معه الفن فى رحاب الحياة. أما 


الشكلية الروسية فتريد أن يصبح سياق الفن مختلفا عن سياق 


الحياة» فلايجوز أن «نقهم؛ الفن فى ضوء مشابهته للحياة. 
ههنا نكتشف أن غاية النظرية الشكلية إنشاء نظرية جديدة 
للقراءة؛ مخرر القارئ من سطوة الحياة التى مختل وعيه طوال 
الرقت: داحل النص»؛ وخارجه. وهكذا يحتاج الكاة إلى 
بعض الاغتراب 0136581083ا5158)» حتى يتأسس تسيا 
فنيا. ومن 2 , تصبح كلمة :الترازى ذات ثيمة كبيرة لأنها 
تصور عالمير لمين متوازيير ين ن غير متداخلين : عالم الف ٠‏ وعالم 
الحيأة 5 ى مقابل جماليات المحاكاة الكلمكية ايد 
الرومانتيكية والانعكاس الوائعية؛ تقف جماليات التوازرى خرر 
القارئ من سطوة البحث المستمر عما يقف نخارج النص: 
الأحلاق العامة؛ الذات الفردية؛ امجتمع الطبقى 
بهذا الخارجى عالا داخليا مستقلاً هو النص» بوصفه تكويثا 
لَغويًا مجازيا لايشبه الحياة. 


ع( وتستبدل 


من المؤكد أن خطاب القارئ لابزال غير مسموع فى 

الخطاب الشكلى؛ ولكن منطلق الخطاب الشكلى ى دعراهء 
هو الدفاخ عن القارئ» وكريره من اسكئلااب النظريات السابقة 

له. مع الخطاب الشكلى صار على القارئ أن يتحرر من 
عاداته الذهنية؛ ومن التصور اليومى للأشياء؛ ؛ لأنه يعالج لغة 
الفن 0 0 0 "0 لأنها 00 تقّنية ؛ 000 
لقان 0 1 ننشود» 0 عم قش الخطاب 0 هر 
القارئ الذكى» المدرب على التحليل» القادر على التمييز بين 
الأشياء؛ ولاتخدعه المشابهات الظاهرة. 

هذا القارئ » بالضرورة» مغترب؛ أو مستلب. 

مغترب عن الحياة؛ رعن نفسه) وعن امجتمع » ليسكن 
عالم اللغة. 
ا 
وم البخطات الدكلل: 


بخاصة الاراككتيية ؛ اتهامه 50 أ الانسحابية؛ أو 


وهذا الاغتراب هو ما أناح لخصم 


الشليسية, وأحسن الك لشكليون الدنا عََ عن أنفسهم » والذب عن 
بدأ الاغتراب. ولكن الشيء الذى لم يدكرزه هو أن الفن غربة 
مضيئة. الحرية إلتى يعد بها الاغتراب ذات بريق خلاب.. 


استلاب القارئ) وخريره 


هذا القارئ المغترب الذى نستتبطه | ستنباطا من 
الخطاب الشكلى» هر نفمه القارئ الذى 


ع 
5 3 م 1# 2 1 
تودوريدوف : وعند رمسات وبرة دس »2 من فبلا . بعبارة اخرى» 


افتقدنا صوته عند 


إن القارئ المغكرب قد صار القارئ المشالى فى الخطاب 
الشكل . ى الروسى » والأمريكى ؛ والخطاب البنائى كذلك. 
وأضبحث السدمة العافية للا اها ت الفنة اك ترفع , شعار 
الت ركيم 5 ز على النص “أر! 
فارئ محبٌ للاغترا اباء مستعد أن يخره., 


ص . صارت القراءة فحصاً بعد أن اك ا 


لقراءة الفاخصة؛ هى الببحك عن 
تضاريس النصم 

0 من الحياة إلى أفن مغترب عنها معناه غيبة 
المعنى عن لقراءة» لقد أضَنضك المَنا إءة؛ وصفاء أر غَليلة 


لايحيل إلى شئع خارج نفسه؛ فلا معنق . ولكن غيبة المعلى 
تعنى غيبة القراءة» فلا قراءة 0 يمثا لى معنى. لذا 


لغربة لعة 5 لمعناها 


صار النص هو المعنى نفسه. صارت ! 
بمعزل عن الحياة. أما الشكتيون الررس فتصورهم الإدراك 
الفنى الذى يعيد للأشياء جدتهاء وه يخرجها من سيائها 
إلى سياق الفن ؛ ضار هو المعنى النحوم , على النصوص كلها 
وأما الشكليون الأمريكيون» فلمّد مر بنا أخذهم بما أسمره 
الحقيقة العامة. وأما البنائيون» نلق ولب ميم المعلى 
الوظيفى: فصار المعنى هو وظائف الأدرات اللغوية فى النص» 
ليس رسالة النص ‏ وبدا واضحا أن القارئ مستلب استلابا 
جديدا فى ضاء النزعات النصية. القارئ غبر حر؛ فلا حرية 
بلا معنى» ولا حرية بغير حياة. ولقيت النظريات النصية 
هجوماً شديد) عليها من نظريات القراءة: الهرمنيوطيقاء 
ونظريات التلتّى. وكانت الوسيلة الكبرى فى مواجهة النقد 
الذى يشيره غيبة القارئ الحر والاكتفاء بالقارئ الواعى 
لمغترب» هى إنشاء علم العلامات: السيميولوجيا. ذلك لأن 
دراسة العلامة؛ شأنها شأن دراسات الدلالة 5250320105 
كلها؛ تخاول أن نظل نصية؛ بإخلاص؛ مع استحضار أف 
المعى بوصقه مر ع جون ليوز 
نفسه وهو يبحث عن معنى «المعنى؛ أنه مضطر إلى ربطه 
د #وتادء ادل من جهة وبالمغزى أو القيمة 


مان نه تعلو 1 تمع لق من لحهة الاخرى. 20 وأصبح 
الشارئ أمغترب محر ما حر ل مرعي 0 الح من دريب . 


وان مخضا : بن القداولية محارلة أخرء ى لاحياء القارئ 


. 
المغعرب مع الانتقاع بالفكم الجديد الذى أثارئه نشريات 
تت عر 
ا 3 :3 , 9 أبعزاوظة 
لف أود. و لش ! لىع بشي يسم وليل 
ا من له كو 5 5 5 5 
ىه الممي: أن انعا أحدا نك 70975:8]105 الع نهد 
ا تت 2 07 5 
٠ 1‏ 2 11 500 
لحسلما بامها دراسه ثيه ىل يكرت للمتفوظات معان فى 


0 261 ١ه‏ ايها 5211 
مد اجع للتذداءنية م غقارن ك1 امه لد رأسه د اللغة 
رّ يه هن ُ 


' 
11 / أز١ه‏ 1 1 5 5 0 2 
نظاها نار تصال,. وهذا يعن . : باخختصار» دراسية 


0 زه 0 03 
1 ا ل ا - 7 21 
لها بكام سحدى ‏ أو يسلى بوصسوي اسك: اشجر 
(بأوسع معانيه) بمعزن عن التذاونية. ولكى نناقش, هذا 
١‏ ا 1 ةج " 8 1 
ليم تافي أب تعربت التدباويية تعريفا سلبيا بوصفها 


العامة ار ا ارد أله ثثلاء اليف ناه 
الجداها فى اندراسة للغوية لايترائق مع نظام النغريات. 
6 


00 8 3 : 1 ' 01 1 0 
وعنى المرء: قوق هداء ان يطور نظريات بلرصف» 
ِ 
١‏ 1 م 1 5 0 
50-53 شل الكداء: 10 ال هذه 
ل بج اله رمي دي وسة لقسهة 1 باضه 3 


0 ا 0 1000 . 
لنغانأث وأننادجح يحب :.. تلول مختلمفهة شء هدد 
- 5 0 3 0 


0 3 ب ون لمدةت الو 1 1 0 
بد لكشي اسه والمدا شر انتم نارانه لالجو اي ان محاء 
3 5 0 32 


ل ب 
1 ل 1 ا 0000 
اللداءلدة يمل الحلئد ال العا قد هو 3و وحملمه ع 
ماع 50" 3 5 35 - - 
ا 2 ل الى" 
حرود الح : ول ضع م ارقت نقسة انل أعمالي* 
2 يي ويس د 3 


مراك ود اتا | ام 01 
لافنا السراسمه اللهغة . 


نث أبساك ف أص.ء وألث.. هد 
ل 02 


0 ب ل 
وم سذه) اق كلام لبتث : م علاقةد أنتضاء والقشصان 
3 2 
1 1 5 
' التداولمة والنحه: «هماء تسميبا بم' لغه تشغا لعداء ليه » 
1 م اناشء 7 قت , 
سك لشاهم سشحكناء ولعه لحان للعيو بها ا رلى: ا ل 6 
لكاه شكل ؛ انما ذلك كله مخ الحارص عل القاف 


إل مه : ميات ١د‏ اماه 1 
يتش ادر 1 بس 2 2 ل الالتفات أى ادعانى التى تريدها 
ماقف النعة يستدرك نفع ملموسا فى القارئ المغترب عن 


١ 1000‏ ا اناه 
دازه) اسعولن عن مواقف اتحياة: 


2 ني حصات ان قتو ب يا الود الل د 
النقدى أمحفرف بنزعه نصية قوية. ولخن المعنى الذى شمر فيه 


ع 2 
٠. 2-1 1 24‏ 5 وج 
مداقت ولسرف افله ف شذا الجحداأب وجيية فر 
5 ة 0-2-5 


التداولية اننظر لبح مخرجا م مخرجات الذات القارئة, بل 
هر ناج ارقف والسياق. هر إذت؛ وضعى لا ذاني » بى» قابل 
للتعيي : بع صفه حتيقة: رئيس نعاجا من فيض الخيال -!17188 


2-6 


8 و 
شتسؤجا بالوهم ع منبققا عن أسولام وأى 
5-1 0 0 
«قلسثات وش أن . هم عما منشضبط َلنم ايه طاشّة 
9 و 2 م ب 0 دود ا 4 


القاءءء النشيط: 
رقت رومان إللماردن على حافة دقيمَة بين فلسفة 


ادن ؛ بامعتن. الفغتيدئ ذياء وللسفة القراءة بالمعنى الذى 
يلئفت. 2 الشارى: وتضعه ل بزرة الضوء) ومركز النظر» 


وتستبدله بالأقيت وبالئنص كلييما: ولد انتهى روبرت هولب 


0 ع اع الما ,1 
كن اشع اضداه عطاء إالجاردد التصرى ) بوصمه من الرواد 


رد هنا كان فهم إتجاردن للقارئ على أنه فرد مثالى» 
منفصل عن أى تجمع أوسع ومستقل عنه. أما المسائل 
السياسية» _ الموضوعات المتعلقة بالطبقة الاجتماعية 
فلم يكن ينظر إليها إلا برصفها معوتات لعملية 
التحقق لعباتى, وبأنها غير مرغوب فيهاء ومن الممكئن 
جنبها شأنها شأن الغفلة عن النص :0" 


ل 
هذ الخطاب الذى يصوره لنا هولب هو عينه خطاب 
الها 3 عكرت م بعص الرجوه. إنتجاردن يسسعى إلئ 1 


يحرر اأنا, ىا عن صلصاليته؛ يسعى إلى أن يحرره من مؤثرات 


الحياة التى تشكله: والتى مجعله ذإنا تابعة ردود أنعالها ميحددة 


لها سلفاً. لذا ينأى إنتجاردن ع السياسى والاجتماعى لأنها 
عرائق 0 2 من أن يقرأ لقم بلغة التحمّن العيانى» 


الظواهرى الى استخدمه إتجاردن على القارئ أن يحقق شيعا 
من الاغتراب» أو الانفراد بالنفس » أ لنقل الفردانية -ناق5188 
08م ووسيلة للنجاة من العالم الذى يأسره؛ ويعوق 
تحققهء هو النص. يحذر إبجاردن من الغفلة عن النص. 
بطالب إتجاردن بالتركيز على النص. كل هذه هى علائم 


القارئ المغترب. ولكن إجاردن فينومينولوجى» والتحقق 
الحدسى » أو العيازق» نشاط متعال»؛ 0 مثالى» للذات الفردية. 
وإلحاح إمجاردن على هذا النشاط يضيف سمة على هذا 
القارئ المغترب صارت أخص سمات الخطاب الهرمنيوطيقى 
عن القارئ. تلك هى النشاط. خخطاب القارئ صار مسمرعاًء 
حاضرا حضوراً صريحا. ولكن الخطاب لايزال يفرض وصايةً 
على القارئ: يحدد له ما يجين أن يهتم به : النص»؛ وطريقة 
الاهتمام به التحمَو العيائى: حرية القارئ لاتزال منقوصة»؛ 
مهما يكن قد انتقل؛ أخيراً؛ من الهامش إلى المتن» من 
ومن المؤكد أن النظريات التأويلية قد أعانت طويلاً على 
بقاء القارئا في أسر النص . ومن الممكن تلمس . هذه الحثيقة 
فى مصطلح بعد مفهونا رئيس) من مفاهيم الهرمنيوطيقا: هو 
مصطلح «الدائرة التأويلية» ع0 ع اانا معصوع] . ولقد 
طفق هيدجر 78161068867 يؤكد الأساس الوجودى للدائرة 
التأويلية؛ وهر الأمر الذى استفاد منه بولتمان 11 
لتقاليد الهرمنيوطيقا الكلاسيكية. والتمس بولدمان هذه 
الدائرة التأويلية في اضطرار المفسر «إلى أن يكون مؤمناً لكى 
يفهم فى حين يعد نهم الرسالة نفسه ضروري) لاكتساب 
الإيمان70١"'‏ فالدائرة التأويلية تتعمئل فى هذه العلاقة الجدلية 
بين الذات وا موضوع» أو القارئ والنص؛ ؛ فالذات تسقط من 
نفسها إيمانها على النص لكى تفهمء والنص يبعث برسائله 
إلى الذات حتى إذا تمكنت من فهمها تأسس لها إيمانها. 
واستعان جادامر 02087565 يفكرة الدائرة التأويلية 
كذلكء وهو يعالج تاريخية الفهم؛ وكان هدفه من إثبات 
تاريخية الفهم تشجيع التقدير الفلسفى للعلوم الإنسانية -واءع 60 
11 7 بلى جادامر تصورين على تصورين: 
الأول تنايل هيدجر للفهم بوصفه حركة منطرحة إلى الأمام» 
0 برصفه بنية أمامية م5 20:28 ,2 والتصور الآخر 
تصور بولتمان للحكم المسبق 01665تازع:2 ؛ الذى وجده 
برلتمان عند هيدجرء وانتقّده» ثم وسعه حتى اتخذ صورة 


«الحكم المسبق» الذى يؤسس «أنقا معطى للفهم). وذهب 


استلاب القارئ وتريره 


جادامر إلى أن الفهم كله «من قبيل الحكم المسبق) -ناء:م 
0121) ومنحه قدراً كبيراً من التفكير ليعيد تأهيله» ويجرده 
من الإيحاءات السلبية التى اكتسبها من عصر التنوير 
ءاطع نل88”" " . وافترض قيام القراءة على حكم مسبن 
استمد ضرورته من الحاجة إلى إنشاء الدائرة التأويلية على 
اناد ن من حركة ترددية ة تبداً من الذات إلى الموضوع» وتعود 
من الموضوع إلى الذات؛ وتكرر الصعود والهبوط كثيراً. 
وبفضل فكرة الحكم المسبق اشتمل النموذج الهرمنيرطيقى 
على قدر من الملاحظة لأوهام الذات التى تنتج ما يسمونه 
باسم إساءة الفهم. 
يقول جادامر فى مقال له عن العلاقة بين التركيب 
والتفسير: 
طالما كان هناك توتر بين ممارسة الفنان؛ وممارسة المفسر. 
ومن وجهة نظر الفنان يبدو التفسير متعسفا ذا نزوات»؛ 
مالم يكن حقا زائفا. ويغدو هذا التوتر كله أهم شئء 
عندما نعالج التفسير نحت اسم العلم وروحه. ويلقى 
الفنان المبدع صعوبة قصوى فى أن يقتنع بأن التغلب 
على صعوبات التفسير كلها ممكن باستخدام البحث 
العلمى. نمشكلة الإنشاء والتفسير تمثل حقا قضية 
خاصة فى العلاقة العامة بين الفنان المبدع والمفسر. 
ومهما يكن الاهتمام بالشعر والتركيب الشعرى» فليس 
من الشائع أن جد ممارسة التفسير وممارسة الخلق الفنى 
متحدتين فى ذات واحدة. وهذا يوحى بأن التركيب 
الشعرى له صلة أكثر حميمية بممارسة التفسير من 
الفنون الأخمرى. وحتى عندما ندعى اتخاذنا مواقف 
علمية فى تفسيرناء فإن هذه الممارسة لاتبدو قابلة 
للمناقشة حينما تطبق على الشعرء قابلية أكبر مما 
يعتقد الئاس بعامة. ونادراً ما يبدو البحث العلمى 
متجاوز) لما هر شائع فى أى ارتباط فكرى بالشعر. ولن 
يكون مدهئا أن ندرك كيف اخترق التأمل الفلسفى 
كثيرا الشعر الحديث فى هذا القرن. ولن تنشأء من ثم» 
العلاقة بين التركيب الشعرى والتفسيرء ببساطة» من 
خلال سياق العلمء أو الفلسفة؛ وحدها. إنهاء أيضاء 


ا ل ا شي م تي ب 


تمئل مشكلة داخلية فى التركيب الشعرى؛ ومشكلة 
للعاعر والقار ئ بالمثل. 0 


مع بساطة / ا 6 


العو العأربلية |1 3 لى تر هذا 
0 الخطاب المعنىّ بالتأويل ونظرية التلقى والقراءة. 
ومن ن الامج أن جادامر لايريد أن يتماهى التأويا ل مع العلم أ 
الفلسفة؛ لأنه ضرب من الممارسة ذائية الطبيعة. وجادامر يريد 
للطرفين: ا لنص والمفسرء أن يلتقياء بل يتحدا فى ذات ع 
وفى الركت الذى يقبل فيه اله لتفسير أحكاما مثل التعسف 
والنزوية والزيف؛ فإنه يقبل؛ من جهات مقابلة فى ان 
الأحكام المضادة. التفسيرء لذاء قد يكون فهماً صحيحاء , 
يكرن إساءة فهم. ا أن القارئ الذى يحس التوتر المشار 
إليه بين ممارسته التفسير وممارسة المبدع للإنشاء والتركيب» 
قارئ نشطء لابيحس خمولاء يقظ الحواس» متفتح وجوده؛ 
مجتهد ذهنه؛ حادة قصوده؛ ولكنه يظل مسلب من ناحيتين؛ 
على الرغم من محرره من البقين السكونى القديم؛ ومن 
لسلبية العقيم المتوارثة؛ الناحية الأولى هى استغراقه فى 
لنبصء الأمر الذى جعل جادامر يحول» آخر المقتبس» مشكلة 
لعوتر هذه إلى مشكلة داخلية فى التركيب الشعرى؛ على 
أطرافها يقف الشاعر والقارئ معاء بعبارة ثانية؛ جعله يفترض 
أن النص ينشئ التفسير المنشودء فيعدم القارئ خياراته 


تسيز بين فههم وإساءة فهم» فلا مفر له من أن يمارس قراءة 
لاحي ل ات 


وجدير بالذكر أن القراءة التى يؤديها القارئ النشيط 
هى, آخر الأمرء فهم فحسبء مهما , كو م فاك 
الفاعلية؛ والخلق المجددء أو الإبداع الموازى؛ أو موت المؤلف 
وميلاد القارئ بحسب عبارة رولان بارت الشهيرة - فإن ما 
يقدمه لابعدر أن يكون فهماء أر تلقيا نشطًا مستكشفا. هر 
قارئ نشط كشباب الكشافة؛ جوال. ولكنه ليس مكتمل 
الحرية. ومن عجب أن المرادف الإنتجليزى للفعل يفهم. 
:6 له دلالته المورفولوجية؛ فالمقطع الأول 070 


لأخرى؛ والناحية الشانية هى محاصرة القارئ بأحكام 000 


يعنى ختء والمقطع الآخر 5:04 يعنى يقف؛ فكأنى بالفهم 
قد تكرن 0 سن ئ النشط 


-_ 


لو باكرا 0-00 عم بلا اليا مداق 
نظري) بعد. 
القارئ اخر: 


أوضح جاك دريدا أننا فى حاجة إلى «بروتوكولات 
للقراءة» . ولكنه لم يكتشف ما يشبع هذه الحاجة. واختار 
روبرت شولر هذا التعبير عنوانا لكتابه» لكنه سارع فى افتتاحية 
الكتاب مؤكد) أن الكتاب لايقدم البرونوكولات المطلوبة؛ 
رأنه؛ نحسبء تأمل فى صورة مقال من أجزاء ثلاثة: الأول 
يتحدث عن القرا اءة بوصفها نشاطاً تناصيا -نا:186:16 11ل 
1ع 21 ١‏ والثانى يتناول التفسير بوصفه السؤال عن 

البرونوكولات:؛ والشالث يتناول النقد بوصفه علاقة بين 
البلاغة والأخلاق. (54) 

لقد أحسن كلاهماء إذا كانت البروتوكولات تعنى 
نظام) إجرائيا واحد) يتبعه الجميع للوصول إلى قراءة واحدة 
تسمى القراءة الصحيحة. 

إذا كانت البروتوكولات شبيهة بالإجراءات السقيمة 
الموحة فى دور التعليم التى تلزم القارئ بأن يعرف بالمؤلف» 
ومناسبة النص» ومعانى المفردات؛ ونشر العبارات؛ ورصد 
الأفكار الكلية؛ وتفصيل الأنماط البلاغية» وترديد الأحكام 
العامة عن النوع الأدبى؛ أو الشكل النمطى المستخدم فى بناء 
النصء» فإن البروت كول عمل ضار خطر؛ يسد الباب على 
الحرية والنمو» ويفتت النص» ويهدر خيال القارئ؛ ويترصد 
له فى كل سبيا ل يدلف منه إلى أرض حقيقية. ولاشك أن 
دريدا وشولر ل كانا أبعد الناس من هذا التصور المدرسى. 

القارئ؛ الحر يتملص من كل تنميط لخبرته. 

القارئ الحر قارئ يمارس الاختيار. ولاشك أن 
الوجوديين قد أسهبوا فى الحديث عن الاخختيار» وأنشأوا 
يقولون إن «القرار 1015105 يضع الوجود فى مواجهة نفسه 


على نحو يثير حتما القَلى(5) ويقولون: «على المدى 
الطويل؛ مهما يكن الأمر فإن ما يختار حقا هوا لذات. 
ذلك أن الذات تنبثق من قراراتها. فالذات ليست معطى 
جاهزا بدايةً. وما هو معطى هو حقل من الإمكانية: وبينما 
يسقط الوجود نفسه فى هذه الإمكانية فإنه يبدأ يقرر من 
سيكين 3506“ ؛ ويقولون عبارات كثيرة يخرى فى هذا 
امجرى» ولن يكون الاختيار الذى يمارسه القارئ الحر خطيرً 
بغير هذا العمق. لكنه يقبل ألوان؟ أخرى من الاختياره تبدأ 
بانتقاء معنى من المعانى التى يسجلها المعجم أماء كلمة 
ليكوث المعنى الملائم لسياق ماء صعوةا إلى أن تكون 
اختبارات القراءة إعادة فحص للذات؛ وإنشاء جديد لها فى 
مواقفها الباطنية؛ ومواقفها الاجتماعية؛ جميعاً. 


هذا ما يفتح الباب أمام القارئ الحر لإثارة السؤال 
الشخصى. ومن عجب أن الكتاب لايحلمون بشئ قدر 
حلمهم باللحظة التى تتحول فيها الكتابة عند القارئ إلى 
سؤال شخصى. إنها اللحظة التى يسأل فيها القارئ نفسه 
لاذا لا أكون على هذا النحر؟ أو لماذا أكون على هذا 
النحو؟. وألوان الكتابة التحريضية كلها مؤسسة على قارئ 
ضمنى كالنحلة تخول رحيق الزهور إلى إفراز ذانى. الكتتابة 
التحريضية تنتظر من القارئ أن يثير السؤال الشخصى ولكنها 
تفضل أن يكون القارئ صلصالا لتشكله على النحو انختار. 
ومع الوعى بأن القارئ الحر ئيس صلصالاً؛ فإن السؤال 
الشخصى يظل على درجة عالية من الاهمية لانه الخطوة 
التى يحاول بها القارئ أن يجعل القراءة فعلاً من أفعال 
الدمر. وكثيرا ما يكتفى القارئ» مدحا للنصء بأن يقول 
وجوت تنس ات السبل :واكك وسمودها لابكقي مالم 
تخض صراعات النمو غير المقيدة بمرحلة عمرية ما. 


والقارئ الحر ليس صلصالاً ولكنه يستطيع» أن 
يتساءل عن الأخخلاق العامة؛ والوجدان الفردى والعلاقات 
الخطاب» والمعطيات السيكولوجية» وصور التاريخ » ونعاليات 
المكاث والزمان» ومراتب الوجرد والاهتمام الشخصى. هو حر» 


استلاب القارئ ومخريره 


لذا هو كالطائر» يملك النظرة المحلقة البانورامية: والعين ترى 
قدر ما تستطيع النظر. 

التجول فى أفق التناص وحده يضع القارئ فى أرض 
رحبة؛ مترامية الأطراف؛ مليئة بالعجائب والمفاجآت؛ لاتعرف 
الحدود. فثم تناص فى داخل النوع الأدبى الواحد؛ وثم 
تناص فى خارج النوع وسط الانواع الأخرى» وثم تناص 
خارج الكتابة الأدبية كلهاء وثم تناص مع نصوص الواقع 
المعيش » وثم تناص بين النص ونفسه فى بعض الاحيان؛ وبينه 
والتجارب الشخصية للقارئ. فحين يكون التناص استراتيجية 
للقراءة يتفتح الوعى على رحابة مذهلة كهوة الوجود التى 
طالما رنّق الوجوديون فيهاء وأمعنوا فى التحديق. 

والقارئ الحر قد مخرر من أحكام القيمة؛ لأنه حين 
يأخمذ وبدع؛ أو يقبل ويرفض؛ لايمارس الحكم بل يمارس 
الاختيار» والاختيار ذاتى بالضرورة لايمكن فرضه على 
الآخرين. وما ودعه القارئ الحر قد يأخذ قارئ آخر يمارس 
حريته . 

وهو كذلك حر من الموقف الوصفى المحايدء لأن 
الاختيار تورط» ولا سبيل للقارئ الحر ليحقق حريته إلا بهذا 
القدر من التورط فى الوجود. لاعدمية عند القارئ الحر. 

والقراءة فعل من أفعال الخيال الطليق مفعم بالأحلام؛ 
مفروش باليوتوبياء قد يؤسس على وهمء ولكن لاعار فى 
الوهم: لأن الحياة قد تتطلب أوهاما مقبولة. أنت تتخيل مثلاً 
أن الأرض منبسطة لتلمشى؛ وهى كروية؛ ولاخطر على 
الإطلاق؛ عند السائر على قدميه؛ فى توهم بسطة الأرض . 
ولا كان الخيال يعرف أن الكتابة لعب؛ وأن القراءة بالمثل 
لعب فإن اللعب ينطوى على أوهام حميدة؛ لاخطر منهاء بل 
لها لذتهاء وعليها يؤسس الخيال شطحاته الفعالة. إنه اللععب 
الخلاق الذى ينتج معرفة؛ ونمواء وينير ظلام الوجود. إنه 
اللعب الذى ينبعث من حرية مفعمة بالمسكولية. 


حضرة ا خترم: 
من السهل على القارئ أن يميز فى رواية جيب 
محفوظ: (حضرة انحترم) 0 نارين متوازنين .بنائياً: الأول 


مجدى أحمد توفيق 


مساره فى العمل» والآخر مساره فى علاقاته الجنسية مع 
النساء. ويستطيع الفارئ أن يجد فى المسارين بنية التضاد التى 
يوم عليها النص . 

يفتتح النص نفسه بلحظة دخوله إلى عالم الوظيفة: 


انفتح الباب فتراءت الحجرة مترامية لانهائية. تراءت 
دنيا من المعانى والمثيرات لامكا محدودا منطويا فى 
شتى التفاصيل. آمن بأنها تلتهم القادمين وتذييهم. 
لذلك اشتعل وجدانه وغرق فى البهار سحرى. فقد أول 
ما فد تركيزه. نسى ماناقت النفس لرؤيته؛ الأرض 
والجدران والسقف. حتى الإله القابع وراء المكتب 
الفخم. وتلثى صدمة كهربائية موحية خخلاقة غرست 
فى صميم قلبه حبًا جنونيًا ببهجة الحياة فى ذروتها 
الجليلة المنسلطة. عند ذاك دعاه نداء القوة للسجودء 
وحرضه على الفداء؛ لكنه سلك مع الآخرين سلوك 
التشرى والابنهال والطاعة والأمان. كالوليد عليه أن 
يذرف الدمع الغزير قبل أن يملى إرادته. وتلبية لإغراء 
لايقارم خحطف نظرة من الإله القابع وراء المكتب ثم 
حفض البصر متحليا بكل مايملك من 


خشواء(ص3). 


البداية تؤذن بأنه ميلاد» وما سبقه مخاض فحسب!؛ لذا 
يصور الراوى الغائب العليم عثمان بيومى كالوليد. وتؤذن 
البداية كذلك بإعلاء الحياة الوظيفية لتصير حياة دينية 
مقدسة. ويجتهد النص فى الانتتحاء بالمكان : الحجرة منحى 
الأععاب المقّدسة قبل أن يسمى فيما بعد باسم صوفى: 
«الحضرةة (صر؟). ودمج الخطاب نفسه بمفردات ديلية: 
الإله, السجود» الفداء؛ التقوى» الابتهال؛ الطاعة؛ الخشوع» 
محاطة بمشاعر ليست منبتة الصلة بها الانبهار السحرى» 
فمّد تركيزه؛ تاقت النفس» صذمة كهربائية؛ حبا جنونيا؛ 
بيجة الحياة فى ذروتها الجليلة المنسلطة. ولسوف يصير 
صرت المدير/ الإلهء فيما بعدء دصرت القَدر نفسه» (ص؟). 
ولن يكون غريباً نيما بعد أن نقراً: «إن الدولة هى معبد الله 
على الأرض؛ وبقدر اجتهادنا فيها تتقرر مكانتنا فى الدنيا 


لم مل ا ا ا تم يت 


والآخمرة» (ص157)» ودالوظيفة حجر فى بناء الدولة؛ 
والدولة نفحة من روح الله مجسدة على الأرض» 
(ص ١‏ 15)؛ والوظيفة فى تاريخ مصر مؤسسة مقدسة 
كالمعبدء والموظف المصرى أقدم موظف فى تاريخ 
الحضارة....» (ص45١)2»‏ إلى آخر هذه العبارات. 


هذا الخطاب يستطيع أن يدفع الخيال إلى مسارات 
شتى ليس منها نسبة الطعن على الدين إلى النص. القارئ 
بهذا الاختيار المنكور ليس حر)! إنه آلة مشحونة بتصور معين 
للخطاب الدينى تنكر ماعداه» وإن يكن الخلاف صوريا. 
عئمان بيومى لم يلحد قط ولكنه يجد فى المفردات الدينية 
عونا على إدراك التعلق الهائل لروحه بمسار الوظيفة. والإشارة 
إلى مصر مسار ثان للتأويل» ولكننا سنفقد كثير) من حريتنا 
حين نماهى بها عشمان بمصرء أو بالموظف المصرى عبر 
التاريخ. عفمان يؤدلج وعيه بهذه الممارسات فى الخطاب. 
يعطيه قوة الحكمة؛ ونبالة المقصد. وتضفير الخطاب الأدبى 
بالمفردات الدينية؛ أو الصوفية؛ مجاز يقرأ به الراوى وعى 
عشمان وعالمه. وفى الوقت نفسه يظل علامة على أن عدمان 
لايركن إلى الخطاب الدينى التقليدى» بل يستمد خطابه من 
أشواقه وعالمه. 


ثمة أناس لايتحركون مثل سعفان أنندى بسيونى. 
الرجل الطيب التعس. إنه يترم بحكمة لم يتعلم منها 
شيئ. كذلك كان أبوه عم بيومى. ليس كذلك من 
مست النار المقدسة قلوبهم. هناك طريق تود نذا 
من الدرجة الثامنة وتنتهى متألقة عند صاحب السعادة 
المدير العام . هذا هو المثل الأعلى المتاح لأبناء الشعب 
ولامطمح لهم وراء ذلك. تلك هى سدرة المنتهى 
حيث تتجلى الرحمة الإلهية والكبرياء البشرى. ثامنة.. 
سابعة.. سادسة...خامسة... رابعة... ثالثة.... ثانية... 
أولى.... مدير عام. معجزنها تتحقق فى النين وثلاثين 
عاما؛ وربما نحَقَمَت فى أكثر من ذلك. أما الساقطون 
فى وسط الطريق فلا حصر لهم. إن النظام الفلكى 
لايطبق على البشر وبخاصة الموظفون منهم.. والزمن 
يستكن بين يديه كطفل وديع ولكن لايمكن التنبؤ 


بغده؛ إنه يشتعل؛ هذا كن ما هناك. ويخيل إليه أن 
النار المنقدة فى صدره هى التى تضئء النجرم فى 
أنلاكها. نحن أسرار لايضع على خباياها إلا خالقها 
(ص١٠)‏ 


هذا المقتبس يمثل برنامج تتبعه الرواية؛ فهذا الترتيب 


المندرج من النامنة إلى المدير العام يمثل مراحل تطور المسار 


الوظيفى كله. هى تسع مراحل . مرتبة تنازليا؛ كأنها الشهور 


التسعة للحمل» لكنها بترتيبها العكسى التنازلى لاتفضى إلى 
ميلادء بل تفضى إلى موت» وإلى نختام الرواية ‏ الوليد ‏ فى 
المنشدن الأول ست يرف » فسنقا: مراحل العمر ا مقبل . نذا م 
قبل الرظيفة الذى يمثله بيومى ) أبو عثمان: الذي كان 
يعمل على عربة «كاروا فى حارة؛ فلا يسِقّى منه شئ. 
ولحظة الميلاد المفعمة بترانيم الحكمة؛ وبمس النار المقدسة 
للثلرب» هى لحظة دخحول الرضيفة»؛ وابتداء طريق سعيلة 
معلومة الخطوات. فيها يلقى رج أ يصحبونه مراحل الطريق: 
الأرشيف؛ بهجت نور صاحب السعادة المدير العام؛ إسماعيل 
فائق المدير فصاحب السعادة؛ عبدالله وجدى مدير الإدارة. 
وهر فى هذه الطريق لابمثئل السائرين فيه كلهم؛ لأن 
السافطين وسط الطريق لاخصر لهم. هر من الندرة الى 
مست النار المقدسة قلوبهم . ما أسهل أن تقول هو الدموذج 
النمط الاجتماعى. 

ولايصور هذه الكينونة المدميزة من الشعور بأنها ذات 
نقلام نلكى خاص بها. وهر تأجل هذا لايعسيش الزمن 
المألوف : لأن زمانه مراحل طريقه فحسب. وليس غريبا أن نقراً 
«الزمان لم يكن موجوداء كانت حارة الحسينى مكانا صرفا» 
(ص ص 7/8- 7/5). وعبر ضعنف الزمان عن رتابة الحياة 
الضعف للزمان وجود زمان تاريخى نستنبطه من إشارات 
متائرة: منها أن يقال له إن وظيفة مدير الإدارة يراعى فيها 
المكانة الاجتماعية:؛ فيجيب: دذلك كلام يصدق على 
الوكيل را الوزير» أما مدير الإدارة: بل والمدير العام ؛ فلا يحرم 


منها أبناء الشعب؛ بذلك جرى الععرف منذ تنحى عنها 
الموظفون البريطانيون؛ (ص50١).‏ ومنها الإشارة إلى وجود 
حديقة الحيوان فى الخلاء خارج المدينة (ص ص ٠١17‏ 
8 » ومنها الإشارة إلى إلغاء البغاء (صه5١).‏ هى 
إشارات تكفى لتحديد المدى الزمنى التاريخى الذى تقع فيه 
الأحداث؛ وهذا يرضى من يريد أن ينشئ قراءة ترصد الصورة 
التاريخية التى ترسم الرواية ملامحها . ولعل التحديد التاريخى 
يعيننا على أن نرى فى النمط البيروقراطى الذى يمثله عثمان 
بيومى شريحة من الطبقة الوسطى التى نمت فى أعقاب ثورة 
5م نمرا ملحوظا » وكان أملها فى الحراك الاجتماعى 
يتركز فى الصعود الوظيفى. وليس بعسير أن نلتقط الإشارات 
إلى أبناء الشعب من الطبقات الدنيا الذين يمثلهم عدمان» 
الذى رأى فى قمة السلم الوظيفى الماح «الأمل المنشود 
الذى كرس له العمر؛؛ أو هر اجوهرة الأمل» (ص١9١).‏ 

وإذا كنا قد رنونا للحظات إلى المجتمع التاريخى الكائن 
خارج الرواية؛ فمن الممكن أن نرنو إليه على نحو شديد 
الاختلاف إذا استدعينا ملحوظة جانبية عن الرواية؛ تلك أن 
الرواية قد نشرت بداية عام 161/7م. حينئذ يمكن طرحهاء 
بالنظر إلى زمان التأليف لا الزمان النصى؛ فى سياق نشوء 
سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر. هى أنسب لحظة لكى 
يتأمل كاتب قدير نموذج البيروقراطى العثين انخلص فى 
بيتروقراطيته؛ فيحلل ظروف نشوئه؛ ويحلل تكوبنه ومنظومته 
الأخلاقية والمعرفية. إنها لحظة بداية لزحف المشروع الخاص» 
والنمو شبه الرأسمالى؛ والمد الاستثمارى الاستهلاكى»؛ وكلها 
أنشطة مضادة للبيروقراطية والقطاع العام. وعلى نحو ما تؤذن 
الرواية بأفول الطبقة محدودة الأحلام؛ امصورة فى فلك 
ضيق خاص. 

وإسهابا فى كسر النصء والدمرد على أسره للقارئ» 
نقفز إلى نقطة خارجية أخرى. إنها جيب محفوظ نفسه 
الذى كان موظف) شديد الانضباط غير متورط فى العمل 
السياسى شأن عشمان بيومى؛ وإن لم يتطابق الرجلان كل 
التطابق. نيب محفوظ الأديب» سيكولوجيا » عاش حياة 
أدبية حافلة بأسرار الإيداع؛ وخفاياه؛ وعلاماته الهامسة» 


مجدى أحمد توفيق 
وتأملاته الباطنية» فى موازاة حياة العمل الوظيفى الروتينية. لم 
يفل فى الرواية ‏ آخر المفتبس الطويل الأخير» : انحن أسرار 
لايطلء على حاياها إلا خالقها». 


لنرجع إلى عثماك بير : 


الرواية جخرى فى مسارين متوازبين اجتهد عثمان بيومى 
عبدًا فى توحيدهما: المسار الأول المسار الوظيفىء أما المسار 
الآخر فهو العلاقات الجنسية النى كانت تربط عثمان بيومى 
بالمرأة. وفى مقابل حشد الموظفين الذى جمعنا سلسلته من 
قبل لنجد سلسلة أخرى من النساء: سيدة» قدرية؛ سنية 
الأرمل؛ أصيلة هانم الناظرة» أنسية رمضات؛ إحساذ ابراهيم» 
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ساعة اللقَاء عند أعتاب الخلاء مقدسة أيضاًء وهر 
يمرع إليها بقلب مشغوف»؛ وبمرح من يتخفف من 
حمل الأيام بشقلها العتيد. هناك عند مشارف الصحراء 
بقوم السبيل الأثرى المهجور على “دنى سلمه يجلسان 
جنا إلى جنب فى أحضان الأصيل اللامتناهية؛ 
نترامى الصحراء أمامهما حتى سفح الجبل؛ ويغنى 
الممت بلغته المجهولة. سمرتها الغامقة تشبه لون 
المساء المتحفز» سمرة موروثة عن أء مصرية وأب نوبى 
توفى وهى فى السادسة. زمالتهما القديمة فى الحارة 
تمتد أصولها فى الماضى البعيد حتى تتلاشى فى منبع 
الحياة نفسه. عندما ينظر فى عينيها النجلارين 
الواسعتين أو يرى جسمها المغير المادمج الفائر 
بالحيوية فإنه يتلقى المثال المثير لفطرنه الذى يبعث فى 
غرائزه اليقغة والابتهال. إنها قرينة طفولته فى الحارة 
ونوق السطح» وزميلته فى الكتاب...(ص5١).‏ 


-_ 


تدل كلمة :أيضاً» فى بدايات المقئبس على التوازى» 
والتساوى» بين العالمين: عالم الوظيفة وعائلم الحياة العاطفية 
والجنسية لعثماك بيومى. وهاهو ذا العالم الثانى يصير مقدسا 
يستقبل فى خخلاء: أو فى حلرة والصلة بس العالمين تتحدد 


وظيفيا فى أن الثانى تخفف «من حمل الأيام بثقلها العتيد؛» 


وهو الحمل الذى يحط على كتفى عثمان بأعباء الحلم 


الرظيفى. ولقد رأينا من قبل المستوى الأول يضع تصورا 
لازمان» يجرده من الزمان الساريخى المتعين» ويجعله تاريخ 
السعود على معراج الوظيفة من درجة إلى درجة» كأنه عارج 
فى السماء» يتخطى سماء إلى سماء تالية » ريئما يصل إلى 
سدرة منتهاه. هذا الزمان المجرد يزداد تجرد فى المستوى الثانى ؛ 
فلحظات اللقاء العاطفى ليست إلا خروج) تام) عن الزمان 
كله بصوره كلها: الرمان التاريخى » وزماك الملموح. هذا 
التجرد المضاعف هو ما دل عليه التخفف من حمل الايام. 
لحلنا ند كرجا ميقا من وضيق اللة وني له يكين 
المادير العام. هناك فقد ث ركيزه) وفقد سيطرته على إدراكه 
المكان. ههنا يمتلك إحساسا مضاعفا بالمكان؛ يرى الصحراء» 
والسبيل الأثرى المهجورء والسلم؛ والأصيل» والجبل. بل إن 
الصمت ليغنى بلغته المجهولة؛ فالمكان ههنا ليس سراء بل 
بو-وا» وغناء» روضوحا؛ وإث يكن حناء' معتزلة مجهولاً. أما 
المتان هناك فكان مفعما بالسر الهائل الصامت وإن يكن 


وملامح سيدة شديدة الوضوح» وهى تشبه المساء 
المتحفز؛ إذ هى جزء من المكان وليست حليقاً فى فضاء 
الزمان الذى يحركه؛ فحسب, الطموح. لذا ليس غرييا أن 
يصن حارة الحسينى» فى موضع آخرء بأنها كانت «مكانً 
صرفاء (ص78-  )8‏ فالمرأة كالمكان؛ هى العالم 
الأرضى؛ أو التحتى؛ فى مقابل طموح الوظيفة؛ فهو عالم 
سماوى؛» فرفى. 

وخلاصة جسم سيدة أنه «المثال المثير لفطرته الذى 
يبعث فى غرائزه اليقظة والابتهال؛ . ومع أن «الابتهال) 
يتعاطف مع كلمة «مقدسة؛؛ فى البداية» لإشاعة جو من 
التسامى» تمده كلمة «المشال) بعون ملموسء فإن المثال 
المنشود مفعم بالفطرة» والغريزة؛ يناسبهما أن يكون المكان 
«أثراه مهجوراء ويناسبهما البحث عن أصل سمرتها فى 
ميراث عن أم مصرية وأب نوبى - وهوأب مغرق فى البعد فى 
عناصر الأمة كلها ويناسبهما البحث عن أصول زمالتهما 
التى «تمتد أصولها فى الماضى البعيد حتى تتلاشى فى منبع 


الحياة نفسه) . كل شي يؤكد الاحتفقاء بعالم الغريزة بوصفه 
العالم الأرضى فى مقابل العالم السماوى الرسمى. 


ويجب أن يثير انتباهنا كلمة «اليقظة؛ انتى يبعثها نى 
غرائزه جسم سيدة» ونضعها فى مقابل فقدان التركيز الذى 
اعشراه عند دخول مكتب الماير فى أول سطور الرواية. إنهما 
عالمان متتابلان 052 وروحيا إل ع اكجهن. وفى مقابل 
اليقظة الحسية؛ والتمكن فى المكان؛ على مستوى الحياة 
العاطفية؛ يبدو العالم الرسمى فى الوظيفة نوع من الخيال. 
لا تقول أم حسنى حين يد عثماد يتهرب كنل الزواج من 
سيدة حتى لايعطله الزواج فى رحلة رقيه» ولد سيدة قد 
قررت الزواج من غيره؛ مبررة قرار سيدة: 9رجل حقيقى خبر 
سس خيال) (ص3"8). وحين يتحرك المسار الرظيفى يصفى 
النص حركته قائلا: :الأيام أسرع من الخيال؛ (ص38]. 
فعالم الطموح الوظيفى يجعله رجلا من خيال؛ يعيش عمراً 
من خيال» وليس » بمعيار الاين العاديين» «رجل حقيقيا!. 
والخيال الغريب يعبر عنه الئاس أحيانًا باسم الجنون. وعشمان 
يقول: «إنى أعذر من يظنون بى الجنون؛ (ص١5١)..‏ وذلك 
فى مقابل عالم العمل والمنطى والأسباب المادية الذى يعيشه 
الناس. وفى الإمكان أن نستفيد بمعارفنا عن الخيال؛ أو 
الجنون ‏ الذى ألهب خيال ميشيل فوكوق لنطور قراءة 
للعمل ترى فى عثمان خطابا مكبوتاً من خطابات الحياة قد 


انبعث ظاهرا مجسدا. 


أما الآنء فيكفيئا أن نلاحظ أثر هذا التضاد البنائى 
على تكرين شخصية عثمان فى ص صراع الخطابات الذى 
تشهده الرواية ‏ فإذا وجدنا عبارة «ألف فى نخدمته الطوياة 
انقسام الشخصية والعذابات الأخلاقية»(ص764)» فإن هذه 
الإشارة دال قوى على هذا الانقسام فى شخصية عفمان 
بسازرع العالمين» وهو انقسام يذكر بالطبيعة المزدوجة للسيد 
أحمد عبدالجواد فى ٠ثلاثية؛‏ جيب محفوظ الشهيرة» بين 
حياته الصارمة أحلاقيا فى أسرته» وحياة اللهو الخاصة. ولكن 
أحمد عبدالجواد لم يفصح عن عذابات أخلاقية؛ أما عثمان 
فلقد أومأ إليها إيماء» ثم مضى النص لايجسدهء لائذ) 
'::.صال الوهمى بين العالمين. وهر وهمى لأننا عرفناء مدذ 


انعلاب الفارئ وحريره 


قليل؛ أن العالم العاطفى موظف لتجديد الطاقة حتى يواصل 
عشمان عالمه الوظيفى؛ ورحلة العمل. 


ولقد دل على أفضلية الطموح الوظيفى الحجج التى 
يترسل بها عشمان إلى الهروب من الزواج # هرب من سيدة 
بحاجته إلى مواصلة الدراسة. وهرب من عرض سعفاك 
بسيونى رئيس المحفوظات؛ أن يزوجه ابنتهء بالزعم» كذباء أنه 
يعول أرامل وأطفالاً يعرقونه عن الزواج. وهرب من الزواج من 
أنسية رمضان مدعي لها أنه مصاب بمرزض يمس رجولته 
يمنعه من الزواج» بل إنه شجع ) كذلتثة زميلهما فى العمل 
حسين أفندى جميل على التزوج منها. ركان صريحا مع 
بممارسة الحب. ولكنه على الرغم من هذا الإصرار على 
الاستمرار فى مسارة الوظيفى لايعطله شئ» لم يكن 
بمستطاعه أن يتحرر من غرائزه, فظل يطلب الجنس كل 
مطلبء؛ وأسهل سبله عليه اللجوء إلى قدرية فى الدرب 


وحاول عشمان جاهدا أن يلثم بين المسارين» فيجعل 
الزواج وسيلة للترقى الوظيفى. فطلب من أم حسنى؛ جارته 
الخاطبة؛ أن تبحث له فى بيوت الأعيان» والبيوتات الكبيرة؛ 
عن عروس؛ وكرر الطلب مرتين. ولكنها لم تقع له على 
عروس مناسبة» فارتاب فى أن وضاعة أصله حول بينه وتحقيق 
هذا الأمل. وحين خاب أمله للمرة الغانية قال: 9إن الذين 
يفرثرون حول صراع الطبقات لهم عذرهم)( ص"1١).‏ 

عد عثمان الكلام عن صراع الطبقات ثرثرة لأن 
مستقبله البيروقراطى يتعارض مع الاشتغال بالسياسة؛ فأطاح 
بالرعى السياسى خارج اهتماماته وعد صعوده الرظيفى الثورة 
الوحيدة الممكنة على أرضاعه الأولى أو وضاعته الأولى. وقد 
تقدم أن الوظائف ضوق المدير العام لاتنال إلا بالسياسة» 
والانتتماء إلى الأعيان والوجهاء. فحدود طموحه تقف قبل 
السياسة؛ وتصوره يوحى له بأن السياسيين أقل الناس قاطبة 
نفعاء وأن الموظفين هم وحدهم القوة النافعة للحياة. وكان 
الحائل الأكبر بينه وبين أنسية رمضان أن فيها «وجد الأفكار 
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الشورية التى يجهلها ويتجاهلها تهدد بمطاردته» (ص56). 
وقال لها: «الاعتماد على النفس خير من مهاجمة المجتمع 
الله يأمرنا أفراذاء ويحاسبنا أفراداء وشق طريقك وسط الصخور 
خير من تسول صدقة من المجتمع: الظاهر أنك تهتمين 
بالسياسة وبما يسمونه بالأفكار الاجتماعية؟8؛ ثم قال: «هذا 
يعنى أنك لانؤمئين بنفسكء أنا لا أعرف إلا عسزيمتى 
وحكمة الله امجهولة!؛ (ضص5؟). وهذا كله يرضى 
القراءة التى تستقرئ عشمان ملامح النمط البيروقراطى 
الخالص 20" , 


لم نكن السياسة وسيلة للصعود الوظيفى بل خطر) 
على الاستقرار فى الوظيفة. وكان لعشمان وسائل أخرى 
للصعود؛ كان منها محاولته الزواج من الأعيان. وهى الحاولة 
امخففة التى التبس معها الأمر عليه فلم يعد يعرف «أيهما 
الغاية وأبهما الوسيلة: المرأة أم الدرجة؟؟؛ ثم قال: «رجال 
كثيرون عاشوا بلا درجات ولكن من منهم عاش بلا امرأة) 
(ص55)؛ ليدلء فى التباس الأمر عليه على أنه لاغناء له 
عن المرأة؛ ولاتراجع عن رحلة الدرجات. وظل يختلف إلى 
قدرية فى درب البغاء؛ حتى جاءت لحظة أخبرته فيها بقرار 
الدولة إلغاء البغاء الرسمى”7". تدرجت مشاعر عثئمان 
«فتساءل بانزعاج» (ص95١)؛‏ ورى أنه «(خبر غريب) 
(ص55١)»‏ ثم سأل «ابجزع ورعب؛ (ص195)» ثم نجد 
١كم‏ من مصائب توقعها أما هذه المصيبة فلم يخر له على 
خاطرء وقال بأسى....2(ص5١)»‏ إن بيوت الدعارة ستنتشر 
فى كل مكان؛ والأمراض كذلك» وستفسد آلاف من بنات 
الناس؛ «وتنهذد) (ص155١)‏ (وشعر بيأس لا يطاق» 
(ص155١)؛‏ ١وشعر‏ بوحدته وضياعه ويأسه وبرغبة فى 
الاتتحار؛ (ص'6٠6١).‏ تدرجت انفعالات عثماذ؛ ونمت 
عنفاً حتى لم يجد أمامه سوى أن يتزوج البغى قدرية فى 
مفارقة هائلة؛ من السعى؛ كل مسعى: إلى الزواج من بنات 
الأعيان» إلى الاقتران ببغى» سرعان ما أدمنت الخمر والأفيون 
فى وحدتها معه؛ رعجزها عن الإتجاب» وشعورها بالهوة 
الرهيبة بينهما: واجتهد حتى شفيت واكتنزت دهناء ثم 

ِ والأفيون كرة أخخر” ى. 


١ةءاأ‎ 


وكان من مفارقات المصير”'؟), كذلكء أنه لاحظ 
سكرنيرته راضية عبد الخالق؛ وقبلته راضية زوجاً على الرغم 
من فارق السنءولما سمط مريضاء فى أخريات رحلته 
الرظيفية» بلغه فى مرضه حديث بين راضية وعمتهاء علم 
منه أنه كان زواج طمع فبعد أن كان يسعى إلى اتخاذ الزواج 
وسيلة يحئال بها على الصعود؛ احتالت عليه فتاة بالحيلة 


نفسهاء وصار المخدوع بعد أن أخفق فى أن يكن الخادع. 
إنه لمصير ممتلىع إنحفاقا. 


ولم يكن الزواج - الحيلة اتخففة - وسيلته الحقة فى 
صعوده) بل كان له وسائل أخرى: 


إنه يواصل العمل بإرادة صلبة وشهوة نارية. هاهى 
كتب القانون تصطف محت الفراش وفوق منصة 
النافلة. لا ينام من الليل إلا أقله. يعائق الأفكار 
ويصارع الغموض» وحتى النجاح لايريد أن يقنع به 
وحده. ويوم الجمعة يخصص عادة للشنافة العامة 
الجديرة بالمديرين ومن فى خدمتهم. واهتم بالشعر 
خاصة؛ حفظ الكثير بل حاول نظمه ولكنه فشل. 
قان إن الشعر كان ومازال خمير وسيلة للدقرب من 
الكبراء» والتألق فى الحفلات الرسمية. إنه لخسران 
فادح أن يفشل فى نظمه ولكنه على أى حال خير 
طريق لإنقان النشرء والخطابة لا تقل عن الشعر فى 
النجاح المنشود. والأسلوب الجزل مطلوبء قلبه يحدثه 
بذلك ‏ واللغات الأجنبية مثله وأكشر. جميع تلك 
المعارف مفيدة؛ ولها وقتها الذى ترتفع فيه قيمتها فى 
بورصة المضاربات الديوانية» فليس بالتعليمات المالية 
وحدها يحيا الموظف (ص 74 8؟). 


فالجد وسيلة أولى» والثقافة وسيلة أخرى؛ تتدرج معرفيا 
من معرفة اللوائح المالية؛ والتعليمات الإدارية؛ إلى تعميق 
المعرنة بدراسة القانون عموماء ثم صمّلها بثقافة عامة ومعرفة 
متنوعة» ثم تنمية ذلك كله بمهارات أدبية يضاف إليها إنقان 
هه لعيية ا وفنا كك ري اي 
للتقرب من الكبراء؛ والتألق فى الحفلات الرسمية؛ وإتقان 


الكتابة الديوانية؛ وقد انتفع عدمان: عملياً؛ من هذا كله؛ نى 
صعوده الوظيفى. ومن عجب أن الأسلوب الجزل مطلب 
لعشمان؛ وهو فى الوقت نفسهء سمة اللغة التى .ستخدمها 
جيب محفوظ فى كتابة نصه. ومن السهل أن يقال إن هذه 
هى طبيعة اللغة عند يجيب محفورظ فى نصوصه كلها 
تظل ههنا متجانسة مع الشخصية لعو علمان 
بيومى؛ ومطالبه الأدبية. ولقد لاحظنا من قبل أن الخطاب 
يمرج السر السرد بمفردات دينية» أو صوفية: تدأ ل على وعى 
عثمان بعالمه؛ أو بتعبير لرسيان جولدمان المشهور» رؤيته 
للعالم» إذا كان عثمان 0 طبمّة اجتماعية لها ختطاب 
أيديولرجى. هذا الازدواج السردى المعجمى للخطاب» يضاف 
إلبه التساوق بين الأسلوب الجزل للرواية؛ والأسلرب الجزل 
الع اوتتعاة عثمان؛ ينشىئ التباسا بين لراوى العنيم الغائب 
ورشخصيته امحورية المروئ عنها. ويؤذن الالتباى الأسلوبى 
القارئ المحلل المسأمل بأن يزعم أن الرواية من ررايات تيار 
الرعى ؛ لأنها تتبنى منظور عشمان؛ وتتجعل وجهة نظره الزاوية؛ 
أو العدسة؛ التى ترى إلى العالم من بوّرتها. ولكن ال 
يستطيع أن يؤكد؛ فى الوقت نفسه؛ وبالقدر نفسه من الدقة 
بالصواب؛ أن الرواية ليست من روايات تيار الرعى» فسهى 
مروية بضمير الغائب؛» وفصوله مشاهد مصورة بلغة السرد 
المشهدى؛ مستخدمة أقوى الوسائل فى تصوير المشهد؛ وجعله 
مائلاً بصريًا لعين الخيال؛ وهى تقنية الحوار. ومن الملحوظ أن 
لغة الحوار فى الرواية لاتختلف فى شىئء عن لغة انسرد. وقد 
ن هذه هى لغة الحوار عند محفرظ» على وجه العمرم؛ 
2 هذا الرأى يجب ألا ينسينا النظر فى لغة الحوار فى 
النص. بل إن لغة الحوار فى النعم لاتختلف من شخصية إلى 
أخرى؛ فعبارة من مثل: «حتى هذا الدرب أحب الوطن يرما 
ماه على لسان البغى - وقد تقدم ذكرها لا تحمل أسلريا 
سمه نخص قدرية ليست لعثمان. نستطيع القون إن 
كله خطاب واحدء له لغة واحدة ثابعة ا فى 
مارساتها الأسلوبية؛ أو تقنياتها اللغوية؛ جميعها. النص 
منظومة متماسكة لوعى واحد. كأنى بالرارى الغائب هو 
عثمان نفسه قد انفصل عن نفسه ليراها فى قلب «.شهد 


يحررنا من عفمان ‏ قليلاً ‏ ومن خطته فى الحياة . لذا 
فجماليات التلقّى ستجمع بين جماليات الاندماج التى 
تتطلب من القارئ التقمص - سيكولوجيا؛ و جماليات 
الانفصال التى تتطلب من القارئ تأملاً نقديا حذر). 
جماليات القراءة المنشودة حطلب أن ندخل «حضرة» هذا 
الرجل «امحترم؛» فى منصبه ١‏ امخترما وفى مسعاه امحترم) » 
فنحس تعاطفاء ولايغمرنا التعاطل ؛ ونحس رفضا)؛ ولايغمرنا 
٠ 4‏ هى جماليات جدلية للقراءة. هى فى حاجة لقارئ 

يص على حريته. وهى بهذا كله مختاج إلى قارئ قادر 
على إلا السؤال الشخصى؛ فيلتفت إلى نفسه متسائلاً: أين 
أنا من عشمان بيومى ؟. إن عشمان بيومى جدير بأن يثير سؤال 
المصيرء وهو يتخبط فى مصيره. وهو قمين بأن يجد القارئ 
الحر الذى لايكره عثشمان للوهلة الأولى؛ ولايسد أبواب الحوار 
والقراءة؛ لأن عثمان ملتبس دينيًا أو لأن حياته الأخلاقية فيها 


- الزنا أو النفاق؛ أو أن يسد الأبواب لأسباب اجتماعية أو 


سياسية:» أو أدبية. فالرواية تقليدية؛ ظاهريا؛ لكنها؛ بوصفها 
بها بداية ووسط ونهاية؛ على النحو 
مصورة لنمط اجتماعى » ولكنهاء فى الوقت نفسه) مصورة 
لرعى فردى» يفتقد إلى الرعى اللاجتماعى؛ على نحو يدنر 
من تيار وعيه)؛ أو ينعكس عليه تيار وعيه. على القارئ إن 
يتحرر من تصنيفات الأنماط؛ والأنواع الأدبية المعلومة مسبقا) 
ليكون أكثر حرية فى الإدراك؛ والتحليل؛ واخختيار المعنى»؛ 
وبناء القراءة» والوصرل بع مع عثمان» إلى 0 المصير: 
مبالاة به). 
وحتى الطللاق؛ صراعات السياسة) وشعاراتها المحمورمة) تعاقب 
الليل والنهار.. 

«ولعله من محاسن الصدف أن القبر الجديد قد حاز 
رضاه عت ضوء الشمس ٠.‏ (ص ص ١8 5١17‏ ).هكذا 
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تنتهى نهاية تستشعر عبث الصيرورة» وتستشعرء بالمثل » 
هدير السهرورة. الحياة مستمرة. الحهاة أكبر من الفرد. 
والموت كالشتاء مائل. ومن الممكن أن نلقاه برضاء وأن نظل 
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5 .5 .5 10طآ1 


امثلاب الفارئ وشخريره 


77 - يب محفوظ: حضرة احشرم مكتبة مصر- 1417م - ياي هذه 
الطبعة تشير أر: قام الصفحات فى القراءة. 


8 «وقال إن الجنون منتشر أكثر ما نصور. الاهتمامات السياسبا تبره 
وتدهنه. وهو يصر على عدم الاكتراث بها. ويزمن بأن للإنسان طريقا 
واحدة؛ وأن عليه أن يشقها وحيد) مصمم) بلا أحزاب ولا مذهرات» 
وأن الإنسان الرحيد هو الخلي بالشعور بربه وبما يطالبه به نر هذه 
الحياة؛ وأن مجده يتحقق فى تخبط الراعى يبن الخير والشر؛ ومقار 
المرث حتى اللحظة الأخيرة؛ (ض/0). وهذ! كله ورد فى إطار نزعه 


الشديد حين أخبرته قدرية البغى أنها سارت يوم) فى مظاهرة؛ وأن احنى 
هذا الدرب أحب الوطن يرما ما؛. 


كان عضو مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية المرحوم سيد خلال 
وراء المشروع الذى وافن عليه امجلس وقرر رسميا إلغاء البغاء فى مصرء 


فى وافعة تاريخية معروفة. 


٠٠‏ - يمكن تطوير الحديث عن مفارقات الخطابء وتناقضاته؛ فى الجاه ذراءة 
تفكيكية بجعل حضرة السرم حديثا عن امتهان الحضرة؛ واخد تهاء 
وتبددها. وما نقدمه الآن» فى ضورء مفهمم القارئ الحر نكتنى فيه 
بالإشارة إلى المسبل» والإيماء إلى إمكانيات نفتح النص؛ على نحر 
لايمثل برنامج) منتظما للقراءة الحرة ندافع عنه بوصفه مشلا أعلى .هذا 
الضرب من القراءة. ما نقدمه فى النهاية؛ تأمل أول فى سبيا, صويلة 
لتطوير أفكارنا عن القراءة. 


اللاو لا ا لاز للجلا انا ةا الا لاما لاا 


الخطاب الثقافى للابد 


اع الى 


القضايا الفلسفية فى عالم نجيب محفوظ الالدبى 


رمضان بسطاويسى محمد" 
تتلااسسسم 


تأ بي 


يتجسد الخطاب الثقافى للأمة فى أشكال الإبداع 
جميعاء وطرق إنفاق الوقت؛ وصورة الحياة اليومية» وفى 
التقاليد والأعراف اختلفة. وكلمة الخطاب ع25نامء015 
هنا لا تعنى المكتوب فحسبء بل تعنى المقول المنطوق. 
وصورة الفعل أيض(١2.‏ والخطاب» بهذا المعنى؛ يعبر عن 
ذات الأمة فى مسار وعيها بذاتها وبالعالم من حولهاء 
ومن ثم فهو ينم عن خطتها فى التدمية الحضارية 
بأبعادها امختلفة. و بتجد المؤسسات الرسمية والشعبية 
«الوعى الراه: 0(" لهذا الخطاب» بينما يجسد الفكر 
والإبداع #الوعى الممكن» لهذا الخطاب؛ لأنه يكشف 
عن إمكانات الآمة فى مشروعها الحضارى؛ لمواجهة 


حاجات المستقبل . 


* قسم الفلسفة؛ كلية البنات؛ جامعة عين شمس. 


وإن صرت الأديب صرت كاشف عن 


:نحيب محفوظ يتذكرء»: جما[ 0 
دار أخبار اليوم القاهرة ١5/17‏ 


إن محاولة العشور على الخطاب الشقافى للأمة من 
خلال تخليل النصوص الفلسفية التى تدمها الفكر 
المصرى”"' ؛ لن يكشف إلا عن خطاب ثقافى واحد؛ لأن 
الفكر- بطبيعته ‏ يكشف عن الوحدة الكلية؛ ويقوم 
باستبعاد التعدد الذى يكشف عن التفاصيل الدقيقة 
للثقافة المصرية فى أبعادها الجغرافية والاجتماعية؛ ذلك 
لأنه يميد فى يناو نجه الى على لغة 
التصورات؛ ومن ثمء لن جد الثقافات المتداخخلة والمتضمنة 
فى إطار الثقافة الكلية للأمة ووعيهاء التى تعبر عن شرائح 
اجتماعية متعددة. ريختلف حضور هذه الطبقات 
والكيانات الاجعماعية تبعا لمدى قربها أو بعدها من 
الخطاب الشقافى السائد: بينما فى الإبداع بأشكاله 
الختلفة ‏ ولاسيما الأدب ‏ مد الخطاب الثمافى مثلا 


للعناصر الجوهرية؛ بآليات ورؤى مختلفة. ويقرم الخطاب 
الأدبى يمهتمتين: أرلاهما الوظيفة الحفظية للشراث 
الحياتى 0 الذى | لم يدونء لأن ن العدوين مرتبط 
بمشروعية هذا التراث واتفاقه مع السلطة السائدة؛ وهذه 
الوظيفة الحفظية تجسد تاريخية الوعى الذاتى للأمة فى 
مسار حياتها الاجتماعية والسياسية. وثانيتهما؛ تعبير 
الخطاب الأدبى عن الأنساق المتباينة من هذا الخطاب 
الثقافى للأمة لدى تلك الكيانات الاجتماعية التى تقع 
على أطراف الخريطة الاجتماعية للمجتمع المصرى» 
ومن ثم تكشف التعدد 0 فيه , 

لتى قدمها المفكرون 
تقدم الف كر الصراق بوصنه حصيلة صراع 


المصسريون أن 
بين ٠‏ أنماط وصور حياتية تعبر من الثقافات المتداخلة 
والمتصارعة فى رعى الآامة؛ منها الشناهى والمدرن» وإنما 
قدمته بوصفه تعبيرا عن خطاب أوحد للثقافة. ولعل هذه 
النظرة التى تعتمد فى كثير من جوانبها على النصوص 
المدونة, أو خلال المعلورمات ال لتى تنسمح السلطة فى 
مختلف العصور التاريخية بتداولها - تغفل النظرة الشعبية 
التى تنئج ثقافة مغايرة؛ لها أسئلة مختلفة عن تلك التى 
يطرحها الخطاب الفلسفى”؟2. وقد حاول الإبداع الأدبى 
5 والقصصى خاصة - تقديم طقرس الحياة اليرمية؛ 
ٌ وإدراكا لغويا للعالم؛ متمايزا عن ذلك المطروح فى 
أجبهزة الاتصال. 
رهله الدغرة ليس الوندف متها إهمال التناول 
الفكرى لقضايا الواقع المصرىء ولكنها دعرة إلى 
الخاصة:؛ فى الرعى بالخطاب الشقانى ذى الملامح 
والسمات المتعددة للأمة. فحين تقوم بتحليل مضمون 
النصوص الفكرية للمفكرين العرب مثل حسن حنفى» 


طيب تزينى » حسين مروة؛ محمد عابد الجابرى» 


الخطاب الثقانى 


عبد الله العروى؛ محمد أركون وغيرهم» يمكن القول 
إن الخطاب العام واحدء وإن الاخشلاف يقتصر على 
استخدام المصطلح فحسب. وليس هذا حكماء ولكنه 
توصيف يمكن التوصل إليه من خلال تخليل مضمون 
كتابات هؤلاء المفكري. (20, فالقضايا لديهم واحدة؛ وهى 
جميعا تتركز حول إعادة بناء البنية الشقافية للخطاب 
العربى عن طريق خلخلة الأسس العقائدية والفكرية لرؤية 
العالم للجماعة البشرية العربية. ورغم اختلات المناهج 
التى استخدمها هؤلاء المفكرون فإن النتائج التى توصلوا 
إليها تكاد تكون واحدة. فما يسميه محمد عابد الجابرى 
فى كتتابه (نقد العقل السياسى العربى) باللارعى 
السياسى الجماعى للشعب العربى» ويطلق عليه حسن 
حنفى انخزون النفسى للجماهيرء؛ ويعتمد كل منهما 
على اختيار مادة التراث من خلال كتابات بعينهاء 
بالرغم من أن ما وصلنا من التراث لا يعبر بالضرورة عن 
«الكل الثقانى؛. ولكن هذا لم يمنع المفكرين العرب من 
التعامل مع هذه المادة التاريخية؛ وأختيار ما يعضد منها 
موقف المفكر أو يثبت أو ينفى دعواه؛ دون أن يحفر حت 
سطح هذه النصوص؛ ليكشف عن الغائبء أو المغيب 
والمسكوت عنه؛ لأسباب شتى”'2؛ وليكشف عن مواقف 
ورؤى البشر الذين شكلؤا صورة حياتهم وفق حاجاتهم 
الإنسانية والاجتماعية والجغرافية. 

ولذلك؛ كان اقتراح دراسة الإبداع من منظور البحث 
عن الثقافات المتداخلة لوعى الأمة بذاتهاء لأن الإبداع 
- فى كل صوره ‏ تعبير عن إدراك متعدد للحراس» يعبر 
عن تصور هذه الفئة المبدعة للعالم؛ وانشماءات هذه الفئة 
تسجل هذا الإدراك على نحو له خخصوصياته وآليانه فى 
التعبير الإنسانى, ؛ وبالدالى يمكن اكتشاف الخطاب 
الشقافىء بمعنى اكتشاف صور الحياة التى تتبناها 
قطاعات من ا 


وقد ساهم انساع كم الإبداع الأدبى - القصصى 
والروائى بشكل خخاص - فى تصوير جمماليات المكان 


المتعددة؛ فى طابعها الحفظى لذاكرة الأمة الثقافية» وفى 
تصوير ثقافة الأطراف المختلفة عن ثقافة المدينة التى 
أصبحت ‏ بفعل أدوات الاتصال ‏ مشدودة إلى المدن 
الاستهلاكية فى الغرب؛ التى نروج لصورة الحياة التى 
تنتج من خلال السلع تررح لها شركات متعددة 
النشيياك1 ا هيز ها المؤيتة القبرينة يسكلون عق 
حريتهم طواعية فى اختيار صورة الحياة التى نتفق مع 
إمكاناتهم الروحية وشروط حياتهم الاجتماعية؛ ويأملون 
فى صورة الحياة التى قدمه!المركز» لتأكيد سيادته 
الثقافية, ولترويج سلعه المرتبطة بنمط بعينه من الحياة. 


وإذا كان المركز الأوروبى والأمريكى يحفل الآن 
بثقافات مضادة لثقافة المدينة» التى تعبر عن نفسها فى 
ثقافة الاستهلاك”"', وتدعو هذه الثقافة المضادة إلى تبنى 
النمط الشرقى والآسيوى أملاً ف صورة جديدة للحياة أو 
ثقافة جديدة أصبح لها مشروعية الوجود؛ بعد أن فقد 
العقل الأوروبى مصداقه فى تأكيد مرجعيته فى قبول أى 
ثثافة أخرى من ثقافات الأطراف. واستطاعت أبحاث 
كلود ليفى شتراوس وأدورنو وهابرماس وهوركهايمر 
وجارودى أن تخلق مناخا يساهم فى خلق صراع ثقانى 
داخل ثقافة المركزء هذا فى وقت تتطلع فيه المدينة العربية 
الع ي اهتم'بها يت محفوظ اين خلال اله اهرة» التى 
كانت المكان الاتير لديه؛ حيث تدور فيها جل أعماله 
الروائية والقصصية) لتأكيد انتمائها لثقافة المدينة الغربية؛ 
نأصبحت تستورد كل الأدوات التى توفر الجهد والوقت» 
والتى قد لا يتلاعم بعضها مع حاجات الإنسان العربى 
الروحية والمادية. ولان هذه الآدوات ليست من صنعهء 
فإنه يظل أسيرا لثقافة المدينة الغربية ويحتذى حذوها فى 
حل المشاكل التى تنشأء لأسباب مختلفة؛ عن تلك التى 
ظهرت هناك. 

ولذلك: فإن التحديث الذى ينادى به الفكر 
العربى يحتاج إلى نقدء والعقلانية التى ندعو إليها يجب 
ألا تفعصر على صورة العقل المنطقى البارد الذى يميل 


إلى صياغة أى د شئ إلى قواعد كمية . لألة حينذاك 
يتحول إلى إيديولوجية تؤ كد السائدء ولا تدعو إلى نفيه 
ومجاوزه إلى أفق ) أرحب » ولا تة تفسح امجال للخيال الذى 
يحلم بصورة أجمل للحيا 5. ولذاء ينبغى نقد تصورنا عي 
العقل نفسه. وييدو أن العقل العربى يحتاج إلى ثورة أشبه 
0 الكانطية» التى بدأت بنقد بر 0 6 
0 ع ارات التى لاتدخل فى نطاقه, 
وذلك لأن الافتعان بالعقل؛ على هذا النحوء جعل من 
العمل آداة تبريرية فى ايدى الطبقات التى تسعى إلى 
والسياسى . ويصبح العمل أسطورةسياسية تتأبى على النقد 
أن صورة العمل لا تتضمن أبعادا عميقة بقدر كاف؛ 
وغيرهما. وهذه لنت دعوة ضد العقل » وإنما إشارة 1 
أنه لابد من تعقل وعينا بالعقل» وإلى أن مشروعاتننا 
التنويرية محتاج إلى التعدد بدلا من التصور الأوحد الذى 
يسيطر عليهاء ولاسيما أن عصرنا يؤمن بأن الوصول إلى 
الحقيقة مرتبط بتوصيف قدراتنا على إدراك أبعادها وهذه 
القد, 0 رة مرتبطة بالتطور الاجتماعى والتاريخى . 

ولذلك؛ فإن دراسة النص الإبداعى للبحث عن 
يمكن الإفادة منها نى محل المقارنة مع الإبداع الذخ 
يضم صورا شتى عن الحياة والتراث والسياسة والاسطورة 
بالمعنى الإيجابى؛ وهذا لن يتأتى إلا بفهم الثقافة العربية 
بوصفها مفهوما واسعا يضم كثيرا من الثقافات التى تعبر 
عن كيانات اجتماعية؛ لها مصادرها المتباينة فى الإبداع 
الثقافى» ولاسيما أن النقد الجزئى » وليس النشّد الثقافى؛ 

فذ ركز على دراسة الإبداع لبصوره الختلفة - بوصفه 
يعكس ثقافة واحدةء ولم يفهم الوحدة بوصفها تعبيرأ 


عن التمدد والتباين لبر داخل الشقانة 0 
انان انسم فهم الإبداع الروائى والقصصى والشعم 
والفن التشكيلى 0 ا بكونه تعبيرا عن 
الثقافة امونة» وتم جامل «الثقافة الصامتة). 

والمتعود بالثقافة الصامتة تلك الثقافة التى تنتجها 
الجماعت الإنسانية» عبر صيرورة حياتها الاجتماعية: 
التى لا تندرج مخت إطار الطاب المرجعى لثقافة المجتمع؛ 
وهوالإط. الذى اجتهدت الطبقة المنوسطة ‏ بعد تعليم 
أبنائها: بعد ثورة ١1415‏ » وتقلدهم المناصب السياسية ‏ 
فى إعادة صياغة التراث وفق مفاهيمها عن العالم؛ من 
أجل تكرين ماهيات ثابتة للفيه الثقافية؛ تساعد على 
ترسيخ وجودها الاجتماعى فى مسيرتها السياسية التى 
عبرت ش. نفسها بعد ذلك فى ثورة 51 يولير 219165 
وذلك م: خلال الاستعانة برؤية العالم المستمدة من 
ثقافة الذرب. وتوارت فى الظل تلك الثقافات الشفاهية؛ 
والثقافات الى لخن أطراف الرقعة الجغرافية المصرية) 
كما نوارت أيضا ‏ من الخطاب الثقافى للطبقة المترسطة - 
الجماهي رلتئ ان ايتطابق تصورها للحياة مع تلك الصور 
التى تروج لها أجهزة الاتصال؛ فانخرطت هذه الجماهير 

فى الطرق الصوفية؛ وأشكالها الحياتية التى جد ثقافتها؛ 
وأصبح لبا مواسمها واحتفالاتها الطقوسية بالموالد حول 
أقطاب أسطورية تسكن الوجدان المصرى:؛ وتمتد رموزها 
المكانية م: أسوان إلى الإسكندرية. لدى جماعات عديدة 
مثل القبائل والعشائر وجماعات الغجر والنوبة وغيرها. 

والمجال هنا لا يتسع لحصر هذه الثقافات وصورها 
الحياتية. وإنما ما نريد قوله إن هذه الثقافات تم الوعى 
بها من خلال الإبداع. ويمكن أن نضرب مثالين على 
ذلك الأ اول من يحيى الطاهر عبدالله فى القصة 
القصيرة: حيث عبر عن جماعات الغجر؛ النى تتميز عن 
الكيانات الاجتماعية الأخرى بعدم انتمائها لمكان محدد 
داخل مصرء وإنما تتجسد حياتها فى صورة التنقل الدائم 
من مكاذ إلى مكان أخرء ولهم أعرافهم فى الزواج 


الخطاب الثقانى 


والحياة؛ ولهم مفاهيم خخاصة عن الملكية وأبنية القيم 
تعتمد على التغير وعدم الثبات الذى تعكسه حياتهم. 
واتخذت القصة لدى 1 يحبى الطاهر عبد الله من خلال 
التعبير عن هؤلاء وعن عمال البناء ‏ تقنية قصة (القول) 
التى تعتمد على الثمم ص والحكى الشفاهى فى بناء عالمه 
الأدبى. ونجده أرق لدى محمد مستجاب فى (التاريخ 
السرى لنعمان عبد الحافظ») و (ديروط الشريش»؛ فبناء 
اليم لدى ونعمان» مختلف تماما عن بناء القيم لدى 
أهل القرية؛ وتجده أيض) فى مجموعتى سعيد الكفرارى: 
(ستر العورة) ؛ و (مديئة الموت الجميل) ؛ ومجده أيضا فى 
أعمال الفنانة التشكيلية سوسن عامر التى تستلهم 
الوجدان الشعبى الذى يدرك العالم بوصفه أشياء 
محسوسة بذاتهاء ولا يقوم بعملية التحويل الدلالى لكى 
يكون مجموعة من التصورات المجردة؛ كما هو الحال 
علد الليقة المتريطة خاشخديت الألران تصورنهنا 
الوحشية والبدائية: وأفادت من عالم الشقافات المصرية 
المتعددة فى التعبير عن فن مصرى له هوية خخاصة تعكس 
علاقة الإنسان بالمكان والمناخ ومفردات الكون لديه التى 
تعكس رؤيته الإبستمولوجية والميتافيزيقية للعالم. 


والمثال الشانى من عبد الحكيم قاسم الذى قدم فى 
روايته (أيام الإنسان السبعة» التصوف الشعبى الذى يفهم 
التصوف بوصفه سنوكا وحياة ووجداناء ومارسة حياتية 
بين البشرء دون إحالة لعبارات مجردة؛ فتتجسد صورة 
أخرى للتصوف مختلفة عماهر سائد فى الكتابات 
النظرية عنه. وهذه الصورة ترتبط بالتصوف فى مظاهره 
الحية؛ المعيشة لتجربة إنسانية» كل يوم فى بلادنا. 

لكن؛ لماذا لم يكشف النقد عن هذه الشقافات فى 
معرض ليله لهذه الاعمال الإبداعية؟ قد يرجع هذا 
إلى أن النقد ظل ينظر للإبداع بوصفه انعكاسا للثقافة 
التى يتبناها الناقد؛ ولم يدع هذه الإبداعات تكشف عن 
نفسهاء وعن الثقافة التى تطرح أفق) للحياة ورؤية للعالم 
مختلفة عن تلك التى لمجدها فى مفاهيم الوعى السائد 


فى المجتمع. وتكمن المفارقة فى أن النقد حاول تفسير 
اختلاف ما تطرحه هذه الإبداعات عن ما هو سائد فى 
امجتمع المصرىء؛ بتفسيرها من خلال ما هو سائد. أى أنه 
كان يقوم بعملية نعسفية نتيجة لوجود إطار مرجعى 
واحد يفترض أن هناك بعدا واحدا للشقافة المصرية؛ بينما 
هى فى الحقيقة قائمة على أبعاد متعددة تكشف عن 
رؤى متنوعة للوجود والحياة والعمّل؛ يظهر فى استخدامها 
للغة» حتى إن هناك لغة للألوان تظههر فى استخدام 
«الرايات) بالموالد» وفى سيادة ألوان معينة فى الملابس فى 
مناطق جغرافية واجتماعية» وكل هذا يشكل ظاهرة لغوية 
خاصة؛ يمكن رصدهاء وهذا يظهر غنى وثراء الشقافة 
المشيزية: 

وتكمن أزمة المجتمع المصرى السياسية فى أنها ترسيخ 

صورة بعينها للحياة اليومية, لم يعد مكنا محَقَيقَها للسواد 
الأعظم من الجماهير التى سارت فى ركب التعليه الذى 
يرسخ لهذه الصورة. وتتبنى الطبقة المتوسطة:» البيروفراطية» 
هذه الصورة وتدافع عنهاء باعتبارها جزءا من الذفاع عن 
وجودها السياسى ‏ من خلال برامج محددة. ونتج عن 
هذا تراجع شرائح اجتماعية دائخل الطبقة المتوسطة لتلحق 
بجماعات أخرى لم تستطع أن وعدا عن طزيق الصورة 
المكرسة للحياة اليومية. . واستطاع 0 المصرى ': ل يعبر 
عن هذه الأ زمة السياسية:» بل أن يشير إلى إمكانات 
متعددة للخم ل المأزق» عن طريق نقد هذه 
الثقافات الشائعة فى أجهزة الاتصال التى تقوم بنزييف 
الوعى . وتعتبر تجخربة فتحى غانم الأدبية من أكثر النماذج 
الإبداعية تمثيلا لهذا النقد الثقافى؛ ورصدا لتاريخية 
النهضة والسقوط لثقافة الطبقة المتوسطة. بيدما جد فى 
المقابل أن الدراسات الفلسفية لدينا قد اهعمت بدراسة 
الفكر الغربى باعتباره علما للأفكا, ر؛ ولم مخاول دراسته 
بوصفه نتيجة للجدل الاجتماعى. والتراث أيض؛ تم 
تقديمه أوتأء ويله وفق إيديولوجية 0 هذه الثمافة السائدة» 


دوك الالتغات لى التراث العينى : ولذلك لايد أن نشهد 


0 


ار الى الج بوي يي ا ل ب ا ااا 


أن الإبداع المصرى ‏ رغم تخلف النقد عن متابعته فى 


هذا الجانب؛ ورغم اعتماد الأديب والمبدع على فاعلياته 
الذاتية فى خلق شروط إنتاجه؛ حيث لم تخطط مؤسسة 
ما لتوفير الحد الأدنى لخلق شروط الإنتاج الأدبى» فإن 
المبدع ‏ كان الفريد فى قدرته على رؤية التعدد والتباين 
والتعبير عنه: ونقد الثقافة السائدة» حتى غدا الإبداع 
المصرى هو أكثر النشاطات إيجابية فى واقعنا المعاصر. 

ولايزال الفنان المصرى - بالرغم من كل شئ - هو 
الوجه المشرق لدينا. والمبدعون المصريون بأجيالهم امختلفة 
يشاركون فى إنتاج ثقافة غنية بتعددهاء ولم يتوقفوا عن 
الإبداع بوصفه تفجيرا لرغبات وصور وأفكارء لم يتمكن 
الفرد من التعبير عنهاء وبالتالى لم تصبح الكتابة لديهم 
عسلية انطلر ل جنية لقراءة الذات؛ وإنما يجاوز إدراكهم هذا 
كله؛ حيث أصبح الإبداع عملية مركبة فى مضمونها 
وادراتينا كذلك برسي بوصنقه عتتياية ذات أبعاة 
اجتماعية تستمد مقوماتها من ثقافة الجماعات البشرية 
فى الوطن» رتسهم فى الوقت نفسه فى تنمية الحساسية 
الجمالية؛ أى الإدراك الحسى للعالم» على نحو ينمى 
الوجدان فى إطار مغاير للثقافة السائدة. 

وهذء الدراسة التى نتحاول الكشف عن الخطاب 
الثقافى للإبداع الأدبى لدى جيب محفوظ» هى دعوة 
إلى التمييز بين «النص) و «الخطاب» فى الإبداع, 
فالنص يكشف عن أليات وتفاصيل الثقافة وكيفية الوعى 
بهاء بيدما الخطاب هو توجهات هذه النصوص ووضعها 
فى إطار الخطاب الكلى لأدوات الاتصال فى المجتمع؛ 
وهى أيضا دعوة إلى الاحتفاء بالإبداع المصرى الجاد 
وإبراز جهوده فى تعرف الهوية المصرية» وحرية المبدع هى 
الشرط الجوهرى» لكى يسهم المبداعء ع فى تطوير ل 
أما نظرتنا الحالية للإبداع ‏ التى تعكسها مواقف 
المؤسسات الرسمية من المبدع ب فتفترض مجتمعا منغلمًا 
واحدا يفرض نمطا وحيدا من الرؤى» ويجعل ما هٍ قائم 
المشال والمرجع الأسمىء ويلغى بالعالى كل اجتسهاد 


وا موضوعى»؛ بين ما هو موجود ور ما هر مكن, بين 
الحاضر والمستقبل » وبالتالى فهو جدل متوتر لا يتحقق إلا 
ضمن سياق من الصراع والحوار بين الموى المختلفة 
للمجتمع. ولا يمكن أن ننظر للهوية المصرية بوصففها 
شيئًا قد اكتمل وانتهى وبجمد فى الماضى؛ وما على 
الأجيال الحاضرة إلا تمجيدها والتغنى بها تالهوية 
المصرية لبيدت معطى ساكنا 8 الماضى وإنما م هى معطى 
عور رمتجر ولك وجب أن نطى لها أنث أب من 
على 0 حتى لا تتحول هويتنا إلى مجمرعة 2 


اام 


ع أريخية . 
ات 
هل يمكن اعتبار النصوص الأدبية مصدرا م 


مصادر تخليل الخطاب الثقافى للأمة؟ وهل لهذا المصدر 
طبيعة خاصة؛ تعكس فلسفة ماء وبجسد خطابا ما ضمن 
لعمااك العديدة ذال يحفل بها الواقع ؟ وما أهمية هذا 
لمصدر فى كشف جوانب الخطاب الثقافى؟ 
الخطاب الثقافى الذى تطرحه أعمال يجيب 
محفوظ يجسد الفلسفة بالمفهوم المعاصرء التى لم تعد 
تقعصر على التصورات المجردة؛ وإنما تعكس صبرورة 
لواقع المعيش2*7, ادولهذا إن اعمال عي اند 
- بهذا المعنى ‏ تقدم فلسفة أو خطابا ثقافيا عبر عن 
ايان اجتماعية فى الواقع ؛ وتطرح برنامجا أو مشروعا 


ن أن ينهض الواقع على أساسه. . وقد كان جيب 
محفرظ حريصا على تقديم رؤيته للتيارات والثقافات التى 
تتحرك فى الواقع الاجتماعى» دون وقوع فى أسر التفسير 
واد فى (اء لشلائية) هى 
كيد يخير مكدر بابر على العمل اير 
نشل الام 0 تياراتها | ل . فكمال عبد الجواد 
عن الوعى بالمصير لدى 


المسبق. فحيرة « كمال عبد الج 


1 


الخطاب الثقافى 


الطبقة المثقفة. ولذلك: يمكن القول إن أعمال جيب 
محفوظ فى «الشلائية) وغيرها ميد الخطاب النموذجى 
للأم”'': الذى يمكن لبعد الثقافى أن يمرز عوامل 
الصراع والتعدد داخله, سس أجل صياغة نوع من 
التواصل تت أساسة الصراع - بين هذه الثقافات. 


ويمكن أن نطرح؛ هناء تسائلات عدة: 


- كيف تناول يجيب محفوظ قضايا الوجود العينى فى 
أعتماكء الروائية؟, وهل تكسف عن البعد 
الإبستمولوجى والميتافيزيقى فى خطابه الأدبى ؟ 

ما العلاقة بين تنامى خطاب جيب محفوظ وحركية 
الفكر المصرى والعربى المعاصر: فى رؤية كل متهم 
للمضايا الرئيسية التى يطرحها عصرنا الراهن : 
وتفجرها مشكلات الواقع اليومية؛ عبر الخلفية 
السياسية والتاريخية ؟ 


35 هل يبشر جيب محفوظ بفلسفة جديدة ضمن 
الأدبى متعدد الجوانب» الذى يمكن دراسته 0 
المستوى السياسى») والاجتماعى» والأدبى» وأيضا 
الفلسفى؛ لاسيما أن الرواية لاتزال هى أداة الفلسفة 
المعاصرة فى التعبير عن رؤاها؟0١١)‏ 

- هل يمكن للإبداع المصرى والعربى أن يكون مشروعا 
فكرياء لم يفصح النقد عن أبعاده امختلفة بعد؟ 
لاسيما بعد غياب الجمالى والمتخيل من المشروعات 
الفكرية الراهنة. 

هل يمكن الإفادة من صياغات الخطاب «امحفوظى) » 
فى الصراع الدائر الآن بين تيارات الفكر فى بلادنا؟ 
هذه بعض الأسئلة الت تطرح نفسها عند دراسة 

الخطاب الثقافى للإبداع فى أعمال مجيب محفوظ. 

ولكن, 0 

هذه الأعمال؟ ؟] خصوصا أن هناك دراسات كثيرة ركزت 

على دراسة آليات هذا الخطاب وتقنياته الجمالية. 


لقد نمت بتقسيم القضايا من خلال تقصى روايات 
جيب محفوظء وهذا الرتيب للفضايا لم يرد فى هذه 
الروايات على هذا النحو وإنما هو إعادة بباء محتوى 
الخطاب نحفوظى بما يساهم فى الكشف عن 
الإسعد نيا الوجودية التى يرتكر إليها. فلعنة: بدا 
بالساريخ على أنه أداة لفهم الواقم المعاصرء ولم يدا 

بالميتافيزية . 

١‏ قضايا الميتافيزيقا: وهى تبدأ من الإنسانء وإدراكه 
عوام.. وهذه القضايا ليست - نديه ‏ مجردة؛ فالقلق 
الميتافيزيقى؛ وقضايا الوجود الإنسانى متلاحمة فى 
بيه واهة: «النضف عن «الختلاوق» فى ا(أرلاد 
حارت) يمثل صورة نشيرء ضمن ما تشير إلى 
البحث عد الفاعلية» وبحث الإنسان عن القدرة التى 
تيح .+ أن يفهم ما يجرى على أرض الواقع» ليكون 
قاد على استغلال مواد الواقع الخام فى إنتاج 
حيانه. فالدلالة الدينية قد تكون هى القشرة الخارجية 
ليذ ننص التى ينبغى مجاوزه' إلى دور الإنسان فى 
إنت + حياته. وقد صدرت هذه الرواية فى وقت 
كانت تتم فيه محاولات فى الفكر المصرى والعربى 
من “جل تخويل مركز الاستقطاب لوعى الإنسان 

بواقعه إذا أراد أن يكون فعالاء بدلا من تقليب 

الذاكة البشرية. فالعلم ليس مقابلا ‏ بمعنى التضاد 
للاهرث؛ وإنما هو منهج لمراجهة ما يجابهنا من 

دو جرئية تتصل بإنتاج الإنسان لحياته اليومية. 

فى تناصيلها الجزئية:؛ بينما اللاهرت هو رؤية 

«وكازمولرجية» ذات طابع كلى: يرتبط إدراكه 
بمجس التجربة والخبرة الإنسانية؛ فى علاقاته 


نذأت له 3 وأاعم 9 !| فأيم) ف طاحها الفيم 
بذايب وبانحوب, ورسم ات امروان فى 7 


الستافحّ ا 2 
اميت يبزيقى ) لم تحن سر نتعارض بيليهاء بعد 


نقسة مسؤولا عن بناء وطنه : بعد تسلمه السلطة» 


بعد تددن ١557‏ . والرواية : بهذا المعنى: سد 


منعطفا تاريخيا للفكر المصرى؛ لدى طبقة كانت 
لاتزال ممزقة ‏ بفعل تكوينها الثقافى ‏ بين منهجين 
لمواجهة قضابا الحياة اليومية؛ أحدهما منهج كلى 
مجرد؛ والآخر علمى عينى؛ يعبر عن نفسه فى 
تموضع القضايا وتعقدها. وهذه القضية لم خسم 
بعد فى أرض الواقع؛ لأن المؤسسات لاتزال تخلط 
بين المنهجين فى تناول القضايا التى تعرض لهاء ولم 


9 


تتحول المؤسسات إلى بنية قوية فى هيخّل امجتمع؛ 


ومن ثم نرى الانشطار المعرفى بين تيارات المجشمع 
فى استبدال منهج بآخرء وغاب دور الملتخصص 
بسيادة الوعى الزائف فى تشخيص ما يعرض له من 
قضايا. وهذا الانشطار المعرفى يتجسد فى خُليل 
مضمون الخطاب السائد فى الكتابات امختلفة حول 
الموضوع الواحد من مشكلات الواقع؛ وتخولت 
بعض نماذج الخطاب إلى صورة من صور المعيارية 
التى ينبغى أن تسود فى طرح القضاياء ولم يفصح 
العلم عن نفسه فى صورة مداهج تفصيلية» تدرس 
المورضوع من جوانبه المتعددة؛ وسيطر السبب 
«الأولى» على نفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. هذه إيديولرجية مضللة؛ لكنها لاتزال 
حاضرة فى الخطاب المعرفى؛ ومعتاها نقل النهج 
اللاهرتى فى التفكير إلى شئون الحياة اليومية» وهو 
نهج ينزع عن الإنسان فاعليته» ويبسط المرضوعات 
فى البحث عن الجوهرى الذى يتفق مع العلة 
الواحدة الكافية لتفسير كل شئ» ولا يخدم الدين 
فى شئ» ويجعر من المعيارية 9النصية؛ سلطة تمارس 
تأثيرها فى الحياة العملية؛ حيث يغيب الوصف» 
وهو مفتاح فهم الواقع؛ ومن ثم تأنى مرحلة 
سيره والتخطيط لإمجاز ما هو استراتيجى فى 
الثقافى. 


 *‏ القلق الميتافيزيقى: وهر يتصل بعالم رواية (أولاد 


حارتنا» ؛ فالبعد الإبستمولوجى ضرورق للتفرقة بين 


العوالم الممكنة التى يخوض فيها الإنسان» وتكتنف 
يجربته فى العالم؛ وقد تواصل هذا القلق فى رواية 
(الطريق) أيضاً: وارتبط البحث الإبستمولوجى عن 
الحقيقة؛ بمفهومها الإنسانى» بالبحث عد الهوية: 
معنى الوجودء ودلالة الاتماء.ر كأن جيب 
محفوظ يطرح ميتافيزيقا للقلق الاجتماعى الذى 
يغير من وضعية الإنسان- وموقفه من السنطة؛ وللقلق 
الميتافيزيقى الذى يمثل بحثا عن التحمّى الوجودى. 
امن ن امبتافيزيقا 7 العدالة الاجتماعية: بمعنى أن 
الكانب ينعقل من القلق الميتافيزيقى فى (أولاد 
نا 0 000 لى القلق الاجتماعى؛ كما 
ل لم ل ع ااحلوى 
«اللص والكلاب) و (ملحمة الحرافيش). ويمكن 
المقارنة هنا بين جيب محفوظ وفريدريك شيلر نى 
نهم كل منهما للعدل الاجتماعى. فلند اهتم شيلر 
بهذا فى مسرحية (اللصوص'" التى اول أن 
تطرح حلا لغياب العدل الاجتماعى؛ يقترب هن 
لمفهوم الذى قدمه محفوظ فى رواية (اللص 
رالكلاب» . فالبطل لدى كل منهما يسرق من 
مجتمع من أجل غاية نبيلة؛ وكلاهما يرفض فساد 
مجتمع؛ ولكن كل منهما ينتهى نهاية مأسارية 
يضا. 
الوعى بالمصسير: يؤدى افتقاد العدالة والحرية فى 
امجتمع إلى اغتراب الفرد عن نفسه؛ نتيجة لاغترابه 
عن الكل الاجتماعى الذى ينتمى إليه؛ لانه يشعر 


0 


أن المجتمع يضاد وجوده الفردى؛ ويحدث هذا 
الف سرح العميق بين المرد وامجتمع» من لم يرا جع 
الوعى اضيرم من الوععى ل الوعى 

الفردى به؛ وهذا الوعى الفردى ينتهى بمحدود 
الذات الضيقة. وتتعدد مصائر الأفراد فى ارتباطها 
#بالرعن المسكن لايسو» ويتديده الأخزاة ذاتهمء لأن 
الانتماء بالمعنى الاجتماعى لم يعد مجودا. ومن 


الخطاب الثقافى 


ثم يشار السؤال: لماذا يتبنى الفرد مسؤولية امجتمع 
بأسره؛ بينما لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية ذاته 
فردا؟ وقد جلى هذا فى بداية (الحب فرق هضسة 
الهرم) ؛ فالبحث عن المعنى الميتافيزيقى» والوجردى 
يصبح متاحا حين يتجاوز الفرد مشاكل الغبرورواتك 
التى يمكن من خخلالها إنتاج خياته؛ بيئما فى 
المرحلة اللاحقة جنا أتي رن ل خب وسور 
كتطور للوعى وأشكاله لدى الأفراد يصبح توفير 
الحد الأدنى - وهو السكن والعمل ‏ 
بالج الا رحد ضاي البحيك نالفي بوالالتس 2 
والوعى بالمصير. 
- الواقع واليوتوبيا: بعد أن قدم جيب ا 
توصيفه امجتمع المصرى» وجسد جيذ المأساة! لتى يعيشها 
قري قح ا للف الا (رحلة ابن فطومة. ؛ 


لبحث فى النظرية اناس ويش - 


عم مك -, 
آآ2 ع 


وهر يمثل البحث 

هذا من حلال غليله الفكر السياسى عبر العصا ر 

الختلفة من خلال المدن التى تتبنى نظاما سياسيا ف 
0 


ويقدم الأبعاد الميتافيزيقية والإبستمولوجية لليوتوه ١‏ 


0 إلى لتيجه ة مؤداها أن البح ع الجحيه 


والفسردوس يكون فى الأرض» وليس فى السمء. 

وهذه صورة لمفهوم الفكر السياسى تختلف عر 

صورة الفارابى عن المدينة الفاضلة 

5 - مفهوم التاريخ عند نميب محفوظ: هل هو تاربة 
أجيال» أم تاريخ طبقّات وفئات اجتماعية؟ وما علاتة 
الساريخ بالإبداع الادبى فى الرواية من خسلاى 
الأعمال التى قدمها محفوظ فى بداية أعمنه 
الأولى. فالتاريخ فى ذاته لم يقصد محفوظ تقديمه. 
وإنما استخدم التاريخ لإثارة قضا. لواقم الملحة. 
فليست هناك رواية تاريخية تقد. :ربخ بالمفهوه 
المدرسى لتعليمه: فهذا يخرج عن نطاق الإبداء 
للتعليم» وإنما التاريخ هنا هو مجاز للتعبير ع 
يريد الكاتب تقديمه. لكن الكاتب اكتشف أن هذ 


رمضاك بسطاويسى محمد 


الآلية في الكتابة لا تقدم له إمكانات لتقديم كل ما 
لديه؛ ولاسيما أن إلحاحات الواقع التى يريد القاص 
التعبير عنها أكبر من هذه الآلية؛ آلية التاريخ فى 
الكتابة الإبداعية. ولذلك؛ انتفل فى الرواية التى تلى 
مرحلة كتابته التاريخية» ابتداء من رواية (القاهرة 
الجديدة) ©144: إلى سيد تيارات الفكر المصرى 
المعاصر كما تعبر عن نفسها فى التبارات السياسية. 
وكانت هاما (محجوب عبد الدايم) 8 «القاهرة 
الجديدة) ؛ لجسيداً لعدم الانتماء لنظرية ماء حتى لو 
كانت الفوضوية تحميه من هذا التشويه؛ لكن 
التاريخ يعود ليلح على كتابة محفوظ فى «الثلاثية) » 
فالنظرة البيولوجية للتاريخ كانت سائدة فى الفكر 
المعاصر مرتبطة باشبتجلر هاومةمة (18/80 - 
1955) الذى اعتمد مفهمم المصير فى تصور 
مستقبل الحضارة؛ فالمصير لديه ليس قوة خخارجية 
تدده مصير الإنسان على النحر الذى نجده فى 
الحضارة اليونانية؛ وإنما الوعى بالمصير هر شعور 
الإنسان بذاته وكيانه المستقل إزاء قرة إنسانية أخرى 
تتحداه ويجعل وجوده فى خطر؛ فحين ذاك تنبثق 
الطاقات الكامنة فيه من أجل تأكيد الوجود. وقد 
أفاد جيب محفوظ من هذا الفهم البيولوجى 
للتاريخ؛ ومن طرح اشبنجلر أن لكل حضارة 
شخصيتها وخصائصها الذاتية؛ وهى منفتحة على 
الحضارات الأخرى» وبالتالى يتوالى عليها ما يتوالى 
على أى كائن عضوى حى من ولادة ونمو 
وشيخوخة وفناء؛ فهناك تعاقب دورى للحضارات» 
فكل حضارة تنتابها ثلاث حالات؛ أولاها ميلاد 
خضارة جديدة يفعل استعارة قر أجسية لها 
وثانيتها: حالة الخضوع والتلاؤم الظاهرى للحضارة 
الضعيفة التى تتخذ من التشكل الكاذب للحضارة 
مظهرا لهاء لخضوعها بالحضارة الأقوى؛ والحالة 
الثالشة اختناق الحضارة فى المهد حين تلتقّى بحضارة 
قوية. فهل أراد جيب محفوظ أن ينقل هذه النظرة» 


وهذا المنهج من خخلال الشاريخ البيولوجى لعائلة 
السيد أحمد عبد الجواد؛ ولاسيما أن الأفراد فى 
«الشلائية» لا يملكون مصيرهم.ء وإنما تصنعهم 
أقدارهم التى مخيط بهم من كل جانب. لكن هذا 
الجانب الفردى فى الصيرورة البيولوجية؛ يختلط 
بأسباب معقّدة أخرى» فيتخلى محفوظ عن هذا 
التبسيط؛ ليعود فى (الحرافيش) لينتقل من تاريخ 
الأجيال إلى تاريخ الطبقات» واختبار للفلسفات 
اتختلفة التى يموج بها امجتمع؛ بما فيها السحر» 
وهذا يعنى أنه لا يمكن فهم الكلية الاجتماعية 
للمجتمع المصرىء دون الإحاطة بالتاريخ باعتباره 
تمنصرا أساسيا له؛ فالتاريخ المصرى القديم يبدأ بتاريخ 
الأسرات؛ وهذا ما لمجده فى تاريخ أسرة السيد 
عبدالجواد؛ لكن فى (الحرافيش» نتتبع النسل الذى 
يحدر من سلالة عاشرر الناجى» رهى سلالة نمتد 
إلى ثلاثين فردا عبر أجيال متعاقبة يحمل كل منها 
هماعظيما يسعى إلى تحقيقه؛ من خلال الأفق 
الذى تتيحه له جربته. 


التصوف فى أعمال نيب محفوظ: هل يمكن 


أن يكن حلا فردياء ولاسيما أن الطرق الصرفية ‏ 
ف صر تيل انساحة كتبيرة من الوجدان 
الشعبى: المنفصل عن التنظيمات السياسية 
والإإعلامية؟ وقد وجد الوجدان الشعبى فى هذه 
الطرق ملاذا لممارسة الطقوس المرتبطة بتاريخه 
ىّّ صورته الشعبية ) ولحن طرحه باعتباره واحدا من 
الحلول للبحث عن الحقيقة لدى الطبقة التى تقع 
فى صدام مع السلطة؛ لأن الواقع بمفهومه العينى 
هو نقطة الارتكاز لديه. والتقتصوف عنده مسرتبط 
بعلاقة عضوية بين الفرد والكون» وهو ملمح أسناسيق 
لعلموحات الوعى امجرد فى امتلاك حقيقة ما فى 
عصر يستعصى على المرء فهم أو إدراك أى شئ. 


هذه بعص القضايا القن يثيرها خطاب محفوظ» وهى 
تكشف لنا عن إيستمولوجيا الاستعارة على نحو أثر فى 
وعى القراء أكثر من الكتابات النظرية» حتى بانت أعماله 
أحد مصادر لوعى بالواقع لدى الفئة التى تعاظم وجودها 
0 ثورة تلقل وبزغ يجمها فى الصعود الاجتماعى 
لعنيك ثورة يريبير ١565‏ . وخطاب محفوظ يرتبط بهذه 
الفكة؛ ويرتبط بالمديئة؛ هذا المكان الحدائى. رفكر أو 
نلسفة المدينة لا يؤثران فى مضامين روايات محفرظ 
فنحسب؛ وإنما يؤثران أيضاً فى الأليات التى يستخدمها 
الكاتب أيضّ . فتقئيات الكتابة عن المدينة فى تقاطعات 
توالى الحدث. ولذلك» لايمكن تناول هذه ا موضوعات 
كما تتجسد نى أعماله ‏ يجسد التوترالصراعى لا تتبناه 
التبارات امخسفة من رؤى وأفكار لتحقيق أحلامها فى 
الواقع . 

كت 


هذه الجونب المختلفة التى أشرنا إليها بوصفها أبعادا 
دراسة واحدة؛ لأن لكل منها تبدياتها امختلفة عبر أعماله» 
نالقلق الميتافيزيقى الذى طرح فى (أولاد حارتنا يطرح 
مرة أخحرى 8 (الشحاذ), وهرة ثالئة فى (ميرامار) » فهذه 
القضايا ذات بعد تاريخى لديه » 0 يمكن ججاهليا. وقد 
تنامت نظرته ورؤيته لها عبر المراحل التاريخية المختلفة النى 
مر بها الواقء الاجتماعى؛ وهذا يفترض منهجا يراعى 
هذه الصيرورة نى المفاهيم ‏ التى تكون الأساس المعرفى 
لرؤيته الجمالية ‏ عند تناولهاء فهى ليست مفاهيم 
سكونية» وإنم تتنامى يتنامى العالمء هذا بالإضافة إلى أن 
تيمك محفرظة لم يستخدم هذه المفاهيم والتصورات كما 
هى؛ ولم يعانجها بشكل مباشرء وإنما تناولها من خلال 
موضوعات عينية» تستقرىء تفاصيل الحياة اليومية» 


الخطاب الثقافى 


وتكثفها بشكل مباشر. فالقلق الميتافيزيق عبر عن نفسه 
فى تناول جيب محفوظ لموضوع الموت» وفى كل 
مرحلة من مراحل الكاتب كان يضيف إليه بعدا من 
الأبعاد؛ أو يكشف به عن ظاهرة من الظواهرء ففى 
«الشلاثية), نلتقى بالمورت فى صورة موث فهمى ابن 
السيد عبد الجواد فى مظاهرات ثورة 2151١4‏ ونلتقى 
بالموت فى (خان الخلينى) : حين يموت #رشدى» متأثرا 
أحابيل هذا المرض, إلا بالموت؛ وأخره يرى فى مرته 
#الحياة»؛؛ بينما هو تابع» حلف نافلته يقرأ الأفكار 
القديمة» كأنها صورة للموت المعنوى والموت ا مجازى 
وال موت الحسى بصوره ا مختلفة. ثم نلتقى بدراسة موسعة 
للموت فى علاقته بالحياة والوجود والتحقق 0 (ملحمة 
الحرافيش) ”25 ؛ وهى دراسة تقوم على اخحتبار مفاهيمنا 
رؤية وجود الموت فى نسيج الحياة والتعبير عن الصيرورة؛ 
ويجدد امخلوقات والأشياء» وأن الإنسان من حيث هو فرد 
ليس مركراً للكون» وإنما هو جزء فى ملحمة كبرى 
للإنسانية؛ وأن التوقف عن إدراك هذا المعنى هو العدم 
ذاته. ونزع محفوظ بذلك الفشرة الخارجية عن توهماتنا 
عن الموتء المليئة بالشفقة العاطفية الساذجة عن الوعى 
بالذات فى مسيسرة الحياأة؛ من خلال فكرة الموت 
وارتباطها بفكرة الخلود نى الفكر المصرى القديم. وكأن 
محفوظ يدير حوارا خصبا مع هذه الا جاهات فى شكل 
تقدم - من خلال حياتها ‏ اختبارا لمفهومها عن الموت؛ 
حتى تلك الشخصية التى تتمرد» وتستعصم بالسحر 
والجن؛ لكى لا تشيخ ونموت؛ فيصيبها الجنون؛ لان 
الحياة كلها تتغير» ويبقى هو بلا تغيرء كأنه يجسد العدم 
ذاته. 

عدد من روايات محفوظ بصور تعكس التطور فى الوعى 
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بالذات من خلال المسار التكرينى للأمة عبر صراعاتها 
اتختلفة. فروايات (اللص والكلاب)؛ و (السمان 
والخريف) ؛ و (الطريق) ؛ «(الشحاذ) و(ثرثرة فوق النيل) 
و(ميرامار) 00 فلسفة خاصة فى مفهوم العدل 
0 ة لحفيقه؛ وهل يمكن استخدام 
لنضهاا ل العمل ف حياة 
0 والتفاعل بين العلم والدين؛ ولا يمكن اعتبار 
رواية (أولاد حارتنا) المضمون الفكرى لهذه الروايات» 
فالإشكال الذى طرحه محفوظ فى رواية (أرلاد حارتنا» 
يسكلق؟ق :ذلك الذئ ترجه فى روايإن الأشيري: 
فالعلابء بع الفلسفى ‏ الذى يتضح فى تسرب مصطلحات 
الفلسفة إلى البدية اللغوية 9 هذه الرواية مثر مصطلح 
«الخلاء) ‏ الذى لم يكن يشير إلى مكان؛ بقدر ما كان 
بي ! لى العدم قبل التكرين 0 الفضاء 
الروائى 0 مختلفء بالإضافة إلى أن الأمهلة التى 
تطرحها رواياته الأخرى مختلفة عن الأسعلة الء لتى طرحتها 
رداية (أرلاد حارتنا) وسبق الإشارة إليها. لا يمكن 
اخعزال العما الروائى فى صورة الرمزء لأنه يجعل من 
شخصيات العالم إحالة لشرء خارجى» وبالتالى يجعل من 
الزر هس كانت الغياري عن العمل الروائى هو الجوهرى» 
ويجعل الصورة الفئية للشخصيات الروائية هى الثانوى. 
هذا نهم مغلوط لطبيعة علاقة الإبداع بالواقع» 
لأن الدلالة الروائية لا تنصد التماهى مع الراقع وإنما 
لجاهءاهة: 
بحيث يصبح البناء الفنى المكثف والمقتصد 
الواقع النعلى ١‏ ود داة نما 


إشارة إلى ' 
3-3 


برواسطتها من الجمالى ! أى المعرفى ؛ رمن 


المجرد إلى الم خص .. فكأن البناء الروائى 
ا اه : 5 

تشسنة نشى بساطة الواقع الخارجى» وشى 
للأحكام اليومية البسيطة: بشكل تم فيه 


قراءة الواقع من وجهة نظر الرواية » وليس 
150 
العكر 040 , 


تعكس الرواية عموما صورة من صور الوعى بالواقع ؛ 
وليست هى الواقع ذانه. ورواية يجيب محفوظ هى رءاية 
تكرس نفسها لتقديم تاريخية الوعى فى علاقته بالعالم 
الخارجىء والمكان؛ والزمان؛ بل تحاول أن تجوز 
الميعافيزيقا التقليدية» لأن كاتبها لا يقدم توصيفا للأفكار 
بحثا عن أصل الأشياء» وإنما يطرح أسكلة حية تنم عن 
أزمة فكرية؛ تعترض مجتمعا بأسره» نتيجة لتغير علاقته 
الاجتماعية والسياسية؛ ما خلق معاناة فكرية حقيقية 
لدى الأفرادء لاسيما أن هذه التغيرات تمس !| 
ولهذاء يرى سمير أمين؛ فى دراسعه عن البعد الثقاني 
لنتدمية فى امجتمع المصرى: أنه إذا كان ماكس فيبر يرى 
فى البروتستانت سببا فى نشأة الرأسمالية» فى دراسته عن 
العلاقة بين الثقافة والاقتتصاد؛ فإن اللإنسان المصرى 


على عكس ما ذهب ماكس فيبر وجد نفسه مطاب 


8 النظر فى تراه ومفاهيمه عن العالم» نتيجة 
رات التى ألمت بواقعه. ويفسر سمير أمين الفكر 
لد لاد ل موري م ير المعكرس لنظرية 
ماكس 0 . وأزعم أن هذا 00 يتجاهل تواص 
سمات ثقافية أخرى ظلت ممتدة» وإن كانت مكبونة: 
ومسكوتا عنها فى الخطاب الرسمى للثيارات الثقافية. 
وقد وقع سمير أمين فى هذا التجاهل؛ لأنه اعتمد عى 
النصروص لدكية وذات الطابع السياسى» ولم يحفرل 
بالنصوص الأدبية؛ التى تمتاز عن غيرها بحكم طبيعتبا 
بهامش من 0 النسبية الذى تتيحه الاشكال التخينية 
ا الشائمة ؛ بالإضافة إلى أن المشره روع الثقافى ص 
تابعا للمشروع السياسى» رغم أن المشره وع الثقافى كان 
يعنق وجود مخطط عام لاستراتيجية بعيدة المدى فى 
تأسيس صورة المجتمع الجديد. ولعل إخفاق المشروع 
القرمى كان نتيجة لَهِذْه التبعية التى نسحب الثقانى وراء 
السياسىء دون أن تشيح له حرية النقد فى الممارسة 
الاجتماعية. ولم يقع جيب محفوظ فى التصور السالف 


رواية (اللص والكلاب) : وفى (ثرثرة فوق النيل) » وفى 
«(الشحاذ) حيث ولت العلل النفسية تعبيرأ عن ظواهر 
اجتماعية فى الواقع السياس عد انيه الاسجاء 
والاغتراب بمفاهيمه المركبة نتيجة للأزمة التى يعيشها 
امجتمع المصرى. فالحقيقة فى أفقها الإبستمولوجى عند 
جيب محفوظ كانت تتحدد فى الواقع المعيش » وصورة 
الحياة اليومية» فلم يتوقف إلا عند الأنماط السلبية النى 
ميك وجود هذه المسافة بسن الفرد وامجتمع» وتشير إلى 
هذا الشرخ بين الفرد والجماعة البشرية التى ينتمى إليهاء 

إن الخطاب الفلسفى لنجيب محفوظ لا يمكتن 
استيعابه من خلال المفهوم التقليدى للفكر الغنلسفى 
الذى يفصل بين الفكر 10805 والممارسة 3*15:م؛ وإنما 
يجسد هذا فى الصورة التخييلية التى تقيم وحدة بيتهماء 
للقضايا الفلسفية عند جيب محفوظ يمكن أن يكرن 
من خلال مارتن هيدجرهء وليس من خلال هيجل 
أوماركس؛ على الرغم من إفادتنا من كليهما فى قراءة 
نص محفوظ الأدبى فى بعذه الفلسفى, ذلك لأن هيجل 
قد قدم رؤية شمولية تستطيع أن نستوعب كل شىء بينما 
قدم مار كبز الاساس الإيديولوجى لعن العالم: وفق 
مبدأين هما: صراع الطبقات وفائض القيمة:؛ بينما 
هيدجر لا يتساءل عن الحقيقة: ولكن عن الكيفيات 
والصور الختلغة لعيديات الحقيقة, لو يسعى إلى امتللاك 
الحقيمّة النهائية بقدر ما يسعى إلى ترصيف العالم» وما 
بحيط بالوجود البشرى من قضايا وإشكالات. 

فالميتافيزيقا عند مجيب محفوظ أقرب للميتافيزيق' عند 
هيد جر اللتى ترتبط بشروط العصر» وتبدأ بالعالم كنا 
هوء لا كما ينبغى أن يكون» فتتحد الفكرة بالواقع؛ أو 
تالقان - 18 انحن ها هنا ا تن" 1 


الخطاب النقافى 


نمناه مسرا انلمك ]و العافت مهي ا 
ولهذاء يمحن القول إد أيتافيزيقا عند محغرط وى 
ميتافيزيقا علا فة الإنساد بالطبيعة ؛ وبالاخر» وبالمؤسسات 

"وميا ع ع 
فكرة المكان التى تلقى بظلالها النفسية والعقّلية 
والتاريخية على الإنسان الذى يعيش فى مكان محدلد. 
ودراسة حسيتاليبات المكان فى (خاكن الخليلى) : 


٠‏ و(الشلائية»؛ و(زقاق المدق)؛ تفصح لنا عن أبعاد هذه 


العلاقة التى تأخحذ نارة سمة أنطولوجية وتارة ثانية 
اجتماعية» وتارة الثة سياسية . وهذا البعد ا ميتافيزيقى » فى 
مفهوم العلاقة2 قد تولد لدى جيب محفوظ عبر 
تراكمات تاريخية ؛ من لال أعماله التى سد مسار 
تاريخ هذا الوعى بطبيعة هذه العلاقة: ومن ثم اكتشف 
طبيعة الانقلاب الانطولوجى و فهم الوجود ذاله) الذى 
لا ينفصا عن الإنسان؛ وأصبح مفهوم الحقيقة المتعالية 
لا وجرد له لىّ هذا اللسق الإنسانى. 

إن ضيعة علاقة الإنسان بالمكان تفرض عليه أليات 
فى التعامل مع نفسه؛ ومع الآخرين» نابعة من شروط 
المكان ذاته. هذه الشروط سواء كانت مفروضة عليه من 
خلال سنطات رمزية» تراثية» أو سلطات مؤسسية) هى 
المدخل الضرورى لفهم هذه الفلسفة فى سياقها الخاص » 
وإلا تتحورل إلى صيغ مجردة منفصلة عن الزمان والمكان. 
فهذه الأليات التى حرص جيب محفوظ على تقديمها 
هى شكل من أشكال الممارسة التى تسد الفلسفة 
بمفهومها المعاصرء وليس بمفهومها التقليدى؛ مما يسم 
فلسفته بطابع خاص من الحيرة النوعية» لانه لا يدم 
تصورات؛ وإنما يقدم حقيقة مرتبطة بتاريخ وزمان ومكان 
معين. فالإرادة, من حيث هى معرفة ومتقّق» نختبر ذاتها 
من حلال هذه الممسارسسات وليس من خلال تأملها 
النامان :سانيا حتدو فى ارجلة أرى نطريه غيي د 
الفرد يختبر ما لديه من إرادة للمعرفة والتحقق الإنسانى 
من خلال الرحلة إلى المدن امختلفة, التى لا تفضى كلها 
إلى أى فق ليبقى التحقق مرتهنا بواقع محذدد» بدلا 
م. تلك المدن التصااية اك لاتقاء عل أض الاقم. 


رمضات بسطاويسى محمد 


وهذه الرواية تمل النفى لكل محاولة تبحث عن الحقيقة 
على مستوى التأمل الباطنى» وليس م من خلال الممارسة 
العسلية الخية؛ المرقبطة بالآخر والمؤسسناكت المختلية, 
ولهذاء فإن 3 و 0 جيب 0 نموم 
0 ا لصياغة 


بناء من القيم الثابتة» يمكنها من تأكيد سيادة سلطة ما.. 


وبي أن هذه القيم الثابتة ‏ كما فى (الحب فوق هضبة 


البرم) - هى تشويه يعوق الإنسان عن إدراك صصورة 
امجتمع» وتقدير فاعليته فى المشاركة فيه؛ وكشف عن 
هذا التشويه الذى حول الأرهام إلى حقائق: كما يظهر 
فى رواية (الكرنك) و (ملحمة الحرافيش) ؛ وبين من 
خلال الأخسيرة أن طريق القضاء على أوهام التأمل 
السكرنى, ى والوعى بممارسة ة الحياة اليومية؛ ومعرفة 
الحبة الاجتماعية حتى تظهر الحياة الحقيقية وتبدأ المعرفة 
الإيجابية» ويدرك الفرد علاقة الوعى ع بالإدراك 
لصيرورة الواقع المعيش. ولهذاء فإن أعمال جيب محفوظ 
حاولت أن تتجاوز الميتافيزيقًا التقليدية؛ وهذا ما فهمه 
البعض على أنه صدام مع الدنياء ولكنه لم يكن كذلك» 
وإنم كان صداما مع المفاهيم الجاهزة عن العالم. 
فالكتب لا يتساءل عن أصل الكون والأشياء» وإنما 
ءاسين ماسم خمانة مك مد خالا أن 
نفيه الكيفية التى تتشكل وفقها إمكانات البشر من 
خلال المكان الذى يصنع زمانهم الخاص. وهذا يعنى 
إعادة النظر فى كل ما يتعلق بالزمان وكل ما يتشكل 
داخده. ولعل هذه الدورة البيولوجية أو العلاقة العضم 

بالكون والبشر هى الأصا الذى ينبغى أن نبدأ منه؛ 


برصفه مفتاحا حا للعالم , الذى نعيش فيه» بحيث لا نتوقف 


عند «الازلى) ا وإنما شوقن عند المتغير 


والغانى 0 الإنسان» بحيث ندرك» بتواضع حتيقى» 
علاقة الفرد بالمسيرة الكونية فى فيل معنى الوجود. 


إسقاط تأويلات الإنسان على الأشياءء أو البحث عن 
المعنى فى ذاته (كما فى مجربة الحب الفاشل لكمال 
عبد الجواد فى «قصر الشوق))» وتكتشف عبر أليات 
العلاقة والبناء الروائى أن كل معنى هو نسبى؛ حين ننظر 
لهء من حلال مفهوم علاقة الإنسانث بالاخر: وتاريخه 
الشخصىء أن البحث عن المعنى لدى الطبقة المتوسطة 
هر بحث عن إرادة للقوة» التى تريد أن تعرجم نفسها 


إلى ممارسة يومية فعالة . 


فلين "التتصوره عن عن مخفرط إننات الأصل 
الساريخى» بمعنى الوقوف عند لحظة تحددت فيها 
خصائص العالم» وتعينت ماهيته؛ ليكون تاريخها فيما 
بعد مجرد انتشار وامتداد لما سبق» فهذا يوقعنا فى أن 
تصور الأشياء فى بداياتها كانت كاملة؛ وإنما يتوقف 
عند التاريخ بمفهومه الاجتماعى» وليس التاريخ بمفهومه 
المبعافيزيقى التقليدى؛ الذى يهتم بالمنشأ الوحيد. وإنه 
يرصد صور التعدد والانفصالات التى تتجسد فى 
الشخصيات التى نطالعها فى أعماله (سعيد مهران» 
كمال عبدالجواد؛ أحمد عاكفء زهرة» عاشور 
الناجى) . فنجيب محفوظ لا يبحث عن الأسس الثابتة؛ 
بل يقلقه ما تراه الميعافيزيقا ساكناء ويفتت ما نظنه 
موحداء ويظهر التنوع فيما يبدو منسجما. ولذلك» 
يمكن ديد بعض السمات الرئيسية للخطاب الفلسفى 
عند جيب محفوظ كالتالى: 
قن عبن مسفرطة خزاة مهنا 1لا عراض 
الإنسانية؛ فى حالاتها الختلفة؛ بحيث تبدو كأنها 
سيميولوجيا تؤول الدلائل تبعا للقوى التى أنتجتهاء 
فليس هناك انفصال بين الإنسانى وما يحيط به من 


2 


كينا 


- تقديم العالم فى صيغة كيفيات فاعلة؛ أو منفعلة» 
بحيث لا يمكن فصل سمات العالم وأبعاده الروحية 
عن أطراف العلاقة التى تشكل هذا العالم. 


- إن اليم لها كيفيات فى النهور» مربطة بعلاقة البشر 
بهاء ويمكن أن تدرس رورايات محفوظ على أنها تاريخ 
للقيم؛ يوضح كيف تظهر رتختفى؛ مثل قيمة علاقة 
الفرد بالانتماء إلى المؤسسات الوطنية وانفصاله عنهاء 
وزؤينه لهنا بوضقها كيان سضادا لوايع)» على أن 
هذه الروايات سد العلاقة تراتبية التى تفرض بناء 


القيم فى فترات تاريخية معينة. 


إن 5-4 ا ١ 15 ٠‏ َك 8 ل 
اك الأفراد» فى بحمهم عن معنى ») كائرا يمحتول عن 
إرادة للقوة» يتسلحود نه سقاومة ما يعترضص إرادتهم 
ولم 5 ينتمتوا للمعانى 


لتحقيق ق مصيرهم الإنسالق : 


باعتبارها أخياء:وتضر: 


رات فى ذتها. 


ت التى يعطيها الا: نسان للعالم» ناتججة . 5000 
يجيب محفوظ - عن نكوين دريخى» بالمعنى الشخصى 
والسياسى والاجتماعى» وإنها «ليدة الأخطاء والعثرات» 
فالعالم يتلون كما يريد أفراد, ولذلك تذتهى 
(الحرافيش ) بإسقاط التأويا بورع المجال للمشاركة 
التعددية التى نشيح للشيسن” ن يكون صاحب المعنى 


ا يحرره» ويحوله إلى إرادة ثرة. 


- التاويلا 


إن الزمان يتحدد لديه من خلال المكان؛ وبالتالى يرتبط 

باللحظة المسيشة:؛ ومن ثم يرتبط بالفعل البومى 

ولاحظ مسيرة أحفاد عاشور ناجى فى حياتهم» فلم 

يعد أنحد يذ كر الماضتى» بقندر مثا يعيش اللبحظة 

الحاضرة) . 

- إن محفوظ لا يعمم أحكامه: فكل فترة تاريخية لها 
خصوصيتهاء فلا سبيل للتشابه: أو التكرار؛ وإنما يعمد 
الكاتب إلى تأكيد التعدد وخصوبة الاختلاف بين 
الأنماظ البشرية؛ وبين خصائص كل مرحلة على 
حدة. 

إن العالم» عند جيب محفوظ: لا مركز له» ولا تضمه 

وحدة تخترل ما فيه؛ وإنما هو عنم امراياة تعكس كل 

واحدة منها بعدا من أبعاد هذا الم دون الوقوع فى 


الخطاب الثقافي 


المعيارية التى تفترض سلف صورة لهذا العالم؛ ولهذا 
فإنه يطرح إمكانات للتعدد اللا متناهى. 
- يجسد مجيب محفوظ فى (الطر, نق) أزمة البحك 
عن الحقيقة بالمفهوم الأخلاقى» أى مفهوم الممارسة؛ 
ولم يقصد إلى الحقيقة بمفهومها الميتافيزيقى؛ فالأب 
بناء قيمى يخلق تعارضا بين نمطب: من الوجودء 
والصراع حوله هو محارلة فعلية للكشف عن انخبوء وراء 
اللغز وعدم اليقين الذى يحتاج إليه الجميع ؛ فهو يهدف 
هنا إلى تصوير القلق الذى يعيد النظر حول كل أفعالناء 
فالحقيقة تخفى خداعها بإظهاره فى جاز» هذا امجاز 
الذى يظهر فى صورة (الأب) أو الجسبلاوى فى 
8 ولادحارتنا) » فالوجود دوما مجرد مؤش لخداع مجا 
يتم عبره خخلق القيم وتوليدهاء من قبل لدات؛ ومن قبل 
السلطة أيضاً. 
- إن جيب مر يهتم بالنظر للحقيقة باعتبارها 
مفعولاً لا فاعلاً, أى كما يظهر لدى (إنسان؛ وبحث 
الإنسان عن المعنق هو بحث عن علاقته بالشوى التى 
تتملكه؛ وتمده بالوسائل الضرورية لإنتاج حياته. وقيمة 
الأنماط الإنسانية التى قدمها جيب محنفرظ تتمثل فى 


تراتب القوى التى تظهر فيها. ولذلك: فإن أعمال 


محفوظ تتساءل عن ماهية القوى التى تملك الأشياء 
وتسيطر على الإنسان, لأن إرادة المعرفة لديه هى إرادة 
قوة» وإن المعرفة تكون قوة لدى الإنسان: وتكون تسلطا 
لدى المؤسسات المجتمعية. وفلسفة جيب محفوظ اول 
أن تتساءل عن قيمة هذه «القيم؛ التى يغرسها النظام فى 
الفرد؛ وتسبب له كل هذا القدر مم 
يصبح الإنسان مهيا لاكتشاف جنونه ا لنفى هذه 
القيم 'التى تدحت وتتهيه» وعرمه نه الحرية حت 
دعاوى كثيرة. وهذا يتم بكشف بنية القيه الع حكمت 
تاريخ الإنسان المصرىء أى البنية التى وضعت المعانى 
وأطلقت الأسماء ولونت العالم. ولهذا تصبح اللغة أحيانً 
فعل سلطة صادرا عمن بيده الهيمنة (لاحظ أوامر السيد 


ن التعاسة, حيتك 


رمضاكت بسطاويسى محمد 


عبدالجواد لأولاده فى «الثلائية؛» والترانيم الفارسية فى 
( الحرافيش)) . 

يسبين لنا مما سبق أنه لا يمكن تقديم القضايا 
الفلسفية فى عالم مجيب محفمظ الأدبى من 
خلال المفاهيم التقليدية للفلسفة: وإنما يتم من 
خلال الفلسفة المعاصرة:ء وإلا ستكون المحاولة هى 


١‏ اختلل الباحئون فى ترجمة هذا المصطلح؛ نالبعض برى أن كلمة 
«المقال» أدق فى التعبير من كلمة «الخطاب»؛ لكن الأخيرة سادت فى 
الكتابات الأخميرة؛ وهى تعنى التعبير عن الأنكار بالكلمات أو النظم 
الإشارية والرمزية؛ أو الوثائق؛ فهى مناقشة رسمية أو معالجة مكتوبة 
لموضوع ماء أو التعبير عن الأفكا. بالكلام بشفيه المنطوق والمكترب؛ كما 
ذهب دى سوير فى كتاباته؛ حبث مولت الكلمة إلى مصطلح نى علم 
اللغويات يدل على أى امتداد لغرى؛ له بناء منطتى. وفى علم اللغويات» 
أصبح «تخليل الخطاب» ينطبق على الفعاليات اللغوية؛ مثل العلامات 
اللوية (المفمردات وأجزاؤها من دحية؛ وما يشركب منها من الناحية 
الشكلبة والصوتية والصرفية من ناحية أخرى»؛ والأساليب والتراكيب 
النحوية والبلاغة. وقد استخدم الفكر الفلسفى ونناد الأدب هذا المصطلح 
لتسمية مجالات كاملة من مجالات التعبير اللغفرى؛ كالإبداع الأدبى» أر 
تاربخ الثقافة؛ أر علم اجتعماع الشنافة: أرء الإنتاج الفكرى لعصر. وقد 
استخدم رولان بارت هذا المصطلح نى ليل النصوص الأدبية. واكتسب 
هذا المصطلح مشروعيته من الناحبة الفلسفية والسبميولوجية لدى ميشيل 
نوكر فى كتابه (نظام الأشياء ‏ 1457١)؛‏ حيث استخد فى مخليل 
التاريخ المعرفى والثقانى والاجتماعى لمصور كاملة؛ وحلل معنى الخطاب 
ونبديانه وطرق التعبير المرتبطة به فى العلوم الإنسانية. واستخدم مفكرر 
مدرسة نرانكفورت هذا المصطلح لعسمية المذاهب والمدارس الفكرية, 
فأصبح هناك الخطاب الماركسى: "ر الرجودى. وقد استخدمته فى هذه 
الدراسة للكشف عن الطابع الممرنى للأعمال الأدبية؛ ركيف يمكن 
اكتشاف إبستمولوجيا الاستعارة. 

ا المصطلح الذى يتضمن هذا المعنق هر 001501010576553 51316) وبقصد 
به وعى الدولة كما يتحقق فى المؤسسات؛ وقد استخدمه جورج لوكاتش 
فى كتابه التاريخ والوعى الطبقى. انظر: الترجمة الإمجليزية ص 5/6 . 

 '‏ لا تمد كتابات خول الفكر المصرى المعاصرء لا سبما فى المقود الثلاثة 
الأخيرة؛ وقد حاول عزت قرنى فى كتابه الفلفة المصرية شروط 
العأسيس المكتبة الثقافية العدد 447؛ (14917) وضع بداية لهذا التأريخ» 
لكنه بقى فى حدود شروط التأسبسر والإبداع فى الفكر المصرى المعاصره 
ولعل هذا يرجع إلى غباب حرية النقد الراديكالى للمؤسات, ما جعل 


استنطاق جيب محفوظ بمفاهيم مجردة غريية عن 
عالله. ولعل هذه مسجرد بداية لخطوات مقبلة؛ أو 
لأبحات عديدةغ القلسفة كما قدييا أعيال 
محفوظ من خلال مفاهيم الاتصال؛ والمعلومات» وآليات 
التقنية الاجتماعية التى لا يمكن نهم المجتمع المعاصر 
دونها. 


الفكر محاصرا فى صور مدرسية؛ أو محاولات تردية» ولم يرق إلى مشروع 
ثقانى عام؛ يتضمن خطة تشارك الجميع فيهاء مهما اختلفت الجاهاتهم 
الفكرية . 

؛ - يهتم الفكر بطرح أسكلة ذات طابع كلى رنصورى؛ وهذه الأسئلة قد 
اكتملت مع فلسفة هيجل الذى دعا فى كتاباته الأخيرة إلى ضرورة نفى 
هذا الطابع المكتمل لهاء ولمل هيدجر الفيلسرن الألمانى هو من استجاب 
إلى دعوة هيجل» وبين أن جاوز الفلسفة الهبجلية لا يعنى تقديم حقيقة 
أخرى للوجود غير تلك التى قدمها هيجل؛ وإنما رصد تغير نظرتنا 
لحقيقة؛ أى دراسة للكيفيات امختلفة لمفعول الحقيقة؛ وهذا يعنى مار 
ادعيار النيمى فى دراسة الوجود؛ وإشكالاته؛ ودرامة التقنية بوصفها واحدا 
من جوانب عصرنا الجوهرية التى غيرت من الطريقة التى يثم بها نناول 
العلم. 

د ادنم هؤلاء المفكرون العرب بدراسة الخطاب نى النص القديم؛ ولم يتم 
الالنفات للعصر والواقع . 

 ”‏ لا يمكن إنكار الطابع الإبديولرجى لهذه الكتابات؛ وإسقاط قيم العصر 
الحاضر على نصوص التراث. 

نقوم ثقافة الاستهلاك على مبدأ «المردود؛ بمعنى صياغة العلاقات وثق 
منهوم العائد المادى المباشر. راجع نقدا لهذا المنهرم فى: 

.75 2255 لوعوع 8 .كأكات) ممأخقتط لوآ :كقصمء1120 

التحديث هر مفهوم مرنبط بالتقنية؛ واستخدام الأدوات التى توفر الطاقة 

والجهد؛ ويختلف عن مفهرم الحداثة الذى بعرنه هيجل بأنه عدم انخاذ 
الماضى معيارا للحكم على الأشياء. 

1 - امسيرررة الراقع المميش) مصطلح مستمد من فلسفة هابرماس؛ برصفه 
أسام) للفلسفة المعاصرة. وبدعر فيه إلى مفهوم العفل التواصلى» الذى لا 
يسحث فى أصل الوجود» وإنما يبحث فى الأسئلة التى يطرحها الواقع 
المعيش. 

٠‏ - نادى كشير من المفكرين باعتبار خطاب محفاظ الخطاب التموذجى 
للفكر المصرى المعاصر. 

١‏ لا تزعم هذه الدراسة تقديم يجيب محفوظ برصفه مفكراء رغم أن 

غيب محفرظ قد مارس كتابة المقالات الفلسفية فى بداية حياته الأدبية؛ ولكن 


جل ما تطمح إليه هذه الدراسة هو الإشارة إلى هذا البعد الفلسفى من 
أبعاد تجربة تجيب محفوظ الغنية؛ لا سيما أن أبعاد يجربته تضمدت هنا 
البعد الفلسفى الذى لم يكن غائبا عن مقاصد الكاتب الواعية؛ لأنه انتهى 
من دراسته الجامعية دارسا للفلسفة؛ ركان بعد نفسه لأن يصبح باحنثاً فى 
الدراسات الفلسفية وعلم الجمال؛ ولولا أنه لم يفز ببعثة دراسية لاخارج 
للدراسة لكان ند أكمل هذه الدراسة. هذا بالإضافة إلى أن الأدب المعاصر 
يكتبه فلاسفة» فالرواية والمسرحية أصبحت أداة من أدوات التعبير عن الفكر 
الفلسفى فى عصرنا الراهن؛ ويكفى الإشارة هنا إلى مخربة نيتشه وسارتر 
وكامى ومارسيل وغيرهم من الفلاسفة المعاصرين الذين اختاروا الأدب 
طريقة فى التعبير عن أفكارهم الفلسفية. ويرجع هذا لتعريف الفلسفة لدى 
هؤلاء بأنها نهنم بالوجود العينى للإنسان؛ وما يشيره من قضايا مرتبطة 
بالرجود الاجشماعى رالسياسى هذا بالإضافة إلى اتساع دائرة الأدب وما 
بتناوله من موضرعات مجسد ونشخص هموم الإنسان المعاصر. والصلة بين 
النلسفة والأدب قديمة منذ العصر البونائى, المعجزة الأدبية للحضارة 
البونانية سبمت - فى الوجود التاريخى ‏ المعجزة الفلسفية؛ بحيث يمكن 
أن نلمس أن الاختلاف بين الفلسفة والأدب يكمن فى الصيغة التى يقوم 
58 منهما ليها بالتعبير عما يريد من رؤى فى قضاياء» فالفلسفة تساتخدم 
صورة أو صبنة المصطلح العلمى الدقيق الذى يندمى إلى مجال التصورات 
والمفاهيم» بينما الأدب يستخدم الصور الحسية ذاث الطابع التشخياسى» 
ولذلك فالعلاقة بينهما متبادلة. والفكر النقدى ‏ وهو الوجه الأخر 


الخطاب الثقافى 


للإبداع ‏ يستمد مفاهيمه من الفلسفة على أماس أن الفلسئة مسد 
تطور الوعى الإنسانى من خلال العلامات والرموز. 


07 فريدرش شيللر: اللممورص فدكطة ترجمة عبدالرحمن بدرى,» ملسلة 


المسرح العالمى ‏ الكوبت 158١‏ ص ؟1. 


1 قدم يحبى الرخارى دراسة عميفة عن دلالات المورث وفلسفته نى 


الحرافيش. لكن ما أود الإشارة إليه هناء هو الإسهام أتحفوظى لدلالات 
الموث فى الفكر المصرى المعاصرء من خلال المقارئة بين ما قدمة محفوظ» 
وفلسفات الموت كما مجدها نى الفكر الشرقى والفلسفة المعاصرة» والمقارنة 
بسن مفهوم اموت نى الحضارة المصرية القديمة؛ رنلسفة الموت لدى 
محفوظ , بوصفه رؤية أنطولوجية للوجود. 

انظر : يحبى الرخاوى قراءات فى نجيب محفوظ, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب بالقاهرة, ,١555‏ ص١4‏ 7 165. 

- جاك شورون؛ الموت فى الفكر الغربى. عالم المعرئة؛ الكوبت - أبريل 


.١55 


4 - فيصل دراج: دلالات العلافة الروائية» مؤسسة عيبال للدراسات والنشر 


- فبرص 1447 ص 7/7”. 


© - سمير أمين : أزمة امجتمع العربى؛ دار المستقبل العربى ؛ القاهرة 15/28 . 


رانظر له أيضا؛ البعد الشقانى لمشكلة التدمية ‏ تأملات فى أزمة الفكر 
العربى المعاصرء مجلة الفكر العربى, بيررت السنة العائرة لاحل ص 
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هريت من مدرسة الإسكندرية 
لاأعيش فى الجمالية 


إبراهيم عبد المجيد 
التلسببجبجججججسسه 


لا أستطيع أن أتحدث عن جيب محفوظ مادحاء لأننا مدحناه كثيراء ولا أريد أن أعيد كلاما قيل من قبل » 
من شاكلة أن تجيب محفوظ مؤسم ن الرواية» وأنه فتح لنا الباب للكتابة الإبداعية عبر هذا الجنس الأدبى؛ 
ولكننى أريد أن أتخدث عما يخصنى فى شجبيب محفوظ» ذلك الجزء العزيز فى نفسى؛: كما أريد أن أسأل 
النقاد بعض الأمكئلة فى هذا الإطار. 

أما ما يخصنى فى جيب محفوظ: فأنا أدين له بالكثير» ولحسن الحظ أننى تعرفت إلى جيب محفوظ فى 
سن مبكرة جداء ٠‏ أعنى فى سن الخامسة عشرة؛ وهذه سن مبكرة جدا لمعرفة كاتب مثل جيب محفوظ. 
وبالطبع هذه المعرفة سبقتها قراءات وحضور ندوات ٠‏ ما يعنى أننى كنت لابد أن أصطدم به بشكل أو بأخر» 
أعنى أن يتم هذا اللقاء. والتقيت به للمرة الأولى نى الإسكندرية ‏ وهذه.مفارقة:- مع يوسف السباعى فى 
ندرة عقدها قصر ثقافة الإسكندرية. كنت فى هذه المرحلة تلميذ) صغيرا فى المرحلة الثانوية؛ وبالطبع دخلت 

لى الندوة خحجلان جدا؛ باعتبار أن المشتركين فى الندوة من النجو وم الكبار» وخخاصة يوسف السباعى؛ وجلست 
0 يوسق السباعى عن القصة القصيرة» وعندما بدأ الحديث عن الرواية» أشار إلى الرواثى 
الكبير والمتخصص فى هذا الجنس الأدبى؛ وهر يجيب محفوظء وقبل هذه الندوة لم أتعرف إلى جيب محفرظ 
وأعماله . وبدأت بعد هذه الندوة فى البحث عن هذه الأعمال التى صنعت داخخلى نوعا من السحر جذبنى إلى 
عالمهاء وبالطبع أنا قرأت أعمال محفوظ كما كتبهاء ٠أغنى‏ أنه كان قد أصدر (اللص والكلاب) ؛ ولكنى أول 

ما قرأت له قرأت الثلاثية؛ من مكتبة المدرسة؛ وبعد ذلك قرأت (ز زقاق المدق) وهى أيضا من الأعمال الواقعية 


إبراهيم عبد امجيد 


الأم ولى. ري يكفى أن أعلن للتعبير ع. مدى الجذب الذى حدث لى أننى بعد قراءة هذه الأعمال قررت أن أعيش 
فى القاهرة؛ وهذا أول تأثير أحدنته أعمال جيب محفوظء فأنا من الإسكندرية؛ وأحب مدينتى» وكل أعمالى 
عنهاء لكننى بعد قراءة أعمال محفوظ قررت أن أعيش فى القاهرة؛ وهربت من المدرسة وعمرى حوالى ستة 
عشر عاما. وجئت إلى القاهرة لأعيش محديدا بالجمالية» ذلك الحى الذى رسمه جيب محفوظ فى أعماله. 
وفعلا مكثت فى الجمالية ثلاثة أيام؛ أنام فى مسجد سيدنا الحسين؛ وكان فى حوزتى جنيه ونصفء لا أدرى 
كيف دبرت هذا المبلغ فى ذلك الوقت؛ وبدأت السير فى الشوارخ أتفرج على الناس؛ وأبحث عن شخصيات 
محفوظ . وبعد أربعة أيام بدا الجوع مدمراء إذ انتتهت النقود التى كانت معى. فى الوقت الذى يبحث فيه أهلى 
عنى فى الإسكندرية فقررت العودة مرة أخرى إلى الإسكندرية» عازما على عودة للعيش فى فار بعد ما 
لفون تعليمى نحنف عن عمل فى هذه المدينة. وهذا ما حدث بالفعا : نكن التغيرات كانت قدأ 

داخلى الكثيرء بعد هزيمة ١1551‏ , مما جعل قدومى إلى القاهرة مصحر ل من المشاكل 0 


والاجتماعية؛ فجكت إلى القاهرة فى السبعينيات؛ لكن أعمالا كثيرة لى سبق أن نشرت. 


والحقيفة أننى كنت ألمح جيب محفوظ فى كتاباتى . وأشير إلى روية مبكرة جدا / 0 
السابع الست نين ؛ وهى مكترية على نظام الأنماط نفسه الذى يكتب به جيب محفوظ؛ أى نمط السياسي 
هذا أنقه: زى وهذا شيوعى وهذا ناصرى . : وهكذا . والتأثر بنجيب محفرظ 0 ضح جد 2 هذه الرواية» وإن ان 
بنازها قائما على ا عة التسجيلية؛ ثما جعلها تبتعد نوعا ما عن هذا التشابه مطابق لأعمال محفرظ. 


وهناك بعض أ عمال جيب محفوظ سيطرت على سيطرة كاملة كالسح لسحر. منها مثلا شخصية أحمد عاكف 
ىّ ران الخليلى) 2 وهذه الرواية بالذات ١‏ لها قصهة نقفسية ) وأعتبرها ردا بءَ جيلى النى حكى عن الاخ / 3 
الذى يصبح فجأة مسؤولا ع عن أسرة» ووصل فعأ ل السحر الذى صنعتء عذهآأ واية ا 
أستخدمها فى التخلص م كاتني الغرامية فى الجامعة» وعندما أءحت 0 أتطم أى علاقة أاحس بثقلهاء كان 
يكفى أن أعطى هذه الرواية لأى فتاة لتفهم منها ما اريد قوله» وتنتهى العلانة, راقول لها إن مصيرك معى مثل 
مصير احمد عاكف»؛ وإننا لن نستطيع إن نتزروجء2 وإ المسالة صعبة حدا. ويبدو ان هذا الاستخدام ادى إلى 
«تطفيش ) 0 5 م من القراء من جيب محفرظ» يسيب رداية ران الخيى) : 


3 


0 عاكنف نفسه؛ الذى لم يستطع أن يبلغ الأمل لا 8 الحب ولا ف فى الحياة» والذى يعد 


من الشخصيات الروائية المهمة فى تقديرى؛ رغم أن الرواية صورته تصوير' نغاء فقد كان بالنسبة إلى نموذجا 


يمثل عدم قدرة الطبقة الوط على الصفود بسهولة فى امجتمع ٠‏ وشغلتى هذه الشخصية ية كثيراً :“كنا كفلت 
مساحة م روايتى (البلدة الأخر ىم . فبطل هذه الى رواية 1! سماعيا 1( عاذ فى السعو ودية ؛ وكان فى لحظات 
الإحباط خصوصا يتذكر لخد عاكنء الذى قر (البياك وال لتيب ) ت- كاتين) ولم يستطع أن يحقق أى أى 


1 6" ! 1 ا اك ا 1 5 
امل من أآماله. ورغم الج السياسى الذى يحيط بالرواية» والغربة 0 فيه . فإنها بشكل 0 بآخر قصة كاتب 


- 


يود أن يكون كاتباء ولم بعد كذلك؛ مثل أحمد عاكف. وربما الأسباب هد كثر تعقيدا. 


والشخصية لذ لثانية التى تركت أثرها داخلى فى هذه الرواية» هى شخصية رشدذى شفيق 0 عاكىف» لكنه 
يختلف عنه كثيراء إذ يعيش رشدى حياة الشاب المبتذل والمتهتك؛ يقضى حياته بالطول وبالعرض» لا يهمه 
الرسوب سك الامتحان» وهو الذى أحبته ابت نوال» ذات النونتين فى وجيبا كما وصفها جيب محفرظ» 


وأنذ كر غنوت ركيد بعد إصاعه بالسنل: والحفظ” حنيره الذى يكس يت عفرل » وأستجل هذه الأبيات. فئ 


هربثت من مدرسة الإسكندرية 


مفكر خاصة . لكن رشدى ظهر أمامى مرة ة أخرى عندما بدأت كتابة روايتى (لا أحد يناه م فى الإسكندرية) . 
وأنعبتنى 3 شخصيات هذه الرواية: فى |! لبحث لهاع ن أسم » حتى توصلت إلى رشدى. وهذه ارواية تدور 
أحدائها فى فى فترة الحرب العالمية الثانية: وهى المترة نفسها التى دارت فيها أحداث (خخان الخليلى). بإذا كان 
رشدى 1 0 الخليل خلا 2 قد مات اد سِ ( دإله َ روايتى كان رومانسيا وليس واقعيا» ويشبه و رومانسيته 
السكدة ريدن ف ذلك 5-6 إِذ شيدت هذه الملية فى هذه الفترة انتحار اثنين 020 ن كتابهاء لو عاش لكانا من 
الك كنا الكبا, رافى مصر. الأول هر فخرىق أبر الشتتوول»؟ الذى ترجم ليا نموذج الرومانسية الإتجليرة توماس 

هاردى» أما الثانق فهر الشاعر منير رهمزى الذى لم , يعرفه حت لولا امجهرد الذى يذاه إدرار الخراط رمصطفى 
بدذرقف كَّ جمع 20 0 ره وإصدارها مؤخرا 5 والاثنان انتحرا ىّ سنئين َتنا ربكير ا وجاء 
انتحارهما 8 جر رومانسى تعيشه الإسكندرية. ! لى يفزعها إلا ذلك العالم الجديد الذى جاءها لاد وعدته 
الحربية من كل الأجداس » جاءوا ليتقاتلر: على “رضها. 


ردت أن أحيى رشدى السكندرى» وليس رشدى القادرى. 


وأنا فى هذه الرواية أ 
وهر در.سة الفلسفة؛ فقد قرأت فى سن مبكرة عن حياته وتعليمه. 
الأدب؛ ظنا أن المرء الذى يلتحق بهذا التسم يتخرج أديبا» فدخلت كلية الآداب» وعرفت العكس: ر خترت 
تسم الفلسفة حبا فى جيب محفوظء وتمثل خطاه. ووصل بى الأمر إلى بعض التصرفات الحمقاء. عملتها 
لانها كانت تريحنى. وبعد أك“انينت دراسة الاداب» سجلت ماجستير فى علم الجمال» وهربت بعد سنة 
واحدة؛ كما فعل يجيب محفوظ بالشبطء عنى أن مثل هذه التصرفات رغم إدراكى أنها حمقء؛ لكن: 
عنى 5 رعم ؛ 2 ىن 
كنت أنفذها لأنها اآكانت تريحنى . 
ومنذ سنتين حصلت 0 جائزة الجامعة اريك فى 0 رفي 0 دا بأسم جيب محفرظ) 
الاقتران منذ 0 وباى 0 رأحيانا 5 إلى الوراء فأراه 0 فى ام صفية رقلرن فى الصسيف» لا 
يتحدث مع أحد؛ يمشى فى الشارعء ينظر أمامه وعيناه إلى فوق؛ ولم أستطع أن أكلمه. ولما قررت 'ن أذهب 
إليه فى مقهى بتروء وجدته مهدودا. ول ذهبت له فى فندق سان استيفانو قطعت الكهرباء. هذا مند حوالى 
أربع سنوات. لكننى أعرف أنه يعرفنى » ولا أدرى كيف عرفنى» وأسعد كثيرا عندما ينقل إلى أحد الأصدتاء أنه 
عندما تردد اسمى أمامه قال إنه يعرفنى . وأتذكر انق عندما حصسلت على جائزة نيب محفوظ هم جمنى 
البعض بلا مبررء ودافه عنى هرء وصر- فى جريدة «الأهالى؛ بأن الاعتراض على جائزة تحمل اسمه يعتبر 
وقبل هذه الندوة بير مين ذهيت إليه مة لاون فى حياتى أدخل فيها مدوله ؛ إذ شاهدته فى حياى ثلاث 
مرات حتى الآنء مرة على النيل فى منزنه : ومرة فى كازينو قصر النيل؛ ومرة فى مشهى ريس ٠‏ ونحدث ععنى 
غيب محفوظ بعد أن ذأ له بعض الأصدقاء رواية (لا أحد ينام فى الإسكندرية) . 


* صدر له مؤخرا كتاب جمع كل مقالانه نت عترات ن (فخرى أبو ال لسعود: نى الأدب المقارت ومثالات أخرى) ؛ من إعداد جيهان عرفة (الهيئة 
لمعي العامة للكتاب؛ الشاهرة؛ /41 00 


إبراهيم عبد امجيد 


حون 


هذا ما يخصنى فى تجيب محفوظ؛ أما ما يخص الأدب فهناك بعض الأسئلة التى تشغلنى وأود أن أطرحها 
على النقاد؛ وهذه الأسئلة مكل فى البحث عن تفسير أتوقف جيب محفوظ عن كتابة الرواية فى 
الخمسينيات» وهذا التوقف فى رأئى كان 4 ترع'له دلالة؛ إذ الك بعص الكتاب الذين بدأوا ابدايات مضيكئه ة مثل 
يوسف السباعى الذى كفت (الستا مات) 8 (نائب عررائيل) ' انتتكس بعد أن د يكت تاريخ ثورة ة يوليو ف 
كتاباته الروا ائية ؛ شما أدى إلى تذمير ال راية وتدمير ثورة يوليو» وهو المشرو 42 نفسه الذى كان علدا فيه يجيب 
محفوظ؛ لكنه أقلع عنه فى أول حياته؛ وهو احتروع موري ع تريخ مصصر روائياء ؛ إذ اكتشف فيما 
يبدر أن تاريخ يخ الروا أيه أهم م ن تاريخ مصر من هذه الزارية » وأن يؤسس الر وأية ة أهم 055 حي مصر» لأن مصر 
المؤسسة موجودة) وهناك عشرات من الناس الذين يستطيعود كتابة هذا! ' التاريخ ؛ لكنهم كليلاك ا رفك الذي لدين 
يستطيعون تأسيس الرواية. وأنا لا أعرف ما السبب؛ لكننى أعتقد أن الانتقال من الرواية العا يخية إلى الرواية 
ال وافعية كان 2 راءة هذا الإإحساس . فالذيء ن بدأوا مع يجيب محفروظ نى التكمسييات أ بعده بقليل» أحذرا 
مناحى مختلفة فى رواياتهم . ٠‏ يبوسف السباعى أخل المنحى الذى دنا عنه؛ وعبد الحليم عبد الله لم يتجاوز 
تخوم الرومانسية؛ وعبد الحميد جودة السحار صنع مزيجا مر ن الر ومانسية والوالامية؛ التي ب إلى التأريخ 
نادم وعبد الرحمن ) الشرقاوى ظهرت عنده الروايات وريه وشو ما يجعلنى 0 سأل عن تأثير الشورة 
والأفكار الاشتراكية: هل كانت ضرر) على الأدب» خاصة أن عدد) كبيراً من الكتاب انجه مباشرة إلى الوائعية 
والسؤال ٠‏ الغا نى الذى أرد أن أطر: حه ف هذا الإطا ر على قاد إل دذباء يبدأ من قراءة الكتب المهمة التى 
كتبت عن جيب محفوظ» وفى مقدمتها كتاب (تأملات فى عالم جيب محفوظ)؛ الذى كتبه محمود أمين 
العالم» الذى لها مذ الكثيز وتعلمنا كيف 1 الشكل وفقا للمسمرن؛ وكيف يكتشف الكل مضامين 
جديدة. ولا يغفض أحد ان نيب محفرظ فى الستينيات كان مع الأجيال | الجديدة» ىئ دعوتهم إلى التجديد»؛ 
طبعا التجديد المتصود هنا يخص القصة القصيرة ىنا عب سوط اه !د 0 
كانت هناك أعراف مستمّرة وشبه تأثير متبادل بينه وبين الأجبال. والمتأض فى الرواية الجديدة فى مصر الآن 
يكتشف أن جيب محفوظ فى الوقت الذى وصل فيه إلى شخصيات متجاوزة الواقع إلى المشاكل الكونية 
والفلسفية ا لا نجد مثل هذا الطرح فى الرواية الجديدة الت لتى نهتم معظمها بالمشاكل الحياتية الواقعية؛ 
وأن الإسهام الكبير الذى ساهمت به الرواية الجديدة هو إسهام فى الشكا . أما المضامين الكبرى فكانث عند 
جيب محفوظ الذى ساهم فى ديد الشكل أيضا واستمر فى 0 يد حتى أخخر أعماله فى نص (أصذاء 
لسيرة الذاتية» : ذلك العمل الذى بحتار القراء فى تصنيفه حتى الآن. كما يظل له الفضل فى الوصول بالرواية 
إلى آفاق المشاكل الكونية والقضايا الفلسفية الكبرى؛ كما فى (الشحاذ) و (الطريق). ولا أعتقد أن أحدا من 
الكتاب الجدد ‏ بمن فيهم أنا ‏ ستطاع أن يكمل مسيرة جيب محفوظ فى هذه الأزمات الوجودية الكبرى. 
قد يكون بعض الكتاب قد استطاعوا 00 مثل (فساد الأمكنة» لصبرى موسىء لكن بلا اكتمال لشخصيات 
روائية كما الحال عند جيب محفوظ: إذ شدنا الواقع بعد ١5719‏ إلى قضاياه» وأمسى إسهامنا الرئيسى فى 
التجديد الشكلى يحافظ على المضمورن الوافعى فى النهاية. 


م اك 


أتحدى خروجه من نفسى 


ادمح 
أحمد سمس الدين الحجاجى 
ااا 


ربما لك يماج بكم حدبثى»؛ فأنا أريد ان اتعرف بينكم) ان أعرى علاقتى بلجيب محفرظء وأظن 


و 


الاعتراف هو أهم طرق العلاج. وقبل أن أبدأ أقول: 


١‏ فى ظلمة الفجر العاشقة؛ فى الممر العابر بين الموت والحياة؛ على مرأى من النجوم الساهرة؛ على 
مسمع من الأناشيد البهيجة الغامضة؛ طرحت مناجاة متجسدة للمعاناة والمسرات الموعودة. 


؟ - فى ظل العدالة الحنون (فى ظل العدالة الحنون؛ فى ظل العدالة الحنون!؟ نطرى آلاما كثيرة فى 
زوايا النسيان؛ تزدهر القلوب بالثقة؛ وتمتلئ برحبق الشوت؛ ويسعد بالألحان من لايفقه لها معن 
ولكن هل يترارى الضياء والماء الصائية؟ 


ولو عدت للمقطع الأول؛ وقد حذنت منه كلمة؛ وهى التى تقول: «على مسمع من الأناشيد البهيجة 
الغامضة: طرحت مناجاة متجسدة للمعاناة والمسرات الموعودة نحارتنا . والحارة هى جيب محفوظ؛ لكن 
مايكتبه جيب محفوظ ليس الحارة. وليس نيب محفوظ ابن الغبقة المترسطة؛ بل هر ابن مصر الحقيقية. هذا 
الجرء الذى كتبه تجيب محفرظ فى (ملحمة الحرافيش) هو استخلاص الأسطورة؛ وإعادة بنائهاء ليبنى لنا 
الأسطورة الحقيقية بأجزائها الثلاثة: التكوي » والوجودء والمصير» هذا الرجل أقول له: أنا لست حرفوشاء وأقول 


ب د ا م ناز سءءءول. أكون حرفوشاء أما لماذا؟.. فهذه علاقتى بنجيب محفروظ. 


51 


رأما إنى لست حرفوش) فذلك لأننى فى الحقيقة؛ لو لم أكن كاتباء لكان هناك ثلاثة أشياء أصنعهاء إما 
أن أكون مؤذنا فى مسجد أبى الحجاج؛ وإما أن أكون قاطع طريق فى الصعيدء وإما أن أكون نحت العلاج عند 
الاستاذ الجليل الدكتور يحبى الرخاوى 


تعلمت الكتابة دوك معلم؛ وجدت نفسى أ؟ كتبء لأننى من بيت كاتب» ووجدت أخحى يكتب) أبى 


يكنب لان كل إنسان فى مدينتنا يكتب. وتصورت أننى العبقرى الأرحد لأن الكل يشير إلى: وقبل أن أرفع 


ب 0 


900 0 ورواية 0 ) وروابة (خحان 00 1" هذه الروايات. 
0 أن 0 الشخص 0 لذى أ له 


ير ون عظماء قرأت لهم فى هذه الفت يصل إلى الأقصر بامديتى ب كنات إل و قرات ته: رواية» شعر» 
قصص » ترجمات»؛ كل. ترجمات «دار 58 ها لكن نكيب محفوظ يقف متفردا. 
يكتبون ويقولرك إنه حل الجائردة الأول بى فى مجمع اللغة 5-2 بيه . وهذا لايهُمنى. 6 أسمع 02 حصوله 


0 وحين أخذها لم أهتم بهاء لأن يت 


0 


على جائرة ة نربل ؛ وأقسم , بالله أن ! لو أشويا لنجيب محفرظ تك 


محفوظ داخلى أقرى منى »2 أقرى من وججحودى. 


فى هذه الأثناء كان ينشر «الثلاثية؛ فى مجلة «الرسالة الجديدة6 أولاً: وإذا بى أعايشها كلمة كلمة. ثم 
بعد ذلك جئت إلى القاهرة» وأنا أعرف أن جيب محفوظ يحل مع «الحرافيش» فى مقاهى القاهرة. لكننى 
لم أذهب إلى جيب محفوظ» ولاأريد أن أقابله, لا تريد أن أفعل ذلك إلا بعد أن أصبح ندا له . طبعا ربما نرى 
الآن أن هذه بذاءة, إذا أحذناها ف عداد أن عمرى كله أصفر م: عمر الكتابة فى جيب محفوظ. لكن من 
أراد أن يصنع شيكا فلبتحد» أنا أ أدنع أ ابنائى إلى التحدى. 

قابلته صدفة ذات مرة» لكننى لم 'كلمه. أنا أحبه؛ لكننى كره سيطرته على. وذهبت إلى أسوان ليتأكد 
ىَ أن عالمى هو عالم العنف والسرقة وقطاع الطرق والمتصوفة 0 1 ' ر؛ عالمى ف و الأسطورة» وليس الحارة التى 
خلقها جيب محفوظ. ومع ذلك نقد كان أول شىء صنعته عندما وصنت إلى القاهرة هو زيارة زقاق المدق» 
.تعجبت كيش صنعم م٠‏ هذا الزقاق هذا العالم العملا 
د 3 3 ف ف أ 


فشلت أن أكون قصاصاء زملائى كبرواء ونما فن القصة على أيدى من أعتز بهم. ولا أحارب الآن فى 


٠.‏ 7 م 
سائرت إن الغ لغرباااو كلما ما إنساك عن ثفن الرواية عربية اقدم له 0 زقاق المدئ) اللتى كانت قد 
0 
ترجمت ويأتى يوسف إدريس ويشار 0 الحضور» ولكن يوسف ,دريس استطاع ان يخرج من إهاب 
112 


.2 2 0 39 .3 0 . 
محفوظ» وإذا بى لح زملاء ى استطاعوا ال ينشروا اعمالهم. عد خرججما من كيب محفرظ» وأنا غي قاد 
ءًً ع 08 42 
على أن احرج وان انشر قصة. 


م 2 . 5 4 0 0 3 10 ل 4 2-1 أن أيه أنه |3 5 2 
واختصر المسافة..٠‏ فى ساعة الاحزاث؛ء او قبل أن تأنى ١‏ حزرل»ء حاولنت ال ثتب روايثى لت تصورت 


5 


أنها لابد أن تقف بجوار جيب محفوظ » وبالتالى أن تقف بجوار عمال زملائى أيضا. فشلت منذ عام 19178 


اام م0 أعدى حررجه من نفسى 


لى عام 1 كنت أكتب ب وأمزق - فى أن أكتب رواية واحدة أرضى عنها . ونرقفت عن كثابة اريايات 


لتى كان أصدتائى يقولرد إنهم يحبرنها؛ رز ملاار ى فى الجامعة لايعرفول أننى كاتب رواية. 


ثم وصلت إلى أزمة > شبيسرة 
رجدت نفسى فى العذاب تأ كفت , كاك “مامى أحد أمرين عه العالم وأفمّد 0 
فتلت لم 6 نا أكر و العا! لم1 ولكننى وجدت نفسى أحب العالمى 0 


فثلت لنفسى (اكتب وان 


ةكادت تمرتنى تنانا : ذهبت إل امع يكاء ريوم ذهيت مناك إلى امكتبة) 


تذى كان يخاطبى وأخاطبه, أحادثه» وأرى هذا الخمال هد المتعة. ن بالضرر رة أن 


طرال ستة أشهر؛ طيفه الذى 
أكرن موجوداً. يجيب محفرظ مرجود وعمله موجود. وإما أن تكتب لتقف بجوار هذا 0 520 
لكن لايمكن أن تكره هذا الرجل . 


وظللت أكتب فى داخخل دائرة العذب مة ستة أشهر كاملة الرواية التى لم أجح فى كتابتهاء لاننى لم 
أن أ ُ/ 
أكن أريد أن ل ا 0 


يشرأها فليشعر بسعادة وحب. أكانت (سيرة الشيخ نور الديز نوق 


1 


ع 
وا اصنع علاجا نمسيا 


5 يشا راثي ا 

جبانة الأقصر القديمة. نرف معبد الأقه قصر فردٌ ىق ساحة من تراث مصر القديمة. وعندما انتفيت من :رداية - 

رهى لم تنته فى أعماقى خرجت لأقبل غيب محفرظ . شعرت أننى أريد أن أقول له: ولد كتبت رراية 
0-2 3 1 ا 5 1 

ال لتى أستطيع أن ألقاك بهاه. . ذهبت إليه نى . المرة الشانية وأنا أقصدهء وليس بعفوية المرة ة الأولى. ولكن هده المرة 


التى قصدته فيهاء وبعد أن أعطيته الرواية قال لى إنه الآن لايقرأ . وهذا لايهم . إنما سيعطيها لمن يقرأه . يقال 
لى إن من يقرأونها سيجدون فيها مايريدرد. . فلاتخف على الرواية. لم أكن أخاف على الرواية حقيقة. كان 
كل ما أريده هر أن أكون ن شجاعا لأواجه جيب محفوظ العملاق؛ أن أتصالح معه. 


أنا لست حرفوشا. هذه هى المرة الرحيدة الت لتى جلست فيها مع جيب محفوظ. بي الأيام الشايقة كدت 


٠ 
35 


قد انتهيت من بحث عن «الأسطورة) فى (الحرافيش) ٠‏ فأردت أ ن أعيد قراءنهاء وعندما أردت ذلك وحدت 
أنتى لم أقرأ (الحرافيش) : : عشرمرات وأنا أقرأه » وفى هذه المرة أشعر أننى لم أقرأ (الحرافيش) . لكام تبنى 
أسطورة» الواقع آمك ورة والأسطورة واقع . هذا هو جيب محفوظ الذى عندما نحتفل ؛ نحتفل به هو أد نوبل 
ا تعنينى . لو أنهم لم بعطرا له الجائزة؛ فقد أخذ محفوظ حياتى كلها؛ ؟ ثلاثا وستي' سنة» 


ىالران 
00 


منها أربعون أو خمس وأربعون وهر فى أعماقى . وإذ! لم يعطوا له الجائزة منذ خمسين عاما مضتء فبذهبوا 


عن الجحيم» » وإذا كانوا قد أعطوه الجائز : منذ عشر سنوات؛ فهم يصححول أخطاءهم . أعطوها أم لم يعطرهاء 


فير العملا المتفرد الذى صنع فن الرواية فى | عالمى. ولا أنكر أنى سعيد لأنى عشت عصر يجيب محفوظ؛ 


ليبس عصر الرواية» هر عصر جيب محفورظ: الحقيقى الذى نعيش في لأنه علمنا الصدقء وعلمد قداسة 


بعس 
9 
0 


الكلمة؛ فهر اسصورة حين يكتبء وحين تلقأه حير ن نحلم به؛ بل إنه أسطورة بحن في الأطياف الى يحدثنا 


فى العدد الفاده من رفصول» : 


خصوصية الرواية العربية 
(الجزء الثانى) 


دراسات, شهادات. مناقشات 


م/مممما/مالممممممممممماممممل اناما امام لالم مم ممما املاطل اماما 


إدوار الخراط 
سب 


أسلوب جيب محفوظ فى مرحلته «الواقعية) وحتى (أولاد حارتنا) يعتمد على أن يقدم بين يدى عمله 
وصفا تفصيليا يكاد يكون التسجيل بعينه للصورة الخارجية لكل مشهد ولكل شخصية: لا يكاد يغفل شيئا 
فيهاء ؛ يضع تخطيطا هندسيا للمكان والموقع بكل جزئياته؛ فنحن أمام شريحة لا يكاد ينقصها إلا أن تدخل 
المعمل 1 و يسجلها محضر شرطة:» ثم ينفض يديه تماما من ذلك» ويتتبع الشخصية فى مدار أحدائها دوك إشارة 
إلى ما سبق إليه م من تفصيل فى الوصف ودقة فى التصوير. وبذلك تنقطع الصلة بين هذه الشرائح بعضها 
ببعض . إنه؛ إذن؛ لا يعمد إلى المزج العضوى الحى بين الداخل والخارج؛ وما يكاد يفرغ من رسم شخصياته 
لل ل تي ا - بل آلية بالغة» حتى يسقط كل ما تكلف من صبر 

ن تمحيمص ن» وإذا نحن أمام شخصية مجردة من الحواشى الواقعية؛ وإذا نحن تتابع حوارها النفسي أو مع 
اعرد أو تطور مجرى الفكر عندهاء فلا يكاد يعلوَ ى بالذهن شئ من هذا الوصف التسجيلى الذى أرهق به 
الكاتب نفسه وأرهتنا به معه؛ وإنما نتعرف إلى دخيلة الشخصية من المقومات الرئيسية لهاء لا من عوارضها 
الخارجية؛ وإذا بالواقعية نهزم نفسها ويفرنها غرضهاء وإذا هناك الفصام حقيقى فى الأسلوب بن أجزاء العمل 
الفنى» لكنه انفصام يخدم الوحدة الكلية الكامنة ويدعمها فى نهاية الأمر؛ لأنه يؤكد الأنماط الرئيسية؛ و يبرز 
هيكل الصورة الأولية الثابتة ولا يخلطها بالعرضئ العابر المتحول. 

على أن ثم ظاهرة أخرى تمناز بها أعمال تجيب محفوظ حتى وصلت إلى مراحلها الأخيرة؛ ظاهرة 
الشمول الذى يسعى إلى أن يمد أمبابه على كل شئ؛ وأنساح رقعة العمل الفنى اتساعا شاسع المساحة عريض 
الجوانب» وكثرة الشخوص والمواقف؛ سواء كانت جليلة أو تافهة وتسلسلها فى احتفاء شديد بالتفاصيل 
الصغيرة والتطورات الكبيرة سواء بسواء؛ ومعالجتها كلها بنغمة واحدة صواء نبرة هادئة بعينها تتناول عمل 
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و_- 


0 أو اهيار مدو لصروح حياة كاملة. هذه النظرة الشاملة للكون بصغائره وجلائل أحدائه » تأتى على نغمة واحدة 
لا صعود فيها ولا هبوط. 
هذا «التسطيح؛ فى العلاج» مقرونا بالاتساع المريض فى الرقعة الكلية للوحة؛ يكاد ‏ وحده ‏ يوحى 
بعوقف الكون نفسه مر نالإنسان فى مواجهة محايدة صامعة لاا تا الى؛ ويكاد يشنء بأسلوب البناء وحده؛ عن 
مرقف الكاتئب نفسه من الكونء ويقينه بأن العالم ف فى الجوهر لا ييالى بالإنسان شيئاء تستوق عنده صغائر 
حياته وكبائرها ٠‏ ومن ثم يتسلل إلى عالم جيب محفوظ هذا المناخ البارد العام الى يخامر كل ركن فيه» وما 
ند نراه أو نحسه خطيرا أو عميق الأثر يفقد وزنه على قدم المساواة مع التوافه واندرا ج الكل فى نفس واحد 
ا 0 ايان التوافه ور إذ تضا لكان كلية لكات القاصمة والسعادات 
ل 97 ا ل 
عندما بدأت الكتابة كنت أعلم أننى أكتب بأسلوب أقرأ نعيه بقلم فرجبنيا وولف» ولكن التجربة التى 
أقدمها فى حاجة إلى هذا الأسلوب . لقد اخترت الأسلوب الواقم لهذا الوقت الذق “كانت 
فرجينيا وولف تهاجم فيه الأسلوب الواقعى وت تدع و للأسلوب النفسى. . و معروف أن أوربا كانت مكتظة 
بالواقعية لحد الاختناق أما أنا فكنت متلهنما على الأسلوب الواقعي لذى لم نكن نعرفه حينذاك: 
يه ا أحدث | ا وأشدها إراء توصي 


أما هذا 0 الذى يعنيه يجيب محفرظء فهو 5 المعروف برصانته 
ورسوخه) يذكر المرء بقدام كتاب العرب» 207 رتيب تنتعاقب فيه المَر ل اللفظية المأثورة والإيماءات 
لشخصية الأصيلة؛ هو أسلوب بطىء متين العضيل ؛ نعومته الخارجية تش ع١‏ أعزالة تركييه الذاخلي ركيد 

سرهاء هم وات اس فيه تدفق ماء الحياة ولا ترثئب نبضها أحار. وما من شلك أن لالتزام 

لننان هذا الأسلوب صلة وثيقة بالتجربة التى يعانيها ‏ ونعانيها نا البدء والثقل فى الإيقاع يتساوق 
بالضرورة مع التشاوم لقدرة التى 0 أعماله فى تلك !ل لرحلة: وهذه النة «الكلاسيكية» فى وصف 
أكلمات تتناغم على نحر أصيا ل مع الدقة فى الرصد صد و«البناع. ومع ذلك ٠‏ فالأمر الغاريت :د الأمثر الذى ينقذ 
العمل من السقوط فى هوة الرتابة النهائية ‏ هو انعدام التوا يازك قل البنأء الأسلوبى معمل كله..فالكاتب يسهب 
فى بعض المواضع إسهابا لا يكاد يطاق ممه امزيد؛ وقد يكرن إسهابا فى غير الجبل. من الأمور» بل هر كذلك 
على اليقَبٍ ن» ثم ينتقل بناء فى مسائل أشد خطرا وأفدح وزناء نقلات فجائية إلى لإيجاز الذى يلم بالموقف فى 
عبارة 3 قصيرة توشك أن نكون مبتسرة . ولا نتيجة لهذا النهج فى البناء إلا أن يشيء لقا في ايفين القارعاء فلن 
لا يتأتى عن مضمون الأحداث؛ ولا عن إفصاح الكاتب عن ذات نفسه» بقدر ما يترتب على طريقة تو 
لوزن» فى بناء العملء على مواضعه الختلفة. 

إن فجائية هذا التوزيع وانعدام التناسب فى أثقاله من حبل الفن البارعة . بسواء هنا جاءت عن قصد أو 
عن عفوية» فإن أثرها امحتوم هو القلق , الذى يبدد ملالة الوصف ورتابة السردء أو هر القلق الذى يهدف الكاتب 
إلى العسلل به إلى أعماق قارئه» القلق الذى يوقظ فى ' 0 مع مضمون العمل الفنى 
له رات لح فى البناء إلى القلق المقصود من هذ' المضمونء والحيرة أماء لمسائل التى يثيرها. 

ولكن تقليب النظر فى أسلوب جيب محفوظ ‏ فى هذه المرحلة ‏ لابد أن يدعو إلى التساؤل عن سر 
هذه الكثرة الكاثرة من القوالب القديمة المحفوظة؛ الجاحظية تقريباء التى تتراص فى كتاباته. وقد كان بوسعه 


0 كوب ترام 3 عملية إجهاض» وتسرد شرب فتنجاكت القهوة وحساب مصروف البيت أو تبععث ماما حب مذمر 


ما 01 كيف ترأت جيب محفوظ 


فى ظنى أن يتخفف منها أو أن يتفاداها أصلا ولكنه عن عمد أو عن غير عمد بترك هذه القوالب التى لاحياة 
يها تقف جامدة فى أحرج المواقف وأدعاها إلى انتخداء الأملرهاا 000 
لم أهتد فى تفسير ذلك إلا أ لشىء واحد أحسسته بمعاناتى ؛ ٠‏ هو أن لهذه والب م. ن العبارات والالفاظ 
أثيرا وظيفيا هو تأثير الخدر أو المسكن ؛ استخدامها أجدى بكثير اي لا تروع سواء بجدنها 
حيويتها أر بغيابها وبالفراغ الذى سه عند التقاتعاء .بل هى تسمح للذهن أن يمر عليها دون أن يتوقف» 
١‏ يكون من شأنه أن يتوقف فى الحالتين» ومازال الذهن مشغولا بالحدث ى تشير إليه هذه الموالب؛ 
رللخيال مطلق الح ى فى أن يستند إلى هذه الإشارة الجامدة دون أن يهتز بهاء الحرس لا ترخ بأصالة العبارة وا 
يتهسرها زوئق الجدة أو ضوء الكشف الجديد. لكن الحواس أيضا لا تستشى نقدانا ولا يستلفتها الفراغ 
بالنفص» وبناح عندئذ للصورة أن نستمر على هونهاء أن تقبت فى | لوجدان عنى مهل. وبذلك نقبل دوذ 
0 أخطر الأمور أو أيسرهاء وبذلك يسكدّن الكاتب من نفرتنا ويروض العقر عى المطاوعة والتصديق. 
ن الإ لق سات يا علي ولد تفاجئنا عند مجيب محفوظ» فى / عماله اللاحقة وهى تومىئ إلى 
ما سوف يتمخم ى عنه فى مرحلته الأخيرة» تفاجكنا عنده فى الأحلام والكر يس وهذيانات الحمّى و«الحوار 
لداخلى ل 00 و(خان و لخليلى) و(الشلاثية؛؛ .فى خائمة (بداية ونهاية) » ثم 
نصل إلى ذروتها فى (اللص و والكلاب) و(السمان والخرين) » وإذا بأسلوبه يرقى .ى شاعرية خاصة فى إيجازها 
بن ركيزهاء وإذا هو يتبنى الأسلوب النفسى الحديثة فى ري التاتدر رسي ٠‏ وصهرهما معا فى كيان 
احد سريع النبض ؛ مرجز الإيحاء خاطف الضربات متحل من زمت القوالب وسبطرة قراعد المنطق الجامدة» 
“ييلغ فى ذلك ما بلغت إليه فرجينيا وولف - وما أظنه كان يسعى إلى لدي دير كيان الع 
خخاصة . 
لم تجيب محفوظ الذى ألفناه حتى نهاية والقلذقية) ولت أحاظه الركتدية وميه الأرلية توف هر 
عد ذلك 0 ره المفاجرء» ويتكشف لنا فى ضوء غريب أش- تركيزا ويسفر لدأ عن وجه 
حديد. 
وقد بدأ هذا التغير فى ذا لاد حارتنا) . وقال الكاتب عندئذ: 
2ك أهتم بالداس والأشباء» ولككن . الأشياء نقدت أهميتب بالنسبة لى؛ وحلت محلها 
الأفكار وا لمعانى , . وأصبحت اليوم أهدم بما وراء الواقع. 
وهو يسمى هذه المرحلة بالواقعية |/ 56 بقرل: 
تستطيع أن تقول إننى فى المرحلة الأخيرة أتبع اي الجديدة؛ وهذء لاحتاج إطلاقا لمميزات 
الواقعية التقليدية التى يقصد بها أن نكون صورة من الحياة.. الواقعب: الجديدة تتجاوز التفاصيل 
والتشخيص الكامل ا ن نطوو فى الأملوب: 00 المضميت. الواقعية التقليدية أساسها 
الحا دالت تسررها ولي مجراها وتسعخرج منها اجاهاتها وما ق- تتضمنه من رسا سالات» وتبدأ 
القصة فيها وتنتهى وهى تعتمد على الحياة والأحياء وملابساتهم بكر تفاصيلها. أما فى الواقعية 
الجديدة؛ فالباعث على الكتابة أفكار وانفعالات معينة تتجه إلى الواقع لتجعله وسيلة للتعبير عنها. 
وأيا كانت صحة التسمية التى يطلقها الكاتب الكبيم على أعمله فى رات الأخيرة» وأيا كانت 
يله للواقعية ة التقليدية» فإنه قد أشا أر إلى أهم ظواهرها على وجه التحقيق. م الت الى رانين 
تمليدية) ظافرة فيه أخطر من مجرد أن تكون وصىى, رة للحياة؛» وأرى ورا اعها :“نكا ومعانى» هى أعمدة 
لبيكل منهاء وخلف تفاصيلها المتن, لمتنوعة أنماطً رئيسية وصور أولية» ونماذج أسضررة أو قالبية تحكمها جميعا 
قدرية صارمة محتومة ومرسومة سلفا. 


!ااال الالالال مالالا مالالا مالملا الالالال االالالل اماما لالطالا 


الحرافيش. 


توفيق صالح 
|///ا|ا//ا/اااا/اااا/ااا//اا/ااااااالاالالالا 


بعد عودتى من فرنسا حيسء كنت أدرس السيدم' هناك حاولت أن أشاهد كل الأفلام التى أنتتجت أثناء 
غيابى عن مصر». فكنت أذهب إلى دار عرض «وليمبيا؛ وغيرها من الدور الصيفية التى تعرض أفلام المواسم 


السابقة . رنجأة أثناء هذه المشاهدات» وجدت فيلم' مختلنا فى بنائه عن 2 


ل الأقلام الى التحده سيدا 
المصرية؛ والتى أعرفهاء فأعدت مشاهدة الفيلم مرة أخرى» وعرفت أن كاتب السيناريو شخص اسمه جيب 
محفوظ. وفى الأسبوع نفسه شاعدت فيلما آخر أيضا يدميز بذلك البناء امختلف؛ ويتلمس فيه المشاهد ذلك 
البناء المرهف لموضوعه. فالمينما المصرية كانت مرضوعاتها كلها عبارة عن سرد درامى: حدث يؤدى إلى 
حدث؛» مثل الحدوتة. أما هنا فالرضع مختلفء فهناك كاتب يبنى معماراً مختلفاء وعنده «موضوع] يتشكل 
من خلال شخصيات وأحداث. وتعجبت واندهشت وطلبت من أحد الأصدقاء السينمائيين أن يعرننى على 
يجيب محفوظ؛ وعندما سألته: من هر جيب محفوظ:؛ قال لى: «ده راجل كاتب كده على قده؛! المهم أننى 
وصلت إلى ميب محفوظ» ولم أكن أعرف أنه كاتبء أو أنه نشر كتبا من قبل. وبدأت أحضر جلسات 
كازينر «الأويراء صباح الجمعة ف كل أسبوع . وخلال هذه الجلسات الأسبوعية» نفتح لى أفن لم يكن على 
البال؛ وطلبت من جيب محفوظ أن يدلى برأيه فى معالجة سينمائية كنت قد كتبتها لإجاز أرل فيلم لى» 
واقترحت عليه أن نكتب السيناريو معا. وقرأ ما كتبته؛ لكنه طلب أن يعيد كتابة هذه المعالجة مرة أخرى: 
ووافقت. وفرجكت به بعد أمسبووع يأنى ومعه نسع ورقات؛ تتضمن سطورها المعالجة الجديدة؛ التى حرص فيها 
على الأحداث نفسها والقصة نفسهاء ولكن من خلال عالم آخر ؛ لا علاقة له بالعالم الذى كتبته. ريما 
تضمنت الشخصيات التى كتبتها بعض الدلالات أو الرموز لأفكار معينة؛ لكن جيب محفوظ أبدع شيكا آخر: 


وشخصيات أكد ر مصرية؛ لحارة لم أعش فيها ولم أعرفها أبداً. وعندما أعر ود لقراءة المعالجة ١‏ 


محفرظ؛ أجدها جميلة؛ وأحدائها مشوقة «واتفقنا يعد ولك على ' العمل معا ٠‏ فقب بداية العتمك حدر حيبت 


محغارظ من يدى: مثل الاخ الأكب رالذى يحرد على أن يرى أخيه الافند اك لكبر من عالم ا 
بك 0 غيره 50 معه إقاة ق المدى وا ال شاحية ل" اش مهال الدؤانة انح واكك 
١‏ - 0 0 زر ىد نل الاسم ري تازه رخس اس 
بي ر أنتى 5 ولكنى 2 ١‏ ا 

وسا سا زعا ر؛ وبين 0 000 كانت 9557 لقصاب0) قدا بدت تظف ىم 
ر معى فى ٠‏ فى و 0 5 
0 * 0 5 

مجدة (الرسالة الجديدة) 0 كان بصدرما يوسف السباعى . . حكى لي جيب محفوظ عن اهله وعن حي واه : 
4 28 4 .. ؛ م 
راين عاش 2 أي كان يلعب . وبعدما قرأت الروا أي , إذا بى أجد ما ررائبي ' ومعماراً فريدا 3 علاكة له بالمحاأاة 


ا شاهدتهاء فهى حارة لا طعم ولا شخصية لهاء على الأقل فى نظرى؛ لكن جيب محفوظ خنق منها عام 
له دلالات ررموز. وبالطبع كان هذا أول درس تعلمته فى عملية الخلق والإبداع الفنى. 
أتجزنا سوياً فيلم (درب المهابيل) و فشل الفيلم فشلاً ذرٍ يعأء وانقطعت علاقتى بنجيب محفرظ بعد هذا 
الفيلم» ول أستعي ف تهذة التدرة أن أنون: عن إن مايق ار زيل ٠‏ وظل هذا الوضع هلة نقد :* تاغلو الأقل 0 
إل أن دعانى محمد عفيفى ‏ رحمه الله ذات يوم للسهر معهم يرم الحكي وا عت ابد بع 0 
ا ا ل ينتمرك | لى التيارات «سفكرية الخسفة 
فى اجتمع المصرى فى هذه الفترة؛ ثما جعلها جلسة لتبادل الآراء والمشا> 9 لط اك فى اجتمع 
خلال أسبوع؛ وصبعاً لا يخلو الأمر من سخرية لاذعة ونكات عن ما يحدث فى مصر فى تلك الفترة التاريخية 
وضمت هذه الجنسات أناسأ معروفين مثل عادل كامل ومحمد عفيفى وجيب محفوظء وانأس ! اخرين لم 
يسمع عنهم أحد. وفى هذه الجلسات بدأت علائتى من جديد مع يجيب محفوظ. 
ومن قرأ رد أدة (ثرثرة فرق النيل) يمكن له أن يتخيل هذه الجلسات التى يتبا يتبادل فيها الحرافيش أحاديثهم : 
هذا طبها فيد اق عن النسيج الفنى الرئع الذي مندية حيب: مسفر قال هذه الرواية» كما ال كينا أن هذ 
الجلسات كانت خالية من السيدات ومن الحشيش الذى عرفته الرواية. فقط هى جلسات حرفوشية؛ وبعد أن 
ننتهى منها كنا نخرج فى سيارة عادل كامل ‏ الثرى الوحيد فينا بعد منتصف الليل ؛ لدخترع اى نو 
المغامرات: ال لتى احتفت بها الرواية فى الجزء الأخير منها. وطبعاً لم نقتل أحداً #لكننا 5 كنا «آخر شقاوة) وكل 
واحد منا كانت له شقاوته الخاصة به. 
طبع بعد ن كبرنا فى السنء لم نعد تقدر غان هذه الغاسراتة وت بيد زد ر على // لسو لكين “كنا 
نذهب للسياحة ف ى الطرق والأماكن الهادئة؛ طريق سقارة أو غيره؛ ونسمع أغانى عبدال وهاب نديمة بط 
كلثوم؛ أو سيد درويث ى» وغيرها من ٠‏ الألحان الحبيبة التى تنضمن ذكرياتنا وطفولتنا. 
8 لوأضح ح أذ يجيب محفوظ؛ رغم ا م ا الدع ترديد م 
لها أ أغنية أخرى كان يغنيها هر والأطفال فى الحارة؛ رغم أن هذه الأغنيات لم تطبع لع فى أسطر نات» ونم 
وقتها رادي و م تليفزيون» أو أى وسيلة لنشر الأغنيات؛ نكيف كان يعرتها ويحفظها؟ 
م ى جيب محفوظ أن والده كان يصطحبه فى شهور الصيف إلى مسارح روض الفرجء التى 
00007 امغر بين اله لهواة اغانى السنة الناجحة؛ ولذلك استطاع أن يحفظها. 
لشي الآخر الذى أود أن أذ > كره عن الحرافيش هو أننا كنا نتنقل من بيت إلى بيت فى سهرانناء ولأننى 
00 بلا زواج فكان اجتماع الحرافيش عندى بصفة دائمة . أيامها كان جيب محفرظ يحرص 
على وضع الراديو بجانبه تخت الكرسى» ؛ ليسمع أم كلثوم فى ظل حمية المناقشات ال نتمادنها فى هذه 


الجلسات . وعندما أساله: : كيف تسمع أم 3 كلشوم مع كل هذه المناقشات؟ كان يرد أنه يسمعه بعقله 


ركان يجتمع فى هذه الجلسات أصناف مختلفة من الثيارات وأصحاب وجهات النظر امختلفة: ركان 
جيرانى يشكون دائماً من الضجة التى مخدث لساعات طويلة فى شقتى. ولا تخلو هذه المناقشات من سخرية ولا 
من النكات الكثيرة؛ ولا أظن أن هناك جلسة شبيهة بهذه الجلسات؛ تختوى على هذا القدر الكبير من 
الإضحاك؛ ويكفى أن يتبارى محمد عفيفى وجيب محفوظ فى التقاط السخرية وصناعتها. 

هذا المناخ؛ الجاد والساخر معاء كان سمة من سمات عالم (الحرافيش؛ منذ تكونها. لقد نكرنت 
الحرافيش ف الأربعينيات بمئاسبة حصول كل من جيب محفوظ وعادل كامل ويوسف ججوهر علو جائرة 
نمم اللغرى عن أعمال لهم. تقابل العلائة بعد أن قال عادل كامل لنجيب محفوظ: (لحن مجمرعة من 
الكنيات للتقى كل يوم خميس»؛ نتحدث فى الأدب ونناقش أحوال الدنيا؛؛ ودعاه لحضور إحدى هذه 
الجلسات» ومن هنا كانت نواة الحرافيش التى ضمت فيما بعد مجموعة منها ب بعض المعروفين أو المشاهير» 
مئل أحمد مظهرء وبعض آخر من غير المعروفين إعلاميا. هذه الجماعة الثى 7>رنت نواتها فى الأربعينيات» 
استمرت فيما بعد وتغيرت من لترة لأخرى؛ حيث كان ينضم إليها أعضاء جد أو يختفى بعض أعضائها» 
ولكن الجماعة نفسها ظلت ثابتة. إن استمرارية لقاءات الحرافيش كانت مذ حا آخر من ملامحها. 
1 فى هذه اللقاءات المستمرة كل خميس؛2 فى كل الأحوال الطيبة والمؤلة؛» وخحلال زمن طويل حافل 
لقاءاتنا كانت تتسم بأقصى قدر من الحرية فى النقاش. وخلال ذلك كله؛ تأثر كل منا بالآخرين » وأثر فيهم. 
د غيب محفوظ ف كل كتاباته كان يندأ من حياته أ من حيوات نتصل بهاء والنقطة الأرى فى 
أغلب أعماله تبدأ من حياة حقيقية ترتبط به أو بمن عرفهم» ومن هؤلاء من انتمى إلى الحرافيش. فبجانب 
(ثرثرة فرق النيل) سََ التى سرت إل لى صلتها با! لحرافيش فإن مناقشات ويجخارب وحيرات أعضاء الحرائيش قد 
تسللت إلى عدد من 0 جيب محفوظء بل إن رواية (الشحاذ) تكاد تكون استلهاما من حياة واحد من 
أعضاء الحرافيم ل وإن كا ن هذا الاستلهام مبنيا مبنيا على موهبة جيب محفوظ وعلى خياله؛ وقدرته علو إعادة 
صياغة الوقائع » إلى حد حلقها سس جحديك. 


اللاام الالال الاااا اللا لطاااالط لال هللاالا 


مقاهى نجيب محفوظ 


جمال الغيطانى 
ااجسبسالجسس 


للمتاهى فى حياة جيب محفوظ شأن عظيم. 

وعلى امتداد أكثر من ثلاثين عاماً» منذ أن عرفته؛ ولفاءاتى به فى المقاهى. باستثناء أوقات قصيرة كنت 
أصحبه فيها خلال مشيه اليومى من منزله إلى مكتبه فى مبنى “تليفزيون؛ عندما كان يعمل مستشاراً لمؤسسة 
السيدما. كان ذلك بين عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين» وعام ألف وتسعمائة وستة وستين. وخلال جولاتنا 
فى القاهرة القديمة؛ التى تكررت فى المنوات العشر الأخيرة.. فيما عدا ذلك كانت لقاءاتنا بالمقاهى» وأبدأ 
أولا بالمفاهى التى عرفته شخصياً فيها. 

كان مقهى «الأوبراء الأفرنتجى الطابع أول مكان نلتقى فيه معا. كان ذلك فى بداية الستينيات. حيث اعتاد 
عقد ندونه الأسبوعية كل يوم جمعة من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً. دخخلت إلى هذه الندوة عام ألف 
كانت مستمرة منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين؛ ولو أن مناقشانها دونت لكانت 


0 سام ا 
السخخصالة ( سلسسا ٠‏ 
- - حل و 


سجلة أمينا لحياة مصر الثقافية وتطورها. كانت نذرة جادة» يحضرها عدد كبير ص الأدباء» وفيها تبلورت أل 
مالاامح جيل النتشات: مازلت أذكر تلك الأيامء عندما كنا نشارك فى النقاش, ثم خرج معا قاصدين سور 
الأزبكية ونواصل الجلوس بأحد المقاهى الشعبية. 

فى عام ألف وتسعمائة واثنين وستين توقفت ندوة الأوبرا بعد أن تدخخل الأمن وقتكذ. وبعد عامين استأنف 
تيب محفوظ الندرة فى نادى القصة لأسابيع قليلة؛ ثم انتقل إلى مقهى سفنكس الذى كان يقع أمام سيدما 


رادير: ثم ول لمشي إلى معرض لل لاحذية. انتما ل إلى سفيى ا واند نتظمت الددرة إلى سنوات قريبة. فجأة 
قرر صامعيب المشهى أن لكرن إجازله يرم الجمعة؛ وبدأ ل إغادق !! عددئذ اننكل «الأسعاذه إلى كازينو قصر 
النيل.. صعا: مع الرمن تغير الرواد 3 واختلفت ١‏ موضوعات المطررحة للنشاه ن حتى إننى لأعجب أحياناً من صمبرة 
وشوته على التحما . وطرل باله؛ إنه يصغى طريلا وقد تشارك 8 لتقا بكلمات محدودة:؛ أ ينطق تعليتنا 


ساخرا تعل بعده الشحكات. ونيب محفرظ من أسرع الخنق بديهة؛ وقدرة على «القفشة؛ كما يقولون فى 


فى السنوات الأخيرة عرف طريقه إلى مقاه ملحقة بالفنادق. بدأ ذلك بعد توقفه عن الكتابة تقرييا. 


0 ع“ 
ظلت علاقتى بالامتذ عبر الندوة الاسبوعية حتى منتصف ستينيات عندما سمح لى باعرده على مقبى 


2 1 5 5 2 ,9 32 5 م 1 
0 عرابى! ش العباسية : ركان ذلك تصورا رافى علانتى به. ٠‏ فى مف ى عرابى كان ينتنى بأصدقاء الطفولة , المدفه 
الام 3 يد 0 اميه 
اندي ظل على علاقة بهم لم تتقطع قط حتى أدركتهم المنية رحدا بعد الآخرء خصص ! سيو لهم مساء الخميس 
من كل أسبم ع.فى ىو المقهى رايت جرانب جديدة من شخصبته. كان يبدو سجيته اكثر» يستعيد معي 


5 ريات الفولة؛ ويبدر أكثر مرحاً. وأستطيع القرل إن كثيراً 3 الشخصيات الحية التى عرفتها بهذا امنهى 


دخلت عاله الروائى وعرفت الخلرد 
3 
7 7 51 0 
فى مفضيى عرابى شهدت مولد إحدى رواياته . كان ذلك عو الف وتسعمائة وواحد وسبعين ) عندما راينا 
7 ا وا 0 ١‏ 5 : . 5-2 3 0 

رجلا أشيب الشعر؛ جاحظ العينين» غريب الحضور» أصابع يدبه نحيلة طويلة. دخل بصحبة احد ابناء امنطقة) 
8 اا 0 00 0-6 0 1 5 0 ات 5 
وابدى الخادم اهتماما' خاصا به ثو أحضر رقعة الشطرج ورد الرجل القطع وبدا اللعب. مال الأستاذ على 


ء 
550 5 597 2 اه يمت 0 أز > كن ا 
متسائلا عاء شخصية الشادو الجذيد. م الواضح انه لفت نظرد سكا ما. 
١ 5‏ 3 


7 4 ا 0 
0 عسوا عات إلى الأسعا تاذ ذ لاخبره ان هد جل هر اللواء حمزة ألبسيونى المدير السابق 


0 


لنسجن الحربى الرهيب. وأطال الأستا عاذ النظر. فى تلك اللحظات ونلدت رواية (الكرنك) الشهيرة. 


0# 


0 وتسعمائة وسبعة وستين طلب منى أن نلتنى فى مقهى «الفيشارى؛؛ أحب المقاهى إلى 
الذم ى أمضى فيه ساعات طويلة خلال ناد شبأية . كان يزرره يميا ليد خن ال نرجيلة ؛ هذا الصديق الصامت 


كمأ يسميه. لخاضة خلال فشرة عمنه فى قبة الفغررى. كان من أ فيعانة القدامى ف التيشاءق عم 
' 


: ف ا ا 54 0100 أن ا ا 
د اإش يلما انح اللشنب الشامد: هكلء قمبار :. ضبان . ينيع أتحشب ١‏ ك 1 الاتسييا7 الثنة سالك «حاراقئده) 
ببرا عمو رخص اخصير ركلودةه رت يسع اسم ااه مصهوور ل ين بصرلن ون 


: 
يخ و لل ال ل وذح ساو 0 ١‏ 6 0 10 
قدرته الرهيبة على إنقات فن القافية. ابرحيد الذى كان يقادهء.. هو جيب محفرظ نفهء كان ذلك يام 


ذهب عه إبراهيم إلى الأيدم وكذلك مقهى الفيشارى الذى > بتبن منه إلا جزء صغير. 


ثمة مقهى آخر؛ صغير جدأ داخل سوق «الحمزاوى؛:؛ تشله تكعيبة عنب» اعتاد الأسعاذ ارده عليه 


نسم * 


حزين : معزول ؛ مرحى بالتأما ؛ مازال م جودا. وبنايا تكعيبة العنب لاتزال ممتدة. 
_-- ره 2 : ض 2 0 و 3 - اننا 


- ل 


لم أعرفه. مقهى «سى عب-ه؛ الذى وصفه فى «الثلاثية: . كان بيقع لخت 


3 


حدمن اللامثا عاذ ن مقهى قديم 
انارط 2 ازيل عندما! بنكت الأمترة شويكاء ر المنازل اتحديقة فو شار ن الخليلى» خلال الشلانينيات»: ذات انلطللاء 


الوردى التق وصمها الأسعاذ بدقة فى روايته لحان الخليلى) . 


فى الإسكندرية ارتبط بمقهى «بتروه. كان يجلس فيه إلى جانب الراحل توفيق الحكيم؛ والآن انتقل إلى 
عدة مقاه أخرى ملحقة بفنادق نطا لى على البحر. 

من الدعن استرحى جيب محفوظ شخصياته» إ لي أبعها اتن الف ترام يكن مكانا لضا الونت» انما 
كان محر ا للسداتة ::وللعلاقات: اللحميمة» والأس زالمووة هذا ماثاله ل الأستاد يزما: 


عندما 55 عامه الثمانين»؛ طلب منى أن نمضى إلى الجمالية. صحبته كما اعتدت. حرصت على 1 أبع 
خطاه حتى لا رهقه؛ فالعملية الجراحية 3 يمض عليها بعد شهران. كان يتوقف أمام المقاهى التى اعتاد 
الجلرم ن فيها ويترقرق وجهه بمعان شتى 8 

ترى.. ماهى ؟ هذا ما لا جد إجابة عنه إلا فى رواياته. 


نيا تنيز ني 


١ 
3 


عند خروجه من البيت» فى تمام الخامسة عصراً؛ ليذهب إلى مقهى ر وكازينو قصر النيل: تقدم منه شاب 
فى الثانية والعشرين من عمره ؛ حصل على دب م صنايع ؛ ينمى إلى تنظيم متطرف» ونظاهر بأنه يريد 
مصافحته» وشرس مكبنه فى عت الشيخ 0 التغاصيا لى معروفة ومؤئة؛ وقد بارت بح ل الات 


الآرلى للحادث ؛ وأظن أن أيام إقامته فى مستشفى الشرطة التى امتدتث إل شهرين من أصعب مراحل حيائه . 


لن أسى أبدا يوم خروجنا معه إلى فندق ١مينا‏ هارس) فى الهرم؛ أول خخروج بعد الحادث. لكم خرجنا 
معأء لكن الوضه اختلف بعد الحادث. فالحركة لابد أن تتم فى ظروف معينة. لابد من ملازمة الحراسة 
المشددة له. عربة للشرطة أمامه وأخرى خلفهء هو الذى عاش طرال عدن عند هذه امطاهن با اللقاءالة لحب 
اك مغلقة. لقند انتهى زمن المقاهى التى اعتدنا الجلوس فيها. ولحسن الحظ لحظ أنه تكيف مع 
الغلروف الجد :. الأصدقاء المقربون وزعرا وا أيام الأمتيق ع2 بحيث يتولى أحدهم صحبته يوماً محدداً؛ وكان من 
7 يوم 0-5 حيث نلتقى فى سفينة نهرية راسية بالنيل. خصص صاحبها غرفة مغلقة مجلس فيها إلى 

ستاذ. الروائى بوسف القعيد؛ وصديق للأستاذ اسمه زكى سالم من رواد ندوة قصر النيل؛ التى كانت » 
0 هما عماد العبودى وحسن ناصرء وكلاهما من رجال الأعمال. وخلال هذه الجلسة نتتحدث عن 
الوقائع والأحوال الراهنة؛ ونقرا للأستاذ نصوصاً أدبية بعد أن وهن نظره ولم يعد يمكنه القراءة. ونح دائماً إلى 
الرمن القديم: الجميل: 


الالاام ممالل لامعلا لمم للم مممما ملم للاملمملامممالالعالططما ااا 


غرفنا حماتنا من خلاله 


سمير فريد 
مالالا 


1 وذ اك و دك نثاط : الاءى! 2 جائزة وبل » والشانية عن ججربتى الشخصية؛ والشالشة عن 
١ . 0 . 1 7 0‏ .9 00 3 
جيب. محفرف والسيلم'. وفيما يخص التقصة الأرلى» فى أول تعليق صرح به جيب محفوظ بعد إعلات فوزه 
بجائرة نربل ‏ وهو التعليق الذى خرج مده بشكل تلقائى وعفوى - قال: (كان هناك طه حسين وتوفيق 
الحكيم وكثيرون يستحفونها قبلى؛. وأعتقد أن ذا التعليق لا يرجم إلى التواضع الجم الذى عرف به 
أيتححيم و ثثيرول يستحمونها لبلى! . واعتمد ال مرد هد لتعليق ١‏ يرجع إلى التواصع الحم ى شرف بر 
.3 01 ب 2 0-7 7 : 4 . 0 1 5 - 3 3 
جيب محفرظء لكنه حنا كان يعنى هذا الكلام بالفعل . واتذكر أن اول مقال كتبته فى اليوم التالى لإعلان 
: 3 ع . ام 142 7 0 2 / :1 1 الع> أن 
فرز جيب محفرظط هذه الجائزة. قلت فيه إن جائرة نوبل هى التى ذازت بنجيب محفوظ وليس العحس . وا 

57 3 و ان لمك ا 5 8 5 2 1 0 

ابا لوأك اأجرق ناعا مه أمبابغة ار التقليا من فيمه جائرة وبل ) لكن هذا المعنى هر الذى قصدته بان 

8 ِ ١ 
الجائزة هى التى فازت بنجيب محفوظ؛ وأحسنت إلى سمعتهاء إذ لا يعقل ولا يصدقه منطق أى مثننف فى‎ 
العالى. مهما كانت لغعه أم لقافته أو موقعه الجغرانى؛ أن يمر قرن كامل من تاريخ جائزة نوبل» دود ان يفوز‎ 

١ 50 557‏ 5 ره 1 5 5 08ظ 

بها فى إحدى السدورات اديب يكتب بالعربية يستحقها عن جذارة. 

ونث هذ التصرف يس + م الجائزة » ولا يسيى؟ لع الثقافة العربية . ولذلك» جاءت هذه الجائزة عت 
لد شا هاه تورك لى ات السيق يمنحونه . 

0 00 يي" تيك يف 76 3 3 . 

أم'ا مسألة اتجوائز عامة: فنّد أصبحت كالوباء. وأنا كناقد سينمائى احس بهذا الوباء بشكل كبر مم 


بحدث فى الأدن: م جعلها' شُّ مجال السينما وباء حقيقياء ترفع ما لايستحى» وتخفض » وأمسى الناس 


عرفنا حياتنا 50 خلاله 


يعتبرونها مقياسا م مقابيس ى التفوق الأدبى 1 و التفوق العلمى 1 والتفوق الفكرى . وللأسف» أصبحتث هذه 
المفاييس شائلعة د 0 النأس » العاديي” ن والمشقفين منهم على السواء. وبالقطع أنا أعنى كلمة الوباء هنا 
ومعداها. ففى تاريخ جائزة الأوسكار جد أن ممثلا وفنانا بحجم شارلى شابلن لم يحصل عليهاء وإيزنشتاين لم 
يحصل هو الآخر عليهاء بل لم يحصل على أية جائرة فى حياته» وهو الذى البنن وصنع لغة السينما اللتى 
يتدارسها العالم كله الآن. وأذكر هنا مقولة الخرج السينمائى الأمريكى فرانسيس فورد كوبولاء وهى مقولة 
جميلة رددها عام 141/8 أثناء تقديمه لفيلم عن حرب فيتنام من إخراجه فى مهرجان كان. كان المسؤولون 
عن المهرجان قد كالوا له: «إنك عرضت هذا الفيلم من قبل. وحصلت على الجائرة الكبرى» وليس من 
المعقون إن تعرض | الفيلم مرة أخرى فى المسابقة نفسها؛ لأنه فعلا إذا عرض سيحصل على الحكم السابق وهو 
أندة ميج فيلم) . فقال تعبيره الجميل جدا بأن ججميع الأعمال الفنية والأدبية فى التاريخ؛ مشتركة فى مسابقة 
واحدة؛ هى مسابقة مع الزمن.. منهاما يبقى ومنها ما تهمله الأيام. وهذا أمر صحيح . فالأعمال الحقيقية 
تشترلة فى مسابقة واحدة» والجائرة التى خصل عليها هى البقاء,» مثلما بيت حتى يومنا هذا موسيقى سيد 
درويش؛ وهذا أمر مذهل أن تبقى موسيقى تم تأليفها فى أوائل القرن حية؛ حتى نهاية القرن ذاته؛ وكلما 
حدثت حادثة فى مصر: سلبية أو إيجابية؛ محزنة جدا أو مفرحة جداء تطل علينا موسيقى سيد درويش» الذى 
لم بعل اكتر لك ايده داكن في السنوات الست الأخيرة من حياته بعدما انتقل إلى القاهرة. 
ولايد أن لكر هذه المعانى وز نحن فى احتفالنا هذا بمرور عشر سنوات على جائزة نوبل 0 وأن نضع الجائزة فى 
حجمها وفى قيمتها» وأن ندرك العلاقة الصحيحة بين الجوائز و الإبداع الفنى والأدبى بشكل عام. 

وفيما يتعلق بتجربتى الشخصية فى العلاقة مع جيب محفوظء فأنا أنتتمى طبعا إلى جيل الستينيات وفى 
هذه الفترة نشأت فيها وتكون وعيى. وأعتقد أن هذا الجيل كان محظوظاء بعيدا عن تعاسة ما بعد /19501. 
لكن هذا الحفا الحسن رأيته ‏ على الأقل فيما يتعلق بى - فى كونه عايش أساتذة كبارء هم أعلام مصر فى 
القرث العشرين» لحى بهم قبل أن يتوفاهم الله أو يموتوا بالقهر أو بالهجرة أو بأشكال أخرى. 

فنا امثلا د رست التاريخ و فى المرحلة الكاتوية غلى بد مغلم التاريخ ة يونان لبيب رزق» فى فى مك رسة 
اخليل أغأ» الثانرية؛ وكان رئيس قسم التاريخ وليم سليمان قبل أن يحصل على الدكتوراه. وكان مدرس اللغة 
العربية الناقد المعروف أنور المعداوى. وأعتبر هذا حظا سعيدا للغاية؛ وبالطبع لا يقتصر هذا الحظ على شخصى 

حدى:؛ ولكنه حظ سعيد لجيل بتاكمل . وبعد مرحلة التعليم الثانوى لحقت بأساتذة فى الجامعة من نوعية 
محمد منذور وصمّر خحفاجة ومحمد القصاص . ن وغنيمى هلال ويوسف مراد.. وغيرهم. 

ومن بير « الأشاوا ارد امار إليها هناء 9 ننى أردت أن أكون مثقفا وأدبيا» وأرشدنى ألو المعدايى 

السن ٠‏ المبك رة إلى قراءة جيب محفوظ» وهذا ما وفر على الكثير من الوقت والجهد؛ وجاءت هذه 


القراءة !١‏ ان مور مقر الأعمال . وأنهيت على يديه قراءة حي 


0 
5 


محفوظ د كاملا قبل أن التهى من المرحلة الثانوية . وطبعا | أنا أورثت أبنى قراءة جيب محفوظ) و العمر نفسه 
الذى عرفته فيه لأننى فى الحقيقة أدركت شيئا مهماء لا يقف عند حدود الأدب وروعة العمل الروائى 
وقيمته وجمال لغده وبنائة ) لكننى أدركت مصر »؛ وأردت أن يعرف أبنى هذا الإدراك» ويتعرف على وطنه 
ومجتمعه وناسه من خلال يجيب محفوظ. فأعماله هى التى تكشف عن ماهية اي وطبيعته وم 


اك 


سمير فريد 
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يتكون. ومن هم الأشخاص الذين يعيشون فيه؛ وكيف يفكرون؛ وما تركيبة المواطنين.. وإذا أراد أى فرد أن 
يعرف الإجابات على هذه الأسئلة؛ فما عليه إلا أن يقرأ ننجيب محفوظ؛ وسيجدها فى أعماله؛ التى أراها 
مهمة جدا فى مراحل تكوين الفرد؛ وهى المرحلة الثانوية؛ وليست الجامعة كما يشاعء لأن المرحلة الثانوية أكثر 
تأثيرا وأقوى فى تكوين الفرد. 

وفيما يتعلق بعلاقة جيب محفوظ بالسينماء فأراها علاقة مركبة جداء وللأسف لم تدرس هذه العلاقة 
الدراسة الجيدة والكافية: فقط تمت دراستها فى حدرد العلاقة بين الروايات والأفلام؛ كما فى كتب المخرج 
والناقد هاشم النحاسء التى أعتبرها أهم ما صدر فى هذا الجانب. لكن محاولات الكشف عن هذه العلاقة 
تتجاوز هذه الحدود فى الحقيقة. إذ يكفى أن نرى؛ فى هذه العلاقة مع السينماء علاقته أولا موظفاً ومسؤولة 
عن السينماء لأنه عمل رقيبا على الأفلام؛ بعدما اخختاره الأديب يحيى حمّى لهذه المهمة فى أواخر 
الخمسينيات:؛ ثم أصبح رئيسا للرقابة» ثم رئيسا لمؤسسة السينماء وهو ما يعنى أن حيانه الوظيفية ارتبطت 
بالسينما منذ منتصف الخمسينيات تقريباء إلى أن أحيل إلى المعاش. 

وهذه الحياة الوظيفية التى عاشها مجيب محفوظ مع السينما لم يتم بحثهاء نظرا لأن البعض اعتبرها شيئا 
ثانويا وليس له أهمية. فى حين أرى أن الكاتب كل متكامل» لا يمكن فصله أ يجزئنه؛ وطريقته فى الحياة 
الوظيفية لها تأثيرها على أدبه. أو على الأقل يمكن أن تلقى ضوءا على أشياء كشيرة فى هذا الأدب لم تزل 
غامضة. 

أذكر مثلا أن لويس عوض قال لى ذات مرة إن هناك رواية عذبت جيله؛ ولقوا من العنت فى قراءتها 
الكير» نظرا لطولها الرهيب؛ وهى روابة توماس مان المعروفة بعنوان (أولاد الحاج»؛ فهى تتكون من ١‏ جزءاً. 
وقد حاول لويس عوض قراءتها وهو طالب فى كلية الآداب؛ وبصل فى كل مرة يحاول فيها إلى الجزء القالث 
أو الرابع ويتوقف؛ والوحيد من أبناء هذا الجيل الذى أنم قراءة هذه الرواية كان جيب محفوظ؛ وعندما سألت 
نويس عوض : ولماذا؟ قال لى لأنه اعتبر نفسه موظفا عند توماس مان؛ يعطيه كل يوم ساعتين أو ثلاثا. وهر ما 
يعنى حجم الشقاء الذى تكبده تيب محفوظ فى المعرفة» وتنظيمها بشكل دقيق. ولم يكتف لويس عوض 
بذلك بل أشار إلى الآثار التى تترتب عادة على مل هذه الحياة؛ منها علاقة جيب محفوظ بأهله وأسرته» فلم 
بستطع أن ينخرط فى الحياة الاجتماعية لهذه الأسرة رمشاكلها اليومية لهذه الأسباب؛ إذ وضع نصب عينيه 
ضرورة استيعاب الكثير من المعارف فى هذا العمر القصيرء الذى لا يكفى لاستيعابها. 

أيضا قال يوسف السباعى ذات مرة مندهشا: لا أدرى كيف يكون هناك كاتب و أديب يستطيع التحكم 
فى نفسه وفى أوقات الكتابة كما يفعل جيب محفوظء أنا لا أفهم أدبا بهذا الشكل» فالأدب إلهام؛ وتكتنفه 
حالة مزاجية قد تقترب من الفوضى فى السهر حتى انصباح لمدة يرمين أر ثلاثة. 

وأعتتقد أن حكاية الكتابة لمدة ساعات محددة وعلى مواعيد منضبطة:؛ هى أمر مرتبط بالعمل كمرظف 
تعدة سنوات»؛ وبالتوظيف نفسهء ولا أرى أن هناك انفصالا حاذا بين الموظف والكاتب عند جيب محفوظ. 
من هنا تكمن أهمية دراسة هذا الجانب فى شخصية جيب محفوظ الموظف والرقيب على السينماء وعلى ماذا 
كان يوافق؛ وما الذى كان يرفضه؛ وما الذى عمله فى هذا الميدان؛ وهل استطاع أن يحقق أشياء؛ وكيف 
كان يتعامل مع المسألة ب زبأى وجهة نظر؟ 


اس سس سي سس سس عرفئا حياتتا من خلال 


والبعد الثانق فى هذه العلاقة» هو أن يجيب محفوظ كان كاتبا سينمائيا محترفاء فهو عضهم ثنقابة السينمائيين» 

شعبة السيناريو. وهذه الكتابة السينمائية شمنت قسمين: قسم السيناريو» أى يكتب السيناريو والحوارء أو كتابة 
المعالجة الروائية أو الأدبية لقصة أجنبية أو مسرحية مترجمة؛ ويجرى لها نوعا من التمصير. وهناك أكثر من ٠١‏ 
فيلما كتب لها تجيب محفوظ المعالجة السينمائية بهذا المعنى» ومن الصعب العثور عليها؛ فهى نصوص غير 
مكتوبة. أما القسم الثانى فهو رواياته التى مولت إلى أفلام. فليس هناك كاتب مصرى أخر فى القرن العشرين 
وهو قرن السينما والرواية ‏ أعدت أفلام عن ) رواياته بالكم نفسه الذى نم مع روايات جيب محفوظ؛ إذ يكاد 
يكن أكثر من 18٠0‏ من أعماله ال ل ا 0 


احج ترك ٠‏ وهر وفى هذا الإطار عن يفل ارة 0 على كتابة لماه السينمائية 
باعتباره خبيراً أفلى العنا ر الفنى» وهذه المكتبة السيتمائية فى الحقيقة - غير متوفرة حتى حتى الآن . وأتمنى أن 
تترفر بهكا ل منهجى ومنظم فى مكان ماء وأن ندرس جيب محفوظ بشكل كاما ل ومتكامل إذ إن حياته 
موظفاً مسؤولاً عن الشسيما لم تدرس الدر اسة المرجوة؛ و لم تدرس أيضا هذه الأفلام بشكل متكامل . 


0 


اسع 


ايجابيات نويل محفوظ وسلبياتها 


مالالا 


حتفلت القاهرة بمرور عشر سنوات على حصول كاتبنا الكبير جيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب 
عاه 212,2 وما أجدر القاهرة بالاحتفال بهذه المناسبة وتذاكر دروسها. وقد دعانى الصديق العزيز جابر عصفور 
للمسهمة فى هذا الاحتفال عن بعدء فلبيت شاكرا له دعوته الكريمة. ولا أريد المساهمة فى هذه الاحتفالية 
من بع بتكريس الخطاب التمجيدى الذى تعبر فيه الذات الأدبية عن غبطتها بذاتها وفرحعها بإتجازاتها. وإن 
كنت “ا أنكر أنه كان لحصول ميب محفوظ على هذه الجائزة فرحة كبيرة غامرة شملت مصر من أقصاها 


5 0 500 َك 0 1 
2 انصاهاء بل امتذ اثرها الغامر إن بعص انحاء الوطن العربى الاخرى» التى رات ل حصول كانتب عربى 
٠. ١‏ 7 5 200000 0 1 04 و ١‏ 4 و 0 
من مصير على هذه الك امزرة تشديرا للثمافه العربية برمتها. ولكنى أريد ان اتناول هذا الحدث الخبير باى معيار م 
المعايير فى سياقه الثقافى العام لتعرف مختلنف دلالاته وتدارس دروسه وما ترتب شنيه من ردرد فعل واثار لم 
تك كن إيجابية لا بالنسبة إلى الرجل وحجدة: وقد تعرّض بعده؛ وربما بسببه» لحادث كريه على حياته ‏ 
1 ا 3 5 5 سس 2 

حصو كاتب عربى آخر عليها من جديد. لكن إيجابيات هذا الحدث كثيرة بلاشسك؛ وإن كنت لا ريد لها 
وميه - 7 5 . 2 8 5 5 ءِ 

أ حجب غننا سلبياته ؛ لان علينا فى هذه المناسبة إن نتناولهما كليهما. ورسوف اتناون هده الإيجابيات واترقت 
عنده واتامل مختلف دلالاتها وانعكاساتها على الأدب العربى عامة» قبل التعريج على السلبيات وتناولها 


بالمنطق نفسه دون ميل: لجانب على حساب الآخر. 


0 0 إيجابيات نوبل محفوظ 


ولاشك أن أرل هذه الإيجابيات هر ما جلبعه هذه الجائزة التى اسعطاعت أن مخظى بقدر لابأس به من 
المصداق؛ ومن أَضن المال الرمزى الذى تسبغه على ما نحهاء فضلا عن رأى الال الفعلى الذى تمثاه بحتو 
المادية غير الهينة»؛ من اعتراف: غير منكور بعقيمة عم اد رك وبأهمية الأدب الذى ينتمى إلبه 
وين حفر ل عب كبير.زأق مغيار من ا معايير» أجمعت ثقافته على قيمته قبل أن يمتد تأثير هذه القيمة 
إلى حا حارج هذه الثقانة . ولايعنى الاعتراف بمصداق الجائرة التسليم باختياراتها » أو تبنى منطلقاتهاء وقد سبق 
لى أن تناولت الجائرة ذاتها وتاريخها بشىء من التحليل النقدى؛ ووحيت ليا كواعق النّد بشأن احتيا راتهاء 
لاي الأوروبية: ونب نفام الإيديرلوجية» ووأجندتها» / لسئئاسية ة المضمرة . ولك ن كل ما يعليه الورعى 
بأهميتها مؤشرا أورديي غربيا مهماء )؛ يكتسب نقله من 5 ريخها الطويل » واستمرار' ها فى اختيار كتاب لاخجلااف 
فى أغلب الأحيان على أهميتهم ؛ رقيمة ة إسهامهم الكيي رافى الأدب الإنسانى . نقد كانت الجائرة ولايد أن 
تعترف أله ليس بين مر ن منحوها لكاتبنا الكبير م أعضاء الأكاديمية السويدية عضو واحد يقرأ العربية نتويجا 
لجهرد متواصلة لفريق هن : المشتغريية اشصين 8 ين ساهموا فى وضع الأدب العربى على سخارطة الاهتمام 
الثقافى الغربى. فد كانت دراسة ة النغة العربية فى الجامعات الأوروبية قد بدأت منذ بدايات عه ر النبهضة 
الأورربى» أر بالتحديد يد بدايات الشرد السأدمر خشر» فإن دراسة الأدب العربى الحديث أمر حديث تنا 
لايتجاوز عمره العف د د الأربعة. ليس فقط لحدائة ة هذا الأدب؛ فلم يجاوز عمره القرن بعد ولكن أيضا لأن عددا 
له التصورات ا لمضمرة فى النشاط ل“الاتع ١‏ رافى كانت تشككل عقبة ة غير منكورة ة أمام الاهتمام بهذا إل دبا,ء 


فقد انطلقت الجهود الاستشراقية فى معظمها من الرغبة فى الاستامادة من إججازات العرب القديمة 
لتدعيم التفوق الأرروبى عليهم ؛ ومن تصار مؤداه اه أنه قد كانت للعرب حضارة قديمة ودرستء ولم يعد لهم 
ف ى حاضرهم كبير صلة بهذا الماضى الغ .بر. لذلك» ساد د الاعتقاد طرال النصف الأول من هذا الفرن - وعلى 
وجه الدقة طوال العقود الستة الأرلى مدكء حيث وقع معظم أقطار الوطن العربى نحت الاحتلال انه لبتى 
لدي العرب أى ثقانة حديثة نستحقن , الذكر. ولاغروء فد كان ثمة يقين يسيطر على أولى الانرلى لتقا 
الإوروبية بأن العرب غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم؛ ناهيك عن قدرتهم على إبداع شئ يسشحق يستحق عناء 
اهتمام الغرب به. . رافق هذا اليقين مرحنة مد ن تاريخ الأدب العربى الحديث كانت أقرب ما يكون إلى مرحلة 
الصبا والتكوين» فلم تكن قد تراكمت فيها بعد الكثير من النماذج الجيدة فى الأجناس الأدبية انختلفة. . لكن 
ما إن دشن ف الصف لثانى من هذا لقرن حتى كان هذا الوضع قد اختل» ققد اشتد عو الأب العريى 
الحديث؛ وصلبت نامته» ا من النماذج الجيدة قد ر يشبح لدارسيه فى الغرب اختيار عدد من هده 
النماذج للترجمة . لكن بداية النصف الغانى من هذا الدرن شهدت اندلاع حركات التحرر المربية من 

ستعمار الغريى وم رافقها من استعار داع النرب إزاء كل ماشه و عربى» أو لخرركا:. 


ولم يصبح الأدب العربى الحديث مادة مه ن مواد الدرا أسة ة الأساسية فى الجامعات الناطقة بالإجليزية» ولم 
يفرض نفسه على دوائر ا الاستشراق بقوة إلا بعدما عين محمد مصطفى بدوى أستاذا بجامعة أكسفورد» 
تدا مع احملة م١‏ ن زملائه فى عدد من . الجامعات الأخرى: : لم عبر تلاميذه الذين أصبح عدد منهم من عمد 
حركة الاستعر اب الحديثة - فى وضع الأدب العريى الحديث على خارطة الاهتمام الأكاديمى وأنداً بعد أقل 
من عقد واحد دورية إمجليزية متخصصة للأدب العربى - قديمه وحديثه ‏ هى امجلة الأدب العربى) م1001 
6 نآ عأطقعه 04 التى كانت تصد. عن واحد من أعرق الناشريم ن فى ليدن بهولند!. ثم جاء الجيل التالى 
له فوسع هذه الدائرة بشكل كميز فن كل من بريطانيا وأمريكا . والواقع أنه دوك الجهد لسن الخلص لعشي 


ديق 


ان 


المعرفة بنا وبشقافتنا فى الغرب؛ وبتوطثة الأدب العربى الحديث المدارس الإتجليزى والأوروبى عامة: لما كان من 
الممكن أن يتمكن أعضاء الأكاديمية السويدية من معرفة ما عرفوه عن الأدب العربى والوعى بأهميته التى كان 
حصول جيب محفوظ نفسه على الجائزة نتيجة لها. فقد بدأت ترجمة النماذج الجيدة من الأدب العربى إلى 
اللغات الأوروبية» وعلى وجه التحديد إلى أهم لغتين أوروبيتين وهما الإمجليزية والفرنسية؛ أولاهما هى أرسع 
اللغات الأوروبية انتشاراء وثانيتهما من أوسعها انتشارا بين المثقفين فى مختلف البلدان الغربية وغير الغربية. 
وقد لعبت الترجمة دورا أساسيا فى التعريف بأدبنا فى الغرب. نقد كانت الترجمة هى سبيل جيب محفوظ 
إلى الجائزة. ومع أن أهم أعماله قد تأخرت نرجمتهاء فلم يترجم الكثير منها إلى اللغات الأوروبية الأساسية 
مثل الإمجليزية والفرنسية إلا بعد كتابته بعقود تبلغ فى بعض الأحيان ثلاثة أو أربعة؛ إلا أن ترجمة ثلاثيته فى 
مطالع الشمانينيات إلى الفرنسية كان لها دور حاسم فى حصوله على الجائزة قبل أن ينتهى عقد الثمانينيات. 
فلم تكن قد ترجمت له فى الإتجليزية حتى حصوله على الجائزة إلا حفنة من الأعمال لم يترجم معظمها 
ترجمة أدبية جيدة. 

والواقع أن الأدب العربى كله قد عانى من رداءة ترجماته إلى اللغة الإمجليزية ‏ وهى لغة أساسية فى 
انتشار أى عمل فى العالم - لزمن طوبل؛ ولايزال يعانى من هذا الأمر حتى الآن. فليس كل من يتقن لغة 
بقادر على ترجمة الأعمال الأدبية منها ترجمة تستطيع خلق معادل أدبى لها فى اللغة التى يترجم إليها. واللغة 
الإمجليزية لغة صعبة ومراوغة؛ تغرى الكثيرين بتوهم إجادتهاء بينما هم أبعد ما يكونون عن ذلك. فهى على 
عكس جل اللغات الأوروبية ذات نحو محدودء يتصور الكثيرون سهولة السيطرة عليه وإتقانه؛ وثمة جملة شهيرة 
فى اللغة الإتجليزية تصف لغة شخص ما بأنها سليمة النحو وكأنه أجنبى. فنحو هذه اللغة الحقيقى ليس فى 
قواعدها النحوية اليسيرة وإنما فى تراكيبها الاصطلاحية 1410735 وإيقاع هذه التراكيب وسياقاتها . أما جمال 
هذه اللغة الأدبية فحدث عن صعوبته بلاحرج: لأنه لايعتمد على ثراء القاموس اللغوى فحسب 
والإمجليزية من اللغات الثرية فى مفرداتها ومترادفاتها ‏ وإنما علاقات التجاور بين المفردات؛ ومدى ما فى 
هذه العلاقات من بساطة وتسارق وجدة فى آن؛ ولا تنس الإيقاع الجرسى فهذا كله لابد أن يقع من الأذن 
موقعا حسنا. ويستطيع قارئ اللغة الإتجليزية المتقف أن يميز للوهلة الأولى الكاتب من لغته؛ وأن يحدد إذا ما 
كان أجنبيا على اللغة أم لا وإذا ماكان صاحب أسلوب أدبى فيها أم لا. وغالبا ما ينصرف القارئ عن الكاتئب 


: الدخيل على اللغة مهما كان تمكنه منهاء وعن ابن اللغة الذى لاموهبة أدبية عنده مهما كانت جودة العمل 


الذى نقله أو شهرة صاحبه. فليس لدى القارئ الجاد صبر على الترجمات ذات اللغة القلقة؛ أو ذات اللغة 
المجردة من الحس الأدبى بسبب الوفرة الشديدة من الأعمال الجيدة المتاحة فى اللغة الإمجليزية. 


٠‏ وقد منى الأدب العربى - لزمن غير قصير ‏ بمترجمين تاقدين للحساسية الأدبية فى اللغة الإنجليزية. 
مد اهتم بترجمته فى الماضى إما عرب يجيدون الإمجليزية» أو مستشرقون يجيدون العربية ولكنهم لايتمتعون 
بحس أدبى فى لغتهم الأصلية التى ينقلون إليهاء وبالتالى فلا قدرة لهم على التمييز بين لغات الكتاب الذين 
ينقلونهم إلى اللغة الإمجليزية؛ ناهيك عن نقل هذا التمايز إلى اللغة الإمجليزية. وكان من سوء حظ الأدب 
العربى أن مثل هؤلاء المترجمين ‏ وخير مثال لهم هو دينيس جونسون ديففيز- من أنشط المترجمين ومن 
أكثرهم تربحا من ترجمة الأدب العربى» وإسهالا فى ترجماته؛ إلى الحد الذى عينته معه بعض دور النشر 
مستشارا لها نى هذا امجال؛ فأدى هذا إلى تكريس المشكلة وتفاقمهاء بدلا من حلها. وكان من حسن حظ 
الأدب العربى أن هذا النحس الذى أصابه فى اللغة الإمجليزية؛ ولازمه فيها لزمن غير قصيرء ولايزال يعانى منه 


يست سه إيجابيات نوبل محفوظ 


كذلك فى اللغة الألمانية التى يحاصره فيها مترجمرن عديمو الموهبة؛ لم يستطع الانتقال إلى فرنساء لأن الأدب 
العربى كان أكثر توفيقا فى هذه اللغة» وإن كانت اللغة الفرنسية أقل أهمية من حيث توفير النص لقراء العالم 
الأوسع من اللغة الإمجليزية. ولكنى لابد أن أشير بالرغم من كل ما قلته إلى أن الصورة بدأت فى التغير بشكل 
تدريجى فى اللغة الإمجليزية خلال العقدين الأخيرين؛ وبعدما تنامى عدد خخريجى أقسام اللغة العربية الذين 
درسوا الأدب الحديث؛ وظهرت بينهم حفنة لاتتجاوز عددا أصابع اليد الواحدة تتمتع بالحس الآدبى فى اللغة 
الالججليزية. 


بجائزة نوبل. لكن يجيب محفوظء والحق يقال؛ لم يسع إلى الترجمة ولم ينشغل بهاء فقد كان همه الأساسى 
وربما الوحيد هو الكتابة لمَارئ اللغة التى يكتب بهاء والتعبير عن واقعه وصبواته ورؤاه» والفاعلية فى منائحه 
الثقافى. أما الترجمة نقد جاءت بعد ذلك كأمر ثانوى وطبيعى. ولاشك أن حصول مجيب محفوظ على 
الجائزة قد دفع عملية ترجمة الأدب العربى عامة» وأدب تجيب محفوظ خاصة:؛ إلى اللغات الأوروبية الأساسية» 
بل إلى غيرها من اللغات غير الاوروبية؛ دفعة كبيرة . فك شجع حصوله على الجائزة دور النشر الكبرى على 
نشر مترجمات جديدة من أدبه خاصة ومن الأدب العربى عامة بعد أن كان هذا الأمر قاصرا على دور النشر 
الصغيرة أو اللتخصصة. وعندما ترجمت ثلاثية؛ جيب محفوظ إلى الإتجليزية فى التسعينيات ‏ بعد كتابتها 
بعقرد أربعة ‏ ونشرها فى بريطانيا والولايات المتحاءة ناشر كبير من الناشرين الذين يقبل قارئ الأدب العام على 
كتبيه: باعت طبعتها الإمجليزية أكثر من ربع مليون نسخة. بينما لاتزال الطبعة الواحدة من أى من روايات 
«الثلاثية؛ فى اللغة العربية لا تتجاوز خمسة آلاف نسخة. لقد التقيت هنا فى بريطانيا بكثيرين من قراء الأدب 
العاديين الذين نقلوا لى مدى إعجابهم بهذا العمل الأدبى الكبيرء ومدى استمتاعهم به بوصفه عملا أدبيا من 
أرفع طراز إنسانى» وليس مجرد شئ طرائفى غربب. وقد دفعت حمامة القارئ العام وإقباله على أعمال جيب 
محفوظ التى حظيت بترجمات جيدة مثل والثلاثية» و(الحرافيش) و(ثرثرة فوق النيل)؛ هذا الناشر العام إلى 
فى خرق الحصار الذى كان مضروبا حول الأدب العربى بصورة أبقت ترجماته محصورة فى نطاق صغار 
محفوظ بصورة ترجمت فيها أعمال عدد من الكتاب الذين لم يتصلب عودهم بعد ولم يتمرسوا بقدر كاف 
بالكتابة المنزهة عن كل هواجس الشهرة فى الغرب؛ والوصول السريع إلى قارئه؛ باعتبار أن هذا هو الطريق 
الأسهل أو بالأحرى الأوسع للوصول إلى الشهرة فى ثقافتهم. 

ومن إيجابيات فوز ننجيب محفوظ بجائزة نوبل التى لابد من الإشارة إليها فى هذا امجال أنها أكدت 
أهمية المنطلق امحلى فى الأدب بالمعنى العميق لهذا المصطلح. بمعنى أنه إذا ما تعمق الكاتب فى فهم واقعه؛ 
واقتناص إيقاع مجتمعه الداخلى» وتسجيل خصائصه الفريدة والمميزة» واستكناه حقيقة تيارات ثقافته التحتية» 
وبلورة هذا كله نى أعمال إبداعية جيدة؛ استطااع أدبه الوصول إلى قارئه أولاء وهو القارئ الذى اهتم به جيب 
محفوظ دون سواه. واستطاع اهتمام هذا القارئ أن ينقله إلى ما وراء ثقافته؛ فقد كان هم نيب محفوظ أن 


صبري حافظ 


غ5 


المبالغ فيه عنه. نمن المعروف عن مخيب محفوظ نفوره الشديد من السفر. استطاع الوصول إلى العالمية بأن 
وضع عالمه الذى أبدعه واستمد مادنه ومفرداته من واقعه ا محلى على خريطة الوجدان الإنسانى العام. 


فربع المليون قارئ الذين قرأوا «الثلاثية؛ فى اللغة الإتجليزية رحدها عرفوا عبرها الكثير عن واقع المجتمع 
المصرى وعن تاريخه بصورة أغنتهم عن قراءة عشرات المراجع والدراسات عنه) ووضعت هذا امجتمع على 
خريطتهم الثقافية والوجدانية والعقلية: وخلقت لديهم قدرا من انفهم لهذا المجتمع والتعاطف مع أناسه 
لانستطيع أن تحققه كل الدعايات السياسية أو البرامج السياحية؛ وهذا شئ لايمكن تقديره بالمال. كما 
لايمكن تقدير الاحترام الذى جلبه هذا كله لصورة مصر وللإنسان المصرى. فققد أكد وصول أدب جيب 
محفوظ إلى العالمية أن الثقافة التى ترم نفسها هى الجديرة باحترام الآخرين لهاء وأن الكاتب الذى يحترم 
نفسه ويترفع عن صغار الجرى وراء الجوائز تلهث الجوائر خلفه؛ لأنه يدعم مصداقها ويسبغ عليها قدرا من 
الاحترام الذى حققه. 

ومع أننى بدأت بتأكيد هري الترجمة؛ والتعويا يل على دورف الأساسى فى حمل الأدب العربى إلى 
القارئ الإنسانى العريض » فإننى لا أستطيع أن أغفل الجانب السابى الذى تنطوى عليه الترجمة حينما تصبح 
غاية يستهدفها الكاتب العربى» وهو يمارس عملية الكتابة؛ ويأخنذ معايير اختياراتها فى حسبانه . هنا تختل 
برصلة الكاتب الهادية» وت تتشوش مباد رأته ويتسرب التزييف إلى منطلةته عندما أيدخل قارئا أجنبيا إلى عملية 
إبداعه باعتباره قارئه ا مفترض . وهناك نماذج كثيرة تفعل هذا إلى حذ تزييف الواقم حتى يتماشى المكتوب مع 
تصور الغرب وقرائه عن هذا الواقع ؛ كما تفعل كاتبة مثا ل نوال السعداوئ . وإذا كان جيب محفرظ يمثل 
الجانب الصحى فى معادلة ارح الصعبة الت وصز ل إليها من الطربق الضيقن» طريق التجويد والدأب والتوجه 
اننا إلى قاركه العربى ؛! فإن هناك كثيرين من الكتاب الذين بمثلرن الجانب المريض منها بتهانتهم على 
الترجمة؛ وتكالبهم على الطريق السهل بكتابتع بتهم لأعمال جديدة وفق مواصفات يتوهمون أنها ستستقطب 
اهتمام المترجمين' أو ستؤكد مقولات الاستشراق السقيمة عن الثقافة ! لعربية» فيسارعون بترجمتها ضمن 
سياق «وشهد شاهد من أهلها؛ . فثمة مترجمون يترجمون بوازع من تأكيد مصداق مقولاتهم الاستشراقية 
السقيمة؛ بل إن ترجماتهم ذاتها مكرسة فى معظمهاء بما فى ذلك عباتا غير الأدبية أو لغتها السقيمة» 
لتكريس صورة سلبية عن الادب الع لعربى . ٠‏ فقليلوك هم الذي: ن يعرفون * ان الخصا أكام. :فى العدام موهبة المترجم » 
أما د فإنه لايتطرق إليها ال؛ لشك فى أن ا مترجم 0 الأوروبى] هر الملوم ؛ وإنما تصب ملامها على صاحب 

لنص الأصلى الذى ' ابد أله كاك رديئا ما دامت ترجمته فى لغتهم لتى بعرفوك فيها ذ نماذج ناصعة من الأدب 
- والمترجم على السواء: رديئة إلى هذ! الى حد. إننى أقول هذا الآن ن بعدما عشت فى الغر ب ربع قرن من 
الزمان؛ وسمعت الكثير من قراء الأدب فيه؛ ودرست هذه الظاهرة وخلصت فيها إلى هذا الرأى الذى أعرضه 


هنا على القارئ. 


ولكدئ أذكر أيضا أننى كتبت فى مط مطلع السبعينيات مراجعة فى مجلة («المجلة) القاهرية عن مجموعة 
لقضص الا ِ لى الت ترجمها ديئيس جونسوك ديفز من العربية إلى اللغة الإجليزية» وقلت فى هذه المراجعة إن 

كنت قد قرأت قصة :زعبلاوى» لكاتبنا الكبير جيب محفوظ نأعجبت بهاء ولكنى عندما قرأتها فى الترجمة 
الإتجليزية تغير رأبى فيها. وقد اتصل بى جيب محفوظ تليفونيا فى مكتبى بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 


لع ل 00 إيجابيات نوبل محفوظ 


والآداب وقتهاء وقال لى بأريحيته ودعاباته الساخرة إنه قرأ المراجعة؛ وإنه لن يستطيع أن يحكم عليها حتى يقرأ 
ترجمتها فى اللغة الإمجليزية. وقد فهمت الأمر ساعتها على أنه قد غضب هما كتبته» وله الحق أن يغضب. 
لكك بلدا كن ادن رتراك الأحداث وائلابسات؛ أعود إلى هذه الحادثة القديمة لأجعلها مدخلا للمسألة 
الثانية التى أود تناولها هنا بهذه المناسبة. 


كان مضمرا فى الرأى الذى أبديته فى قصة زعبلارى) فى هذه المراجعة أن الترجمة تكشف عيوب 
النص الأدبى الخفية؛ وهذا ما أغضب جيب محفوظ؛ ركان مضمرا فى دعابته لى أننى أخطأت عندما عولت 
على الترجمة أكثر من تعويلى على النص الأصلىء وعلى ذائقتى النقدية كناقد من نقاد اللغة التى كتب بها. 
ولا أدرى إن كان قد قصد كذلك أن يؤنبنى على أننى جعلت الترجمة معيارا أرقى من النص الأصلى؛ ناهيك 
عن أننى أضع شهادة الغرب على ثقانتى فى مكانة أعلى من شهادتى أنا ابن هذه الثقافة والأقدر على فهمها 
من أى أجنبى مهما كانت -درجة إلمامه بها أ إجادته للغتها. نند أراد جيب محفوظ أن ينبهنى بحصائته 
النادرة إلى هذا الخطأٌ الفادح الذى يدفع الشقافة إلى الزراية بنفسهاء أو الاتضاع أمام الغرب مجرد أنه غرب» أو 
لأنها أسبغت عليه مكانة ليس جديرا بها نى كل الأحوال. 


لكننى أدركت هذا كله؛ وأبعادا جديدة فيه؛ بعدما خبرت عن كثب خربة ما جرى لنجيب محفرظ من 
المبالغة فى التقديس أو الإدانة الدامغة ‏ وكلاهما خط بسبب إسباغ الغرب هذه المكانة المرموقة عليه. وما 
جرى لمنتقديه من استخدام سلاح هذه الشهادة الغربية بمنحه أهم جوائز الغرب الأدبية» التى لا أود أن أقول 
إنها باطلة؛ ولكنها لاتصمد أمام شهادة أبناء الثقافة ذانهاء ضد منتقدى مجيب محفوظ أو الختلفين معه. ذلك 
أننى كنت قد كتبت مقالا قاسيا عن واحد من أعمال جيب محفوظ مازلت أصر على رأبى السلبى فيه وهر 
كتابه (أمام العرش) ؛ ونشرته قبيل حصول جيب محفوظ على الجائزة بأعوام قليلة؛ وكنت قد حملت عليه 
فى هذا المقال حملة قاسية لمواقفه السياسية التى مازلت أختلف فيها معه. وقد صرح جيب محفوظ نفسه 
لأكثر من شخص بأنه لم يتألم من مقال نقدى قدر تألمه من مقالى هذا. لكن هذا ليس المهم؛ فقد استطاعت 
صداقتى بنجيب محفوظ »ء التى بدأت منذ أرائل الستينيات ‏ عندما بدأت نشاطى النقدى بالكتابة عنه - 
واستمرت حتى الآنء أن تتجاوز قسوة هذا المقال وآلامه. ولكن المهم أنه ما إن حصل مجيب محفوظ على 
جائزة نوبل حتى كتب ناقد تافه مقالا تافها يطالب فيه من انتقدوا جيب محفوظ بقسوة ‏ وكان يقصدنى 
دون أن يجرئ على التصريح باسمى - أن يبتلعوا كلماتهم فقد شهد له الغرب وقدم له أفضل جوائزه الأدبية. 
ولو قبلنا هذه المقولة لكانت الجائزة تكريسا للخلل؛ بمعنى أن رأى الغرب فى كتابنا أهم من رأينا نحن فيهم. 
وأن من يعترف بهم الغرب يجب أن بحتلوا فى ثقافتنا مكانة مرموقة؛ وهذا أمر أقل ما يمكن القول فيه إنه 
غريب. فلايمكن لثقافة أن تستمد أحكامها القيمية من آراء الآخر الذى لايستطيع أن يقدر أى عمل أرأى 
كاتب فى هذه الشقافة تقديرا سليما وكاملا مهما كانت أهمية هذه الآراء؛ لأن التقييم الأساسى والكلى 
للكاتب؛ لايمكن أن يتم إلا من أهله وقارئه فى لغته وثقافته» وأى تقييم خارجى لابد أن ينظر إليه على أنه أمر 
ثانوق .ولاسحق بتقييم الثقافة التى صدر عنهاء ويتوجه بعمله فى انحل الأول لهاء ولكنها عقدة «الخواجة؛ كما 
يقولون. ولابد أن يعى مثقفونا وقراؤنا على السواء أن الجائزة جائزة غربية؛ يسرى مفعولها فى الغرب نفسه قبل 
أى مجال آخخر. إذ تمكننا من أن نقول له إن أدبنا العربى الحديث أدب إنسانى كبير يشهادة أكبر جوائزه» وإنه 
يقصر فى حق نفسه من حيث هو غرب يتطلع لإثراء نفسه بمعرفة ما نستطيع الثقافات الأخرى أن تمنحه من 
استبصارات وكشوف - إن لم يول هذا الأدب حقه من العناية والترجمة والنشر على نطاق واسع. ولكن يجب 
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فى الوقت نفسه ألا يمتد نطاق تأثيرها إلى غير هذا. ولايجب أن تضيف لنجيب محفوظ شيئا فى ثقافته» لا أن 
خوله إلى صنم فيهاء فهو فى غنى عن هذا كله؛ إذ سبق له أن حظى فيها - قبل نوبل بزمن طويل - بكل 
التقدير» ونال فيها أرفع الجوائز الأدبية فى كل مرحلة من مراحل مسيرته الأدبية الكبيرة من جائزة «قوت 
القلوب الدمرداشية؛ وجائزة «مجمع اللغة العربية» وحتى (جائزة الدولة نتقديرية». أقول هذا من منطلق 
احترامى للثقافة العربية وتوقى لأن ترم نفسها ولايضعها كتابها موضع الصغار. 

ولا يقل استهجانى للذين يستمدون حكمهم على جيب محفوظ بلب من الغرب عمن يستمدون 
حكمهم عليه بالإيجاب. فققد أصبت بحالة من الغم والكدر عندما سمعت خبار الاعتداء الغادر الأثيم على 
كاتبنا الكبير» وصديقى العزيز جيب محفوظ. وكنت أستشهد كثيرا بشجاعته النادرة؛ ورفضه الاستجابة 
لتهديدات الذين توعدوه بالقتل؛ أو طالبوا بإهدار دمه بعد حصوله على الجائز: بسبب رواية له كانت قد نشرت 
كاملة فى مصر منذ عام ١1484‏ .كان يدرك أن حب المصرى للحياة وتقديره التاريخى لهاء الذى يمتد لآلاف 
السنين» أقوى من كل هجمات الظلام التى تريد الانحراف بالمصرى عن جرهره الأصيل. وكان يراهن على 
التسامح العريق فى النفس المصرية» وعلى انفتاح العقل المصرى ونزاهته . ولكنه خخسر الرهان حيئما «أنشب 
الوحش مخالبه فى رقبته» على حد وصفه لما جرى أثناء الهجمة الظلامية الائمة على حياته. وحيئما انتتصرت 
كلمات جاهل حكم عليه ظلما وظلاما بالموت على كلمات أكبر أدباء عربية التى حظيت باحترام القراء 
وإعجابهم فى العربية؛ وفى كل اللغات الإنسانية الكبرى» ونالت له وللأدب تعربى جائزة نوبل التى لم تسوغها 
التنازلات» ولا جاء بها اللهاث المحموم وراء الغرب. لقد صدر حكم هذا نجاهل كذلك من تقديس لحكم 
الغرب مهما كان رفضه الظاهرى لهذا الحكم. ولذلك؛ فإن أعمى البصر ولبصيرة الذى أصدر الحكم بإهدار 
دم كاتبنا الكبير؛ لأن الغرب أشاد فى حيثيات منحه للجائزة بروايته الخلافية (أولاد حارتنا) » يتفق مع ذلك 
الذى يحيط تيب محفوظ بالقداسة الأدبية لأن الغرب منحه أكبر جوائزه الأدبية. فالموقفان ينطلقان من منطلق 
واحد» وهو أخط المرجعية الغربية كأمر لا مماراة فيه؛ والانطلاق منها وكأنها تمنح الموقف الذى يترتب عليها - 
سلبا أو إيجابا - شرعية ومصداقا. 

لكن ما أحزننى أكثر أثناء هذا الاعتداء الأثيم الذى تعرض له كاتبنا نكبير هو تصريحات جيب محفوظ 
التى أطلقها من مستشفاه يرد فيها عن نفسه وعن روايته تهما جائرة؛ ويقول إنها: «دعوة للتدين وانتصار الخير 
وهزيمة الشره؛ أو إنه: «لم يقصد الحديث عن الأنبياء والرسل أو مهاجمتهم فى روايته (أولاد حارتنا»» وإنما 
كان يرمز إلى أشخاص يسيرون على مبادئهم نفسهاء ويحاولون إصلاح الأوضاع فى الحارة». أكان تجيب 
محفوظ فى حاجة إلى هذه التبريرات؟ تذكرت عند ذلك كلمات برتود بريخت فى مسرحيته الجميلة 
(جاليليو) عندما علقت إحدى الشخصيات على تنكر جاليليو لكشوفه العلمية تحت وطأة الاضطهاد الكنسى 
الغاشم: ما أبأس جاليليو الذى ينكر أن الأرض تدور. فردت عليها شخصية أخرى قائلة؛ بل ما أبأس الوضع 
الذى جعل جاليليو ينكر أن الأرض تدور. فليست جائزة نوبل وحدها هى نتى أدت إلى الاعتداء الأثيم على 
أديينا الكبير؛ وإنما هو التردى العربى الذى بلغ فى هذا الزمن الردىء حد! دفع جيب محفوظ إلى الحديث 
عن روايته الجميلة بهذه الطريقة. نكيف وصل الانهيار إلى هذا الحد؟ ومن الذى سوغ الانقضاض بخنجر 
الظلام والتخلف على جيب محفوظ؟ وترك فى جسده وفى روحه؛ بل لا أبالغ إن قلت فى جسد الثقافة 
العربية برمتها وروحهاء أثارا لا تمحى. 
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نليس من هجم على جيب محفوظ هر ذلك الشاب الأرعن المضلل الذى ينف توجيهات الذين 
يتمتعون بحماية أمريكاء ونتاوى من بعيش فى كنفها حتى ولو انقلب بعد ذلك عليهاء وإنما انقض عليه كل 
الذين ساهسوا فى خلق المناخ الردىء الذى اتاح لهذه العملية البشعة أن تتم ودفع ميب محفوظ نفسه لآن 
يذكرء مع جاليليوء أن الأرض تدور. لقد انقض عليه كل الذين ضربوا العقل رقيم العدل والحرية من أجل 
تسويغ المواقف التى تتخلى عن قضايا الوطن. لقد انقض عليه كل الذين جعلوا أجهزة الإعلام المصرية التى 
بناها الشعب المصرى بماله ودمه مطية للذين صلوا ركعتين لله شكرا حينما انهزمت مصر أمام العدر 
الضهيوتق والأمريكن غام 13517 ؛ وأتاح لهم نشر أفكار الظلام والتخلف والتبعية» والانقتضاض على كل قيم 
التحرر والوطنية. لقد طعنته سياسات الزراية بالعقل» وشراء الكتبة؛ واحتواء الكتاب وتهميشهم؛ واستفصال 
الثقافة؛ وإحلال الخرانة مكانهاء وفتح منابر الإعلام لمن لاضمير لهم؛ ومن يتلقون أوامرهم من السفارة 
الأمريكية؛ أو من العدو الصهيرنى؛ ولايكتبون بوازع من ضمير أو إخلاص وطنى. لقند هجمت عليه السياسات 
التى مكنت الفساد من مصر وأتاحت للصوص الحكم والإثراء على حساب حق الشعب فى العمل» وفى 
مستقبل يسوده العدل والحرية. 

هذه بعض سلبيات الجائزة وبعض إيجابياتهاء وعلينا أن نتذاكر السلبيات ونتعلم دروسهاء كما نتذاكر 
الإيجابيات ونحتفى بهاء حتى نحمى الثقافة العربية من الوقوع فى فخاخ التردى والتبعية؛ وحتى ندرك أن 
الإيجابيات والسلبيات جميعا ليست من فعل الجائزة وحدهاء وإنما من تفاعل الجائزة مع سياقات عربية 
خالصة؛ ومع ترجهات أفراد أو مؤسسات. فقد كان باستطاعتنا أن نحولها إلى مناسبة إيجابية خالصة تفيد منها 
ثثنافتنا العربية محليا وعالميا لو تعاملنا معها بشكل مغاير» ينطلق من وعى هذه الثقافة بأولوياتها » وتفكيرها فى 
مستقبلها. ولكننا تفاعلنا مع الحدثء أر بالأحرى تفاعلت ثقافتنا كلها معه» من منطلق واقع عربى مشخن 
بالإحن والتناقضات ومثقل بالخلل والصراع بين المركز والهامش. فانتقض الهامش يشوه إتجاز المركز بدلامن أن 
يفخر بهذا الإنجاز ويسعى إلى تدعيمه. فلم تعرف الثقافة العربية من قبل فى تاريخها الحديث مثل هذه الحملة 
الشرسة على إنجازات مركزها التاريخى: مصرء وعلى رموزه الثقافية. ولايستطيع غير غافل إنكار أنه كان 
لحصول كاتب مصرى على أرفع جوائز العالم الأدبية دور فى إذكاء سعار الحملة التى بدأت قبل هذا الحدث 
وتنامت بشكل مطرد بعده. فشمة عدد من منابر الهامش المدعومة بسطوة الثروة النفطية وخبالها جعلت الدافع 
الأساسى لسياستها الثقافية تشويه إنجاز المركز الثقافى وتلطيخ صورته بأوحال أحقاذها التاريخية الدفينة. ودأبت 
على النفخ فى بغائها الثقافى عله يحل محل نسور الثقافة العربية فى مصر وعقبانها. ولكن هيهات! فمصر هى 
التى رادت مسيرة الثقاثة العربية فى العصر الحديث؛ ومصر هى التى وضعت هذه الثقافة باقتدار» مع نوبل 
جيب محفوظ: على خريطة الثقافة الإنسانية» ووضعت بها اسم مصر فى وجدان قارئها العريض. وستنيح 
الكلاب طويلا؛ ولكن القافلة ستواصل المسير. 
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الشهادة التى أطرحها عليكم اليوم؛ هى شهادة ناقد استعرض منذ البداية سؤال: ماذا يعنى جيب محفرظ 
بالنسبة إليه؟, هذا الناقد عندما كان شابا قرويا ساذجاء كان أدب جيب محفوظ والكوكبة المحيطة به من مبدعى 
القرن» بالنسبة إليه إطلالة على الحياة الصاخبة الهادرة ذات المستويات العديدة. واستطاع هذا الشاب أن يكتشف 
عبر نجيب محفوظ كيف يعيش القاهريون حياتهم؛ كيف يحبون ركيف يتاجرون؛ وكيف يبنون علاقاتهم 
الإنسانية» وكيف يصنتعون السياسة» وكيف يمارسون الحياة. 

كان هذا الشاب يقرأ لكثيرين؛ ويستجلى صفحات من الفكر والثقافة والتراث و الماضى. لكنه عبر نافذة 
جيب محفوظ ‏ على وجه التحديد ‏ كان يرى بعمق الحياة المصربة؛ وهى تتشكل بحيويتها الدافقة» وبطاناتها 
الخلاقة» وتناقضاتها العظيمة؛ بالمتصوف والغانية» بالمظاهرة السياسية وجلسة الطرب والحظ بالليل. 

كان هذا الشاب بطلع على كل تناقضات الحياة؛ فيرى كيف يمكن للأدب أن يحتل أعمق مجربة للإنسان» 
وأكبر صانع للوعى وأعظم مدرس للتا تاريخ. فنحن لم نتعلم نبض التاريخ من كتب المؤرحين؛ بل شعرنا به وتمثلناه ‏ 
وتمئلته أنا شخصيا فى كتابات جيب محفوظ والكوكبة المحيطة به من الروائيين . لكن جيب محفوظ كان بمثل 
دثئما القطعة المتقدة المنوهجة التى تفضح الأسرار» وتكشف المخبوء» وتعلمنى شخصيا كيف تكوث الحيأة قطعة من 
الفن العظيم. 

وسأقنصر على أربعة مشاهد اختزنتها لأثر هذا المبدع العظيم فى تصورى الشخصى والفكرى والنقدى. 

عندما ذهبت إلى الغرب دارساً حملت لأساتذتى فى إسبانيا - كما نصحنى بعض الزملاء القدامى ‏ عدداً 
من إبداعات الكتاب العرب والمصربين على وجه الخصوص. وكان يمثل القسط الأوفر منها حبيبى الشخصى 
وأدييى المفضل مجيب محفوظ. أهديت أعماله لبعض الشبان المشتغلين بالترجمة؛ الذين كانوا حيشذ شبانا من 
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أسائذة الأدب» فجاءنى أحدهم بعد قراءة «الثلاثية؛ وحمل تعليمًا متسائلا أو سائلا: أنعرف أن جيب محفوظ 
يكتب بطريقة أفضل عشرات ال مرات من هيمنجراى» وأنه لم يأخذ حقه عامياء لسبب وحيد» هو أنه سجين لغتكم 
العربية؛ هذه اللغة التى لا نصيب لها من العالمية؟ وكانت هى المرة الأولى التى تتكشف لى فيها تلك الدائرة 
الواسعة التى يكتب لها تجيب محفوفهء للعالم» ويساوى ويتفوق بإبداعه الخلاق على رموز أسطورية فى الإبداخ 
العالمى مثل هيمنجواى. 

وهذه شهادة أستاذ غربى - ليس متحمسا مثلى لكاتبه المفضل - أسررتها فى نفسى؛ وشعرت بالمرارة.. لماذا لا 
بأخذ نيب محفوظ حقه على المستوى العالمى؟! حاولت فى ذلك الحين أن أقرأ كل عمالقة النقد العالمى؛ وفتننى 
بصفة خاصة لوكانش» ووجدت فى كتاباته اك تتعانئق الفلسفة مع الوعى » مع الشعور بأن النقد كشف لررح 
لتاريخ » وتعرية لجذرر الإبداغ» وإمعات فى اعمائق انارض المكان والزمان» هت بلوكانش» وعندما تشربتكت كثيراً من 
مبادئه الجمالية؛ وتشبعت بكتاباته عن الرواية وعن الواقعية» أخذت أبحث كيف يمكن لى أن أجد نموذجا إبداعيا 
أطبن فيه ررح منهج لوكائش. كنا حيشذ فى 8 السبعينيات» وكان جيب محفوظ قد أصدر (الحرافيش) ؛ 
فأعدت قراءة ما سبقها من أعمال؛ مكتشفا أن محفوظ كان يكتب بوعى جديد» وكانت مفاجأة مدهشة بالنسبة 
لي كى أبدأ أل مقال لى أنوجه به إلى الجمهورء أستمد فيه روح فلسفة لوكانش فى خليل فلسفة ممي .رم 
لإبداعية. كتبت مقالا مازلت أذكر عنوانه: اقراءة فى ملحمة الحرافيش؛ . وترددت كثيراً: أبن يمكن لى أن أنشره؟ 
لا اعرف رئيس غرير جلة ادبية» ولا أعرف محرراً أدبيا فى صحيفة تتسع لهذا المقال» وعر على أن أكتب هذه 
التجربة النقدية» ثم لا يقرأها الآخرون. فى هذه الفترة علمت أن الكانب الراحل أحمد بهاء الدين ‏ طيب الله ثراه 
- كان رئيسا لتحرير مجلة «العربى» الكويتية » وهو لا يحتاج إلى واسطة» فأرسلت له مقالى عن (الحرافيش) درك 
معرنة سابقة» وكان أول لناء العاشق التقدى بإبداع جيب محفوظ. وفوجئت نى الشهر التالى مباشرة بالمقال 
منشوراً فى هذه انجلة. وهنا رد لى أحمد بهاء الدين شيثا من الشقة وأن الكلمة المبدعة عندما تكتب بعمق؛ لا 
تمتاج إلى معرفة سابقة ولا إلى واسطة لاحقة. وكان أعظم رد أو مكافأة لى على هذا المقال أن نبه أحد المريدين 
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جيب محفوظ إلى هذا المذل» وبعد أن فرغ محفوظ من قراءته قال كلمة كأنها مفتاح الحث على الاستمرار 
والمداومة: ومن زمن لم يقرا المرء نقدا بالطريقة الجميلة هذه .وهذا التعليق أظنه كان بالغ الأثر فى مسيرنى النقدية 
التطبيتية؛ خصوصا فى مقار بة إبداعات جيب محفوظ أولاً, ثم الإبداعات العربية ثانيا. 

وكانت التجربة الثانية عندما أخذت أمعن بطريقتى فى استخلاص العناصر الخلاقة فى النقد العالمى الجديد؛ 
التى يمكن أن تعيننا حقيقة على إعادة فهم وتخليل أعمالنا الإبداعية بطريقة تجدد بها خطابنا النقدى» والإبداعى 
أيضا. كنت قد قرأت كثيرا فى نظرية السيمولوجياء م عزمت فى بداية الأمر على أن أكتب كتابا نظريا جافا آخر 
8 السيمولوجيا.لكن المجلد الذى أشرفت عليه سيزا قاسم والأستاذ الجليل نصر حامد أبو زبد ‏ مخريرا وترجمة 
وكتابة - عن السيميوطيقا ار علم العلامات» كفانى شر هذه المسؤولية» ان اأرطن مرة اخرى عن نلرية جافة ومعفدة 
هى السيمولوجيا؛ لكن ترسب فى اعمافى أن هذا الفهم العلاماتى الجديد للأعمال الأديية يمكن أن يكون وسيلة 
حتيمية إلى إعادة النظر فى إبداعاتنا الأدبية» وإعادة قراءتهاء لا بررح فلسفى ‏ مثلما كنا نفعل فى فلسفة الواقعية 
- ولكن بروح أكثر تقنية؛ وأكثر علمية؛ وأكثر قدرة على تمديد منظومات الإشارات ودلالاتها وربط الأعمال 
الأدبية بسياقاتها الثقافية. وراجهت حيغذ مشكاة حادة: ما العمل الذى يمكن أن اطبق عليه هذا المنهج التحليلى 
النقدى؟ واختر ن رواية (أولاد حارتنا» : اخترتها لأنها أكبر روايات محفوظ وأكثر أعماله إثارة للإشكالات واستفزازاً 
للقراء» وتركيباً إبداعياً بالغ العمق والخصوصية. وأظن أنه مهما قلنا عن إبداعات محفوظ فى جملتها رعن 
إبداعات الر واية العربية كلية؛ ستظل (أولاد حارتنا» من أكثر المشروعات الإبداعية طموحا إلى احتواء الكون فى 
كن واحد. ومحفرظ يقدء نى هذه الرواية تفسيرا للعالم» ته يرا إبداعيا خلاقا لقصة الخلق والتكوين؛ مثلما يفسره 
العلماء الآن؛ علماء الفلك والطبيعة بقراءاتهم للأعمار الجيولوجية وللايين السنين؛ ومثلما يفسره المؤرخون 
بوعيهم التاريخى والأسطورى؛ ومثلما يقدم الدين رؤية فى المعتقدات العامة التى نحترمها ونقدسها جميعا. 


صلاح فضل 


وكذلك الحال بالنسبة إلى الإبداع الروائى؛ من حقه هو الآخر أن يقدم تفسيرا لقصة الخلق وقصة هذا 
الكون بشكل روائى. وكان محفوظ بالغ الجسارة فى تقديم هذه الرواية» ووجدت فى التحليل السيمولوجى لرواية 
(أولاد حارتنا) قراءة كشفت لى ‏ وأعتقد أنها كشفت لكشير من القراء ‏ أن محفوظ كان أعمق تدينا عشرات 
المرات» بالمعنى الصحيح لكلمة الدين فى الوعى بالكونء عندما كتب هذه الرواية» من كل أدعياء الدين من 
الجهلاء الذين لا يعرنون المعنى الحقيقى للدين. واستطاع التحليل السيمولوجى أن يوضح لى أن محفوظ فى هذه 
الرواية كان نموذجا للإنسان العربى العالمى» الإنسان المشرقى المنقوع فى تاريخ الأديان العريق منذ عصور الفراعنة 
وحتى فترتنا المعاصرة . 

هذه كانت المغامرة النقدية الثانية للتطبيق السيمولوجى. ثم جكت للمشكلة ذاتها: أين يمكن أن أنشر هذا 
المقال؟ أرسلته إلى الصفنحة الأدبية فى الأهرام؛ التى كان يشرف عليها حينهذ الناقد الراحل لويس عوض» وجاء 
إشرافه فى مرحلة انتقالية؛ اعتذر لى فيها عن نشر المقال الذى أعجبه كثيراً فأرسلته إلى «المصوره؛ واعتذر لى رئيس 
مخريرهاء وأكد أنه لا يستطيع أن ينشره. وفوجئت برئيس خرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون؛ ‏ وهى مجلة ليس من 
شأنها الأدب ‏ محمد جلالء الكاتب والروائى المعروف؛ يقرر نشر المقال نحت عنوان «فتوى أدبية»؛ لكى أقاوم بها 
الفتاوى الظلامية الدينية التى لا تجيد قراءة جيب محفوظ. 

أما امشهد الرابع» فجاء بعد أن أمعنت فى قراءة السرديات التى انتقلت نقلة خطيرة ونوعية فى العقدين 
الأخخيرين فى الأدب والنقد العالميين» حتى إن الكاتب الأساسى الغربى الفرنسى لخطاب الحكاية فى هذه السرديات» 
جينيت» يعتبر أرسطو العصر الحديث. وقد أسفر حصاد السرديات العلمية والعربية» وما تمخض عنه التقد العربى» 
عن بناء منظومات وأجهزة نقدية تقنية تخليلية بالغة العمق والدقة فى قراءة الأعمال الروائية الآنء وأصبح النقد 
الروائى - على وجه التحديد فى استخدام علوم السرديات ‏ يكاد يشارف منطقة العلوم المضبوطة الدقيقة» ويخرج 
من التعميمات الإنسانية السابقة. 

وعندما اكتملت فى يدى مثل هذه الأدوات قاربت رواية بسيطة وصغيرة؛ ولا يكاد يلتفت إليها أحد؛ وهى 
(يوم قتل الزعيم). كنت أريد أن أكشف عن رؤية جيب محفوظ السياسية؛ وهل حقا انفصل محفوظ عن 
الوجدان القومى المصرى والعربى؛ ومشى فى ركب السياسة؛ ولم يكشف عن طبيعة هذا الوجدان التى محتفظ 
بأصلب مقومات الوقوف بقسرة وصلابة ضد التطبيع؟ وهل وافق محفوظ السياسيين إيثاراً للسلامة؛ كما ترك 
الآخرين يفهمون؛ وترك العرب يقاطعون إبداعه؛ أم أن رؤيته الإبداعية تختلف عن ذلك؟ وعندما طبقت مناهج 
علوم السرديات على هذه الرواية؛ تبين لى أن هناك فارقا حادً حاسما بين آراء محفوظ ‏ المنقولة والمكتوبة بسرعة 
وعجلة فى الصحف - ورؤيته الإبداعية. وجدت أنه فى الأخيرة؛ وبتحليل تقنى دقيق» يقف فى صلب فى قلب 
التمثيل العميق الجوهرى للضمير المصرى والعربى الرافض لأى تعامل مع هذا العدو الصهيونى؛ وجدت أن الفارق 
بين الرأى السياسى والرؤية الفنية المستخلصة من إبداع محفوظ؛ هو الذى يقدم حقيقة الإجابة عن سؤال: كيف 
يمكن للتقد العلمى أن ينقذ الكانب من نفسه أحياناء وأن يكشف حقيقة عن جوهر رؤيته؛ وعما يجعله كانبا رمزاً 
حيا فى الضمائر بصفة دائمة. 

وأظن أننى قدمت هذه القّراءة آملاً فى بحث شاركت به فى مؤتمر عقد بالمغرب عن جيب محفوظ» 
وفوجكت بأحد الكتاب يقول إن جيب محفرظ لم يعد يمثل الضمير العربى؛ بقدر ما يمثله جبرا وعبدالرئحمن 
منيف؛ لكن كل النقاد من الشيوخ والشباب المغاربة كفونى مؤونة الرد حينئذ» لآن التحليل العلمى الدقيق لرواية 
(يوم قتل الزعيم»؛ كان يسترد محفوظ المكانة التى أوشك البعض أن ينكررا حقه فيها. 

ومن خلال هذه التجارب النقدية؛ أعتقد أن مجربتى النقدية شخصيا مدينة لأعمال محفوظ: إذ أعطانى المادة 
والفرصة لكي أنوغل بعشق وحب واستمتاع فى أعمال أكبر مبدخ عربى فى عصرنا الراهن؛ استطاع أن يفتح 
الباب أمام الأجيال التالية من المبدعين ومن النقاد على طريق التطور الخلاق!. 
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لم ابرح زقاق امدق 


ناطمة موسى 
تبسن 


حرصت على المشاركة فى هذا الاحتفال؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على حصول جيب مجفوظ على 
جائزة نوبل» أن أقدم قراءة لسيرة محفوظ؛ بصفتى واحدة من الخضرمين الذين عاصروا تجيب محفوظ كانبا 
فى صعودهء منذ البدايات الأولى وحتى اليومء وكيف تعرفنا عليه ركيف تابعناه» خاصة من زاوية البعد 
الاريخى: الذى أراء من الأهمية بمكان فى تنبع مسيرة كاتب ومدى تطوره . وبصفتى أستاذة أدرس الرواية» 
أرى أهمية هذا التحليل فى المتابعة لتاريخ المؤلف» وأرى أننا لا يجب أن نحاسب محفرظ اليوم على هذا 
الأسلوب القديم الذى بدأ به كتاباته؛ وإنما ننظر إليه ‏ بعكس ما يرى البعض مثل إدوار الخراط ‏ على أن هذه 
الكتابات كانت تمثل فترة التدريب» التى انطلق منها إلى ماقدمه لنا بعد ذلك. ‏ . 

وإذا أمد الله فى عمر الناقد أو الكاتب» يرى تطور الحركة الأدبية وتطور الكاتب الذى تابعه منذ البداية» 
ليرى صدق ما رآه. ولا أخفى عليكم أننى فى هذه الأيام كنت أقرا أ بحرثا كتبتها فى الستينيات: لأعيد نشرها 
0 بينها بحوثا كنا نرى فيها تطور جيب محفوظء الذى عاصرنا صعوده؛ ورأيناه كيف 

سس حركة الرواية العربية» وتطورها من المرحلة الرومانسية والمرحلة التاريخية إلى المرحلة الواقعية؛ ثم إلى 
0 الجديدة؛ وصولا إلى ملامح المرحلة التى عالجها فى أعماله بعد صدمة 1517 . كل هذا تابعناه. 

والمهم الآن فى نظرى أن القارئ الشاب أو الجديدء الذى يقرأ اليوم رواية (ميرامار) ولا يعرف أن جيب 
محفوظ كتبها قبل هزيمة 14517» لن يدرك أبعادا مهمة جداً فى هذه الرواية التى تمتاز بجرأة شديدة فى 


ناطمة موسى 


تصوير شخصياتهاء وخاصة شخصية ذلك «الكادر الكبير فى الاتخاد الاشتراكى » الذى يعد محور الرواية التى 
معن مر لي 0 مسلسلة فى «الأهرام» . . وكتبت بحثا عن هذه الى رواية فى عدد يونيو 

من محلة «الكاتب» عام لك أى قبل الهزيمة بأيام . ودائما أحاول أن أبرز هذه النقطة عند تقييم جيب 
محفرظ كفنان» وى بصيرته القاقية ونبووته التى جعلته يدرك حقيقة هذه الشخصيات» ويقومها بجرأة شديدة 
يهنأ عليها. 

وإذا كان البعض لا يعترفون بهذه الجرأة والفنية العالية فى تقدبم هده الشخصيات المداهنة والرياء الذى 
أفسد القورة وأدى بنا إلى نكسة 14377 ؛ لكنه قدمها قبل أن يصبح الجميع فى حل من الحديث فى مثل هذه 
الموضوعات . وهو مأ اقْشه: يجيب محفوظ بوضوح ح فى ( مير أمار. 4 ٠‏ و (اللص والكلاب) » 8 (السمان والخريف) . 

وأذكر أننى قلت لون الأصدقاء أظنه فتحى غانم - عقب أن نشر جيب محفوظ (اللصس والكلاب) 
ثم (السمان والبخريين) ,آنه بقى أن يكتب رواية و سيرة شخصية لحسي الدباغ» العاتب التقدمى المظهر 0 وابن 
عم عيسى الدباغ الشاب الوندى فى رواية (السمان والخريف) . لكن حسن الدباغ التقدمى الشكل» يظهر لنا 
بعد ذلك وهو داخا لى سيارة مرسيدس» وق قلت يومها: بتى أن يفعلها تيب محفوظ ويحلل شخصية حسن 
الدبا غ حتى يدخل السجن. 

هذا البعد واضح فى كتابات بجيب محفرظ قبل خدان وهو 7 يَدَل على صدق نظرته والعزامه الفنى. 
ربما لم لم يكن يتحدث فى السياسة وقتهاء ولكنه عند كتابة الرواية, يتحلى بالصدق والجرأة» وسبق فى ذلك 
المللين السياسيين » كما سبق غيره من الكتاب فى كشف ذلك الواقع الهش الملى بالرياء, الذى أدى بنا إلى 
الدكة؛ وهو ماينفى عن جيب محفوظ الصفة التى وصف بها بعض الكتاب الآخرين بأنهم غيروا آراءهم أ 
غيردا أفكارهم بعد سقرط النظا ظام 

وأذكم ر اليوم درجة الحفاوة والحرارة التى قابلنا بها بداية نشر رواية (اللص والكلاب) فى «الأهرام! . 
وأذى ر أنتى والمرحومة لطيفة الزيات ت كنا نتحدث طوال الوقت عن هذا الجديد الذى جاء به جيب محفورظ. 
ويسدو أن ن عام ٠‏ 5 كان م. ن الأعوام الحاسمة» فقد كان فتحى غانم ينشر روايته (الرجل الذى فقد ظله) 
ولطيفة الزيات تنشر روايتها (اليباب المفتوح), وجيب محفرظ ينشر (اللص والكلاب) , وأكثرنا من الحديث 
عنها والكتابة فيهاء لدرجة أن . زواجنا زهقراء واتهمونا بأ لمسالغة ى الحديث عن هذه الرواية. وعندما اكتملت 


الرواية وقرأها بعضهم سلموا لنا بالرأى الذى أعلناه من قبل عن ذلك الجديد الذى أتى به جيب محفوظ فى 
الرواية العربية؛ وهى بدايات الفترة الفنية الراقية التى تطور إليها نيب محفوظ بعد مرحلة «الثلاثية) 
و(أولا د حارتنا) 

أما كيفية تعرفى بنجيب محفوظ وبداية هذه المعرئة» فقذ تمت مجموعة من الأصدقاء فى وفت واحدء 
ر كان عرواء ن رياد هذه ا جموعة فى لقائها بامقهى يوسف الشار رونو ىو وجونسوك ديفيز الذى أصبح مترجما وكان 
يعيش فى مصر وقثها محاولا تعلم العربية. فى هذه الفثرة كان الحديث عن المازنى والعقاد: حوالى عام 
/1 2,54 ويومها قال لنا ديفيز: دعكم ص كل هذا واقراوا رواية ( زقاق المدق) 0 وهذه هى المرة الاولى كك تعر 
فيها على جيب محفوظ» ومن لحظتها بدأنا متابعة جيب محفوظء ولم أبرح طريقه من بعدها. 


ص اس 


صاحب المؤقف الحعارى 


لسك 
نتحى نمائم 
ااانا 


إذا كان لىء فى نهاية أعمال هذه الندرة» أن أقول شيكاء فإننى أقدم شكرى باسم لجنة القصة بامجلس 
الاعلى للثقافة: انطلاقا من اعتبار هذه الندوة مسؤوليتنا؛ التى تدخل فى إضار الندوات التى تقيمها اللجنة؛ 
وفى إطار اهتمامها بالقصة والرواية. ومن هنا جاءت المسابقة التى تعلن عنها اللجنة باسم جيب محفوظ. وريما 
هى المسابقة الوحيدة التى تحمل اسم كانتب موجود بينناء وله أعماله الحية وأفكاره» هذا إلى جانب جرائر 
أخرى باسم يحبى حقى ويوسف السباعى ومحمود تيمور. وأتمنى فى السنة القادمة أن يكون احتفالنا بتقديم 
جوائر يجيب محفوظء احتفالة يليق بالوضع الأدبى الذى حققه جيب محفوظ. 

وعندى كلمة بسيطة أريد أن أقولهاء وأرى أن لها أهمية فى هذا !لصدد. وهى أن جيب محفوظ كان 
فى الفترة التى بدأنا فيها القراءة» فى الصفوف المتأخرة من كتاب الرواية؛ إذ كان يتقدمه بمسافة إحسات 
ونفرض المزاج الادبى الذى يجذب القارئ والمتلمى» كما كانت لها دلالاتها التى تكشف عنها بوضوح فى 
أعمالها. وجيب محفوظ كان مختفيا ولم يكن ظاهراً أمام هذه الأسماء الكبيرة ؛ واقتصر نشرهة لأعماله فى عذه 
الفترة على «الكتاب الذهبى) عند إحساك عبد القدوس » رهى السلسلة التى نشر فيها ( حاكن الخليلى) وا(رزقاق 
المدق). 

وى إطار المقارنة » يد أن طبقة القراء» وهى ١‏ لطبقة المتوسطة» كان يخاطبها إحساك عبد القدوس فى 
كتاباته بالتركيز على نماذج يعشن حياة مختلفة فى ونادى الجزيرة» » وكان يتحدث عن البنت السمراءء التى 
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يشبه سمارها (الكافيد أوليه؛ » أر ع ان 2 عينم البرفان» من إنتاج 9كرستيان ديور؛ » وكا 00 اساريا 


.0 “وروبا ونفانعبهاء ؛ ومم وام والحدائة؛ 00 نا أناب ل مع التقدم دمرتبطين بأورربا. فى القت لاسدة؛ 


كان يوسف اشن شَى >مشبورأ بمأ أسمية الرومانسي” اذ كان تحريصا على رصم شخصية 3 الكاتب فى معقبم 


7# 
3 ا 11 رن 1 ١‏ : انك العف رارف ان وي نادت 8 نا 
للك الاك سا ألداق يعدلم ويعدذب ئنسة من أجل لمحب » والحصابات العرامية الى يسسهد شر ل , السياني 


الما م 


له الدرشية سس ل ب “كانت 0 حولها رجموعة 0 م الى زأذ؛ ورضصا حمر ااه نقذ 


المعانى إلى درجة الا هتماه ام بشكل الرواية وطريقة إخراجيهاء فكان يوسف السباعى يطبم غلاف الرديا “13 علب 
3 سم كرلانة واحاس 0 مدولة ومذهبة: 0 الونت الى كان جيب محذرف 3 يستطيه ال. يطب طق المعدامة 
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إلى حد كبير م اللغة الاتجليرية؛ (رجاءت شخصية درويش أنندى مدرس اللغة الالجيزر في رواءة ( زقاق 


المدى)؛ متصلة بعد ل التهكم الساحر؛ الذى بلغ سد أنه “كان إشرججم 5 


كما كان يسخرام: تلك اثقافة القادممة مه ٠‏ هناك, هذا الهناك ل يساف 1ه يه جيب محهوف عراز حياته) 
ولم يرتبط بد في عمره؛ ولا يخشاد 

اص 7 1 ء 1 00" 

ا ل إحساس . فرق رأية تادم من أعمال أرض ر نام 6 تى ا ا الح 0 د 


عنهم؛ 0 ر يلغعى ميسيسم , الأضواء. ومن حنا؛ كاك النبات وائنصمرد الذئى + يمو يذ ليسي محفرظ . 5 عاتن ججح بيه 
على الرصف التفصيلى الذى كان لاب أن بشعه فى ريه لأنه يقدم للش و بلتمصرييون اتفدم الاماكن 
ا مفمورة لى وصلشم : الي لم يشاهدها أحد؛ ولم يحرص اكانين من الروائيين عد تقديمناء إذ كان ييتموك 
بما يحدث. ى ١‏ سسيمان باشا؛ و ٠9قصير‏ النيل؛ ودور السيدما والدرادى الرياضية . 0 شيب معدفرظط أن درره 


3 
انا ك3 الأماك: المغى. 5 مدجودة, وإنْ هذه الترادى مب جردة: بأ ا ل تن ا قا 
بابشل 0 ٍ- 0 سس 0 ور رحا وإن ععدة سراد 0 0 واد 2 ا ا خرد 


١ 1 1 0‏ 
5 هذا مرجرد: وعليه أن يصف بدقة وبتسجيل دنيق 1 هده الأما اكىء ٠‏ وما يحدث لحا 1 انف هنا يتجاو, 
2 3 ص 5 3 


مج د الصف وتجيا ؛ لكنه يسا إنى أهمية تأكيذ وجود البناء» ووجود المسرح الذى تعيطر فيه الشخصيات 


7 .- 1 2 ا ٠.‏ سو 01 أن 0 | 

الوا يقدمها درد ان تهتز له شعره بعري هباي نى لثما فة الأوروبية» ٠‏ ولم يتصد, رات فرجينيا وولف. هى 
0 و ١‏ 0 

صريمد 85 لص كد كان يرق أت الامر لابد أن يخرج من أهله, ومن المنطقة ال ى يعيشها والتى 2-7 
مها وندلك © كانت روأية هه (زقاق حدق هنا كل هذه التفاصيل. والأوصاف لكل اك خصيات؛ من بائع 


البسبامة: أن هماه العاهات. . وهذه التقاصيا تضم المعمار الخاص بها؛ لست منفصلة انفصالاً عضديا 
سسبو : ون التسم ص بها زه رس 


ايد إذ لا يسكن إل تون شخصية حميدة فى هله الرواية إلا نتاجا نكل هذ الجمع من الشخصيات 


2. 
5-7 


0 0909090909090 020 0 ا 1ا1ا1ا1ا1ازن2121 


ما نطيقه نجيب محفوظ 


اس سيمت 
مقت ىا حساين 
اسمن 


ثمة حزن يخيم على الطريق إلى جيب محفوظ؛ شجن من نوع خخاص؛ يحتمى بقاهرة المعز» ونبضها 
نى قلب الرجل» وفى رموز شخصيته وأسوار عالمهاء وى الممتاح الوحيد الذى بملكه جيب محفوظ لأبواب 
هذه العوالم؛ والدخول إليها فى !طمئنان وأمان. 

عاخن يشيقه الأستاة إلى تائمة أسراره؛ أطلقه منذ روايته الأولى؛ ولم بز يزل مطروحا على الأجبال» فى 

امتللاك هذه القدة رة على الدخحول إلى هذه النفوس وسرد حكاياتها وفهم أدق سد رها وفضحها. السؤال عويص 
جداء والإجابة أ لم أتلمسها بعد. 

جبهه فى مرة أو عرتين أو ثلااث» تكتشف أن جاعيد السنوات رسمت على قسماته تضاريس وطن أحء 
"ككيراء لدرجة أنه لم يغادره» والخلص لجغرا افية هده البلاد, ورسدم داخله صى رة مزدهرة لنمرها وتقدمهاء لكنها 


ذه آلا الطعئة الخبيئة الحمقاء؛ فى انتظار الآتى الذى لم يتوقعه 
لأغتيا إلا ت المدكررة وبأشكال 


الصورة الت ى لم تتضح بعد فى الوائع. . تستافرا 
أحدء ويبعده الحزن - كثيرا- عسا آل إليه مصيرناء : الإنصات جيدا لدوى 
متعددة؛ زلازل تطيح بناء وحمى ا ل فين رم ازيم يأك 
البسرى» كى يتوه فى أحلام لم تتحقق» وينسى كشيرا حصوله على جائزة نوبل؛ وبطل علينا أحيانا فى 
الصحف و«الإذاعة والعليفزيون» ويكتفى بالظهور بين الأصدقاء فى أماكن متفرقة ومغلقة. 


مجحدق حسنيل 


1 


- 


هل زاد الحزن على سنواته الشمانى والثمانين؛ أم هى بفظة الصباح التى تدهمه بعنف شديدء فيستيقظ 
مجذوبًاً من عالم الغيب» بقبضة أسطورية مبهمة؛ تدفعه إلى ممارسة طقوسه التى كان حريصا عليها. كم يتمنى 
الااستيشاظط مكدر والسير فى شوار 2 القاهرة, وتناول ثهرة الصباح فى «على بابا» وال 5 / لى «الأهرام؛ . إنها 
بنرد الرصية التى , لايستطيع تنفيذهاء ويخشى أن يفتح الله عليه ٠‏ بفكرة رواية» وتصيبه القشعريرة لأن معنى ذلك 


أن الله يعذبه كثيراً. 


عندما أردت أن أعيد ترنيب أوراقه فى المكتبة وفى الحياة؛ وجدنها مختل أجزاء كبيرة؛ وتسد على أركانا 
بأكملها. فتلت: من يطيق م يطيقه جيب محفرظ. 


ولاح لى الذهمن الحديبث عن العولمة وثورة الاتصالاات والتخصص فى فروع المعرفة والثقافة؛ ووجدتها 
برا يصلح للكسالى ‏ أمثالى - حتى لانشقى شقاء جيب محفوظ فى الحصول على المعرفة وتنظيمها » ذلك 
إشناء الذى أدمى سنوات الأديب الكبير ورأيت أننى لست مضطر) إلى كل هذا الحزث؛ وأن العيب ليس فى 


عبى الا تلع وحسبى أن اردد: من يطيق ما يطيقه جيب محفوظ ؟! 


590 ر الحقيقى الذى جاوز تنوع نتاجه وكثرنه: فهو تلك التفرس الحية التى خلقها فى شخصيات 
روايانه» رجالية ونضاء و ربما اهدممت أكثر ب بهؤلاء النسوة ‏ حسب اهتمامات برج الحما ل - ووقافت ير 


عند. نخحديجه ة وعائشة الشقيقتب: ؛ وعند حميدة ونفيسة وريرى ؛ وعند المرأة التى ولدت ذلك الأديب الذى حفظ 
5 ذاكرته حكايات. النساء بكل هذه الأمانة والعطف والرقة. وكذلك عند المرأة ال لتى تزوجهاء وابنتيه؛ 


ى ملامح 5 | مذلاء النسرة فى بية بيتى وفى طريقى رفى حياتى» ووجدته مسؤولا برئته ع. ن مصائر ومسارات 
5 النسوة: ؛: ومسؤوليته هذا مشتركة مع الوا لواقع الذى لايزاا ل يلنهم من أحلام النساء الكثير ماعدا الأمومة 


إللى أعرفين جسبنا بأجسادهمن ا معاصرة وعقرلهمن ال واقعية » محديجة وعائشة : عة بدأنا تريان أبعك من الأنت؛ 


إنما م خلال الستائر والحجاب وثقب الباب» واستطاعتا أن تتزودا بهذه ار يا لإقامة عالم , الأحلام؛ فقد كبرق 
ومعيما كك رت الخشية م أن ترتفع إلى مستورى الجسدء إلى مسترى العقل الحراري؛ الذى يصبح الجسد 


3 ا حم 1 عد ع 0 
5 5 20 1 
أذ دمى نواة 0 الشثرة م أتعمر. 


وكم حسدت فى قل هذا العمر جيب محفوظ على كل هؤلاء النسوة اللائى عرفهن فى حياته, 
وأبحن له بالمكن ' ن كله؛ وتمنيت - وأنا من برج الحمل - أن تدهمنى أسماء النساء فى العالم كله دقعة 


ع 


ع 0 2 ع 
لحن أ 1 ا او اتسيف السن:» حفن عنف”» 
وأحدة؛ اعيش معد : واترسمو احلا مهن » وانصت إليين ' واخفف عنين. 


هذا الوجه البارز للمرأة فى وتلكليةة تيب محفوظ؛ تناقسه أوجه أخرئ تقيم نى الأماكن التى يم 
فيبا السيد أحمد عبدالجاد وجهه الآخر» فى بيت المعلمة؛ سيدة التخت» نزواته فى الأماكن نفسها انو 
ذهب إليها ابنه الأصغرء وستذهب إليها الأجيال التى تلت جيب محفوظ؛ بحثا عن مفتاح السر للولوج إلى 


موقم 
هذه النش اس , 
تت 


ما يطيفه بحيب محفوظ 


وفى الناحية الأخرى» بحد حميدة ونفيسة وريرق فى الروايات التالية لنجيب محفرظ» ضحاياً؛ مغرراً 
بهن» ومغلوبات على أمرهن , ومحكورمات باد حدى الظلام أو السقوط. رفى كل النواحى لن يد المرأة خيراً 
من صدر يجيب محفوظ تلقى عليه برأسها ونظل مخحكى ونحكى ونخكى؛ حتى يقفز الحسد على عيوننا فلا 


٠.‏ اليا | 5 50 م ا ا 
نرئ مقاما لسؤال: م يطيق ما يطيقه جيب محفوظ ؟ 


54 


ممما ةلطلا الاللملا انلام ملعاال لاما 


سردية أجبب محفوظ 


بحمد بدوى 
!ااا الا 


أطياف ؛ المعاصرة 

لبد من النهاية: من حيث أنهى الكاتب متنه الكبير» فكتاب تخيب محفرظ قد انغلق» لينفتح على التأريل 
والقراءة. ونح بدأ فى برهة بعينهاء تجعل ما نقوله عنه مصابا بالمعاصرة التى تأخخذ حيئاً شكل الحجاب الذى 
يمره على النظر؛ وحينا شكل الميزة؛ فكلام المعاصرين عن المعاصرين » دائماً؛ يتلرّن بالنحظة وأطيافهاء فيجىء؛ 
كاشفً عن تورط الخطاب لتورط منتجه فيما تموج به اللحظة. 

بعد حين» قد يجىء أخرون لينسجوا خطاباً عن كتاب محفرظ؛ فيخضعوه لمعضلاتهم واروح عصرهما. 
قد بترظوزه كما نقرظه» وقد يسلقونه بألسنتهم» بل ند بتجاهلرنه تماماً» نيتجمدء بل قد يبدو للبعض أنه دخل 
محاقه ومات. انذاك يبدأ الناس فى التنقيب عن أدت آخر» لكاتب آخخر همشه أدب محفوظ؛ لكنه ظل هناك 
كامناً ينتظر نداء من يناديه» ويحرره من موت الكتابة. 

نشرأ أكتاب محفرظ, تتشعبك معهء وتجادله: ونؤوله. وقد نخونه: فنجعله يشلب على نفسه؛ على إرادة 
منتجه التو صاغته ونسجته؛ ليقول مال يخطر على باله . لكننا فى النهاية أبناء اللحظة التى عاش فيها محفرظ» 
وضحاياها. هذه لطبا توفما سن كاذ كاتباً من الكتاب؛ محضناه هيئة كانتب (جادة و( كبير) ؛ تأخذ 
كلامه ماخد انجدية» وجتهد فى الإصغاء إليه» وفهمه» وتأويله» ؛ حولنا رو إيانه وقصصه !! لى أفلام» ومسرحيات ») 
ومسلسلات: أى أولناه ‏ كل من موقعه ‏ فى نصوص بصربة؛ جعلت أدبه يجاوز الكتاب الطبوع إلى الكتاب 
العام؛ المقروء؛ والمسمرعء والمرئى , حتى إن بعض ما خلقه من شخوص»؛ أصبحت نماذج؛ وأشخاص من لحم 


1 


ودم؛ لشعر أننا تعرفهم ) ونشاطرهم العيش , مثل سى الشيك أحمد عبد الجراد» الذى لفرط حضوره يدوح كاله 
من سكان مصر المتعينين . 

ثم جاءت نويل » جاءته منقادة» دوك أن 0 جهداً من أجل الحم . ل عليها. ينتمى محفوظ لثقافة تبدو 
0-7 نوبل غامضةء وبعيدة» ومختلفة ٠‏ ويكتب با بلغة على عكد ىن الغاتهم: بد ا م ن اليمين ل العم ا 0 

حروفها مختلفة ع ن أبجديتهم؛ اتبدو ديداناً أو تعابين 3 و وسخ ذباب؛: كما يقول الصبى لمعلمه فى رءا 

00) 

ا د( لإمبرتو إيكر زلم يتحرف الرخل لو عادقات مع مؤسساتهم؛ مجعله قريب متهم ٠‏ 0 عبر 
صدفة تاريخية ) تمكن من أن يفعلهاء فبد! مواطنيه بطل ؛ أجبر مؤلاء الخ خرين) على التسليم بحمّه فيهاء 


|! 


وجدارته بها . صحيح أن مواطنين آخرين مولعين بالشك والنقدء نظروا 5 ديل إدائته وذمغه؛ هذا 
الذى لم #يتعب؛ أبداً من المخالفة» والشدوذ عع م لكن المصغقي: وا مصفرين هزءاً؛ أصابهم الزهو 
بالبطل الذى مد يدهء تأحمر والقتي: ن) إليهم 

وكان أن تخول جيب محفوظ من مراطء مي إلى مواضن خاص 1 ا 
الصحف والإذاعة والتليفزيون وصائغو الأفكار وناشروهاء بأمر من الدولة. رضعوه فى مرتبة كادت توثنه» فيما 
يحاول هرء جاهداًء ألا يؤمه أحد؛ ألا يصبح بارودا فى مدفعية غيره؛ لكى يظل كسا أحب أن يكون دائماً: 
كاتبء لا سلطة له سوى سلطة الكتابة. لذاء يعى محفوظ أن من يختلفوث معه وعنه؛ ينقذونه من 0 لذى 
ينال كل من أصبح جزءاً من الدولة. هؤلاء لذين يجردونه من «الكاتبء نيلفوه فى حرير رجل ١‏ لدولة ومبارك 
إيديوا جيتهاء يأخذونه من الناس» الذين كتب عنهم ولهم؛ ويعلم هو أن من بين ظهرانيهم؛ يخرج القادروث 
على إعادة إنتاجه. 

كان يمكن أن تكون نويل سبباً» يجعل الكتاب يندفعوث فى تقليده و.حتذائه؛ لكن الأدب المصرى > 
قد يجاوز هذا المأزق مبكراً. لذاء يمكن أن د كتّاباً عرب يعيدون إنتاج در ثفه» ورؤاهء يؤرخون جتمعاتهم كما 
يظنون أنه فعل حين كتب «الثلاثية»» لكن لكتاب المصريين أدركوا مبك* أن كتاب محفوظ جربة لا بمكن 
اعادة إنتاجهاء أو تخويله إلى «مدرسة» أدبية. بله يبدو لهم الرائد؛ والمؤس. . بالكاتب الذى يذكرهم بفنان مصر 
القديمة الدع يتضي غمره يحت برسم آر يهندس » دوك انتظار جئزة» ومن ثم ينبغى | ذ يسيلهم نا ما فى 
حياته من قيم» لا أن ينسج على منواا كتابته , 

لنعد إلى نوبل» نبا ار كير عن الأمسن وماك الحفوظ لنشت لظ إلى الآدب الكروواية” 
فنشطت حركة الترجمة. أحيت فى نفوس 0 , محفوظ. بل إن شمسها قد 
شوشت على كتاب آخرين لا يقلون أهمية عن محفوظ مثل يرسف إد بس . لكن أثرها الكبير يمكن 0 
تأكيد صفة الكاتب؛ بأل التعريف على محفوظ. فلأسباب كثيرة يمكن أن تلحظ ميل الجتمع للصرىء | الذى 
يحاول أن ينفلت من تقليديته؛ وشموليته؛ إلى سيد صفة ما على شخص بعينه . المطرب الأوحدء الكاتب 
الأوحد» ومن قبلهما ٠‏ طبعاء الزعيم الأوحد. ولعل «محفوظ») يكون آخر 7 ن يمنح هذه العلامة الدالة ٠‏ فبرغم 
كل 0 شئ! أعنى برغم بطء التغير» وجسامة ة المعضلات» فإنّ السياق ؛ المصرى يسير حثيثاً إلى الدحيل فى حقبة 
جديدة؛ تنطوى على تكثير المراكز والنماذج : والانفلات من هيمنة الوحد 


الكاتب والجماعة 
فى الثقافة العربية ََعْخْدَ الكاتب وضع ا موجه الأخلاقى» :اقزر مير الأنة؛ وحارس ججانسهاء وسادكن ما تنظنه 
قيمتها العليا امختزلة لجوهرها. أنت تكتب معناه أنك منحت منصة الكلاء: انضممت إلى هذه السلالة الممتازة 


محمد بذوى ع ل ا ا ا ا ع ا 001 


من صاغة أحلاء الناس شواقهم. . كأن الناى كل معت رانك ضميره؛ وسوف تكافاً يوماً » بأن يدرج 
اسمك فى كدت الثقافة 0 وتصبح ح نصرصك وعاء قيم الجماعة؛ ومن ثم ستدرس فى الأكاديميات؛ 
وتكم ر الشروح حرلها؛ تلقن للتلاميذ» لدكرن نموذجاً يحتذىء لا فى اللغة» والكتابة وحسب » ل بل فى الحياة. 

كانت العربء من قبل؛ تعلق قصائد الشعراء الكبار فى الكعبة؛ الموضع المقدس» لتتطوب. قداسة المكان 
تسرى فيهاء فتصبح مثله؛ وحين حزّخ الشعر إلى موضع تال بعد نزول القرا قرآن: صارت القصائد والأراجيز 
مرجم تأويله؛ ونهم ما أشكل . على الناس من مغازيه. .ومن ثم كانت هذه القصائد شواهد بلاغته: وصحة 
شر كه 0 كتس البلاغة والإعجاز» وال لنحرء لتصير النصو وص ؛ فيما بعد» المرايا التى ييصر فيها الأحفاد عظمة 
الأسلاف» وبلا شه لهو ذا دنها» حين 5 يستيك كم رونهاء ويحفظونها ؛ لتتقوم ألسنتهم؛ وتتفجر فيهم أحلامهم 
التى تصلهم بأسا ١فهم‏ العظام 

وبانطيع لم تعدم هذه الغقانة» فى مسارها الطويل» من يخرج عنيها؛ ؛ هؤلاء الذين أترا . من أطرافهاء 
وهرامشهاء؛ مسلحين برؤى أخرى» وأشواق أخرى» لأنهم كانوا مختلفين أصلا فى لونهم» أو دينهم» أر 
منبتهو . إنهم ضالون» ملعرئون؛ بعضهم كان | بر من أن يمحق؛ أو تنفى نصوصه. وبعضهم محق جسده) 


وبقيت كلماته: ا #نكتر ب برد» وبعضهم محيت نصوصه؛ ولم يبق منه سوى أسمه؛ وبعضْ الأمشاج من 


ُِ اللحظة الحديئة من الشقافة مازلنا أمام هذه المفارقة. الجماعة ترى الكاتب ضميرها الناطق باسمهاء 
أمعير ع١‏ 8 والكاتب يدرك أن الكتابة مهددة بالانمحاء ما لم يزد عن مساحة خاصة به؛ مجعله قادراً على 

كتابة العالى م حوله . الجماعة تشده إلى دفئها الوثير. والكانب معن فى فرديته التى يتهددها 00 ا 
مثله ة فى شرصتهاء وقانرنها ومؤسساتها. دائما ثمة هذه الريبة المتبادلة بين الاثنين 3 التى قد تصل | 


6 


الشميعة , 
فنا تجوت جه هنا؟ لنشل دون تفاصيل العا ب السلطة ؛هى هذا الكل المجردء الذى يتجسد 
ضُ المانوكث: و نشرطة؛ والمؤسسات الدينية والتعليمية؛ والأخلاقية؛ هذا الكل ا جرد قد يكون با! لغ الوضوح؛ 


أ ا ا . -. ٠.‏ . 5 3 8 
ملموساء متعيد ؛ حين يحود سلطة سياسية» تدير شكوك الورطن» لكنه قد يتقنع؛ ويغمضء ويندس فى الهواء 


جه 5 3 0 و 3 


وجا ف 
والكلام: تحسه . جائماء لفيار ) يرى ويرائب» ويضغص. 


عقيدتا العقّة والانحناء للعاصفة 

ها هر قد ذرر أن يكون ك2 بأ. لم يطع دارس الفلسفة فيه؛ ليسأل ما الكتابة؟ لا وقت للديه - حتى - - ليقرأ 
كنانا مريه : قال لنفسهء الكتابة؟! الكعابة أن تكعب» أن تما تمارس فعل تسويد الورق الأبييض» تقول كلمتك» 
رتمضى ؛ لشاكى ما تراه وتعارك اللغة العجوزء التى لم تلن بعد لكتابة العالم الحديث. وخلف ما تكتبه ينبغى 
أن يكوك هناك دشم جيب محفوظ, المواطن» الذى فتح عينيه على مظاهرات 1515»؛ الذى يدمن سماع 
العنقاطيق والأدوار: ولتجويد الشيخ على محمود؛ والذى أله إلمامة تلميذ درس الفلسفة فى جامعة مصرية 
وليدة - بلايبتدز: وداروين : وعلمه سلامة موسى أن يكون مثله؛ كاتبا «عصريا؛. . نعم للممارسة» لا للتفكير 
النشرى. فيما بعذ سيحق , له أن يسرّب إليناء على لسان راويه قوله: : وكنت أول من إنخذ من الكتابة حرفة» رغم 


222 
ما جره على ذلك ل خمير وسخرية) : 


سني + 


م يب امزدية غيب بمطوط 


وحين نشر روايته (زقاق المدق)» التقى إبراهيم عبدالقادر المازنى الذى حيّاه على ما كتبء ولوح له بتحذير 
قائلا إنه يريد أن ينصحهء وهو فى بداية حياته الأدبية» «قال لى إن الأدب الذى أكتبه هو الآدب الواقعى» رإن 
هذا البوع من الأدب» يسببا لصاحبه مشاكل كبيرة) - يقول جيب محفوظ» وهر ند كز واقعة لقائه با مازنى » 
الذى أضاف محذراً: 

إذا كنت سوف تستمر فى كتابة الأدب الواقعى» فسوف جُلب لنفك المتاعب والمنغصات» دوت أن 
تدرى. 

5 محفوظ شاكرا له نصيحته؛ وانصرف 7" . 

فيما بعد وقبيل حصوله على نوبل؛ أخبره مصطفى أمين أنه بعد أن قرأ له؛ قرر أن ينشر له قصتين 
قصيرتين فى الشهر بالتناوب مع توفيق الحكيم نظير مكافأة «معتبرة». تذكر محفوظ الأمر الذى لم يستجب 
له ولم يندم عليه 40 
الذى مارسه أساتذته» طه حسين ( وا مازنى » والحكيم» وهيكل» سكنت أدبا اتسناسياً برغم ما سياجره عليه ذلك. 
وفى مواجهة الضعف البشرى أمام المال سيشهر ما يمكن أن نسميه عقيدة العفة. 

الكتابة فعالية تخفى الجسد وعوراته؛ بفرارها من الشخصى إلى العالم الأرحبء الذى لا يعدو الجسد أن 
يكرن جزءاً منه. هى شهادة على العالم وفعل فيه؛ سيتوارى الرجل لتبرز الكتابة؛ سيظل هناك بعيداً» مختبكاً 
حلفت رموزه» وأقنعته » وشخوصه. وحتى حين تسلط عليه أضواء الشهرة» سيبتد ع محفرظ طرائق وأساليب 
للمراوغة؛ ولسنوات سينشغل البعض به كرجل ومواطن» يريدون أن ينفذوا إلى حياته التى يحصنها بالصمت» 
ويبعدها عن كاميراتهم » وعيونهم ) وأقلامهم . لكن هيهات. 

«القصة شعر الدنيا الحديثة) ©2. هكذا سيختلف مع العتاد كما يختلف التلميذ الصبور مع أستاذه العابس 
الجهم. لاحظ التركيب «الدنيا الحديثة». الموصوف كلمة تنضح بالدلالة الدينية» مشيرة إلى عالمنا الأرضى فى 
مقابل «الآخرة». لكن الصفة تربك الموصوفء وتخلخله. فالدنيا ليست قديمة ولا حديقة؛ إنها تعضمن 
الفط مناء لأنها فى الزمن. يريد محفوظ أن يقول «شعر العالم الحديث؛. هذا «الشعر) تأزر الفهم 
الأرسطى للفن (مبدأ مشاكلة الواقع» مع الليبرالية؛ ليخلصاه من شوب الفهم الرومانسى» الذى كان يجتاح 
الشعر العربى» أنذاك؛ حين قال محفوظ عبارته. 

شعر الدنيا الحديثة» أى ديوانها الجامع لمعارفهاء ومشاكلهاء مراتها التى تعكس صورتهاء التى يمسك يها 
رجل 0 هذه الدنياء ومن مصر التى خرجت من حرب الدول الكبرى» التى لا ناقة لها فيها ولا جمل» 

قرر أن يكون عفيفاً إذن. الأحرى أن الصدنة؛ التى لا يثق محفوظ فيها كثيرأء جعلت من الكاتب الرجل 
الطامح لكتابة الدنيا الحديثة؛ يلتقى مع الرجل الذى لا يأبه كثيراً بالمال. أعنى لا يسكنه حبه لدرجة أن يضح 


محمد بذرى 


51 


ع 


صحتهاء فى رواياته» بعد أن يصعد الضباط سدة السلطة. ستتازر هذه الصفة مع حذة: اجتماعى؛ يعضده 
: هك : 52 5 
امتعداد لفسى » يجعله رجل الانحناء للعاصفة. 
الكاتب يجب أن يكون وحذه: : ليقول ما يعتقد أنه الصحيح . هكذ ذا سيختلف مع سلطة يوليو؛ كما يختلف 
المواطن اكوم مع المواطن الحاكم ؛ برقة شديدة: وقم باسم ا لمراطن يضم جانبى سكرثه ) يحى رئيسه فى رزارة 


الأ قاذ 4 وى الشقافة أ بد لا أم. لكُنه سى » / أما الورق سيكتب ما دأد. ويحسه 
رفاعدار ززارة احفافة )او جترياة ك شراءء يك يجلسر امام الورق: سحتب مير ده 2 . 


أما المواطن الحا 3 كم؛ سليل | لفراعنة» ته اة الصروح؛ صاحب «الألف وجه» والألف قبضة» ( أ" الذى يصرّ 


ان على الكاتب أن بدعر» ويبشر» ويزين ويصمّل » فماذا يفعل مع مع رجل كيذا؟ ؟ِ 


فرجة - لنشره فى بيروت. 

نهدا الأمررء فيعيد الكاتب الكرّة. يغضب الحاكمء تكثر الشائعات؛ يتوقع الكثيرون شراً. والكاتب الهادئ 
المنظم» الكابح لمشاعره ‏ تدرب على ذلك كشيراً تطسيرٌ ى به الأرض بما رحبت» يتوترء ويقلق» ويشرد فى 
الطرقات. لحسن حفله يقيه شروده الدائم هذا من ملاحظة من يتعقبونه. 


لكن الأيام تمر . كر وفر» حتى يشهد الكاتب ذو الأحبال الطويلة اللحظة الم لتى يأنى فيهها حاكم آخر من 
السلالة نفسهاء فيراجع سلفه ويخطه؛ ويغير ما ظنه الناس لا يتغير. الكاتب يتأمل ما يرى» ويكتب دون أن 
يتوقع أنه بعد ذلك بأعوام سيجيئ رن إليه بعد نوبل» لكى يحاولرا تأميمه مر أخرى. من قل حاولوا تأمينةة بأن 
يكون صوتهم؛ ومادح معاركهم الوهمية؛ والآن يريدون أن يأخذوه من الوطن لهم؛ أن يوثنوه. لكن الرجل 
الذى فى «الزمن الخشن» لم يفعل ذلكء أيفعله الآن فى «الزمن الحسن:» بعد أن أحضر لهم المجد؛ وهو غافه 
فى نومة القيلولة ؟ 


تبديل الأجهزة والشواغل 

كان عليه حين قرر أن يهجر الفلسفة؛ ويمنح نفسه للكتابة؛ أن يبدل أجهزته. فى الفلسفة قضايا وتصورات 
ومقولات. فى الأدب لابد من شوء يشبه الحياة ويختلف عنها. لابد من المادى وامحسوس» الذى له ثقل الحياة. 
ومن لم فعليه - على الكاتب ‏ أن يدمن مالا يدمن: الذهاب إلى العالم؛ والعزلة . أعنى ذلك السلوك الذى 
لابد للكانب م١‏ ن احترافه؛ أن يتحرك بين الناس دون أن ينغمس فيهم» ومعهم معههم؛ أن يغوص ى فى الواقع؛ ثم يجفل 
من ثقله؛ من روائحه وألوانه ونثره إلى عزلته؛ شرنقته: البيت غير المرئى للتحديق فى الفراغ«والشرود» حيت 
بضع راس هذا فرق جرم ذلك؛ ويحتفظ لهذه بجسم تلك ومخديق عينيهاء دون ملابسهاء وخمار رأسها؛ ان 
يمارس عسف كل خالق على مخلوقاته . فلو لم يطرّح بفهمى عبدالجواد؛ كيف سيدمو كمال؛ ويكبر. كان 
الأب البطريرك عاشق الحياة؛ يدخل فى خريفه. وبمارس ياسين لعبه مع نفسه ونسائه وباراته» وسيكون كمال 
إشكالياً؛ وهر يقطع رحلة الوعى المضطرية» فماذا سيكون دور فهمى؟ إنه عاشق خجول؛ وابن طيب» ومثال» 

ولذا سيخلر من الثقل ؛ والحيوية. ومن الأفضا ل أن يؤدى مهمته ويرحل ؛ ليكون رحيله لاذعا لأسرته ولنا. 


فى المرة الشانية؛ سيكون عليه أن يهجر التاريخ. لأنه حين بذأء هو ابن ثورة 48 وإيديولوجيا (مصر 
للمصريي:». كان قد قرر أن يكتب تاريخ مصرء فانغمس فى تاريخ سكان الوادى العتيق؛ ليخبرهم؛ وينطق 


1 


باسمهم) ويقص تار 
ِ 


مناقضة لسردية المستعممر ر؛ أن يلوذ بالتاريخ» ذلك الزمن | المتعالى عن زمن الوقع. 


ريخهم؛ : وماذا يفعا ل وطنى بجرحه خوذات المحتلين» غطرستهم:؛ سوى أن يخلق سردية 


لكنه ما إن يوشك أن يوغل؛ حتى يهزم الكاتب فيه المواطن» إذ يدرك أن عليه أن يكتب ما حوله؛ 'ى 

التاريخ غير الورقى» الذى مازال جائما؛ وملقى هناك» ا التى يبعيشها الرجال بالنساء. وللمرة 
إلثانية كان عليه أن يفير اللغة والشواغل ؛ فتتراجع كتب التاربخ» وسيرء؛ وحكاياته» لتحضر المقاهى والبارت . 
لبيرت السرية والأقبية. سيبدل محفوظ نفسه؛ فيقرا الروايات الواقعية» ويشرد فى "لكان الأثير لديه: القاه.: 
الفاطمية؛ ويرقب زء ء الوظيفة» ليتخذ من حيواتهم الفقيرة أجنة لشخوص تدل وتعبر. يتدرب الخيال على 
لانطلاق؛ ويتعلم دس المفازى ونثرها فى الوصف بالسرد والحوار ويتقن الإنصات للآخرين» أبطلق أقعى 
إمكانات ما يلوح جنينيا لديهم. . سيقرا فى كناب عن رواياث الأجيال؛ ويثنبه غارلة طه حسين فى (شحرة 
النكس) ٠‏ فيفكر فى كتابة (الثلائية) كما عرفت بعد ذلك ب وسيسس من يومه ل قراءة ما هه متاح مله: 
جلرورذى وتوماس مان وتولسترى طبعا؛ وسيدرب نفسه على استلهام ما حوله فى أسرته وججيرانه و 0 

صسوراء دءوباً. وفى إحدى جلسائة, سيسمعه زميل له وهو يتحدث عن مشروعه "/» فيعود إلى الببث» 
ويكتب» وبنشر فى سدة أشهر رواية من «هذا لذى بتحدث جيب عنهه. تنشر رراية |( 1 زلا نلفت أجدا: 
ريظل هر رائداً على البيضص» لسنواث ن -حتى يشراغر (اأثلائبة ثبةا ؛ التى 10 بنجرعا حتى تقوم لورة بولبر؛ فيد 
سه هر أبن ن اللهبرالية المصرية فى رطن يحكمه ضباط صغار متلهفن للإعغان ولا يمرب محجمهم ا 
:الدبمشراطية: » إلا أن تكوك مرادفا للجاجة؛ والجدءال المشيم» رالقك وي انك لح بعد أن قيران 
يمنح للكتابة عمره؛ الكتابة التى لم يعد يحسن غيرهاء بل لم يعد حتى - تادراً على هجرانها؟ سيصمت 
قليلاً » سيشغل نفسه بكتابة السيناريو» ويتزوج؛ لكنه لايقدر على الهجر؛ ولذا سيلوذ بالمؤرخ الضامر فيه 
ودارس الفلسفة الذى هجرهاء ليكتب (أولاد حارتنا) . ولكى يكتبها كان عليه أن يدل طرائقه» وعاداته. يبهجر 
الواقع المتعين» ؛ ليدخل فى فضاء مغاير؛ فضاء يبدو فوق الزمان والمكان؛ لكنه برموزه وإليجورياته؛ وحتى مفردات 


حياة شخوصه؛ سيجعله يشير إلى الزمن والمكان اللذين فر من الكتابة المباشرة عنهما. 
الكتابة والالتهام 

فى يوم ما وقف أديب شاب فى نهاية الستينيات؛ وقال فى واحد من محافل الأدبء إن يجيب محفوظ 
يعنت أن يموت. وبالطبع قوبل قول الأديب الشاب بالاستهجان من الكثيرين : خصوصاً من الشيوخ الذين رأوا 
نيه دليلا جلياً على طبيعة الجيل الجديد؛ الذى لا يعرف الوفاء» ولا يحسن التعامل مع أساتذته. وقد مجاوب 
هذا القول مع شعار آخر رفعه أديب شاب كان واعداً يومذاك يقول: انحن جيل بلا أساتذة) . 

لم يكن الأديب الشاب الذى تمنى موت محفوظ يحمل له أى' ضغيئة شخصية؛ ولم يكن يعلن عن رغبته 
فى قتل الأب فقطء بل قتل أب محدد هو الأب الملتهم للآخرين. فى العصور القديمة كان 1 
اذ ازعم كي امقر والقدرة؛ استكثاره بالمال والنساء والسلطة دمن نم كان ابا بلج همسن كئلهة رلته 
والندم عليه؛ من بعد. أما محفوظ فقد كان أبا ملتهما » يلتهم الكتبء والأوراق ؛ ويعيد كتابتها. بدأ 1 


الفرعونق القديم ثم أسهم بنصيب الأسد فى الرواية الواقعية » ثم دلف إلى كعابة الرواية الأليجورية» ثم عاد إلى 
«الواقعية النقدية؛ .. إلخ, فهويلتهم المذاهب» ويرد الطرقات» يلتهم الخراف» ويعضمهاء فتتبدى نى 0 


ا ا يي 0000 


طرائق تخضع للكنته فى الكتابة؛ بحيث يتبدى كأنه يلخص المراحل» ويمر فيهاء ويتجاوزها 
فى أول الأمر لم تكن اللغة العجوز مع ذلك الساحرة ‏ طيعة لينة؛ لقلمه. على النقيض كان ندفقها 
اي طواعيتها للعالم الحديث الذى يكتبه. كان معلموه قد خخاضوا معها حرربا كللت 
لنصر. كانت لغة طه حسين؛ تسحر من سياه القزف القيل: ' لكنها لغة معلم حيتأء ومؤرخ حيئء 

ا . وكانت لغة المازنى لعوباً ساخرة عاضّة, هذا صحيح؛ لكنها غير 
ناجعة لكتابة الهامشيين والموظفين والعاهرات ومجار الطبقة الوسطى درق النجلةة لوركو تدرط يكنا 
لتبنى لغة غيره؛ فضلاً عن اختلاف عالك عن عالمهم. 

فى كتبه الأولى لغة صحيحة نحوا ومعجماً لكنها مجاهد لتبلغ الصحة الفنية حيث تتجاوز اللغة مهمة 
التوصيل. سنجد لجرء إلى الخزانة العامة للغة من أكليشيهات وتعبيرات ن جاهزة؛ ومعجماً ضيقأ سبتسع مع 
التجربة؛ ومعرفة بسبطة بالأشياء وأسمائهاء ووصففاً أ لديكور بسيط» كما منجد أن الفصول الأولى من الرواية 
ستنهض يدور المهاد: ووصف الأمكنة؛ وتقديم الشخصيات, أما الكاتب فيتوارى حيناً» ويتبدى حيناً» حريصاً 
على الإيهام بالمشهد؛ حريصاً على دس من بمثله فى الكتاب. 

ثمة حب وكراهية بين الكاتب وشخوصه يمكن تلمسهماء ؛ حتى لو تققصينا الأسماء؛ هذا راشد لأنه 
عصرى منفتح على الدنيا الجديدة . وهذا «عاكنف:على كتب العراث التقليدية. . إلخ. أما الشيخ بخ رضوان 
الحسينى فى (زقاق الماق)؛ فوجهه اطاقة من نور»» وقلبه عمر بالإيمان» فهزم الأحزان والنكيات .له اسم 
الملاك الحارس للجنة؛ ونسبه موصول بالحسين:ء الرجل والرمز والمسجد هرصدين الكاتب» وممئله» وحين 
يكتب عنه ينهزم الكانب أُمام سطوة المواطن الأخلاقى» فتبدى الغنائية؛ والتجريد؛ على العكس 0 صانع 
العاهات المكروه. يحب الكانب رضوان الحسينى» فتتسطح شخصيته؛ وتتنمط. . تصير صيغة وتجريداً ووعظاً. 
ويكره زيطة ة القائم د ور الشيطان» فيسرق الكاميرا م ن الآخخرين فى المواقف القليلة » التى يظهر فيها . الأول لا 
يمكث فيناء بل لابدخلنا بدي . الثانى يظل طويلا معنا أحيانا يظهر فى أحلامنا ؛ ليرعبنا. 

لكن الكانب الدعوب» الذى لم يلتق مع ثورة يولير إلا فى إيديولوجيا الصواب والخطأ يتقدم حفيثا وعلى 
نحو سريع» يتعلم «ن نفسه ومن غيره» يجود وبصقل »حتى يجىء زمن ترق فيه العبارة وتصفوء تصبح ناعمة 
ومغرية؛ لا لراذ بحزانة اللفة» ولا لجرء إلى معاظلة أو نفاصح. اللغة تصبح نافعة لكنها جميلة» مرجزة لكنها 
دقيقة. تضيق العب.: ويتسع المعجم؛ وتتعدد د الستويات» أما الأسماء فتلوح كأنها نشكل نسقا سرعان ما 
ينتكسرءفيما الحب وال ره تايان فح ليطن القارئ المتعجل أنهما قد انتفيا. أصبح الكاتب يلجم المواطن 
الأخلاتى بالحذق. وقرة الكتابة. وفى الأحوال جميعا كان هناك ما ظل قار) لا يتغير: المخطات اللغوية التى 
تنظم الكلام؛ وتخلن الإيقااع؛ والسخرية التى تتبدى قهقهة فى وجه الكاتب الحكيم الأخلاقى» المفارقات التى 
تكشف عن الحيرة والتيه. حتى وصف جمال الجسد الأنفوى» الندى الثرى الوافر» والعجيزة المدملجة؛ التى 
تتقبب.. إلخ, يظل قار كاشفا عن الكاتب الذى يجهد لإخفاء جسده. 
اللاعب والمؤرخ 

كان جيب محفرظ فى مراهقته لاعب كرة قدم؛ مشهوراً بالمراوغة والحيلة والسرعة 50 . ثم قرر فى لحظة 
ما أن يهب نفسه للكتابة. فى البدء حال تنظيم معارفه الفكرية » وكانت بعض الأمشاج مما درسه فى 
الفلسفة؛ من خلا 2-000 ما اهجرهء ليتخذ من الكتابة حرفة؛ ستجرٌ عليه التحقير والسخرية؛ ثم 
تمنحه المجد. هل بدأ محفوظ مين م لهات نقاده بالرواية التاريخية» مصادفة؟ وما العلاقة بين 
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م م م اال 


«المؤرخ و اللاعب» ؟ 
المؤرخ شيخ جليل» مولع بتقصى «الحقيقة؛ ؛ والذود عنهاء وإظهارها. من أجل هذا يتجشم عناء البحث» 
ومقارنة الوثائق» والذهاب مع الاحتمالات حتى آخرها. أما اللاعب؛ ف «عتّله بين قدميه؛. هاتان القدمات 
المبصرتان؛ القادرتان على مباغتة المخفرجين: وكسر توقعاتهم» وإدهاشهم. إلى ذلك هر رجل دلا ؛ فائدته 
كامنة فى «لعبه؛؛ متعته تأنى منها متعة الاخرين. 
أئمة علائة من أى نوع بين المؤرخ واللاعب؟ فى ظى؛ بلى. ئمة علاقة بينهماء رإلا ما اجدمعا فى 
كائن بشرى واحد هر جيب محفوظ ا هذا المردرج» الذى يتداطح فيه لاعب لاه رمؤرخ جهما لا يذرف دمعة 
رثاء واحدة وهو ينعى ما يحب. اللاعب هو الكائن الذى يلعب دون انتظار جدوى؛ حتى لو كانت تصفيق 
المتفرجين » فيما المؤرخ برىء من هذا كله؛ هو رجل مهورس بالحقيقة؛ يتصورها منثورة ؛ هنا وهناك» ومبعثرة) 
وعليه أن يطاردهاء ويلم شتاتهاء» ويجمعها؛ وييث الحياة فيها لحالق . لكن حين يجتمع اللاعب والمؤرخ تصبح 
مع الكاتب» حيث يندمج الاثدان» تتهارى الحدود بين الللاعب اللعرب والمؤرخ الجهم» فلا نعرف أين يبدأ 
أحدهتنا؛ وأين ينتهى الآخر. 
كف محفوظ عن ممارسة كرة القدمء ثم نذر نفسه للكتابة. لكنه وهو يشبد صروحه الضخمة الشبيهة 
بمعابد أسلافه وأهرامهم ومساجدهم؛ وهر يتقصى الحقائق, والأرهام» والبواجس» منتقلاً من كتابة «تاريخ؛ 
الدنيا نى (أولاد حارتنا» و(الحرافيش» إلى كتابة تاريخ مصر القديمة «أم الدئياه فى (رادوبيس)؛ و(عبث 
الأقدار) إلى كتابة القاهرة فى العصر الحديث :كان دائما منطويًا على اللاعب الذى حول بالمران والدربة إلى 
ساحرء» يخلب ألباب المتفرجين » ويخلط السم والترياق» والدمعة بالضبحكة. ألم يجعل من اليجورى (موسى!) 
فى (أولاد حارتنا) حاوياء مروض ثعابين » رمن اليجورى المعلم (عرفةا صاحب وصفات لتقوية البأه» ومازج 
سوائل تنحول إلى لهب؟ 
ىْ كتابة محفوظ اللاعب والمؤرخ . كتابة مراوغة حاملة لتناقض يشقها فى صراح يحاول طرف فيه أن 
. يلغى الآخر» ويدمره. كتابة ملتبسة خادعة؛ تمارس الخيال بوصفه حقيقة» وتكتب العالم فى أقصى احتمالاته» 
فيصبح رايع خيالا. من ناحية» نحن مع كتابة أخلاقية صارمة» تصقل الفكرة وتزينهاء وتدعر إليهاء لكننا 
من ناحية أخرى مع سرور فى اللعبء والتذاذ بالمناورة. 


هوامش : 

. 1158 من الترجمة العربية للرواية: ص2775 أمبرنو إيكرء اسم الوردة؛ ث - كامل عويد العامرى؛ دار سبناء للنشرء القاهرة؛‎ -١ 

١‏ - على لسان الراوية فى أولاد ححارتنا. 

*- اترأ ص 70 من حوار محفوظ مع رجاء النقاش: نيب محفرظ» صفحات من مذكراته وأضواء جدبدة على أديه وحياته؛ مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء القاهرة؛ 1154 . 

؛- اثرأ ص 47 من حواره مع جمال الغيطانى : نيب محفوظ يتذكرء أخبار اليوم» القاهرة؛ 19417 . 

ه- أررده محسن الموسرى نى: الرواية العربية: النشأة والتحول: ص7؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

-١‏ هكذا يصف محفوظ جلال بن زهيرة فى الحرافيش. 

/- اقرأ ص ٠٠١‏ من حواره مع جمال الغيطانى» سبق ذكره. 


4- الابق» صلماة. 
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مكانة يجيب محفوظ .وقيم أدب أمر واضح ومسلم به. لكن غير الواضح ‏ وهو ما أريد أن أتخدث عنه - 
هر إلى أى مدى دخل جيب محفوظ تحياتنا وأثر فيها كأفراد , وليس على هصقر الثقافة العامة فقط. وأعتقد 
أن علاقتى به تعطى حالة من حلاث التأثير المباشر فى الذين يتعاملون نغه؛ وهر القألير الإنساتى والأدبى الذى 
يمكن أن نعتبره نموذجا صالحا. ؤيمكن أيضا من خلاله أن نكشف غن مناطق أخرى من تاليره ليس فق 
فى تشكيل ثقافتنا الفردية» وإنما فى تشكيل الوجدان وطريقة التفكير والقيم؛ بل فى تشكيل الحياة نفسها. 


وأنا أيضا تعرفت إلى جيب محفوظ فى سن الخامسة عشرة؛ وهى المرحلة نفسها التى بدأ منها إبراهيم 
عبد امجيد وسمير فريد تعرفهما إلى جيب محفوظ؛ ولكن تعرنى إليه سبقهما بعشر سنوات» إذ تعرفت إليه فى 
الخمسينيات» وجاء تعرفى إليه عن طريق الصدفة, ولم يرشدنى أحد إليه فى الحقيقة, بل لعبت الصدفة دورها 
فى هذا التعرف. فقد كانت هناك مسابقة للقراءة وأنا فى الصف الأول الثانوى» وأعطونا ثلاث روايات مازلت 
أتذكرهاء 01 رواية دوا إسلاماه) لعلى لحيل باكثير 3 ورواية (الوعاء المرمرى) لفريد أبو حديد» ورواية (كفاح 
3 لنجيب محفوظ. ومن خلال هذه المسابقة عرفت واكتشفت أن أقرب هذه الروايات الغللاث إلى نفسى 
كانت ( كفاح طيبة) لنجيب محفوظ. وربما يرجع الأمر إلى المرحلة القلقة التى قرأت فيها هذه الرواية؛ والغى 
عاشتها مصر بعد إلغاء معاهدة 1975 ؛ وخروجنا منكسرين بعد نكبة ١154/4‏ » والمظاهرات التى عمت الأرجاء» 
والكوليرا التى اجتاحت الناس؛ والاستعمار» والمطالبة بالاستقلال؛ والحالة الاجتماعية المتردية. ويبدو أن قراءتى 


رواية (كفاح طيبة» استجابت لمشاعرئ الحقيقية الشابة فى ذلك الوقت؛ بحماسها 5000 الوطنى. و 
هنا حفظت اسم جيب محفوظ؛ وبدأت ت أبحث عن أعماله الأخرى؛ حتى عثرت على ١‏ ل 
روايته (زقاق المدق) طبعة نادى القصة عام 4 . وفرحت بها جداء لكن بعد قراءتها صدمتنى هذه لرينا, ؛ 

ساعتها لم ع أن أستوعب البناء اتختلف الذى قامت عليه الرواية؛ بلا اعتماد على ذلك الخط 
لطولى الدراض الممكاذ فى .روليات أخرى/وشتخصيا شخصياتها الغريية وأحدائها الأغرب» ولم أدرك طبعا وقتفات 


العلاقات التى يرددها النقاد الآن بين الحارة والعا! لم الخارجى أو الحرب والكون.كان من الصعب على أن 


1 
يعدي 


أنهميا. 

واستمر إحساسى بهذه الرواية» على رغم أننى قرأت بعد ذلك روايات أخرى لنجيب محفوظ؛ إلى أن 
عرفت ع٠‏ ن طريق , الصحف أنه وقع الاخحتيا, ر على هذه الرواية وتخويلها إلى فيلم سينمائى؛ فسألت نفسى عما 
يوجد فى هذه الرواية يصلح للسينماء وهذه كانت بداية علانتى بالسينما. وقد أعجبنى الفيلم الذى أنخ رجه 
جسن الإمام عن هذه !| لرواية» رغم نقد النقاد؛ ؛ وتحفظات البعض ى على اهتمامات حسن العام الشعبية » التى 
يحرد عليها فى أفلامه لجذب الجمهور . ولك ن هذا الفيلم جعلنى أعيد قراءة الر وآية مرة أخرى» وفى هذه المرة 

كنت أكثر نهما لبنائها وعلاقاتها وأحدائهاء والفضل فى هذا يرجع إلى الفيلم السيدمائى؛ رغم أنه لحسن 
لا 


ومازلت أذكر مخربتى مع (بداية ونهاية) التى قرأنها للمرة الأولى على كورنيش النيل فى زمن جميل ؛ 
يسمح بالتركيز والفهم والاستيعاب والتأمل . وساعتها داخطنى شعور بأن هذه الرواية تصلح للعمل السينمائى » 
بر ماقره فى العيوت زد للد على يد شرع شكلات ويه . وفرحت وحزنت فى الوقت نفسه؛ 
فرحت لإحساسى الصادق بصلاحية هذه الزواية كيلم بيدمالى » وحزنت لأننى لم أعبر عن هذا الاحساس 
وقتهاء ربما ساعدت على ظهور هذا الفيلم قبل أن يفعلها صلاح أبو سيف. ل كن هذا الإحساس شجعنى بوجه 
عام فى أوائل الستينيات على أن أخرج تمثيلية للتليفزيون؛ وكنت ساعتها أمارس النقد محاولا أن أفهم 
السيئما وأدرسها وأعرف لغتها. وبعد أن قرأت قصة بعنوان «الختام؛ لنجيب محفوظ» قررت أن أكتبها 
للتليفزيون. ولكم أن تصدقوا أننى انتهيت من كتابة السيناريو الخاص بهذه التمشيلية فى ليلة واحدة؛ وهى 
العجرة الى لم تكر بعد ذلك أبنء حتى فى أعمال أخرى أخرجتها لنجيب محفوظ نفسه» إذ أخرجت له 
حوالى ست قصص» لم أنمها بهذه السرعة التى أنممت بها «الختام؛ ؛. وعلى العكس من ذلك؛ : كانت المسألة 
فى كل مرة تزداد تن وسعرته واكم والمسوراية اكير 

ولغيب أن جيب محفوظ لم بتصل بى نا طول عملى على قصصه وتقديلا إلى تمشيليات فى 
التليفزيون» ولم يبد رأيه فيهاء سلبا أو إيجاباء كما أننى لم أنوجه إليه لمناقشته ربما لعدم وجود تقاليد واضحة 
نى ذلك الوقت؛ حتى جرد الاسعذانء بل تمت هذه التمثيليات درن إذنه . 


وفى عام ١554‏ عملت معه فى لجنة قراءة النتصوص التى تقيم الأعمال الصالحة للسينما . وكنت 
واحد) من هذه اللجنة؛ وكان الحظ قد أسعدنى فعلا بالعمل مع صلاح أبو سيف من قبل» وهوالذى اختارنق 
بعد ذلك عضرا فى هذه اللجنة فى شركة فيلمنتاج. وبعد ذلك انتقلت هذه المجموعة للعمل مع مجيب 
محفرظ؛ فكنت من السعداء حقا بأننى سأعمل مع الرجل الذى قرأت له من قبل. واعتبرتها مخربة مهمة لابد 


هاشم النحاس 


51 


أن أمر بهاء وأقترب من شخصية جيب محفوظء وهو ما أناح الفرصة بعد ذلك لمساحات من الود والحب 
والتبنى والتث ب » لدرجة أنه كان يعطينى بعض قصصه غير المنشورة للعمل عليها ومخويلها إلى تمثيليات قبل 
نشرها. وفى كل هذا لم يتدخل يوما ولم يطلب أن أريه ما أفعله» وهذه كانت طبيعة جيب محفوظ فى كل 
أفلامه . 


وقد ناقشت هذه المسألة فى كتابى عن (نجيب محفوظ على الشاشة) . وتوصلت إلى أن هذه الطريقة 
كانت لصالح تجيب محفوظ ولصالح أعماله؛ وأن عدم التدخل أفضل من التدخل كثيرا إذ لو اعتاد تجيب 
محفوظ على التدخل: وفرض مستواه الأعلى من مستوى أخرين؛ ومن مستوى الإمكانات واللغة السينمائية 
المناحة فى مصرء وتشبث برأيه؛ ربما عرقل مسيرة هذه الأفلام التى أخذت عن رواياته» ولم تصل إلى الناس 
عامة بالطريقة الأسهل التى وصلت بها. لكن سعة صدره هى التى أناحت لهذه الأعمال الظهور؛ وسمحت ل 
بالعمل فكثرت الأفلام واتتشرت؛ وتطور السينمائيون فى تناولهم لأعمال جيب محفوظ؛ ووصلوا فى بعض 
الأفلام إلى مستوى مقارب ‏ إن لم يكن متساويا - مع أهمية الأعمال الأدبية التى كتبها تجيب محفوظ 


وأنذكر الآن كيف كنا نراقبه وهو يجلس أو يسير أو يتحدث مع نفسه؛ واكتشفنا فيه دقته الشديدة فى 
العوقيتء إذ كان يصل إلى العمل فى الثامنة صباحا قبلنا جميعاء حتى السيجارة كانت لها عنده ساعة معينة؛ 
وكذلك فنجان القهوة. وعندما سألته عن هذه المراقبة لأفعاله» قال ببساطة إنه يفكر فى الذى سيكتبه بعد الظهر 
فى البيت؛ وعرفنا منه أنه يبخصص ساعات للكتابة وأخرى للقراءة وثالشة للأسرة وهو نظام حديدى» يمثل 
بالتسبة إلى أى إنسان قدوة يجب أن يحتذيها؛ لكن كان من الصعب جدا أن نتمثلها. 


علاقتى به بعد ذلك تكررت وتنوعت» والمؤكد أن الحظ لعب فيها دوراً أساسيا. وعندما بدأت التمرين 
على الإخراج مع صلاح أبو سيف؛ كان فى فيلم (القاهرة )0٠١‏ المأخوذ عن روايته (القاهرة الجديدة) : 
وتابععت فى هذه التجربة مناقشْة السيناريو وقراءة الرواية مرة أخخرى » أقيم امقارنة بين الرواية والفيلم» وأنابع 2 
الإعداد تنفيذ التصوير والمونتاج . كنت مع صلاح لد شيدة لحظة بلحظة, ثم أفادنى كثيراً؛ لينين فى الإخراج 
فحسب: بل فى فهم يجيب محفوظ. كانت فرصة مفرحة بالنسبة إلى؛ جعلتنى أكثر قربا من عالمه ومن 
شخصه. ولا أعتقد أن هناك من استفاد من مثل هذه الفرص» أو حتى أتيحت لهء مثلى. 


وبالطبع كان هذا الاحتكاك اليومى يشغلنى ويؤثر فى ويضيف إلى جديدا. وكان من تديجته أننى 
أصدرت أول كتاب من كنب وهو (يوميات فيلم) الذى سحلت فيه خدلاصة ما استعدتة من إعداد هذه الرواية 
وتخويلها إلى فيلم؛ والعمليات الإبداعية التى تمر بها كل مرحلة أو المشاكل التى تعترضها . 


أما كتابى الثانى فهو (مجيب محفوظ على الشاشة). وفى هذا الكتاب كنت مشغولاً بالبحث فى 
الأساس الإبداعى» فققد جاءتنى فكرة هذا الكتاب أثناء محاولاتى فى الكتابة النقدية؛ بحثا عن الأسس التى 
نقيم عليها بعض الأعمال الفنية؛ وأعنى هنا التقييم الموضوعى» بعيداً عن القراءات العامة والانطباعات 
الشخصية. واستعداد؟ لذلك بدأت فى قراءة كل ما يرتبط بنظرية السينماء سواء صدر بالعربية أو بالإمجليزية. 
كما دفعنى الأمر إلى التاق بمعيند السيتما ودخرل الثراسات العلياء وتعلمت الكثير على أيدى أساتذة 


ص ل ل 00 القدوة التى يصعب تمثلها 


مصريين وأجانب. هذه انحاولة كانت لفم لوي مايا روشمنه ا لازا رلك بن تخلاله أن لصن 
قراءاتى ورأبى الشخصى وتخاربى العملية كى أضع نواة لفهم الفيلم؛ وجاء الاختيار على الأفلام المصرية 
وليس الأجنبية؛ حرصا على التطبيق على السينما المصرية؛ ولم أجد فيها غير أفلام تيب محفوظ. ولذلك » 
جاء الكئاب دراسة مسحية لكل الأعمال التى تمت بتحليلها وقلت رأبى فيهاء وهر ليس نهائيا. ولكن 
الاجتهادات مفترحة. هذا إلى جانب كتاب جيب محفوظ والسينما المصرية. والمؤكد أن الدعامة الأساسية فى 
هذين الكتابين كن يب ميحفوظ؟ إذ اتاخاالى فرصة أن أُدرّس السينما فى أكاديمية الفئنون بجامعة بغداد. 
وكانا هما المرجعآن الأساسيان فى الغدريس: ولولاهما لوجدث الصعوبة فى إعداد منهج دراسى فى هذه 


الأكاديمية. 


وبعدما حصل جيب محفوظ على جائزة نوبل طلب منى بعل سضانات رقن البيقة المسرية العاية 
للكتاب - أن أعيد طبع كعاب ( يجيب محفوظ على الشاشة) . فأعدت تفكيرى فى الروايات التى أصدرها 
محفوظ» وتم تغريلها إلى أفلام سينمائية نوجدت أنها بلغت ما يساوى عدد الأفلام التى احتواها الكتاب فى 
طبعته الأولى التى صدرت عام , الذى رتفت فيه على حوالى ٠‏ فيلما أخذت عن أعمال محفوظ. 
وفى عام 4 وجدت 7١‏ فيلما أخرى؛ واعتبرتها ثروة عظيمة لابد من دراستهاء خاصة أن الثلائين فيلما 
الأولى وجدت منها ؟ فيلما مأخون) عن رواياته و16 فيلما شارك هر نفسه فى كتابة قصتها أو فى كتابة 
السيناريو . ومع الطبعة الغانية أعدت بلورة بعض الأفكار واكتشفت أثناء المقارنة بين الطبعتين أننى فى الطبعة 
الأيلى لهذا الكتاب كنت معمسكا بصرامة الأمانة فى نقل الرواية إلى الفيلم. وضربت مثلا برراية (بداية 
ونهاية) ؛ الذى وجدته فيلما أمينا جد فى نقل الرواية. لكن بعد ذلك اكتشفت أن هذه الأمانة والصرامة ليست 
ضرورية؛ إذ من الممكن الخرورج على النص والإضافة إليه بعمق» دون الخروج عن المفهوم الأساسى؛ وقد 
قدمت السيئما أفلاما ناجحة فى هذا الإطار مثل (الجوع) و(أهل القمة) . 


ومن بين هذه التطورات أيضا ما يرجع الفضل فيه إلى تطور أفلام جيب محفوظ . 


أن هذه النواقص هى الفساد الكامن فى هذه المرحلة, ولابد من القضاء عليها حتى نصل إلى المستقبل المأمول 
. وهذا ينطبق على أعماله قبل ١187‏ وبعد 1487ء وقبل 1951 وبعدهاء لدرجة أنه تنبأ بانهيار 11717 
والانفتا. وفى كل مرحلة لو شاهدنا تجيب محفوظ سنجده سجلها من وجهة نظر ثقدية دون حياد» مشيراً فى 
هذا النقد إلى هذه النواقص» وكوامن الفسادء وكان من الطبيعى أن أسمى الفيلم باسمهء بأنه جيب محفوظ 
ضمير العصرء فالضمير دائما هو الذى يؤنبنا على الخطأ وينبهنا إلى النواقص, حتى نطور من أنفسنا ونفعل 
الصحيح لأيامنا ولستقبلنا. 
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اناا 


مم ثائزااالاا انالك لاه اننبا ازا ارااة الال اترانامطا لاطا اخااقا 


٠‏ محفوظ : العادى الممشتع 


يحيى الرخاوى 
اا لا 


هل هذه الندوة هى ذكرى (مرور عشر سنوات.. إلخ)» أم تذكرة؟ كلا. إنها تذكرة؛ فمن شاء ذكره. 
وأعترف أننى تخفظت طويلا على فكرة إقامة احتفالية بذكرى مرور كذا سنة على نيل جائزة نويل كائنا من 
كان نائلهاء ولكننى تصالحت مع الفكرة بعد أن سمعت كلمات الصديق أبو المعاطى أبو النجا هذا الصباح» 
وكذا الدكتور جابر عصفورء وقبلت الفكرة شريطة أن يكون عنوان هذه الندوة هو: «ندوة تقييم آثار نور 
محفوظ على الرواية العربية» . 

وبالتالى لا يكون الاحتفال تكريما لمحفوظ أو مديحا خالصاء أو عتابا حميماء أو نقدا معاداء وإنما يكون 
شكرا لله أننا نعيش هذا الزمان الذى أفرزهء وأننا ننتمى للناس الذى هو منهمء وأنه نال الجائزة, فكان ما كان 
من آثار إيجابية سمعنا بعضها هذا الصباح؛ ولسوف نتعهدها لأننا أهل لها. ففضل جيب محفوظ على الرراية 
إذن - فضلان: إنه جيب محفوظ الذى أعطى الرواية هذا القدر من الريادة والقيادة» وإنه جيب محفرظ 
الذى نال الجائزة التى أثرت كل هذا التأثير الذى ذكره الدكتور جابر عصفور هذا الصباح. ثم ماذا؟ 

أهاجت هذه المناسبة على خدواطر لا أحسب أنها تحتاج نتذكرة أصلاء خواطر بدت لى بديهية حتى 
خحجلت أن أكررهاء ثم عدت أكتشف أن الحال قد وصلت بنا إلى الحاجة إلى أن نعيد ونزيد فى كثير من 
البديههيات مرات ومرات. ومن ذلك: 

أولا: إن هذا الرجل مصرىء وإن البلد التى أمجبعه تستطيع أن تنجب مثله؛ بل دعونى أقول حبا فيه؛ 
وربما نقلا عنه» أو استلهاما منه»: نعم تنجب مثله وأفضل منهء ولم لا؟ 


ثانيا: إن محفوظ هو محفوظء سواء أخذ الجائزة أو لم يأخذهاء وإنه كان يمكن بكل حساب واقعى ألا 
يفيق أصحابنا على الجانب الآخر من العالم» » فلا ييلغهم ما بلغهم عنه وعناء قلا يفعلونهاء » فشكرا له أنه ثابر 
5 أرغمهم على إحقاق حق ما كان ينقص من قيمة صاحبه ألا يحق. 


ثالعا: لنا: إن بيننا الآنء وليس غداء من قد وصل فعلا إلى قمة يستحق بها نيل مثل هذه الجا لجائزة؛ حتى لو 
لم يئلها فعلا أبداء فعلينا أن نتلفت حولناء ونحسن التلقى» » وجتهد فى التدارس والتم واصل »؛ ونحن نتخلص من 
الشعر, ر بالنتقص» ؛ وسوف نكتشف أن حصول محفوظ على الجائزة ليس بيضة الديك. 


رابعا إنه ينبغى أن تننبه إلى أن محفوظ لم يسع أبدا إلى هذه الجائزة» ولا هه هو حلم بها أصلاء » هكذا 
صرحء وهذه هى طبيعة الأمور حتى لو لم يصرحء وهذا يذكرنا ببديهية أخرى من البديهيات التى ربما محتاج 
إلى إعادة تذاكرة للأسف. فالجوائز الصحيحة والصحية هى «نتاج جانبى: لإبداع حقيقى هَى ووجود مثل هذه 
الجوائز فى عصر ل 1 
على تيمة من يأخذهاء وأكاد أميل إلى ترجيح فرض يقول: : إن من يجعلها هدفا له؛ لن ينالها أبدا (أو ينبغى أن 
يكون الأمر كذلك). 


خامسا: : أدعر الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر شيخنا هذا الذى يرجع إليه فضل اجتماعنا هذا» حتى 
يرسل نا تهنثة قرية بنيل مصرى آخر جائزة أخرى؛ لعلها تكون نوبل » أر ما هو أفضا لان نبل » بخائره تر كد 
لا أننا تحن الذين . أججبنا محفوظء وأن فضله الذى حققه بالمثابرة والإبداع المنواصل وامخترق» هو أنه 5 كرنا 

ا لال ا“ و كثيرا بحاضرنا بعد أن تعبنا “ن طول الرقوف على الأطلال » ونحن نغازل ل الماضى الأصم 
الساخر 


ثم أنتقل إلى بعض شهادتى شخصيا التى كان من المفروض أن أقولها فى جلسة المساء» ريما بوصفى 
أحد الحرافيش؛ فقد شعرت من البداية أنها شهادة منطعون فى مصداقيتهاء لأننى لست متأكدا إن كنت 
تنبت حرفوشا عاملا أم لا؛ إذ يبدو أن طقوس الحرافيش | تتطلب عددا من السنين لمن يريد أن يحصل على 
الجدسية الخاصة بالحرافيش (بطاقة خضراء؛ ومدد معينة للإقامة المستمرة؛ وتجديد متتال.. إلخ) . 

وحين دعانى الأسداذ لأنضم إلى الحرافيش اك للروف خاصة:؛ فاعتذرت» 
كنت قد نحت بعض طقوسهم واحترمتها؛ » فكلف الأستاذ توفيق , صالح أن يتصل بى وأن يصم على دعوت؛ 
وقد كان .. وانتتظمت حتى إلآن لمدة أ أرجح أنها مائة وأربعة وأربعين خميساء رع 8 أستطع أن أعتبر 
نفس حرفوشا بعد. حتى بعد أن كنب الأستاذ فى وجنهة نظر الرة تلو الأخرى أنى آخر الحر لحرافيش لم أجرز أن 
أتقدم لتسلم «الشهادة» لأننى شعرت أن الحرافيش , تاريخ سمعت عنه أكثر بما ساهمت فى صنعه؛ الحرافيش 
تاريخ لا ينشرء وإن كان يمكن أن نستفيد من فكرته؛ ونة من اسعمراره؛ ونستلهم طقوسه (وتأكدت من 
ذاك بعد حضور عادل كامل) 

الا وجرن اا مكد د ا 1 رطل الكباب بستة قروش» ئيس حرفوشا. يحكى 
الأستاذ حي" ن دخل على ١‏ مرحوم محمد عفيفى ٠‏ وكيس الكباب حت إبطه وهو يقول له أسما: : #حانعمل إيه يا 
محمد ياعفيفر ورطل الكباء ٠‏ بقى : بدسائية صساغْ؟». لكل ذلك رجوت الصديق توفيق صالح انذى عاصر كل 
جز اجون عاك لاد ء فى ذل دلكء» داعيا الله أن يطيل عمر شيخنا الجليل : ومن تبقى من الحرافيش »؛ 


ا 


يحون الرخارى 


رض 


وعمرى - بالمرة! » حتى تنقضى المدة القانونية للحصول على الجنسية فلا أظل حرفوشا منتسبا حتى أقضى» 
لأننى أنصور أن هذه المواطنة ربما تشفع لى عند ربى بشكل أو بآخخر (وأخخيرا وافق الأستاذ توفيق صالح على أن 
يقول كلمة الحرافيش هذا المساء) . 


وليس معنى أنى مازلت حرفوشا حت الاختبار أنه لا يحق لى أن أدلى بشهادتى؛ التى تدور حول علاقتى 
بهذا المصرى الطيب المبدع ليام اليا العنيد المجيد؛ وقد عنونتها يعنوان «محفوظ: العادى الك قياسا 

على التعبير «السهل الممتبع؛» فأنا لم أقايل إنسانا يمكن أن يوصف بأنه عادى جداء مثلما يمكن أن يرصف 
يحفرظ بزلف ةر الؤيت شب لوالق إنسانا يمكن 0 
أن لأنبان: وحن نكر حزله تشعر آنه كدر نا نسيانا أنه يجيب محفوظ » ناهيك عن أنه «تجيب محفوظ نوبل» » 
وقد سمعنا هذا الصباح كيف أنه نسى حكاية نوبل هذه أصلاء وقد علق لى بما يشبه ذلك حين أخبرته بهذه 
الندوة باعتبارها ذكرى مرور عشر سنوات... إلخ. 


رفى هذه الشهادة أرد أن أقرر أن فضا لل نميب محفوظ على جيلى (وربما على الجيل الذى يصغرنى 
بعك أو واثنين) هو أننا تعرفنا على القراءة من خلاله؛ وتعرفنا على مصر من خلاله؛ وتعرفنا على أنفسنا من 
خلاله (سمعت مثل هذا التعليد لتعليق من أكثر من مراص: ن عربى ومصرى ملؤي 3 و بآخر) . 


لم إن فضل . جيب محفوظ يمتد إلى حضوره الحى المستمر وسط الناس» حضوره وهو المبدع المتفرد» 
حضورها فى متناول الناس ؛ كل الناس؛ وقد كسر بذلك الحاجز بين المبدع والناس» الحاجز التى تصنعه هالة 
ترحى أن المبدعين صنف آخر من البشر غيرنا نحن العامة وقد ظل محفوظ يمارس هذا الحضور أكثر من 
نصف قرن؛ حتى بعد أن امتحنه الله بحواجز حسية كانت خليقة أن مخجزه عناء وتخجزنا عنه» لولا التحدى 
الجعيل؛ , رحب الحياة والناس بلا حدود. وقد اكتشفت من خلال ذلك نوعا من الإبداع لا يحتاج إلى أن 

بصاغ فى رموز مكتوبة أو ينشر فى كتب محفوظة؛ وهو ما أسميته الإبداع «وحى ( -) حى) قياسا على التعبير 
«الصواريخ جو (-) جوة؛ وذلك أن حضورنا مع محفوظ فى رحاب وعيه مباشرة إنما يعيد تخليقنا من خلال 
ما يصلنا من سماحته وشجاعته؛ وتساؤله ودهشته؛ وطول صبره؛ وحيوية حواره. وبقدر ما نتخلق من خلال كل 
ذلك؛ فإنى أشعر أن هذا بعينه هو الذى يحافظ على استمرارية إبداعه؛ وربما حياته؛ بعد أن حالت الإعاقات 
الحسية دون استمرار عطائه بالطرق المألوفة. 


لم أشهد أننى تيقنت من خلال «عشرتى له) من نوع إيمانى الذى كنت أشك فى مصداقيته بشكل أر 
بأخر» فإيمان هذ الشيخ الجليل هر إبداع متولد متجدد بنيض على كل وعى قادر على تلقى رسائله الخاصة 
الرائعة. 

وأخيراء فإن هذا الشيخ قد مارس ويمارس معى شخصيا نرعا من العلاج النفسى ما كنت أحلم بهء فقد 
كنت دائما أتساءل: :ماذا له ) و أصابنى مايصاب به مرضاى؟ وكنت أستعرض اماك زملائى وأتردد طويلا قبل أن 
أختار منهم من أسلمه نفسى؛ وأعجز عادةء حتى لقيت هذا الشيخ الجليل فقام بالواجب دون مقابل؛ وأنا 
مازلت لخت العلااج ؛ ولا يمكن لنت فى المدة اللازمة لذلك. 


جسن ااانا اناالا 


كك ر:ززازازازذزؤ[ؤ[ؤزؤزؤز1 21111111 


أعتذر عن قتامة الصورة 


االاما 000 
يوسف القعيد 
تددس 


لن أحكى مجربتى هع يجيب محفوظ؛ لأن كل المتحدثين حكرا هذه التجربة وأنا لا أريد أن أكون مكررا» 
ويمكن البدء من ملاحظة لفتت نظرى فى كلمة جابر عصفور صاحب فكرة هذا اليوم الجميل ومنفذها فى 
الجلسة الصباحية. لقدكانت الكلمة متفاءلة أكثر من اللازم. عندما كنت أستمع ليه كنت من دانخلى أدعو 
الله أن تكون حالتنا بالشكل الذى حاول جابر عصفور أن يتحدث به عن السئوات العشر التى مرت علينا بعد 
نوبل محفوظ. وإن كنت أختلض معه جذريا فى هذه الرؤية؛ وأرى أن وضع المثقفين فى مصر لايسر عدوا ولا 
حبيباء وبالعكس هم يعيشرث ظرونا بالغة السوء. وبالطبع أنا لا أحمل جيب محفوظ مسؤولية هذه الظررف» 
كما أننى لاأنظر إلى ال برا باعجا را لقنا بعري د دى امرض أن كل اذا كل عله امنا 

لكن جائزة نوبل أيضا التى حصل عليها ِنب تحفوظ منل عشر سنوات» فى الجائزة الأول فى العالم 
العربى» والعالم الإسلامى؛ وهى الجائزة الأولى فى المنطقة كلها. رمع ذلك» تراجعت أحوالنا كثيراً جداء 
بعدهاء ولم نتقدم خخطوة واحدة إلى الأمام. 

أنا أدرك أن كلامى قد لا يكرن مناسبا فى مثل هذا المقامء وأننا جنا نحتفل ونفرح» لكنى أعتقد أن 
مواجهة النفس مطلوبة أيضاء حتى فى غمار الاحتفال. 

وبالنسبة إلى الوضع العالمى والمكانة التى يحتلها الأدب العربى أرى أن ترجمات الأدب العربى قد تراجعت» 
إن لم تكن قد توقفت بعد سنة ١‏ ومن الممكن أن براجعنى فى ذلك أى متابع ويصبحح لى ما أقوله. لقد 
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يوسف القُعيد 


جاء هذا أنشراجع كك ترجمات الادب العربى. إلى األغات الأجنبية» تمص «حرب الخليج الثانية؛ و صتراز |: الصه د 

., 04 01 ٠ ٠١ . 0 

التى اصبح عنيها العربى بعذ هذه الحرب» ا النظر إلى اتعالم العربى لكايه 6 الغرب الذى ل 
35 د 8 

ينعاطف مدا ابد' !. هذه الصورة أصابتها انتكاسة. 


أمريكا اللاتينية > ك1 واحتل هذا | الأدب فكانة مرمرقة ة على الخريطة الأدبية |! لعالمية .الكل 56 يحدنب بالنسبة 
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إلى الأدب ! العربو يعد خصول * نيب محفرظ على هذه الحثرة ذ. ولا نستطيع أن نق 


الأدب العربى شارك محفوظ وجوده فى العالم؛ وإن هذه الجائزة وضعت الأدب العربى فى سياق عالمى أساسى 
وججرهرف ٠.‏ 

أقول “5ل هذ! وأرجو أن أكون مخطئاء أو غير دقيق» أو متشائما. ولكن استكثمالا لهذه النظرة؛ سأمر سريعا 
على الوضه العربى بعد نويل : والانسام العربى حول هذه الجائزة» الذى حدث فى لحظة حصوله عليها. حتى 
الآن لا برجد كيان عربى, للمقتفي: ري يجمعهم ويواجه الشتات السباسى؛ ويواجه التراجع القومى والانهبار 


العام الدى نعيشه؛ باعتبار أن المنقفين طليعة ١‏ الامةء وهم القاد روك على الحلم وعلى انهجرة إلى ال 0 , , وعلى 


هذه الع رة إلتى أقدمها كانت قائمة قبل نوبل محفوظ. وقد تستمر بعد انتهاء السنوات العشر الأولى بعد 
نوبل محفرضء لكننى أركز عليها باعتبارها تشكل المشهد الثقافى العربى والمصرى خلال هذه السدم 

ومح . داخل سصرء سنجد أن صررة المثقف لاتزال هى صورة ذلك الشخص المرفوض غير المؤثر. نحن 
لعاني 0 ٠‏ فشكلة أ اساصية 6 دهى ا ناجحرك كأفراد» لك ن في | امو صورتنا ب لا أقول سيئة - وانما على 


9 
الأفل غير مؤثرة؛ ولا تلعب دور فى حذاب المجتمع إلى ما هو أنضل. 
01 
ا ار أ سور ! ف نم انيه ان ع6 1 0 30000 58 
اش هد يعمل عنى شار رد لحار 0 ثل ٠‏ ن؛ بحاوا ل أن يجيد هذا المشررع: لط ل يجتهدك فية. لكننى 


اتصدزر ب 526 ف تعلشقة ف ف يننا ا ل الجاعدات الم راد عنذاما جمم مع عضباء تؤّدى إلى جام ح اجمرع؛ 
لمن هده المجاحات الفردية ل 3 اننا خم . فالكتاب ! لم يول حتى ابن يطب بع وتحصل على ادل , 
مكافات فو الحالم . م إذا حصلا عل , مثافات أصلا. وأشير رافى هذا الصدد إن اند طبعت هذا العام كتانا 
ل نه جمال الغيطانى امعان ١‏ خر عند أ أحجد 0 2 30 ل 3 سيعطيت' عدد نْ النسخ تمنا 


لاثة الان س-قة : تسل «مركودة؛ ثلاث أ. .ربع 


لات حزن “بى .يع د بعهاء رهذا 0 . شرق ماساوك. اا ددا بالنسبة إلى مجتمع انهه بجائزة نويل , 


ا 35 8 
امن الادرى سيسمر كمسب هبد حم 
١: 0‏ . 2 0 5-5 بوو»ة ٠‏ 8 
7 تددن ةس ا د و ا ال 0 بعال .1٠‏ 
ش :0 حك لذن في مقير اكانبا 2 ى رلاية ره وشدد لداب يعانى 5ن عنام 
١‏ 0 * اانمء .2 إن إلخك؟ * ا ينث اله الاي نخدت 
رمه إن على “داق وهر ام اا كتات فى المنطفة؛ بر إن الاحوازر. ١‏ سيقة التى, ٠‏ بن الاشاد دقفت 


١ : 1 0000‏ 0 2 3 2-6 
و اث حريدة الم ال كه يب مطل ورغو..نها 2 هرم » 


ُْ ُ 5 1. : 


0 : 5 3 0 5 
ا ها الشكلة المالية لكام الكتاب» ولمم ير< عليه أحد حتى الآ انان بالرغم ه.. أنه لات 2:1 من شيرية 


أعتذر عن قتامة الصورة 


وكنت أنصور أن الزمن سوف يتوقف عند ما كتبه جيب محفوظ» وسوف تبدأ الردود عليه من الجميع 
لحل هذه المشكلة التى يتحدث فيها فوراء ومع ذلك لم تل المشكلة بل ظلت قائمة. 

ولا أدرى لماذا تصورت عام ١9/4/‏ أن كثيرا من مشاكل الكتاب والمثقفين سوف تل ؛ وأهمها صورة 
المثقف فى الذهنية المصربة والعربية؛ وأن هذا العام سيشهد محاولة لرد الاعتبار للمنقف» ؛ ليس باعتباره نبيا أو 
رضالا أو صاخي قتا اونما على الأقل من حيث هو شخص غير اعتيادى؛ عندما يكتب وعندما يتكلم 
وعندما يعترض ويسمع له الجميع؛ ؛ ويتوقف اجمتمع كى برى ماذا يريد أن يقرله هذا المنقف --- 
يحدث. وها نحن الآن؛ سنة 1954 : ريما لم كي ميرد ولا أريد أن أقول إنها أصبحت أسوأ مما كانت عليه 
عام /15/8. وهذا معناه أننا لم نستطع التعامل جيدا مع جائزة نوبل التى حصل عليها جيب محفوظ؛ وأن 
للدم اننشية لو ولط أن لايل معها بشكل جيد أو أن إدارة الثقافة فى مصر والوطن العربى لم تستطع أن 
تستفيد من هذه المناسبة . من المؤكد أن هناك خطأ ماء فى هذه المسألة» » فمازلنا فى الموقع نفسه الذى كنا فيه 
عام 15/4 . وأعتذر عن قتامة الصورة. 


لت 5 


مطابج ألشيئة المصرية العاية تلكتاب 


ب سياس “0 


